الميئة اللصر ية العامة للكتات 


إن عشبقنا فعذرنا کر أُنَ فی وجُهنا « نظ » ! 
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أربعة ألبومات فى كتاب واحد‎ 


محيى الدين اللباد 


dh 
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«الفنان البصرى» هو الترجمة العربية للتعبير الإنجليزى ان۸۲ ا5ال وللحق 
فإن هذا التعبير قد فصل تفصيلاً ليناسب محيى الدين اللبّاد [25 مارس 1940 - 4 
سبتمبر 2010]. 

عمل اللبّاد مذذ مرحلة دراسته الثانوية وحتى أيامه الأخيرة بشغف» وبامانة نادرة 
وبتدقیق وتفرد على مشروع بصری لا مثيل له (حسب علمنا) فى منطقتنا العربية -على 
الأقل-. واقتحم لصالحه مجالات فنية عديدةء واعتلى ذراها بمقدار ما حفر فى جبالهاء 
وما عبده من طرقها. واكتشف واخترع مسالك لها وفيهاء لم تكن لتخطر على القلب 
والذائقة والعين الدارجة آنذاك. 

رسم اللبّاد للأطفال وكتب لهم» ورسم الكاريكاتور» ورسم للصحافةء الف وصمم 
الكتب والأغلفة والملصقات وغيرها من المطبوعات التى اخترعها اختراعًا. وأسس العديد 
من المشاريع الثقافية (الثقيلة) العربية والمصرية للصخار والكبار» وأشرف عليها فنيًا 
وتحريريًا. : 

نال التقدير المحلى والعالمى الذى تمثل فى ترجمات وإعادة نشر لأعمالهء لا سيما تلك 
الكتب التى حصدت جوائز رفيعة متخصصة لم يذكرها كثيرًا وهو الخجول بطبعهء 
بما كان يليق بها وبه. وحاضر وحكَم المسابقات العالميةء وقد وكََبِ فى كل القضايا 
البصرية وفسّرها وأعاد ربطها بالسياسة وبالمجتمع بعد أن جدف بها البعض بهمة 
بعيدًا عن شاطئ الحياة لتصبح «فنية» ونخبوية بامتيان للأسف. 

فى كل مجالات عمله وبكل الوسائط البصرية المتاحة كان همه الأول هو شرخ 
المستقرء وإعادة الاكتشاف» والخلق والتجديدء والثقة بثقافتنا الوطنية والقوميةء ولفت 
الانتباه لطليعية وخصوصية محتويات متعددة فيهاء ومحاولة التراكم بها وفوقها. 
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لتجاوزها لصالح مستقبل أكثر ملاءمة واتساقا لزمنه ولعصره. ومع هذا ظل طوال عمره 
يقف ممتلئًا بالثقةء وبثبات الند الذى يحترم ويستقبل المنتج الثقافى الأجنبى والغربى 
بالنقد لسوءاته أو عنصریته وسیادته بدون وجه حق فی احیان» او يُعرّف ویُّبشر بفرح 
بالجانب الإنسانى للفنان السمح فيه فى أحيان أخرى. 

فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى (عام 1985)» وفى مجلة «صباح الخير» القاهرية بدأ 
اللبّاد بوتيرة أسبوعية نشر موضوعات فى باب أسماه «نظر» (بفتح النون والظاء)» وكانت 
تلك الموضوعات فريدة المحتوى والشكل: قام بكتابتها وإخراجها وتصميمها وتنفيذها 
بنفسه» معتبرًا أن قالبها الشكلى هو جزء أصيل من جسم الرسالة التى أراد مشاركة القرّاء 
فيها. وأتذكر تلك الأيام النّدية فى مرسمه وحماسه بعد أن ينتهى من الكتابة وجمع المادة 
وهو منكبٌ على الأوراق يقص ويلصق ويثبت المواد المصورة مع الشرائح الورقية للمادة 
امكتوبةء ويرسم ويخط البراويز والأعمدة فوق صفحة الورق التى ستمر عليها عدة مراحل 
تقنية تالية معقدة يشرف عليها أيضا بدقة لتكون جاهزة للطباعة فى المجلة. 

فى تلك المقالات بدت بوضوح رؤية نقدية وتعريفية حديثة عكست شخصيته الشجاعة 
الذكية المعلّمةء وعكست كذلك خفة ظله وعمق آبار خبراته ومتانة تكوينهء وأظهرت 
ميوله السياسية الإنسانية. وكذا فى الحياة والفن عبر الملاحظات البصرية والتشكيلية 
والجرافيكية. فى تلك المقالات فتح اللبّاد علينا ولنا أبوابًا من المعرفة وإعادة النظر 
والتجريب بلا حدود. ولن ذزيد فى وصفها؛ فبعد صفحات قليلة ستبدأ رحلتكم معها فى 
متعة بالغة -على ما نظن ونؤكد-. 

وقد شجعه كرم المتلقين وحماسته -هو- وغرامه بالكتب (وهو الذى كان يفتخر دائمًا 
بلقب «صانع الكتب») ليجمع بعد حوالى العامين تلك المقالات وينشرها (كما ظهرت على 
صفحات المجلة فيما أسماه البومًاء وبنفس عنوان الباب «تَظر»). 

وبعد نشره لقالات جديدة متفرقة فى عدة سنوات أصدر الألبوم الذانى «نَظر 2» عام 
91. 

وانتظر لاثنتى عشرة سنة بعدها لينشر الألبوم الثالث «نَظّر 3» بعد أن تنوّع خلالها 
نشر الموضوعات على عدة مطبوعات ثقافية مصرية: 

وفى العام 2004 كانت له تجربة مهنية وروحية خاصة جداء فصل تسجيل وقائعها 
مباشرة فی البوم جدید؛ فکان «نّظر 4» بدون نشر صحفی مسبق محتواها کالألبومات 
الثلاثة السابقة. وكان هو الألبوم الأخير بكل حزن وأسف. 

وقد بذلنا كل مجهود مستطاع وباقل تدخل تقنى لتخرج الصفحات هنا كما هى بالضبط 
كما صممها هو وكما نشرت قى الألبومات» لذلك قد تجدون قى الألبومين الأول والثانى 


مكتية الأسرة 2012 


اختلافا طفيفا فى الجودة ونصاعة الحروف نتيجة لظروف التقنية التى كانت تعتمد آنذاك 
على الحنصر اليدوى والتصوير الميكانيكى غير الرقمى فى تنفيذ خطوات ما قبل الطباعة 
إلا ننا قررنا الحفاظ على الصفحات كما هى؛ فقد اعتبرنا أنه بتنفيذه اليدوى الشخصى لها 
شهادة تاريخية منه ومن زمن طباعتهاء سنمارس خيانة ما بتغييرها أو بالتعديل الجذرى 
عليها. 

أما الأليومان الثالث والرابع فقد كان الكمبيوتر قد أخذ مکانه فی التنفیذء وکعادته وهو 
السبًاق دائمًا فى التعامل مع آخر منجزات العصر'التقنية فقد أسلم التنفيذ له وحافظ ذلك 
لتا على صفحات الألبومين بأدق تفاصدلها. 

إن اقام وحماس «مشروع القراءة للجميع» لجمع تلك الألبومات وضمها بين دفتى 
کتاب واحد» بل تستحقه تلك الألبومات لتحفظها لأجبال جديدة طالما انشغل بهم اللبّاد 
واعتبرهم مشاريع المستقبل الخضراء وراهن عليهم للنهاية. وستظل موضوعاتها طازجة 
اما مهما مر عليها الوقت. وتبقى إحالاتها تشى بحداثة نادرة فى الرد على أسئلة اليوم 
والغد. بل وفى كيفية طرح وابتكار تلك الأسئلة نفسها. 

الألبومات وعلى ما بها من واسع المعرفة والمتعة لهى وثيقة مهمة تتعلق بزمنها وتعرّف 
بالكثير عن فنان فريدء كان بصر العين وبصيرتها مشروعه الكبير. تلك العين التى طاما 
عُنی بسلامتها والتأكد من ذكائها ولياقتها لتصل عبرها رسائل الوجود وتساؤلاته ومعانیه 
لصميم النفس. 


أحمد الليّاد 
2012 
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هذا العمل 


لیس هذا كتابا بالضط > بل هو ما یسمًی قق بلاد أخرى : « ألبوم » a‏ 
الاسم هناك للمطبوعات التى تجمع اعمال ( وبالذات المصورة أو المرسومة ) نشرت 
من قبل ق مجلات وصحف بلا تدخل جدید أو جھد مکرر . وتطبع تلك الأعمال كما هى 
وبنفس أفلام الطباعة > طمعاً فى جمهور قد بِهمّه اقتناؤها مجمعة ولا يكتفى بالاطلاع 
عليها متناثرة على صفحات المجلات » أو يحب أن يراها متتابعة متجاورة قى سياقها 
( هذا - بالطبع - إذا كان هناك سياق ) . ولعلها تكون سابقة مستغرية ف بلادنا ان 
تجمع مثل هذه الموضوعات المصورة ٠‏ وتنشر بلا تبديل ف اخراجها الصحفى . 
وبنفس قطع المجلات الكبير . 


وقد شجعنى بعض القراء والزملاء والأصدقاء على الإقدام على هذه الخطوة . لكن 
لولا تهور الناشر الذى نشرء ولولا التسهيلات الحنونة التى قدمتها مؤسسة 
« روز البوسف » التى طبعت » لما أفلح تشجيع هؤلاء وما نفع . إذ كانت « الحصة » 
التى اتمتع بها من صفاقة الإفتاء والإدلاء بالآراء والمجاهرة بتسجيلها كتابة 
( وبالعربية الفصحى ! ) ونشرها علنا » ومن الإدعاء وتقمص دور الأستان أحبانا - 
كانت تلك « الحصة » قد استنفذت قى نشر هذه الموضوعات قل حينها بمجلة د صباح 
الخبر » 


ويضم هذا الكتاب ( آسف : الأليوم ) ما سبق نشره ق مجلة « « صباح الخير » منذ 
بدأ ظهور الباب ل منتصف أغسطس ۱۹۸١‏ » وحتى آخر فرصة ممكنة قبل طباعة هذا 
العمل . تُذنشر بدون تعدیل تقرساً . اللهم إلا إعادة صف ( جمع ) أو خط القليل الذى 
فقد قى أقسام الطباعة خلال عملية النشر فى المجلة » وكذلك ما استلزمه أن تكون 
الطباعة باللون الأسود وحده بدون لون إضاق مثلما كان على صفحات المجلة . أما 
صفحات الألبوم التى كان تسلسل الصفحات يحتم أن تكون خالىة ق يعض الأحبان › 


فقد رايت ان أملأها ببعض الرسوم التى نشرتها خلال نفس الفترة » واخرى لم تنشر 


بسبب عدم توفر القبول لها أو بسبب الكسل » أو بسبب مصاعب المواصلات ف 
القاهرة . 


ولا يعنى نشر هذا العمل أى مبالغة ف قيمة ما يحتويه » بل إنه كما ترونه : هكذا 
والسلام . وإذا ظهر - بعد نشره وتداوله - أن هناك أى مبالغة فهى غير مقصودة › 
ولن القى بالمسئولية عنها على هؤلاء القراء والزملاء والأصدقاء الذين شجعوا على 
نشر الألبوم > ولا على تهور الناشر » ولا على حنان « روز اليوسف » . بل ساتحمل 
المسئولية عن المسالة بالكامل ؛ 


« اللباد » 
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إن عشقنا فغُذُرنا (ع) ان فن وجهنا نظر  !‏ 


- بشارة الخورى ومحمد عبد الوهاب 


هذا الباب ( وارجو ان يظل باباً مفتوحاً 
کل اسبوع . او على الاقل كلما تيسر) 
سيكون كشكولً عن الاعمال والنشاطات 
التى تتوجه إلى العين. سواء كانت 
( الاعمال والنشاطات ) محلية او اجذيية . 
سيهتم بلغة البصر التى اصبحت اللغة 
الإنسانية العالمية التى يمكن ان يتواصل 
بها كل الناس على اختلاف لغاتهم الشفهية 
والمكتوبة . هذه اللخة التى بزداد الإاحتياج 
إليها ف البلاد التى تنتشر فيها الامية مثل 
بلادنا . و « صباح الخير » التى ميزت 
شخصيتها منذ البداية بتناولها 
للموضوعات من الناحية البصرية . هى 
الصحيفة الاجدءر بهذا الاهتمام/. 

لا اعتقد ان هذا التقديم للباب قد اوضح 
الخرض منه بعد ٠‏ وربما لن يتضح إلا 
بمرور الاسابيع . ولكن ليطمئن الجميع 
عامة ٠‏ وهواة التخويف من كل ما هو ليس 
بالغ التفاهة خاصة . إنه لن يكون بايا 
نامتخصصين > ولا نظرياً ‏ ولا ثقیل الدم 
بالتعمد . ولاتعليمياً؛ ولاباياً للنقد 
التشكيلى . وارجو إن يتكرم القراء بعد 
بضعة اسابيع بالإفصاح عن رايهم فى 
الباب ١‏ فيسانده من يرى فيه اية فائدة 
ویشتمه من لا يراه مفیداً ( کما لو ان کل 
ما ينشر مفيد ! ) 


¢ 


معرض ملصقات البابان 


ف یوم ۲۰ ولیو اخبرنى صديق ان الغد هو 
اليوم الاخير للمعرض . ولا كثت -كبقية 
الناس - أعمل ل النهار » فقد ذهبت عصر اليرم 
التالى لالحق بالفترة المسائية لليوم الاخير كما 
هى مكتوب على لافتات المبنى » فام اجد 
المعرض . لاذا ؟ لأسباب إدارية - كما قيل لى _ 
لاتفتح المعارض للجمهور ل اليوم الأخير سوى 


A E, 


ف الفترة ا ولذلك اعتذر لسخافة 
الاستهلال بتقديم معرض انتهى » ولم اأشاهده 
ولا أملك هن ذكراه سوى الكتالوج المصور ! 

صاحبة المعرض هى وزارة الخارجية 
اليابانية ‏ وهى التى نظمته وتلف به على بلدان 
افريقيا . والموضوع هو « انقذو! الطبيعة ل 
افريقيا !» . اي من الجغاف والتصحر وتدمير 
البيئة الطبيعية . وهي دعوات تنتشر ف الدول 
الصتاعية الغنية » التى تملك الوقت لهذه 
« الفنطزية » التى .لا يمتح بها الموضوع نفسه 
( اقل افزييا)› الا يتمتعون بها لاهم 
يصارعون الحياة ويتصارعون › ويدوسون فوق 
رقاب بعضهم البعض » ويتكالبون على نقطة 
ماء » أو حيوان نافق » أو لقمة خبز قديمة . 
وكل فرد منهم يواجه مشكلة البقاء لحظة 
بلحظة » بلا تفکیر ف آخرين ‏ ولا ف مستقبل 
( آی آخرين وأي مستقبل ؟ ) . ولهذا تبدا 
« الفنطزية » عتدنا من « الغخموس » واخ 
هن لقمة الخير الجاف او شربة الماء. 

ووزارة الخارجية اليابانية -شكر اك 
صعيها - تزيد ان تقول نا تحن الافريكان ؛ 
انها قفتم با لن قلبها "معنا ٠‏ وانها حنونة 
وطيبة . والحق فهی لا ترید انا ان نموت من 
الجوع آى. العطش.. ولاتحب. لنا اكل هذا 
التخلف . وإلا فمن سيشترى منهاً السوزوكى 
فالداضسين والتاش ول السات 
والمتسوبيشي ؟ ومن سيبيع لها المواد الخام 
اللازمة لصناعة هذه الماركات ؟ . لم تأت 
الأعمال.. العروضة ابميادرات اة من 
الرسامين ٠‏ بل بمسابقة ذات جوائز قدمتها 
مؤسسة المؤسسات الصناعية والاقتصادية فى 
اليلبان ١ء‏ مؤشة(اليابان ٠‏ التى وات 
المعرض » كما قدمت السفارات الأفريقية ف 
طوكيو بعض الجوائز الثانوية . ورغم ان كل 
ذلك اليس عيبا لى ذاته.» إلا ان تاره كان 
ملموساً فى الأعمال : فكان معنى, « الطبيعة » 
عند أغلب الفنانين هو الززاف والأسود والافيال 
والقزلان والنور والتباتات الوحشية .. وهي 
الصورة التى ثبتها الاستعمار الإوروبي للقارة 
من ,نشره لهاز:يوسائل. الدعاية والسينما 
والقصص والرسوم ؛ ثم اعادت شركات 
السياحة ف البلاد الغنية تثبيتها . 

يقل الترجن بالخ الاي نزن 
والرسامين والمصممين وطلبة الفن . فقد رأوا 
ملصقات بمعنى آخر غير ملصقات الافلام 
المصرية التى. يتعارك الممثلون والممثلات: على 
ترتيب اسمائهم فوقها . وغير اللصقات فى 
الحملات الانتخابية ( وهل عتدنا مَلصقات غير 
ذلك ؟ ) . لى الملصقات اليابانية راينا اللغة 
البصرية الذكية . والبلاغة . ولاحية الفنان 
وثقافته وجدیته مسئولیته . وراینا تقالید 
التصميم والروح اليابانية والتحكم لى 
ضبط إيقاع الانفاس والسلام والتوازن 
الداخلي . كما راینا الإاحكام والصدر 
والاستخدام الذكى للامكاتات التقنية 
الحدبثة . 

لفت نظري - كما يلفته داثماً لف فنون 
البلدان « المتقدمة »- القدر الواضح من 
الإحساس بالفكاهة واحترام اللعب والعبث 


الطفولى مقابل الموقف التفاقى والدعائى 
والخطابى والقمعى ف الكثيرمن قنوتتا ‏ وربما 
كان ذلك عندهم نتاج استقرار الديمقراطية 
واحترام الإنسان بكل جوانبه » وايضاً لآن 
الأعمال توجه للفرد العادى وليس « للسادة 
المسئولين » الرسميين . (اعتقد إن هذه 
الملاحظة الخاصة بقدر الإحساس بالفكاهة فى 
الاعمال الفنية ستتكرر كثيراً ف هذا الباب ) . 

تلفت النظر ايضاً ف هذا/المعرض التكلفة 
الإقتصادية المرتفعة لانتاج كل ملصق ١‏ حتى 
ف انجاز التصميم الأصلى قبل الطباعة . تلك 
التكلفة التى يقدر عليها بسهولة النظام 
الراسمالى الصناعى (وتابعه نظام 
الاستهلاك ) ء وهو السيد الحالى للقن المسيطر 
فى هذا العصر: فن الإعلان . ولذا فإن 
الاستثمار الهائل فى مجال فنون الإعلان الذى 
يستطيع توظيف احدث المعارف والعلوم 
والاكتشافات التشكيلية فى هذا الفن . كلها 
وراء”وصتولة إلى هذة الصورة ف تلك 
المجتمعات . امانحن ق البلاد النامية ( الغير 
صناعبة والغير راسمالية. والغضير 
اشتراكية ) فعلينا ان نفهم هذا . ونبحث 
عن طريق آخر: طريقنا الخاص فى كل 
اشكال الفنون . 


¢ 


افريقيا ! افريقيا ! 


STRISCE D'AFRICA 


الفقرة التالية عن معرض آخر حول 
افريقيا » وايضاً هو معرض لم اشاهده (!) » 
لآنه مقام الآن ف مدينة تورينو الإيطالية ( مقر 
مصانع فيات ) ؛ وعنواته الرئيسي « القصص 
المرسومة ما8۲ اسه عن افريقيا » آما 
عنوانه الفرعى قهو : ‹ الاإستعمار ومجابهته فى 
آفريقيا في قصص الاستربس ! » . وهذا النوع 
من المعارض مثيز وهام » فهى معارض ليس 
غرضها عرض الاعمال للاعجاب بجمالها فقط ؛ 
بل هى معارض وثائقية تضم المعروضات 
البصرية والنصوص الكبرة والوثائق » بحيث 
يكون المعرض مثل كتاب مصور هائل الحجم 
يتجول فيه المشاهد حسب خط سير إجبارى 
مرسوم ليخرج من باب الخروج وكأنه قد فرغ 
من قراءة کتاب هائل ! . 

نمت المعرجى واقامته ء مذثرنة القافة > 
فى «محافظة » تورينو. وهناك تقوم 
« مدیریات »> الثقافة فى ,و الاقاليم « باآنشطة 
غاية فى الأهمية والجدية ومكلفة . ويها تتتافس 


باقى « المحافظات » وألعاصمة ايضاً . 

ولا كنت قد ساهمت ق المعرض ( الذى 
یجری الإعداد له منذ سنوات ) باختبار 
وإرسال رسوم لرسامين عرب ومن مجلات 
أطفال عربية حول موضوع الم«رض من : مصر 
وليبيا وتونس والجزائر وسورية والعراق » فقد 
کتبوا انهم سيرسلون لى مواد مصورة عن 
المعرض ٠‏ أرجو أن اقدمها في باب قادم . 


» 


أنتهى ف الأسبوع الماضى ء عفد المراة » 
العالمی ( مرور ۱١‏ سنوات على اختیار ٠۹۷١‏ 
عاما عالميأ للمرأة ) . وكانت هيئة الأمم المتحدة 
قد اختارت شعارا مرسوماً يميز العام العالمى 
للمراة والعَقد العالمى لها . واتفقت كل 
د الأمم » الأعضاء على استخدام الشعار نفشه 
طوال ٠۹۷١‏ والعشر سنوات التالية . والشعار 
البخجرى ,يمل اشكلا احمانة يشتم علامة 
الجنس الانثوى ( $ ) . وعلامة التساوى 
( = ) » وإليكم ذلك الشعار : 


لكن إسرائيل فاجأت العالم بامتتاعها وحدها 
جن امتتعتال الشنعان امساح رالذى التتعطله 
كل العالم . لاذ ؟ لانها اعتبرت علامة الأنوثة 
( 9 ) صليباً (!) ٠‏ ورفضته لهذا السبب . 
ووضعت إسرائيل لنفسها شعارا خاصا بالعام 
العالمى للمراة ضمنته نجمة داوود ( كأغلب 
شعاراتها (المرشومة )> وهذا هى الشعان 
الإسرائياي 


O 


ويعد ذلك يتكلمون عن التعصب الدنتي 
ضدهم ؟ 


نَظر ( الالبوم الأول ) IT)‏ 
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إلى زمن قريب ء كان ادطريق من ميدان العباسية إلى ميدان « باب الحديد » يمر 
بشارع رمسيس . وعند غمرة » وبالتحديد عن ناصية محل « چیلاتی ساریان » . 
كان انشخص المار يشعر بالفرج وينشرح صدره . اذ ينقطع حائط المبانى على يمينه 
ويتسع الشارع » وتهل سماء عريضة وشاهقة من خلف وفوق سكة حديد المرج 
باشجانها الجميلة › > وسور مترو مصر الجديدة الانيق مثل سكانها . لم یکن ما نراه 
هو فقط السماء فوق الشارع وحده › > بل أيضاً السماء التى تسقف السبتية وشيرا 
ونيل القاهرة . كانت اعظم قطعة سماء يمكن رؤبتها فى القاهرة باستثناء تلك عند 


النيل او القلعة . 


لا نذکر ف آى سنة سوداء » رشق جانب 
الشارع بمواسير حديدية سخيغة . متراوحة 
الطول ٠‏ وثبتت عليها حيطان شاهقة » عزيضة 
ورقحة وفظة »> من لاقتات الاعلانات العملاقة » ظلت 
تتناثر حتى غطت جانب الشارع » ولم تعد هناك 
سماء ولا سحب ولا شمس بالنهار؛ ولا نجوم 
ولا قمر بالليل . 


للإنسان مخروط محدود للنظر حين يرسله › 


(¥$) 


مكتبة الأسرة 2012 


والمار لى شارع رمسيس سواء كان ف سيارة صغيرة 
او عامة او على دراجة او ماشيا ( خاصة المتجه إلى 
مدان کروی لیکن لوی کا کن یاه 
ارتفاع حاط الاعلانات . ويقف ذلك السد القبيع 
حائلا بي نظ الإنان والسماء ٠‏ قف كث فظ 
وملح وقاهر لا يمكن لأعيننا الافلات منه . 
خليط بشع من الالوان والأشكال والوجوه 
والعبارات هى ترجمة بصرية بارعة للضوضاء 
الصوتية البشعة فى القاهرة» ومعادل دقيق 


ادرا نکی وو فا کم 
الاعلانات لم تراإع ف تصميمها والواتها وج 
إعلانات آخرى مجاورة » ولم تضبط ارتغاع نبرا 
حتى يمكن لها ان تميز وسط الزحام البمر 
القبيح . متها مثل سيارات القاهرة التى ت 
بأبواقها بأقصى ارتفاع الصوت ؛ وف كل 
لشت الدفش ما شون ا2 ار 
توجد وتتحرك ضمن هذا الصراع السأحق الذ 
لا ينظمه اى اتفاق . 

إن حائط الزتك الملون القبيح على طول شار 
رمسيس هو مثال واحد لهجوم الإعلانات الشر 
على ابصارنا » وخنقها لكل فرصة هدوء ورا 
للبصر والدماغ . فمتذ أن فتحنا الانفتاح 
آخره » اندفعت شرکات الإعلان - بلا ای وازع 
رقيب او نظام - تحتل بعشوائية أى مساحة 
الارض ومن الفراخ لتقيم عليها إعلانات الشر 
والمؤسسات والتوكيلات والبضائع و 
الاستيراد والتصدير « والافلام والمسرحد 
والكاسيت و« آندية » الفيديو , كان كل المطلوب 
شركة الإعلان رسما تدقعه للدولة ممثلة فى مج 
STS a‏ 
مد ارس وجامعات وبيوت واقسام شرطة ودور 
ودای :عامة واتار نبان جم ال 
وشاطیء النيل . واعترضت ارصقة المشاة 
والجزر الواسعة وسط اتجاهى الشوارءع 
وحجبت - أحيانا - الرؤية الضرورية لسلامة الث 
وركاب السيارات عند المنعطفات والتقاطعاد 
وكثيرا اها اغتصبت تلك اللافتات بقواً 
الاسحنتبة الغليظة مساحات. الارصفة ولا 
الشاة إلى نهر الشارع . كان المطلوب هر ة 
الرسم الذى يتقاضاه مجلس الحى . ومىه 
أحيانا - كانت شركة الإعلان تهدى المجلس لر 
فجة جديدة غير مفهومة المعنى ولا الوظية 
ترشقها عند حدود الحى هاتقة بخط ركيك : . 
تحيات حى كذا » . تحيات بأى مناسبة ؟ ولر 
وما هو الشىء الأاصلى الذى توه « معه »> 
التحيات ؟ 

وبازدیاد اللافتات مساحة وصخبا ‏ کان 
الجديد منها لكى « يوجد » أن يكون اكبر 
واعلى صخبا » ولازال السباق على اشده . وز 
على لوحات الطريق ٠‏ طالعتتا المئات من الإعلا 
على الحوانط المصمتة من العمارات الشاهقة 
تزعق بزجاجات كازوزة عملاقة ‏ وسيارا 
ومناديل الورق » وسيدات يشربن القهوة . ثم 
الإعلان إلى أسطح العمارات ذات المواة 
الاستراتيجية ليسطمع مضاء بكل الالوان وا 
والتقطع والاتصال . وهبط مرة اخرى ق الب 
والتقاطعات على شكل ساعات مضبنة رة 
وعقربية اقيمت على عجل من الومنيوم ردىء 
يصمد طويلا للزمن » وهی تحمل اسماء مو 
تجارة وبنوك ؛ وغالبا معطلة وغير مضبوطة . ورا 
الاعلان ايضاً فى شكل انشاءات مجسمة 
رکیکة کما لو کانت تماٹیل میدان او نصبا تذ 
اقیعمت من خشب رخيص واستقرت على 
التقاطعات والميادين ٠‏ وأيضا فى شكل نواقر 
انها لتجميل القاهرة ! . وصعدت الإعلانات ١‏ 
الاتارة فى هيئة علب متكررة من البلاستيك ال 
من الداخل . ولا تزال المفاجأت قائمة ( آنظر 


هور العنودان الغظيم «١‏ هكذا اسشمة »ف 
السودان بين الدقى وبولاق الدكرور ) . وقد 
شوارع وسط القاهرة مؤخرا بلافتات 
الحجم مقامة على آعمدة تعترض ارصفة 
وتحمل توقيعات الشركات الإعلائية تحت 

كعرنا إلى ء حب مصر»ء وء والوطن » 
« باولويتها » ؛ كما تحضنا- نحن 
- على العمل والاهتمام بالانتاج ٠‏ وايضاً 
وة د الذظافة ٠‏ واهمية ذلك بالسبة 
ج الاجانب . ولنا آن نتخيل سيناريو هذه 


الصفقة التى خططت لاجتلال ارصفة المشاه فى 
اكثر الشوارع ازدحاما : مندوب شركة الإعلان 
ومعه الموظف ء الموالس » » وهو يقنع المسئول بأن 
شركته لا تهتم فقط بالإعلانات التجارية المربحة بل 
ايضاً « بتوعية » المواطنين ( الكل نازل فينا 
توعية ! ) . ويقول المندوب بټاثر : « نحن ايضاً - 
يافندم - نريد آن نقدم شيئًاً لمصر !» ٠‏ ولكن لن 
يمضى وقت طويل بعد صدور التصريح باحنلال هذه 
المواقع حتى تغطى هذه الغبارة « التربوية » بكل 
اشكال الإعلان عن البضانع والماركات المختلفة . 


وقد قامت بعض الشركات بتهيئة مواطىء جديدة 
لإعلاناتها ‏ بان اخذت التصاريع لتقيم ( على 
خضايها اطبا ) الوخات «لخدحة» الاااة 
و« ارشادهم » إلى الاتجاهات والميادين والشوارع 
واستماتها . ده هى النظام الل مافى ان ك 
يأافندم ! هوه كل حاجة لازم تتحملها الحكومة ؟ » 

وبعد التصاريح » اندفع النجارون والخطاطون 
المبتدئون يثبتون لافتات جديدة ؛ على أمل أن 
تستعمل لى وقت قريب ؛ وبعد التسيان واستقرار 
الأمر الواقع 0 لإعلاتات جديدة . وصتعت هده 


نَظّر ( الالبوم الأول ) )¥ ( 


وھ شر الطریق 
اللافتات وکتبت على عجل وبای قياس وبأی لون . 
مع أن الضرورة تحتم ان تكون انظمة كل اللافتات 
الإرشادية الشوارع والميادين والاتجاهات موحدة 
القياسات والتصميم واللون والموقع حتى يمكن 
تمییزها باقل جهد وسط آی زحام بصری . وهذا 
ما كان متبعا عندنا إلى وقت قريب . 

وف هذه الفوضى » واللامبالاة الرسمية ٠‏ أندفع 
كل من يريد : أطباء ومحامون وسماسرة وتصوير 
مستندات وفیدیو وآفران » يقيمون لافتات أكثر 
فقرا » مضيئة وغير مضيئة تحمل أسماءهم 
وعناوینھم وترشد اسھمھا إلى اماکنهم ؛ بلا حسیب 
ولا رقیب ولا ترخیص من ای نوع . وتعودت 
الحكومة على الأمر الواقع ولم تعد ترى فيه 
شذوذا ٠‏ فشاركت فيه » فاحتلت هيئة الاستعلامات 
عددا هن الأماكن ف الميادين والحدائق الصغيرة 
على جزر الشوارع الكبيرة ‏ وعلى النواصى . 
معترضة بصر الناس ومسيرة آقد امهم ت واقامت 
لافتاتها » وهى علب عملاقة من البلاستيك 
الابيض ٠‏ ووضعت عليها رسوما هزيلة وشعارات 
لا فائدة منها . وعندما قال بعض كبار المسئولين : 
ان علينا أن نعرف الاجيال بزعمائنا الوطنيين ونذكر 
بهم » لم تتصور الدولة أن هناك شكلا أخر غير 
اللافتات الإعلانية » فعهدت إلى شركات الإعلان 
بمساحات جديدة » لتلطع عليها صور رديئة تحمل 
وجوه عرابی ومصطفی کامل ومحمد فرید وسعد 
زغلول » وقد رسمتها نفس الريشات الفظة التى 
رسمت کتکوت الامیر وبحر بو جريشه وإعلانات 
الكباريهات . ولا ننسى هنا ايضاً الصور الشخصية 
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لكبار المستولين التي رسمت على نفس اللوحات 
المنصوبة على نفس المواسير وبنفس الريشات . 
ولا يعلم أحد كيف خفيت على من اقتراحها الاساءة 
التى تسببها هذه اللافتات إلى الغرض المقصود 
منها . 
ودخلت اغلب مؤسسات الحكومة سباق اللافتات 
الفجة ٠‏ فوضعت كل منها اسمها على لا فتة عريضة 
جداً تصيع هى الأخرى : « نحن هنا !» . واقيمت 
تلك اللافتات احياناً بالنيون وبالبلاستيك الذى 
لا يتناسب مع الوقار الذى تحاول كل الحكومات أن 
تفرضه . ووضمعت مؤسسات اخرى لافتات خشبية 
تحمل اسمها ف مساحة وركاكة لافتات الإعلانات 


الضخمة » وسقى الله إيام اللافتات النحاسية 


الجميلة الوقورة والأسماء البارزة أو المحفورة على 
الحجر وقد كتبت بخط الثلث الفاخر. , 

لا حدود للاضرار البالغة العاجلة والمنتظرة لهذه 
الفوضى والضجة البصرية والتلويث المتعمد لتعمة 
البصر ء ولعل أطباء الاعصاب والنفوس يقولون لنا 
شيئاً عن ذلك : ولعل اساتذة تخطيط المدن 
والمعماريين يدلون بآرائهم ويعلموننا البديهيات 
والاصول المراعاة فى كل العالم ( ولابد انها كانت 
سائدة عندنا ايضاً من قبل ) . ولعل التربويين 
يحدثوننا عن التدمير الذى يسببه ذلك ف وجدان 
وقول ابنائنا . 

السؤال الوجيه الذى يجب توجيهه لمحافظى 
العواصم : كم بالضبط يبلغ الدخل الذى تحصل 
عليه الدولة مقابل التغاضى عن هذا التشويه ؟ وهل 
يساهم هذا الدجل ف سداد بعض ما تنفقه الدولة 
علينا لاطعامنا الخبز مثلا » بحيث يتوجب علينا أن 
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فنسکت ونلتھی على عیننا ونتحمل هذا الا 
ضمن ما نتحمله ؟ لا أعتقد ذلك ! 

لقد كتب الاستان احمد بهاء الدين اكثر 
فى هذا الموضوع ٠‏ ولم نسمع أن أحدا ١‏ 
کتب . 


| : 

إن الموضوع خطير وليس هزلا ؛ ويجب عا 
نتحرك : لايد أن يجتمع أكبر عدد 
المغكرين والخبراء والمتخصصين E‏ 
والمعماريين » بأشخاصهم » ثم يضعون توت 
على ورقة توجه إلى أعلى سلطة قشريعية ( 
الشعب ) » او اعلى سلطة تنفيذية ( 
الجمهورية ) يطالبون فيها بسحب تراخي 
إعلانات الشوارع الحالية ثم إزالتها » على ان 
القاهرة بدون إعلانات من هذا النوع لدة 
وأحد » یجری بخده استفتاء سکان الدب 

هل هناك حلول لأصحاب اله 


ان تقرر سلطات المدينة الا يزيد قياس ! 
الإعلانی عن ۷۰ × ۱۰۰ سم ( یتدرج بدا 
٥۰ × ۵‏ سم ) ویکون لصقه على اسوار = 
لا يزيد ارتفاعها عن المترين تحيط بالا 
المستعملة استغمالا عاماً ( آراضى بناء ± 
تحت الإنشاء» مواقع عمليات . طرق 
مؤقتا .. إل ) . ويمكن أن يكون تكبير | 
للمعلن الواحد بتكرار إعلانه عدة مرات با 
الراسى والأفقى . وهذا هو الحل الذى اعتمدت 


کثیرة کحل وسط منعا للفوضی التی ترکناها ات 
عادية عندنا . 


بنذ سسنوات »› عرفنا 
اتشةزيبن المصرى على 
يعض حلقات برنامج 
اتعرائس الممتع الابيت شو 
تم توف عن عرضه بعد 
تن + ومنه تعرفنا على 
اتاج الميز ل ( ورشة 
الترامج التليفزيونية للاطفال» 
وهى مؤسسة آمريكية تنتج 
کرامج اخری منھا (( نسارع 
yg «¢ «*‏ » شنركة 
كربا ) » وتصدر آيضا 
اآسماء ٠‏ 


ومنذ شهور قليلة جدا » بدا 
التليفزيون فى عرض حلقات برنامج 
« شركة الكهربا ) »> وهو برنامج 
لتمليم ا الانجليزية ( أو 
وتمريفهمم على أسرار اللفة 
والفضوارق الدقيقسة بين كلماتهها 
ومعانيها الختلفة » والتشابهات 
والتركيبات وطريقة النطق » وأيضا 
على عهلامات الترقيم وعلامات 
الاستفهام والتمجب ونقطة النهاية. 

البرنامج ‏ رغم انه تعليمى ‏ 
برنامج منوعات ذکی ولاح وخفیف 
الدم » فيه التمثيل » والرسوم 


امتحركة بانواعها » وألكاريكاتي »› 
والعرائس »> والخدع التليفزيونية » 
والقصص التتابمة الرسوم 
( الإاستربس ) »› والفناء ؛ 
واموسيقى ؛ والرقص ؛ 
والاستعراض » والخطوط »واشكال 
اعلانات التليفزيون التجارية أيضا. 
وقد جمع كل هذا ببساطة واحكام 
وذكاء » وايقاع نشيط »› ونجاح 
باهر فى تحقيق الوظيفة المطلوبة . 
المشاهد لبرنامج مادته الرئيسية 
اللغة ر كلام وكتابة ) متعة بصرية 
وانبساطا . واستخدمت الكلمات 


غلاف مجلة « شركة الكهربا . © 


اس 


e“.‏ وشاشة البرنامج 


تَر ( الالبوم الأول ) 


المكتوبة التحركة على الشاشسة ؛> 
مع باقى العناصر المرئيه » بتوقيق 
وسلاسة » حتى آن اأحسبة 
الصضارمة وراء ال1 تك > 
ويتصور المشاهد ان الڊرنامج الحاء 
هكذا)) بلا دقة ولا احكام ! ان وحود 
التصوير والفكرة الواضحة والقرض 
التعليمى المحدد والملزم » هو ماورآء 
هذا النجاح والتوفيق . 

رمع ان البرنامج تقد استخدم 
أقصى الإمكانات التقنية الماحة »› 
الإ أن هذا لم يكن معناه استخدامها 
كلها لجرد الاستخدام » فقد 
استخدمت فى اكان الدقيق المناسب 
وعند الضرورة . لم يستخدم البرنامج 
اساسا من هذه الامکانیات غړ خدع 
« الكروما ) المتوفرة فى تليفزيوثنا › 
والتی نستخدمها باسراف فی مکانها 
وغم مكانها » وفى الوظيفة المناسبة 
أو جرد ابهار متفرج تفترض 
سذاجته رخاصة فی فوازیر رمضان) , 

ويتميز برنامج ( شركة الكهربا )) 
بالعناية بالتفاصيل › وبالاحكام 
الشسديد » بلا اسراف فى اسستخدام 
الستائر و ( الاويما )) والاكسسوار 
والجدران والاسطح التمددة 
المستويات والالوان » ولكنه تميز 
بوضوح التصور وفهم الرسالة > 
والاصرار على تنفيذها بدقة وبلا 
تهاون ولا تنازل . كانت المناظر 
الخلفية شديدة البساطة وبلا اسراف 
سوى فى الإاحكام ودقة التنفيذ وكثرا 
ما تحرك المثلون أمام خلفية من 
رسوم كتب الاطفال اللونة الجميلة 
والتصميمات البسيطة الذكية » وفى 
كث من الاحیان لم یکن خلفهم سوی 
الفراغ اربج آلإبيض . 

أدعو كل الهتمين من كتساب 
ورسامين ومصسممين وخطاطين 
ومخرجين وممثلين » ومن العاملين 
فى البرامج التمليمية »> وبرامج 
الإطفال ؛ والفوآزير ؛ و (التوعبة) 
ر لحظة من فضلك ! ) »> والنوعات 
لمثساهدة برنامج ١‏ شركة الكهربا » 
الذى تذيعه القناة الثائية فى السانعة 
الريع مسشاء أيام النبت والائننن 


والثلاثاء والاربماء من کل آسبوع 2 
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my ree 


نبیل تاج ( اسمه بالکا 
نبيل تاج العارفين المغاز 
اللاقط ) من مواليد قرية مرا 
كمصور لوحات جميلة طو 
( انتهت منذ ربع قرن مضی 
رغم مظهره الذی لا نبا 
الا بانه آحد طلبة الثانور 
دراسسته للتصودر ٤‏ ذه 
الى مرسم الاقصر › ثم 
مرة أخرى لدراسة الحفر إ 
الكة وشل النكة 6 
الرسام لوحاته وأوراة 
اسکتشاته الت كانت 5 
قففا من تحت سر درالینسدوز 
الى ندوت الإاصدقاء ءوسافر 
الى سويسرا فى رحلة طالت 
هناك . 


قبل تلك الرحلة عرفنا نبيل تاع 
كرسام لقصص وقصاند يحبى 
الطاهر عبد الله وابراهيم أصلاز 
ومحمد البساطى وأمل دنقل 
وعبد الرحمن الابنودى وسيد حجاب 
فى الصفحة الادبية لجريدة «المسائ 
( سقی الله أيام عبد الفتاح الجمل 
الجميلة ! ) ء» وكذلك فى مجلة الفكر 
المماصر ( سقى الله ایام زكى 
نجیب محمود وفؤاد زکریا ! ) . 
كانت رسومهممباة بالدراما وااساة 
والتعبم والعنف والخشونة وأنهار 
الحبر الاسود الهادرة . كان وقتها 
یرسم باعصابه وبما یقع تحت یسده 
من أقلام البوص »> أو قطع الخشب 
المهملة »› أو مشمابك الفغسبل 
امكسورة . ولذلك اختار لمشروع 
تخرجه موضوع « عمال الرصف 
بالزفت » » ليسستمتع بالتسصويد 
الكث > وبدلق الحبر الإسود كما 
یهوی . 


وی سويسرا تعلم نبيل أشياء 
كثرة : اللغة القرفنسمدة »> والنظام 
والنظافة » فلم تمد أصابعه وكيمانه 
ملوثة بالحبر الاسود . كما تمالم 
التهذب الاجتماعى وقيادة السيارات 
وآلات التسجيل › والتحدث فى 
التليفون بدون تهيب . وتعلم هناك 


اشا آن یکوں رسمه منظما مھہذبا 
تا » وأصبح ماهرا فى السيطرة 
ى التقنيات الحديئة »> وأيضا فى 
س الاصول امرسومة ٠‏ ونصسد 
سبك الغسميل المكسور > أميح 
جد استخدام قلم التحبي الدقيق 
ك السن الشمرى من سمك واحد 
ى عشرة من اللليمتر ! 


معد ٠١‏ سنوآت » عاد الرسام 
افر مرهقا وصامتا أكثر من 
كته »> وقال لنا أنه لن يسافر 
وة آخرى الى أوروبا ولو للفسحة» 
م تور وأقسم ألا يضع رجله ف 
كار القاهرة حتى ولو للوداع او 
تفال . بهد قليل » أخذ نيل 
کچ حماما ساخنا ( بالكوز لان ضغفط 
لا يشفل سخانه ) » وحلق 
که »› ونسی ما تملمه فی اوروبا 
عدا اللفة الفرنسية . وعاد مرة 
رى الى نسلفطة الحبر الشينى » 
يعد يخشى اظهار عصسبيته 
شواطغه بانواعها . فی بدك طبعا 


وشاء السميع المليم أن يعمل 
سل تاج رساما مجلة « الإهرام 
ا#تصادی » منذ 1۹۸1 . وعلى 
وها » وبالندريج » تحول الى 
۾ کاریكاتر ( بمعناه الحديث ) 
الدرجة الاولى المتازة بدون أن 
! ونشرت ئه ضفحات 
الاقتصادى )) رسوما بديعة ذات 
»> تذكرنا بأعمال بسادة 
يكاتر الانجليز المماصرين من 
: رالف ستدمان » وجرالد 
ا 

وآقرا نمى الى عام نبيل انه 
کاریگاتے . وکان فلك حین 
الفريد أثرتون » السغر 


»> حيث ابلغه الإرل انه 
ص « الکارتون » الذی كانت 
المجلة فى ذلك الوقت . وکان 
رسوم نبیل تاج ! 

# غزال نبیل صامتا » کانه ینفی 
تسه تهمسة الګاریکاتړ . آی 
يحمله هذا الرجل : هل يريدنا 
تدقه ونكذب السفي الامریگی © 


( اللياد ) 


نَظر ( الالبوم الأول ) 


05) 


منذ خمسة اسابيع قدم هذا الباب خبراً عن معرض ضخم مقام فى مدينة 


تورىنو › الإيطالية › تحت عنوان 


: « افريقيا ف رسوم قصص الاطفال !» ( ف 


لغرب طبعاً) . وقد اوق الطليان بوعدهم هذا الأسبوع › وارسلوا بالبريد العاجل 
لكتاب المصاحب للمعرض . وهو مجلد ضحم سميك الخلاف يقع فى ٠۱۹١‏ صفحة . 
ريقطع اكبر من قطع مجلة , د صباح الخير » . وكما قلذا من قبل ء قإن هذا النوع من 
لمعارض ليس مجرد عرض للاشکال المبتكرة التى تستهدف إعجاب المتفرج 
حمالها › اوإفها يعون ةا وإاتا تحمبيلة بحت طويل وتجميع شاق وتعليل ‏ 


الترجمة 


JUNGLE BEASTS ---AND 
JUNGLE MEN . WHO 


DEFIES ME, DIES ' S8 


› آنا طرزان ! سيد وحوش الغابة » وسيد رجالها . من يتحدانى يموت‎ ٠ 


2 


a 4‏ ا 


ومحاولة لإثبات وجهة نظر . وه 
دائما ما تکون معارض دد 
بالمعلومات المكتوبة والنصوص .! 
جانب مادة الفرجة من رسوم وصور 
ومجلات وکتب 


ركز المعرض على رسوم قصص الأطة 
ف اوروبا وآمريكا من نوع الاسترد 
(strips‏ » وجمع - ومنذ اول هذا القرن - نمان 
عديدة ‏ ومتنوعة لقصص مرسومة تدور 
( اویدور موضوعها حول ) افریقیا . وحا 
المعرض ان يقدم ربطا بين هذه الق 
والرسوم وبين الظروف التاريخبة والافكار 
السياسية والقيم السائدة وقت صدورها 
وبالتالى مواقف مؤلفيها ورساميها . وياله 
ربط ! 


لا يستطيع تل من الكتب السياستع 
والبيانات والخطب والإحصاءات والرسرم 
البيانية والخرائط » إن يؤثر لى المتفرج 
وينجح ف أن يوصل إليه هذا الإدراك لبشاعة 
الاستعمار ولعتصريته ولفكره ولتصوره لنا 
مثلما استطاعت هذه الرسوم التى تبدو مز 
الظاهر بريئة ومليئة بمشاهد المطاردات 
والضرب والوحوش المفترسة والإثارة . 

وقد خصص المعرض جزءاً منه لنماذج ما 
القصص المرسومة محلياً فى بعض بلاد افريق 
العربية والسوداء . وبالرغم من احتواء اغلر 
هلد القشمن, والرشيم عل خغااا 


الآ لن هذه التماذج قد اوضحت بجلاء أن 
علب مؤلفيها ورساميها السمر والسود ماهم 
آلا تلاميذ نجباء لنفس النوع من القصص 
والرسوم الغربية التى يشكل المعرض إجمالا 
ويعيون انفسهم ؛ بل أنهم راوه فقط على 
حقحات هذه الكتب والمجلات ٠‏ وكونوا 
د آكرتهم البصرية عن انفسهم وعن بلادهم من 
كك الرسوم التى وضعها الرسامون من بلاد 
الإستعمار ! . واأسفاه ! 


تموذج » طرزان «! 


هنذ اكثر من خمسين عاماً ٠‏ والفتيان 
الاقارقة يهتفون - امام شاشات السينما 
يصقحات المجلات المصورة - إعجابا بالبطل 
طرزان » ویصفقون له طرباً وهو يتقافز وسط 
ققاية الأفريقية » ويتفوق على الأخطار ويهزم 
لآعداء وينتصر على الوحوش المفترسة . ظهرت 
هذه الشخصية لأول مرة ف كتاب مطبوع ستة 
8 . وقدمته القصة ابنا للورد وليدى 
تطيزيان هلكا ف غابة ٠‏ وتركاه رضيعا ليشب 
وسط الطبيعة الأفريقية البكر وبين وحوشها . 
يجمع « طرزان » الفتى بين رجاحة عقل وفكر 
يحضارة ووسامة الرجل الأوروبى الأبيض »› 
وسين القدرات الجسدية الخارقة التى.تفجرها 
قحياة البدائية ضمن الطبيعة الوحشية 
| لطم الرومانسى التقليدى ف الغرب والمستمر 
قى اليوم ) . وبهذا التفوق الساحق يسيطر 
٭ طرزان »> على الغابة بوحوشها , المتعاونة » 


ق اقشريرة». وسكانها من البشى 
المسالين » وء الأفظاظ » . ويقوم - كحاكم 


آيوى مطلق - بحل مشاكل الجميع » ويحكم 
الوت على من یعترض خططه واوامره » وینقذ 
السكان السود (الماجزين عن إدراك 
سشاكنهم وعن الوصول إلى حلول لها ) من 
الوحوش والعصابات الشريرة والمجاعات 
والكوارث الطبيعية . وبعلمهم المنطق والحق 
واقعدل . وهو ايضاً يحمى بعثات 
الستكشفين البيض الذين وصلوا افريقيا 
الكشف عن ثرواتها الطبيعية وكنوزها الثمينة 
تي تدرك الحضارة الغربية قيمتها بينما 
يجهلها السود البدائيون » ولذا لا يستحقونها ! 

هن يکون « طرزان » هذا الذى صفقنا له 
قويلا- غير الاستعمار الاستيطانى 
آ#وروبى لافريقيا شخصيا ؟! 

لا يحاول هذا التقديم والتفسبر البسيط 
واقبدیهى انموذج «طرزان » ان يمهد 


كامات مدبرة قد وجهها هؤلاء المؤلفين 
واقرسامين والناشرين إلى عقول وارواح 
اساثنا ء فهذه القصص - ببساطة لم ترسم 


ّ تا . كما ان هؤلاء المؤلفين والرسامين 


لوصول إلى نتيجة سهلة تقول ان هناك . 


ليسوا دائماً جواسيس ولا ابواق دعاية 
محترفين . ولا هم بالضرورة عملاء لأجهزة 
الاستعلامات الاستعمارية . لكنهم كتبوا 
ورسموا! ونشروا ف اتساق مع بدیهتهم ورؤیتهم 
للعالم > ومع ما كانوا يعتقدوته من افكار 
ويعتنقونه بجماعة من قيم سناندة . ولا ينقى 
هذا احتمال استخدام مؤسسات التأثير لى 
الرأاى العام الاستعمارية لهذه الأعمال فيما 
بعد لخدمة أهدافها » بالترويج لمثل هذه 
المطبوعات وتسهيل نشرها لف المستعمرات 
السابقة باللغات المحلية لضرب أشكال الثقافة 
الوطنية . ولتشوية عقول ووجدان المواطنين 
الصغار . عند ذلك يكون كل الحق علينا 
نحن : فقد سلمنا - ومنذ زمن طویل - بكل 
ما اتى به الغرب معه إلينا ٠‏ ومن ضمنه 
هذه القصضص موضوع المعرض والتى 
تهيننا وتمجد المستعمر والمستغل الأبيض . 


وقدمناها لاطفالنا بسلامة نية ( او ببلاهة ) ٠‏ 


معتقدين أننا نسليهم ونلهيهم عنا » بدون ان 
نعى وندرك فداحة التراكم الذى تركناه يتسلل 
إلى وجدانهم وبديهتهم من قيم استعمارية 
وعنصرية » وجعلهم يستسلمون للإهانات 
الموجهة إلى حضاراتهم وأوطانهم وأجناسهم » 
وحتم عليهم الاعجاب غيز المشروط بالاجنبى » 
واكد حتمية الإلتحاق به ؛ واوصلهم إلى 
الأحساس بالدونية والخجل من ذواتهم ومن كل 
ما هو محلى . وما زلنا نقدم إلى اطفالنا - حتى 
اليوم - وبنفس سلامة النية (البلاهة ) 
الطبعات والأشكال الحديثة من القصضص 
والكتب والرسوم وبرامج التليفزيون الآتية من 
الغرب » أو نقلدها حين ننتج بأنفستا . 


نتعشم الا يقدم هذا الباب - بعد خمسين 
عاماً اخرى - عرضاً جديداً معرض جديد ف 
بلد آوروبى آخر عن نفس الموضوع يعرض 
نماذج مما يقدم إلى أطفالنا اليوم من ثقافة 
ميكى وبطوط وجراندايزر ‏ والرجل الاخضر 
وتان - تان وسنوبى » أو من ثقافتنا المحلية 
التي تحاول تقليد الأجتبى 


EE FFESEEFEFEERT 
! أكلة لحو م اليشر‎ 


صورة ثبتها الاستعمار ليبرد بها جرائمه ووحشيته 


ضد السود : وليصور بها دفاعهم عن يلادهم على 


أنه وحشية وهمجية . 
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. والردع ۰ والنصر للأشقر‎ 
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مقاومة المحتل شر وقساوة قلب » وإبادة آهل البلاد 
بسالة ومغامرة وجرأة من البطل الأبيض تستلزم 
الأعجاب به والتصفيق . 


.. او الخدم والاتباع 


الاسود حمال وتابع ودليل طريق للابيض 
أ لمستكکشف ١‏ لمستعمر » او محارب تابع فى جيش 
الختل الاجثيى يعمل ند أهلةا: 


) ۳۴۲ ( مكجة الآسرة 2012 
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1 5 i4 9 alafkl | |j ar Aracrtel..Je vous tire de vos oubliettes; f E 
مستکشتون‎ ef fout Ce que rous !rourvexz pour me ور ۱ ا‎ 
remrercier, ¢ est de me fom ber sur 2 dos! 

کے $ او م جو 

HE‏ - 5 بنطلون قصير وملاہس خفيفة فاتحة اللون وقبعة من 
1 : کےا الفلين ومظلة ( وغالباً بندقية ) . ذلك هو 
المستكکشف الاوروبی (عالاً» باحثا . ياء 
جغرافياً ) ممل حضارة الاستعمار لمسح وجرد 
المستعمرات نهدا لنهبها . 
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¿ لنا الحضارة الغربية » ويسخرون من 
قات بين الحضارتين : ويؤكدون -النا 
- ان حضارتهم هى الوحيدة والأصل » 
8 ف محاکاتھا ۔ بقیادتهم - هم مقياس 
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نشرت لجنة تثقيف الطفل بالهيئة المصرية العامة 
إعلاناً فى جريدة الأهرام صباح ۲۷ سبتمبر الماضي ٠‏ و! 


XK 


لز لصم العام لككياب ھ 
alg,‏ 

تمان اللجشت عن ؛ 

سابق ہلال غا لاطف لاله ولوف 

١‏ مکی ماوس* 

رسال لن رالناس بالططولة ربت 1 _ 6ة 
رفع ما ت2ا آلا جحنيه انا 
قتع ررم مک فتییے کی فول کاب اتر اروا مع 


ترم رمف الهم امقر وار اقرع لرا ران 
النم باکر س اضراع ول ان رر زیم خارہة 


على التعبر والتربلق . ر 
مارد و رع یاز کک ونی لل ر بودزدہ , قبط رکمرے ۱۹۸۵ 
ری یامن اتے 
۱.د . روع جر دی ہرہاں 
یم رة اة لهم به الدا ر کاب 
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غريب ان يكون تعريف اكبر دار نشر قومية ل «أشخصية < 
للطفل المصري والعربي »> بفتح قوسين قم كنابة اسم « ميكى ماو 


! هل تقصد الهيئة أن كلمة « ميكى ماوس » تعنى ذلك التوع‎ ١ 
الرسوم الكربونية الهزلية اللونة التى تقدم فى أفلام الرسوم المت‎ 
القصضض. 'الضورة للاطفال © الو ريغا تور الهنثة نا-0‎ 
شخصيات الحيوانات المرسومة للاطفال اسمها « ميكى ملوس » ؟ ار‎ 
تقصد أن هناك تكنيكاً خاصاً لتصميم الشخصيات الخيالية للاطفال‎ 
تكنيك» میكى ملوس » ؟ . او هل تقصد الهيئة ان نصمم « ميكى ماو‎ 
! .. خاصاً بنا « ومستمدًا من تراثنا وبيئتنا وتقاليدنا وقيمنا الأصيلة‎ 
اي یکون هو نفسه میکی ماوس والت ديزنى لابساً جلابية وطاقية‎ 
بعصا متلحفا بلاسة منقوشة مثلا ؟ أو ربما تعنى الهيئة آنها تريد شة‎ 
قادرة على إحراز نفس النجاح التجاری ونفس شهرة میکی ماوس الا‎ 
على مستوى العالم ( أو ربما المستوى القومي ) ؟ وهل تتصور الهيئة ان‎ 
الشهرة والنجاح التجارى - العالمى أو القومي - يمكن تحقيقهما ب‎ 
إصدار قرار حکومی ورصد مبلغ ۲۰۰۰ جنيه » وف ظرف شهر وا‎ 


٣‏ - لم تحدد الهيئة بدقة وظيفة الشخصية المطلوبة . ولا الغرض 
ولا الوسط الذى ستستغل فيه » ولا الفكرة التى ستقدمها . هذه الد 
هى التى تحدد خصائص الشخصية من ناحية التصميم الشكل . 
البديهى أن یسبق التصور التنفبذ دائما ؟ 


| » حددت الهيئة فنة العمر الذى تقصد توجيه « الميكى ماوس‎ ٣ 
وهى واسعة جداً تضم عدة مراحل ولا تندرج‎ ٠ سنة‎ ٠١ - ١ إليه من‎ 
. اي تقسيم علمى لفئات عمر الاطفال لى مجال القراءة‎ 

٤‏ - لم تذكر الهيئة من سيقوم باختيار هذا « الميكى ملوس » من 
الميكى ماوسات التسابقة . اليس من اللائق أن يعرف المتسابقون 
ابتكار « الميكى ماوس » القومي من سيحكم على ميكى ماوساتهم ٠‏ 
البابكوين وحدهما يكفيان ويحجبان أي حقوق ؟ 


ظن البعض أن الإعلان المنشور هو مجرد غلطة موظفين بيروقراطيين 


سقصصین » وٹنی الکثیرون عزمی على آن انشر هذا الكلام . وف يوم ۷ 
وير الحالي » نشرت د الأهرام» هذه المرة خبرا عن نفس الموضوع فى 
سقحتها الأخيرة » واليكم الخبر : 


@ 
استفتاء يدن الاطقال 
لنحديد شخصية , ميكى ماوس » 
* لإصدار موسوعة علمية للاطفال 
وسلسلة غن علماء مصر والحرب 
اصدر د . سمير سرحان رئيس 
الهبثة المصرية للكتاب قرارا 
بتكوين لجنة بالهبئة برياسة د 
ممدوح جير نقيب الاطباء 
وعضوية :د ١‏ كامبلبا عبدالفتاج و 
د . مدحت شوقې و د شريف عەر 


اشترت فيه عدد من الإطفال لتحديد 
ملامح شخصبة ‏ مبکی ماوس . 


عتد هذا الحد انفرد عزمى الذى كان قد انثنى » فقمت لاقدم هذا الكلام 


تس التحریر 


@: 


تَر ( الالبوم الأول ) 
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صدر مؤخراً البوم فاخر كبير القطع عن استاذ الكاريكاتير 
« صاروخان » ( ۱۸۹۸ ۱۹۷۷ ) . اصدرته اسرته فی ٠۰۰‏ 
نسخة فقط » على ورق لامع جدا إلى درجة تغيظ وتقلق 
البصر » وبسعر ٠١‏ جنيها ( للنسخة الواحدة وليس للعشر 
نسخ ) › وإذا لم تصدق فاقرا التيكيت الذى يحمل السعر : 


30-00 

بحتوى الكتاب على ٠۲١‏ صفحة » وعلى ۸١‏ رسماً . منها ٠١‏ وجهاً 
مرسوماً بالابيض والأسود وبعضها بالالوان . واحد منها لوحة زبتية 
الدم » و۸ كاريكاتيرات سياسية عن السياسة المصرية ابام الباشوات 
وايام الجمهورية . وفصل عن الحرب العالمية الثانية ‏ ضم رسومه التى 
نشرها خلال الحرب فى صحيفة , البروجرية إجبسيين » الصادرة 
بالفرنسية فى مصر . وهى رسوم بالحبر الأسود ( اصلا  )‏ ولكن يبدو 
ان : صاروخان » کان يحب ان يستمتع بتلوین رسومه تلوینا جمیلا 

بالالوان المائية بعد ان تنشر بالابيض والاسود فقط ! 


ولف الكتاب فصل آخر لرسومه عن المجتمع الأرمنى فى مصر ‏ وآخر 
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عن معارض الفن . ثم مجموعة من رسوم , صاروخان » لبعض الكتب 
الصادرة باللخة الارمنية فى مصر . والتى لم نعرفها من قبل . 


لم يقدم الكتاب اللوكس « صاروخان » الإستان الكبير العزيز الانتاج 
تقديماً جيداً يعبر عنه . ربما قصد الكتاب بالأساس الجالية الأرمنية . 
والتی کان « صاروخان » احد نجومها منذ وغد إلى مصر عام ٠۹۲٤‏ . فلم 
هتم الكتاب برسومه عن الواقع المصرى والسياسة المحلية ( ما عدا 
لوحة ملونة وحيدة رائعة عن التحطيب ف الخلاء على اطراف 
القاهرة ) . كذلك اسرف الكتاب كثيراً بعدم توظيفه جيدا لمساحة القطع 
الكبير ٠‏ ولم يوفق ف الموازنة بين الاناقة وبين الاقتضاديات البصرية 
المنطقية الجميلة . 


ومع ذلك فقد كان جميلاً جداً ان نحصل على كتاب جديد نضمه إلى 
المجموعة القليلة جدا من الكتب العربية الصادرة عن الكاريكاتير . وقد 
نشط الكتاب ذاكرتنا التى تحتفظ باعتزاز برسوم هذا الرجل ( لانه 
لا توجد امكنة اخرى مخصصة لحفظ تراث الرسوم لى بلادنا ! ) . لقد 
رسم , صاروخان » ببساطة وقوة وبضربات ريشة مرتة بارعة جسدت 
حيوية الإجساد والواقع . وبضغطه الشديد على سن هذه الريشة حتي 
ما قبل الكسر مباشرة . كان شقاه ينفرجان ويسيل من بينهما الحبر خطا 
ثقبلا كثیفا . ثم عندما کان « صاروخان » يخفف من وطاة يده من على 
الريشة ينضم شقاً السن ويتركان خطاً رفيعاً نحيفاً رقيقاً . ومن هذا 
التناقض ولدت الحيوية » وتحركت الاجسام » وتكرمشت البدل وتثنت 
الستائر . وتكورت احجساد النساء البضة ‏ وتشقلب الزعماء والباشوات 
والوزراء والمشاهر واضحكوا القراء لعحشرات من السنين . ومن هذا 
الأاسلوب خرج الفنان , عبد السميع » وظهر على اغلفة روز اليوسف 
فدما نعد . 


« صارو خان » اسطی ماهر ورسام اكاديمى متقن ومتعلم . لكنه يملك 
من البساطة والطيبة ما منعه عن الاإدعاء الثقاق والاستعراض الشكلى . 
وما منج رسومه الروح والقدرة على دخول القلوب . 


ويتجلى مكر « صاروخان » وروحه الساخرة والماجنة فى رسومه 
الاجتماعية عن مواطنيه الأرمن ‏ بينما يتوارى اغلب المكر والسخرية 
والمجون ف رسومه عن السياسة المصرية . فهو رسام خواف ؛ وغير 
متورط ولا متهور . ولم دسمح لنفسه بالتعمق كثيرا في سياسة هذا 
البلد . وقد عمقت ذلك عنده طريقة مدرسة اخبار اليوم فى الكاريكاتير 
التى تقصر دور الرسام على تذفيذ رسم عن فكرة وضعها غيره . وهذا 
الغبر كان دائما كاتبا وليس رساما . 


ومن نسخة قديمة من على سور الأزبكية من كتابه , تلك الحرب » 
الذى صدر فى مصر باللغة الفرنسية عام ٠۹٤١‏ , يحكى « صاروخان » ل 
مقطع طويل عن هموم رسام الكاريكاتير وعذابه ف التوصل إلى فكرة 
جديدة . وضرورة متابعته للأخبار السياسية فى الصحف والراديو .. 
الخ.. فقول : 


د ٠٠٠‏ إذا ظننتم ان تلك هى كل المتاعب تكونون قد اخطاتم . فهناك 
اعتبارات اخرى يجب اخذها بشدة ف الحسبان : فبالإضافة إلى وجهة 
نظر الرسام ورايه السيامتي . هناك الجانب الرسمى : افكار صاحب 
الجريدة الذى لابد من حسبانه ‏ وراى رئيس التحرير ‏ وكذلك راى 
جمهور القراء ( واش وحده يعلم كم هم ف الشرق احاديو النظرة) . 
فيجب ان تعجب فكرة الكاريكاتير القارىء الفرنسى ٠‏ بدون ان تغضب 
السورى ٠‏ ولا تزعج اليهودى . ويجب أن تدغدغ عواطف اليونانى . 
وتبسط نرائر الارمنى ٠‏ وبالقطع يجب ان تلتزم بقوانين 
البلاد .... »( ؟!) 


ماذا يبقى من الكاريكاتير إذن يا ء صاروخان » العظيم ؟ 


ورغم غلو سعر الكتاب (مع أنه غير مستورد  )‏ إلا ان اقتناءه 
واجب على كليات ومعاهد الفن 'والجامعات ٠‏ وعلى كل من بقدر على 
شراته ‏ ليطلع عليه الشباب الذين لم يعيشوا عصر , صاروخان » ' 


تَر ( الالبوم الأول ) CEY}‏ 


الى الرسوم الشمعبية الطيبة ( لابد ان الرسام عربى ) !1 


الدلة ! 
الدلة هى كنكة القهوة المربية النقليدية المغاية والمصفاة (| 
درجة المشغافية ) . وهى رمز كرم الضيافة والترحاب والود . و 


المملة الورقية من فئة ٠.١‏ درهم 


ا ر 3اد د : طالعتنا صورة الدلة فى أماكن كثرة جدا رسمية وشمبية » فهى 
على العملة امعدنية من فئة درهم واحد »› ولعلها كذلك على 


بعد زيارة خاطفة الى دولة الامارات »> ومكوكية ( تنقل 
سریع بین آبى ظبى ودبى والشارقة ) » کان لابد من نقل 
بعض آللاحظات البصرية ( الخاطفة ايضا!) . 


بريد ( سأبحث عنه والصقه اذا وجدته ) . كما أن الدلة كانت 
الصصةر ! هامة مرسومة للاطفال ظهرت مغامراتها منذ العدد الاول 
سے ّ ۰ 8 ھ . زا > 
يطالعك صقر الصيد الشهر « الشاهين » قبل الاقلاع من مطاز 3 e"‏ ۰ التی تصدر من ges a‏ ن س 1 
القاهرة على ذيل طاترة اليج ٤‏ لم فى مطار الهبوط على الاوراق نصب تذكارية ميدانية عملاقة هذا الاناء المحبوب ٤‏ منها تمثال 
المرسمية لدخول البلاد فى شعار الدولة » وعلى العملة المورقية »> وفى 
نشرات الدعاية والملصقات السياحية عن الامارات » وفى غبرها › فهو 
رمز عزيز قديم ٠‏ ويتسم رسم الصقر على الطائرة وعلى العمالة 
الورقية من فئة ٠..‏ درهم بالهارة والاحكام » ويتسم الصقر نفسه 


فيها بالفضب وروح العدوان ( لابد آن الرسام بريطانى ) » بينما تبدو 
السماحة والبراءة على الصقر فى شمار الدولة المرسوم بطريقة اقرب 


(A) 


كم ومتدرك › يدور حول نفسه فوق قاعدة فخمة على كورنيش مدينة 
ي بى » وفيه تصب الدلة الاء بلا انقطاع من بزبوزها فى الغنجان 
اضاءة احتغاثة باهرة . 


اقعمارة ! 
سن الوهلة الاولى يتضح اليل والاتجاه الى الممارة المربية 
#اسلامية . وباستثناء بعض القطع المعمارية الفائقة الجمال التى خلقها 
ريون عرب ( غالبا من مصر والمراق ) » نجد ان اغلب المعماريين 
اقحات » فى اعمالهم المشيدة كل سمات اعمال المستشرقين . 

وآلعمارة المربية الاسلامية عمارة آساسها الفلسفة والمقيدة والفكرة 
اقتصور » ولا تستهدف البهرجة بالمواد الغالية الثمن » الا أن المعماريين 
الكواجاتاستخدمو! أساسا مواد غالية الثمنء وف احيان كثرة خلطوافى 
رة الواحدة طرز العمار الشرقى والغربى والهندى والافغاتى 
شوى والمهجن مما . فالسوق المركزى فى امارة المشارقة ‏ على 
سل الثال ‏ وقد قصد به أن يكون قطمة معمارية أسلامية › ما هو الإ 
ايطالية ! 

كما أن التنافس فى اقامة الابراج المعمارية الضخمة ( فوق المشرين 
) » يبدو غريبا فى بلاد فسيحة ورحبة ومتسعة الارض > ولا تمانى 
ى نقص فى المساحة الافقية . وهذا هو شقل الخواخات ابض 


قت النظر دقة وجمال واحكام علامات الارشساد فى المطرق السريعة > 
رع المدن »> وداخل بعض الابنية الكبرة فى دولة الامارات . فهى 
ة التصميم والشكل واللون » أحجامها وآلوآنها محسوبة ومبتكرة. 
آن الكتابة المصاحبة ( ان وجدت ) ذات تصميم موفق وموحد > 
ة لان تلتقطها الممين التي تركب سيارة سريعة جدا . وقد 
ك عدة اعلانات من مؤسسات هنا تتخصص فقط فى اعمال النظم 
ية امذكورة . ومع أن الأشكال والتصميمات امستخدية هى أحدث 
هو متعارف عليه دوليا » نجد أيضا بعض الرموز البصرية امحلية 
بالبلاد » 


س ميهحة ! 


ها ان التاثر الافريقى واضح فى الفنون البصرية فى جنوب مصر 
أفريقيا » يتضح التأئر الهندى فى الذوق البصرى هنا وف بعض 
اموسيقية أيضا › نتيجة الإتصال القديم عن طريق البحمر 
حارة . وبضيف هذا التاثي اضافة خاصة ونكهة مميزة للاشكال 


البصرية هنا . 

وقد رايت ما بقى من اقواس الاحتفال بمودة حجاج الجبالية 
الباكستانية فى آبى ظبى » وهى آقواس من خشب ومرسومة وملونة 
ومزينة بالرايات البهجة تبدعها ايد غير محترفة وتطلق هذه الزينا 


حذات کے د 


کک کے = 4 ا 0 2 0 ۰4 
بالوانها الصاخبة وأشكالها البريئة س البهجة والفرح والطفولة داخل 7 | N‏ 
المتفرج . ولمل هذه الاشكال تفتح شمهية احد المصورين المرب » 9 2 


فیسجلها نا فی کتاب فوتوغرافی ملون فببهجنا ! | E‏ 
iD 8‏ 
7 


~~ 
من اجمل الکتب التی عثرت علبها بین الشارقة وابی ظبی › کتابان 
عن نقوش الحناء » تحفل صفحاتهما برسوم مقترحة لتزيين اتدام 
واكف النساء حسب التقاليد المحلية الجميلة . رسوم الكتابين جميلة أ 
جدا وملهمة » وجديرة بالمرض ! من كتاب ( أحدث رسوم الحنة » ( أمجاد معوض » نشر صلاح الا 


(( اللباد س دولة الامارات المربية ) 
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تصدر فى دولة الامارات وف قطر عدة صحف يومية > 
وعدة مجلات اسبوعية وشهرية ٠‏ ويتسم أغلبها بالتفوق 
أن هذه الصحف س ومنذ ميلادها ‏ تطبع بهذه الطريقة 
امنقدمة > وعلى الاصول الهنية وبالشروط اللازمة لهذه 
الطريقة » ولذلك فهى ‏ كما قلنا ‏ سهلة القراءة ودقيقة 
التنفيذ ٠‏ كما يبدو آنها جميعا تتنافس فى المجال البصرى 
وتتباری فی التفوق فيه › کما تتباری فى عدد الصفحات؛ 
ولا تحتل الاعلانات ‏ على كثرتها ‏ مساحة كبرة فى 
الصحف › كما لا توحد بها صفحات وفيات (يبسدو ان 
المستوى الصحى هنا ممتاز جدا ) ء وهناك ايض 
ملاحق اأسبوعية ملونة للصحف اليومية على النظام 
الاوروبی والامریكى ٠‏ 


CE’ 


ولاول مرة » رابت هنا جريدة ( البيان )) التى تصدر من امارة 
وهى ذات شكل متفرد بورقها ا لون بلون قشر البصل ( مثل لذ 
تايمز البريطانية ) » وايضا تتفرد باسم الجريدة المذى صمم بشكل 
غر مالوف ولا مسبوق . 


| 


وقد عودت كل الصحف فى دولة الامارات ودولة قطر » قارد 


على صفحة اسبوعية للكاريكاتر يقدمها رسام الصحيفة . ود 
فيها رسومه المعدة للصفحة + رسنوم القراء الهواة + غرض 
اوروبية آو أمريگية أو هندية فى عض الاحيان . وعادة ما تميد ' 
هنا نشر الکاریکاتړ المصری ( صلاح جاهین ومصطفی حسین ور 
روز اليوسف وصباح الخر ) بدون دفع حقوق النشر طبما ! 

والکاریکاتړ فی صحف الامارات وقطر هو مادة رئيسية ؛ وينشر 
فى المصفحة الاخرة » وف برواز عريض جدا ١«‏ سكوب » ( تلك 
اللبنانية البايخة التى لم نعرف الحكمة منها بعد !) . 

ومن الرسامين المشهورين هنا : 

حامد : رسام مجلة الإذامة والتليفزيون القاهرية » والذى يقم 
منذ مدة طويلة ويرسم لصحيفة « الاتحاد )») ومجلة (( زهرة الخلدج 
آبی ظبی . 

محسن : رسام صباح الخير الذى اختفى من شارع القصر العم 
وظهر على صفحات جريدة ظهرت حديثا قى الدوحة باسم «الخليج ١‏ 
وهو يرسم أيضا يوميا + صفحة اسبوعية + الاخراج الفنى للجرت 

جلال الرفاعی وهو رسام فلسطینی اعید نشر بعض آعماله فی جر 
« الإهالى ) » وهو برسم س » ا 

محمد المكش وهو رسام من مصر بدا رسمم الکاریکاتړ هن 
لاول مرة » وينشر رسما يوميا فى جريدة « الفجر ) الظبيانية , 

وقد اتاحت العطلة الصيفية السنوية لارسام حامد_ الفرصة 
رسام کاریکاتړ سیاسی جدید » وذلك عندما شفل مساحته فى د 
« الاتحاد » خلال العطلة الرسام مصطفى رحمة › وهو دقهلاوى 
للاطفال فى مجلة (« ماجد ») » وقد قدم رسوما جيدة ٠‏ 
وتميد جريدة « الخليج » فى دبى نشي كاريكاتم الرسام ١‏ 
ناجى العلى الذى تنشره جريدة القبس الكويتية ۾ 

کما کان الرسام السوری المتاز على فرزات يعمل حتی وقت 
ف خريدة « الوحدة » الظبياقية . “سس 


وف جريدة ‏ الراية “ بالدوحة ( قطر ) › ينشى الرسام ١‏ 
سلمان ال)الكى ( وهو مصور لوحات زيتية شهر آيضا ومخرج 
رسما يوميا ناجحا . وتنشر نفس الجريدة رسوما للرسام حامد 
وللرسام أحمد هلال » ويمكن التنبؤ لكل منهما بمستقبل جيد جد . 
تفشر « البيان ) فى دبى رسوما بسيطة جدا وذكية للرسام (اعز ‏ 
وهو ایضا مشروع رسام جید ومختلف . 


(( اللباد ‏ الامارات وقطر 


۾ انقلاع الكهرباء © 


نا ةا منحان الور الئان e‏ 


محسن س الخليج اليوم ( دولة قطر ) 


سیب کی الامنحاں ۔. ١؟‏ 


مصطفى رحمة س الاتحاد ( ابو بى ) 


سلمان س الراية ( دولة قطر ) 
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محمد المكش ‏ الفجر ( ابو ظبى ) 


ناجى العلى ‏ الخليج ( الشسارقة ) 


جلال الرفاعی س البیان ( دبی ) 


1 
قطر 
4 
ت 
را 
ما 
ف 
6 
(( آل 
1 
نظر 
(( 5 


س i‏ 
7 د 
فبیان 
اقبي 
الدين یی 
فز 


١ 
ف‎ 
¢ ا‎ 
دات‎ 
“ 
نو‎ 
oe 
1 
ن‎ 
¢ 
1 2 
ت‎ 
1 8 
د‎ 
و‎ 


( 
قطر 
لة ق 
دو 
J‏ 
الراية 
هلال ہہ 
حمد 
ا 


کر 
دموا 
۴ 
اوعاب 
1 
السار 
ایا 
3 
د 3 


4 


( 
قطر 
لة ة 
دو 
) 
المراية 
طا سے 
هامد 


( 
€) 


َر ( الالبوم الأول ) )€ ( 


افتتح بالمركز الثفال الفرنسى - ضمن 
سبلسلة « الكاريكاتير فى فرنسا منذ 
سنة ١٠۹٠ء»-‏ معرض للفتان 
الفرنسى « شافال » ممثلا للكاريكاتير 
بعد الحرب العالية الثانية وحتى وفاته 
ف ۹۸ . 


« نشافال » واحد من هم اساتذة الكاريكاتبر الحديث ف فرنسا » وصاحب المعطف الذى خرج 
منه عشرات من فنانی الكاريكاتير ف العالم كله ( كان من بين من تاثروا برسومه قناننا الراحل 
صلاح الليثى ف فترة من حياته ) 

ومنذ آن نشر اول رسم له 
فى مجلة « بارى ماتش » عام 
۱1 ( عندما کان عمره ۳۹ 1 
عاما) » وحتى مات بعدها 
ب۷١‏ سنة . احتلت رسومه 
مكانة هامة وخاصة . فقد 
كانت دائماً جدندة كل الجدة 
مثشل الاختراعات الكبيرة 
المحتفردة . كانت رسومه جديدة 
لان المدرسة الجديدة التى 
اسستها فى الكاريكاتير 
الفرنسى (مدرسة الفكاهسة 
السوداء والعبثية ) لم تكن 
قد عرفت بعد . 

یقدم ‹شافال » فى رسومه بطلا 
عجوزا بوجه جامد مکتئب ۰ لا انفعال 


(E3) 


فيه لا يبتسم ٠‏ ولایرینا 
ماما . راسه مثل صندوق 
وجلسده سميك » وذراعاه 
هامدتان . لقد رای هذا الرجل 
الا انه اصیح محوفا لا يدرك 
ولا يشعر بشیءَ مما حوله . لک 
الاستهلاك . والأدوات 
الكهربائية . وخدمات المجتمع 
تبقیيه حيا وء محترما» من 
وإن كانت تتركه جامد وغبيا ' 
عما هو ابعد من البقاء على قن 
« المريحة » . أنه « الغرب » ف 
بعد الحرب العالمية الثانية ! 

إن هذا الرجل العجوز بت 
الخالى من التعبير ومن الانفحال 
شديد الوحدة لدرجة تشعرن 
منه . انه يبدو کائنا مختلغا . و 
اخر : مثل رجل الثلوج الذى 
فى اخبار الصحف . 

يقول « تتمافال » آن عمر د 
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هاما بالتمام(!) 1١١‏ 
الاحلام والأوهام . اا 


وبإمکان ای زا 
هذا الرجل : E‏ 
مخارج المجمعات السكنية 
الضواحى : مغتربا . قليل 
وحیدا لا ارض له . تراه سي 


الحباة . يراقبها ولا ينغمس فب 


EEE 
ستطاع ان بعثر على الفكاهة و‎ 
. الأحزان والكابة‎ 

إن الابتسامة الخفيفة 
بامرارة . التى تظهر - ا مرات 
ERE‏ . 
خاص ١‏ وبها رقة خاصة . ولندرت 
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مشحونة مثقلة بالاله. 
العواطف ٠‏ لا بغيب عنها الوعى 
تله المجتمعات التي وصلت ' 
الإنجازات العملية وة ا 
اللغواطف اليابسة سو اانه و 
والصدمات التقيلة. وتلد 
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۳ متسو ماسا i‏ ) رسام بابانی »> فاز ف العام 

الا اار5 هادز کریستیان اندرسون لاحسن رسام 
لكنب الإطمال ى > وهو ر » ببذل جهدا 


گرا ف کت ااه ٤‏ ريعش کےا بلذاتھا ٤‏ زتها 
ویحترم نفسه ۰ الا آن رسومه س فی رأیی س قليلة التهور 
فيها من الذهن اكثر مما فيها من العواطف ٠‏ لكنه صاحب 
آراء وكتابات ومحاضرات > بها العسديد من الافكار التى 
يزم التعرف علبها ٠‏ 


رىسوم يتسو مایا انو 


وف آخر محاضراته بامریکا طرح ‏ رسام 
الاطفال س آفكارا وتساؤلات كثرة عن الرسم وا 
والتعلدم ٠‏ لا باس من تلخيص بعضها وطرحه هد 
لأمناقشة ٠‏ بدون تحيز لها » أو حكم مسبق علي 
یقول ( آنو ) : 
ص © قال ١‏ أوسكار وايلد » ذات مرة : ان الطبيمة تقلد الفز 
فهاذا كان يعنى بهذه المبارة ؟ 

ص غندما ننظر الى الاشباء » فانا لا ( نرى ») سوى بعض 
لان عبوننا لا تدرك كل ما يدخلها على هيئة ضوء . فاننا حين ننظر 


كنر من الناس المجتممين › نراهم كجمهرة شاملة وليس كافراد 
تن متمایزین . 

ربما قال البعض ان الانسان بفكر بواسطة الكلمات . لكنى اظن 
يقكر بواسطة الصور والاشسكال ( يمكن اعتبار الخرائط والرسوم 
دة وموانىء الساعات امثلة لذلك ) . والتفكر بالكلمات طريقة 
ة وذهنية فى التفكي » بينما أعتبر التفكي بالصور والاشكال طريقة 


كثر! ما نتساعل : لاذا لا تشبه الصورة الفوتوغرافية لوجه 
ما وجهه الإصلى الذى نعرفه ؟ لقد وسع التصوير الفوتوغراف 
ظرتنا الى العالم » وكشف لنا الحجاب عن كئسر من الاشياء 
معشة . واعاننا على رؤية لحظات دقيقة جدا فم تكن أعيننا المجردة 
ستطع التقاطها . لكن الواقع كما تقدمه الفوتوغرافيا » ليس هو 
الذى نعتمد عليه فى تكوين أفكارنا ومفاهيمنا . اذ أننا نمتمد 
نلك على الجوهر الذى تقدمه لنا المرسوم . وسيتضح ذلك فيما 
ي أعنى بالواقع تلك الظواهر التى حدثت بالفعمل . وعلى خسوء 
# ا العنى » فان الواقع يتحول الى ماض فى كل لحظة تمر . ولهسذا 
ا تعمل دانما على تسجيل هذا الواقع وتحسويله الى معرفة » عن 
عق التصودر الفوتوغرافى ›» والرسوم التسسجيلية » والونائق > 
االشاسات » وغرها . وبهذه المعرفة › التى تتكون لدينا > ننقج 
سوم الابداعية » والتى تمثل الجوهر »› وئيس الواقع اتف ء 
من خلال رؤبتنا للاشياء » ومن خلال آشسكال التفكر بالصور 
تركها لنا آسلافنا » نستطيع أن نتفهم الجمال الكامن فى الطبيمة » 
قوانين المعلم التي تكمن فبها . فاذا كنا نتفهم ظهر الانسان أكثر 
ما نتفرج على الإحساد البشربة المارىة فى لوحات الفنان الفرنسى 
تحر ) › واذا گانت لوحات زهور عباد الشمس ائتى رسسمها 
ان جوخ ) تفم من طربقتنا فى رؤية زهور عباد الشمس الحقيقية › 
تا نستطيع أن نصل الى استنتاج متمجل بان ( الطبيمة تقد الفن ! » 
تد أن هذا ما كان يمنيه ( أوسكار وايلد ) . 
اق ومین نرات امريد لضاف اندم ہن رتوم 
حات » وحتي الرسوم التخطيطية لنظريات « أوقليدس » 
يدسية ) » يمكن آن بكون ( ابداعا ) جديدا مناظرا لابداع المبدع 
على » اذا ما تم من خلال تفهمّ عاطفى عميق وبصرة نامذة , 
e‏ ® ما رآیکم ' 


ملصق الذلة ! 


® 

فى عام 1۹۲۸ »> وصل الحزب الديمقراطى المسيحى اليمينى الى 
الحكم فى ايطاليا بعد سقوط حكومة الالتلاف الشعبى التى قامت بمسد 
نهابة الحرب العالية الثائية » وبعد هزيمة الفاشية . وكانت البلاد فى 
آزمة اقتصادية طاحنة , سارعت امريكا س فى هذا الوقت س الى ملء 
الفراغ » وتثبيت نفوذها فى ايطاليا » فامدت الحكومة اليمينية بمعونات 
اقتصادية ضخمة فى مقدمتها القمح . 

وقد قامت حكومة الديمقراطيين المسيحبين »› بالحاح اعلامى مستمر 
للتذكي بهذه المنحة الامريكية » لتثببت الفضل قى الحصول عليها لنفسها 
حتى أصبحت هذه الحملة نوعا من أنواع امن المتكرر على التشمب 
الايطالى . ومن ضمن الحملة الاعلامية الذليلة التى قامت بها تلك 
ت کان ۾ هذا ا لمق : 


60) FARINA AMERICANA 
` ÎHVIATA CRATUITAMENTE - 


وعنوان اللصق : « الخبز الذى ناكله ! » > وعليه صورة فوتوغرافية 
مكبرة لرغيف خبز مقسم الى قسمين غم متساوبين . وبجسوار القسم 
الصقير كتب : 

(« .)/ دقىق ايطالي ) » وبجوار القسم الإاكبر : 

« .ا / دقيق امريكي س منحة مجانية» ! 

والى اليوم » لازال خصوم الحزب الديمقراطى المسسيحى يذكرون 
المشعب الايطالى بهذا الموقف الذليل الذى عبر يه هذا الحزب عن 
تبعيته لامريكا » التى وصلت فى يوم ما الى اهانة الشمب الايطالى 
واشسماره بااذئة ! 

لماذا اتذكر هذا الملصق الآن ؟ ولاذا بحثت عنه باضرار ويسط 
الإوراق القديمة لاقدمه فى هذه الصفحة 7 
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نقلت اليفا الاخبار فوز المخرج السينمائى التونسى ( الناصر 
الخمي ) بالجائزة الكبرى لمهرجان فالنسيا السينمائى عن 
فيلمه ( الهائمون ) ء و (( ناصر ) ليس مخرجا وكاتبا سينمائيا 
فحسب » لکنه آیضا رسام وراوی حکایات › وایضا صاحب 
نشاط مهم مع الاطفال › هو موضوع هذه الصفحة ٠‏ 

ويهدف « ناهي » - بعمله مع جماعات الاطفال - الى تفجير الكنوز المخباة 
داخلهم : كذوز الحضارة العربية الإسلامية المختزنة › ويغجر قدراتهم على 
التعبير بها ٠‏ افه يغجر فيهم الخيال والابداع الذى تتميز به هذه الحضارة › 
والذى طمسته حياة الإستهلااك » والعادات الحديثة المكتسبة عن الثقافات 
المستوردة ٠‏ 

وقد صدر له فی باريس هذا العام کتاب باللغتين العربية والفرنسسية 
بعنوان « قال الراوى » ٠‏ جمع فيه حصيلة اخر تجاربه مع الإطفال فى قريته 
« قربة »> على الساحل التونس ٠٠١‏ 

بدات التجربة بعدد كبير من اطفال القرية » روى لهم « فاص > عددا هن 
حكايات الف ليلة وليلة » كما جعلهم يجمعون دانفسهم الحكايات الشعبية من 
السنة الرواة والراويات العجائز ٠‏ ثم جعلوا يحاولون مها مزج كل هذه 
الحخايات » لصياغة ولضم حكاية موحدة من كل الحكايا المجموعة ٠‏ وكان 
ذلك هو نص الكتاب " 

وفى مرحلة اخضرى » قسم هؤلاء الاطفال الى عدة مجموعات › وبدءوا 
يتجولون فى القرية لدفرجة والنظر فى « العلامات والاشارات المتشردة المنسية 
فى الصخور » الغارقة فى ضمير التراب » المحفورة على النحاس » 
المنسوجة على الصوف » او المنقوشة على أضلاع البشثر » و « ٠٠‏ فى باحات 
المنازل » ومداخل الجوامع وعلى شواهد القبور » وفى الزرابى والسجاد 
والتطاريز وتصاميم الثياب » ٠‏ 

ثم قامت مجموعة منهم بجرد للادوات المحنية والمواد والالوان » والطرق 
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التقليدية لإستعمالها فى البيئة المحلية ٠‏ وكانت مهمة مجموعة احرى آن 
تجرد اشكال المعمار القديم ٠‏ 

وكما غاص الاطفال من قبل فى عمق خيال الحكايات » غاصوا قى روج 
البيئة المادية والبصرية » وتعرفوا على مفردات اللغة البصرية » واكتشقوا 
فيها الكذير من القيم الجمالية الموروثة ٠‏ 
وبتوالى اللعب مع الحكايات الشفهية والاشكال البصرية ٠‏ اكتشف الاطفال 
أن بئية الحكاية الشفهية الخيالية عندنا » هى نفس بنية الخبال العربى فى 
الرسوم والإشكال » وان تقاليد الإثنين واحدة ٠‏ 

يقول « ناص » فى مقدمة كتابه » أن الاطفال مروا - خلال هذه التجربة ‏ 
بمراحل ثلاث : 

الاولى : اكتشاف الطفل لذاته وتعرقه على خياله » عن طريق انفعحساله 
الجمالى بتراكيب اللغة والاشكال البصرية والمواد ٠‏ 

والثانية : وفيها يصل الطفل عن طريق انفعاله العاطفى المبدثى » الى 
ا کدی کہ ص مک ےمد أنفعال آعم وأشمل ء هو انقعال الإنتداء الى الابداعات السايقة للأجداد ٠‏ 
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EE EE e‏ ناچا وعندها تبدا رحلته فحو جذور 


« الهوية ‏ الذاكرة » ٠‏ 
اما الثالثة : فعندها 


والجماعة » 
ا وبين الواقع 
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“f1, place Paul-Painlevé, 75005 Paris. 
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مشتركة مع الجماعة ٠‏ ن ت 
الذاتى - الجماعى ر ٠‏ 
ويتخلص من استخدا م 
طرق التعبير الجاهزة › 
السائدة والمكتسية ٤‏ 
والتماذج المسبقة المستوردة . 
وتنفتح امامه ابواب جديدة يطل هنها على فسحات رحبة ومدهشة ٠‏ 

وقد صدر الكتاب مزينا برسوم الإطفال التى صاغوها كترجمة بصرية 
جماعية » للنص المصاغ جماعيا ايضا ٠‏ 

ومن قبل » آهسدرت ذات الدار أول كتاب « للنتاصر الخمير » بعذوان 
« حكايات الغولة » ٠‏ وقيه جمع حكايات الغولة التى روتها أمه له ولشقبقاته 


Le conte des conteurSs Editions La Découverte, 


َر ( الالبوم الأول ) (or)‏ 


« اسسماء » و « رفيقة » و « صبيحة » و « منيرة » ٠‏ وفى ورشة منزلية 
مصغرة »> استطاع « ناصر » ان بحصل من شقيقاته ‏ اللاتى لم يسيبق 
لهن من مزاولة الرسم - على رسوم راثعة اصيلة » كانت أهم ما فى الكتاب » 
الى جانب اخراجه الممتاز للصفحات ٠‏ 

ثم تلا ذلك کتابه الثائی « شمس بین حيطيڻ » ٠‏ وفیه جمع عددا اخر من 
الحكابات التى روتها والدته « أم الخير » ٠‏ وفى هذه المرة » استطاع أن 
يطلق فى أمه الاإمية الطفل - الرسام الكامن » وجعل من رسومها مادة 
الكتاب المصورة ٠‏ 

اتها تجارب جديدة على ذات الطرىق الذى شقه من قبل المعمارى المصرى 
رمسيس ويصا واصف ء حين جمع أطفال قرية « الحرانية » » ووضع جين 


رسم من کتاب »2 حکایات الغولة «— \V0‏ 


أيديهم انوالا لنسج السجاد بنفس تصميم ومواد الإنوال التقيدية المصرية 
القديمة ٠‏ كما زودهم بخيوط الصوف المصبوغة بذات الصبغات الطبيعية التى 
استخدمت فى المنطقة تاريخيا ٠‏ فابدع الإطفال الذين زاولوا التعبير الفنى 
لاول مرة سجادا مدهشا » مصريا صميما » يجمع روج النقاليد المصرية 
القديمة » والقبطية » والاسلامية ٠‏ 

ان الكنوز المخباة والمصانة بحرص بمناى عن التاثيرات المشوهة لإشكال 
الفنون والثقافة المستوردة الإستعمارية والإستهلاكية ١‏ انما تكمن داخل 
أطفالنا » وفی أيدیهم مفاتیج هذد الكنوز ٠‏ فمن دطلذب الكنْن منهم ؟ 
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« جذبت كتب الاطفال السوفيتية اهتمام الامريكان 
فى السنوات الاخرة ٠‏ وهذا يعكس الفضول المتصاعد 
فى أمريكا لمعرفة المزيد عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ ويعلق 
التربويون وأخصائيو علم نفس الاطفال › ف الولايات 
المتحدة » أهمية كبية على الإعمال السوفيتية فى هذا 
لمجال › ويعتبرونها ضرورية للنمو العقلى والنضى 
لاذطفال الامريكان ) . 

هذه هى السطور التى بدا بها « مارك المبرج » المتخصص الامریكى 
فى كتب الإطفال مقاله فى نشرة « الهيئة الامريكية لكتب الصغار » 
USBBY Newsletter‏ والصادرة فى الشسهر الماضى . 

ويستطرد القال معللا أسباب رواج الكتب السوفيتية فى الوق 
الامريكية » بجاذبية رسومها »› وانخفاض أسمارها » وباهتمامها 
بالقصص النسمبية والخرافية . كما أن هذه الكتب توفر للطفل 
الامريكى الفرضة للاطلاع على طرق للحياة مغايرة » وتدفعه لتفهم 
الشعوب الاخرى وتقديرها » ولتبصر أوجه الإختلاف والتمائل بين 
نمطئ الحيساة فى البلدين » وبذلك يزداد ادراك الطفل الامريكى 
لحیاته . 

ويورد المقال نصا من مقال أمريكى آخر منشور فى (« مجلة القراءة ») 
The Journal of Reading‏ يقول : ( ان هذه الكتب ( تعزز 
فكرة التفاهم الدولى » لدى الصغار » وتساعدهم على تكوين أفكار 
عميقة وغبي نمطية عن عالمنا المشمترك وعن مستقبله ) . 

ويصضف « البرج » الكتب السوفيتية بانها تتميز أيضا بالتقليد 
الروسى القديم الذى اسسه كبار الكتاب ائروس » بالكتابة خصيصا 
للاطفال ( تولستوی وبوشسکین وتشسیکوف ولړمنتوف » ومن بمدهم 
ماياكوفسىكى وباسترناك وغړهم ) . کما تتمیز بالتطویر الذی صنعه 
الكتاب المحدتون فى قصص وأشحار الإطفال » حبن مزجوا الحققة 
والخيال والفطرية (صمويل مارشساك على سبيل امثال) ›» وبالاتجاهات 
الجديدة التى شكلت مدارس فى الكتابة اهتم بها العام . أما اهتمام 
كتب الاطفال السوفيتية بالرسوم ؛ وبتطوير الحس الجمالى لدى 
الطفل فهو ميزة أخرى تتمتع بها تلك الكتب بين باقى كتب العالم . 

ويقول المقال ان كثيرا من القيم والافكار الواردة فىالكتب السوفيتية 
تلقى ترحيب الجمهمسور الامريكى »› ومنها : احترام الآخضرين 
« المختلفين ) › وأهمية التماون وامشاركة فى مواجهة الانانية 
الضيقة » واحترام الاكبر سنا وخاصة المجانز »› وتعميق الشسعور 


بمقدرة كل فرد ايا كان على المساهمة فى ااحيماة غلى شكل ما ۾ ٠‏ 
وتتوافق هذه القيم مع الاتجاهات الجديدة فى أدب الاطفال الاإمريكى > 
التى تهتم باإراز قيم المساواة بين الناس وترى ضرورة التفاهم بين 
مختاف الاجناس البشرية ٠‏ 

eه‎ 

ويخبرنا المقال بان حجم استراد كتب الاطغال املسوفيتية الى 
السوق الإمردكية قد ازداد زبادة ضخهة » حتى أنه قد تم تأاسيس 
« نادى كتاب الدب ميشا » للاطفال . ويشسترك الطفل الإمريكى فى 
هذا النادی مقابل اشتراك سنوی مقداره .۲ دولارا . ویتسلم 
اترك الصفم فى كل سنة ما لا يقل عن 1۸ كتابا من كتب الاتحاد 
السوفيتى وبعض دول اوربا الشرقية » كما تصله بانتظام مجلة 
« الدب ميشا )) التى تطبع فى الاتحاد السوغيتى بالئفة الإنجليزية , 
وبشمل الاشتراك رسالة شهربة تصل امشسترك من النادى ؛ النضمن 


2012 مكتبة الاسرة‎ (O) 


الاقعاب المسلية والالغار والسابقات ! 


هذه السطور الى اعطاء أهمية خاصة 
© كب الاطفال السوفيتية فى بلادنا ٠‏ ولكنها 
قت النظر الى أن الامريكان يعطون انضسهم _ 
- الحق فى التعرف على الثقافات والحضارات 
حرصا على نمو أطفالهم العقلى والنضسى » وعلى 
ييه « انسانية » ٠‏ بينما لا يسمحون ينفس 
الأخرى التى تخضع بشكل أو بآخر 
٠ ©‏ بل يغرقونها بالكتب والمجلات والابواب 
ك والافلام وبرامج التليفزيون » وكلها أمريكية × 
© ويصرخون فى وجه حكومات تلك الدول 
تو حاولت أن قفعل غير ذلك ! 


حروف معيرة ! 


ى مجلة امريكية متخصصة فى تصميم حروف الطباعة » 
چ من اعمال الفنان الامریکی « جون لانجدون » ۰ وهي 
عبتكرة ومدهشة للكلمات » هن احرف الطنباهة 
ائدة ٠‏ وقد ارسلت للمجلة رسالة اطلب توصيلها الى 
وقیھا اطلب منه ان یرسل لی نماذج اکثر من اعماله ۰ 

ستجاب الرجل » وارسل لى ظرفا كبيرا من الورق المقوى 
ور لاعماله ٠‏ وقد استوقفتنۍ من بين هذه الإعمسال 
: لتصميات شمان من الحالات النفسية المعروفة » وفى كل 
ها عبر عن الصفة الرئيسية للحالة ٠‏ والفكرة الرئيسية 
سات تعتمد على اللعب يحرف ,„ ا » فى كل تسمية 
الحرف الذى يعنى « انا » ياللغة_الإنجليزية ) ٠‏ ونكتشف 
- أن هذا الحرف ( انا ) موجود فى كل التسميات 

SE 


1 
ڪون لانجدون » - کما کتب عن نفسه - مصمم جرافیکی من 
ونيا ٠‏ درس علم « الالسنية » والادب الانجليزى قبل ان 
ن الجميلة » وهو الآن متخصص فى « تصميم الكلمات » ٠‏ 
فى تصميماته غير حروف الطباعة الشائعة ‏ ويقوم فيه 
عن من التحويرات » ليجعل من الكلمة المكتوبة عملا بصريا 

6 دات جديدة » حاقلا بالذكاء والفكاهة ! 
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الوسواس القهرى 
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فصام الشخصية 


الانغلاق على الداخل 


INFER:ORITY 


الشعور بالنقص 


© حقوق النشى : جون لانجدون ( النشر باذن من الفتان ) 
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بعد ان بعت آوربا من اصدار کتب للاطفال على کل کل ولون وحجم نسخة وحيدة بالصورة ال 


وفكرة » فكرت : اذا لا نصدر ايضا كتابا مرسوما للأطفال العميان من سن 
ما قبل المدرسة ؟ كتاب لا يكون مجرد قصة مطبوعة بطريقة برايل ( التى 
لا يكونون قد تعلمونها بعد ) »> مرسوما باشكال بارزة ذات ملامس مختلفة > 
يتحسسها الطفل الأعمى باصابعه › ويتبين شخصية كل منها عن طريق 
ملمسها ٠‏ ثم يتابعها فى حركتها على صفحة الكتاب »› ويمرف منها الحكاية ! 


بدات فكرة الكتاب مع الكاتببة 
والناشرة الدنماركية (( فى جينيا اللين 
ن ) منذ اکثر من ٠ ۱١‏ قامت 
ھا نع اتا بمحاولات أولية 
كثيرة لوضع نموذج لكتاب مصور 
للأطفال العميان . وبدات بالمساق 
عينات حقيقية من ورق الصنفرة » 
والغراء > والبلااستيك »> ومواد 
اخرى . وبعد عدة تجارب فاشلة »> 
توصلت الى طريقة مناسبة لتحقيق 
الفكرة : طريقة من طرق الطباعة 
البارزة القديمة › التى لا يعرفها 


( 6۸) 


سوی الإاسطوات العجائز هناك ¢ 
وصالحة لنسخح هذا الكتاب الفريد 
بكميات كبيرة ۰ 
ولكن كيف الوصول الى فكرة 
وشىکل تناب الطفل الأعمى ؟ كيف 
يمكن أن نقدم منزلا أو شجرة ( مهما 
كان الرسم مجسما ) لطفل لم ير فى 
حیاته منزلا او شجرة ؟ وتوصلت فى 
النهاية الى حكاية ابطالها شخصيات 
اترب الى التجريد ٠‏ 
وبمساعدة عدة هيئات فى الدول 
الاسكندنافية › تم التوصل الى وضع 
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يمكن بها انتاج الكتاب بشكل و 
ثم تم الاتفاق مع عدة ناشرين 
تسخة مما جمل التكلغة الاقت 
معقولة . وعند اول طرح 


ولا مۇنثة » وبذلك يستطيع 
من الجنسين تقمص الشخ 
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رسام یرسم للاطفال عن رسومه ! 


جورج البهجورى «صور 
عر ج ورام مذ » وفنان 
کاریکاتې عبقری ۰ وهسو 
احد الأسطواتالقلائل الذين 
خرجت منهم مدرسة صباج 
انين سنة ٠‏ وكان جورج 
قد قدم قبلها فی ١۹٥٥‏ ( د 
أن ترك عبد السسميع محلة 
روز اليوسف ) علي آأغلفسة 
: رسوم کاریکاتړ 
مدهشسسة بالاون الاسسود 
والاحمر »› لم يكن لها مصدر 
الذى حمل تقاليد الرسم 


الفرعودية وا 1 


والاسلاميه » وسوى عسيه 
اللتين التقطتا الروح 
والتفاصيل الحية لبلادنا فى 
حورج من رسوم المجلات 
والصتحف الادحادزدسسة 
والامريكية والفرنسية التى 
كانت المثال الاعظم حينذاك. 
کما لم کن مصدره رسوم 
فنانى الكاريكاتر المصريدن 
الذين سبقوه ٠‏ ولم يتبسع 
حو ج طرق الكاريكادر 
دة وقتها ۰ واذاك 
فاجات أعماله القراء ونالت 


دهشتهم واعجابهم ٠‏ لقد 
رسوما مصربة ۰ 


ومن اغلفة جورج لروز اليوسف» 
سے 

خرجت اسالیب عدد من آهم رسامی 

ورجائی وحجازی وبهجت . کمسا 

قدم البهجوری على صفحات صباج 

۰ 1 أ‎ ٠ 

الخ ورول اليوتسف ددا ,اك من 


فدد شمر رآاسه من رسوم 
الشخصيات » كائت فتحا هاما فى 
هذا ألفن ء الذى لإ يسزال ملكه 
المتوج حتى اليوم ٠‏ 


منذ ربع قرن رسم جورج کتبا 
للاطفال كان اولها كتاب _أمٍ 
الضفرة )) وصدر عن دار المعارف. 
وفی ۱۹۷٦٩‏ سافر الى باريس ليتفرغ 
أكثر للممل كمصور ينتج اللوحات »› 
فی جو وظروف تصورها آفضل مما 
هى عندنا . والحمد لله لاه لم 
يتفرغ نهاثيا للوحاته » و « اضطر » 
غالبا للممل كرسام كتب ومجلات »> 
فأتحفنا برسوم صسحغية وكتب 

ومن هذه الكتب »> صدر له مؤخرا 
عن دار ثقافة الإطفال ببغداد كتاب 
جمبل عنوانه («أولاد الحارة» » وهو 
نفس عنوان مجموعة اللوحات التى 


ڪيا جورج کمشروع لنخرجه من 
س التصوير بكلية الفنون الجميلة 
١‏ › وفيه صور عيال الحارة 
ة آالققرة . وظل الموضوع 
چ کی جورج طوال التلائین عاما 
٤‏ قرسم کثړا من صبیان 
كة » وصبيان ورش السيارات 
ت تاجړ الدراجات › وحمالی 
ك اققا الصغار › فى شوارع 
ى القاهرة القاسية 
ر کتایه الاخ للاطفال › حکی 
ع يرسوم كبرة ملونة باقلام 
تر ) والالوان المائية » 
ب مخی وسهل ر عليه 
عا ) ونی غړ تردد » حکی 
وهو طفل فى الحارة ممع 
اتعال . ورسم لوحات 
ڪن مخزون ذاكرتسه الهمائل 
.وكان بعض الصفحات 
رسهت من جدید للوحاته 
© اقجميلة . ويحكى الكتاب 
اقعدال وتعلموا وصاروا فى 
ة »> وكدف احترف أحدهم 
ك جورع ٤‏ الرسم واصبح 
۔ تم عرض رسما لنقسسه 
ته آالذی يقدم فيه نوحات 
© رة . وفيه بستقبل العيال 
كروا وحضروا لشاهدة 
اب حمیل وبسيط > ولیست 
ک۴ اڈ » رلا اقرافی 
آو تعليمية أو سياسسية 
من ذلك النوع الذى ينفر 
| © وسهج المسنولين والكبارء 
جميلا ومليئشا بالقيم 
والمتع التى آن ينسساها 
الصفغر بسهولة . _أما 
€ تلم ترسم بالطريقة التى 
تا کما لو کانت هی 
دة الممتمدة _للرسسم 
_ سسبهة بلفة مذيمات 
) ؛ بل كانت الرسوم 
وشحصية وصريحة فيها 
القعبل » » وفبها استمتاع 


© والاشواق لجورج ›» وف 
ات ورسوم اجمل واجمل. 


« اللباد ) 


تَظر ( الالبوم الأول ) 


(7) 


فى الاسبوع الماضى >رحل عبد ال يع نجم 
الكاريكاتر المصرى الاول فى أواخر الاربمينيات 
والنصف الاول من الخمسينيات ٠‏ فماذا يعرف 
عنه الشباب وقراء الكاريكاتي الوم ؟ . 


بل ملاح جساهین ‏ وجورج 
البهجوری ( |٠۹٠١‏ ) ›» كان 
عبد السميع يتصدر وحده غلاف 


روز اليوسف المطبوع بالاسود . 


والاحمر » ويملا أغلب صفحاتها . 
لم يکن مجرد رسام کاریکاتے 
ساخن وصاعب فحبية وابلحة :¿ 
بل كان أقرب الى الزعيم الشمبى 
امحرض » الذى ينتظر كلمته جمهور 
عريض : موظفون صففار » 
وطلاب » واصحاب دکاکین » 


(N 


«د قرر وزير التموين اخراج السكر من نظام الطاة 
وزير التموين ‏ آظن بعد كده مالكش عندى حاجة ؛! 


وسيدات بيوت › وقراء ریفیون . 

سحبت فرشاة عبد السميع 
المثقلة بالحبر خطوطا سميكة 
طويلة » وشكلت منها تكوينضات 
صريحة ومتماسكة وحديثة » ونفخت 
فبھا روحا مصربة نفاذة » وسخرية 
حادة حريفة » عباتها بس_خط 
عارم » وبافكار سياسية وطنية 
مضينة ومحرضة , ويستطيسع 
القارىء » الذى يتاع رسوم هذا 
الرجل فى روز اليوسف › أن يقرا 


اا عن عفرف د تی لبرہ ولا فجوہ 1+ 


حملة الاسلحة الفاسدة ( ٠۹٠٠١‏ ) 
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١ التفاق فى حديقة الحيوان‎ ١ 


آتی متضایق ؟ دنا مبسوط خالص کده !1 
)1404( 


تاريخ مصر الوطنى الحديث فى أكثر 
فتراتھ التھابا !۹٤٥(‏ ے )۹٥١‏ › 
ويستطيع أن بتعرف س فى رسوم 
عبد السميع س على الموقف الوطنى 
الشسعبى من كل قضايا تلك 
السنوات الخصبة » وأيضا على 
الاتجاهات الموقف الاد 
ورجاله ۰ 

لمع عبد السميع وساهم فى قيادة 
الوعى المصرى خلال السنوات 
التى كانت بلادنا فيها تطلق 
صرخات الخاض : نهاية الحسرب 
المالمية الثانية » ومحارك الحركة 
الوطنية المصرية فى مواجهمة 
الاستممار البريطانى والرجمية 
۱۹۲٩ (‏ ) »> وحرب فلسططين 
وقضدة الاإسلحة الفاس دة ٠‏ 
والطفيان اللكى والق اد 
السياسى > والازمات الاقتصادية 
والاجتماعية › وبطش الاقطاع 
بالفلاحين > والغاء معاهدة 1۹۴٩‏ 
ومعارك الفسدائيين مع الانجليز 
٠۹١١ (‏ ) »> وحريق القاهرة 
٠ ) ۱٥۲ (‏ ثم ثورة يوليو > 
ومعركة الديمقراطية مع سلطة 
الضباط ( ٠۹١۲‏ ) » وتاأميم قناة 
السويس والعمسددوان التلاثى 
(47) . 


أبدع عبد السسميع » وشرج 
القضايا للناس »› ولفت أنظارهم ١‏ 
وبين لهم الحقائق اخفيسة » 
وحرضهم »> وعباعم . وهاجمت 
فرشساته الثقبلة الإس-تعمار 
والصهبونية » والرجعية المحلبيبة 
والعربية > والنفوذ الإمريكى الصاعد 
فى المنطقة . كما بسخر من اللك 
بشخصه ووجه اليه أصابع الاتهام 
( وهو مایزال متوجا على عرشه ). 
ومزق أوراق التوت التى تستر بها 
الزعماء السباسيون قبل التورة » 
حتى وهم فى مقاعد رئاسة 
الحكومة > وحتى وهم زعماء اغلبية 
يتعصب لهم أكثسر الشعب 
وممركته الحادة الطويئة ضد حزب 
الوفد وزعيمه النماس باشا 
ا تنس ولقد كان القارىء المادى 


دائما ( على الخط )مسح 


عبد السميع ؛ فكان يتفهم جيدا 
(( السيم ) الذى خاطبه به لذلك 
كان القارىء المادى يمرم 
بسهولة أن اللك فاروق هو صاحب 


ذلك الحذاء الضخم » الذى يركل 
به كرامة الامة وة ۽ تا 
يتسولى الزعيم رئيس الوزراء 
تقبيله »> وتلميمه بالورنيش 
بانتظام . وعندما انفجرت معركة 
الديمقراطية ( ٠۹٠۲‏ ) » ريسم 
عبد السميع بشجاعة بللسلة 
رائعة من الکاریکاتہ ف صف 
الديمقراطية وضد انفراد الحيش 
بالسلطة . ونصح فيها الضباط 
الحكام ؛ وحذرهم > وأوضعحج 
لهم المخاطر » وسخر من الشبمارات 
الكاذبة والتبريرات المراوغفة »› 
وحرض الشعب على التمسك 
بحقوقه السياسية وبالديمقراطية . 


وبعد انتهاء المعركة سريعا لغر 
صالح الديمقراطية »> واستلاء 
المنافقين والبررين والمحترفين على 
منابر الرأى والتوجيه » أطلق 
عبد السميع يىسلسىلتە الشسهرة 
(( فى حديقة الحيوان » ( وكسان 
الضابط اللواء النجومى ققد تولى 
ادارتها ) . وخلق عبد السميع 
( على طريقة التراث, ) عالما رمزيا 
من الحيوانات الذين بتطوعون دائما 
بنفاق الاسد صاحب ال الاطة 
المطلقة » والضابط مدير الحديقة ! 

وعند نتشر سملسبلة « الشيخ 
متلوف » › أثار ظهور ذلك المعمم 
المابث جدلا شسديدا » واحتجاجات 
عديدة , بينما استمتع بها القراء » 
وسخروا وضحكوا كثرا من تلك 
القخصية الطريفة حتى توقف 
ظهورها . 

وعلی طول سنوات مجده » آم 
تاقطع رسوم عبد السسسميع 
عن الغلاء ( الذى صوره عسلى 
هيئة غول ضخم ) »> وعن سسوء 
آحوال الوظفين وصسسسموبة 
المميشة » وعن سائر همسوم 
الطبقات الشعبية التي حاز اعجابها 
واهتمامها وتماطفها . 

بعد هزيمة الديمقراطية » وبعد 
أن استقر الحکم فی أیدى ضباط 
« مجلس الثشورة » »> وبصد أن 
اأحتكرت السلطة وحدها صخة 
نظ الثورية » : ضاقت غرص النقد 
السياسى »> وتقلصت امساحة 
المتاحة للتعبم المستقل ( حتى 
آمام من حضروا ومهدوا لقتياام 
تورة ٠۹٠۲‏ ) . وحرم الكاريكاتي 


َر ( الالبوم الأول ) (O)‏ 


(€) 
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الحملة ضد النحاس ( ٠٠٠۰‏ ) 


النحاس - 


اختدی ۰ عیب 


١ءء‏ ما بصجش !ا 


العسگرى ‏ القانون بيغول لازم الابوه يكون هن حته واجدة 


الحذاء الملكى والنحکاس باش( ۱۹٥١۱‏ ) 


نحاس باشا - وظيفة 


یس 


الوزراء دىوظيفة متعىةخالص!! 


عبد السميع : راما 


وزعبما ت بيا 


- انت هش كنت عايز تشوف الرية ٠١‏ أهيه يا سيدى قدامك 
أزمة الديمقراطية ( 1۹٥٤‏ ) 


- لازم يعملوا المرور فى السارع ده ٠١‏ فى اتجاه واحد !! ٠١‏ 
الشیخ متلوف ( ٠۹٥۴‏ ) 


َر ( الالبوم الأول ) )©1 ( 


مثل سائر اشكال التعبي 
الاخري س من حق اسعراك والحراة 
والجموح والصدام » كما لو كانت 
كل الممارك قد انتهت . 


وبعد معركة الديمقراطية بام 
واحد ( ۱۹٥۰‏ ) استطاعت دار 
(( آخبار اليوم 4 ان تف ری 
الرسام صاحب الشعبية الواسعة 
بالانتقال اليها . فترك عبد السميع 
(( روز البوسف ) )ء ليصدر 
ملحقا ملونا للکاریکاتړم یرسمه 
بمفرده » ويوزع مع (( أخبار 
اليوم ) كل سبت , وقدم فيسه 
الكاربكاتر السیاسى »› والاجتماعى 
الساخر » ورسوم الشخصيات» 
والمتابعات الكاريكاترية للسياسة 
الدولية , كما نشي فى اللحق أيضا 
قصصا بالمرسسوم التتابهة 
( ستربس ) › قدم فیھا ٹنائی 
الجمل « هبيلل » والثعلب 
« مكار » ( نقاهما الى مجلة 
(( سمے ) فی ۱۹۹۸ ) ء ولم يطل 
بقاء عبد السميع فى ( أخبار 
اليسوم ) »> فتركها ليعمل ممع 
الصاغ صلاح سسالم فى جريدة 
الشمب حتى اغلاقها ثم انتقل معه 
الى جريدة « الجمهورية » » وظل 
بها حتی ۱۹٩۲‏ »› حین آجبر على 
تركها فى (( مذبحة الصسحضفين » 
الشهرة » التى نقل فيها عشرات 
من كبار كتاب (١‏ الجمهورية » الى 
مؤسسسات القطاع العام للممسل 
کموظغین . وکان نصیب عبدالسمیع 
مؤسسة استصلاح الاراضى ! . 
وعند ازالة آثار المذبحة )› ذهب 
عبد السميع المى ( دار الهلال ) > 
وظل بها حتى وصسل الى سن 
التقاعد منذ ٩‏ سنوات . . 

عندما ترك عبد السميع ١‏ روز 
البوسف » » اختارت امجلة من 
الصفوف الئانية طالبا فى كليسة 
الفنون الجميلة سمه جسورج 
البهجورى » ورساما عصااميا 
وزجسالا اسمه صلاح جاهين › 
ودفعت بهما مرة واحدة الى غلاف 
المجلة ليملا الغراغ الذى تركه 
الفنان القادر الذى ذهب . 
وبعد عام واحد أصدرت الدار 
مجلة جديدة هى ١‏ صباح الخي ») > 
وظهرت على صفحاتها آسماء 
جديدة لشبان كان آغلبهم بعد طلبة 


CW} 


فى مراسم كلية الفنون الجميلة . 
ظهر الى جوار جورج وجاهین ‏ : 
رجائی وبهجت وحجازی . ظهروا 
بأفكار ومواضيع جديدة » وبرسوم 
لمم يكن أسلوبها مالوفا : وكسان 
إعضها مرسوما بريشات رفيهة 
السن اأحيانا › وباقلام الرسسم 
الصناعى الدقيقة ( رابيدوجراف ) 
التى كانت حديثة الاختراع . كانت 
رسومهم تجمع بين ادراك الروح 
الحلية وبين الثقافة الغنية الإجنبية 
امعاصرة . وكان « اللكاريكاتم 
السیاسی س الاجتماعى ») هو همهم 
الاړل اکثر من ( الکاریکاتے 
السياسي (. 
دمع آن وعیهم الل سيا ت 
الاجتماعى كان عميقا › الا أنهم 
لجاوا الى اسقاطه على الواقع 
اليومى للناس › بدلا من التحسدث 
فى السياسة بمفرداتها ورموزها 
المباشرة »› وكانت تلك هى المدرسة 
الجديدة التى ظهرت ف (( صباح 
الخي ) . 

لفتت المدرسة الجديدة نظقر 
عبد السميع » وجملته بنشغغل 
بهؤلاء اارسامين الشباب »> 
ويتابع أعمائهم باهتمام » وبشبابه 
الدائم » قرر هو الاإخر آن يتجدد » 
وان بدخل التحدی . فتخلى عسن 
فرشماته الجسورة القوبة » وخلص 
ذاکرته من کل ما کان باقیا فیها 
من آئثار استاذه (( صاروخان ). 
وذهب فاشسترى ريشة رقيقة 
اللسسن » وقلم رسم رابيدوجرآف. 
وزاد فاشترى الادوات اللازمة 
لتصوير اللوحات‌الزبتية الذى جربه 
لاول مرة بعد أن جاوز الاربعبن ٠‏ 
وبد. عبد السميع يهتم في رسسومه 


را !؛ بالجانب الجرافيكى والزخضرفى › 


ولجا الى الاختزال والتبسيط وفقا 
لدارس الکاربکاتړ والرسسوم 
المتحركة الفربية الاكثر حداثة » 
کمسا انه جدد فی طریقته فی توقیع 
اسمه على الرسوم ٠‏ 


کان عبد السميع س متل غسره 
من الكتاب والفنانين الوطنبين ‏ 


متفقا مع سلطة ٠۹٠۲‏ فى 
مواقفها الإجتماعية وا 
المحلية والعربية والدولية »> 
الانتقاد والإختلاف فى الرأاىئ 
ممها کان محظور! بالطبع ! 


وتحريض مثله . ولم تگن 
اليومية التاحة فى جريدة 
گافية لحوت کاریگاتہ 


مؤرخا فاسياسىة ا اصرية فق 
المتاح › الا أنه اصبح لديه 
عنه س وقت طويل وطاقة د 
فشغل عبد السميع وقته » 
طاقته فى رسم اللوحات الزا 
وكتابة التصص الق 
والسرحيات . وصدر لمبد 
أكثر من كتاب لإعماله 1 
بینما لم یصدر سوی 
واحد لرسسومه » هو 


واذا كنا غي قادرين › 
مقتنعين بعد بانشاء الت 
والكتبات التى تحفظ و 
آلكاريكاتم والرسم الطبوع 
الكتاب » واذا كنا لانزال 
الإعمال الاصلية لكبار ر 
ومصممينا تتبدد وتتمزق ف 
المطابع وورشى الزنكوغراف 
تجميع ولا حفظ › واذا كنا 
قد تفرجنا صامتین على 


وتختفی بالتدريج من على < 
ردهات ومکاتب روز الیو 
عقب كل حملة نيهان 1 
اذا كنا كذلك فلا اقل من ان 
أن تصدر الكتب التى تضم ر 
هذا الفنان « الفتوة ) بسر 
قبل ان نفاجا ‏ ابضسا ‏ 
النسخ القليلة الباقية من 
روز اليوسف القسديمة > 
الهجمة الشساملة لتدمي ذ 
ولتشتيت التراكم الذى ما 
آن نرصه حتی بتبمثر » فنظل 
عندما نبد س تبدا من 
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فی اواخر ٤4‏ » كتب كاتب القصة السورى المعروف « زكرا 
تامر » نصا قصسيرا ظريفا للأطفال بعنوان « البيت » » ومئخصه 
کالتالی : 

« الفرخة لها بيت ٠١‏ بيت الفرخة اسمه القن * » 

« ألأرنب له بيت ٠‏ بيت الأرنب اسمه الجحر ٠‏ » 

« الحصان له بيت ٠‏ بيت الحصان اسمه الإصطبل ° » 

« السمكة لها بيت ٠‏ بيت السمكة هو النهر * » 

« العصقور له بيت ١‏ بيت العصفور اسمه العش °٠‏ » 

« القطة ابضا لها بيت قنتمى اليه ° > 

« كل انسان له بيت * » 

« اين بيت الفلسطينى ؟ بيت الغلسطينى فى فلسطين ٠‏ لكن عدو 
الفلسطينى اغتصبه وطرده منه ۰ » 

جن هو عدو القاسطينى ١‏ غدو الظطيتى هو من اختل بيت 
الفلسطينثى *» 
بالنضال وبالتضحية » وسيعود الفلسطينى الى بيته ٠‏ بيت الفلسطينى 
للفلسطيتى ! » 


کان من حظی ان رسمت هذا النص › واخرجته على شکل کتاب 
مصور صغير فى حجم مفكرة الجيب ٠‏ أصدرته « دار الفتى 
العربی » عام ٠ ١۹۷٤‏ وشاءت الظروف ( التى تمنح وتمنعم بلا 
سبب وجیه فی کئر من الأحيان ) أن بستقبل الكتاب عند صدوره 
استقبالا حسنا ٠‏ وان تنال رسومه بعض الجوائز العربية واندولية٠‏ 

وشاءت نفس الظروف - ايضا - أن يزور « ياسر عرفات » مقر 
الأمم المنحدة » ويلقى فيها خطابه المشهور فى نفس العام . فطبعت 
منظمة النحرير الفلسطينية - بالاتفاق مع دار النشر - من الكتاب 
الصغير طبعات باللغات الإنجليزية والفرنسية والاسبانية والالائية »> 
لبوزع فى العالم وعلى وفود المنظمة الدولية ضمن حملة الاعلام 
الدولى المصاحبة لزيارة عرفات ٠‏ وتوالت بعد ذلك طبعات هن 
الكتساب بالاإيطسالية والهولندية والدانمركية والفلندية السويدية 


والفارسية واليابانية ٠‏ طبعت بعضها دور نشر أجنبية متحمسة 
للقضة الفاسطينية ويعضها طبعته مكاتب ' منظمة التصردر فی 
عواصم العالم ٠‏ 
Who is the senem : £‏ 
اما آخر طبعات الكناب » فهى أغرب طبماته على الإطلاق : طبعة of the Palestinian?‏ 
ت و 0 5 2 5 The enemy of‏ 
جديدة باللغة الإنجليزية صدرت فی لندن وكانت طبعة مزورة the Palestinian is‏ 
ومحسرفة 1 he who occupied‏ 
the home of £4 0 4‏ 
صدر الكتاب المزور بنةس العنوان وبنفس الغلاف › وعليه اسم the Palestinian,‏ 


الكتاب الإصلى والرسام الاصلى ودار النشر الإصلية التى اصدرته 
منذ ١١‏ عاما . لكن النص جاء محرفا بقصسد . والأدهى والأمر آن 
الرسم ايضا ناله التزوير والتحريف » ليعطى معنى ومقصد! مختلفا 
كل الإاختلاف » وليدعو الى موقف انسانى وسياسى مغاير لا 
قصده الكاتب والرسام ف‌الكتاب الأصلى . 

ولم يستاذن من اصدر هذه الطبعة لا الكاتب ولا الرسام ولا 
دار النشر فى ان يصدر طبعة من الكتاب » سواء كانت طبعة صحيحة 
أو محرفة : ولم يكلف نفسه حتى بالاتصال باحد منهم ! 

من اول صفحة غيرت الطبعة المزورة كلمة ۸80۳٤‏ التى تعنى 
« البيت » كما ثعنى آيضا « الوطن » الى كلمة ٥5٠٥ا‏ التى تعطى 
معتى محددا هو د المنزل » او « المسكن » ٠‏ 

وتتوالى التحريفات الفظة حتى نصل الى الصقحة التى يرد فها 
كر # العدو » » فاذا بالكلمة تتفي الى ١‏ الضرباء ») »> كما 
بتبدل « احتلال البيت ( الوطن ) » الى ء أخذ البيت » ٠ )١(‏ 
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ويمتد التحريف الى الرسم » فتمحو الطبعة المزورة نجمة اسرانيل 
من فوق الدباية التى تحمل جندى الإحتلال !!! 

وفى الصفحة التالية التى تقول : « كيف بستعيد الفلسطينى 
بيته ؟ يستعيد الفلمسطينى بيته بالنضال وبالتضحية ٠‏ وسيعود 
الغلسطينى الى بيته ٠‏ بيت الفلسطينى للفلسطيني ! » يحرف النص 
الى : « كيف بستطيع الفلسطينى ان يعود الى بيته ؟ سيعود 
الفاسطينى الى بيته عندما ترد اليه حقوقه ٠‏ الفلسطينى بحتاج 
الى معونتكم » وتفهمكم ء» ودعمكم » (!!!) ٠‏ 

ويصل التزوير والتحريف الى القمة : فتمتد يد ماهرة ومتقنة 
وخبيرة ومتخصصة » فتمحو البندقية ( التى كانت تحتل اغلب 
الرسم ) نهائيا من المنظر !!! 


لابد ان القارئء الذى صبر حتى وصل الى هذا السطر يريد الآن 
ان يعرف من الذى نشر هذه الطبمة امحرفة المزورة الاجرامية ء 
الناشر هو : 
جامعة الدول العربية HH‏ 

نعم ٠‏ جامعة الدول العربية - مكتب لندن ٠‏ وليس هناك خطا 
مطبعى فى السطر السابق ! 

كيف تصل بنا الإمور الى هذا الحد ؟ 

كيف يصل الاستهتار والعبث واستباحة الناس وافكارهم الى هذا 
الحسسد ؟ 

هل بصل اهدار حقوق المواطن العربى س حتى فى الإحتفاظ 
لنفسه برايه سليما - الى هذا الحد ؟ 

هل تعتير مؤسسات السلطة ان لا حدود أمامها فى الاستيلاء على 
حقوق ملكية الافراد لإعمالهم الادبية والفنية ؟ وهل الحماية 
والاحترام هما فقط لحق الاغنياء فى ملكية الفلوس والعقارات 
والإطيان والمجوهرات والاسهم والستدات ؟ ٠‏ الى هذا الحد ؟ 

اذا لم تؤلف الجامعة العربية وترسم بمعرفتها كتابا جديدا 
للأطفال › وتطبمه بالانجليزية » وتعبر به كما تشاء عن مواقن ها 
السياسية الجديدة وتدعو لها ( وهى حرة فى اتخاذ أى موقف 
بالطبع ) ء بدلا من ان تبهدل وتفعص فى آراء ومواقف الناس هكذا 
لمجرد ان اعمالهم جاهزة تحت اليد فى المكتبات ٠‏ هل وصل الكسل 
e‏ العربى الى هذا الحد ؟ 
aT 2 the Palestinian‏ ثشم: 
E alata 1‏ 4 هل اصبح مفهوم ان تكون « متحضر!ا » و « مقبولا » من «المجتمع 
bp‏ ا FIN‏ الدولى » ومن « الراى العام العالى » هو ان تكون ذليلا ومتهاونا 

O‏ إأ| وتسول الى هذا الحد ؟ 
shall return hom‏ وماذا اذن كانت كل هذه الدوشة طوال ۸ سنوات ؟ 
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والآن ! ٠٠١‏ هل اذهب لإاسلم نسخة من الطبعة الإصلية مرفقة 
باخرى هن الطبعة المزورة الى اى مركز شرطة بريطانى » ليذهب 
شرطى من عندهم ليشمع مكتب الجامعة المربية فى الندن › وليمطى 
من فيه درسا بان هناك فى الدنيا شيثا اسمه حقوق التاليف والرسم 
والنشر ؟ او اطلب ان يذهب ضابط شرطة من الإنتربول الى تونس 
ليقبض على امين جامعة الدول العربية » ويضعه قى الحديد بتهمة 
سرقة حقوق كتاب وتزوير وتشويه الموقف السياسى لكاتب ورسام ؟ 
او هل نرد عنیه بنفس اسلوبهم › بان نصدر کتابا مزورا ندعی انه 
من تاليف الاستان امن جامعة الدول العربية » ونتبلى عليه فنتسب 
اليه س فى النص المزور س انه يناصر حق الفلسطينيين فى اسستمادة 
أرضهم المغتصبة بكل الوسائل المشروعة ؟ 


تَظر ( الألبوم الاول ) (AY)‏ 


حامد 
كان الخطاط : حامد الأمدى ء شيخا من شيوخ الحَط الكبار القلائل الباقين ف 
عصرنا . كان خطاطا فنانا يعزف الموسيقى الشرقية بقلم البوص والحبر 
الاسود ‏ متصوفا روحانيا يحاول الاكتمال والاتصال بالكون والخالق بواسطة 
فنه الجميل . ويوقع باسمه -متواضعا - واصفا نفسه ب ء بالفقير الحقير 
المعترف بالعجز والتقصير » ؛ ويحرص على آن بعرف ف توقيعه باستاذه الذى 
علمه الفن فيسجل انه ء من تلاميذ محمد نظيف غقر الله ذنوبه وستر 
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من اعمال حامد الآمدي 


عیوبه ۰ ؛ 

وحامد الآمدى ( واسمه الإصلى الشيخ موسى يعقوب ) ولد بديار ي 
سنة ١ ۱۸4١‏ ودرس الخط ف سن مبكرة . ثم التحق ف شبابه بإدار 5 
الجیش العثمانۍ ( ارکانی حربی مطبعچى  )‏ وقد ساعده ' 
الوظيغة على تعميق خبراته وتطوير مهاراته . وتتلمذ الآهدى على ك 
الخط الاتراك خاصة راقم وسامى ونظيف . ودرس اعمال السابقين 
التراث ٠‏ وبالذات ما يتعلق بقلسفة الخط . وقد كتب الآمدى بكل | 
المعروفة وابدع فيها كلها . وإن كائت اعماله فى خط الثلّث والنسخ 
تتمیز بشکل خاص . وکتب ف حیاته مصحفین شریفین بعتبران من 
العربى ؛ كما زين بخطوطه عدة مساجد فى تركيا ‏ وتو حامد ال 
مابو ۱۹۸۲ . ودفن حسب وصبته - بجوار استاذ الخط العثماني | 
حمد الله . 

وتحت اسم ء حاف الآمدى » يقيم مركز الابحاث للتاريخ والثقافة 
الإسلامية المتفرع عن منظمة المؤتمر الإسلامى مسابقة فى الخ 
بعئوان : « مسابقة حامد الأمدى العالمية فى البخط »ء وذلك تكريما 
ومحاولة لإحياء تقاليد الخط العربى الكلاسيكية , وتشجيع الذوق 
وإنقان هذا الفن الإسلامى النبيل من الضعف والتدهور [ آنظر حال ' 
التليفزيونات والصحف والمجلات والمطبوعات الحربية ٠‏ وى 
واللافتات !] . 

وقد رصد مبلغ ٠١‏ دولار لجوائز المسابقة . والجائزة الأو لى تنل 
دولار بالإضافة إلى منحة بقدمها المركز للفائز ويدعوه فيها إلى استنر 
تكفى لان يعكف على بحث ف الخط العربى . وستقوم بالتحكيم لجنة من 
الخط والفن ف البلاد العربية والإسلامية ( من مصر : خبير واستة 


محمود حلمی ) . 
المفكرة التالية اقدمها لفنانى الخط فى مصر إذا رغبوا ف الاشتراك 
المسابقة : 


آخر موعد لقبول التسجدل ف المسابقة ۱ ایریل ۱۹۸٩۳‏ ؛ 
اخر موعد لتلقى استفسارات المسجلين حول المسابقة, ٩‏ يونيو ١‏ 
اخر موعد لتلقى الاعمال المشتركة ف المسابقة ٠١‏ دبسمبر ٠۸1‏ 
إجتماع لجنة التحکیم ۲۲ دیسمبر ۱۹۸٩‏ . 

إعلان النتائج ۲۹ دیسمبر ۱۹۸٩‏ . 

اما عئوان سكرتارية المسابقة التى يكثب إليها فهو : 


şECRETARIAT, 


ID EL-AMIDI CALLIGRAPHY 
PETITION, 


ic Cultural Heritage 
. Box 16, (IRCICA) Gayrettepe, Istanbul 


وسيكون الكتيب الرسمى للمسابقة . والذى يضمَ التفاصيل والشروة 
الأستاذ ١‏ محمل بغدادی » المشرف الفنى مجلة , صیاح الخبر»› 
للراغبين ف الاشتراك الإطلاع عليه بمكتبه . 


سعد 

وسط معمعة حرب اكتوبر ۱۹۷۳ ء مات , سعيد العدوى » شابا ف 
الثلاثة والثلاثين . فلم ينتبه لموته أحد ( كما لو كنا ننتبه موت الفنائين ل 
زمن الحرب ؛ ) . وخلال عمره القصير . عمل , سعيد » بحماس وتدفق 
اللوحات الزيتية . ورسم بالحبر الاسود على الورق هئات الرسوم الج 
صور ء الحدوي > بلدته « الاسكندرية » وما حولها ؛ وفى فترة اخرى 
صور منطقة , كفر الشيخ » و « بحيرة البرلس » . وقد فتن ؛ سعيد ٠‏ بعالم 
الاسكندرية والشواطىء والموانى : فتن بتراكيب ومعمار السقن وبا 
شخصياتها  »‏ وبتفاصيل ورموز الموانى ؛ كما فتن بإشارات عالم الد 
الفنارات الصغبرة والشمندورات وعلامات الإرشاد الارضية بغموضها واسر 
وتصاميمها البليغة الموجزة ٠‏ وانواع الأعمدة والصواري التى يحفل بها 
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رج وقد لاحظ ء العدوى ء ايضا الوجود الكثيف للإنسان ف هذا العالم 
يسمه : ففى رسومه ولوحاته تجد البحارة والعمال وباعة الحلوى 
كولات الرخيصة . والنساء والاطفال تلعب بالطوق . كما تجد ايضا بعض 
سم ١‏ سعيد » هذا العالم الخاص لى رسوم كثيرة . بتضح منها تعدد 
ت التى احبها واأكتسبها من اعمال غبره . وتبدا هذه المكتسبات من رسوم 
الأول على الكهوف . وتماثيل الطين التى تركتها لنا الحضارات الأولى 
تة والتى تشكتها ايادى اطفال الفلاحين على شطوط الترع ‏ وتنتهى 
الرسامين والحفارين الطليان والاسبان المحاصرين ٠‏ والسيرباليين 
سين ( إذا جازت التسمية ) . لكن موهبة ء العدوى » وحدت هذا التعدد 
تلاط وجعلته ‹ عدويا » وممیزا . 
بجو ان يلتفت المتفرج إلى رسوم « العدوى » بالحبر الاسود على الورق » 
عميزة وسط اعمال المصورين المصربين الذين يندر فى وسطهم من يمارس 
إلى جوار تصوير اللوحات . مع ان الرسم بالخط هو اصل التصوير ل 
اتنا الشرقية وليس التصوير بالوان الدهان السميكة . 
جو ان يلتفت ايضا إلى هذه الرسوم ناشروا الكتب ومصممو المجلات 
ف فهى سهلة الطباعة حتى بالوسائل المتقشفة والبسيبطة . 
[ تعرض قاعة « مشربية » ( ۷ شارع شمبليون - قرب 
ن التحرير ) عشرات اللوحات وعشرات الرسوم لسعيد 
ی ابتداء من الخمیس ۱۳ مارس وحتی اول ابریل 
-[ 
هال 
يث هذه الايام ( بعد الامن المركزى ) عن النجمة أم ذيل « المذتّب هالى » ؛ 


إا رايناه بعيوننا المجردة ف ١١‏ ابريل القادم فإننا لن نراه مرة اخرى فى 
> وقد اطلقت وكالة الفضاء الاوروبية سفينة قضاء للاقتراب من « هالى » 
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ولاختراقه لتصوير قلبه , وقد اسموا هذه السفينة باسم , جوتو . الرسام 
الإيطالى من القرن الرابع عشي . 

السبب ان ء جوتو » كان قد رسم سنة ٠۳٠١‏ لوحة جميلة على حائط كئيسة 
مدنية « پادوفا ٠»‏ تصور سجود ملوك المجوس للمسيح الطفل فى « بيت للحم ». 
وف سماء اللوحة رسم ء جوتو » هدنيا ملتهبا . اثبتت الإبحاث العلمية انه هو 
تفسه , المذنب هالى » الذى كان قد ظهر سنة ٠١١١‏ ( اي قبل رسم اللوحة 


بسنتي ) ! 


قر ( الالبوم الول ) 


(VY; 


مكتبة الأسرة 2012 


ع فيه أثاراً هامة للحضارات القديمة 


2 
2 وحضارات الجزيرة العربية ووادى | اي 
ي السند منذ حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة قبل ب 


ك الميلاد . وكان يطلق عليها حبنذاك 


هذه هى الزيارة الأولى لهذا البلد الخليجى الجميل بث 
خاص . بلد من البلدان البترولية العربية القليلة ' 
يمكنك آن تری فيه كثيرا من مواطنيه الأصليین ڍ 
الحدادة والنجارة والزراعة » وينتجون بأيديهم ويبد 
ولا يتركون هذه الأعمال الصعية للأيدى العاملة المستورة 


أختام ! 


البحرين بلد تستطيع ان ترى 


القوية ٠‏ كما نستطيع أن ترى كيف 
تمتد هذه الحضارات إلى الأجيال 
الحالنة . وقد اتصلت البحرين 
بالحضارات السومرية والآشورية 
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إسم « ديلمون » . ومن هذه الفترة ll‏ 
المبكزة بقيت للبحرين مجموعة 

هائلة رائعة من الأختام الصغرة المنقوشة يطلق عليها إسم , أن 
ددلمون » . استخدمت هذه الأختام كعلامات مميزة للعائلات وا 
وللمؤسسات التجارية والحرفبة ( ماركات بلغة اليوم ! ) . وتزخر 
الأختام برسوم وتحويرات تجريدية لأشكال بشرية وحيوانية ونبات 
وهى ذخيرة هامة لا بد ان تكون مرجعا أساسيا يهتم به الر 
والمصممون والمصورون من آبناء البحرين والخليج العربى وكل ‏ 
عموما . وأتمنى أن تذشر عن هذه الذخيرة كتبا بالعربية مثل تلك الى 
التى نشرتها عنها وزارة الإعلام فى البحرين باللغة الانجليزية 


1 
ي 
للبحرين علم جميل مؤلف من اللونين الأبيض والاحمر فة 
وللنظرة الأو لى يبدو وكأنه رابة بيضاء ناصعة سقطت فى بحر من | 
فتشرّبه نسيج قماشها إلا قليلاً . والطريف أن علم دولة قطر هو ذ 
العلم ونفس التصميم ؛ والفارق الوحيد هو أن اللون ف علم البحر 
أحمر حار (دم غزال ) ٠‏ بينما هو علم قطر احمر قان داكن 
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وجري 
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تتالف البحرين من مجموعة جزر وسط الخليج العربى . تى 
كبراها - التى تضم العاصمة - عن ساحل شبه الجزيرة العربية د 
٥‏ كيلو مترأً . ولاتزال الوسيلة الاساسية التى تربط بينهما هى | 
الصغيرة . وتعمل البحرين الآن على إنهاء مشروع خيالى د 
كوبری عملاق بطول هذه المسافة ( ٠١‏ كيلو مترا ! ) . يصل الجر 
بالساحل السعودی . وبتکلف تشبید الکوبری ٥٦٤‏ ملبون دولارا . 


ا يفتتح ف اواخر العام الماضى » ولكنه تاخر إلى ربيع هذا 


عم رة ! 
لے 
سدينة المنامة ( العاصمة ) بعمارات ضخمة شيدت حديثاً . 
جهدا كبيرا لإبراز الشكل الإسلامى - العربى - الشرقى . 
5 واضحة في أغلب دول الخليج . ولكن نجد أن اغلب 
التى تتبنى هذا الاتجاه هى البنوك الأجنبية والمؤسسات 
العالمىة الفاحشة الثراء ( ل البحرين ۷۷ بنكا أجذبيا غير 
ج إلى خارجها سنويا بلايين الدولارات ) . يبتصدى المعماريون 
عالبا لهذه المهمة بهمة استشراقية . ولذلك فالنتائج ليست 
> أن روح العمارة العربية الإسلامية لا تعود بهذه الدوافع 
الاستشراقية ؛ ولن يبنيها إلا ابناء الحضارة العربية 
باتقسهم ولانفسهم ضمن مشروع حضارى ,واسع . هل 


تدوة أخرى من تلك الندوات التى تعقد فل القنادق الفاخرة 
ر العربية حول موضوع الطفل وكتبه ونصوصها 
إلخ . وآشهد تت اتی حضرت هذا العام ۳ ندوات حول هذا 


سے 
سيا احا 
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الموضوع : واحدة فى تونس والثائية فى الدوحة ثم ندوة البحرين . 
وبحسبة سريعة جدا تأكدت أن تكلفة هذه الندوات الثلاث كان بمكن بها 
تأاسيس دار نشر متخصصة ف كتب الاطفال بحجم محترم جدا . بما 
يمكن من ان نجرب من خلالها كل الافكار القيمة التى تداولها المشاركون 
المتحمسون ق هذه الندوات الفاخرة . ولكن ببدو أن إقامة الندوات 
لا يزال أسهل من العمل الإبداعى التطبيقى الواقعى بكثير 
كما آن الندوات تحقق إعلاما وأخبارا ق الصحف وصورا فى نشرات 

التليفزيون ٠‏ وتقارير إنجاز تقدم للمسئولين . وربما لا يستطيع العمل 
الفعلى تحقيق ذلك ! 


طد اعت 
eee‏ 
ف فترة إقامة الندوة ‏ وق نفس الفندق » اقيم معرض صغبر لأحدث 
مبتكرات التكنولوجيا المتقدمة فى مجال الطباعة الحديثة . وبالذات 
المعدات المتقدمة جدا لمراحل الإعداد ماقبل الطباعة ( التصوير وفصل 
الالوان ‏ والصف الالكترونى  )‏ وتحاول البحرين ان تكون احد المراكز 
العربية الهامة فى مجال الطباعة . وفقها ات وعقبالنا ! 


وف نفس الفندق ايضاً . انعقد 
اجتماع اللجان الأولمبية الأسيوية 
ضمن الاستعداد للدورة الأولبية 
التى ستعقد فى سيول ( عاصمة 
كوريا الجنوبية ) فى خرف ۱۹۸۸ , 
واقيم على هامش الاجتماع معرض 
إعلامى صغير . وف هذا المعرض 
تفضلت انسة كورية لطيفة وفسرت 
لى الشعار المصمم للدورة . 

قالت ان التصمیم هو تطویر لشعار مرسوم کوری قدیم یسمی « سام 
تيكوك » . وتمثل الخطوط الثلاثة فيه ء السماء» و «الأرض» و 
« الانسان » وقد توافقوا وانسجموا واتحدوا خالقين الدنبا المؤلفة من 


¥ 


ابتكرت الجمعية فكرة طريفة لزيادة مواردها . وبالتاى زيادة قدر 


الباليت » . وهو مطحم تاكل فيه . وتستطيع ايضاً ان تشاهد معارت 
للفن التشكيلى مقامه على جدرانه ! 


الروح والمادة . ويعير اتحاد هذه الخطوط الثلاثة فى شكز 
متحركة عن هذا التوافق والانسجام والاتحاد . 
کلام جميل وتصميم جمیل ! 


تصادف وجودنا ف البحرين مع مرض رئيس وزراء البلاد و 
نكن نجد ف الصحف الكثير من الاخبار والموضوعات لنقراها 
امتلات الصفحات بإعلانات ضخمة المساحة ( تبدا من ۷ صفىة 
تغطى صفحة كاملة ) تتمنى كلها الشفاء لرئيس الحكومة . و 
الإعلانات اختار لكم إعلانا. احتل نصف صفحة بالعرض من ال 


الشرعليك ».. 
س 
لطبف ؛ 


مطم ! 


ف البحرين جمعية للفنانين التشكيليين نشطة جدا ومحترمة . - 
أن الحركة الفنية ذاتها نشطة ومتميزة بين دول الخليج العربى ٠‏ , 


على العمل : فافتتحت الجمعية ل مقرها مطعما للجمهور اسمته , 


EN NNE 
چیہ کرو لسن‎ 
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فکرة! 
« اللياد ‏ الحنامة 


لم يصل اسم « شرم إالشيخ » إلى اسماع اغلبن ! 
حرب ۱۹۹۷ بايام قليلة ؛ حين علمنا انها منطقة كان 
نهاية حرب ۹١١‏ تحت سيطرة قوات الامم المتحدة 
ذلك عندما اعلن الرئيس عبد الناصر إنهاء وجود 
القوات هناك ٠‏ وإغلاق مضايق « تيران » ف وجه 
الإسرائيلية . ولم يكن اسم « شرم الشيخ » بستحة 
ذاكرتنا سوى هذا الموضوع الساخن وذكرياته ١‏ 
ومثلما کان كل ما نعرفه عن « سيناء» [ بسبب | 
الذى فرضتهالسياسات الحكومية القديمة بيننا وبين 
المنطقة ] هو انها تلك المساحة فى خريطة الوطن التى 
بين قرني البحر الأحمر [ خليج العقبة وخليج السوبس 
کان - أيضاً - كل ما نعرفه عن , شرم الشيخ » هو إن 
النقطة الصغيرة عند إلتقاء قرنى البحر الأحمر عند 
خليج العقبة . انها معلومات الخريطة الصماء التى لم 
نملك غبرها ! 

واخيرا ذهبنا إلى « شرم الشيخ »! 
رايت « شرم الشيخ » جنة سحرية مبهرة : خليج جميل . جبال 
لا تكف عن التلون مع كل دقيقة تمر من النهار . اسماك وكائنات د 
يعج بها قاع البحر الذى تصل إليه عينك المجردة بسهولة . نخد 
ربعة يقف بين الجبل والبحر . بحر له زرقة عجيبة دائمة الت 
فضاء نقى ساطع الضوء تقطعه طيور منها الحكيم ومنها الذْزة 
سماء كريمة وافق مستديرة يلف بك من كل الجهات . أما 
ء تيران » : فإنها من الذهب البنفسجى . وتبدو قريبة فى متناول ١‏ 
على الشاطىء لكن الصمت الرنان يجعلها بحيدة . ويوهمنا ذوية 
ضوء افق البحر الباهر بانها نائية . 
وهكذا تحولت نقطة فى الخريطة الصماء » واسم فى الأخبار! 
إلى جنة تتزاحم مفرداتها وتفاصيلها وهى تتدفق إلى ذاكرتك البيح 
لحظة قصيرة ‏ مما يجعل قلبك يرف بحب جديد الوطن ؛! 
وهناك تشمل الطبيعة القوية روحك المسكينة بالرعاية ‏ وتتول 

ذهنك اليابس . وتبعد عن عقلك الاهتمامات الصغيرة التى تهرشه ‏ 
حباتك اليومية بيإستمرار . ورغم ذلك فقد استطاعت بعض 
٠‏ الجرافيكية » ان تعيد الاهتمامات الصغيرة إلى العمل . وقد تد 
تلك الرموز فى اقتحامها لإنها كانت تتنافر مع السياق . وتتناقض مع 
الفقرات السابقة . 

ق :الساعة :الاولى ۶ هاجم فظرى ٠٠‏ شعازات مرسومة : 

شعار «شركة سيناء للطبران » [ على الطائرة التى اقلتنا الى هذ 
شعار « شركة مصر سيناء للسياحة » [ على السيارة التى نقلن 

المطار ] . 
شعار ء شركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص » [على الفندق 


عن صمموا هذه الشعارات بالجتة السحربة المبهرة » ولم دروا 
الجميل . ولا الجبال التى لا تكف عن التلون . ولا الاسماك 
قات البحرية ولا الطيور الحكيمة والنزقة ولا النخيل الثابت 
ولازرقات البحر العجيبة ‏ ولاقبة السماء. ولا الافق 
. ولاذهب ,ء تبران » البنفسجى وصمتها الرنان . لقد كانت 
» بالنسبة لهم هى نفس الرمز الجاف الذى تستدعيه الذاكرة 
عند ذكر اسمها : الخريطة الصماء ! : قرنا البحر الأحمر 
المثلث الخالى . اكثر الرموز جفافا وجهلا بالجمال ! 

يجد الرسفيون عيبا او إنتقاصا من امقام ان يكون شعار شركة 


عحترمة اوشركة سباحة رصينة : سمكة ؟ او نخلة ؟ أو قوقعة ؟ 
تزق ؛ او موجة بحر ؛؟ او حتی شکل لیس له معنی مباشر؟ 
هتاك علاقة يتصورونها بين الهيبة والرصانة والوقار ء وبين ثقل 
الحطابية والمباشرة التى لا تحتمل اى تاويلات غير جمبلة أو 
جميلة ؟ 
تتاف عقولنا من التجريد وإستخلاص الرموز؟ [ لاحظ ان 
ن آيضاً لا يجد غير خريطة صماء مصسر يظهرها خلف مذيع 
ر۶ مع کل خبر سباسی غير مصور عن مصر ! ] 

ote 
جمال الشاطىء الطبيعى حول ء خليج نعمة » ان يكون غير‎ 
مارينا شرم » فى حضن‎ ٠ ا وعلى هذا الشاطىء مباشرة بذى قندق‎ 
جبلية تحمى ظهره الغربى » وتخفيه عن العيون فور ان تتحول‎ 
عن وسط السماء . وقد شيد الاسرائيليون - وقت احتلالهم‎ 
وخططوا المكان حوله . وإستغلوا‎ ٠ -هذا الفندق‎ ۱۹١۷ اشدخ ف‎ 
كي» الخليج البديع . ورصفوا الطرق . وبنوا المظلات الجماعية‎ 
اعم والمقاهى ونثروها على طول الشاطىء . ويبدو ان هؤلاء‎ 
ن كانوا فى حالة فخر شديد بإحتلالهم للموقع الاستراتیچى الهام‎ 
وبسيطرتهم على خليج العقبة . تلك السيطرة التى مكنتهم‎ . 
ياء مبناء , إيلات » . ول حالة الفخر المذكورة ؛ وتاكيدا لإحتلالهم‎ 
ت لانتصارهم صمموا مظلات الشاطىء . وبرج الإنقاذ  وكبائن‎ 
ومضلاته بالتنويع على شكل النجمة السداسية [ نجمة داوود‎ 
دولتهم ] . بل ولقد لونو! الكبائن [ البنجالو ] ومظلاتها باللون‎ 
. ق المستعمل ف رايتهم . بالإضافة إلى آثار تفصيلية اخرى بغيضة‎ 
هذا على انفاسك وبقلق راحتك » وينجح احيانا ف إتلاف متعتك‎ 
. االقطعة البديعة من الوطن‎ 
قسلمت الإدارة المصرية هذا الفندق [ بعد ان دفعت الحكومة‎ 


9 
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ثمنه بالکامل ] عام ۱۹۸۲ بعد تحریر سیناء . وها قد مرت اربع ستوات 
ولم نفكر حتى الآن فى محو الآدر الكريهة للإحتلال تهائيا . رغم ان هذا 
كان يجب ان يحدث . وبحمية خاصة تنطلق من فخرنا باستعادة سيتاء 
وحماسنا إذلك . 

اعتقد انه بإستطاعة فريق من الفنانين والمصممين ان يمحوا هذا 
الأاثر الفظيع - ولو بشكل جزئى مؤقت - بالتعديل فى تلك التصميمات 


بالإضافة او بالحذف ويإعادة تلوين الوحدات التى تشكل مظلات 
الشاطىء وكبائن الفندق . 

هل تنظم كليات ومعاهد الفنون رحلة لطلبتها يكون هذا العمل 
موضوعا لاحد مشاريع دراساتهم ؟ 

فى هذه الحالة . سيكون على الطلبة واساتذتهم مهمة اخرى : 

لقد تورطت الإدارة المصرية الجديدة ف كتابه كل اللافتات ف الفنادق 
والمقاصف والمطاعم والمقا هى والمحسكرات › بل وقوائم الطعام وكل شىء 
باللغة الإنجليزية وحدها ( !) . وقد قام بكتابة هذه اللافتات ورسم 
الرسوم العملاقة فى هذه الأماكن رسام المانى تحت المتوسط بكشير ؛ 
وتجعلك هذه اللافتات تشعر باننا نتوجه بالمكان , وبكل الخدمات فيه 
اساسا إلى السياح الاجانب وليس لإنفسنا نحن ابناء الوطن ! 

آن الاوان لان نتاكد من احقيتنا - نحن اصحاب الدار - ف بلادنا 
وجمالها . ولأن نستمتع بديارنا بطريقتنا الخاصة . وإذا فاض منا بعد 
ذلك شىء فلا باس من بيعه للسواح الخواجات .نكن هل يكون همنا كلما 
عثرنا على بقعة جميلة نادرة فى بلادنا أن نسارع بتسويقها للخواجات ؟ 

ولا بد ان یكون سهلا امام كل مصرى ان يصل إلى هذه البقعة الجنة 
ليستمتع بها . ليعرف كل واحد منا ان ء سيناء » ليست هى تلك المساحة 
الخسالية فى الخريطة ما بين قرنى البحر الأحمر » ولا هى شىء أصم . 
لنعرف انها تلك الجنة بجمالها وتقاصيلها الرائعة . لكى نحبها ونحميها 


كوطن . وليس كخريطة ! 
« اللباد - شرم الشيخ ٠‏ 


تَر ( الالبوم الأول ) ) VV‏ ( 


نشرت مجلة ء الدوحة » [ مارس ۱۹۸١‏ ] 
مقالا ممتازا «للدكتور حسن المحايرجى › 
عن ء فن الطغراء » . وقد جاء المقال نموذجا 
للمقالات التى تتناول تراثنا الفنى ( و الجرافبكى 
منه بالذات ) : فلم يكن تعميما او تاريخا 
مجرد! » بل کان بحثا تفصيليا طريفا ومصورا ؛ 
يفسر ویشرح لنا دخائل ومفردات مانراه 
ونعجب به من تراثنا الفنى ؛ ولا نستطيع ان 
نتوقف لنفهمه بسبب قصور معلوماتنا عنه . 

وقد نشرت عنوان المقال كما نشره الاستاذ 
الباحث بالرغم من تحفظنا على تقييم 
« الطغراء » على انها , قمة الجمال فى الخط 
العربى » . فهى بلا شك احد الاشكال المركبة 
الجميلة فى فن الخط . لكن هناك العديد غيرها 
من الأشكال الجميلة فى هذا الفن الجميل . 

أستاذن ١‏ الدكتور المعايرجى » ومجلة 
, الدوحة » فى إعادة نشر نص المقال فى هذا 
الباب ‏ وفى إضافة بعض النماذج الأخرى من 
فن الطفراء . « الأياد » 


( VA) 


أصل كلمة طغراء غير معروف على وجه 
ویبدو انها ليست من اصل ترکی 
كين مشتقة . كما ذكر محمود بن حسين 
ق ديوان لغات الترك : من كلمة 
أو من كلمة طغراى . وكاتب الطغراء 
ر طقرائی . وذکر ۰ زنکرء الال انی ف 
« ترکی ‏ عربی ‏ فارسی » ان الكلمة 
كين تحريفا لكلمة ترغاى التركيه 
) بمعنى » الواقف » او ء المرفوع ‏ أو 
آ. وقد تکون تحريفا لكلمة طغرل 
الأوغوز : والطغراء ظل جناح هذا 


ق الموسوعة الاإسلامية ذكر كلمة 
آو؛ طغ ؛ بمعنى شعر الخيل . وعند 
_ هى الشارة من شعر ذيل الحصان . فقد 
ش ترفع خصلة من ذیل الحصان 
منتصبة ف المقدمة . كما أنها تطلق 
لشعرالتى تشبك فی دبوس مرصع 
عمامة «الخاقان. . 
ل الطوغ التى تشبت على العمائم فوق 
ے ھی شارة عز: وتدل على المكانة 
ولعل المقولة العامية ٠‏ على رأسه 
والتى تستعمل للدلالة على التعالي : 
يالطوغ المثبتة على عمائم السلاطين 
ات والامراء . 
تكون الطغراء كتوقيع سلطاني مكتوبة 
. نظيراً للطوغ كشعار سلطاني 
عى العمائم . وكلمة طغراء تساوى 
القأرسية : أو التوقيع العربية . وهى 
واطاني الذى si‏ تقلیده ویعبر 
شعاتیون بأنها توقیه ب ارق فيه همایون › أو 
ریف عالی الشان سنطانى وطغراٹی 
ميم مکان خاقانی او علامة شريفة . 
آورد العلماء_والمؤرخون والمشتغلون 
من الآراء ما هو اقرب لى 
عتها بالتاريخ المحقق ؛ فمن قائل 
بصمة يد احد السلاطين بحيث 
الثلاثة الوسطى متلاصقة › بينما 
يهام والخنصر بعيدا فيما يشبه شكل 
؟ ومن قال انها تشبه الصقر. 
اقدم طغراء عرفت حتى الآن هى 
ررخان غازی ( ۱۳۲١‏ ۱۳۹۰ م) ۰ 
ملاطين الدولة العثمانية . وظلت 
للسلاطين الى نهاية عام ۱۹۲۲ ة 
سلطان طغراؤه الخاصة التى يوقع 
القرمانات والمعاهدات والرسائل 
ولازامر السلطاتية ١‏ كنا كانت 
يوابات القصور ودور الحكومة ؛ 


طفراء ميكرة اشد السلطان 


« قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب 


العالين » . طغراء تلخطاط محمد زهدی( ۱۳۱۸ ه) , 


واستعملت على الأعلام وعلل النق ود 
والمسكوكات والطوابع والسجلات والسقن 
الحربية والمدافع التى كانت تصب ف ترسانة 
الدولة . 

وقد استعمل السلاجقة فى خراسان 
وسلاطين المماليك فى مصر الطغراء فى أغراض 
مشابهة . 

کیف بدت كتابة الطغراء ؟ ومن هو .اول 
طغراٹی رسمها ؟ وما هی المؤثرات التی د فعته 
لاختيار هذا الشكل ؟ كلها أسئلة لا یستطیع 
المحققون الاجابة عليها إلا ظنا واجتهادا . 

فأقدم ١‏ غراءات کان لھا شکل بداٹی 
تطور مع الزمن » ودخلها كثير من التهذيب 
والتحوير والاتقان حتی بلغت قرب نهاية 
حكم سلاطين آل عثمان قمة فى الاتقان والجمال 
وتحددت ملامحها النهائية . وأصبح ذلك 
الشكل التجريدي قمة جمالية من جماليات 
الخط العربى » لها فنانون فى الخط يتقنون 
کتابتها . فلا يتعلم هذا القن إلا قاصد . ومن 
اتقتها وأصبح طغرائیا فقد عد نفسه لنصب 
خطير فى الدولة فى ذلك الحين. 

فوظيفة الطغرائى هى واحدة من المناصب 
الستة الرفيعة فى البلاط العثماتى . فالفرمانات 
والبراءات والمعاهدات وغيرها من الأوراق 
الرسمية الهامة تدقق من قبل الدفتردار ورئیس 
الكتاب ثم تعرض على الصد ر الأعظم الذى يقوم 
بدراستها ؛ فإذا أجازها وأشر ايا بكلمة 
د صح » ٤‏ اختضارا لكلمة , ۾ صحيح ٠‏ أرسلها 
الى الطغرائى أو النيعاتجي ا يترم 
بتدقيقها »› فاذا اطمأن لوافقتها للقوانين 
والمعاهدات السارية يقوم برسم الطغراء عليها 
بشكلها الذى وافق عليه السلطان عند اعتلائه 
العرش وف الكان المحدد لها: وهو أعلى 
التنص . ولا يكت الطغرائى برسم الطغراء 
السلطانية ٠‏ بل كان يزينها بالأزهار والتذهيب 
والنقوش لتبدو فى أبهى رونق . 

والطغرائيون أعضاء فى الديوان چ 
کالفدر الاعظم والوزراء وقاضى عسكر : 
أصبح لهم مساعدون يدعون طفراکش ١.‏ 
ا تبه ما يسمى هذه الأيام 
بحامل أختام الملك . 

وبعد أن فقدت هذه الوظيفة أهميتيا ق 
نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ احتل الخطاطون 


مكان الطعرائيين واقتصرت وضيغتيم على رسم 


: شکل الطغراء 
واذا نظرتا الى الطغراء ق صورتها المتطورة 


الطغراء فقط 


نجدها تتكون من أربعة أجزاء رئيسية 
7 2 : 

١‏ السراة : وهى كرسى الطغراء او الجزء 
السفلى منها والذى يبدا منه النص الأصلى › 
ولھا شکل کمثری ؛ وکانت فی امراحل الأو 
أقرب للاستطالة » ثم أخذت تضيق من اعلا فى 
عهد السلطان سليم الثانى . واقترب شکلها من 
المثلكث ثم استدارت قعدة السراأة حتى 
استقرت على شكلها الحالى › كما وؤ طعَراء 
السلطان عبد الحميد خان بن عبد المجبد. 
والنص يكتب مترا كبا فی رشاقة وتداخل عير 
مخل من اسقل الى اعلى واحيانا تكتب الأسماء 
متشابكة أو على سطر واحد . 

ب - بيضة الطغراء : وتطلق على القوسين 
الناتجين غالبا عن كتابة حرفي النون فى كلمتي 
« خان » و « بن » . والقوس الخارجی يسمى 
البيضة الخارجية » والقوس الداخلى يسمى 
البيضة الداخلية . وتقع بيضة الطغراء فى 
الجهة اليسرى » ولها استدارة رائعة تتناسب 
مع السراة فى اتزان جميل . 

وبعد. أن اضيف لاسم السلطان؛ كلمة 
٠‏ مظفر» › مد حرف الراء بشکل یقطع قوسی 
البيضة فزاد من إبرازالجمال الانسيايى لهما . 
کہا یکتب ف وسطها كلمة , دائما» وتسمی 
( دایمه ) وهہ, دعاء للسلطان بان یکون مظفرا 
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دائما , 

ج الطوغ : أو الطغ »> ويطلق على 
الخطوطالناتجة جن مد حروف الا لف اواللام 
او الطاء او الظاء ف اعلی الطغراء والتی متها 
اشتق الاسم . وأحيانا نجد أن الطوغات لاتمثل 
أى حرف وانما هى عبارة عن خطوط مكملة 
لشكل الطخراء . ويتدلى من كل طوغ مايشبه 
الاعلام التى تخفق فى الهواء وتسمى الواحدة 
« زلفة » . 

وف الطغراء ثلاثة ‏ طوغات وثلاث زلف › 
وان كان لبعض الطغراوات المبكرة أكثر من 
ثلاثة طوغات 

والطوغات الثلاثة متوازية وتميل ميلا 
خفيغا الىالجهة اليسرىوكأنها بيارق محمولة 
تخفق منها زلف من شعر الخيل فى مقدمة 
الجيش . 

د قول : ويطلق هذا الاسم على ذراع 
الطغراء الاآيمن الذى يمتد بشكل خطين 
متوازيين مع انحتاءة لطيفة تكمل الصورة 
الموسيقية لهذا التجريد الرائع . 

وعلل جانب الطغراء الأيمن والمقابل للبيضة 
شعر الخطاطون بان هناك فراغا فشغلوه با لقاب 
خاصة ٠‏ بالسلطان ؛ فكتبوا كلمات مثل الغازى 
أو رشاد أو عدلى . وتسمی هذه الكلمات 
« مَخلَّض» »› وکانت مغل فی الصور المبكرة 
برسم بعض الأزهار. , 

وکان للامراء من ابناء السلاطين طغراوات 
خاصة بهم » يستعملونها فى أثناء أعمالهم ف 
ادارة الألوية فى داخل الامبراطورية . وغاليا 


اء بخطضى 


السديوانى والثلث › 


ما کان يتر الامپر ق استعمال 
تولى السلطنة واعتلاء العرش . أما ! 
كانت لهم طغراوات خاصة تسمى , 
ويمکن تمييزها عن دراه السلطان با 
ذات قوس واحد › وان مکانها لا ب 
الخطاب أوالوثيقة بل على الهوامش | 

وعلى امتداد ستة قرون تجمعت 
الوف من الوثائق والمعاهدات و 
محفوظة ف المتاحف والکتبات ودور 
وعند دراستها ظهرت اهمية ! 
كوسيلة للتعرف على العهود المختلفة 
التقريبية للوثائق غير المؤرخة آوا 
بعض أجزائها . 

فبمعرفة اسم السلطان أو الوزير 
الأعظم من قراءة طغرائه أمكن تحد 
الذی کتبت فيه › وأصبح من ؛ 
الوثيغة فى مكانها التاريخى الصحیح . 
تحليل الطغراء وقراءتها ضرورة 
والباحثين فى العصور العثمانية 
الشكل ) . 

واحيانا كانت تظهر صعوبات 
أأسماء السلاطين الذين بلغ عددهم تة 
سلطانا ولكنهم يحملون خمة عد 

ومن أشهر من كتب الطغراة 
واسماعیل حقی وسامی آفندی وحان 
ومحمد زهدى والخطاط المعاصر حسن 
وبعد أن كان هذا الفن قاصرا ع 
الطغراوات للسلاطين كتب الخطا 
الآيات القرآنية الكريمة بنفس الط 
وجدوا فیها من جمال » فکانت نماد 
للخطالجميل الذى زاد جمالا ہما فيه 
وبراعهة فى تداخل النص وتراكمه ‏ 
تتراوج بين الصراحة والغموض . 

حسن عبدالمجيد المعاير 


جامعة قفص 


هامش 
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وقد ترجم مختصرا له لى العربية السيد ت 

من مركز الأبحاث للتاريخ والثتافة والفنون 
باستاتبول . 

٤‏ ~ روخ الخط المریی كامل البابا ببروت 


_ مصور الخط الہریی س تاجى زين الدين‎ ¬ ٥ 
4م‘‎ 


Tugralari - Suha 


Le Canard 


enehaine 


(AY) 


ت - البطة المكّفة بسلاسل الحديد . عامها السبعين ' والبطة هى مجلة 
بر والفكاهة السياسية الاولى فى فرنسا . والتي تصدر اسبوعيا بانتظام 

١‏ ( اكبر من روز اليوسف بعشر سنين . و اكير مز صباح الخرر باربعين 
وتتميز المجلة التى تصدر ل حجم الصحف اليومبة بالفكاهة الحادة 
تناولها للموضوعات السباسية المحلية والعالمية والاحداث الكبيرة 
تتناولها بالكاريكاتير المرسوم ٠‏ 


#د الساخرة . وباللعب على 
اقذى تشنهر به ٠‏ وتخلو المجلة 
هز الاعمال المرسومة بطريقة 

ريس . التي انتشرت ؤز صحافة 
اتفكاهية . وبتناول فيها 

الموضوعات السياسية وهو 
اول مرة خلال ثورة الشباب 
۱۹4 

يرت بعد تلك الثورة عدة 
روم ساخرة عبرت عن الجيل 

له مالتورة وعاصرها . وف تلك 
تقلت مجلة . البطة المكتفة . 
عة تالىة للمجلات الجديدة 
واليوم . وبعد أن انحسرت 
تورة الشباب . اغلقت مجلا 

الاسبوعية والشهريبة 
وتقدمت محلة . البطة 
> اث الصدارة . بل واستوعبت 

امی مجلات ثورة ۱۹٦۸‏ 
فجرت فى ٠۱۹۷۳‏ فضبحة 

شرت فرنسا . متلما هزت امریکا 

© ووترحبت فقد ضبط احد 
البطة المكنفة ٠‏ رجالا من 
االسرى الفرنسى بتنكرون لل 
عمال التليفونات ويقومون ليلا 
سكروفوئات التجسس ف مقر 
وقد اظهرت هذد الفضيحة 
عى القوة والإهمية السباسية 

اشجلات ف نظر السلطات ؛؛ 

> اليطة المكتفة. مجلة 
لاترتبط بای حزب سیاسی . 
لتقل اى اعلانات تجارية عل 

ولا تعتمد على غير قارنها ل 
وريما كان هذا هو السر الول 

خاعة النادرة والحرية التو 

وي -- 
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میلیشیات لبنان 
- شىء فظيع ! قريت اخبار الى بيحصل ف بنجلاديش ؛ 


نَظر ( الألبوم الأول ) 


(CAT) 


git XRT 


APIIHILIIIILILOTIIHLLLIUPIIILDLLIUIIILLILIIEOTILHIIHULLIIIILTIPHILS 
SVOUUUUUHILOUTIHUIOTIITIUEHILILIILLILIIIELILHITIITHEITILTILLILITIHTHILE 


عندما يسجل البطل الرياضى رقما قياسيا جديداً فى لعبته ‏ فإنه بذلك يحدد 
القدرة القصوى للنوع الإنسانى ف تلك المهارة في ذلك التاريخ . وعندئذ E‏ 
الناس - حتى وإن كانوا لا يمارسون اللعبة - بان البطولة التى سُجُلت قد 
شملتهم ‏ ويشعرون بالفخر وبالقدرة على تحدى الضعف والموت . ويتوهمون ان 
بإمكانهم - يوما - ان يبلغوا مثل هذه القدرة . وبهذا ينعمون بالامل والتوازن 
والقوة والتفاؤل . 

وهکذا کان صلاح چاهين > فى الكاريكاتير ! 


(Af) 


ER‏ ء ومن 


حن نتفرج على رسومه نیتسم 
وتنبسط جباهنا العابسة ؛ ونقول . 
رجل له كل هذه اللماحية والذكاء 
والعبث والمرح والقدرة على 
والتواصل . وما دام قادرا - حتى 
إبداع رسوم کهذه . فلاید آن الحباة 
ما يستحق أن نعيشه !.. ثم يبدا 
¢ 
في العشرين عاماً الاخيرة ء 
- روح المرح والهزل والانتقاد 
علينا أى محاولة لهرٌّ الأفكار المستقرة 
وأعلن رسميا عن وقف البحث عن اق 
جديدة لحباتناء كما لو آن ما نحن 
ونهائی . وقد انعکست هذه ر 
الحال - على الكاريكاتير المصرى 
رسومه ( التى انكمشت سحا 
حباتنا الفعلية وهمومنا الحقيقية 


الاصوات القبيحة والفقراء الهنود وا 
الغرق على جزر مهجورة ؛ وسائر | 
التى هى أى شىء إلا الموضوعات ' 
الزمن . وعاد الكاريكاتير لمنافسة 
التجارى الرخيص ف الققشات اللفظية 
التهريج الرخيص . واعتادت الصة 
کاریکاتیر غریب لا مثیل له لی تاریخنا 
دعائی سمج بصفق لكل شعار جد 
الحكومة ‏ بلا ذكاء و » بلا كاريكاتي 

على طول هذه السنوات العشرين 
ظلَ . صلاح چاهین » رقما قباسبا 
لرسامۍی الكاريكاتير المصربين والعرب 
قادراً - بشكل عام - على العثور على . 
المستحدلة » التى يفاجىء بها رسامى | 
كل صباح ٠‏ وينعش خيالهم . ولعل ‏ 
کائوا کثبرا ما دقولون ؛ , الله ! س ده 
الكاريكاتير ممكن فعلا » . ولكن ما افدجح 
هو مقابل استمرار هذه ء الصيغة المت 

منذ بداىته › احتل « صلاح چاهين ' 
مکانه کنجم جماهیړی واسع الانتشار . 
صباح الخير » كرسام الكاريكاتير 
مصر؛ أو فيما بعد ف ء الأهرام ؛ 
الافتتاحية بالكاريكاتير ‏ للجريدة | 
الاولى . وبالرغم من التقلبات ١‏ 
والاجتماعية الحادة طول السىنين ١‏ 
ظل ء صلاح چاهین » ی موقعه يرسم د 
فلم يكن لنجم له هذا الموقع حرية أن 
احدانا . أو أن يمتنع عن التعليق . 
بتجاهل حدثا أو شعاراً سیاسیاً اذا 
فقد اصبحت بلادنا لاتفرح بإبنها عد 
عن نفسه كما هو و يعبر عن ذاته با بدا 


قصمح له إلا بان يكون نسخة من نموذج 
ععتمد » لا يلعب إلافيما هو « صغير» 
ج آچاهین » وترغمه وتحرمه من 
ية » الإختيار . فلم يكن آمامه - ق ظروف 
- سوى خبارين : إماً الاستمرار ماشيا 
لصراط الدقيق الشائك فى مختلف الفترات 
ها السباسية المتناقضة » معتصرا كل ها 
وتکائه ورصیده ومهاراته لیخرج باکثر 
ع رفا وإنسانية ولباقة ٠‏ وإِمَا الإنسحاب 
كق والصمت . 2 

قكن ممكنا لبدع من نوع (صلاح 
| آن ينسحب إلى الظل والصمت . فمثله 
دحين الكبار . الذين يقوم إبداعهم على 
مع الناس من خلال وسائل الإاتصال 
ية . لا يحتمل ان ينسحب . ولا آن 
صلته بجمهوره .لم يکن ممڪنا لنجم 
جماهیري اختار مبکرا ان تکون رسومه 
وميا فوريا على الأحداث والتحولات . 
ر الکاریکاتیر فى بيته ویکتفى بان بفرج 
ك عليه » أو ليعرضه فى المعارض . ولم 
تا لرسام من نوعه ان بحفظ رسومه فی 
مثلما بستطيع ذلك بعض الشعراء 
آقرواية والقصة والمسرح - انتظارا لزمن 
کان جاهین قد اختار آن بکون شاهدا 
عر عصره . 

تلك هو المازق الماساوى الذى استمر 
هره الفنی . ولعل معاناته له وتحمله 
وتناقضاته كانا سر العذاب والإكتئاب 
لم يحتمله . والذى دفعه إلى الموت 
ک المبكر . 


صحودة هذا المشوار ؛ استطاع « صلاح 
- خلاله - ان یفتح قلوبنا لرسومه . 
آصبحت جزءأً من وجداننا وضميرنا 
وظل وفيا لنا . يفجر فينا الأمل والمرح 
ية والوعى ٠‏ ويحرضنا على اللعب 
الصحى ٠‏ ويقلق ثباتنا وجمودناء 
آقکارنا عندما تتبلد مجددا شباب 
وعقولنا . 

سيغيب ۰ صلاح چاهين ٠‏ غيبة 
ستکون علینا اقسی کثيراً من ڪل فترات 
سقره الطويل للعلاج النفسى 
> وسيكون صباحنا مختلفابعد 


قيمة رسومه عندما یکبس علينا 
#خانق المحبط اكثر. ويهجم علينا 
والفظاظة والبذاءة بضراوة اكثر . 
يحكم الانقباض والرداءة الخناق علينة 


كاب رقمنا القياسى المرتفع ! ويالخسارة 
یکاتیر ورسامیه بغیابه ! 


ف العام السابق لانطلاق , 


المصرى كالنالى ( لم يكن هناك كاريكاتير - بالمعنى المفهوم - ف 


باقى البلاد العربية ) : 
کار عد و ا 
الرسامين شهرة وشعبية وتاثيرا فى 
هذا الوقت ) قد ترك مجلة 
روز اليوسف إلى « اخبار اليوم ٠‏ 
لينضم هناك إلى » صاروخان » و 
» رخا ».ندنما كانت مجلات ء دار 
الهلال » ءالمصور» والاثنين » 
تزدحم برسامين اوروبيين : 
« برنی ۰ و ١‏ برنار » و د کیړاز › و 
٠‏ فيدروف »؛ ومن خلفهم بعض 
الرسامين المصريين يقومون بتمصير 
رسوم مايقدم إليهم من کاریكارتير 
اجنبی قد ترجمت تعليقاته : وکان 
« طوغان » نجما فى جريدة 
٠‏ الجمهورية » يقدم رسوما سياسية 
رمزية قوية الخطابة ٠‏ وزاعقة 
الشعارات الوطنية. وكان 
«زهدى» ينشر مثلها ف 
« روز اليوسف » وبعض المجلات 
الاخضرى من ارضية يسارية 
تقليدية . بينما لم يكن فى جريدة 


. الأهرام » رسام كاريكاتير واحد‎ ٠ 
الكاريكاتبر إلى نوعين لإاصلة‎ 
.» ڪاريڪاتير سياسي‎  : ڊينهما‎ 
» كانت موضوعانه هى السياسة‎ 
نفسها بلا لف او دوران . کان رمزیا‎ 
مباشرا وهجائيا . وڪان ابطاله هم‎ 
رجال الدولة أو السياسة ومعهم‎ 
شخصية رمزية تنوب بوجودها عن‎ 
الشعب » . بالإضافة إلى بعض‎ « 
الرموز الأخرى التى كتبت اسماؤها‎ 
- على اجسامها وملابسها ( الحرية‎ 
- الفساد - الاستعمار‎ 
الديمقراطية .... إلخ ) . وكان‎ 
الرسامون يحتشدون بغضب‎ 
وتحدى وإثارة ضد الاأستعمار‎ 
والرجعية وبقابا الأقطاع . أما‎ 
شجاعتهم التقليدية فكانت قد‎ 
اختفت بعد إلغخاء الأحزاب‎ 
والدستور وإقفال باب الحوار حول‎ 
الديمقراطية فى العام السابق‎ 
ولم يق متاحا امامهم‎ ٠ ) ۱۹١٤ ( 
سو ی تأآیيد » الخط السباسى‎ 
. الرسمى‎ 

كان القسم الآأخر هو 
« الكاردكاتير الغير سداسی ٠»‏ وکان 
نكا وقفشات وتهريجا تمطيا 
لا علاقة له بما يجرى ف حياتنا . 
ولا نستطيع منه ان نعرف عن 
رسامه موقفه السیاسی او الإنسانی 
ولا رؤيته الإجتماعية . ولا ثقافته . 
کان ابطال الکاریکاتیر اشخاص شوه 
مظهرهم بمبالغة شديدة ليكونوا 
« مضحكان » . کانت لطر اندشید 
واقعة او تكاد . وازرار ملابسهم 
مفكوكة . وجواربهم ساقطة على 
احذيتهم ‏ وشعورهم منكوشة 
واقفة ٠‏ وغالبا ماكانت عيونهم 
حولاء جاحظة . والسنتهم طالعة . 


اقلب الصفغفحة '! 


َر ( الالبوم الأول ) (A6)‏ 


OS 
وكثيرا ما كان مخاطهم ولعابهم‎ 
يسيلان . حتى وقفاتهم كانت مائلة‎ 
او انوا موشكين على‎ ٠ غير هتزنة‎ 
السقوط على اقفيتهم من فرط دهشة‎ 
لامحل لها . كان الكثير منهم أصحاب‎ 
وکان منهم ایضا موظقون‎  تاهاع‎ 


نظر! [ بقية ] 


تتسعلق العنكبوت بازرار 
طرابيشهم ٠‏ وتخرج الفئران من 
ادراج مکاتبهم . کان فيهم عمد 
ساذجين بقعون ف حبائل آبناء 
وبنات القاهرة ١‏ وعساكر بوليس 
ريفيون أغبياء يخدعهم اللصوص › 
وسكارى يحتضنون أعمدة النور 
التى تتمايل مثلهم . وكان هناك 
ابناء ذوات مخنثون . وأزهريون 
ما جذون . واثرياء حرب مع 
راقصات ‏ وخدم بیوت نوبیون ؛ 
ونساء قبيحات بنبت الشعر على 
اننوقهن وسيقسانهن واذرعتهن , 
وبنات بلد بتلوين فى ملايات اللف ؛ 
وخطاب وخطیبات وعواذل » ورکاب 
ترام وكمسارية شرسين . وزوجات 
سمينات يضربن ازواجهن النحاف 
المساكين . وحماوات › وازواج 
یکرهون زوجات مستغلات يسرقن 
النقود من محافظهم خلسة. 
وآخرون ينافقون زوجاتهم بکلام 
الحب المعسول بينما بغازئون 
خادمات لعوبات فى الخقاء ! 


مع كل هذه الدوشة . لم تكن هناك علاقة بين 
هذه الشخصيات النمطية ولا بين المجالات التي 
تتحرك فيها . وبين واقعنا اليومى . كانت كلها 
اتية من كوكب « فكاهى » أخر . ولح يكن هذا 
النو ع من الكاريكاتير سوى ترجمة بالرسم لنكت 
وقفشات وشخوص المسرح الفکاهی التجارى ف 
ذلك الوقت » والذى كان بدوره اقتباسا عن 
المسرحج الأوروبى الرخيص الذى لايمثل 
حياتنا . لا من بعيد ولا من قريب . 

ف ذلك العام [١٠٠ا]‏ , قتحت مجلة 
« روز اليوسف » بابها أمام عدد من الرسامين 
الشبان فى محاولة لملء الغراغ الذى تركه عملاق 
الكاركاتير السياسى ١‏ عبد السميع » . وهناك 
تقابل ٬ضلاجح‏ چامينء مع دچورجچ 
البهجوری > ولم یکن آى منهما قد اتم 
الخامسة والعشرين بعد . وكان « حسن فؤاد » 
أيضا هناك . بكتب صفحة ء القن للحباة » 


(A) 


ويرسم رسوما قليلة , 
کان ۰ چورج » يرسم رسوما کاريکاتيرية 
مدهشة , اصلية » غريبة ؛ استطاع إن يخلط 
فيها - بسلاسة نادرة - مراجعه من فنون مصر 
القديمة والقبطية والإسلامية والشعبية . مع 
ما تعلمه من راغب عياد وحامد عبد الله مع ماق 
وجدانه الصحى الشديد الطيبةءبدون»آن يتاثر 
بما يفعله الخواجات . 
اما ٠‏ حسن فؤاد » [ الذى بكر » صلاح 
چاهين » باربع سنوات ] . فقد ڪان ينشر ف 
الكتب والمجلات والصحف رسوما لافتة للنظر , 
لشخوص ومواقف واماكن لم يسبق لها الظهور 
قق هذا المجال . كان يبرسم المعتاد الذى نراه 
حولنا كل يوم ف الزحام : فى احياء القاهرة 
الوطنية : وف قرىئ الريف المصرى . كانت 
رسومه تعكس وجدانا غنيا . ونقافة فنية 
حديثة ؛ ووعيا اجتماعيا ‏ وانحيازا سياسيا . 
وحبا لوطنه وشعبه وللثقافة والتقاليد المحلية , 
لابد ان ء صلاح چاهين ٠‏ قد تاثر كثيرا 
بء چورج ٠‏ و ٠‏ حسن ». كان الشكل البالغ 
المصرية الذی اکتشفه ء چورج » ف رسومه ؛ 
وكانت الشخصيات والمواقف والأماكن التى 
اكتشفها ١‏ حسن فؤاد » ٠‏ كانت فتوحا جديدة 
هامة جذبت اهتمام » جاهين » . وبها عثر على 
الطصريق الموفق والمناسب ۔بالضبط- 
للموضوعات والافكار التى سيقلب بها - بعد 
قليل - فن الكاربكاتبر فى مصر كما تقلب فردة 
الشراب 
وقبل آن يهضم ۰ صلاح چامين ١‏ اكتشافات 
جورجچ » و « حسن فؤاد » . لابّد انه تفرج 
جيدا -حتى الاستيعاب - على اعمال الأستان 
الكبير « صاروخان » وتلميذه الحوت 
ء عبد السميع » . كما آنه کان قد اطلع جيد! على 
الكاريكاتير الغريى ء الحديث » حينذاك . قي 
المجلات الانجليرية مثل : » پانش 0۸°13 » و 
«لیلیپوت 11111۴107 . و + مین اون MEN‏ 
¥-ا0N ٠»‏ وف المجلة الأمريكية ء نيويوركر 
THE NEWYORKER‏ » . 


بعه سنة من القصائد والرسوم المتفرقة فى 
محلة ١‏ روزأالدوسقف » . فوجیء القراء منذذ 
الحدد الأول لمجلة , صباح الخیر» [ ١۳‏ يذاير 
٦‏ ] بکاریکاتیر جدید . مختلف . صادم . 
مدهش ومبهج . واكتشفت الأعين المتحطشة 
للجديد سياقا محكما يربط هذا العدد الكبير من 
الرسوم . كان ذلك هو كاريكاتير ؛ صلاح 
چاهين » . وتعرف القراء فى تلك الرسوم على 
أنفسهم واقربائه وزملائهم وجيرانهم ومعارفهم 
وشاهدوا! فيها - لاول مرة- الأماكن التى 
يالفونها : البيوت القاهرية البسيطة والريفية 
الفقيرة بتفاصيلها الحميمة ؛ ومكاتب مجمع 
التحردر » والمحقاهى ٠‏ والأسواق . والمساجد. 
والدكاكين » ومحلات شرب البوظة . وعيادات 
الدكاترة » ومكاتب المحامين ٠‏ ودورات المياة 
العامة . 


لم تكن شخصيات الكاريكاتير الجديد 
مضحكة » لأنها رسمت بافتعال لتكون كذلك . 


ولم يكوذوا بتبادلون , القفشات 
بل كان الضحك ياتى - لأول رة 
الدراما الذكية ق المواقف 1 ۰ 
ومن استخراج الفكاهة من اكت 
آهمية وجدية . وأكثر الأفكار © 
كان وراء هذه الرسوم عقل 
الوعى بالجتمع وتركيبه ومشك 
كما كان هناك قلب راقص مبتهچ 
ووجدان ورث روح انفكاهة وتقالن 
وهدم » چاهين » الحائط السا 
بين ء الكاريكاتير السياسى ١‏ و ٠‏ 
سياسية » . فقد اكتشفت السباسة 
بما فق ذلك « الهزار » كما أنه است 
کل ماهو جاد (حتیى وإن 
المتجههة ) الهزل والعبث . وولد عر 
مرة- مايمکن ان نسميیه | 
- الاجتماعى - السياسى » . ومن 
انطلق هذا المغهوم وانتشر 3 
العربية ٠‏ وبه ولدت مدر 
المصرى الحددث ». وصدرت - 
لکاریکاتیر عربی . ولا يزال الكارن 
ابنا ل ء صلاح چاهين » . ولات 
الرسامين العرب يبضعون على | 
الكاريكاتير » التى اخترعها . ٤‏ 
ما بدعوا التفكير فى رسم كاريكاتير 
صاحب حق اختراع ١‏ الكاريكة 
الحدبث » ! 
وقد عبر « صلاح چاهین ۰ بردت 
وموضوعاته وشخصباته و أماکنه 
يسيبرة وسهلة التوصدل . وريما ود 
نحمد الت على أنه لح يواصل الدراس 
(على الطريقة الأوروبية ) فى > 
الجميلة . فلعل ذلك كان ما حمى 
الاهتمام الزائد بالتشكيل ء بالمفهود 
رسومه ؛ ومن تقمص دور , الغد 
المتقرد » . ولعل ذلك كان ما حرره 
على اختیار اسلوب شخصی متمدز ود 
والحيوية ونافذ التأثير فى جمهور 
استطاع , چاهين » أن يهضم حت 
المعارف المتنوعة المصادر » حتى لم 
منقصل واضح لڪل مكون من مكون 
وبنفس الطريقة . كانت شخصيته 
فقد اختلط وعيه بوجدانه . وثقافته 
الصياعة » وجذه بلعبه . وبهجتةه 
ول عمله : اختلط حبه للفن الرفضع 
لضرورات الوظيفة العاجلة للكارك 
وعلى طيلة ٠١‏ عاماء لم تتد 
« صلاح چاهین » ق قالب متكرر . لان 
يستمتع باللعبة فى كل مرة بلعبها 
صاحب وجدان حی وعاطفة حارة, 
قادرا على الدوام - على آن ينمو 
لقد رحل عنا ۔ میکرا ۔ شاهد عا 
ومخترع عظيم . ومبدع فريد منحتا 
الابداع . وعلينا أن نظل له شاكرير 
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وصل بالبريد - هذا الأسبوع - المجلد السنوي الضخم الذي تصدره , الجمعية 
الأمريكية لتصميم الصحف 5N(‏ » . ومعه العدد الاخير من مجلتها الشهرية 
« التصميم 516۸( » . المجلد يضم صوراً لاجمل تصميمات الصحف والمجلات 
قي عام ۱۹۸١‏ . والتى فازت بالجوائز . اما المجلة فتضم عدداً من الدراسات 


والمقالات والأخبار عن مهنة تصميد الصحف . 


في المجلد السنوي . كان طريفاً ان نترى ان التصميم 
الغائز بالجائزة الذهبية لتصميم ملاحق الصحف . 
كان تصميماً لصفحة من ملحق خاص بالرحلات في 
صحيفة ء الواشنطن بوست 7⁄١٤ ¥۸A511|N6-‏ « 
7 70۷ . وکان موضو ع الملحق عن بلدنا . وفیه 
استخدم المضمم منظرأً مرسوماً لنخيل مصر ‏ بحيث 
تكون جذوعه هي الفواضل الراسية بين اأعمدة 
الصفحة . 

اما المجلة . ففيها تقرير طويل مصور عن عملية 
إعادة تصميم نفس الصحيفة العريقة الفائزة 
بالجائزة الذهبية ( الواشئطون بوست ) . والتقرير 
كتب باهتمام و بالتفصيل ١‏ فهم - هناك -بعتبرون مثل 
هذه العملية حدثا هاما يستحق الدراسة والتوثيق 

ویقول التقریر [ صفحات ۲۸- ۲١‏ . العدد 
4 ] : أن عملية إعادة التصميم قد استغرقت عامين 
كاملين : منذذ اجتماع العمل الأول بين رئيس التحرير 
والمصممين الكبررين ١‏ ميلتون جليزر» و ء ووالتر 
برنارد » ٠‏ اللذين توليا التصميم الجديد ‏ إلى ان 
صدرت الجريدة ٠‏ في ثوبها الجديد » ( كما نقول في 
مصر ) . كانت الجريدة تشكو من سوء التنظيم . 
وطغيان مقالات الكتّاب على المادة الخبرية . وكثرة 
الابواب والملاحق بحيث بدا كل باب او ملحق وكانه 
قد صمم متفصلا عن الباقین . ہلا سياق یربط اشلاء 
الجريدة المختلفة . وقد وصف رئيس تحريرها 
بن برادلي » ذلك الوضع قائلاً : ,لم يكن وراء 


(AR? 


مكتبة الأسرة 2012 


الصقحة الفائزة بالجائرة الذهيية ( ١١۸١‏ ) 


ويذكر التقرير ان قيادة التحرير 
والمصممين قد اتفقوا على الا يكون الت 
إنقلابياً » . وعلى أن يتحدد الهدف كيا 
الجريدة ‏ وإعادة تنظيمها . وتيسرر قرا 
سياق يربط بين أجزانها المختلفة بمنطق 
العمل . ويتحدث التقرير عن ٠‏ 
الأقسام المختلفة للتصميم الجديد, 
المعلنين من تعامل التصميم الجديد مع ! 
ويذكر التقرير رايا على لسان المصممين 
يبدا التغيير في تصميم الصحبفة بإجري 
ميكانيكية ‏ بل يجب ان يكون التغييي 
المفهوم والفلسفة » . 

وأخيراً . صدرت الجريدة ١‏ في ثوبها 
وقول التقردر ان ٠٠۰ ٠‏ قاریء قد اتد 
اليوم الأول ليعبروا عن استيائهم وة 
التصميم الجديد » لكن الإستباء والغة 
ما اختفيا بعد ايام قليلة » . ثم تحود قرا 
العريقة على التصميم الجديد ٠‏ ثم تى 
الإعجاب به . 
¢ ¢ © 


تعليق بالمناسبة ! 


بختار التصميم للجرددة مظهرماً 
الإنطباع المطلوب تركه في قارئها ؛ وللت 
الوظائف الرئيسية . منها : © تيسر قرا 
إلى اقصى حد. ‏ مضاعفة تائير 
توجیه القاریء ف اتجاه هذا 
# تمييز الجريدة بشكل وروح خامة 
ايضا - آن ء تصميم الجريدة بحدد اله 
براد ان يقراها بها القارىء » . وتشرج 
الحديثة علاقة الجمال بالوظيفة فتقول ار 
الكراسي تصميماً هو اكثرها راحة للجالس 
وبالعكس ؛ » . ولذا . فإن الرسالة الد 
بتلقاها قاريء المطبوعة لابد وان يكون 
النجاح في آداء الوظيفة وإدراك مقصد . 
المحتوى . وعلى ذلك ٠‏ يكون الهم الأساسي 
هو البحث عن ترجمة بصرية موفقة وغير 
للتوجه الفكري والتحريري الذي تقصده 
( هذا - طبعاً - إذا کان لها توه وإذا کت 
شبئاً ) . 

ويدل مظهر الجريدة على محتواها [ 
مظهر الإنسان الفرد ) على دلالات مختلة 
نستطيع - في أحيان كثيرة - أن نخسن توء 
وعواطف الشخص وموقفه وطريقة تفكرد ةم 
في اختيار مظهره ( ترتيب المسكن . واختار 
وأدوات الاستعمال . وشكل ونظام القرة 
يعيش قيها ٠‏ والملابس ) , 

لا احد منا بتوقع كلاما عن ؛ العدل | 
والمساواة بين الناس وحقوق الفقراء » مز 
بلديس بدلة بيضاء بصديري ١‏ وحذاء ان 
بنى » وقميصا حريريا بنفسجيا . وكرافتة 
سولكا حمراء اللون منقوشة بازهار صفراء . 
من نفس القماش في الجيب العلوي . وساعة ‏ 
ذهبية تصل جيب الصديري اليمين بجيبه © 
وازرار ذهبية للقميص ٠‏ ومشبك ذهبي 
وخواتم ذهبية للأصابع . ومقبض ذهبي ‏ 

وستكون مفاجاة مذهلة لنا إذا سبىس 
متحمسة للآصالة وللتراٹث القومي وال 
شخص يلبس قمیص ‹ تي - شیرت » ڪتب ع 
بحروف كبيرة × ME NOW‏ ۸155 » , و 
كثيراً إذا ما سمعتا خطبة الجمعة من شت 
صفف شعره المصبوغ باللون الاخضر ع 
« البانك » ؛ 


ا هؤلاء الذين بتخذون الهيئة البرجوازية 

5. بلاذوق خاص او اختيار. ویبدلونها 

ب ها يروج في كل فترة » فإننا نستطيع ان نخمن 

اعضاء في الحزب الوطني وقبله حزب مصر 
PE‏ الاشتراكي . . إلخ ؛ 

-ايضاً -تكون العلاقة بين ء الثوب » الذي 

دة اتسيا ( نو الثوب الڌي لا تختاره 

تقصداً . وإنما يتشكل لمجرد انها لم تتعمد 

توب اخر بالتحديد ؛ ) ٠‏ وبين موقفها 


محلية محزنة ! 


آقتیء بالشیء یذکر › لا باس ان نذکر هنا 

شديد ) تجربة محلية في المجال موضوع 
الوم . ولا قصد من ذكرها محاولة عقد أي 
سي مايحدث عند الامريكان وما يحدث 


عندنا . لان لا وجه للمقارنة بيننا . لسبب بسيط : هو 
ان طريقنا غير طريقهم ٠‏ وان طريقهم ليس هو 
الوحدد . 

ق أواخر العام المأاضي بدلت إحدى صحف 
المعارضة رئيس تحريرها . واختارت للمتصب احد 
المثقفين يعد ٠‏ مفكراً » او « باحثاً هاما > . وتم الاتفاق 
بينه وبيني على ان آقوم بعمل تصميم جديد للجريدة 
( التى كانت » من قبل . قد وصلت إلى ء شكل » ما ؛ 
لإنها - ببساطة - لم تتعمد ان تختار لنفسها شكلا 
اخر ) . ووافقتٌ على القيام بالعمل ‏ وعلى آن يكون 
هدية بلا مقابل للجريدة . 

وبزيارة لمطابع مؤسسة «الإهرام. (التي 
ستطبع الجريدة ) ؛ فوجئت بانها على مستوى يعد 
من اعلى ما هو موجود على كوكبنا » من ناحية اللات 
والآادوات والاستعدادات . وبامناسىة فإن دلادنا 
اصبحت تمتلك أحدث إمكانيات الطباغة في العالم ؛ 
ولا يرجع تقضرنا ودخلفنا ف هذا لجال اي اي نق 
في هذه الامكانيات . وإتما برجع الى نقص اخر ! 


وعقدت بيننا الاجتماعات الطويلة للاستيضاح 
امتبادل . ولبناء تصور مشترك للمهمة ‏ وللتفاهم على _ 
التغبيرات المتوقعة في التحرير . واستمر العمل 
الكثف لاسابيع طويلة ( فلم تكن ظروفهم تسمح 
بشهور ؛) ٠‏ إلى ان تم وضع تصميم عام ( ماكيت ) 


على الورق ‏ وانتهى إنجاز كل التصسنات س 
المقرر تيدتها على صفحات الجربدة ونحرك, 
العمل مهندسان متخصصان عتحسان . 

تم وضع التصميم بمراعاة عدد من الاعتبارات . 
كان من اهمها : # تصنيف مادة الجربدة وتسهن 
تعرف القارىء على طربقه بينها . @ تيسير عملنة 
القراءة . Q‏ الوصول إلى شخصبة مميزة لصفحات 
الحرددة . بدءاً باستبعاد اللزمات والوسائل 
وء العادات » التى اصبحت كل الصحف الممرية 
تلجا إليها في تصميمها بلا تمبيز وبلا سبب وجيه . 
وائتهاء بوضع تقاليد وتصميمات ثابتة خاصة لكل 
تفاصيل الجريدة . © إزالة كل ماهو زائد عن 
الضرورة والمعنى والمقصد مهما بلغت درجة الإعتياد 
عليه في الصحف المصرية . © محاولة ستر العحجز لي 
التحردر . والفقر ف المادة المصورة ۴ الجرندة . 

ونوقش التصميم مع رئيس التحرير عدة مرات ‏ 
ثم احتفظ به لحوالي الاسبوعين ‏ ربما ليستطلع رآي 
قادة حزبه وغيرهم في المظهر الجديد للسان حالهم . 


اقلب الصفحة 


َر ( الالبوم الأول ) )۸4( 


وعاد ليبدي - مشكوراً -الإعجاب والاحترام للعمل . 

وف الأسيوع الثاني من العام الحالي ء صدرت 
الجريدة ء بثوبها » الجديد ‏ فصدم من صدم. 
وادهش من ادهش . وبسط من بسط . وودَعتٌ 
الجريدة . وظللت اتابعها من بعيد بعد انتهاء 
مهمتي . والاحظ ضعف الكفاءة قي تنفيذها. 
واستمرت الجريدة تصدر ء في الثوب الجديد »؛ 
واستمر رئيس تحريرها يكرر إعجابه بالتصميم 
وحرصه على تنغيذه بدقة . 

وبعد مرور ما یقرب من ۳ شهور على ارتداء ذلك 
؛ الثوب » . اشتريت الجريدة ذات صباح . وفوجثت 
بما جعل امعائي تضج بالم استمر ليومين . 
لقد القت الجربدة ‏ قصدا وعمدا هذه المرة - 
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بالتصميم الجديد في صقيحة الزبالة ! 

وإلى هنا لا توجد غضاضة خاصة ولا خطا شنيع 
يسبب الأ في الأمعاء ٠‏ من حق اي جريدة ان ترى - 
ولو بعد مدة من التجربة - ان التصميم الذي 
اعتمدته لنفسها فاشل' لا بلائمها . او انه قبیح › او 
شریر . او غير اخلاقي » او ديني متطرف ؛ او 
شيوعي . او ملحد. أو انه يسبب هبوطا في 
التوزيع . هذه كلها مسائل تفديرية ٠٠١‏ . ولا ملك 
اي احد ان ٠‏ يكح » في احقية رئيس التحرير في 
تقديرها وحده . كما لا بملك آي مصمم ان يدعي ان 
تصميمه هو الإافضل او الاصلح فهي ايضاً مسالة 

لكن ما يؤلم الأمعاء هو التالي : 

كان واضحاً من العدد الجديد » آن الجريدة - حين 


NW) 


القت التصميم قي الزبالة - قالت لمصمميها : , تحن 
لا ريد هذا التصميم ! .... » . لكن المصيبة هي انها 
نسيت ان تكمل العبارة . لم تخبر الجريدة مصمميها 
بما تريده بديلا لذلك التصميم ؛ . بل تركتهم - هم 
والمنفذين - يفعلون مايرونه اسهل واسرع واقل 
مشقة ووجع دماغ لهم . وهنا نتذكر تلك النكتة 
السخبفة التى تحكي عن يوم توزيع اللغات المختلفة 
على الخلق المختلفين عند بدء الخليقة » والتى تنتهي 
بان تركت الحرية لإخواننا آهل النوبة ليتكلموا على 
کیقهم ! 


لم يُقصد في « التغيير المضاد » آي مقضد ء ولم 
يتعمد آي شىء » ولم ُن اي معنیٌ . كما لم تحاول 
اي محاولة لتمييز المطيوعة ولخلق شخصية خاصة 
لها . بل - علي الحكس - عادت الجريدة لتصبح مثل 
كل الباقين : فاستخدمت قي عناوينها نفس الحروف 
البدنية القبيحة الميكانيكية التى تستخدمها في 
العناوين كل من ١الآإهرام؛‏ و ,الأخبارء 
و ٠‏ الوفد ٠‏ و ١‏ الأحرآر » و« ءالأمة » و ٠‏ المضور »> 
و « اخر ساعة » ثم «ء روز اليوسف » اخيرا ‏ وكلها 
مطبوعات يفترض انها متنافسة . وعادت الجريدة 
المعارضة لاستخدام كل انواع الزخارف والفواصل 
والبراويز وباقي اللزمات التى تشترك كل الصحف 
المصرية في استعمالها بلا تمييز ! 

لم تقصد قيادة الصحيفة أي بديل للتصميم الذي 
القى في الزبالة وإنما ذهبت لتقلد ماهو ء في 
السوق » ؛ فهذا هو « الأاضمن » . حتى وإن كان ليس 
الأفضل . وعادت الجريدة لتترك شكلها بتحدد 
بالسلب : اي بالا تختار لنفسها شكلا آخر! 

هذه هي المسالة المخيغة ! ( فعلا مخيفة بلا تهويل 
ولا مبالغة ) . 

لقد أصبحنا هكذا في مصر ! أصبح مرفوضاً عندنا 
ان تبتدع شيئا ‏ مختلفا» عما هو سائد . ايا ڪان 
نوع « الإختلاف » الذي تقدمه . وايا كان نوع هذا 
السائد » .؟ 

اصبح التاس ۔ عندنا۔ يتزوجون لمجرد أن 
الآخرين بتزوجون . وأصبحوا جميعا بتفرجون على 
كل المسلسلات لان الباقين يتفرجون » واصبحت كل 
البيوت تفخر بزهور واشجار قبيحة من البلاستيك , 
وتضع على الحائط سجادة نمطية مرسوم عليها وعل 
ابله بقرون متقرعة . وتعلق صورة مكررة لطفل يبكي 
وتسيل الدموع على خده ء لأن الجميع يفعلون هكذا , 
واصبح في كل سيارة مصحف شريف وضع بنفاق 
كاذب عند زجاجها الخلفي اتاكله الشمس ويمزقه 
الإهمال . كما علقت في كل مرايا السيارات عروسة 
مسكينة . واغلقت كل شقق القاهرة شرفاتها 
بء الالوميتال » واللزجاج . وكست ارضياتها 
بموكيت لإأن هكذا فعل الجميع . وحمل جميع 
الافندية حقائب تشبه ء السامسونايت » واشترى كل 
القادرين فبديو بتفرجون فيه -أمع اسرهم - على اردا 
الالام ؛ كما اشتروا لأبنائهم سيارات بها اجهزة 
ستريو تذيع شريط ديسكو واحد لا يكف عن الخبط ؛ 
لان الباقين عملوها هكذا .؛ 

هذا وضع مخيف بالفعل .! 

حقيقة إن الالتحاق بءالجماعة» والشعي 
للانضمام إليها شىء إنساني وغريزي ومريح . لكن 
ما نصفه هنا ليس هو ذلك . كما أن الانقياد ما هو 
سائد ليس صحيحاً في كل الإمور . وف كل الظروف . 
خاصة ف الوقت الذى تسود فيه اختيارات طبقة فظة 
مدمرة ‏ لا تعتني بمعرفة الأصول . ولا تقصد معنى 
في افعالها : طبقة لاذوق لها ولاحضارة؛ 
ولا ضمر . 


تَر ( الالبوم الأول ) 
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الذي كتب للأطفال عدة دواوين من الشعر . ومسرحيتين › والذي نذشر 
كل هذا في كتيبات صغيرة جميلة على نفقته الخاصة منذ اوائل هذا 
القرن . 
ء الهراوي » هو الشاعر الذي لا يزال الكثير منا يذكر له ضمن 
ذکریات الطفولة مثل هذه الأبيات . . 
« اتاق الصبح تلميذ 
وبعد الظهرنجّار 
فلي قلمٌ و قرطاس 
وڳزمیل ومنشار » 


¢%% 


الفميميعنى :ام 
ادعو امي ملء الفم ٤‏ 


9%% 
هل تعلمون تحيَّتي 
عند الحضورإليكمو ؟ 
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© وققطار والترام 
التلبفون والالة 
قر مقرب والساعة 
يزو قة التصوبسر 
.-” 1 


4 »بل وإلى افلام 
يفة ومسلية › 
س [ انظر النموذج 
ارات من إحدی هذه 
تما قصصه التى 
قصائد قصدرة 


قال :« تو وت» انهو 
وغاد وهو برح | 
fS‏ 


َظر ( الألبوم الأول ) 
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والمتخصصنن عليها . لذلك فهو 
تاب للكبار ولیس للاطفال 

والامم دائما ما تبحث لي 
تاريخها عن ابنائها العظام 
لتحتفل بهم . وتعرف بهم من 
لا يعرفهم من ابتائها ومن ابناء 
البلاد الاخرى ء فكل الأمم تفخر 
بان لهاتاريخاً »وبانالإبداع فبها 
قديم ولح يبدا اليوم فقط ٠‏ والإمم 
النى لا تملك مثل هذا الماضي 
تدذعيهوتخترعه :و ءاللى 
ما لوش کبیر يشتري له کبیر ! ۰ 
لكننا لا نحتفل برو ادنا العظام بما 
يليق بهقامهم رغم اهمية ذلك لنا قي 
داخل بلادناوخارجها 

لقد خرم الطليان دماغ العالم 
- هنذ عامين - بضخّة احتفائهم 
بسالذكرى المئوية لنشر رواية 
الاطفال الشهيرة ١‏ بينوكيو ». 
فنشروا عشرات الطبعات من هذه 
الرواية بتصضاميم ورسوم 
مختلفة . واقاموا المعسارضص 
الهائلة والندوات داخل إبطاليا 
وخضارجها؛ واصدروا عدة 
دراسات بلغات مختلفة عن 
الرواية . وطبعوا عن المناسبة 
ألاف الملصقات . وقد قامت بهذا 
النشاطلجنة قومية تالفت 
للاحتفال بتلك المناسبة ‏ وضمت 
عدة هيئات ومؤسسات منها إقليم 
توسكانيا الذي نشرت فيه الرواية 
اول مرة . ووزارة الثقافة 
المركزية . ووزارة الخارجية 
ووزارة التعليم والجامعات .وقد 
قامت اللجنة بتنظيم بعض العمل 
بنفسها .كما مولت هیئات اخری 
ومؤسسات خاصة للقيام باجزاء 
من الاحتفال . 


لنفكرفي احتغال طول ومتنوع 
بذكرى هذا الشاعر ء ولا بنبغي 
ان نكتفي بالجهد الذي قامت به 
هيئة الكتاب والباحث الذى اعد 
كتاب « الهراوي.»وعلينا- ضمن 
ما علینا تجاه ذکراه - ان نختار 
عددأ من اعماله المتنوعة » ونعيد 
نشرها في كتب مرسومة ومخرجة قي 
اشكال حديثة متقدمة موجهة 
للاطفال . فالرجل رجل هام ؛ 
واعمالهتستحقالاحتفال ولاننا 
إذا عددنا غنمنا ف مجال الكتابة 
للاطفال على طريقة جحا -فلن 
نجد مثل ء الهراوي » الكثير بين 
الاحياء المعاصرين النشطين ؛ 
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تَر ( الألبوم الأول ) 


© في القرن ٩‏ الميلادي ( ۳ هجري ) ٠‏ استقرت قواعد الخط 
العربي الكلاسيكية على يد الخطاط الوزير د ابن مقلة » . 
مثلما استقرت قواعد اللغة العربية على بد , الخلدل ين 
احمد » في القرن الذي قبلهبعدها » شرع الخطاطون العرب 
ينوّعون ويطوّرون ويلعبون » اعتمادا على اساس كلاسيكي 
قوي ومستقر ؛ فابدعوا الأشكال والطرق المختلفة للخط › قي 
مدارس متعددة لهذا الفن . كان أهمها في مصر والعراق 
وبلاد الشنام ‏ وفي إيران . 

بعد أن كسر السلطان العثماني ‹ سليم الأول » دولة المماليك في 
مرج دابق » ٠١١١‏ ( وكان قد غزا مدينة « تدردز »› الإدرانية قبلها 


باربع سنوات ) . اخذ معه - 
فنون العمارة والخط 
وتذهيب وتصوير الكتب م 
البلاد الى تركيا . وهناك د 
نهضة عظيمة ل تلك الفنون ا١‏ 
تكن بلاده تتميز فيها من 
وسرعان ماانتشرت | 
العربية الجميلة في ربوع ترا 
تشكيلات بديعحة وعبقرية | 
المساجد والمبانى » وعلى ° 
المصاحف المخطوطة والمذهد 
الوثائق الرسمية الهامة . 
الدولة العثمانية بعد 
صناعة كسوة الكعبة الترى 
وزينتها بالخط الكثيف 


كانت هذه الميادين ١(‏ 
والمباني والمصاحف والود 
وكسوة الكعبة ) هي وسائل ا 
الرئيسية للسلاطين العث 
داخل دولتهم وخارجها ! . 
لوحات الخط العبقرية - التي 
اغلبها بخط , الثلث » الجميل 
المادة الإعلامية التى ببرزون 


يسطلة عل شكل طائرة بلتقط الحب من 
> هن عقل خظطاظ غر معروف من القرن ٠۹‏ 
اثر لقلق مور من ببت شعر باللعة 
تيكة . من عمل الخطاط المعاصر ٠‏ جلال 
سي ٠‏ @ ()ابسملة. على صورة ظائر 
اط العثماتى ١‏ مصطفى راتد ‏ ¢ 
وقل زب ادخلني مدخل صدق واخرجني 
جرح صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
صا - على شل زورق بمجاددف. مزه عمل 
اط العزاقي . هاشم البغدادى ٠‏ مؤرخة 
)٩( @‏ د وکفی بات شهیدا. محمد 
كن معه أسدذاء على الكفار ء عإل هيئة تمرة 
رى ., ورقتاها . تعوذ بات من الشتطان 
كيم ١‏ و ايشم انه الزحمن الرحدم ٠٠‏ من 
س اقخطاط » هاشم البخدادی »عام ۱۹٤۸‏ . 
ر رار الثمرة )٦(‏ التى خطها الإستاد 
کي الشبح ١‏ عند العزدز الرقاعي . عام 
. من الستملة . وجعل ورقتيها : « قال 
تقال . و أ١‏ إنه من سليمان وإنه. @ 
و (۸) ثمرتا كمثرى من عبارة « آمان 
سد » . الأولى من عمل الخطاط. التركي 


شچر محمد شفتق ىك( ۱۸۱۹ - 1۸۷۹) 4 


َظر ( الألبوم الأول ) 


= 


E IP 


للجميع قوة دولتهم وهيبتها 
وثراءها وتفوقها واحقيتها في زعامة 
المنطقة ! 


قبل ذلك مباشرة ء في عصر الدولة 
العباسية في العراق ودولة المماليك 
قد بلغ كمالا وجمالا فائقا . وتميز 
هذا النوع من الخط بتوازن 
عبقري : بين القوة والرقة ‏ وبين 
التماسسك والهشاشة . وسين 
الاستقامة اللسراسىة والانحناء 
الانثوي الرشيق ‏ وبين الهندسة 
والخبال . لكن , الثلث »- بعد آن 
أصبح , الط الرسمي » للدولة 
العثمانية الحسكردة - ققد يحض 
رقته ولیونته ورشاقته . واصبح 
اکثر سمكا وصلابة وذكورة › 
وشابته العدوانية والغلاضة !. 


صار الخطاط العثماني البارع 
رجلا من رجال الدولة البارزين . 
واحتسب من اهل السلطة والحكم 
والمرتبة الرفيعة . وقد حُكنى ان 
السلطان د محمود الثاني » . ظل 
واقفاً امام الخطاط العظيم 
«مصطفی راقم» -٠۷١۷(‏ 
6 ) » يحمل له دواة الحبر ف 
يذه » بینما کان , راقم » جالسا 
يعم السلطان درساً في فن الخط ؛ . 
إلا ان هذه المكانة الرسمية الخاصة 
والرفيعة لم تكن وحدها لترضي 
نفس الخطاط المسلم . بتكوينه 
الروحاني الرقيق . 


كان من تقاليد الخطاط المسلم , 
ان ريي نفسه ليكون اهلا للسر 
الذي اودعه اش فيه .حين منحه 
القدرة على خط إسم اله وكلماته › 
وإسم رسوله واقواله ‏ واسماء 
الصحابة . وحكم الصالحين ؛ 
بجمال وكمال . لذلك سلك الكثير من 
الخطاطين طريق الصوفيين إلى 
تصفية النفس . والتامل في الكون 


(4۸) 


© . ثلاتة نماذج من النوع المسمى ب ءالوشم‎ )١١(و‎ )١١(و‎ )١( 
ثلاتة سباع رسمت بالخط (من تكايا الدراويش‎ )١٤( و‎ )١۳(و‎ )١١( 


والتقرب إلى الله . 


واخذت علاقة الخطاط 
بتلميذه شڪلا قريباً من 
الشيخ الصوفي بمردده. 
دور الأستاذ مجرد نقل لد 
الصنعة والمهارة الى 
المختار. بل نقل لجزء م 
وروحه إلى ذلك التلميذ . و 
الإجازة » - التى يعطبها 
الشيخ لتلميذه ف مقام , ى 
او « العهد الصوف » الذي - 


وبعيداً عن هيلمان ١‏ 
والمكانة الرسمية الرفيعة . كان 
لهؤلاء المبدعين من عالم 


إلى الله بفن جميل , 


ك » ء اندغمت فيها الحروف 
قت » وتراكبت في غير تسلسل 
۴ الافقي الاستطرادي . وظلت 

الخط تتنوع حتى اصبحت 
يرا بالكتابة » ٠‏ حوروا فيها 
اكتانة ليشكلوا منها صوراً 
جميلة » بدون ان بثقلوها 
تر الحرل . واتسمت هذه 
يقنائية وحرية وبتجريد › 
صمت بالرونة وبتجاوز 
عد المدرسية وإخضاعها 
ت التحبير . وكان هذا 
الآخیر من اکثر ما عبّر به 
3 التركي عن روحه وإيمانه 
دعددا عن قناع الدولة 


اسن فنانو الخط المؤمنين بان 
تتس هو ما يظهر لانظارنا 
بل هو الظاهر الجلي ؛ 

قا - الباطن الذي لا بدركه 
هم آهل لذلك . وقد عبروا 
الإيمان بزوحانية أوصفاء 
فحاولوا لي تصويرهم 

اة قن يحمَلوا اأعمالهم الجميلة 
آلآتری - مستویین : مستوی 
تراه العامة فيعجيون 

› وتفوقه وبراغته‎ ٠ 
کی آخر باطن يراه اهل‎ 
وة والصفاء: الذين‎ 
سماع الموسيقى‎ 

&ة. ويدركون المعاني › 


اقطائر الحي الذي تراه العين 
۾ عل غصن . لهو برهان وجزء 
سفق کبری ومن معنیٰ شامل . 
عوجوده - ټي ذاته - تسبیج 
الحخالق وذكر لإسمه . لذا 
اثر الحي هو - ايضاً - كلمة 
ك او بسملة !. 
ى اقجهة المقابلة ‏ فإن الإيمان 
قي بالخالق » وتسبيحه أو 
ة ياسمه » له من قوة الوجود 
ان يستحيل ء«حياة» 
وتطير وتغرد . 


بها تشيبر صورة الطائر في هذه 
-ايضا- إلى ماكتبه 
الكبير الشيخ « فريد 
العطار » . في كتابه الشهير 
ق الطبر» ٠‏ عن ٠‏ السيمرغ » 
اقحق ) : رئيس كل الطيور , 
كل الطيور مجتمغة : رمزا 
باش كحقيقة الحقائق 


تكثر في اشكال التصودر 


بالكتابة صورة ثمرة الفاكهة ء 
واغلبها للكمثرى . ولعلها الشوق 
إلى فاكهة الحنة الموعودة ! . 


اما الزورق بمجاديفه ‏ الذي 
يتشكل من اية قرانية ٠‏ فلابد انه 
زورق النجاة من الغرق في بحر 
المعاصي والذنوب وغرائز الدنيا 
الفانية ! . 


وبتكرر الوجه البشري كثيرا في 
هذا الفن الجميل في شكل من هذا 
الفن اسموه , الموشم »› ٠‏ وهو دائما 
وجه رجل . إنه الصورة التى قذسها 
اش بخلقه الإنسان على صورته . 
ولعله رمز لوجه المحبوب الذي 
يشتاق الصوفي الى الفناء فيه . 
وربما أشار الوجه إلى الجمال الذي 
يحبه اش الجميل. وغالبا 
ما يتضمن هذا الوجه لفظ الحلالة 
بالإضافة إلى اسم النبي وعلى وال 
البيت . وقد تداخلت وتناظرت . 


اما الكتابات المتعددة التى 
تشكنلت على صورة اسد . وتكرر 
ظهورها على حوائط المجمعات 
الصوفية » وتكايا الدراويش : فهي 
كناية عن علي بن ابي طالب ' 
صاحب لقب « اسد انت الخالب › ® 


TAN 


التركي . بطله ( الذي يتشكل من عبارة 
« العلم مدينة وعل بابها » )يحاول 
اصطياد السبع بالقوس » فيخطئه ويصيب 
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۳ تسان من مخطوطتين “. 


مختلف .و ف تکوین وترکیب طریف ومبتکر . 


r= 
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الكتاب عندنا- نحن العرب - قداسة خاصة وإغزاز ٠‏ فنحن نقول عن انفسنا أننا ء أمَة كتاب ». وق 
رتبط الكتاب - عندنا - بالتقديس والإجلال حتى وإن لم يكن كتابا دينيا . وقد مارسنا - نحن المسلمون _ 
كل فنون الرسم والتصوير واغلب فنون التصميم والنقش والخط على صفحات الكتاب ؛ قلم يكن لديتا _- 
مثلا - نشاط يذكر ف التصوير خارج الكتب . ۱ 
وربما نكون قد تفرجنا أحيانا على رسوم المخطوطات العربية المصورة الجميلة ؛ 
المخطوطات المزوقة والمنقوشة والمذهبة ١‏ لكن E FF‏ ا جیدا ES‏ 
ا وای المميزة التى تجلت ف صفحات الكتاب العربى المنسوخ والمزوق باليد . ولم بهتم 
اغلبن بالتامل ف التطبيق العبقرى لهذه الروح والتقاليد بوسائل الطباعة الآلية بعد دخولها بلادنا 
٤‏ ومنذ كانت الكتب مخطوطة ٠‏ تميزت صفحة الكتاب العربى بالاناقة ورقى التصميم ورهافة الحس . 
صفحة الافتتاح لكتاب ء الحرف والمدى . وتتیدی ا I CEA E. ETE‏ علي وب نهوامش اواس 
منشورات كتابة : [باریس ]٠۹۸٤.‏ ا البيضاء التى تركت حوله بحس روحی ومعماری وجمالی بالغ الحداثة . 
ارت یری وای ( موو ) إن هذا التضاد بين المساحة المنمنمة المشغولة بالنص ٠‏ وبين بياض الهوامش ( الذي حُسب بدقة ) 
- ۳ا حولها هو ل حد ذاته علاقة تصميم رائعة . ولم يكن هذا التقليد يستهدف الجمال المجرد فقط . يل ا 


صندوق زخارف الطباعة الامريكى ) ERE‏ 
E‏ لهامش الأبيض المتسع كان متروكا لغابة إذ : نص الکة 
بيضٍ e E‏ دري همه وهی حوار القاریء مع نص الكتاب . ڪان 
e 89 9‏ 2 3 الارىء يشغل هذه الهوامش بتعليقاته على النص معارضة وتصويبا واستطرادا ٠‏ بل واحيانا تحقيق . 
x‏ | وفد بلغت تعليقات وشروح بعض الكتّاب القدامى على هوامش كتب من سبقوهم او عاصروهم . ان 
ڪڪ ۹أ | ERI IERINIAS EBE‏ 

: : EEE DA e a TET 

ية باريس ) > rm N OS a‏ ا دض 


Ie) 


آصبحت ( تلك التعليقات والشروح ) كتبا نشرت مستقلة فيما بعد . وقد نسخت نصوص عديدة وعلى 
حواشبها شرو ح وتحلبقات . بعد ان صار النصض ( المتن ) والحاشية معا عملا واحدا مشهورا . وقد آدت 
شه العلاقة بين ء المتن » و « الحاشية » ف المخطوطات إلى ظهور اشكال , جرافيكية » جميلة شديدة 
اقتنوع لصفحة الكتاب العربى . 

وقد ترك لنا عصر الكتاب المخطوط نماذج رائعة تعد من آيات الإبداع من هذه الصفحات المركبة من 
« هتن » و « حاشية ». وعندما دخل الكتاب العربى عصر الطباعة » استمر التقليد ذاته واخذ اشكالا 
حديته . فطبعت « الحواشى » على هوامش ء المتون » بحروف اكثر نحافة . وف سطور مائلة احيانا ء 
لقتل « الحواشى » على مستوى تال من اهتمام نظر القارىء » ولئلا تشغله عن التص الأصلى ء المتن ». 
آ3 إذا قصد قراءتها . وأصبح من تقاليد النشر ان تطبع بعض الكتب وعلى هامشها كتاب آخر ( كتابين ف 
تقب واحد ) ! 

وف الكتاب العربى تقليد اخر جميل : وهو ء صفحات الافتتاح » أو « فواتح الكتب ». وقد اهتم 
اتو !لكتب العرب - منذ القدم - بصفحة الافتتاح ف كل مخطوط . وقد ددا هذا التقلدد فى المصاحف 
الشردفة . حيث اعطى الفنانون عناية خاصة بنقش وتذهيب ء فاتحة الكتاب » اى ء سورة الفاتحة » 
عى الصفحة اليمنى الأونى ‏ ثم ببداية « سورة البقرة » التى تلى ء الفاتحة » على الصفحة اليسرى 
القابئة . وف اواخر عصر المخطوطات اخذت نقوش صفحة ء فاتحة الكتاب » شكلا يشابه المسجد » أو 
رتا هو شكل يشترك فى الفكرة مع تصميم المسجد بماذنه وقبّته . تلك الفكرة التى تعبر عن شوق الأرض 
##تصال بالسماء . والاتجاه بالتضرع إليها . وتصور - بشكل تجريدى رمزى - التدرج من عالم الحادة إلى 
قم الروح الأعلى . وفيما بعد لم يعد التصميم الخاص لصفحة الافتتاح قاصرا على مصاحف القرآن . 
عل أصبح ايضا تقليدا ف الكتب الاخرى ذات الموضوعات الدينية » ثم امتد إلى كل انواع الكتب . 


دخلت الطباعة الآلية إلى البلاد العربية فى اوائل القرن الماضى . بحروف صُنعت من المعدن فى 


وعلل هامشه کتاب , رسائل بدیع الزمان الهمذانی »[ بولاق ۱۸۷٣‏ م ] ,؛ 
eve IMINO O my IPE RII jO wy wen‏ 


روه . وبنقوش وزخارف من نفس المعدن وبتصميمات غربية نمطية . وسرعان ما استطاع الطباعون 
كرب ( والمصريون منهم خاصة ) أن بطبّقوا تقليد ء صفحة الافتتاح » على الة الطباعة . وباستعمال 
قوش الغربية . وتوصّلوا بدابهم وإخلاصهم وصبرهم إلى تصميمات رائعة وجميلة بتلك الادوات 
اقسدطة. 

وهن تقاليد الكتاب العربى الطريفة : « صفحة الخاتمة » . وكان ناسخ المخطوطة يملؤها بعبارات 
_ اوداع المؤثر ٠‏ والدعاء وطلب المغفرة لمؤلف الكتاب ولنفسه ولذريّة كل منهما ولابويه . وكان الناسخ 
هر ف هذه الصفحة من عبارات التواضع والتنزيل من شان نفسه كعبد فقير عاجز ومقصر . وكان فيها 
قا يوثق التواريخ والامكنة واسم صاحب الشان الذى أعدّت له نسخة المخطوط كما كان - ايضا - 
تد التاليف والترجمة والمراجعة والتنقيح إلى اصحابها » ويذكر نسب المؤلّف وتسلسل نسخه ٠‏ وكان 
ققخ / المصمم يحرص على الا يُنهى نص صفحة الختام على شكل سطر افقى قاطع . لكنه كان يجعل 
تر سطور نص الكتاب تنتهى متدرجة بحيث تاخذ شكل مثلث مقلوب » بان بظل عرض السطور ف 
قق تدريجى حتى ينتهى السطر الاخير إلى كلمة واحدة ( غالبا : آمين ) تحدد راس المثلث المقلوب . 
وك يريد الا تكون نهاية النص مفاجئة وباترة . بل وداعا متدرجا ٠‏ وتلاشيا رقيقا ! 
وقد ظل تقليد « ضفحة الخاتمة » قائما بعد ظهور المطبعة » واضيف إلى التوثيق اسم المطبعة 
تواتها واسم محفّق الكتاب ومنقحه . كل ذلك فى شكل المثلث المقلوب الجميل . 
_ لازال الكثير من بيوتنا بزخر بكتب مطبوعة تركها لنا الآباء والأجداد . وقد اسميناها « الكتب 


الصفراء 


نَظّر ( الالبوم الأول ) 


صفحة الافتناح من مخطوطملونلكتاب : الميزان 
الكيي E‏ الوهاب الشعرانى [ مصر - 
A‏ 2 


صفحة فاتحة الكتاب من مصحف شريف مطبو 
بخطزين العابديسن الصفوى [ إبران ۔ 
{a ۸44‏ 


صفحة الافتتاح ف نسخة مطبوعة من .القأموس 
المحيط ١‏ مجد الدين الفيروزابادى [ المطبعة 
الحسينية .القاهرة ١۹۱۴۳-‏ م ] 


(۱۷ ( 


الصفراء »> بسبب ورقها الأصفر الجميل الذى يريح العين القارئة . وتزخر هذه الكتب د 
والتطبيق الرائع لتقاليد الكتاب العربى القديم . فمنذ وسط القرن الماض . اصبح لكل كتاب داد 
صفحة افتتاح منقوشة بفخامة تنوعوذوق مرتفع وعناية ق التنفيذ وتبارت المطابع الكبيرة والمة 
( بدءا من مطبعة بولاق الحكومية وحتى مطابع شارع الأزهر وشارع محمد على ) ف ابتكا 
الصفحات الجميلة . ومن هذه الصفحات علَّمنا شيوخ الحرفة المبدعون إن الكتاب ليس هو إل 
وحده . إنّما هو - ف حَد ذاته - مركب مصنوع جميل يستحق الحبّ والتامل . وعلّمنا هؤلاء أن ال 
ليس كالبرقية او التیلیکس ‏ بل هو کائن له روح وقيم وتقالید » وانه عمل فنی مركب يجمع بین 
النض ؛ وجمال التصميم ‏ وإحكام تنفيذ الطباعة والطوى والتجليد ء والتوفيق لف اختيار انواع الو 
وجلد التغليف . 

وعندما دخلت إلينا الات الطباعة الإكثر حداثة . والآات الصف ( الجمع ) المعدنى الآلى » إن 
الفنون والحرف لف مجال الكتب ٠‏ وداستها الآلة الحديثة . وسادت شعارات « السرعة » و , النفعية 
« اقتصاديات الوقت » على حساب القيم الجميلة ( حدث هذا ايضا ف معمار بيوتنا واثاثها وكل ادوا 
الاستعمال اليومى ٠‏ حتى اصبحت حياتنا على ما هى عليه الآن ) . وفقد الكتاب روحه وقد 
وجلاله ‏ حتى اصبح بزدحم بالاغلاط المنطقية والمطبعية بل واللنوية ‏ بالإضافة إلى قبح وسوقية 
كثير من الاحيان ! 

وق السنوات الاخيرة » وضمن اندفاعنا المجنون نحو « التحديث » ادخلنا الإت الصف ( الجيم 
بالكمبيوتر . وقد تقذم هذا النوع من الآلات وتعقد بقدر التقدم السريع والتعقيد الهائل الذى حقك 
صناعة الكمبيوتر . واصبحت الة الصف المبرمجة قادرة على انجاز تصميم وإخراج الصفحات . وتذق 
التصميمات المعقدة واللعب - إلى مالا نهاية - بالنقوش والزخارف . وربما يكون فى ذلك فرصة لنا لذ 
فنمسك ببعض بقايا تقاليدنا فى الكتاب ء باستغلال التسهيل الذى توفره تلك الوسائل الحديثة < 

أصبح لى مقدرتنا الان ان نستخدم الجاهز المتوفر ضمن برامج الحاسبات. وان نعدّل ونضيف ( 
برامج الكبيوتر بما يناسب تقاليدنا ف الكتاب ٠‏ ران نضمن هذه البرامج تصميماتنا الخاصة للحرو 
والزخارف والنقوش . وعلينا - فى حال أضعف الإيمان - ان نملا الخانات التى تترك خالية ف الدرا 
الجاهزة بتصميمات خاصة نضعها . 

آن الوقت لقيام هيئة غير تجارية تهتم بإحياء ورعاية فنون الكتاب العربى . ولابد من إشراك 
هيئات محلية وعربية وعالمية ف هذه المهمة . ويمكن أن نذكر منها : كليات الفنون الجميلة والفت 
التطبيقية والهندسة » محاهد التدريب المهنى المتخصصة ف الطباعة ٭ مدارس تحسين الخطوط » د 
الكتب المصرية « الهئة المصرية العامة للكتاب « وزارات الثقافة والتعليم والأوقاف والازهر 
المؤسسات الصحغفية والناشرين « منظمة اليونسكو « منظمة الاليكسو العربية «» منظمة المؤتى 
الإسلامى ( فرع الحفاظ على التراث ). بالإضافة إلى المصممين والخطاطين والمؤرخين المتخصصى 
والغئيين . 

إذا ماحاولنا وصل ماانقطع من تقاليد الكتاب العربي الجميلة . 

علينا ان نعمل في اتجاهمين يتوازيان لفترة موقوتة ثم بلتقيان .الأول :هو ! 
الطرق الحرفية القديمة.. واابحث عن نماذجها التى ضاعت. 

وادواتها التى هجرت ٠‏ وتجميع الباقي من شيوخ المهنة التقليديين ؛ وجعل التدريب 
على هذه الطرق التقليدية هو اول برامج التدريب على الوسائل الحديثة . 

والثانسي :هو العمل على تطويع الكمبيوترف مجال الصف ( الجمع ) 
والإخراج والتصميم والتنفيذ . وذلك بتشكيل مجموعات بحث وورش عمل 
تطبيقية يشترك فيها خبراء الكمبيوتر من مهندسين وواضعي 
برامج وخبراء الصف ( الجمع ) إلى جانب الفنيين من . 
مخضرجين ومصممنين ‏ وخطاطين وشيوخ المهنة .لقد 
أصبحت التقنية الحديثة (وهي متوفرة 
في بلادنا إلى حد معقول جداوالحمد ف ) 
تيسر لناالمهمة وتوفر الكثير من 
الجهد البشري في الإنجاز وإحكام 
التنفيذ .ولا يبقى عليناسوى 
بعث روح الابتكار وإحياء 
النقاليد الجميلة وتوفير 
الكفاءات التى تضمن 


صفحة الخاتمة من مخطوط , الميزان الكبير » 
لجمام عبد الوهاب الشعرانى [ مصر -جرجا 
V1. ( ¢)‏ م[ 


صفحة الخاتمة من « خزامة الدب وغاية الإرب » 
لابن حجة الحصوى ء مطبعصة ولاق . مصر _ 
[1A4‏ 
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صفحة تم صفها وتصميمها و نفیذها بالكاعل على م 

القلم او اى ادوات هندسية بلاحظفيهامحاكاتها 

لتقاليد صفحات المصاحف القديمة بزخارفها « الليال » 
وعلامات الأجزاء . U‏ 


[ تصميم وتنفيذ خبير انصف :سعد قطب ] 
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تق عددا لاباس ابه من 
اة الهامة للأحداث 
€ واقسياسية . وللشخصيات 
#ترة . وللنضال السياسى 
شد الاحتلال البریطانى 
الصهدونى . وللانتفاضات 
لسلحة. كما قدم أيضا 
. اقصهاينة ضد العرب . 
قت المهاجرين اليهود 
اقعسكرية الاولى . لكن 
سق صور الكتاب كان 
اقساد الانسائية العادية ل 
الشحخصدات الاجتماعية 
تة . والناس العاديين فى 
الحقول والبساتين ول 
ين الحرف . فى المان 
القرى والبادية . رايناهم 
وبلعبون مباريات كرة 
ة. ويتفرجون على 
ا ويؤدون شعائرهم 
ين ونصارى ويهود ) » 

قون فی سجون الاحتلال 
ڪا رايناهم فى اعراس 
ت الاجتماعية وحفلات 
ر اشدارس والمعاهد . ول 
عو الكتاب مجموعة من 
وآتقري الفلسطبنبة تبين 
وطابعها المعماري الذى 


وإعلانات تجارية عن 


والدتوك . كذلك فرجنا 
اج تحركة الثقافة والنشر 
قل ۱۹٤١‏ , فنشر صورا 
كوعة نشرت وطبعت كلها 
ويقاجئنا الكتاب بصور 
ير اسياسي فلسطينية 
ومن اطرف الوثائق 
تحرك القلب . صورة 
عن ء فؤاد سابا » عضو 
© الحليا والمنفى فى جزيرة 
ته إلى اولاده فى فلسطين 
ڪن منفاه ويطلب منهم 
ي اجل عودته إليهم . 
قوب بطريقة حكايات 
ر التى تستبدل فيها 
اقتص بصور او رسوم 


الصور المختارة بعناية 
الكتاب ‏ بالتفصيل - 
تة قريبة. حميمة 
قين کوطن قديم و حې 
وتقط . إنه كتاب موجه 
واف العواطف : ليعمق 
ويجدد ويخلق عواطف 
ل الذاكرة القشرية 
يرحاء المؤقتة التى تثبرها 


اتان والعطور وصناعة إح 


المواد الدعائية والخطب والبياتات 
والشعارات الحماسية . 

والصورة الفوتوغرافية کانت 
ولاتزال وستكون مادة بصرية شديدة 
التاثير والاهمية . وهى - ف بعضر 
الأحيان - الوثيقة الدقيقة الدالة التى 
لابديل لها . وقد ازدادت قدرة الإنسان 
المعاصر على تفهم الصور وقراءتها 
بعقله وبقلبه . وعلى استخراج 
المعلومات منها. وذلك بعد الخيرة 
الكثيفة له ف التحامل مع المادة المصورة 
التى يتزايد الاعتماد عليها كوسبلة 
للتفاهم ل العقود الاخيرة . وبعكس 
الكلمات المكتوبة » لاإ تشترط الصور 
مرجعا ثقافيا خاصا لدي المتفرج لكى 
يتمکن من تلقی رسالتها . ویسهل على 
المتفرج العادى فرز الصور » واكتشاف 
المزىف والكاذب والملقق منها . 

لقد اصبح ضروریا لتثبیت ذاكراتنا 
وإحياء وجداننا ولإثبات حقوقنا ٠‏ ان 
نهتم يجمع وتصنئيف المادة المصورة 
بکل أنواعها » . وبتخصيص اقسام هامة 


و صدارات شعبية لطوابع | وة 


کاریکانیر لروح الرالى العلمانى جمال اشا 
السفاح تثكر المندوب السامى البريطانى على 
فظائعه مع العرب التى جعلتهم يترحمون على 
أيام الباشا [ جريدة « قلسطين » » يافا ٠۹۳١‏ ] 


لها فى دور الكتب القومية . فإن هذد 
المادة وثائق حضارية وثقافية لا تقر 
اهمية عن باقى المصنفات الابجدية 

وتعرف المزادات العالمية والأسواق 
المتخصصة قى بيع الصور والمواد 
المصورة الاخرى . تسابق الاسرائيليين 
المحموم للحصول على الصور والبطاقات 
والمواد المصورة الخاصة بفلسطين بائ 
ثمن وذلك لحرمان الفلسطينيين من 
الحصول عليها ! . كما نعرف - نحن 
ايضاً - الاهتمام المتزايد ل مراكز 
البحوث . والجامعات الأجنبية بذزح 
كل ما يمكن نزحه من مادة مصورة 
وصور ومطبوعات مصورة نادرة من 
بلادنا . إنهم يتزحون ذاكرتنا. 
وما أسهل اصطياد ناس بلا ذاكرة ! 


© اختارت احدى الدول العربية الثرية 
طائرة ‏ چامبو » ( بوینج ۷٤۷‏ ) لتکون 
الطائرة اللكية الرسمية » وعهدت إلى 
مصمم امريكى من , هوليوود » بمهمة 
تحويلها إلى ١‏ اعظم مثال للفخفخة على 
الارض» وإلى ء عرش طائر » و ؛ قصر 
ذهبى معلق فى السماء . . وقد بلغت 
تكاليف هذه المهمة - بدون ثمن 
الطائرة - ٠٠١‏ مليون دولار. 

والمصمم المختار هو « سيد ميد 
الذی تقوم شهرته اساسا على تصميماته 
لديكورات بعض الأقلام الأمريكية 
الخيالية عن حرب الكواكب والخيال 
العلمى ١‏ وأيضاً لبعض اقسام مدينة 
« دیزنی لاند . ! وف مقابلة له مع مجلة 
ARR «‏ » اليريطانية [ عدد 
مارس  ] ۱۹۸١‏ يتحدث هذا المصمم 
عن تصميمه للطائرة الملكية العربية . 
ويحكى عن الاف القطع من المرايا التى 
تشكل سقف الطائرة ‏ وعن النجف 
والشمعدانات الذهبية التى تتدلى منه ؛ 
وعن الاقمشة الأرجوانية الفخمة ء وعن 
القطع المعدنية (كالمقابض والازرار 
واقفال أحزمة امقاعد ) المطلية جميعها 
بالذهب الخالص . وعن المصعد الداخلى 
فل الطائرة الذى صمم تواما لمصعد 
فندق ١‏ ریتز » بباريس . وعن قاعات 
الاجتماع والطعام الرسمية واجنحة 
النوم المتعددة. وعن المركز الطبى 
المجهز بقاعة عمليات جراحية على احدث 
طراز . 

ما يلفت النظر اكثر ف حديث المصمم 
, التافه » هو ما قاله عن الطراز الذى 
اختاره للتصميم : «لم اجد ضرورة 
للرجوع إلى مراجع عن العمارة 
الإسلامية والمساجد العربية ‏ فإن ذلك 
يعد شيئاً مملاً بالنسبة لخبير تصميم 
مثلی يعرف جبداً الأشكال المفضلة عند 
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اهل الشرق الاوسط ‏ الذين يفتفرون إلى 
ذوق واضح »؛. وبناء على هذا 
التفسير الذى يدعبه . اختار المصمم 
الطراز ٠‏ القوطى . للاقواس التى تعطى 
تصمدم الطائرة طابعه الأساسى .( !'!) 

والطراز , القوطى » هو طراز ظهر ف 
فرنسا لى القرن ٠١‏ ثم انتشر منها إلى 
باقی دول اوربه . وهو بالاساس طراز 
معماری کنسى خرج معبراً عن المذهب 
الباطنى المسيحى الذى ساد هناك ف 
ذلك العصر . والمثال المشهور لهذا 
الطراز هو كنيسة «نوتردام» لى 
باريس . وتتميز الكنائس ٠‏ القوطية » 
بابراجها الشاهقة المدببة ٠‏ وبالاقواس 
والعقود الحادة . كما تزدحم المبانى 
. القوطية ء الفخمة بالاشكال 
والوحدات النحيفة والحادة والمسئنة ؛ 
التى اجدها- انا شخصيا- فقيرة 
الروح . ومثيرة للإحساس بالتشوك 
وعدم الارتياح . 

لا احد يفهم بالضبط اذا يختار بلد 
عربي إسلامى - لمثل هذا الغرض 
الرسمى - طرازا من اوروبة القرون 
الوسطى يمثل سلطة البابوات 
حينذاك . ولن يستطيع احد ان يمتع 
الغبر من الضحك علينا والسخرية منا ؛ 
وهم يتفرجون علينا ونحن نلهث خلف 
أكثر الإذواق الغربية فجاجة ‏ واقل 
الطرز اتساقا مع آحوالنا ؛ وآكيرها 
عجزا عن تلبية ما نحتاجه ‏ وابعدها 
عما ندعيه لأنفسنا من قيم روحية . 
وإذا ما اخذنا - بالذات مجال الطرز 
المعمارية ‏ فإن شوارع وحوارى وازقة 
القاهرة ودمشق وفاس وصنعاء 
والقدس والقبروان ومسقط وقرطبة 
وغرناطة واشبيلية تكتظ بروائع من 
طراز المعمار شديدة التنوع والثراء . 
تبنتها واخذت منها اغلب شعوب 
الارض ماعدانا نحن : نحن الذين 
لا يلائمنا غير هذه الطرز وظيفة وروحا 
وتقاليد وظروف بيئة ! 

لإ تختص هذه الكلمة اصحاب 
الطائرة الملكية الذهبية وحدهم 
بالانتقاد . فالخيبة قومية ! فنحن - ف 
القاهرة - حين اردنا أن نجدد مسجد 
الإمام الحسين فى اوائل الستبنيات . لم 
نجد ايضاً غير طراز الكنائس 
القوطية » لنجعله على الواجهات 
الخارجية (؛) . واليست اثارنا 
الفرعونية ترقد فى متحف ضخم مصمم 
على الطراز الروماتى ؟ واليس الكثيرمن 

مبانينا الرسمية ( مثل البرلان وجامعة 
القاهرة والمحكمة العليا ) مصمما على 
نفس الطراز ؟ 


(16) 


£ 0 ق الأسبوع الماضى . مات مهرج فرنسا الأول . 


› سنة ) فى حادث موتوسيكل ؛ وء كوليش‎ ٤١ ( | a 
الأول للاستعراض الفكاهى الفردى ف فرنسا . وال‎ E 


سے کت القلب الذى يعرفه الكبار والصغار بالشكل 
العصرى للمهرج الذى اختاره لنقسه منذ ٠١‏ عانا 
مخططة ٠‏ ونظارة طبية » وكرة من البلاستيك 
الآنف أحبانا . اما 'الجانب ::المثيي: ل احبام 
الفكاهية ‏ فهو قبامه بترشيح ت 
الجمهورية الفرنسية ۱۹۸۱ , 
ودیستان . (واشمعنی ريجان > | 
معثل ‏ ودمه تقیل کمان ! ) . وؤ با 
المرشحين للرباسة التى قدمها 
الفرنسى حينذاك , ظهر المهرج الر 
إلى الفرنسيين : « إنئى ادعو كز 
والوسخين ١‏ ومدمنى المخدرات. ’ 
والشواذ . والهامشيين » والفنانن . 
السوابق . والسود. والمشاة. 
الشعور الظويلة . وكل من لإبِى 
حسابا فى السياسه . ادعو كل هوك 
ريسا للجمهورية !» . 

كان الفرنسيون قد زهقوا عر 
الكبيرين المتنافسين . وكانوا بعتبرون 
مدة الرئاسة لديستان اليمينى اد 
لهم كما كانوا لابثقون ل ق 
الاشتراكى حول إجزراء تغبير حقبقى 
سري بینهم اتجاه فکاهی فوضویق 


Ê 


ويحمل توقیعات عدد ضخم من اشهر 
والصحفسين ؛ والقنسانسين . و 
والقانونيين ٠‏ وأساتذة الحجامحات ( 

استمرت حملة » كولىش ۰ الأنتد 
ها قبل يوم الاقتراع تشهرين) 
الجمهور بانسحابه من المعركة الائتد 
تردد وقتها ان ضغوطا حقيقية وت 
لا ينقلب الهزار جدًا ؛ وتبوظ 
الفرنسية الرسمية » وتقع الدولة 
سیاسی فکاهی لم یسبق له مثیل ! 


بالطبع - ايد رسامو الكاريكاتر ( 
انتخاب المهرج ريسا ؛ فرسموا فى 
الدعابة والشعارات كما رسموا ١‏ 
الرسوم التى تدعو له وتضحك - ايضا 
والتى أصبحت الآن من تراث إلى 
الفرنسى . 
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في العدد الآأخر من المجلة البريطانية د عالم الجرافيك لاإW0 is‏ 

تقرير عن المؤتمر الاحتفالي الذي اقيم في إسرائيل مؤخراً بمناسبة مرور . 

على تأسىس اتحاد مصممي فن « الجرافيك » هناك . احتفل الصهاينة 
نصف قرن عل 
عملهم في , الجرافك , 
تصميم المطبوعات 
والملصقات والإعلان و 
المطدوعة ولوحات ١‏ 


ضیو 
>( امریكا و 


وقد بدا ظهور الت 
الجرافيكية غير العربية ع 
بعض الرسامين وا 
المحترفين ضمن موجات 
اليهود القادمين من امانا 
وبولندا والمجر وهولندا . ١١‏ 
بعض هؤلاء نفس عملهم ع 
فلسطين ٠‏ وانضم البعض 9١‏ 
هيئة تدريس مدرسة 
الفنؤن بالقدس ٠‏ التى 
کانت قد تاسست 


واستمرت الهجرات 
ية تجلب الى ارض فلسطين 
ي ومصممين قبل قيام دولة 
تل ۱۹٤۸‏ . وبعدها. ودرس 
الصهاينة الاحدث سنا هذا 
القدس » بينما سافر الإغلب 
في اوروبا (خاصة في 
لندن للطباعة » ) ٠‏ ومارس 
۾ العمل في هذا التخصص في 

] لصنوات . 


ودر المجلة البريطانبة 'يجعل 
تفهم بعض الحقائق : فهو 
و ق الانتاج الإسرائيل قي هذا 
هو نسخة مقلدة من الائتاج 
ي في التصميم والرسم » وائه 
اكتساب دؤوب لحرفيات هذا 
قي الدول الغربية . ونعرف 
التقرير ايضا- أن كثيرا من 
الإسرائيلية الهامة في مجال 

م الجرافيكي قد انتجتها ايد 
واديلية : فقد عرفنا. ان 
ادلي المعسروف 
وترومان » والمصمح 
« ذي رايتر » هما اللذان 

ن أغلب طوابع البريسد 
دة . حتى علامة شركة 
العال » لم يتصممها 
مل . يبل صممها المصمم 
زي المعزوف ١‏ هنريون › 
صعم كثيرا من الملصقات 
رات الإسرائبلية منسذ 


قساعل المحلة الدرنطانية 
ققرصة قد فاتت نهائياً على 


دة » مميزة في فنونهم ؟ › 
كاقت المجلة تريد إجابة على 

نقول لها : إن ء شخصية 
اة متميزة» لم ولا ولن 
سواء في هذا الفن او في غبره 
وع الفن والثقافة : فإن 
هي مجرد تجمع لهاجرين 


graphic designers association of israel! 50th anniversary 


1935 1985 ND DNS SSD ORS SD ME 


ملصق المؤتمر يجمع ٠١‏ تضميماً ملصقات عن نفس المناسبة لمصممين مختلفين 


تَظْر ( الألبوم الأول ) 


اوروبیین وامریکبین وشرقبین من 
بلاد شتى . ومن اصول حضارية 
متنافرة ١‏ ولايجمع ينهم سوئ 
اعتناق الديانة الدهودية . 
وإسرائيل دولة ء مستوردة ء 
بالكامل من الغرب ٠‏ او هي ء فرع 
الشرق الاوسط.» اللحضارة 
الغربية . وقد قصد من وضع 
ء تصميمها » الأساسي ان تظل هذه 
الدولة غريبة ومنفصلة عن العالم 
العربي الذي اقيمت على ارضه » 
وحرص على الا تكون قابلة للاندماج 
في هذا العالم . وذلك حتى لا تفقد 
سیب وجودها فيه . کاداة للعدوان 
عليه . ولإجهاض كل مشروع نهضة 
او وحدة عربية . ولهذا سيظل 
الإسرائيليون خواجات . وبالتالي 


ستظل » فنونهم » ق ئقافتهم 
خواجاتبة مقلدة الغرب ومستوردة 
منه بالکامل . 


وقد اقيم في باريس منذ سنوات 

قليلة معرض تحت عنوان « الفن 
اليهودي » ٠‏ وعندما زرته لم اجد 
فيه اي ؛ فن يهودي » . ڪل ما کان 
معروضا هو اعمال قنية وحرفية 
تتسم اساسا بشخصية المنطقة 
التی اتت منها ؛ فما گان هناك هو 
نماذج للقن الفرنسي . والالماني . 
والروسي » والوسط اوروبي . 
والتركي . كل ما في الامر ان تلك 
النماذج قد حملت بعض الحروف 
العبرية» او تناولت بعض 
الموضوعات الدبنية اليهودية ٠‏ ولم 
يكن هناك « فن بهودي » له آي 
سمات خاصة مشتركة ؛ 


والشخصدة الحضاردة والفندة 
لأمة حقبقة لا تخلق في عمر ٠۸‏ سنة 
(عمر دولة إسرائيل) . وإنما 
تحتاج هذه الحملنة إلى آلإف من 
السنين . فهل تقدر ء إسرائيل » على 
الصمود والبقاء على قيد الحياة 
لهذه المدة : ي 


(1۰۹ ( 


« للعام السابع على التوالي 
مدينة « كنوك » البلجيكية المعرة 
السنوي ل الفوتوغرافيا ١‏ 
وقواعد الإشتراك في هذه اللعة 
بسيطة : فالمعرض لايهمه 
اللقطة المشتركة عفوية ٠‏ او 
دإحكام ٠‏ بالصدفة او معدة 
لا يهم إذا كانت ملوئة او ابيضِ | 
او إِذا كانت مونتاجاً (تولىغاً] 
من صورة . حتى مستوى المصور 
لايهمهم . المقباس الوحيد هو قر 
قي الصورة. ودرجة استة 
الكلمات حين تشرح نفسها 
( بالمناسية : شروط المسابقة ت 
آي تعليق آو عنوان للصورة 
لإ بكتب علبها اية كلمات سو 
الملصور وجنسيته وعنوانه !) 
ويمنج المعرض ثلاث جوائر 
كل عام . وهي ثلاث عدسات 
وفضية وبرونزية . وعلى مدار 
السبعة الماضية . حاز المصور الا 
بيدرو لويس راوتا ء على عد 
رئيسية . وف المعرض الاخ » فار 
السوفيتي « ددمتري أزاروف › 
الأول ٠‏ على متسابقين من ٢‏ دو 
بينهم مصور عربي واحد . 


بالذات ) . يندر هذاالذ 
الفوتوغرافيا « الكاريكاتيرية › 
ينعدم » بل إننا نفنقد إلى الصور 
في الصحافة . عندنا . تخضع 
(حتى الإخباري منها) إلى قرز 
لاستبعاد صور اللحظات النادرة 
خاصة إذا كانت صوراً لك 
سياسية رسمية [نعرف صورة ’ 
نادرة للرئيس عبد الناصر قي 
ولهفة على طفل صغير يقطع الد 
موكبه ويتعرض لخطر الدهم] 

ثم . هل نامل في فوتوغرافيا 
مصربة تثہر الضحك دون 
مصاحبة . بينما الكاريكاتیر 
عندنا لایزال اغلبه محافظاً » 
إضحاكنا بالكلمات التى 
شخوصه ؛ ولیس بما نقراه ي 
نقسه ؟ 


0 Hie 


في مايو ۱۸۸١‏ » ابتكر الصيدلي الامريكي « جون بمبرتون » تركيبة مشروب الكوكاكولا . وقامت الصيدليات 
بتوزيعه ء سايبا » في الأكواب كمشروب « يقوي الذهن والأعصاب صيفا وشتاء » و « مقاوم للصداع والإرهاق » . 


وبدون ان يعلم بالمستقبل الذي 
منتغا ابقكارة ماع الصددق ا صاحب 
التركيبة كل حقوقه التجارية الى المدعو 
« کاندلر » في ۱۸۸۸ ٠‏ ليصيبح الاخير 
المالك الوحيد لحق إنتاجها وتسويقها , 
ویعدها دست ستوات )۱۸۹٤(‏ » 
ظهرت اول كوكاكولا معباة في زجاجات » 
ومعها ظهرت حملة إعلان ‏ ودعاية 
شرسة » غطت امريكا كلها . وكانت 
البداية لسياسة الحرب الإعلانية 
الضخمة التى تميزت بها الكوكاكولا منذ 
ذلك الحين . والتى نتذكر بعض اشكالها 
ف مصر ني أواخَرَ الأربعينيات ولي 
الخمسينيات . واليوم توزع الكوكاكولا 
ف ٠٠١‏ دولة . ويشربها - كل يوم - 
٠۰‏ مليون إنسان يتكلمون ۸١‏ لغة 
مختلفة ١‏ 


ولا تعد الكوكاكولا -الآن - اشهر 


مشروب في العالم فحسب» بل تعد 
علامتها التجاربة اشهر علامة تجارية في 


CNN 


التاريخ كله , وقد قال 
الجرافيك الغرببين بوا 
الرموز المرثية شبوعاً وقاب 
سکان هذا العالم هي 1 
وعلامة الكوكاكولا ؛ . . 


وقد ابتكر الاسم كقت 
الشركة الأول . واخذ ت 
التجارية الشهيرة طريقة هة 
كتابة اسح المشروب في دفاتر 
بخطه ١‏ المشبك» المحتوبٍ 
وكان كاتب الحسابات نفع 
شعار ١ء‏ لذيذة ومنعشةء 
يكتب تحت اسم اشرو 
عام تقريباً . والذي بعد 
الإعلان - من اقوى الشعارات 


إعلانية واسعة (اللون 
العدواني ) . طوال الاعوام 
حغرته في الذاكرة البصرية 
من البشی فی امریکا وخارد 


وقد لعبت حرب الاعلاز 
الضخمة , كما لعب الإهت 
بتصميم هيئة السلعة . وك 
الشكل التقليدي المعروف 
« المحرقة » ( التي ظهرت 


ذلك المشروب الترفيهي غير 
بالمرة إلى كما لو انه إحدى 
الحياة وضروراتها » بل وإنى 
للحباة. . ولكن كانت هتك 
اخرى اكثر اهمية لعبت الدور 
ف اكتساح الكوكاكولا 
امريکي مسيطر . 


خلال الحرب العالمية الثانى 
ان انتشرت القوات الأمريكة 
بقاع من العالم. اعلنت 
الكوكاكولا ان : الكوكاكولا 
كل أمريكي يحارب في آي بقعة 
اينما كانت . ومهما كلف ذلك 
الأمريكية والشركة!.. وي 
قامت الحكومة (على نفقة 
الامريكي ) بنقل ٠۹‏ مصنعاً 
إلى خارج امريكا ٠‏ ليوزع إن 
الجنود الامريكان في اماكن ت 
خلال الحرب (القيت ١‏ 
بالمظلات في الاماكن الوعرة - 
لسيارات النقل : وفيما بعد ل 
اخترعت الكوكاكولا المعلية لل 
اقراد الجيش الأمريكي ) . 


وهكذا بدات الكوكاكولا 
الحرب مع القوات الإ 
واصبحت إحدى الزموز 
للعسكرية الأمريكية ف العالمء 
کانت قد تکزست ۰ رمزا قوما 
داخل امريكا . وبالتاي في 


وعرف الناض في البلاد التي 
المها القوات الأمريكية 
ولا واللبان من ايدي الجنود 
. واستقبل الفقراء ومتوسطو 
ر تلك البلاد هذه المنح بإعجاب 
م للقوة الجديدة القاهرة . 


اث انتهت الحرب . تحولت 
م #كوكاكولا العسكرية في خارج 
ققتوزيع التجاري المحاي في تلك 


والاتحاد السوفيتي كان الاتفاق على 
دخول الكوكاكولا إلى السوق السوفيتية 
لاول مرة في التاربخ - وحدث نفس 
الشىء تمحرد تسادل السفراء بين الصين 
الشعبية وامريكا لي عهد الرئيس 
نيكسون ؛ ولعلا جمعيا نذكر ان 
عودة الكوكاكولا إلى مصر كان مع تطبيق 
سياسة ء الانفتاح الاقتصادي » وإعلان 
«العلاقة الخاصة مع الولايات 
المتحدة . عام ۱۹۷١‏ › بعد مرور عدة 
سنوات من , الانغااق الإقتصادي » ؛ 
تقطعت خلالها قوب ابناء الطبقات 


ولم تكن صدفة ان يتواكب 
شروب الامريكي للعالم . مع 
اقكير للاقتصاد الأمريكي ‏ 
بى قوة أمريكا العسكرية خارج 
وازدياد نفوذها السياسي 
قطي اغلب الكرة. وهيعنتها 
تة على كثير من البلاد - ولم 
ان تکتسح الکوکاکولا بلاد 
له سه اتساج حلم ساد ج لعقول 
الاد التي انهكتها وافقرتها 
والبلاد الأاخرى الفقيرة التي 
حصلت بهد على الاستقلال : 
اة الأمريكية اللذيذة ؛ . وكانت 
-حننذاك - هي القوة العظمى 
ة التي تعمل على الحلول محل 
ر الأوروؤبي القديم في السيطرة 
ام الثالت . وكانت تنشر في 
-موسائل مختلفة - ما سمى 
کت اسلوب الحباة الأمريكية a‏ 
الکوکاکو لا على راس تلك 


المصرية المتطلعة إلى ءالحلسم 
الأمريكي ء.تقطعت شوقاً إلى الكوكاكولا 
وإلى ما ترمز إليه . وكان بعض هؤلاء 
اصحاب القلوب المتقطعة - في سنوات 
, الانغلاق »- يجلبون معهم من 
الخارج بعض زجاجاتها وعلبها : المليئة 
كهدايا قيمة تمينة . والفارغة كتذكارات 
حميمة نادرة؛! 4 


التاريخية الواردة قي هذا 
الموضوع من النص الذي كتبه 
قيفي ہايي ٠‏ :في “كتالوج 
معرض ء كوا » امقام حالياً في 
امريكا وقي بريطاتيا ( ا متحف 
فيكتوريا والبرت بلندن) ؛ 
بمناسية مروز ٠١١‏ عام على 
ظهور الکوکاكولا . ویتتاول 
العرض بالعرض والتخليل تطور 
التصعيمات الجرافيكية الخاصة 
بالكوكاكولا . من ناحية ألغلامة 
التجارية والدعاية المرئية وهيئة 
السلعة . وغيها من وسائل 
التواصل اليصري التي ميزت 
هذه السلعمة الأمرنكية 
الشهيرة ] 2 


ت شركة الکوکاکولا جهودها 
تتنبيت وضعها الجديد. 
ت دعانتها إكثر شراسة؛ 
ت علامتها الشهيرة ولونها 
عصر ملابن الدشر ف أتحاء 
| . وحاصرتھم دعایتھا في کل مکان 
وسائل بطريقة لم يسبق لها 
تاريخ العالم . وبذلك استقرت 

ولا بين انرموز البصرية التي | 
آسكان الارض ١‏ امريكا » : شكل 
تمثال الحرية - ناطحات 
ب - رعاة البقر- افلام 
ت الجريمة والنوليسش - 
الاتريكني الغلاي 
كوكاكولا ! . وعملت الكوكاكولا 
إسمها وعلامتها التجارية بكل | 
يکي جديد مهما قكلف ذلك من 
. قربطت نغسها بحمى الروك 
ول , والسيارات الامريكية. 
الشباب . والالعاب الرياضية 
ية المحلية والدولية . ونجوم 
. ويكل التقاليع الفنية التي 
ف الفترات المختلفة . حتى غزو 
ربطت الکوکاکولا نفسها به . 
تست مشرو بها معلباً في علبة صممت 
سسا لاستعمال رواد الفضاء في 
الخاصة داخل سقن الفضاء 
سطح الكواكب الآخرى ؛ 


ے 
١ (‏ ) تنويعات للعلامة التجارية 
للكركاكولا بلغات مختلفة » متها 
المياغة العريية التى قام 
بكتابتها الخطاط المصرى الأستان 
د جعف .عام ۱۹٩۰‏ 1 تعدیلاً 
لصياغة سابقة كتبها الخطاط 
التركى ,«زهدى » الممروف 
بکتاباته على كسوة الكمية 
الشريفة . ومنها الصياغة 
الروسية والصبنية والعبرية 
والكورية واليابانية . والاخيرة ل 
هذه العلامات ‹کوکا» هى 
علامة المستقبل المختمرة التى 
ويخطة إعلانية ضخمة خيالية 
التكلفة لتحل نهائيا محل العلامة 
الحالية فى المستقبل القريب . 
(۲) وعاء لنقل المشروب 
« السايب » إلى الصيدليات فى 
السنوات الأول . 
( ۳ ) علبة الكوكاكولا الفضائية 
التى صممت خصيصا لاستعمال 
الرواد لى مكوك ٠‏ الفضاء 


ان اغلبنا يتذكر ان اولي 
« تشالنجر » صیف ۱۹۸١‏ . 


سياسة الوقاق بين آمريكا 


نَظر ( الألبوم الأول ) 


كانت السمة التى اختيرت للكتاب أن 
تكون صوره كلها وثائقية تنقل روح 
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واجواء العصص والحكابات القديمة » 
لذلك نزلت ابحث عن صورة ملونة لرسم 
شابى قديم لأابى زيد الهلالي سلامة 
لتنشر مع التعريف بسيرته : فمع صور 
من مخطوطات عربية قديعة مصورة . 
ومع رسوم شحبية على الزجاج لعنتر 
وعبلة. ومع محفورات فرنسية 
وإنجليزية وروسية من القرن الماضي ‏ 
کان لابد ‏ ايضاً - أن تكون صورة 
ابى زيد قديمة ‏ من تلك الصور التى 
استقرت فى ذاكرة ووجدان الأجداد 
والآياء . والتى علينا -الآن - أن 
نسلمهابدورنا إل الابناء . 

مدرت ل مركز الفنون الشعبية ء 
وذهيت إلى هناك حيث قوبلت 
بالإندهاش لانه لا نوجد عندهم محتبه 


۾ اثناء إعداد كتاب للاطفال يقدم لهم - بطريقة وثائقية - تراث القصص والا 
والحكايات الشعبية والكلاسيكية ٠‏ العربية والعالمية » كان لابد من العثور على صا 
شعبى لابى زيد الهلالي بطل سبرة بني هلال . 
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للصور ء ولا توجد خدمة للافراد من هذا 
النوع ! 

ودهبت إلى دار الكتب . متوهما انى 
ساجد المساعدة هن آمنائها ‏ بان 
يبحثو! لي في المحفوظ لديهم عن صورة 
لرنسم عن رسوم ابي زید ‏ 
ء«عارف عتوان کتاب معین ؟ › 
TONS ©‏ 
- «يبقى مش ممكن طبعا ! ثم اننا 
ما عندناش تضصوير ملون للجمهور 
ولإالغير الجمهور ٠٠!‏ 
- ۽ كرا ! ». 


ذهبت إلى فؤسستان صحهدين من 
احبر المؤسسات . ولكنى لم اجد في 
ارشيفهما - بعد التب اى صور من 
هذا التوع ! 

اخیرا تذكرت ان ناشرا من دمشىق 
سبق له ان نشر بطاقات بريد عليه 
بعض الرسوم الشعبية العربية 


> © س 


صدىق رسام لناني ‏ وكتبد | 
صورة بعد عدة اسابنع و 
رد باللغة الإنجليزية . فهمت 
ابح من رحال الإنفتاج 

وانه لم بعد يلجب إن فع 
الصغيرة . لكته تكرم 

وارسل لي اسم وعنوان ۱ 
انت قد طبعت له تلك 1 
سنین . واخبرنی آن من ت 
هناك صورة لابی زبد . وکاز ع 
المطبعة ف اليابان ؛ 


كتبت رسالة اآخرى إل 
البابانية اطلب منها صور 
لابي زبد من الصور التي اغ 
الناشر السورى وضمتها إذ ر 
وبعد مراسلات . وء عاوزین 


الف نسخة من الصورة sS:‏ 
رقدت المطبعة اليابائية أن 
2 قال تمن معلوم - صورة 
ڪي عربي لابي زيد الهلا 
بالأنبض والاسود مع هذا 


صورة من هذا النوع بهذه الطريقة . 
فقد كان لإبد من الحثور على واحدة حتى 
بستقيم الكتاب . ولم يكن مقبولا ان 
تحل بالتلفيق الذى كثرا ما نضظر له ف 
ظروفنا الشاذة . التى ينعدم فيها اي 
نوع من انواع توثيق الملاة المصورة 
لم بن مقبولا آن تحثها بان درسم 
١‏ رسع لطبف كده ١‏ لآبي ربد فتحصل 


على مجرد رسم لرجل مشدب يعسك سیفا 
ویجلس على ظهر حصان : رجل ربعا 
کان فارسا شعبیا بولندیا . او محاربا 


صلیديا ۰ او عسكرى من خيالة 
الشرطة . ويسال الواحد مثا 


حبنذلك - زمیله 


, يمشي الرسم ده؟ ٠‏ 
4 نشي با راج ٠‏ بدلا بنا نلحق 


نروح قبل ٠‏ اكتوبر ورمسيس . بنغقئوا 
نهائيا وما نعرفش بوصل بيوتنا ل 
دومتا ! ٠‏ 
mau‏ 

ویا تری کم , ارشیفجی » سیقوم 
بقص رسم ابي زيد المنشور هتا ليبحتفظ 
به فلريما سال عنه احد المحتاجين له في 
نوم من الإبام؟ 


ك هتد مالغة ل النحث عن 


قري کلف ؟ » . 


عقولونها بالعربية ‏ لكنهم انوا یسرون 
- نهم انها ذلك تصبح لخة اجنبية يفهمها 


تقعل الآن الكثير من مصممي ومخرجي 
اتتجارية التى تملا قنوات التليفزيون 
والأسواق . فهم بكسترون ادمغتهم ولغتهم 
والمرئية ) لتيدو اجنبية . ليس لجنود 
هذه المرة . وإنما لنا شخصياً نحن ابناء 
اتقتصور ان بضاعتهم التى بعلنون عنها 
رة . او لنتوهم ذلك . او لنعتقد انها تليق 


قسداية . لجا الذين يفكرون ويصممون 
الإعلانات إلى اختيار الفتيات الأجنبيات او 
يهن من الذوادي الراقية ليظهرن في هذه 
وي مرحلة تالية استوردوا لهذه المهمة - 
رج - اجنببات ( من ذلك النوع الذي يعثر 
حا لي الشقق المفروشة ) . واخيرا وجد 
آن الاكثر فارفا وء شياكة » هو ان يذهب 
كته إلى انجلترا او امريكا لينتج كاملا هنك ؛ 
ته ممثلون خواجات محترفون منهم البيض 
السود ( حسب الموضة عندهم) . 
عاتب تصميم هيئة السلعة المحلية وتغليفها 
س الشىء لتبدو السلعة وكانها خواجاية 
نقدمه اليدوم لتصميم تغليف واحدة من 
لبان المصرية . وقد ظهرت هذه السلعة في 
و بتصميم حاول فيه المصمم أن يوضح ان 
: فرسم فيه شخصية , السندباد » 
وکتب اسم السلعة بالخط الكوقي القديم › 


ام الاحتلال البريطاني . كان بعض العاطلين والمتسكعين يحاولون الحصول 
عض نقود عساكر الاحتلال ببیعهم آي شئ . حتی ان بعضهم کانوا يقفون على 
يحملون كلابا بلدية صغيرة . وينادون على العسكري الانجليزي : 


وطرحت هذه المنتجات بهذا المظهر في السوق المصرية 
لإكثر من عام : و في شهر رمضان الماضي هجمت الشركة 
المنتجة بحملة إعلان جديدة . غيرت فبها تصميم 
علبتها القديمة بالكامل . واستيدلته بتصميم 
خواجة » اساسه منظر مرسوم بطريقة خواجاتي ؛ 
لمزرعة ريفية خواجاية ٠‏ بشجرها الخواجة . وبيتها 
الريفي الخواجة . وطاحوتتها الهوائية الخواجة ؛ 


وبتضح لنا آن هذا التغيبر قد تم بقرار مقصود من 
امنقج وليس عفويا: قرار باللجاق بإكسبريس 
التخويج ›» امكتسح . والعيب والملامة هنا لا 


وئ ماع البوم التا غاد 
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يقتصران على التاجر وحده . بل بنسحب علينا ايضاً 
نحن ( المستهلكين العرب ) الذين اصبح ذوقنا ايضاً 
هو ذلك . وأصبح كل حلمنا ان نصحو انجد انفسنا 
نعيش ونتصرف مثل شخوص المسلسلات الامريكية . 


ولي هذا المقام . اقدم إعلاناً نشر على صفحة في 


إحدى مجلات الخليج العربي . وهو يعلن عن دهان 
يحول البشرة السمراء إلى بيضاء (:) . ويذكرفا ذلك 


بشرة بيضاء ی 1 احابي 


سبد عام الم رسد یی ت رای ع ؟ 
e‏ ب e rere‏ 


-ايضاً ‏ بالموضة التى اكتسحت أنيابان بعد 
هزيمتها في الحرب الحالمية الثانية : تلك الموضة التى 
جعلت بعض الفتيات اليابانيات يذهبن لإجراء 
جراحة , تجميل » . تعدل من شكل العيون الآسيوية 
المشروطة المائلة الجميلة . وتجعلها عيونا أفقية غير 
مشروطة مثل عيون بنات امربكا واوروبا ! 


تَظر ( الألبوم الأول ) 


4 صدر ف اليابان كتاب جميل للأطفال » مجلد بغلاف سميك من 
القماش تکسوه « چاكتة » انبقة مطدوعة بالالوان : اصدرت 
الكتاب دار « هولب شوبان ». وهى من أكبر دور النشر 
اليابانية التى تتخصص ف كتب الأطفال رفيعة المستوى وكتب 
الفن الفاخرة . 


صفحة عن الكاتب والرسام 
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والكتاب هو طبعة باللفة 
اليابانية من كتاب مصور للاطفال 
صدر باللغة العربية منذ سنوات 
قلبلة عن ,الورشة التجريبية 
العربية لكتب الاطفال » بعنوان 


« يلاد الصلاة على الزيز 
للشاعر ‹ فؤاد قاعود›. 
ملونة جميلة للرسام ا 
« فؤاد الفتج › . 


القن قى مدىنة « دسلدورف » 
رسوم احصة الماخوذة عن 
ية وليلة » ٠‏ كان بعيش ف 
لکن روحه وعقله کانا ف 
۾ » يالیمن حيث عاش طفولته 
. وکانت صور بلاده تملا 
© إلى اخرها . رسم الرسام 
ي مشاهد القصة فى جو يمنى 
اوقوق لك کیمنی برسم روحه 
التراءة والذكاء الذى يمدزه . 
ن يرسم المظاهر من الخارج 


كعادة المستشرقين الاجانب ٠‏ أو 
المستشرقين العرب » ٠‏ 


إختارت الدار الكبيرة الكتاب من 
بين عدة كتب عربية مصورة 
للاطفال جمعتها بنفسها من 
المعارض الحالمية لان قصته نموذج 
للخيال العربى حين يؤلف 
الحكايات . ولان رسومه لا تشبه 
ای رسم اوروبی ولا امریکې 


ولا بابانی . فقط تشيبه الشرق | ۾ 


العربى واليمن منه بالذات . 


اليس هذا خبرا يهم كتاب 
ورسامى كتب الأاطفال العرب ؛ 
الذين يظن بعضهم ان مقياس 
التفوق والنجاح والاقتراب من 
« الحالمحسة ء هو ان تحظى بقبول 
الخواجات بان نحاول ان ننتج كتباً 
رسو مها رسومهم المحكمة الصنعة ؟ 


عن « التغطية الإعلامية لموضوعات واخبار العالم الثالك ٠»‏ عقدت بجامعة 
كلومبيا » ندوة تحدث فيها بعض الصحفيين المشاهير وممثلون عن الأمم المتحدة . 
عدم وجود ممثل للعالم الثالث ف الندوة . إلا ان اغلب المتحدثين انتقدوا - وبشدة - 
ومنهج واسلوب الإعلام الغربى ف تناوله لموضوعات هذا العالم الفقير . 


وكانت كل الدلائل تؤكد قرب اتفجار 
الكارثة ؛ 


وقال ممثل الامم المتحدة إن : 
نظرة الإعلام الغربى إلى العالم 
الثالٹ تشبه نظرة زوار حدائق 
الحيوان إلى سكانها . كما قال : إن 
الغربيين لا يزالون يتصورون ان 
شعوب العالم الثالث لا تفعل شيئا 
سوى الجلوس ف انتظار الخلاص 
على يد الرجل الابيض . ووزع 
المتحدث نفسه الصورة المنشورة مع 
هذا الكلام على حضور الندوة ١‏ وقال 
إن استسهال نشر هذا النوع 
من الصور المفجعة يضلل ويخفف 
من قسوة الحقائق المعقدة ف مناطق 
المجاعة التى تتطلب منا جميعا 
موقفا عمليا حقيقيا . وشرح - على 
سبيل المثال - آن الاقتصار على هذه 
الصور ء المثيرة » يحجب حقبقة ان 
٨۸‏ من حالات سوء التغذية 
الحادة المنتشرة بين أطفال افرىقيا 
ليس لها اعراض ظاهرية واضحة 
يمكن ان تسجلها الصور 
الفوتوغرافية ‏ رغم انها حالات 
يتعرض اصحابها لهلاك محتم . 
وقال إن مثل تلك الصور لا يهدف إلا 
لاستدرار العواطف المؤقتة السريحة 
الزوال . وانها لإتقدم معلومات 
دقيقة ولا تقترح عملا محددا. 
وختم حدیثه بانه يستطیع ان 
بقول : إن الاقتصار على المتاجرة 
بهذه الصور فى الغرب لا يقل إجراماً 
عن تجارة الصور البذيئة 
الفاحشة ! 

التعقيب المؤسف : وهل لنا 
نحن ابناء العالم الثالث - مصدر 
آخر للمعلومات والصور عن عالمنا 


من الحساسية » وباسلوب ١‏ ميلو 
يتفسنه وعدم اهتمامه بما أ درامى » و تبسبط مخل . ولاحظ 
اكثر من متحدث ان إعلام الغرب 
عالج ازمة المجاعة فى افريقيا على 
طريقة صحافة الفواجع والجرائم 


المثيرة التى تستهدف مجرد الرواج 
التجارى ؛ والتى تقدم بدون 
تدقيق . وتساعل احدهم . اين کان 
الإعلام الغربى حين كانت ازمة 
المجاعة والجفاف ف بدايتها. 


َر ( الالبوم الأول ) (1V)‏ 


ماهر ! 


4 احسنت ١‏ الإهرام ٠‏ باختيارها الرسام , ماهر ء-من يبن الرسامين العاملين 
فيها - ليتولى رسم الكاريكاتير اليومى الاسسي»لكنها لم تحسن بوضع رسمه ف نفس 
المكان الذى رسم فيه « صلاح جاهين » دة ربع قرن . ولم يكن موفقا من الجريدة ان 
تصر على وضع رسم , ماهر » ف نفس برواز , جاهین » وبتفس مساحته . كما لو آن 
الخوف من التغيير قد اصبح شاملا ومانعا لاى إبداع جديد مخالف ما تعودنا عليه 
( هل يتفضل اساتذة الطب بتعريفنا باسم هذا المرض ؟) 

و « ماهر » ليس اكتشافا جديداً ولیس « شابا واعدا » . بل هو رسام عجوز ( 4۸ 
سنة ) ومتمرس ء تخرج من هدرسة « عبد السميع » مذ ربع قرن ‏ وعمل ولمع فى 
« الجمهورية » مئذ أول الستيئيات بكاريكاتيره عن كرة القدم والإجتماعيات 
والسباسة . حتى انتقل إلى الأهرام 1۹۷۸. وف ظروف اللخبطة واختلاط الإوراق . 
وانشغال المسئولين ف الصحافة - حينذاك - بالخطوط السياسية الجديدة وتغير 
التوجهات ٠‏ وباختيار الاطقم المناسبة للمطلوب الجديد ١‏ نسى ء الإهرام » , ماهر . _ 
کرسام کاریکاتیر - ف دهالیزه بدون اسباب وجيهة . لکنه - والحمد لله - کان یصرف 
راتبه من الخزبنة وإلا لكان الأن ل حالة صحية لا تسمح له برسم اى شىء . 
ووقتها . صار ء ماهر » ضمن طابور من الكتاب والصحفيين والرسامين والمصورين 
والمترجمين يصرفون رواتبهم من خزائن الصحف والمجلات ولا يعملون شيئا هاماً . 
فهو من ذلك الجيل الذى ضاع حظه « والكثير من سنوات عمره » بين سطوة نجوم 
صحافة ما بعد ٠٠١١‏ . واكتساح الجيل الذى دخل صحافة ما بعد ۱۹۷۱ اكثر شبابا 
واقل شروطا . 

فاتت الآن بضعة اسابيع رسم 
ء ماهر » خلالها رسوما بسمح عددها 
بتعليق اول على التجربة : 


ثبتت رسوم , ماهر » لدينا عادة فتح 
« الأهرام » على الصفحة التاسعة » 
وهذا شىء هام جداً للجريدة على الإقل . 


( 11۸۲ 


> ن ك‎  ___ 


وتقبلت العيون رسومه المرنة المرسومة 
بسهولة وبدون ١‏ حسوكة » ء تقبلتها 
بمودة. لکن مازق انه يرسم ف نفس 
مساحة , جاهين » ( برصيده الشعبى 
الضخم وبلونه القوي المميز) يبدو 
وکانه یکتفه ویخیفه ویمنعه ان یکون 
نفسه بالضبط . كما يبدو ان , ماهر » 
لايزال بشعر انه فى امتحان او فى فترة 
اختبار » ولعله ايضا بتصور - مخطنا - 
ان هناك واجبات تلزم الرسام الأول 
للجريدة بالضرورة . قرغم انه صاحب 
نكتة ظريفة (تشبه ضححته العالية 
المفاجئة الخرقاء ) إلا انه ورط نفسه ق 
بعض الناسبات السياسية متطوعا 
برسوم من ذلك النوع الذى بدانا 
التعود عليه مئذ ٠١‏ سنة : رسوم 
تسبق الحكومة ف شتيمة ما نتصور انه 
لايعجبها . وتطبل ما نعتقد انه موقفها . 
وبذلك لاتصبح كاريكاتيرا ولاهم 
بحزنون ! 


لإ اعتقد يا , ماهر» أن ءحستى 
مبارك » يريد منك ذلك بالضرورة . 
ولا أنه سيغخضب منك إذا لم تفعله . كما 
ان لاشیء يقطع بان ؛ ابراهيم نافع . 
سيرقدك إذا لم تتطوع هذا التطوع ! 


وإذا كان لابد من هذه التطوعات 
الدعائية لل الكاريكاتير المصري . فيجب 
ان نتفق على شارة أو كلمة او عبارة 
موجزة توضع على هذا النوع من 
كاريكاتير المناسبات السياسية لتميزه 
عن غیره من ۰ الکاریکاتیر الکاریکاتیر » 
( مثل كلمة « موضوع تسجيلى » التى 
توضع على الإعلانات المدفوعة التى 
تنشر على شكل موضوعات تحريرية !) 

التحبة ١‏ ماهر » والتمنبات له 
بالتوفیق ف مهمته التی لا تبدو سهلة ؛ 


¢ وصل العدد الخامس 
. العصفور » وشعارها 
بشئون المختصين بثفة 
والمجلة تصدرها بائتظاء 
الإأطفال دبغداد ۰ لتقدم 
الكتب العراقية والعريتة 
بالكتاب والرسامين العربي 
وتنشر القالات والأبحاد 
حول ما وجه للطفل من 
الحدد الأخير ملف حمبل - 
مراع مرير مع التليفر 
الأطفال هى المنتصر الو 

واتصور ان ‹ فاروق 
الدار ‏ سيرحب بها بصله 
ومعلومات واخبار هز 
بالوضوع . كما اتصور 
بإرسال المجلة الانيقة بان 
الذى يكتب طانبا منه داد 
٠‏ فاروق 2 هو 


دار ۰ 


من 
بغداد - الجمهوربة 


5 O E 


الإنجليزية يهم كل 


وف العدد الإخير من المجة 
انضمام السيدة سوزان ود 
« المجلس العالمى لكتب الإطفار 
كعضو فردی عن مصر . وبڏ 
ى المجلس عدد قليل من الأعة 
المصريين ‏ ولكن لايمثل باد 


السنوى ٤,‏ آعداد بالبرید 
یعادل ٠١‏ دولاراً . 


:d-28040, Spain 
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ارسل عدد من الزملاء واساتذة 


ي لتر مصور . عن صورة مدينة د بيروت » ف اواخر القرن الماضى واوائل القرن الحالى . 
ك اياب نشر جزء من نص عن الكتاب كتبه الناقد « ابراهيم العريس » ف مجلة ‹ اليوم 

# قستحق القاهرة وباقى مدن فصر عدة كتب من هذا النوع ء تحفظ لذاكرتنا صورة بلادنا ف 
# س » قبل ان ينمحى الباقى من تلك الصورة تحت وطاة التغيرات السياسية والاقتصادية 
کک آقتی بدات تشتد منذ سنوات قيلة ؟ 


ة لن الأمم تؤرخ لنفسها في الوقت الذي تشعر فيه ان انهيارها قد بدا... قبل ذلك تكون 
قي صنع التاريخ لا في كتابته. هذه الفكرة لا ريب تخطر على بال المرء حين يتصقح ذلك 
اع الي وضعه «جامع بطاقات بريدية» من لبنان وجدث لحظة من اللحظات ان الوقت قد حان 
© عديتة يحبهاء بين دفتي كتاب.. ففعل؛ وكانت النتيجة كتابا صدر بالغرنسية والانكليزية 
لاسبانية والبرتغالية؛ بعنوان «بيروت ذاكرتنا»ء. 

ية أسعها بيروت.. نعم تلك المدينة / الأميرة التي تعمل يد الجلاد في رقبتها ذبحاً اخيراً. اما 
ت قهو فؤاد دباس المتحدر من اسرة بيروتية - دمشقية عريقة. وحكاية فؤاد دباس» اذا 
ت حكاية عتيقة تبد1 في الوسط التجاري ومن الجد الخامس» فانها مع البطاقات بدات قبل 
سی آالسنين. حين کان في باريس يتمشى قرب نهر السينء قلفتت نظره مجموعات من الصور 
سروت القديمة فاشتراها لتتحول من خمسين صورة ويطاقة الى بضحة آلاف صارت اليوم 
ة من اغنى المجموعات من نوعها. ولان فؤاد دباس يحب بيروت ويحب ان يحب الناس 
© يحيهاء اختار بضع مئات من الصور تعود الى اواخر القرن المنصرم وبدايات القرن الحاليء 
افا اقكاب الانيقء ليجعل - للمرة الاولى عل حد علمنا -البيروت ذاكرة بصرية حقبقية. 
ي صقحاته الغنية يشكل رحلة حقيقية في ماضي المدينةء يوم كانت المدينة مدينة : يوم كانت 
قى الشرق والغرب. ومدينة التلتين والبضعة آلاف بسمةء عاصمة العرب» وملتقى التجار 
© والتقيين من كل ديار. رحلة يقودنا عبرها واضع الكتاب» بتواضع وامحاء مدهشتين؛ عبر 
تا بالرفاء واصلا الى الاسواق ثم الاحياء الداخلية» عبر صور تنبض بالحياة... صور 
يسم الحياة اليومية في زخمها وبراءتهاء يرسم الناس الذين صنعوا بيروت وصنعتهم» يرسم 
اقجميلة والشوارع المزدحمة والاسواق ذات الحيوية. وشرفات المنازل؛ ويعلق على كل ذلك 


فة القول ان الذين يعرفون تاريخ بيروت يستعيدون مع صورة الكتاب وتصوصه المقتصدة ۔ 
ا قواضع الكتاب اقتصادي كبير! -» ردحا من حيَاة امدينة ٠‏ ويصرخون -للمفاجأة ‏ امام مشهد 
اوشخص يلوح لهم انهم بعرفونه.. اما الذين لا يعرفون تاريخ بيروت» فلسوف يدهشهم هذا 
ي يطبع تاريخ المدينة» سيدهشهم هذا التنوع في الاشكال والملابس والعادات والهندسات 
التاريخية...! وسيكتشفون انهم هنا في ازاء «عالم مصغر» (ميكروكوزم) يرسم الشرق كما 
أن يكون.. من خلال مدينة عبقت بتاريخ ذلك الشرق دون ان تنكمش على شرقها. 

ب سيروت ذاكرتناء لغؤاد دباس» بصوره الغنية واناقته وتعاطيه الفذ مع التاريخ الخاص جدا.. 
اة جدا... هو قطعة من تراب بيروت وارضها وسمائها... هو ذاكرة حية لمدينة جريحة. ما ان 
صفحاته الاولى حتى تشعر وكأن يد ساحر تقودك الى منابع البلورء» والى جوهر المدن... لأنه 
. أ انغنية حب لتلك المدينة. اليوم السابم - الاٹنین ۲۲ حزیران (یوتیو) ٠۹۸١‏ 
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الكليات 
وننشر هذا الاسبوع قائمة مختارة من افضل الدور 


یات 
الصحف والنشر التى تقصد وصل العاملين بها لى هذا المجال جما يجري ف الحالم من 


المتخصصة ل فن « الجر 


دت 


والشباب من مصر والسودان ولبنان والكو 


افيك 
جدید . 


يستفسرون عن إمكانية الحصول على المجلات الإجنبية المقذ 
» والرصم والتصميم من مختلف بلاد العالم . ونرجو آن تهتم 


الكليات 


» التى تكون مصدرا لبعحض موضوعات هذا 
اما الذين طلبوا عناوين مراجع باللغة العربية عن الموضوع ‏ فإنى لا اعرف سوي كتاب واحد صدر عام ۱۹۸١‏ عن , دار المثلث » اللبنانية بعنوان ‹ الإنجاز الطباعى والجرافيكى › 


والمعاهد المتخصصة بالقائمة ٠‏ وكذلك دور 
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« قاسی » هو اسح رسام کاریکاتیر جزائری شھیر ف بلا 
المهجر » وهو صاحب الرسوم المنشورة إلى جوار هذا الكلام 
بالکامل « آیت قاسی رشيد » عمره ٤٥‏ سنة . ویقيم ود 
باریس منذ ٠١‏ عاماً تقریباً . وهو ینشر رسومه احیانا ق 
٠‏ المجاهد » الجزائرية « الطبعة الفرنسية  »‏ وى عدد من 
الاوروبية والأمريكية : « النيويوريك تايمز» . ء جين اف 
« البلاي بوى ٠»‏ ومثيلتها الفرنسية ءلوى » . 


ou 


م «قلني» لوحات 
ا والأسود EE‏ 8€ 
ستربس ) للكبار . وقد ا 
ص باللغة ا 
من رسومه المنشورة جت 
( حسب العادة الأؤريية 5 
د باريس « البوم ا 
: ته اللونة حول مود 
کا ت بی 
تب ا سار | 
E FERE‏ 
وعلاقة 
PRE‏ وبظهر ا 
ا RA‏ 
االنموذج الذي EES‏ 
لون اتويد او رجن 
و حيان يضع له الرسام 


TS‏ لوحات 
RTE‏ 
لشهواني البشع ‏ 
e?‏ ويغفطس في E‏ 
السيارات الغفارهة › : 
ردا ري یع .مده 
الفربية بعد حرب البت 
ا 0P . 7Y‏ 
2 بة فتظهر على هيئة كيس مغلق 
سوی نین ما 
ایرد اک د 
- حين لن الوضمع الواقعي للمراة 
ا ییاو وشم د وي 
: ت والابناء الرجال ٠‏ 
المصيرية . ولا يتم شىء 8 
تو موافقتها على الأقل !) ê‏ 
س ف ؛ | 
لرسوم » فلن د 
ب ا 
وتقاقید بلده . ا 


ر ARE‏ أثر من رؤية 
و ا 
۰ ين او تناول الفكرة . بل 
اسلوب تم تجميع شظاياه مز 
[وعلى وجه الدقة من ,هتك 
لابب ريي اسشة وة 
ر الجهد والمتابعة 


ققسي “ هذه ٤‏ 

ا اده ارب .یدنا 
والشان من اوضاعهم . 

لو إلى ثورة إنما 

سة اققراء الخواجات ك مجلاتهم 

لغتهم » وعلى طريقتهم . ولم 


ت 


تَظر ( الألبوم الأول ) 
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تصدر هذه الرسوم عن مجلة او دار نشر عربية 
تقصضد فضح احوالنا وفتح عيوننا عليها › بل 
صدرت عن دار نشر فرنسية مقرها الحي الثامن 
في باريس . 

ومن الهزل المحزن ان ذرى آن مرجع الرسام 
العربي عن هيئة الانسان العربي وشكل 
حياته . هو فقط تلك الرسوم التي ينشرها 
المستعمرون السابقون عن الانسان العربي 
وحياته ٠‏ بدلا من ان ينظر هذا الرسام مباشرة ` 
إلى نفسه وإلى اهله وإلى حياتهم » قبل ان يعبر 
عنهم برسومه . ولیس « قاسي » وحده الذي 
يرتكب ذلك » بل نجد رسامین عربا عدیدین 
يرتكبونه . ولذنظر إلى رسوم « كميل » المصري 
الذي يوقع في فرنسا منذ حوالي ربع القرن بإسم 
« كيكو » . وإلى رسوم « سليمان زغيدور» 
الجزائري الذي يوقع في فرنسا بإسم « صلاح 


الدين » . وإلى رسوم كثيرين غيرهم ممن Na‏ 
يرسمون ذلك العربي القبيح » مقلدين رسوم قرعلى [ 


بعض الخواجات العنصريين الذين لايكنون ارا u.‏ 
لهذا العربي سوى الكراهبة والاحتقار . ۴ E‏ 


ضروري لنا ان نضحك من انفسنا مع بعضنا 
البعض بكل القسوة » وصحى جداً ان نهجو 
احوالنا بلا حدود . ولا ضرر ان نؤلم انفسنا 
بشدة لنستيقظ » لكننا إذا فعلنا ذلك لمجرد ان 
نضحك الخواجات علينا ونسليهم بمشاكلنا 
انحوز قبولهم ورضاهم ؛ فإننا نكون قد وصلنا 
إلى موقف مؤسف مهين يجهل من الضروري 
علينا ان نعيد النظر في مواقفنا ٠‏ ونحاول أن 
نفهم اين نحن . ومن نكون بالضبط ! 


نظر ( الالبوم الأول ) (I۳)‏ 
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الفكاهة السوداء لا تزال ممثلة ! 


1 
٤ 


FI 
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الم هذا الشهر « الصالون الخامس 
2 الفكاهية » ق مدينة « سان 
ت لو مارت » الفرنسية التى 
أل باستماتة - عن طريق إقامة هذا 
ن - ان تلصق باسمها صفة : 
الابتسام » ٠!‏ وقد 
اقصالون اعمال ٣۰١‏ رسا کے 
قن الفرنسيين » وحاول 
: ين عاليا بإشراك ٤‏ رساما من 
ي 
ضين غير الفرنسيين » يشترك 
سم ء مصر » الفنان ‹ جورج 
يوي » والذی نشر کو 
قن رسمه المعروض - وره 
له رسمها الفنان الفرنسي 


جورج » بریشه 


‹ فولینیمنکی » 


عرض بکاریکاتیرات عن اخر واسخن 
7 : كأس العالم - عودة اليمين 


اله الحكم وخناقات ء ميتران » و 
« تشبرنوبيل  »‏ القمة السوفييتية 
الاخيرة - العنف - البطالة - 
. وظهرت ف المعرض رسوم لرسامين 
اعمارهم من العشرين . 
آقکاریکاتیر الفرنسي لا یزال - بشکل 
نخطوطه السوداء الفلاحية الكريمة 
مع الورق بالطريقة التقليدية 


tUMEDEF 
ab e d2} 


كتك . إلا ان مجموعة الرسوم 
قي ان المسائل فى فرنسا لا تزال 
منذ عدۃ سنوات ‏ بل واں الد 
ي الحديث الذى انطلق مع ثورة | ٠.‏ 
7 ) مستمر ا الانحسار عاما بعد :” 
الد الذى دفع إلى المقدمة - وقتها- !- 
۾ هن الرسامين الشباب اليساريين . ج 
ن كل الأاحزاب . اندفعوا يهاجمون 


اال هتت ورب :0 ۔ ا م SISE‏ 
وا ن لنقابات المحافظة ورجال د ا ا N N TD O E‏ اہک 2ے 
والجيش والاخلاق حي 


ر ( الالبوم الاول ) (Ita)‏ 


البرجوازية .. يل والناس وأنفسهم ايضا !.وقد 
حقق هؤلاء الرسامون شعبية واسعة وتعاطفا 
كبيرا من القراء الذين وجدوا فيهم شيئا صادما 
مختلغا عن المعتاد ٠‏ وانبسطوا من هذا التناول 
الفوضوي «الشوارعى » لامور لم يكن 
الكاريكاتير « المحافظ » يتناولها . وباساليب لم 
يسبق مثلها من قبل . 

يظهر من المعرض ان تلك الموجة قد انحسرت 
بعد ان اغلقت معظم مجلاتها . وعاد الكاريكاتير 
البرجوازي د« المستظرف »> دملا الصفحات : 
العشيق المختبيء ف الدولاب - البنات بالمايوه 
وبالملابس الداخلية - المدير والسكرتيرة - 
السكاري .. إلخ [ ماذا جري للدنيا كلها ؟] .لكن 
رسوم الفكاهة السوداء . والفكاهة الفوضوية 


والعبثية والفلسفية لا تزال موجودة بعد ان 6 
اصبحت تراثا تقليديا ف الكاريكاتير الفرنسي |0 


ولکن - على ما يبدو - بدون جمهور واسع . آما 
الرسامون الشباب الذين ظهروا ف المعرض › 
فیبدو من رسومهم ان الامل فدهم ضعيف » لانهم 


يكرزون الكاريكاتير القديم البايخ الذى وصل رل 


منذ فترة- إلى قمته ل رسوم « كرراز» 
البورجوازية الناعمة عن البنات الرشيقات 
الشبيهات ١‏ ببريجيت باردو » والسكرتيرات 
وبائعات محلات الشانزلزيه . واصحايهم 
الإاولاد الانطاع المتانقين [وبالناسبة كان 
« كبراز » هذا من اهم رسامى مجلة د الاثنين › و 


« المصور» ف مصر حتى الخمسينيات ]. 


وبمناسبة هذه امناسبة » فإن كتالوج المحرض 
يضم رسما صغیرا للرسام ‹ برنی » الذی کان 


نجم مجلتى « الاثنين » و « المصور » ؛ ثم مجلة 
« سمير » التى ابتكر لها شخصدة بطلها 
د سیمار › و صاحبه « تهته ».وقد ترك « ډرتی › 
الفرنسي مصر خلال عدوان ٠۹١١‏ مع باقي 
الفرنسيين إلى فرنسا » حيث ظهرت هناك قيمته 
الحقيقية كرسام درجة ثالثة » لا يستتطيع ان 
ينشر إلا فى صحف من الدرجة الثالثة . 
وربما كان علينا - نحن الرسامين المصريين - 
ان نحتفل هذه الایام بمرور ۳۰ عاما على « حرب 
السويس » التى مكنتنا من التخلص من هؤلاء 
الرسامين الخواجات السخفاء الذين احتلوا على 


NTT 


صغحات جرائدنا وف ادمغتنا مساحات اكير مما 
كان ينبغى ؛ فخلال تلك الحرب رحل - من غير 
رجعة - « برنی » و د کراز » و « برنار» إی 
فرنسا؛ و ‹ زکی » إئی إسرائيل . 

وف الكتالوج - آيضا - يوجد بيان عن إشهار 
التسجيل القانونى لجمعية جديدة مقرها باريس 
تحت اسع « رمم جيد أجدع من مقال طويل !». 


استخدام الرسم الصحفى وزن 
باهمیته لدی هیئات تحریر 
الصحافة . 

مع كل ما عندهم والفرص الت 
لا يزال الرسامون الفرنسيون 
« ترويج » اكثنٍ؛ وء تشجد 
و ١‏ زيادة تعريف » كمان ؛ - إن 


وهدف الجمعية العمل على ترويج الرسم إيه؟ 
الصحفى الفكاهى والإخبارى › وتشجيع 


الكاريكاتير البرجوازي 
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44% صنع » تی 
للكاريكاتير الحديث ما 
« بيكاسو » للتصودر 
بالضبط : اكتشف له 
جديدة . واخترع له 
ولغة جدىدة . وفتح ل 
بكرا » وفککه ثم اعاد ترا 
السابق المعروف اخ 
عوالم جديدة ٫لل‏ 
كلاهما لعب واخترع ,ا 
وعبث واكتشف و 
الجنون» وكل منهما : 
للموازنة العبقرية بي 
ولايخلو رسم کارد 
عانا المعاصر - اہ 
أوروبا وامريكا- 
ول « ستينيرج i‏ تانر . 
تأثر من اختراعاته 
بداها منذ 4١‏ عاماً. ,ا 
أصبحت الآن من بدبهنات | 
ب حتی ا 
ما ننس مكتشفها الأول 

يقف. ٠‏ ستينبرج ٠‏ على 
الكاريكاتير ‏ وعلي حافة ن 
ايضا : فهو بنشر رسومه عر 
وضفحات المحلات , ثم تتت 
طناعتها إلى قاعات متاحفق 
التشكيلى (وربما كان اول 
كاريكاتير تقتنى تلك المتاحف ١‏ 
يقول الرسام العحجوز:[ بهن ت ا 
لقد تاثرت بتاريخ القن كله 
المصرية القديمة ‏ الرسوم على 
المراحيض العامة . والفنون 
ورسم المجانين . و « سورا ء. 
الاطفال ٠‏ والتطريز ١‏ و ١ء‏ بول كر 
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ولد ٠‏ ستينبرج > فى مدينة صغيرة ى 
رومانیا عام ۱۹۲٤‏ ۰ وکان ابوه صاحب 
مطبعة وورشة تجليد ( ويمكن ملاحظة 
التاثير الحظيم للعالم الغنى للطباعة 
والحروف والتجليد على اعماله منذ 
البداية وحتى الآن ) . درس فن العمارة 
فى إيطاليا؛ وتخرج اثناء الحرب 
الحالمية الثائية, ثم هاجر فى سن 
الثلاثين إلى امريكا , وفيما بعد اقام 
لعدة سنوات ف باريس ٠‏ وزار العالم ف 
رحلات طودلة عديدة ۰ 

وتمحيكا ف مناسبة إقامة معرضه 
الاير فى باريس هذه الايام (بعد 
انقطاع ٠١‏ سنوات عن العرض  )‏ نقدم 

« ستينبرج » لمن لم يتعرف عليه من 
قبل . وهذا التقديم هو مجرد , مسح 
زور». لان تقديم الاعمال الشديدة 
التنوع لهذا القنان العملاق لا يكفيه 
سوى كتاب او عدد كامل من المجلة على 
الأقل ؛ ونرجو ان تتكرر الفرص التى 
تبرر لنا الاستمرار فى تقديمه مرات 
اخری . 

راقب «ستينبرج » المجتمع 
الامريكى جيداً من قوقعة المهاجر. 
وکمن له حتې اعتصر روح روحه ٠‏ 
وغمس فيها ريشته - بدلا من الحبر 
العادى - ورسم . رسم امريكا . ورسم 
نفسه وذکریاته وهواجسه وطفولته 
ورحلاته , ورسم الأفكار والمعانى 
المجردة واصوات الآلات الموسيقية 
المختلفة . رسم افراد الطبقات الماعية 
والهامشبين » ورسم البوليس والزنوج 
والإرهابيين والقطط والكلاب 
والتماسيح وناطحات السحساب 
واللصوص والنساء الوحيدات . رسم 
المناظر والمدن الإمريكية على ضفاف 
الطرق السريعة. كما رسم الطرز 
المعمارية وطرز الاثاث وموديلات 
السيارات الأمريكية وخداع المنظور . 
رسم وثائق مزورة واقنعة ورقية ٠‏ كما 
رسم المجاز والاستعارة ٠‏ وكتب رسوما 
ورسم کتابات (کثیرا ما بتحدث عن 
كتابته للرسم وقراءة المتفرج له » ويكرر 
كثرا ان الرسم هو احد اشكال 


َر ( الالبوم الأول ) CWA)‏ 


الكتابة !) 
وف الكتاب الجميل 
بمناسية معرضه الحا 
ستينبرج » حديثا طوبلا 
يقوم على التداعى الحر: وع 
مقتطفات من حديثه : 
« لن اتحدث عن الفن . 
دائما مملّون إذا ما تحدثوا 
بينما يكون حديثهم مشوقا 
عن ملاحظاتهم عن الحياةء 


« كم كانت النزهات ظربقة 
چاکومیتّی ! کان دائا ما 
يافطات الدكاكين والعلامات 
على دكاكين الخياطين والج 
الطبيعة الصامتة لل نواف 
الحلوبات فقد كانت ت 
يصف بعض انواع الحلوى 
خرجت لتوها من لوحات 


ء زرت بيكاسو مرة واحدة 
تکلمنا عن انه لا دشبه إلا 
انبنی لانه وجدنی لا اتطابق 
عنى . وقد سعدت بذلك على 
لان معناه انه قد اهتم وفکر [ 
المرات !» . 


٠‏ الشرط الاساسى لان بكو 
فنانا هو ان يکون متطابقا مع 
ویجب ان يتطابق عمله مه 


(AF? 


« نعم - الأائف واحد من موضوعاتى 
المفضلة » وجوجول هو السبب : ففى 
إحدى قصصه يجلس رجل إلى اقطاره 
فيفاجا بانف فى قطعة الخبز . وى نفس 
الوقت ؛ وفى نفس المدينة ٠‏ يستيقظ 
موظف. ليجد وجهه بلا انف . وتعقی 
الحكاية حتى تُشاهد الأنف تستقل عربة 
مع سيدتين . ولعل تلك الفكرة كانت 
بداية السيريالية ! » : 


_ « نحن لا نعرف إلا اقل القليل من 
فنانى وكتاب الماضى الذين يعدون 
عائلتنا الحقيقية » وما بقى لهؤلاء من 
صور قوتوغرافية ورسوم کله خادع . 
ومع اعترافنا بالجفيل للصور 
الفوتوغرافية . إلا انه يلزمنا ان نعرف 
كثيراً من الحقائق عن الشخص حتى 
نستطيع ان نقول إننا نعرفه : 
قباساته - وزنه - سرعته - درجة 
سنطوع الوانه - کثافته - اتزانه - 
لونه - ثم عينيه ( التى تختلف تماما 
عن عيون الصور الفوتوغرافية ) !> . 


« اعتقد انى كثيراً ما اتذوق لحظات 
معينة من حياتى بتلذذ اكثر عندما 
استرجعها - اکثر مما شعرت به خلال 
معيشة تلك اللحظات. ربما اكون من 
الحيوانات المجترة ! يمكن لاحظات 
كانت متناهية القصر ان تصبح 
بالاسترجاع - غنية ومضيئة : لقاءات 
غرام معينة - زيارات بالذات (مثل 
زيارتى لتلك الساحة فى إيطاليا التى 
اصبحت خرافية الجمال لى ذاكرتى رغم 
ائنی لم آمکٹ فيها اثر من ٠١‏ ثانية ) . 

وكذلك يكون الحال بعد أن انتهى من 
رسم ما : اظل اتطلع إليه فى دهشة وقتا 
اطول بكثير من الوقت الذى قضيته ل 
رسمه . وبعد ان يطبع ذلك الرسم . 
اعود واتامله طویلا واحبه کشیء ف 
ذاتهءإنه لم يعد الآن رسمى ٠!‏ . 


« اللباد » 


تَر ( الالبوم الأول ) 


(1۳۱) 


علامات الترقيم : علامات تخل الكتابة ؛ ساعد على ء 
رتظيمها تنظيماً يمين الْمّارى على قَهْيِها . 
وعلامات الترُقِيم هی : 
القصلة (») - القصلة الملقوطة (؛) س النقطة (.) _ الل 
علامة الاسينهام (؟) -علامة لعجب (ا) علانة 
( د ») الشرطة ر -) الشرطان ( - ) القَرسان (( )) . 


القصلة © 


وکا بی ال الا ال ٤‏ مل : 
قد ازى متك الجوهر رَحَمَلَٴإلَبْنَا ٤‏ وأخَدّ 1 
ولم يُرّصله ليك . 


کما تک ون بن الممَردات الى تُقَّمل جملا . 


۲ = الفمنة ال ع € ۰ 
وتک ون بین جملتین إحداهما سبب فى حدوث الأخحرتى ‏ 


التقطلة e‏ 
وتوضم فى نهاية الكلام للدلالة على تمام الى . 


٠ 
س النقطتان ۾‎ ٤ 


2 وبوضعان بعد القول او ما فى معنا . 
ي 5 e‏ 
ووضع فى نهابة لجل الاستفهامية . 
4 يتعلق هذا الموضوع بإخواننا في اقسام الصف | ١-علامة‏ اجب 
( او التنضيد او الجمع كما نسميه في مصر) وبزملائنا وتوضم فى نهاية الكلام الذى يحل معنى الدهثة من شى 


المصححين بمطابع وصحف ومجلات بلادنا . لكن ليس 
المقصود هذه المرة تكرار الشكوى من اخطاء فاحتشة من هذه | ١‏ علامنا التمبيم (( )) 
العينة - على سبيل المثال - : ور ا ما کے خاد 


شخصيتها ز وعمشسج اشجف 


E اة‎ 5 


مفم هو امشخص امثانع الذى يشم 0 e.‏ 
امتعرف علعه من القتمى امثئثة بسع ونضم بعد اعدد فى اول السطر » وفى حال المحاورق بين 


سي , شقع الدين ا 


OED ا‎ 

وتصلح ١‏ ونعارض هذا الاحتقارللعمل اليدوى ونعارض التندافع محا 

الشعميم العام اائنخراطبعد ذمك فع السطانة المقهعة الجملالمُنترفة »فيصل ماقبل ك 
الاولى (AF‏ نعف اه ارط الابِة . 


[ من مقال افتتاحي ني جريدة « الشعب » المطبوعة بمطابعم جريدة د الأهرام » ] 


إنما يتعلق الموضوع بما يسمى ب ‹ علامات الترقيم » . وحتى لا يلتبس 
الامر على البعض . فهي ليست تلك الارقام والعلامات التي تبين السعر على 
السلع في السوبر ماركت والمحلات ٠‏ والتي تلصقها الات ترقيم غريبة الشكل بالق 


E 
ا یکر کاک ا‎ 


NEY) 


أت الترقيم المقصودة هي : الفصلة . والفصلة | لمنقوطة . والنقطة ‏ 
. وعلامات التنمسدص . والاقواس › وا لشرطة ؛ وا لشرطتار ة 
6 الإستقفهام والتعجب ورغم آن تلك العلامات تدرس ق کتب 
ة المقررة على مدارسناً الاعدادية . ورغم انهم يعلمونها في بعض 
للأطفال قبل سن المدرسة › إلا ان اغلب آهل الصف والمصححين 
ى من القراء الشباب ٠‏ بل وبعض الكتاب قد فقدوا الاهتمام بها ٠‏ 
وا النظر عن التعرف عليها وعن التدقيق في الفروق بينها . 
استعمال هذه العلامات في القرن الحالي مع اللغة الحديثة التي ظهرت 
المطبعة . لكنها اصبحت الآن جزءا من اللغة ٠‏ وبدونها 
قلال في استعمالها تتاثر اللغة وبتلخبط المعنى كثيراً إلى درجة تصل 
عدي إلى معنى مغاير . لكن هذه اللخبطة وهذا الخلل أصبحا شيا 
قيما نقرؤه الآن مطبوعاً . واتفق الكتاب والمصححون والقراء 
ف اقسام الصف على ان هذه العلامات هي مجرد اشساء ثانوية 
# تقدم ولا تؤخر . اصبحنا نقرا مقالات كاملة بدون نقط تفصل بين 
لخرى » ولا فواصل تقطع الجمل لتحسن توصيل معناها , ولا غير 
علامات الترقيم . وفي افضل الاحوال نرى النقطة بدلا من الفصلة 
بالعكس . وتعودنا أن نقرا اسماء الأعلام والنصوص بين قوسن 
التوع : ( ) اللذين يستعملان للشرح والتفسير او لاحتواء الجمل 
| قرتبط بسياق الموضوع . واصبحنا لا نندهش إذا ما وجدنا الشرح 
يو والجمل المعترضة بين هذين القوسين : , . . وفي بعض الأحيان 
اقوس باحد النوعين وبقفل بالنوع الآخر ؛ ولا نلتفت إلى ذلك . اما 
لإعتراضبة التي نحجزها عن النص بشرطة في اولها واخرى بعد 
قهي دائما سايحة بلا شرطتين او بواحدة منهما فقط في الأول او لي 
حسب الظروف . بما يلخبط النص ويعطل من سيولة معنام 
القصلة المنقوطة ولم يعد احذ يسال عنها او عن الفرق بينها وبين 
كير المنقوطة . اما علامات الاستفهام والتعجب فهي إما ساقطة وغير 
مع . وإما انها موجودة بإسراف . حين يتطوع رجل الصف - وبلا مبرر 
لتص الذي يقوم بصفه - بان يضع بعد كل علامة استفهام اختا لها 
ويحوارها علامة تعجب او اثنتين او ثلاث . وربما اربع في بعض 


مجموعات النقط المتتالية ( سامح الله إحسان عبد القدوس الذي 
اصعها في قصصه محل المواقف التي تخدش الحياء ) . فقد اصبح 
عن اهل الصف يضعونها في النص المصفوف لاسباب عصبية 
سة . وبدون ان تكون موجودة في مخطوطة الكاتب . وهم يستعملونها 
مثلما بطلق سائقو التاكسيات الییچو كلاكسات عرباتهم بصفة 
ى ليس بدافع التنبيه وإنما بداعي القلق والعصبية والتوتر العام ! 
تب على هذا الإهمال وهذه الفوضى العامة أوضاع اخرى جديدة في 
نوعة : فقد انتهى عصر الهمزة فوق الالف وتحتها وراحت على 
> النقطتين فوق التاء المربوطة . وبالعكس إصبح مقبولا وجود 
على حرف الهاء الإخير ! 
يكون الموضوع بسيطا . إلا ان التعود على الخلل غير المبرر 
س به وقبول انهيار تقاليد ضرورية ظلت راسخة لمدة طويلة في لغتنا 
يجب ان يقلقنا على مستقبل اللغة والمنطق والعقل والقدرة 
اصل فيما بيننا ¢ 

إلى اليمين ) : مقتطفات من كتاب اللغة العربية المقرر 

في المدارس الحكومية في نهاية المرحلة الإعدادية . ( إلى 
اليسار ) : مقتطفات من موضوع موجه للأطفال قبل سن 
۴ الدرسة عن «علامات الترقيم › في مجلة 
تشيكشلوفاكية 


تَظر ( الألبوم الأول ) (IRF)‏ 


9 کے کچ 3 
e‏ ى 7 
اد ا ي ی“ ٣‏ 
٤ 3 1 ١‏ 
و 6 1 ٌ E‏ ړا ع 
Î‏ وی دا u ES‏ ا 13 %4 3 Ê‏ 
سی ۶ کر کے : m8‏ ا 
ی کے gar‏ ر 


شهدت إيطاليا في الشهور القليلة الماضية ضجة سياسية وإعلامية 


(oN LA SATIRA 
ANCHE IL f 


واسعة حول رسم كاريكاتير . كان الرسم لسكرتير الحزب الشيوعي الايطالي 
يرقص رقصة , التانجو » عاريا كما ولدته امه ٠‏ بينما يدق له الموسيقى كل 
هن « آتدريوتي > زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي . و « كراكسي » زعيم 


الحزب الاشتراكي ! - وللموضوع قصة : 


ققد انضم إلى ‹ اليونيتاء جريدة 
الحزب الشيوعي الإيطالي رسام 
الكاريكاتير ء ستاينو » الذي كان من قبل 
رساما لجريدة , الريبوبليكاء 
الليبرالية ٠‏ وهو ليس عضواً في الحزب 
الشيوعي . ورغم ان الكاريكاتير لم يكن 
يحتل مكانة هامة لي جريدة « اليونيتا» 
الشيوعبة . فقد وافقت هذه الجريدة 
على ان يتولى الرسام الجديد ‹ ستاينو » 
إصدار ملحق اسبوعي للجريدة 
بخصص الکاریکاتیر . ویرسم اغلب 
رسومه رسامون من خارج الحزب . 
وصدر الملحجق الذي يبوزع مع الجريدة 
کل يوم اثنین باسم مستقل غريب هو : 


WW 


ر 


ء تانجو › . وني أحد الأعداد الأول من 
هذا ق نفسه الذي يصدر مع جريدة 
شيوعية تشر الكاريكاتير إياه الذي يمثل 
سكرتير الحزب الشيوعي الإيطالي رقص 
عارياً ! 

کانت « اليونيتا » قد اعتمدت 
-ولسنوات طويلة - على كاريكاتير 
متجهم بارد لا يوجه قذائفه إلا نحو 
الحصوم السياسبين و ‹ الاستعمار » 


(IRE) 


و « الامبريالية » و , الفاشية » . وجاء 
ملحق ‹ تانجو » ليفرقع نوعا جديدا 
مختلفاً من الكاريكاتير : كاريكاتير النقد 
الذاتي لقيادات الحزب » ولسباسته ؛ 
ولشخصية عضو الحزب الشيوعي 
النمطبة . وقد جعل الرسام « ستاينو » 
من نفسه شخصية كاريكاتيرية ثابتة 
اسماها :بويوء. وتمثل هذه 
الشخصية عضو الحزب الشيوعي 
الذي يدعى المعرفة بكل شىء والذي 
بنظر كل الأشياء . وببرر كلل التناقضات 
والاخطاء . وتظهر مح ‹ بوبو» 
الشيوعي ابنته الطفلة التي دائماً ما 
توجه إليه ٠‏ اسئلة محرجة تفحمه 
وتفضح اراءه ومواقفه المزيفة › وتتركه 
عاجزا عن التبرير ؛! 

أستمر النقد على صفحات ملحق 
د تانجو » » وهاص اللون الذي لم يكن 
مالوفاً في الصحافة الشيوعية من قبل : 
اكتشاف الجانب الفكاهي لي المواقف 
السياسية المتجهمة وفي بيانات ومواقف 
زعماء الحزب . حتى وصلت المسالة إلى 
درجة ان يظهر السكرتير العام للحزب . 
ف رسم کاريكاتير ٠‏ يرقص عاريا على 
انغام خصومه السياسيين ؛ 

حدنذاك .. انقمم الجزب الشيوعي 
الإيطالي إلى قسمين : قسم يرفض ان 
تصل السخرية بالرموز السياسية 
المصانة إلى هذا الحد . ويصف هذا 


سی 
الرور 
ا 


:! 1 
اء 
ی 2 


ËkA a) FARTITO 
MMDIERNO 


لكا جتن 


2 


ماهاتة الحزب وبالوقاحة . 
ب يمحاكمة سياسية للرسام 
ر عن الملحق وبفصله عن العمل . 
م الآخر فلم يكن يرى في المسالة 
عل يرى ضرورة حماية هذا 
ك الجديد والمحافظة عليه ٠‏ بل 
ي شرورة إشاعة الجو الديمقةراطي 
ت حرية التعنير داخل صحافة 
اقشدوعي . وانتقلت الضجة من 
اقحزب الشيوعي إلى كل وسائل 
عن كافة الاتجاهات السياسية . 
د الصحف ومحطات الإذاعة 
زيون تتحدث عن د الفضيحة » , 
ى القابلات ليس مع الرسام 
غل ومع قادة الحزب الشيوعي 
تي . وتسالهم عن رايهم في 
٠‏ وعن موقفهم منها . 
تل ملحق ,«تانجو» المعركة 
# اندافع عن نفسه وعن سياسته 
تة , وعن حق الرسام , ستاينو » 
اسحرية بطريقته . ويدعو القراء 
بجانبه في وجه الهجوم الحاد 
إليه من قيادة الحزب . وانتهت 
على خير » ولا یزال « ستاینو » 
علحقه يواصلون السخرية . 
سيكون الشيوعيين الطليان على 
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نج « چ 


٠‏ بوبو » في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي اقبي 


تقر ( الالبوم الأول ) 


LE‏ کیک ج نه مرب ا ا 
a ETT‏ 


منذ ٠١‏ عاماً . اخذنى ابى إلى حى ء النعام » بالمطرية لنرى منزلنا الجديدهناك» كانت الندلة 
مذهلة بين حي ١‏ اليكنية » حيث كنا نسكن وبين هذا الحى الساحر : بيوت جميلة بحدائق 
خضراء - أشجار مستكة واكاسيا وكافور على الارصفة - تغريد كروان ونقيق ضفادع - قصور 
آمراء ودوت لأدباء وفنانين وموظفين وارمن - سماء متسعة وهواء جاف دراجات متقشفة وخط 
سكة حديد » وكل مايثير الخيال ويعد بحكايات سحرية لا تنتهى . 


مضت الايام ٠‏ وتركت السكنى فى 
تلك المنطقة ولكنى استبقيت ف مئزل 
الأسرة ملحقا صغرا ل الحديقة 
اتخذهہ - منذ ٠١‏ سنوات ۔ مرسما . 
واضع فيه من کتبی ومتعلقاتی 
ما أصبحت شقق القاهرة الحديثة 


تضبق به . واصبحت اتوجه إلى 
هذا المزسم كل يوم بوسائل 
المواصلات . حيث انزل ف ٠‏ ميدان 
التعام » لأمشى مسافة ٠٠١‏ متر إلى 
مرسمى . كم تبدلت الآحوال خلال 
سنذوات قلدلة ! 


عندما تتزل ء میدان النعام , 
( الذی سمی باسمه لکونه ف الماضى 
مزارع لتربية طيور النعام لبيع 
ريشه الثمين وبيضه : أنظر صورة 
المصور الفرنسى الشهير فى القرن 
الماضى ١‏ بونفيس » والمنشورة على 


E rT OP N 
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لبيح قطع غيار السيار 
ازل المشحر الصغر- 
الأخرى من الميدان - 
ردئية للغاية تحتل © 
تقسيم آراضى للبذاءَ . و 
البقالة الكبير الحريق ! 
تاجیر شرائط الفيديو 


الديوانى الجميل وبالختة 
واصدح محل دراحات 

مبڪانبكىی سبارات . وت 
الآخر الإاقل عراقة محل نن 
الصغير إلى محله ف فترة 
ذلك التوسع الذي مكته 
البيت اليونانى الصغير 
الميدان قباله . والذى كان 


حديقته المحنطة ؛ 
القديمة ذات الشرفات 
تصبح شققا داخلية لا 
وقد بيعت الشقق الجديدة 
والمحامين الجدد ٠‏ وجعل 
من هؤلاء لإسمه يافطة 
بلاستيكية بالحجم الذى 
ونشروها جميعا بلا نظام او 
على الواجهتين المطلتيى 
الميدان . 

وف الزاوية المقابلة 
اليونانى المذكور . كان قوم 
طابقين لاسرة ارمنية من 
ومصلحى الساعات , 
حديقة غنية بالخضرة و 
الكثيفة ذات العصافير 
ولا نزال نذكر كيف هرب إق 
الاشجار تسنانسهم الالنف , 
فلل طليقا ف اعلى اشجار , 
البلدى ٠‏ ”امستوعي ع 
المرح واثار الترقب والقلق د 
العيال , تحول هذا المنرر 
» مدرسة السادات الد 
واختفت حدیقته وصارت 
ولم ينس أصحاب المدرسة 
يضيفوا إلى استثمارهم ب 
دكاكين بنيت ف الحديقة ال 
على عجل ولم يتم تشطيبها 


ت تلى البيت الوردى (الذى 
عمارة الأطداء والمحامين ) 
بطان البحرى المصرى الذى 
يشير خيالنا بوظيفته 
رية . ودعردته الفارهة ١‏ 
الجمدلة . وسلوكه 
رى » مع اطفاله . الآن . 
حديقته عمارة قصررة بحتل 
عدة دكاكين للاأحذية 
ات والادوات الكهربائبة 
القصب ۰ واختفت القيلا 
النواقذ المستديرة 
السافى عن الانظار: أا 
ی تحاورها بحدیقتها 
الصخرة الخضراء 
رى الخلفية الشساسعة 
داكرنا فبها جماعة لامتحان 
ئ العامة ) فقد أزيلت تماما 
ظهر الأرض . مثلما ازبلت 
تتو تجاورها من الغرب 
زات الطابقين والمدنية 
راز الإنجليزى بسقف 
المائل والمدخنة . ولم تتم 
مذاكرة الثانوية الجماعية 
ت ي أفضل » كما لم تتم 
القعلا الإنجليزية لبناء بيت 
از العربى الأصيل ٠‏ وإبما 
القبلتان لتصبحا ارض فضاء 
تقف فیها معدات اليذاء 
. والرافعات : وكسارات 


زات 


طات الأسمنت . ولتكون 
زنا لشركة تبيع وتؤجر 
آت للراغبین فی هدم بيوت 
هری وبتاه ‏ عمارات 
جديدة . وبين الغبالتين 
لا تزال قبلا ثالثة قائمة . 
سه من طابق واحد بالحجر 
ها شرفة كبيرة تطل على 
اقورة من شجر المستكة 
وبسكنها احد مؤلفى 
: ل التى سحرتنا بها دار 
قق طفولتنا . وف هذا 
ققط . علمنا اآن مدمر 
ت الحدائق قد 


توری واشتراها هی 


استخدم 


الأخرى ليهدمها. وليعيدها إلى 
أصلها صحراء تقف فا اأدوات 
الهدم الفظ والبناء القبيع ؛ 
وعار نفس الصف ( ستعود إلى 
الصف المقابل حالا ) كان بقوم قصر 
كبر عار مساحة عدة أفدنة من 
انخضردة المشذبة . والأاشجار 
الديناصورية . بحيث كان مبنى 
القصر دددو صغيرا جدا كعلبة ملين 
مزخرفة بدقة . كنا نفخر إن جارنا 
الأرمنى صاحب ذئك القضر رجل 
مشهور نقرا اسمه كثيراً ف الصحف 
اسقل الاعلانات عن وابورجاز 
دردموس الأصلى . الشهير ‏ فقد 
كان هو صاحب تلك الشركة . ظلت 
اسرة صاحب البوابیر تنكمش ؛ 
وزوجته . وق ذات الوقت كانت 


۰ شرکة تنسو نق 1ل تىىماك » 
الحكومية (التى تجاور قصره 
دموقف للورباتها الثلاجة ذات 


المقطورة ) تتضخم . وبدا المكان 
يضيق‌بشاحناتها . ول ذات عصر . 
اقتحمت اللوريات سور القصر 
المجاور ل عملبة حربية فريدة 
تستهدف فرض واقع جديد. 
وتهاوى السور. وجثم اسطول 
الشاحنات الثلاجات على انفاس 
الخضرة حتى همدت إلى الأبد .ء وتم 
اقتلاع كل الاشجار الديناصورية 
والعادية ‏ بل والاغرب : تم هدم 
القصر الكبير الصغير. وتحولت 
تلك المشاحة السنحرية بدورها إلى 
قفر تقف فيه شاحنات السمك ؛ 

نعود إلى الصف الآخر من حيث 


تركناد عند ءمدرسة السادات 
الخاصة ٠‏ فنتجاوز ببتين لم يتم 
فيهما تغبير حاد من النوع الذى 
نذكزه ‏ وإن تغار المالكان . بعدهما 
نجد بيتا آخر كان له حديقة ابيدت 
وبنيت فيها محلات يديرها الجيل 
الجديد ف أسرة الملاك . وقد اتخذت 
تلك المحلات إسماء باللخة 
الإنجليزية المكتوبة خطا؛ ومنها 
تسمع انغام الديسكو تدق ء تش 
تش تش ش ش > طوال النھار. 
ويعملان - ايضا- ف شرائط 
الفيديو . بعدهما ياتى محل المؤان 
الذی بقى كما هو لانه شبه مغلق 
دائما . وبعده .ياتى محل بیع 
الدجاج . الذى اقام خارجه عل 
رصيف الحكومة قفصين حديدين من 
عدة طوابق . وتمتلىء هذه الاقفاص 
بالداجاج الابيض إياه والذى 
ُصنع على عجل وبدون توخی 
الإحكام , ولذا فإن ريشه دائما 
خفيف وغير متين : ولا يلتصق 


ته بدا قد مت ا ص و ر 


الأإرصفة ‏ والشوارع ومداخل 
البيوت تاركا الدجاج شبه عار يظهر 
لحمه الوردى ف كثير من المواضع . 
ويما أن أصحاب ذلك المحل قد 
بلطوا المساحة آمامهم من الرصيف 
وعلى حسابهم؛ فقد وجدوا من 
حقهم ان يجعلوا ف هذا البلاط 
بالوعة كبيرة خصصوها لفضلات 
الدجاج المذبوح من ريش وامعاء 
ودماء . وقد اتخذ للدكان إسما 
يتناسب مع المرحلة : «طيور 
العبور » - 


نَظر ( الالبوم الأول ) 


مباشرة وعلى تفس الحمق . قود 
قصر الأميبر بوسقف كمال الحم ؛ 
ذلك الأمير الأعزب غريب الآطوار . 
الذى اهتم بالرحلات والصبد 
والقنص وجمع الحيوانات والطيور 
والعينات الجيولوجية وبإنشاء 
كلبات الفنون الجميلة . ويقع باب 
القصر الرئيسى على الشارع الذى 
نسير فيه حتى الآن.ولهذا القصر 
باب آخر لجناح آخر كان مخصصا 
لحديقة خیوان وطبور نادرة 
ولأماكن خيل الركوب 

ومن هذا الباب كنا ترى آميرات 
بملابس الركوب على خيول مطهمة 
تتلقى من الراكبات ف نهاية الذزهة 
مكافات ثمينة من قطع السكر ‏ ومن 
القبلات . ويحيط بالقصر سور 
حجری ضخم مرتفع تزینه تلك 
الوحدات الحجرية الجميلة من 
الطراز الرومانى والتى تشبه 
القلل . ويلف بالسور طابور من 
اشجار ١‏ الجزورين .العملاقة 

تدول القصر تعد 


الصحراء » الذى لإ نعلم مارا 
بجریى داخله بالضبط ‏ إلا آننا 
راينا ان الاشجار لم يعد لها اثر على 
الرصيف . وان العديد من القلل 
الحجربة قد تساقط من اعلى السور 
الذى أصبح متكا لكثبر من الأكشاك 
الخشبية التى تتخصض ف عمل 
المغاتيحج وبيع ادوات النجارة 
والحدادة . وللصنادىيق الحديدية 
التى تحيطها جبال الزبالة لإ سابيع 
طويلة . وتغطى السور الأآن 
اعلانات عن انشطة تجارية ج 


WV) 


ج 
وسمسرة كتبت بخط عريض رديء 
وباللون الطوبى » جعل لبعضها 
خلفيات من الجرر الأبيض لتزيد 
الكتابة وضوحا ۰ اما 
مخلفات إنشاء الدكاكين وتجديد 
الشقق من هدم الحوائط للتوسيع 
وإقامة , الديكور »> وهدم الأسوار 5 
فإنها كلها المخلفات - توضع 
أكواما على رصيف القصر والرصيف 
المقابل لتجعل منها كلها صحراوات 
من التراب القذر . 

اما جناح القصر الذى كانت 
تخرج منه خيول النزهة التى تَقبَّلها 
الأمبرات ؛ فقد تحول إلى مركز 
حكومى لبيع الدجاج الأبيض 
الحى . وبدلا من ١‏ الأميرة نسل 
شاه » ١‏ اصبحت الث لشاحنات تدخل 
وتخرج من القصر محملة بالفراخ 
البيضاء إياها . ويضج الشارع 
بصياح مؤلم تطلقه الدجاجات التى 
تستغيث برتابة واستسلام . ويعج 
الطريق بالمشترين المتزاحمين حول 
تجار السوق السوداء بمراكزهم 
المالية المتفاوتة : فمنهم من يشترى 
كمبات تملا اقفاصها الشاحنات ؛ 
ومنهم من يقف باقفاص قليلة يبيع 
الدجاجات فرادى حية او ذبيحة ‏ 
ينتشر ريشها الابيض الرديء 
مغطیا شارع أحمد باشا ومداخل كل 
البيوت » ويجعل من المكان بحيرة 
من الدماء والريش تخوضها الطيور 
المسكينة وهى ترقص مذبوحة من 
الالم . وف المكان الذى قامت فيه من 
قبل اشجار ء الجزورين » الباسقة ‏ 
تقوم الآن تلال من الريش والفراخ 
الميتة والتراب ؛ وقد دكها توالى 
الايام والسنين دكا متينا ‏ 

وبجوار جناج الدجاج نقع 
بحبرة خضراء من الماء الراكد ثابتة 
منذ عشرة سئوات . تحتل شارع 
قاسم کله . ولا کان صاحب دکان 
إصلاح السيارات ف اول الشارع قد 
رای ان الشارع (وغیره) لا يهم 
الحكومة على الاطلاق . فقد استولى 
عليه كله وحوله إلى مرقد للشاحنات 
والمقطورات المعطوبة والتى تنتظر 
الاصلاح . ولا راى أن الدولة لم 
تفتح معه الموضوع بتاتا » فقد امتد 
بنشاطه اکثر . ووصل بمقطوراته 
إلى سور القصر وجعل الشاحنات 
الساكنة تزاحم اقفاص الدجاج 
وتخوض - هى الاخرى - فى دمائه 
ریشه . 

اما الشارع الصغبر المغلق الذى 
يقع فيه المرسم . فقد افتتحت ف 
نهايته ورشة إخرى لإصلاح 
السیارات ۰ سرعان ما جاروها ورش 
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اخری من نفس النشاط تتخصص 
کل منھا فی فرع منه. وسرعان 
مازحفت السيارات المريضة إلى 
شارعنا كله . وأصيح تصليحها 
یجری تحت شبابیکنا جمیعا حتی 
بعد الغروب بوقت معقول . وقد 
تعودنا على هذا الإزعاج اوتناسناه 
حتی لانواجه۔ نحن سکان 
الشارع - عجزنا وقلة حيلتنا حينها 
تفرق تجمعنا الذى اتحد ف البداية 
لبحاول منع تلك الورشة التى قامت 

وف شارعنا الصغير » بئيت عدة 
بيوت جديدة قى حدائق وفراغات 
البيوت القائمة . وشاخ اصحاب 
البيوت الإصلية وطعنوا فى السن . 
وفرطوا كثيرا لف حرصهم السابق 
على حدائقهم ونظامها ونظافتها › 
وقبل العديد منهم ان يكسر الجيل 
الجديد اسوار الحدائق ليدخلونها 
بسیاراتهم ویوقفونها قوق احواض 
الزهور . واصبح بحضهم يتفرجون 
بھدوء وحیاد على العیال وهی تدخل 
وتعيث فسادا فيما بقى من 
حدائقهم : وعندما تبين زسال 
الحكومة هذا الوضع . اصبح - هو 
الأخر- يدخل عربة الزبال 
الحديدية إلى الحدائق المحطمة , 
ويتركها حتى الصباح فوق الزهور 
التى ماتت . 

إلى هنا تكون مسافة المائة متر قد 
انتهت . لكن لنبداها مرة ثانية من 
اولها لذرى الشوارع والارصفة . 
انت الشوارع - منذ رايتها اول 
مرة- مرصوفة مثل باقى شوارع 
المدينة » بل لقد أعند رصغها عدة 
مرات » كان آخرها قبل زيارة 


الرئيس السادات لنقابة النقل“ 


البرى على الضفة الأخرى لشريط 
السكة الحديد ٠‏ وقبل زيارة السيدة 
جيهان لمدرسة الأطفال المعوقين 
القريبة . ثم قامت الدولة - وليس 
غیرها - بحرث هذه الشوارع عدة 
مرات لدفن مواسير المجارى . 
ولإدخال الغاز الطبيعى ٠‏ ولإصلاح 
الكهرياء ‏ 
تليفونية . وق أغلب المرات لم يقم 
رجال الحكومة برصف ماحرثوه ؛ 
و مرات قليلة جاء صبية ريفيون 


فى ملابس رثة وحاولوا - بقدر. 
المستطاع وبقدر ما امر به مقاول, 


القطاع الخاص- أن يرصفواء 


فكوموا بعض الأسفلت الساخن. 


بطريقة عشوائية . وحين برد 


ماكوموه اصبح تلالا غير منتظمة؛ 
وركيكة تغطى مساحات من الشارع, 


تجاور المساحات الأخرى التى بقنت 
محروثة . 


ولتركيب خطوط 


اما المائة متر من الأرصفة فهى 
شيء عجيب . فمنذ ان تهبط الميدان 
تبدا الكمائن التى تنتظرك عليها . 
ستواجه ببقايا غرفة تليفونات 
هجرتها الحكومة واخذت منها 
بعضها لتسدد به دفاتر مخزن 
العهدة . لكنها تركت قائمين من 
الحديد مغروزين فى قاعدة من 
الاسمنت تخرج من الأرض مائلة ؛ 
مشرعة قائميها الطويلين الذين 
يبلغان مستوى نظارتى الطبية . 
ويجوار ماسيق ذكره ‏ بقابا قاعدة 
تليفونية اخرى . تخلفت هذه 
البقايا عن عملية كسر ( او نسف ) 
عنيف هما كان قائما . وهى عبارة عن 
شظية ضخمة مسننة من الحديد . 
وتنتشر على طول الأرصفة فى هذه 
المسافة كمائن الغاز الطبيعى ‏ وهى 
مكعبات من الحدید ترتفع ۲١‏ 
سنتيمترا على الاقل عن ارض 
الرصيف . وبما ان عمليات حرث 
الرصيف تركته بحرا من الاترية 
والقاذورات ١‏ فقد کان لاد من رصف 
بعض اجزائنه بء الجهسود 
الذاتية » : رصفت بعض الدكاكين 
المساحات أمامها بالبلاط بالنوع 
وبالارتفاع الذى رآه كل منهم . ولا 
تفاوتت الارتفاعات . ونما جاور 
البلاط بحر التراب . حدد كل دكان 
ملكدته مساحة بلاطه الخاص بسور 
قصير من الطوب الأحمر يعترض 
الرصيف . وبارتفاع طوبتين ف 
يعض الحالات ! 

واضبح الرصيف خليطا من 
البحر الترابى والأسوار القصبرة 
ومن الشظايا التى تركتها الحكومة 
ومن كعات الفا العتتتى 
الحديدية ومن بلاط مكسر مرتفع . 
وف بعض المواقع منه تطل من 
التراب كابلات الكهرباء الحية مثل 
الثعابين الخبيثة. وف نهر 
الشارع . وبمحاذاة الرصيف يوجد 
شربط آخر من التراب القذر الناعم 
الكثيف بعرض متر ونصف . 
وبكثافة تمكنك من غرس شمسية 
بحر فى عمقه ! 

© ¢ ¢ 

ليس هذا شكوى إلى المحافظ أو 
إلى رئيس الحى ١‏ نرفع اصواتنا » 
بها إليهم لتدارك الامر . 

وهو لیس مجرد حنین ولیس فقط 
تاسيا على الماضى الجميل . 

وهو لیس تاففا مرسلا إلى ابواب 
رسائل القراء فى الصحف » يشكو 
من سوء حال طريق يقطعه السواح 
الاجانب ء وماذا يقولون عنا». 

كما آنه ليس مطالبة متانفة 
لحكومة فى وضع اقتصادى حرج 


بان تکون مدننا مثل «ڈ 


فى أشكال متعددة . 


ومرتبة ونظيفة . مرصوة ١‏ 
والأرصفة ومضاءة . ليس 
تقصيراً ‏ بل تدمير ما 
وجميلا : تدمير يشترك ق 
عنه الحكومة والناس . 
دمرت القائم الجميل . 
ورفعت يدها وتخلت عن 
الاحكام والدقة . وكفّت 
قدوة للأفراد فى التصرف . 
النظر عن التخطيط 
وللحاضر . بل وحتى عن 
بين نواتج التفيرات ١‏ 
الاجتماعية الحادة في 
الاخيرة . 

اما الناس. فة 
» المستثمرون » منهم 
الإنسانية والجمال والهدوء 
البال . ولا احد عاقل ي 
ھؤلاء ان يمتنعوا تطوعا عن 
بما بأتى لهم بالمكاسب 
لمجرد مراعاة المصلحة ! 
ان المفروض أن تتولى ! 
كممثلة لمصالح الناس ١‏ 
تلك المصلحة العامة د 
والضوابط وخطط المستقىل ‏ 

أما الغلانة ,من الئاس من 
المستثمرين » فقد شاركوا هه 
ق الجدفي بام 
يتفرجون عل ما بحدث ف 
وبتسلیمهم بما یجری ضد 
ومصالحهم وكأنه القدر الذى 
له . لقد شارکنا جميعا ف 
التدمير وإشاعة القبح و 
والفظاظة ف حياتنا لأننا امت 
« ماتدقش 


لنشرب جميعاً ( ناسا وحكو! 
كل هذا القبح والدماروضيق 
وصعوبة المعايش والعنف ١‏ 
ولیس امامنا - على الاقل وکذ 
ضرورية - إلا ان نطالب انفستا 
نفهم ما جری لنا ولحیاتنا مؤ 
وندقق ف التفاصيل ؛ ونحاول 
نصل إلى الاسباب الحقيقية . 

" اللياد 


يا مستقرًا 
« برهان » فن تصوير 
ت الذى درسه معنا وقصر 
على الرسم » واهتم اساسا 
۾ منه: رسوم يتذكر فيها 
© الدمشقبة الشعبية من 
ص وحواری ومناظر وزخارف 
تات ومواودل - ورسوم اخری 
ية (اغلبها بالابيض 
) معبئة ومحرضة ضد 
مونية والاستعمار 
تاتورية . متغنية بالوطن 
اسقاء ء فلسطين » ف الذاكرة 
آلآآهان . ويطيع اخونا 
» زشومه بنفسه وعلی 
© , كل منها منفصلة وبكميات 
ویوزعها ايضا بنفسه ف 
قق والتجمعات والأعيساد 
سها من يرغب . ولايزال الرجل 
حتى الآن على الاقل - على 
حيا بهذه الصيغة ! 

وت جع د برهن 
» حوالی ٠٠١‏ عمل مطبوع 
ت عرب واجانب ٠‏ كلهم 
ون موضوع ففلسطنن . 
إلى هذه المجموعة ملصقات 
& ولوحات عن التراث 
سمج الفلسطينى ١‏ وخرائط 
إعلامية ؛ وجعل من هذه 
يه مدن الانيا وسويسرا 
والنرويج والمكسيك 
ومؤخرا ؛ اقام ذلك 


المعرض ف مدينة « ريكلنجهاوزن » 
الامانية بالتعاون مع حزب الخضر 
الالمانى . وفى هذه المرة قامت الدنيا 
ولم تقعد . وتضخمت ازمة سياسية 
حادة . شغلت المدينة والمحدن 
الالمائية الأخرى ء واصبحت 


موضوع الساعة فى الصحافة 
والتليفزيون . 
وقف مجلس المدينة والحزب 


الاشتراكى الديمقراطى والمسيحى 


برهان کرکوتلی 


الفنان السورى «ء درهان كركوتلى » فن التصوير معنا فى القاهرة . وكان يسبقنا فى 
» وكنا نتعلم منه كثيراً . وننبهر بمواقفه ( التى تختلف عما نعرفه وقتها ) من الفن ومن 
ومن الزمالة والصداقة ومن الذات . ثم ترکنا « برهان » منذ ٠‏ سنة ليطوف الدنيا يرسم 
ولا هتم بأن بجعل لنفسه ببتا › ولا سيارة . ولا عملا دائماً . ولا وضعا اجتماعنا 


. وانتهى مقامه - حاليا على الأقل - إلى المانيا الغربية . 


الديمقراطى والمنظمات الصهيونية 
ضد إقامة المحرض قبل ان يقام . 
وشنوا جميعاً حملة واسعة تقول 
ان المعرض ءعدوان على 
إسرائيل » (!) . وانه « يسىء إلى 
سمعة المدينة ء! . اما المحافظ فقد 
اصدر بیانا فب اعتبر فيه 
المعرض استفزازا وعدوانا . وقال 
أنه بعد نفسه متاصر! لحرية الفن 
الفلسطينى . وحدد المحافظ مفهومه 
لهذا الفن الذى « يناصره » بانه ذلك 
الفن الذى يهتم ويركز على « الالوان 


الجميلة التى بتميز بها اقشىق  »‏ 
وبشکل اوتوماتیکی وجهت 
, معاداة السامية» إلى جرب 
الخضر»ء الذى شارك ف إقامة 
المعرض . ولا كان منع المعرض غير 
ممكن من الناحية القانونية ٠‏ فقد 
حاول مجلس المدينة ان يمنع عرض 
؛ من لوحات المعرض (منها ۲ 
لبرهان کرکوتلی ‏ تنشر هذه 
الصفحة إحداها ) لأن تلك اللوحات 
تساوى بين الصهيونية والنازية . 

رفع « برهان » و« حزب الخضي » 
دعوى قضائية امام المحاكم . 
وحصلا على حكم يسمح بعرض 
اللوحات . وتطورت الازمة مع 
افتتاح المعرض الذى اصبح 
موضوعا لندوات سياسية 
واجتماعية انتخابية . كما اصبجح 
مادة للتليفزيون الرئيسى الذى 
تناوله ٤‏ مرات . وظهر « برهان » ف 
نشرة الأخبار مدافعا عن معرضه 
ولوحاته ‏ وظل الجناح المناصر 
للقضية الفلسطينية فى «حزب 
الخضر » ثابتا على موقفه . فقد قالت 
إحدى نائبات الحزب ف البران ف 
حدیث تلیفزیونی : « إن ای مراقب 
للاوضاع فى الشرق الاوسط سيجد 
بالفعل ان الصهيونية= 
النازية !» . 

ولعل الأزمة زادت من فضول 
الالمان ء فقد ازدحم المعرض بجمهور 
كبير ليس فقط من اهل مدينة 
ء ريكلنجهاوزن » » بل من اهل المدن 
القريبة . وتلقى «١‏ برهان » حتى 
الآن ثلاث دعوات من مدن المائية 
اخرى لينتقل المعرض إليها . 

نمد لك ايدينا- من بعيد- 
ياء برهان » لنحييك ونشد من 
ازرك . ولنكتب معا اللعنة على 
الأحوال المهبية ف وطننا العربى 
التى تضطر ابن باد عربى قح مثلك 
إلى ترك الوطن إلى بلاد الخواجات › 
ليستقر ليس فى المكان الصحيح 
بالضبط . الاحوال المهببة التى 
تتركك فى عز البرد الالمانى القارس - 
بعد مثل هذه المعارك - جالسا تلبس 
« القمباز » الشامى » على كرسى 
شامی مشغول بالصدف . ناكل 
ما اعددته لنفسك من الحمص 
الشامى والتبولة» تدخن 
« الأرجيلة » الشامية ‏ وتنصت إلى 
اسطوانات القدود الحلبية ومحد 
عبد الوهاب القديم. ترسم 
وتناضل - تتذكر وتحلم - وتحنّ 
وتزفر وتتاسی ! 
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#الجميل هو خطنا العربي الرشيق الرصين المنغم والمتنوع 
الكثافة والإيقاع . اما الغليظ فهو ذلك النوع من الخطوط 
الغريبة المبعجرة التي تشكل عناوين صحفنا ومجلاتنا منذ 
فترة قريبة : منذ استوردناها مؤخراً من الصحافة اللبنانية بعد 
ان استهلكت تلك الموضة منذ فترة طويلة . 


اشترت شركات الصف ( الجمع ) 
بالڪمبيوتر حقوق عدد من هذه 
التصميمات المبعجرة. وبعد ان 
كان الحصول على هذه الحروف 
يتطلب شراؤها على افرخ خاصة . 


(18) 


اصبح في الإمكان الحصول عليها 
بطريقة الصف ( الجمع ) العادية 
وبلا ثمن . وقد فرح اهل الصحف 
بذلك كثيرا » واندفعوا في شوق 
وابتهاج بالسهولة - يصفَون 


عناوين الجرائد والمجلات بتلك 
الحروف السخيفة ؛ ولم يبال احد 
منهم برؤية الجرائد والمجلات كلها 
وقد اصبح لها نفس الشكل 
والطابع ‏ ولم تغد الواحدة منها 
تتميز عن منافساتها في هيئتها بعد 
ان سيطرت هذه الحروف على الشكل 
العام للصفحات . 

دستعمل هذا النوع من الحروف 
الآن في عناوين : الأهرام والاخبار 
واخبار اليوم والوفد والشعب 
والاحرار ومابو . وف مجلات : المصور 
وآخر ساعة . والإذاعة والتليفزيون , 
واکتوبر ( وقد بدات فی التسلل إلى 
صفحات روز اليوسف وصباح 
الخير احيانا) ؛ ويكاد استعمال 
تلك الحروف يصبح بديهة 
لاتناقش » ونكاد نظن انها 
ستستعمل في کل ما سيصدر فيما 
بعد بلا تفكير في احتمال آخر. 
واصبح الزملاء في اقسام الصف 
يصفون بها عناوين الموضوعات 
والمقالات حتى وإن لم يطلب مخرج 
الصحيفة او المجلة ذلك ؛ 


وفي بهجتهم وفرحتهم الغامرة 
بهذه الحروف الغليظة ‏ اسرف اهل 
الصحافة عندنا كثيراً في 
استعمالها ٠‏ حتى انهم باعوا وبثمن 
بخس ثروتهم من شيوخ الخطاطين 
العظام ‏ وتركوهم على مكاتبهم 
يشربون القرفة بلا عمل . وقد ظل 
الخطاط العظيم المرحوم الاستاذ 
« عدلي بولس » منكفئًاً على مکتبه في 
« الأهرام ». طوال السنوات 
الأخيرة من حياته . بخط بيده 
الذهبية إعلانات لا قيمة لها . وهو 
الذي كتب من قبل اسم جريدة 
ء الأهرام » و «البنك الأهسلي 
المصري » و « الشرق للتامين » 
بخط الثلث الجميل. وءعمر 
افندي » و « شركة بيع المصنوعات 
المصرية » بالفارسي الرشيق . وكان 
هو من كتب وصمم الحرف الذي 
استعمله ء الأهرام » في النصوص 
والعناوين لمدة طويلة قبل الانقلاب 
إلى الحرف الغليظ . 

صعم هذا الحرف الغليظ من 
لا علاقة له بفن الخط العريي . 
ولعله كان يقصد آن يجعل الكتابة 
العربية تقلد الكتابة الأفرنجية في 
هندسيتها وامتدادها الافقي في شكل 
شرائط منتظمة . ولم يكن هذا 
المصمم يعلم ان الايقاع الخاص 
للكتابة العربية وان موسيقاها 
المميزة تكمن في عكس ما قصد إليه : 
في حرية الخط وتركيباته . وفي 
توازنه العام وليس المباشر . وف 


موسسقاه الداخلبة. وقد 
الكتابة العربية ء 
خصائصها الهامة حي 
تصميمه - الخط الا 
سميكاً جداً وغلبضاً . 
الخطوط الراسية 
وبدا الخط العربي 
التصميم - وکانه يبحمل 
آمراض الجسد المعروة 


لھ 4ھ 


أحد الأبناط الغليظة الجديدة الإ 


الأهم من كل ما سبق إن است 


ف في العناوين الرئيسية 
(المانشيت ) لايلبي 
= المطلوبة من هذه العناوين 
يجب ان نُقرا ( بل تلمح ) 
ة في الطرقات وعلى مسافات 
تقصيرة . ويمكن تجربة ذلك 
& قراءة الصفحة الأاولى من 
اة تستعمل تلك الحروف على 
امتار قليلة ‏ او بتصغير 
ثم محاولة قراءة عنوانها 
. وعلى كل حال فإن هذا 


ن من ٠‏ الأهرام » بتصغير اقل 
شر . العليا قبل الحرف الغليظ 
ععده . لاحظ الفرق فى الوضوح 


إلى ما نملكه من قدرات 
وخبرات وماض قريب حال 


ا 


« صدر ف فرنسا منذ اسابيع العدد الأول من المجلة الشهرية ١‏ بوبى ٠»‏ وهى 
مجلة للأطفال من الفئة العمرية التى تبدا من ٠۸‏ شهرا ! . وعلى حد العلم » فإنها 
تكون المجلة الوحيدة فى العالم التى تخاطب هذه الفئة العمرية المبكرة . ومع أن 
اغلبنا بعلم ان هناك مجلات اخرى للأطفال تبدا معهم ف اول عامهم الثالث »إلا أن 


مجلة مثل هذه لابد أن تدهشنا كثرا . 

ولا تتميز المجلة الجديدة -مثلا- بانها 
صنعت من القماش الذى لا بتمزق ( فقط هى 
مصنوعة من ورق متين وبطريقة تجليد تجعل 
تمزيقها صعبا على المخربين فى عمرهم المبكر) . 
لكن الميزة الأولى فى المجلة هى الدراسة الجادة 
للمادة . والفهم العميق لمن تخاطبه : ذلك الكائن 
الصغبر الذى ريما لم يتم فطامه بعد : فالمادة 
اغلبها بصرية ٠‏ تهدف لمساعدته على فهم العالم 
الذى يحيطه ؛ وتثير فضوله للمعرفة ٠‏ وتنشط 
خياله . ومن خلال تلك الصور المطبوعة الأولى 
التى يراها هذا ء النونو ٠»‏ يدرك موقعه من 
الحياة . والعالم الصغير الذى يبدأ من اقرب 
الناس فى الاسرة ‏ ومن غرفته ؛ ومن ادواته 
التى يستعملها . ثم ما يراه من الشباك والشرفة 


والباب . حتى يصل - فيمابعد - إلى معرفة 
الكون الكبير » والمجتمع بتعقيداته . 


ولا توجد عندنا فى مصر اية مجلة لسن 
ما قبل المدرسة ٠‏ ولا لسن الأعوام الأول من 
المدرسة الابتدائية . بل لا توجد فى كل البلاد 
العربية سوى مجلة واحدة تصدر فى الكويت 
لسن ماقيل المدرسة . لكنها تعتمد على 
شخصيات ومنهج البرنامج التليفزيونى 
الآامريكى « افتح ياسمسم » . ولا نزال جميعاً 
نعتمد فى تربية صغارنا « المزعجين » من كل 
الاعمار ٠‏ وف إثارة خيالهم . وفى تعريفهم 
بالعالم المحيط ٠‏ وف إعدادهم للمستقبل على 
إعلانات التليفزيون ومسلسلاته . 


قَظر ( الأليوم الأول ) 


SHED 


من امريكا وصلت بعض الكتب والمجلات » 
ومنها الأعداد الأخيرة من مجلة « النيويوركر » 
التى اتابعها منذ الصبا » لأتفرج فيها على رسوم 
الغنان « ستينبرج » [ آنظر الموضوع المنشور عنه 
بعتوان « بيکاسو الکاریکاتیر » ف عدد سابق ] » 
وهو لا يزال يرسم بعض اغلفتها من حين لآخر . 


NEW YORKER 


ومجله « النيويوركر » مجلة اأسبوعية عجوزة , 
صدرت ف الاساس - منذ ٠١‏ سنة - لتنشر لمثقفى 
وصفوة مدينة « فيويورك » برامج تفصيلية دقيقة لا 
يقدم خلال الأسبوع على مسارح المدينة وقاعاتها 
الموسيقية ودور العرض السينمائية والمعارض الفنية 
والمتاحف والمباريات الرياضية . ومع كل عرض 
توضح المجلة عنوان المكان والمواعيد بدقة. 
وتضيف تقييماً مختصراً من عندها . 

ولا تشغل هذه البرامج المصفوفة بینط صقر 
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المجلة مقالات نقدية قليلة ‏ واشعاراً » ورسوما 
كاريكاتورية كثيرة » ورسوما تزبينية صغيرة جدا 
ومتقنة وجميلة تزين موضوعاتها الطويلة » التى 
جرت. تقاليد المجلة على الا تصحبها اية صور 
فوتوغرافية » وتطبع صفحات المجلة بالاسود 
والأبيض فقط . اما غلاف المجلة فهو دائماً رسم 
جمیل أو کاریکاتوز ملون » غیر سیاسی » ولیس له 
معنى مباشر . ولا هو متصل بالأحداث الجارية . 
ولا تنشر المجلة على غلافها أى عناوين لموضوعات 
داخلية . وقد اهتمت المجلة المترفعة بأز تنتقى 
لوحات أغلفتها الجميلة من بين اعمال آهم الفنانين 
الآمريكان » واستطاعت ايضاً ان تجذب بعض 
الرسامين الاوروبيين [ مثل : اندريه فرانسوا» 
سیمبیه » فولون » رونالدسیرل ]. وعلی طول 
الستيث استة احتفظت 'المجلة ,بيا خاض بها 
« أنظر اسم المجلة هتا » تصضف به جميع عناوين 
مادتهاء؛ ولم تغير هذا الحمرف 

وف احد الأعداد الأخيرة ٠‏ نجد إعلاناً عن 
معرض عام مقام ف قاعة دار الكتب الرئيسية ف 


EE 


نيويورك ؛ يقدم عرضاً استريا 
والكاريكاتور والرسوم التى نشرتها 
۲١‏ . والمجلة - بالمناسبة - تصدر 
٠‏ اعوام وکل ٠۲٠٠‏ عاماً مجاداد 
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ما نشر فيها من اغلفة وكاريكاتور ورسوم 
القترة . ولا عذال عض هذ الجاات ا 
بعد اکٹر من ۲۰ عاماً من صدوره اول 

ومع الحرص الشديد على عدم وضع الخرا 
كمرجع للمقارنة وكقدوة لابد ان تحتذى,ٍ | 
الشىء بالشىء يذكر : لا أحد مثلنا يلقى أولان 


تد 3 الرنالة مقا تدر 3 ضحقه 

. من رسوم وكاريكاتور ولوحات اغلغة‎ ٠ 
ستطيع احد منا ان يستعيد الفرجة أو آن‎ 
س آو احفاده على مجموعة متصلة لأعمال‎ 
اللهم‎ ٠ ق مرجلة ما من القن الصتحفى‎ 

من الموسوسين غريبى الاطوار الذين 
بقصاصات من صدق 

ت » وخلاقفه من الصحف 


آبواب 


عق الأرشفة والتصنيف ٠‏ وأختغاء 
الآحتفاظ بالرسوم الأصلية بعد نشرها » 
اة عمل استرجاعى من هذا النوع غاية 
© والإرهاق ٠‏ ولا يمكن لذلك العمل أن 
ا ووافیاً ابداً » واسالونی عما جری لی فی 
کب « حسن فؤاد » الذى صدر هذا 
م ذلك كان لابد من إصدار مثل هذا 


کڪ ا 


سل هذا الرجل لأهمية اعماله ولمحبتنا 
. ولحاولة إرساء هذا التقليد ثانياً . 
٠‏ الاسترجاعية - بخلاف متعة رؤية 
عة _- تتیح فرصة استعادة فترات 
راءة ملامحها الدقيقة . ولكن يبدو آن 
آن التاريخ هو الموجود ف كتب التاريخ 
٠‏ ويشك أن ايامنا التى نعيشها حاليا 
تصبح تاريخا فى يوم من الآيام ؛ 
معا آن روایات نجیب محقوظ وإدريس 
تتشر على حلقات تضيع ولا تجمع ف 
سق بعد الأسبوع الأول لعرضها. 
ى ى كل الأغانى والقطع الموسيقية التى 
— بتا حتى الآن كانت تمسح من على 
يآول بمجرد إذاعتها لمرة واحدة . لكن 
ن الصحفى هو « ابن الجارية  »‏ مع 
© استرجاعية ليست فقط .من الكاريكاتور 
فة » بل حتى من الإعلانات المنشورة 
الاربعینیات [ نابلسی فاروق - سجایر 
آقشبخ الشریب - نترات شیلى - لمبات 
صیدناوی - منتجات زوزو ] یمکن 
س الكتبرين قدر الشجن الذی تثيره أغانى 
وآم كلثوم من نفس الفترة ! 


ء الأخبار » : 


_ س 


وشم الذمر : 

© رفضت وزارة الخارجية 
تفيد ان جورج شولتز وزير 
الخارجية يحمل وشما لنمر على 
ردقه الأيسر 

وکانت مجلة .۰ سبکتاتور ٤‏ 
البريطانية قد نشرت النباً موضحة 
ان شولتز كان قد طبع وشم النمر 
على ردفه الأيسر عندما كان طالبا 
ف جامعة بربستون التى كانت 
تتخذ من النمر رمزا لها وتعويذة.. 


وتناقلت النيوزويك والواشنطن 
يوست النباً عنها . 
Mea“ o ° = = AS‏ * 


وهاهو مستر « شولز » يكشف هو الآخر - عن 


مدى اهتمامه بالعلامات الجرافيكة ومدى حرصه 


على الاحتفاظ بها ف مكان أمين . 


جورج شولز 
وكان علن « الأخبار » أن تشر صورة لذلك الرمز 
البصرى ٠‏ والذى لابد ان الصحف الغربية شبعت 
نشراً له » إذ لابد ان تلك الجامعة الأمريكية لا تزال 
تستخدم نفس الرمز حتى الآن فالادة البصرية - 
عموماً - لا تقل أهمية عن الادة الكلامية ف الأخبار 
فبنشر هذا الرمز - مثلا - تزداد معلومات القارىء 


عن مستر « شولز > 0 وتتجاوز حدود معرفة 


ملاح وهه فقط ! 
1 
پڪ ف 

نشرت مجلة U&lc‏ الأمريكية المتخصصة فى 
الجرافيك صفحتين عن تصميمات حديثة من الخط 
الكوفى المربع للمصمم عربى هو المعمارى السورى 
مامون صقال > . وقد ظاطت الصغحتان بعبارات 
الدهشة والإعجاب من الكاتب الخواجة بهذا التوع 
من التصميمات العربية الذى ببدو أنه يتعرف عليها 
لأول مرة » ويبدو هذا من تفسبراته الساذجة لهذه 
التصميمات . 

وتحفل الفتون الإسلامية [ من عمارة ونسيج 
وب وخُزف وزجاح وتضاويد كب ] بهذا النوع 
من تصميمات الخط الجميلة منذ القرن ۸ الميلادى 
وربما قبله . وف القرنين المیلادییت ٤۱و١٠‏ . انتشر 
هذا الخط فى أنحاء العالم الإسلامى . وهذه 


التصميمات تتميز [ ف حالة التوفيق ] قو ى 
التناقض والتوازن بين مساحات الأسود والآبيض ‏ 
وق بعض الأحيان » تبلغ الفذلكة باللصمم ان يجعل 
التلحات التتضاة هن الاخرى رر 2 
المساحات السوداء 4 

والمصمم السوری محماری ومصمم ورسام كتب 
ومضور ؛ وهو يهتم بالخط العربى وبتصميم 
حروقه . ولعل تصميمه لشعار تدوة عن مدينة 


« حلب » [ والمنشور هنا ] يلغت نظر مصممی 
الشعارات الأجنبية > وبالثرثرة الزائدة . 


اسم رجل امریکی وزوجته [ ۱۹۷۹ ] 


شهار لندوة عن صبانة مدينة « حلب »> 
۱۹۸١ [‏ ] ء وقد كرر المصمم اسم المدبتة £ مرات 
لى تصميمه . 


نظر ( الألبوم الأول ) (CIE)‏ 


تعليقاً على موضوع « الجميل والغليظ » الذى 
سيق نشره ف هذا الباب » أرسل الأستان « حامد 
العويضي » هذه السطور الجميلة . وهو خطاط 
مثقف درس الخط العردى ق مدارس تحسين 
الخطوط » كما درس الصحافة ف كلية الإعلام . 
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# لاشك ان القضية التى تناولها « ... اللبّاد » فى باب « نظر ؛» 
هى قضية ف غاية الأهمية ؛ فمسالة تشويه الحرف العربى 
تتجاوز كثيراً حدود مجافاة الذوق وتدمير الجماليات » بل هى 


قضية « هوية » . وان نترك - 


نحن العرب - لشركات الإنتاج 


الغريية اختيار المصممين وتحديد شكل انماط الحروف العربية 
حسب معرفتها وذوقها هى قضية ‏ تفريط ف السيادة » . 


ورغم أن الانماط الجديدة هن 
الحروف التى يزودنا بها الغرب قد 
جامت مجافية لروح ‏ الخط العربى 
وخالية من ايقاعاته المتميزة وموسيقاه 
الخاصة ء إلا ان الصحافة المصرية 
ارقت فق اشتخدامها إلى :درجة آن 
تلات صنكقنا . افونيا 'نشنخة 
واحدة من حيث الشكل دون أن 
يسترعى ذلك انتياه القائمين عليها . 
فبعد أن كنا - على سبيل المثال - نعرف 
من التظرة الأولى لصفحة من 
المصور » انها « المصور » وليست 
« أخر ساعة » لاختلاف الخطوط 
والحروف ف المجلتين » أصبحنا نخلط 
بين صفحات المجلتين لاستخدامهما 
نفس الأحرقف المستوردة بنفس 
الإسراف ٠‏ حتى ان ذلك يطغى على 
الإختلافات فى قطع الصفحة وف 


مكتبة الأسرة 2012 


التصميم . وصرنا نقرا عنواناً متل : 
« ازیاء لك یا سیدتی » مکتوباً بنفس 
الحروف السنائدة التى كتب بها عنوان 
خبر: تدمير مقر مشاة البحرية 
الأمريكية فى بيروت ! بل إنه حين 
الشرقاوى » مندداً .بتلك الحروف 
المستوردة الغليظة ٠‏ ويسيطرتها على 
عناوین - وبالتالی على شكل ۔ الصحقف 
والمجلات المصرية ‏ لم تجد الجريدة 
لتصفٌ به غنوان القال ! 

ولم يبدا تشويه وتدمير الخط 
العربى فقط بظهور تلك الأتماط 
الجديدة السخيفة » بل لقد ظهرت منذ 
زمان طويل محاولات لابتداع تقاليم 
من الحروق العربية تقلد الحروف 
اللاثينية . حتى أن مهندساً لبتاتاً 


٠‏ هذ المحاؤلات لل 


مهاجراً إلى آمریكا :, ت 
صمحم حروفا عربية م 


⁄ 


دي الون 


مجمع اللغة الغربية ى 


حتی الآن كانت فقط ن - 
والكوف المبسط . وقد ج 


وجعلت الحروف الراسية 
عليها . لى حين أن الد 
لايعتمد الافقى الهند 
لا يجعل الحروف الراسة 


كل هذا فل صياغة عبقرية 
اسلوب العين البشرية 


التعامد الهندسى الحاد . 
كذلك فإن الفراغ جزء من 
الحرف العربى » وقد ضع 
فنی دقیق » وهو یُحسب 
المستخدم ٠‏ وبدونه تطمس 
الحرف ويصبح شيا أ 
اصحاب التصاميم التي تت 
لم يتركو! البياض الكاف ق 


هذه السظور حرباً بين 
التقليدى وبين الآلة 
ققد ظهرت - ومنذ زمن 
کا ممتازة ف مَيكنة. الط 
تتاتجها قريبة من روج 
سے الکلاسیکی ' مثل نمط 
ب » القديم الذى أبدعه 
د ارام ,الذى 
حتى سنوات قليلة › 
ل تصميمه ءعدل 
توقیق بحری ». کا 
حمر غزال » فى ميكنة 
سى ق الخط تعتبر عملا 


[دخال 
التصويري 
الارضاء 
الفني 
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من أعمال « حلمی التونى ٠‏ 


ion. 
نشرت مجلة  المصور» مورا كر عة‎ # 
. دار آفهل‎ ٠ حلمي التوني » إليها وإل عموم‎ ٠ 
. التوني » ابن قديم للدار‎ ١ کمدیر فني للدار و‎ 
عمل مدير فنا لها اعواماً طوبلة كان آخرها عام‎ 
ووضع خلال تلك السنوات سبياسة‎ .,. ۳ 
وعمل على‎ ٠ » فنية شاملة لمجلات ء دار الهلال‎ 
. نقلها من عصر إلى عصر‎ 


وء التوني » مزخرف ؛ ومصمم » ورسام 
للكبار والاطفال . ومصور لوحات ؛ ومخزج كتب 
ومجلات وصحف ؛ ومتذوق وقارىء ومتفهم 
للفن وللكتابة ولشئون التحرير والسياسة , 
وتعطيه كل هذه الخبرات قدرات متنوعة وقهما 
للجوانب والمستويات المختلفة في العمل وقد 
مارس هذه الحرف المتعددة ووظفها مركَبة . 
وها ججح عدد مرات في تا ا 
ومجلات ودور نشر . وإعطاء كل منها طابعاً 
بصرياً مميزاً عن غيرها . ومتسقاً مع طبيعتها 
ووظيفتها واتجاهها واقتصادياتها . 


وإذا كان في مصر عدد من مخرجي الصحف 
والمجلات والكتب ٠‏ إلا ان ء المدير الفني »ء الذي 
بتولى تمييز وخلق شخصية دار كاملة . ويضع 
لها السياسة البصرنة الخاصة والانظمة 
العملية اللازمة لتحقيق هذه السباسة ٠‏ لا دزال 
نادراً ندرة الفيل الابيض . ولا يسجل تاريخ 
هذه المهنة اسماء كثبرة تولت هذا الدور في مصر 
بإقتدار . وربما لاتسعفنا الذاكرة سوى 
باسماء : ٠‏ حسن فؤاد » و ١‏ ابو العينين › ( في 
روز اليوسف وصباح الخير ودار الفكر) . 
و «توفيق بحرى» (في اهرام هيكل) . 
وء التوني ٠‏ ( ثي هلال احمد بهاء الدين ) . 


ولابد ان ءالتوني » قد تعرف عن قرب 
بالقصور وبامشاكل الفظيعة التي استفحل 
امرها في مؤسساتنا في السنوات التي غاب فبها 
عن وطنه . ولعله تبین ان احدث الإمکانات 
الآلىة وتجهيزات الطباعة اصبحت تزيد كثدراً 
عما نحتاجه . وان القصور لا بكمن في نقصها 
او في تخلفها إنما في شىء أخر . وهو - بالطبع - 
يعرف ان غول ء الأوفست »› الذي دخل بلادتا في 
السنوات الاخيرة بدون ان تكون لدينا معرقة 
كافية باصوله وبقواعده . قد ساق الشيطنة على 
الفوضى في غياب العدد اللازم من القواد الاكفاء 
القادرين على إلجامه والسيطرة عليه للحصول 
على افضل نتائجه . والمدير الفني العائد ممن 
يعلمون ان الفقر وقلة الإمكانات ليسا عبياً 
ولإ مشكلة حادة. وان لكل إمكانية -ولو 
فقيبرة - جمالها الخاص الممكن ابتكاره متها . 

تحياتنا للتوني ٠‏ وتهانينا لدار الهلال . 
وتمنياتنا لباقي المؤسسات الصحفية ودور 
النشر -التىلم تفعدهابعد- بمديرين فنيين اكقاء 
قادرين . تطلق يد كل منهم في العمل على ترقية 
هيئة الصحيفة والمجلة والكتاب . وإعطائهم 
الشكل المميز المناسب بعد ان اصبحت الآمور - 
في اغلب الاحيان - سلطة من الحجم العملاق ١‏ 


تَر ( الالبوم الأول ) )166( 
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لا نعرف بالضبط كيف اعتدنا وجود 
هذا النوع من الرسوم السخيفة › 
ولا نذكر متى استقرت بثقلها فوق 
قلوبنا . تلك الرسوم التى تطالعنا كثيراً 
ف أبواب الأخبار الخفيفة ف الصحف 
اليومية » وعلى غيرها من صفحات 
الصحف والمجلات . 


ك نفس الأسبوع الذى يموت فيه مطرب أو 
مطربة ٠‏ او بالضبط ل ذكراه الستوية . ينشر لنعض 
« الرسامين » رسم ركيك للراحل وخلفه قيثارة تبكى 
دموعا . أو بجواره شمعة ذوت وسال جسمها . وؤ 
الخلغية تتناثر يعض علامات النوتة الموسيقية 
وإذا كان الراحل كاتباً او شاعراً . فستجد بجانب 
وجهه محبرة فيها ريشة طائر منحتية . وكتبا مائلة 


وف صباح عيد العمال ء دائماً ما نفتح الصحيفة 
على رسم لشحط طويل يلبس عفريتة ويمسك فى يده 
مفتاحا إنجليزياً ٠‏ ويستند باليد الاخرى على تصف 
او ربع ترس ضخم لم ير مثله أحد إلا ف تلك اللقطة 


(VED 


المحروفة لشارى شابلن ل فيلم « العصر الدد 
ومن المحتمل ان يحوى الرسم بعض مداخن | 
التى تشبه مداخن قمائن الطوب . اما ذكرى 
أكتوبر المجيدة . فهى موعد لابصارنا مع رسد 
مثل فتوات موقف تاكسبات احمد حلمی . ا 
ملابس عسكرية وخوذة » وبجانبه او فوقه او ت 
شعارات مستهلكة كتبت بخط مريض . ثم بناةٍ 
مدافع ٠‏ ولا باس من بعض اغصان الزيتور 
الغار . وق مناسبات كثيرة . تطل علينا . مصر . 
درسمونها : تلك المراة الحملاقة صغرة تر 
المكفهرة الوجه التى يدعو منظرها إلى الإنقات 
وحدث ولا حرج عن هذا النوع من الرسوم ف روت 
والعيدين ومولد النبى وشم النسيم وعيد ١‏ 
وعيد الفلاح وعيد الشرطة وعيد الام وعيد 
وعيد السويس وعید بورسعید وعید سیناء . و 
الوحدة الوطنية وحب مصر وضرورة تسد 
لديونها . وعن عشق السلام وزيادة الإ 
والانضباط » وعن كل شعار جديد ينطلق . 
اما تلك الشمس المشرقة بشدة . والشعلة التق 
والأهرام البعيدة » والنخيل . والحمام الذى يبحمل 
مناقبره اغصانا » والابراج التى بسكنها . والماتر 
ومداخن المصانع . واشرعة مراكب النيل . والز 
المبتذلة ‏ واغصان الزيتون والغار. فهى 


توب النمطى الجاهز ء ومستوى التعبير 
تيا الغائب ٠‏ وركاكة وبؤس الاداء» 
تقك - ورغم وضوح النفاق والابتذال - 
ی شىکل من الإبداع او التناول الشخصى 
ورعم انكشاف النقل عن رسوم اخرى 
اتات ] - رغم كل هذا . لا يتردد المحرر ف 
سد عن رسم تلك الرسوم مسبوقا فى كل مرة 
قتان ..: 
وتانقاع منتظم على مدى عشرات السنين . 
بسة من النسخ » يستقر فى اذهان الكثير 
هذا هو ١‏ الفن ٠»‏ وان هؤلاء هم 
_ . اين اعتمدتهم الصحافة ! 
وسابقاع منتظم على مدى عشرات السنين ‏ 
ع هن ١‏ الفن » يتاكد ويتدعم حتى اقتحم 
ق المدارس ١‏ وربما- ايضا- مراسم 


كا الئوع من الهتافات المرسومة الخالية 

ن الإقتناع ومن الصدق والمعباة بالنفاق 
سح هور هيئة التحرير والاتحاد القومى 
ااشتراکی . ولا زال حبا نشطا یمارس 
عراجعة . ويبدا التعرف على هذا النوع 


9“ اليوم عيد الحب ب كل سنة وانت طدب .. 
والعمل والانتاج نبنی مصي.۔. | 
,١(‏ حشة القنا“ سحة 4۴ 
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© اليوم اثنا عش عاما درت على رحيل كوكب الشرق ام 


كلثوم ولكنها خالدة يشة الفتان سا»” 
I es‏ 


الابتدائية . وهناك يتعلم الطفل الصغار كيف يرضي 
مدرس الرسم . الذى يقهر الإطفال ويلقنهم طرقاً 
نمطية موحدة للتعبير عن موضوعات هتافية مجردة 
لا يمكن لطفل ان يستوعب معناها ‏ السلام - حب 
مصر - الرخاء - الإنتاج - تنظيم الأسرة .. إلخ . 
وهناك يتعلم الطفل ان لا اهمية لان بكون الرسم 
جميلا ؛ أو صادقا . او معبرا تعبيرا ذاتيا عن 
صاحبه ؛ او آن بعکس حساسیته وذکاءه ولاحیته . 
بل المهم ان يكون الرسم صالحاً لان يتملق به المدرس 
ناظر المدرسة . ولان يتملق به الناظر المفتش ؛ 
والمفتش مدير المنطقة » ومدير المنطقة الوزير .. 
وهكذا . المهم دائماً أن يكون رسماً نمطياً بتطابق مع 
النموذج المسدق الذى ثبته المدرس فى راسه . والاهم 
ان بكون الرسم صالحاً من الناحية الرقابية لا يثير اى 
جدل ! 

وعلى نفس المنوال ٠‏ بقرر صاحب الباب ف الجريدة 
نشر الرسم البذىء ؛ فليس مهما ان يكون ف الرسم 
قيمة إنسانية او فنية أو إبداعية . المهم أن يكون 
صالحاً من الناحية الرقابية ٠‏ وان يكون من ذات 
النمط الثابت المضمون مثل كل الرسوم التى سبق 


TT 


. نشرها منذ آيام هيئة التحرير ولم تغضب احداً‎ ag Tr 


وعلى ذلك يتصور المحرر النشيط ضيّق الوقت ان 


رسما مثل هذا سوف ١,‏ بيسطهم » ' 


1 2 a 
mm, ادر‎ û وتعثلمه منذ الطفولة المبكرة‎ 
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# لم تصدر حتى الآن من الكتب الكاريكاتورية العربية سوى قلة قليلة جداً ٠‏ لا يتجاوز عددها عدد 


اصابع اليدين . فلم يصدر ل « صاروخان » سوى كتابين » ولم يصدر لكل من « رخا » وء عبد السميع »> 
و« طوغان » وه مصطفی حسین » سوی کتاب واحد.. ولم یصدر لباقی نجوم الكاریكاتور المصریین اى 
كتب ! وف تونس صدر للرسام ء مصطفى المرشاوى » كتاب ‏ وللرسام الفلسطينى « ناجى العلى » صدر فى 
لبنان كتابان . وربما اصدر الرسام اللبنانى « بيير صادق » لأعماله كتاباً او اثنين . واصدرت الجزائر عدة 
كتب لرساميها ولكن اغلبها للرسوم المتتابعة الفكاهية . وغير هذه الكتب لانعلم عن شىء اخر ! 


وف الكويت صدر هذا الإسبوع كتاب 
جديد للرسام المصرى «نبيل 
السلمى » : كتاب يضم اكثر من ٠٠١‏ 
کاریکاتور عن دخول الکومبیوتر إلى 
بلادنا العربية. عنوانه:؛ 
٠‏ جمليوتر ٠‏ . اصدرته الشركة الكو بتية 
١‏ العامية » التى تنتج حاسبا معريا 
وبرامج تعليمية كومبيوترية للاطفال , 
والتى عمل بها , بيبل » عدة سنوات 
رساما ومصمما ‏ خلال رحلته الطوبلة 
خارج مصر والتی بداها منذ ۱۳ عاما . 


بدا ءنبيل السلمى . نشاطه لف 


(€۸) 


جريدة ,الجمهورية » ٠۹١۹‏ ( بعد 
عدة رسوم نشرها له ‹ حسن فؤاد ›» ی 
نادى الرسامين » ) . وسرعان ما صتع 
« نيبيل » مح الرسام , ماهر » ثنائیا 
ناجحا لمع لف كاريكاتورات جماهيرية 
حول كرة القدم والرياضة : كان كل 
نصف من الثنائى يتاثر بالآاخضر. 
واساسا باستاذهما ١‏ عبد السميع » ل 
مرحلته مابعد ‹روز اليوسف». 
وبمرور الأيام ٠‏ نما كل من ١‏ نبيلة 
وء ماهر » فى طريق خاص » ورسم کل 
منهما الكاريكاتور الإاجتماعى ثم 
السیاسى بشكل يميزه . 


ول هوجة السفر والترحال التى 
اخذت كثيرا من الغنانين والكتاب بعد 
۷ ,؛ سافر ‹ نبل » وء ماهر » معا 
إلى اوربا. ولفا كثيرا وعرضا اعمالهما 
فى بحض البلاد هناك . وف ,الانيا 
الديمقراطية » لقيا ترحابا وإعجابا كان 
من نتائجه ان نشر ل فبيل » هناك ف 
١‏ اول كتبه الكاريكاتورية بعتوان 
,٫‏ تحت ظلاJ‏ الژھرIم‏ « (UNTER DEN‏ 
۲R AMIDEN )‏ . کما کان من نتائجه 
ايضاً ان وقع « نبيل » ف الغرام . 
وتزوج من استاذة جامعية المانية 


متخصصة فى اللغات الافريقية 


بدءا من اواخر ۱۹۷۳ , 
انجب ابنته « رفم » 
اکثر مما تشه امها . 

وخلال اعوام قليلة 
السلمى » واحدا من 
الكاريكاتير فى الانيا | 
حتې ان زوجته ( التی 
« السلمسى ›» حسب 
الاوربية ) وكذلك ابنته 
ما تواجهان سؤالا من ! 
نبيل السلمى » قريبكد؟ 


4٤4‏ . اصدرت له 


ولكن بما ان الكاريكاتور 
کاریکاتور بارد ‹ رُفعت 
والنقد الحقيقى والعنف 
اساس الکاریکاتور  )‏ 
الصدام والعبث وشقبة 
القارىء ٠‏ کان على « نبدل » 
ڪثيرا مما بداخله من 
المصرية والعبث المصرى 
الهموم والموضوعات التى 
فى بلادنا . وکان علبه ان د 


الأهرام &‘' وه نکت الكبريت 
انها رسمت لهم وليست 
وبموازاة ذلك ظلت رسومه 
بالحبوية والحرارة واليسر 
التكلف وجمال التصميم و 
الساخر وتجنب الضجيج . 


شعل » ! 1 » ن 
کعودة الى ث ar a‏ 
الخانق . وشوارعنا 

> وظروفنا المعروفة ٠‏ ولكن 
هقد ترك الوطن إلى الانيا ولم 
س قتقسه شقة قاهرية ‏ وبما 
سيعنى ضرورة شرائها بعدة 
وف فت ڪن عدي 
سود إلى القاهرة عن طري 
1 وهناك TE‏ 
الكومبيوتر وف الصحف 
الكوحتية. وهناك کسب 
= ابناط زيادة من : 

بير النسبية ٠‏ وحق تناول 
عردية احيانا ومن إمكان 
Fz‏ اخری . ومن وقت 
درم بعضن | 
و 
المصرية (جريدة 
0 وفيها ‏ تبدو 
» اوسع واقوی نسبيا . 


ا كنت قد دفعت ثمن الشقة 
يها ۰ السلمى » فاهلا يك 
كنا الهم . وتلوث الهواء 
ن وقسوة الحياة ؛ 
سودات المنصوبة امام كل من 
۾ بدور ولو متواضع . 
كانور امصری - لا شت - 
يرا من عودتك »› 
انت ايضا الكثيرءولعل 
ستصيه هو التخلصن ”من 
اقحدود التى رسمتها لك 
االكاريكاتورية ٠‏ ل 
وآقتی لا یزال اثرها واضحا 
ر واتكمبيوتر ! 0 ٠‏ 
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رسوم ل« نبيل السلمى » لم يسبق نشرها 
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قبل القراءة والفرجة ! 


ا 
9 
وین E‏ 
ن 
ج الإعن ۶ Ln RE‏ ددا مقو ې 
سالة . = ان يتر فته ر۔ ق من 
os:‏ اوا ' 7 جارس ك الوءے ”3 ذل 
دتداورى , . النثر دة پزرږ 
* مسال ,ان لم بین :ب ٠‏ "داب في 
E+‏ تاکر 2 OT ka‏ ګدد تلل 
r :‏ حمر رز _ و 
E‏ ور 


د اعرق x‏ الصفحرے 
إل عرر) 5% 
9الشہاں , : کیر ا » 
غر ° 9 Take‏ 9ی 
ا د ۶ 
4 القراء او خر احظم 
دالزی . الحلار = ف بلار 
ن لفشر و « نظ س 
فوق ,. عى لل الجلان : ولي 
a eT ET‏ 
»4 ايوم , للجرى ٣‏ علب ا فوع 
وة افر ددلل بالاهتی ورام ی 
: شاد اي اعمر د (التي ف 
اشر ې ن انوم دار 
سیو AA‏ 
عى م O‏ 
۴ ملق , دان 
ن یر کڪ 
ج ب الذى 


! الحمد لله‎ Q 


والأسوار : 


وأصبح لدينا الآن وقت 


اللصقات من رموز بصرية 
ا اختار تها البيروقراطية 


للمرة ان تحایلا على ۹ 


( ا کا 


- انتهت الانتخابات بضجيج ميكر وفوناتها . 
وبيافطاتها القماش القبيحة ٠‏ وبملصقاتها الرديئة. 
ويإعلاناتها المنافقة على صفحا 


ت الصحف . لكن بقانا 
الملصقات الانتخابية لا تزال 


انظارنا على الحوائط 


اھ 
2 


الأمية ق بلادنا .3 
به دول جديدة من 
الثالت التى تعانى 
الكثير من مواطنيها 
أسماء المرشحين . 


هذا العام بالذات . 
O‏ 
اک سی وصل عدد المرڈ 
بعض الدوائر إلى ۹٤‏ مرشحا للدال 
بينما لم يزد عدد الرموز البصردة 
مجلس الشعب السايق )٠۹۸٤(‏ 
نة قوائم الاحزاب الستة ان 
الإنتخابات . 


كيف حلت وزارة الداخلية هذا 
لقد توجه مندوبوها إلى , المطابع 
ف اختيار الرموز البصرية المح 
ومن آی مصدر اختاروها ؛ 


من كتب الاطفال والعلوم ( اد 
AAV/T/TA‏ ( ! 


المدرسية الحكومية . حيث أن ؛ 


ف ر العلوم » هو ڪتب موت 
واامياة اتن تم مورا عارع 
ونبات وادوات وغبرها . 


وبهذه الطريقة تم اختيار ال ٠٤‏ ر 
اللازمة من رسوم الكتب المدرسية المت 
n e‏ حتافو الأساليب 
والابحات التي قهتم بعتب في 
تصمیماتها ورسومها حبث > 
2 والرسوم إ 1 لمطبعة |41 


نافسه یرفع رمز موقد بوتاجاز بغرن و 


ثارت نفس المشكلة بين من حمل رمز سلحفاة 
والآخر ضاحب رمز القطار ؛ وكذلك بين عربة 
اليد والدبابة .. إلخ . 

ولا تقف المسالة عند حد السخرية وعدم 
اللياقة . وإنما تمتد لتثير عدد! من التعليقات 
الاخرى الهامة : 


تظهر الاختيارات النهائية ان المسئولين 
البروقراطيين ( الذين اختاروا هذه الرموز 
البصرية اعتمادا فقظط على صلاحياتهم 
الببروقراطيبة وبدون الاستعانة بای من 
المتخصصيبن او كبار المصممين ) انهم لا يثقون 
بقدرة الشعب البسيط على التجريد » وعلى قراءة 
الرمز الملخص ١‏ وعلى التفاهم باللغة البصرية . 
فبعد ان اجهد هؤلاء البيروقراطيون اذهانهم 
ليختارو! لهؤلاء « الشعب » المساكين رسوما من 
١‏ بيئتهم المسكينة » ليستطيعواخهمها ( كنذكة - 
لمبة جاز -قلة - ساطور - عربة يد برج حمام - 
فاس - جمل - ابو قردان - وابور غاز - بنسة - 
شاكوش .. الخ ) ٠‏ صاح هؤلاء الموظفون الكبار 
ف وجه الرسام الحكومي الذي براسونه › 
وحذروه من ء تلك البدع القنية والتقاليع 
المستوردة التي يرسم بها بعض الغنانين 
المتحذلقين الأشياء على غير مظهرها الطبيعي » . 
ثم اضافوا إن «الشعب الامي المسكين 
لا يستطيع آن يتعرف على الرموز المرسومة 
إلا إذا رسمت كما هى بالضبط بدون اي 
تحوير » . ولايد ان احدهم قد صاح وقتها : 
ء ارسم الاشياء كما هي بالضبط! ذريد 
الواقعية یا استان ! ». 


ولم يكن احد من هؤلاء الموظفين 
الببروقراطيين يعلم بالضبط المعاني الدقيقة 
للشعارات التي يكررها كما سمعها من قبل من 
رؤسائه » ولم يكن يعلم ان الرموز المختارة لم 
تعد بعد تحليماتهم - رموزا ؛ بل إن الكثير 
منها کان مجرد , مناظر » آو ء مشاهد » ولیست 
رموزا . ولذلك اصبح تفسير بعضها متعذرا على 
المتعلمين والأميين على السواء بعد تصغيره بكل 
ما فيه من شرثرة (انظر : الشادوف- 
العنكيوت - النجغة . القطار- المروحة 
الكهربائية ) . 

ولم بكن احد من هؤلاء الموظفين 
الببروقراطيين قد اقترب اقتراباً حميما من افراد 
الشعب اأصحاب الوجدان الحي والبصيرة 
النافذة . ليعرف انهم اقدرنا جميعا على 
التلخيص والتجريد والاختزال والترميز وإدراك 
الجوهر والروح ٠‏ سواء حين يبدعون ابداعاتهم 
البصرية » او حين يتلقون الإبداعات البصرية 
الحقيقية لمن هم قادرون على تفهم الانسان 
ومحبته واحترامه . 

وابداع هؤلاء كثير وقديم جداً ‏ وتحفل به 
حضاراتنا القديمة متذ قبل التاريخ . ثم 
الفرعونية والقبطية والإسلامية ‏ وحتى فنوننا 
الشحبية الراهنة . إنه ليس موقف الببروقراطية 


« الفني » . بل هو موقفها السياسي والإنساني 
والحضاري منذ القدم ! Q‏ 


َر ( الالبىم الثانى ) (UY)‏ 
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0 ف ذلك الصيف الذى أصدرت فيه الحكومة - لأول .مرة - قانون العمل بالتوقيت الصيفى 
بتقديم الساعة ساعة . سألت عمى الغلاح أطال اش فى عمره : 
الساعة كام دلوقت با بويا الحاج ؟ 
اخرج ساعته من جيب الصديرى › ثم توقفت يده بها فجأة قبل أن تصل إلى نظره الذى حوله 
ناحیتی . وسالنی بشكل بديهى سؤالا ليعرف من إجابتى عليه ما اطلبه بالتحديد : 


حكومة والا أهالى ؟ 


کان سؤاله يعبر بالتمام عن 
الانفصال الازلى بين الحكومة 
والإهالى ‏ الذى بلغ درجة آن 
يتعامل اهل الريف - حينذاك - فيما 
بينهم بالتوقبت القديم المعتاد . 
بينما يتعاملون - مضطرين - 
بالتوقيت الرسمى الجديد فقط مع 
الحكومة . فى مواعيد قطاراتها 
وبرامج اذاعتها ودوام دوائرها 
الرسمية ومدارسها ووحداتها 
الصحية ! 

ولا بمكن حصر اشكال التعحبر 
عن هذا الانفصام الأزلى بين 
الحكومة والأهالى . ذلك الإتفصام 
الذى يعكسه شعور الأهالى - منذ 
ازمنة سحيقة - بالقمع والاضطهاد 
والتعسف تجاه كل تصرفات 
الحكومة معهم .. ولهذا السيب 
فالتشكك ف قوانينها واوامرها 
والترصد لها قائمان على الدوام . 
حتى قوانين التوقيت الصيفى . 
والوزن بالكيلو بدلا من الأقة ‏ 
وقوانين المرور وتعليماته ٠‏ كلها 
مشكوك فيهاء ونعتيرها تحن 
٠‏ الأهالى » ( الكلمة الدارجة التى 


NOT) 


تعنى : الشعب ) - نغتبرها قمعا 
وتسلطا . يجب علينا ان نخرقه ف 
اللحظة التى ذتمكن فيها من ذلك ! 

لذاك كان اختيارا طريفا وموفقا 
من الرسام ءبهجت » ان يتخذ 
عنوان : « حكومة واهالى » لسلسلة 
الكاريكاتبر التى يرسمها فى جريدة 
ء الأهالى » ٠‏ لإعيا فيها بتنويعات 
كاريكاتيرية على تلك العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم؛ والظالم 
والمظلوم : ين الحكومة والاهالى 

وقد صدرت هذا الشهر مجموعة 
من تلك الرسشوم ق كتاب ينفش 
العنوان : ء«حكومة وأهالى .. 
وخلافه !». وبه تكون مكتبة 
الکاریکاتیر العربی - التی لا تزال 
ارفغها فارغة إلا من كتب قليلة جدا - 
قد کسبت کتابا جدیدا,صدر الکتاب 
ف ٠٠١‏ صفحة . وبقطع مستعرض 
على غرار کتاب « ابيض واسود »> 
الذى صدر عام ٠٠٠١‏ للرسام 
« عبد السميع » . 

وبصدور کتاب. ءبهجت » لابد 
ان كيرا من سكان بلاد العرب 
والعالم الثالث سيشعرون تجاهنا 


بالإعجاب ؤربما بالحسد على هذا 
الحيز من حرية التعبير الذى تتمتع 
به الصحف والكتب المصرية التى 
تستخدم ذلك الحيز. قى الكتاب 
هجوم کاريکاتیری حلا عل 
الحكومة . واتهامات كاريكاتيرية 
شديدة لها ورفض کاریکاتیری 
لكثير من سياساتهاء وإدانات 
كاريكاتيرية أبغض اعمدتها. 


ولا نتذکر مایمکن مقارنته بهذه | ڊ 
الررسوم فى فن الكاريكاتير المصرى ف | د 


فتراته الذهبية الغابرة سوى 
حمسلات « عبد السميع » 
الكاريكاتيرية على حزب الوقد خلال 
فترات حكمه؛ على صفحات 
٠‏ روز الدوسف » . والذى صدرت 
بعض المختارات منه ل کتاب, 
ابيض واسود » المذكور . 

إلا ان الزمن تبدل ٠‏ وجرت ف نهر 
الكاريكاتير المصرى مياه كثيرة منذ 
نشرت رسوم ١‏ عبد السميع » لى 
ء روز اليوسف » وحتى اليوم . فقد 
ظهرت بحده ف ٠٣١١‏ مدرسة 
«صباح الخيرء التى كان 
« بهجت » أحد نجومها . وظهرت 


الحرية , الديمقراطية . 


عهد « عبد السميع > . 


القديم العادى بلا فذلكة و 
الرسوم الاخرى نرى رواد 
يجلسون بتحدثون ۰ او 
الصحف الرسمية ود 
ما فيها . واغلب هؤلاء مز 
البلد والموظفين و 


بطريقة شديدة البساطة ‏ ق 
اقتصادية تخلو من الإ 
لا تتباهى بالمهارة ولا تنوء 
كثير ولابوقت طویل ' 
آدائھا » بل انها تبدو احیانا 
الاداء . خطوط ذات سمك 


الرسوم تعبر وتؤدى 
الخللوب منهاء وتوصال ك 
المقصودة بلفة ,التنك 
العملية بدلا من البناء الل 
المركب . أما ف بعض الرسوم ١‏ 
تقصد تصوير الواقع الت 
بشخوضه ون مواقفة و 
النموذجية . فإننا ريما نلحة | 
زعيم المدرسة التى كان , بيجت 
احد نجومها : « صلاح چاهين | 
وف كثير من ربسوم الكتاب ( ° 
رسما من ٤١‏ فى مجموعة ال 
والشرطى على سبيل المثال ) لات 
مع الرسوم كلمات حوار او تعا 


ا 
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ول باقى الكاريكاتير نجد فكرة 
مختزلة وحوارا مختصرا » نستطيع 
مقارنتهما بالفكرة الذكية العبثية 
والحوار الذكى ف النكتة الشعبية 
المصرية ١‏ كما نجد أن اللغة فى حوار 
الكاريكاتير تترقع عن ذلك الاسقاف 
الذی استعاره بعض الکاریکاتیر فی 
الستوات الاخيرة من مسرح محمد 
نجم وسید زيان . 

يمتعنا كتاب ء حكومة واهالى .. 
وخلافه » برسوم «بهجت . من 
جديد وهى مجمعة فى سياقها . 
وتضحكنا رسومه مرة ثانية ريبما 
بقهقهات اعلى من تلك التى اطلقناها 
حين رأيناها منشورة فى الجريدة 
واحدة واحدة. ويعطينا هذا 
التجميع فرصة اكبر لتبين موقف 
الرسام «على بعضه» ٠‏ مبرحبا 
بالکتاب ڪڪتاب ڪاريکاتيز مصړّى 
جديدً؛ وكتوثيق مطبوع لنوع من 
الكاريكاتير المصرى افتقدناه ف 
صحافتنا منذ سنوات طوبلة ریما 
بدآت قبل ۳۰ عاما . مرحبا بالکتاب 
الذى سيسامم -بالتاكيد- فى 
تعويدنا على تفهم فن الكاريكاتير 
وتقبله بتحضر وبروح مرحة كما 
هنو اداقفا: :فن تعغارهن 
وء مشاكس »> لاذع . لايدعى 
التادب والتعقل ولا الاتيكيت ٠‏ بل 
هو يشتط إلى أبعد الحدود ؛ 
وبعارض بعاطفة وبهوج ‏ ويننقر 
مخلفا الندوب والضحكات . قالباً 
الثوابت راسها على عقبها . 

اما المقدمة الطويلة التى كتبها 
« صلاح عيس ء فهى فرصة هامة 
للمهتمين بالكاريكاتير يطلعون فيها 
على مسار رحلة الكاريكاتير المصرى 
منذ بداياته مفسرة ومسببة بوقائع 
التاريخ والصراع السياسى فى 
بلادنا . 

تحية إلى « بهجت » ١‏ وبامناسبة 
ايضا إلى رسامى الكاريكاتير 
الممتازين فغ صحف المعارضة ؛ 
الذين يساهمون بإنتاجهم - ايا كان 
رای اليعض منا فيه - فى ابقاء 
الكاريكاتير « المشاكس »> وغير 
المروض حيا باية درجة من درجات 
الحياة . حتى لا يستقر ق بديهة 
الاجيال القادمة ان كلمة 
« کاریکاتیر » لاتعنی سوى تلك 
البراويز التى نراها فى الصحف 
تحيط برسوم سريعة غير محكمة 
الاداء . وتضج بالحوار السوقى 
وبنكت المساطيل والمطربين ذوى 
الأصوات القبيحة . تلك الرسوم 
التى إذا ما هاجمت فإنها لا تهاجم 
سوى خصوم الحكومة السياسيين 
ف الداخل والخارج 4Q‏ 


توق ف ربيع هذا العام « الفنان » الأمريكى الأشهر « آندى قارهول » . ذلك المدلل الثرى » ذو 


الحجرى ٠‏ نجم المجتمع » وصاحب التقاليع والغرائب والملابس الغالية الشاذة ‏ والممثل الأوحد لفن , 
آرت « ق مرکا 


وبهذا » ترك , قارهول » مكانه الدائم ف 
النيوديوركى الذى أطلق عليه اسم : ء اله 
حيث کان يجلس محاطا بشقراوات ف ازياء 
القرن » وبشباب من « صيّع » نيويورك ا 
قمصانا سوداء لامعة . 

بدا « قارهول » حیاته رساما تجاریا 
والأزياء ٠‏ وف هذا المجال تدرب طويلا على 
الفوتو مونتاج والتكبير الميكانيكى للصور . و 
السلسكرين ( الشاشة الحردرية ) . ومن خدرا 
هذه العمليات التقنية خرج الرجل بما اسماء 
تشكدلبا » . وهو ما صنعت به تجارة الفن الا 
شيئا ذائع الصيت ف كل العالم . حتى ان أ 
تخيلت ق الستينيات أن بإمكانها منافسة , د 
به ف سوق الفن وف تاریخه ! 

کان « قارهول » يختار « موديلاته » من الإعلانات الت 
والصور الفوتوغرافية الإخبارية من الصحف والمجلات ., 
قص تلك ء الموديلات » كان يصورها ويكبرها تكبيرا ميك 
( على طريقة تكبير صور السلع ف إعلانات الشوارع ) ٠‏ ثم 
بطباعة تلك الصور بطريقة الشاشة الحريرية ف الوان 
فاقعة . وبهذه الطريقة انتج ء لوحات » كانت موضوءة 
زجاجة الكوكاكولا ؛ ورقة الدولار ‏ كرسى الإعدام الكهري 
علبة شورية طماطم « كامبل » الذائعة الصيت ءعلبة 
غسیل امریکی شهیر ‏ « مارلین مونرو » ۰ « الیزابیث تابلور 
« چاکلین کیندی » ؛ القیس بریسلی » » حوادث طرق › وک 
طائرات . ورغم سخافة الأعمال . فإن إحدي نسخ ءلو 


الطماطم تستقر فى متحف الفن الحديث بنيويورك « 
» الكوكاكولا التى وضع فيها ٠١١‏ زجاجة كوكاكولا 
: ق باللون الأاخضر فهى من مقتنيات متحف ويتنى 
يتيبو يورك ايضا . مثلهما مثل العديد من اعمال 
القى تقتنيها متاحف الفن الحديث ف بلاد آاخری ! 


هول » موضوعاته بنظافة بالغة » وبالوان فاقعة 
الإحساس والشاعرية والدراما . وخلق منها عاماً 
شمس ولا ضوء . غارقا فی حیاد مفزع ‏ وعلی خلفيات 
طبع موضوعاته مثل : مشهد من مشاهد العنف 
شد السود بلون وردی - کرسی الإعدام الکھربائی 
جعدل - حادث من حوادث الطرق السريعة باللون 
تة طبران باللون الذهبى 

الشخصيات المشهورة ‏ فقد نظفت ملامحها . 
قن الشاشة الحريرية إلى وجوه اصطناعية مقنعة . 
وحوه خالدة » لا تموت . لأنها اصلا خالية من 


آندی فارهول 


ك الرجل دائما ما يسخر من الإنسانية وافحواطف 
: وآلدراما . وكان يفخر بموقفه هذا من الحياة . ومن 
تی قالها : 

اقپوب ارت هو حب الأشياء والسلع وليس الناس 
یوت إن تعرفنی ‏ انظر إلى سطح لوحاتی فقط ؛ فليس 
وراء هذا السطح !» . 

قرا سوی ملمس الکلمات . ولذا لا اری سوی ملامس 
ته نوع ذهتى من طريقة برايل !» . 

شی» یجب ان یکون جميلا ونظيفا فى جمال ونظافة 


يکون كل شىء جافا وباردا ٠‏ يصبح العالم نقيا ! ٠‏ . 


آن اصبح اله لان الالات لا تعانى من اية مشاكل » 


عر ذلك الرجل الامريكى عن نفسه جيدا ١‏ كإنسان ي 
.“مسخه مجتمع الاستهلاك الذى استبدل المشاعر 
والحرارة وكل تركيبة الحياة بكم هائل من السلع ‏ 
من الإعلانات التجارية عن تلك السلع . حتى آن 
نهحة والنقاء والرخاء والخلود ارتبطت كلها بالإعلانات 
تدقة و , نظافة » وبقياسات متنوعة تتدرج من قياس 
الصحيفة إلى القياسات الهائلة للإعلانات فى الشوارع 


والطرق السريعة . بحيث صارت البديل عن الوجه الإنساتى 
والمنظر والمعنى والعواطف والافكار الجرة. بل إن تلك 
الإعلانات اصبحت هى الوسيلة الاولى المؤثرة من وسائل 
التواصل البشرى بين الاس : فاصبحت رموزها وهيئنها 
البصرية هى وسيلة التواصل التى بتلقاها ويفهمها كل اثنين 
يرينها فى نفس اللحظة . وقد قال « فارهول » عن لوحته 
٠‏ شوربة طماطم كامبل » : 
إنها چوكندة القرن الحالى ! 


لا غرابة ف ان يكون ء فنان » مثل «فارهول » تعبيرا ونتيجة 
مضبوطة هكذا لمجتمعه . لكن الغردب أن نفاجا ب «قنانين » من 
مجتمعنا الغلبان ( الذى يختلف كلية عن المجتمع الاستهلاكي 
الأامريكى ) دسبرون على نفس الدرب ٠ ٠‏ وهم لا یدرکون مازا 
يفعلون . 

# ¢ ¥ ¢ ¢ ¢ ¢ 
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الصور 
[ الصفحة المقابلة - اعلى ] شوربة طماطم ماركة « كامبل » - 
11710٥0‏ » زیت وطباعة شبكة حريرية 0 القاس ٩۱,۱‏ سم ۽ من 


[ الصفحة القابلة - اسفل ] مارلين مونرو - ۱١١١‏ ؛ اكريليك 
وطباعة شېكة حريرية » المقاس ٩۱,۹۱‏ سم . 
[ هذه الصفحة ] الفيس بريسلى - ۱١١٤‏ ء اكريليك وطباعة شبكة 
حريرية » القاس ۲°۸۸ سىم . 


َر ( الالبوم الثانى ) )17°( 


re ا ر‎ A : 


ا لازم چیری راولنج رئيس غانا 


4 ,اطفال اليوم هم قااة الف !». 

شعار قدیم تناولناه طویلاً وبکثرة - مثل شعارات اخری 
عدددة - حتى استهلكناه وجعلناه بلا معذى . ومن_ كثرة 
ها سمعناه من المسئولين الكبار ف الخطب الرسمية والبيانات 
الحكومية » وق اقتتاح المؤتمرات والندوات . أصبح شعارا 
لا ياخذه أحد على محمل الجد . 

تحت نفس الشعار . نشرت منظمة اليونئيسيف الدولية 
التابعة للأمم المتحدة . والتى تتخصص ف الاهتمام بالأطفال 
( على طريقة كل المنظمات الدولية ) -نشرت هذا الشهر مجموعة 
طريفة من الصور لبعض قادة البوم ف بلاد العالم الاول والثانى 
والثالث » جمعتها المنظمة عن طريق السفارات والبعثات 
الدبلوماسية ف چئيف مقر البونيسيف . وتمثل الصور هؤلاء 
القادة حين كانوا اطفال لتدلل على صدق تلك العبارة المستهلكة 
« بطريقة جرافيكية (إى بصرية وليست بالكلمات 
المكتوبة ) !. to graphically prove the truth of that state-‏ 
م . هذا هو نص عبارة المدير العام التنفيذى لليونيسيف ف 
مقدمته المكتوبة لمجموعة الصور. والتى يطلب فيها من 
الناظرين ان يهتموا ويعتنوا باطفال اليوم الذين سيصبحون 


(17۲ 


بدورهم قادة الغد . 

ولانعلم إذا ماکان 
الإهتمام باطفالنا البوء 
الطريقة التى تم بها الآهت 
القادة فى طفولتهم » آم ائه 
من نشر صورهم هم عينة د 
لأطفال حظيوا فى الأمس 
نموذجية لدرجة اوصلتهم 
قادة اليوم. آم أنه 
« توعيتنا > بضرورة أن 
اطفالنا بطريقة مختلفة ت 
مصبر هؤلاء الأطفال - القادة 
يتطلعون إلينا من الصور 

والناظر إلى هذه الصور_ 
ننشر قسما منها مع هذا ت 
aaah a Ec‏ 


پوحتا بولس الان 


وتوا ادا اطفال , 


ووقوراً بدرجة لايقدر عليها إلا 
شخص ف منصب وزير على الاقل - 
ذلك النوع من الجدية والوقار 
اللذين بضعهما الأطفال الملخبطون 
الضعفاء على وجوههم كقناع 
يحميهم من سخرية العيال الأخرين 
منهم وعدوانهم عليهم . 

أما ملك اسبانیا خوان کارلوس › 
ورئيس وزراء الیابان ناكاسونى ‏ 
فقد حرص كل منهما على الظهور ف 
الصورة فى وضع ثقاق ومسثول : 
واحد منهما بعكف باهتمام على 
کتاب مفتوح » والآخر يضع يده ف 
صرامة على كتاب آخر وكانه يقسم 
عليه . کل منهما یظهر حرصه على 
ان ينهل من المعرفة بالقدر الذى 
سيؤهله فيما بعد لقيادة شعبه 


ا 
انرا 


الذى لا يجد وقتا للثقافة : لأنه 
شعب يعمل طول النهار » ثم يغط فى 
نعاس عميق » أو يمارس المسخرة 
والعبث والرقص والغنذاء والنقوزة 
باق الوقت . 

ولايد أن أهالى هؤلاء ء الإأطفال » 
قد حرصوا علی تلقینهم مرارا آن 
الطفل المسئول الذى سيشبٌ ليكون 
قائدا وزعيما عظيما لشعبه . عليه 
آلإ يكون طفلا تافها مثل الإطفال 
قادة وزعماء . ولذأ عليه ألإ يضحك 
بخرق ؛ ولا بتحرك بفزق ٠‏ وان 
الحكمة كل الحكمة إن ء يكون منذذ 
نعومة اظقاره رجلا بمعنی 
الكلمة » . ولهذا السيب بقف الطقل 
الجذرال اروزیلسکی رثیس بولنده 


قر ( الالبوم الثانی ) 


ال ياروزیلسكی رئيس بولنده 


الرئيس العراقن صدام حجسين 


1 
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وقفة رزينة مسئولة » ويضع يده فى 
وسطه باعتداد وكياسة ؛ ويقف 
متطلعا إلى المستقبل الذى بنتظره 
فوق كرسي الرئاسة . اما عيناه 
الجميلتان الطفلتان . فيبدو انه لم 
یستطع بعد ان صار جذرالا ان یغیر 
من تعبيرهما الضعيف الحزين . 
ولهذ! فقد اضطر لتغطيتهما ‏ كما 
نراه الآن فى الصور- بنظارات 
سوداء حتى ف الليل البهيم . 
اما هؤلاء الأطقال الذين لا يبدو 
على منظرهم الميسرة ولا الرخاء ء 
والذين لم يكن لإهلهم أو 
مجتمعاتهم الفنطزية التى تسمح 
بمنح الأطفال الإهتمام والإعداد 


البقية صفحسة ۲۸١‏ 


IY? 


4 منذ عدة شهور اعلنت إحدى شركات الاستثمار عن مسابقة ء لتصميم 
شعار ورمز واسم تجارى » لمنتج جديد من المنظفات الصناعية . واعلنت عن 
رضد ة جوائز التصميمات الاولى بلغ مجموعها ۲٠٠٠٠۰‏ جئيه [ ٠٠٠٠٠١‏ * 
VPose +O FV‏ +‘ [ . وكانت الشركة قد وجهت الدعوة إلى 
الاشتراك ف مسابقتها على شكل إعلانات مدفوعة نشرت لعدة مرات على 
مساحات كبيرة فى اماكن بارزة من الصحف الكبرى ‏ واف التليفزيون . ومنذ 
ايام » اعلنت الشركة عن اسماء « الفائزين » فى مسابقتها فى شكل إعلانات 
جديدة كل منها على مساحة ٠/٤‏ صفحة جريدة نشرت ليومين متتاليين ل كل 
الصحف القومية . وف إعلانات تليغزيونية طويلة خلال الفترات الممتازة 
المرتفعة السعر . وهكذا نجد ان الإعلانات عن نتيجة المسابقة وحده قد كلف 
الشركة صاحبة الشان عدة عشرات أخرى من الوف الجنيهات . وبهذا 
بصبح الشعار الذى ستضعه الشركة على علبة منظفها الصناعى ( التى لم 
تشمل المسابقة تصميمها ) - يصبح اعلى الشعارات التجارنة تكلفة فى هذا 


القرن فى مصر ! 


وعلى طريقة جمهور فوازير 
شريهان التلبغفزبونية : تسارع 
4 متسابقا على الحصول على 
إحدى الجوائز المرصودة . وكان من 
, أصحاب الحظ » الذين اعلن 
فوزهم بجوائزهم أو انصاف او 
اخماس جوائز او بجوائز تشجيحية 
اساتذة ورؤساء اقسام فى كليات 
الفنون الجميلة ؛ وصاحب شركة 
إعلان معروفة . وشركة هندسية 
استشارية . وعدد كبير من 
المصممين والمهندسين ‏ بما يعطينا 
فكرة عن ان عددا من المهنيين 
المحترفين قد تسابقوا إلى جوار كبير 
من الهواة والتلاميذ ومن لا علاقة 
لهم بالموضوع اصلا ( انظر عدد 
المتسابقين ) . 

لم تكن الشركة قد اعطت فى 
إعلاناتها التى تدعو فيها إلى تصميم 


( 13A} 


٠١‏ مصمما . تزودهم 
التسوبقية والأهداف 4 
المطلوية لف السلعة 
وشعارها - ومن بين 
هؤلاء يتم اختيار تد 
بمعرفة لجنة تحكيم 
تعلن أسماء أعضائها مة 
عليها المصممون قبل 
هذا إذا لم تكن اليو 
التكليف المباشر لإحدى 
التصميم أو أحد اله 
ترى الشركة آنه الأنست 
روحا للمهمة المطلوية . ' 
المتاسب لمهمة تصميم ا 
الثقيلة ليس هو الاوفق 
لمهمة تصميم ت غلدڈ ن 

بمثل :ما يجرى الآن | 
الاستعراضية - البخل 
تحكم البيروقراطبين ) له 
تلك التى تشكل إلى حد د 
حياتنا اليومبة فى الشارع 
وفى الدكاكين . والتى قد = 
بوضعها الحالى - فى ترت 
استهلاکی ووجدان غير 
وولاء ضعيف الوطن . وار 
ما هو کوزموبولبتانی واس 
ندذما - على العكس - نکر 
التفاصيل التى تواجه 
وتتناولها أيدينا صغارا د 
عدة دقانق - يمكن لها آ7 
وسيلة لخرس احترام سات 
وحجمالباتهة الخاصة 
وبالتالى لتربية ذوق محلل و 
وطنی ء وولاء للوطن . ت 
مواجهسة المد الإا 
الكوزموبولبتانى الذى 
بلا شك إلى التبعية . 


کلمتی ء شعار > وء رمز » المطلوب 
تصصدمها . ولم تفسر ما هى علاقة 
الفتان المصمم بمهمة اختيار اسم 
تجاری . ویبدو انها لم تفكر ف 
ما قد بحدث لو أن اأحد المتسابقين 
قدم ف مشارکته اسما تجاريا هو 
الإصلح بينما لا يكون تصميمه هو 
يكن من الأوفق ان يتم اختيار الاسم 
التجاري للسلعة يمعرفة خدراء 
التسويق . ثم يجرى بعد ذلك 
التسادق » ين المصممين على 
التصميم العام للسلعة ؟ . ولعل 
ما نتوقعه هنا قد حدث . قعندما 
اتصلنا بالشركة بعد إعلان نتيجة 
المسابقة لنتزود بتفاصيل جديدة ؛ 
۴ ولنتعرف على التصميم المختار ٠‏ لم 
| | بزودنا احد باية معلومات غير التى 
نشرت ف الإعلانات لكننا علمنا 
منهم انهم قد استقرو! على الفائزين 
بالجوائز إلا ان التصميم الذى 
سيستعمل بالفعل على السلعة لم 
يتم استقرار عليه بعد (!) . 
تحتاج منتجاتنا المحلية من 
السلع إلى تطوير كبير فى تصميم 
هيئتها العامة وتغليغها ؛ بما يساعد 
على تطوير الذوق العام لدى 
المستهلكبن . وعلى تقوية موقفها فى 
اسواق التصدير إلى الخارج [لكن 
هذا الكلام لا دعنی آبدا أن نقلد 
التصمدمات والتغليفات الاجنبية › 
ولا آن کون اسم سلعتنا وباقی 
العبارات عليها مكتوبا بالأحرق 
اللاتينية كما يحدث الآن فى اغلب 
الإاغلب من انتاجنا المحلى ] - لكن 
التطوبر المطلوب لإا دتم - قطعا - 
بطردقة هذه المسابقات المختوحة 
کفوازیر شریهان التى لا تهدف إلا 
إلى الاستعراض والدعابة التجارية 


الشعار آبة معلومات اخرى غير 


رغبتها فى ١‏ تصميم شعار ورمز والمباهاة باننا الشركة الاكثر ثراء : اصبح من الضرورى 

اسم تجازی ٠‏ ولم س الأكثر ثراء من الدولة ومن وزارة يقوم معهد متخصص لفن ١‏ 
تلتسايتين یه آوراق e‏ ثقافتها التى لا تمنح الفنانين سوى (يمعناه العصرى ) الذى 
الإعلان . تبين له فيها وبالتفصيل | جوائز متوااشعة : والستتاح أ٠‏ فروعه قرعا لتك ا 


الاعتباراث التسويقية والتقنية 
التى كان على المصمم أن براعيها قبل 
شروعه ف التصميم : نوع التعليب 
وقياساته- طريقة انتاجه فة 
وطباعته - تحدید السلحة المنافسة ج e‏ د ر 
والعناصر التى. يراد ان يتميز بها | العام ا ET:‏ 

المنتج الجديد - اختيار مظهر عام 

للسلعة : هلى ستحون للاستهلاك وف باقى البلاد صاحبة الخبرة 
المحلى آم للتصدير؛ (للبلاد | الاقدم والأعمق فى التصنيح 
العربية أم الاجنبية ؛) - هل | والتسويق والتصدير لا تتم الأمور 
سيراعى ان بكون مظهر السلعة | بهذه الطريقة الفوازيرية : بل تقوم 
محليا ام كوزموبولبتانيا مثل سائر | المؤسسات التى تحتاج إلى التصميم 
السلع المستوردة ؟ .. إلخ . ولم باختيار قائمة محدودة عن المصممين 
تبين الشركة ف إعلاناتها الفرق بين | المتخصصين لا تتجاوز فى اية حالة 


وتغليفها . ويكون 
كليات الفنون الجميلة والت 
بدراساتها الاكاديمية التى ؟ 
حتى الآن هذا التخصص - 
المحدد الدقىق » وعای فن 
المؤسسات القومبة التى 
مؤخرا لتهتم بالتغليف ١‏ 
بالمشاركة فى تأسيس هذا ال 


« إن مستقبلكم المشرق أيها الفنذانون 
هذا الشكل الاقتصادى القائم 


اما الاساتذة » فإلى إن تت 
بلادنا التخضصات الطب 
لا عيب ان نستقدم (وإلى = 
بحضهم من الدول التى 
أشواطا متقدمة ف هذا الت 


مكتبة الأسرة 2012 


والتى حافظت 
لوقت وبعبقرية على 


وبعض دول .امريكا اللاتينبة 

اما شريهان الاستثمارية فلن 
ست ف هذا المجتل | تقدم لنا فى هذا.المجال سوى المزيد 
ل اليابان والهند | من التخبط واللخبطة 


¢ 
ملاحظة لطيفة ! 


ع . بدآت صحفنا ومجلاتنا تنشر اعلانات لشركات ومؤسسات 
شركات اللبان والسجاير وحتى شركات صتاعة الطائرات 
تقس الوقت بدأت صحفنا ومجلاتنا تجد طريقها إلى اوروبا 
ع ستاك . وللسببين كان على كل جريدة او مجلة ان تطبع اسمها , 
وتاریخ صدوره بالاحرق اللاتينية على كل النسخ كخدمة 
اقب فى صحفنا ولوزعيها ف بلاد برة ليميزوا - عند 
سم المطبوع وتاريخ صدوره . 1 
الاستبراد والتصدير » ( وهو ف حقيقة الامر استراد فقط ) . 
اعمال بمختلف احجامهم اجهزة التيليكس للتراسل السريع 
الخاطفة وأصبح التيليكس رمزا للبزنس الدول 
وة جهازه فخرا لرجال بزنس المرحلة . 
د تعض الصحف والمجلات أسماءها وتواريخ صدورها 
ضتية بفخر واعتزاز مبالغ فيهما ؛ واضافت إلى ذلك عناوينها 
تها ( وبالطبع تيليكساتها ) . كل هذه بطريقة طائشة غير 
جم آكبر بكثير مما تتطلبه الضرورة . لكن جريدة ء الجمهورية ٠‏ 
الصحف والمجلات المصرية ؛ بان وضعت رقم التيليكس 
سكل اعتزاز وتكبر تحت اسم الجريدة فى الصفحة الأولى ٠‏ لف 
قى تعودنا قديما ان نقرا فيه شعارات وطنية وسياسية : 
اللسالة ف البداية حطا مطبعيا ‏ فظللنا ننتظر تصحيحه 
. تكن رقم التيليكس ظل شامخاً على رأس الصفحة . حتى اخر 
سم الباعة ليلة امس . وعلى هذا النحو: 
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¢ 
زعمق ذاكرتناالمصورة 


¢ 


والحين تنشر بعض الإبواب الخفيفة فى الصحق اليومية 
غراقية ‏ وتقدمها إلى القارىء باهتمام وبقخر على انها صلور 
سے . وکانها شىء نادر تنفرد بالحصول عليه . ودائما ماتكون تلك 

ي وممٹلین مجتمعین أو منفردین - خلال عملهم او فى جلساتهم 
ودائما مايحرص الباب على التوثيق ١‏ التاريخى »» فيذكر 
عن ارشيف قلان الفلانى » . 


وره جمج بين عجرالوهاب وتوفيق 


صورة للعمالقة عمرها ٠۲‏ ن 


8 النادرة ۽ دائما مایكون عشرات 
الصور التے, نشرت مؤخرا کان عمر 


الحکیم ویوسف وهبی وزکی مار 


tewarî 


a» 
او‎ ٠ إن عمر تلك الصور . المستخرجة من الأرشيف‎ 
وف إحدى‎ ١ قليلة جدا من السنوات‎ 
' الصورة ۲ سنة فقط وبالتمام‎ 


امثير للاستغزاب هو 


لد بدات نتائج معقولة لمحاولات التصوير الفوتوغراف ف الظهور منذ 
اول القرن الماضى ؛ وف سنة 1۸۳۳ بالتحديد ‏ ظهر التصوير الفوتوغراق 
كما نعرفه الآن ( نيجاتيف يمكن منه طباعة وتكبير نسخ متعددة .. إلح ) 
اى أن الكاميرا الفوتوغرافية والافلام وورق التصوبر المصورين 'محترفين . 
کانو! جمبعاً موجودین وقت ان کان محمد على باشا یحکم مصر من مجلسه 
ف قصر الجوهرة بالقلعة » ووقت إن كان نجله ابراهيم باشا يكتسح 
بالجيش المصرى بلاد الشام . ويصل به إلى ابواب استنبول . 

ولابد إن صورا فوتوغرافية لبلادنا من تلك الفترة ترقد محفوظة ف اماكن 
عديدة من العالم الخربى والشرقى . وربما تكون هناك صور اخرى قديمة 
جداً صر منسية داخل بلادنا فى اماكن لا نعرفها . وقد تفرجنا منذ عامين او 
ثلاثة على معرض فرسى اقيم بالقاهرة لصور جميلة لمصر صورتها عدسة 
ادیب فرنسا الكبير « جوستاف فلو بير » [ ولد وتوف ۱۸۸۰ ] خلال 
رحلته إلى بلادنا ! 

لا تصدقوا باابناء الاجيال الخضراء ان اقصى عمق لذاكرتنا الموثقة أو 
ألمصورة هو فقط ٠١‏ سنة ولا ٠۲‏ ولا حتى ١١١‏ سنة . ولا تتوقفوا بيبحثكم 
أو فى نكشكم عن صورة الماضى عند هذه الحدود السهلة الكسولة . ولا تكفوا 
عن التفتيش عن صورة ماضيكم وماضى أهلكم وبلادكم فى كل مصدر مهما 
كلفكم ذلك من جهد . ولا تكفوا ايضاً عن المطالبة بان يتوفر لكم مصدر 
توثيق علمى للصور ( ليس فقط صور المغنين والممثلين ) - الصور التى 
تزيد من معارقكم وتعمق ذاكرتكم عن وطنكم 

na 
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LI: عام‎ 


صورة لاستديو تصوير فى بريطانيا اخذت 
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بَظر ( الالبوم الثانى ) 


٭ طرفان ٭ رؤوف عاد » رؤرف عبده » جممة « ماهر ٭ الاب 
٭ رمسيس *# حاكم ٭ مصسن ٭ شربال * نبل السمئوطى * عات * كمال 
٭ حمودة « عبان + حسام السكرى #عز الهرب + سبد هبه التاح #الشرابى 
* سبد الخضرى * زيه الخالدى * جودة عواد محمد همر الصخلى 
٭ مز ادبن « مولي حسل *٭ عبد ياتى + سبد هاشم ٭#الحفنارى 
# علاء ادبن سهد # امماعبل ابراهيم * حسنى عباس ٭ شريب 


۾ ظهر مع الباعة عدد يونيو من « كتاب 
اليوم ». وهو الكتاب الذى دوزع 
توزيعا شعبيا واسعا . وكتاب هذا 
الشهر للكاتب 1 لساخر « میکی ماوس » 
( عبد الله احمد عبد الت ) الذى أصبح 
هو الآخر ف السنوات الأخيرة شخصية 
منتشرة ف برامج التليفزيون والإذاعة › 
نراه و نسمعه يقض نوادر تاريخية 
عن السينما المصرية وعن نجومها. 
ويقول فكاهات وأشعارا 
١‏ حلمنتيشية » » و هو ما يهتم به 
وينشره منذ اكثر من ٠١‏ عام ف المجلات 
الفكاهية المصرية . 

إسم الكتاب : , اضحك يضحك لك انعالم » . 
لكن الإعلانات عنه فى الصحف اطلقت ايضاً 
عليه : ء مهرجان الكاريكاتير المصرى » وحشدت 
فى تلك الإعلانات اسماء ٤١‏ رسام كاريكاتير 
مصرى , هم -تقريبا - كل الأحياء الذين 
یمارسون الکاریکاتیر على بر مصر۔- حشدت 
أسماؤهم جميعاً سواء کانوا اساتذة مشاهير › 
او ۲/' ۲/' / او هواة ممن لا یزالون بعد على 
عتبات الابواب التى تنشر الكاريكاتير للهواة ف 
الصحف . وربما كان منهم من لم يسبق له النشر 
من قبل ! 


ES AE DR ê SS 


سس کل هؤاء ل ,( عدد بونبو ) 


میم یی سی ی م ی ی ی ی یی یی ی یی یی یی یی یی ی ی ی س یس م 

وقد سال بعض رسامی الکاریکاتیر ( ممن 
وردت اسماؤهم فى الإعلاتات ) بعضهم البعض 
إن كان قد حدث ان استاذنهم احد فى اختيار 
اعمالهم التى نشرت ف الكتاب ‏ وتلقى كل منهم 
من الآخر الإجابة : « ماحصلش !» . ولم تكن 
تلك هى المفاجاة الأولى من هذا النوع لهؤلاء ؛ 
فقد تعود الرسامون على مثلها من قبل » عندما 
فوجئو! عدة مرات بمعارض جماعية 3 الداخل 
او ل الخارج ٠‏ او بكتب تضم اعمال لهم لم 
یختاروها ‏ بل ولم یشارکوا ل اختيارها . وف 
كل هذه المرات لم يحرص احد على استئذانهم ف 
عرضها أو نشرهاء» ولم يحصل احد على 
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مواققتهم من ناحية المبدا فى الاشتراك فى هذا 
المعرض او ذاك الكتاب . مع ان الرسام أحيانة 
مايرفض الاشتراك باعماله ف معرض إو فى كتاب 
لاسباب فنية او سياسية أو شخصية هو حر 
فيها . وغالباً مايرفض أن تمثله اعمال اختيرت 
عشوائيا » او اعمال ترج إلى فترات سابقة ولم 
تعد تعبر عنه ؛ او لا تحمل سماته المميزة . 
ولا تمثل افکاره ومواقفه وشخصیته 


وتمثل الحالة موضوع هذا الكلام (حالة 
مهرجان الكاريكاتير المصرى ) حلقة جديدة من 
هذا المسلسل لابد من التعليق عليها . إذ يضم 
الكتاب خلطة من الكتابات « الفكاهية » ورسوم 
الكاريكاتير المختارة عشوائيا : رسوم لكل من 
برسم الكاريكاتير الآن فى مصر . تحمل اسماء 
رسامیها وقد کتبت ثلاثیا او رباعیا کما لو کانت 
مستخرجة من اقسام الشرطة او من بطاقات 
التموين [ زهدى إبراهيم العدوى - أحمد 
سعيد عز العرب - محمد احمد حاكم - حسام 
محمد عبد ابت السکری - ناجى كامل 
عبد المجيد - رمسيس واصف زخارى ‏ أحمد 
إبراهيم حجازى - إيهاب تساكر انطون - رؤوف 
عیاد وردی - بهجت محمد عثمان - محمد محیی 
الدين ,اللباد ::: إلخ٠!]‏ . ويختلط كاريكاتيز 
هؤلاء بكتابات « فكاهية » من نوع : ء الشعر 
الحلمنتيشى » بموضوعاته التقليدية من الغزل 
فى لحم الضان والطبيخ المسيّك والجنيه .. 
إلخ . وء قافية اشمعنى ١‏ كتب اغلب هذه 
الأستان « میکی ماوس » نفسه وعدد آخر من 
الكتاب « الفكاهيين » الآخرين بدء! من بيرم 
التونسى وحسين شفيق المصرى ( نماذج قليلة 
جدا) › وانتهاء بيعض الآحياء من الحرس 
القديم لجلة ,البعكوكةء وبعض 
ء البعكوكيين » الجدد الذين يقلدون مواد 
المجلة الفكاهية القديمة ٠‏ التى تنتاب الأستاذ 
د ميكى ماوس » الحماسة لإحيائها كل عدة 
سنوات . وتحبطه فى كل مرة عبثية محاولة 
إعادة التاريخ إلى الوراء . 

ولا يختلف اغلبنا على محبة الاستاذ » ميكى 
ماوس » بفكاهاته البعكوكية وبشعره 
الحلمنتیشی ۔ على محبته كلون تذكارى يذكرنا 
بنوع من ماضينا الفكاهى ذاع وانتشر فى فترة 


بالذات : فترة سنوات مادول 
الثانية . ثم انحسر ذلك اللون - 
« البعكوكة » فى ٠١١١‏ . وباح 

« محمود عزت المفقى > بعد 
بعد سنوات قليلة من هذا التارنح 
بعض اصحاب الصحف المصرية الذ 
تقاضوا أموالا سرنة من السغفارة 
القاهرة . وكان من سدنهم صاحب , 


ولم تتوقف ء البعكوكة » كجريت 
بسبب اضطهاد سياس او قمع . ت 
بعد ان فرغت جعبتها ‏ وبعد أن 
واتی بما هو احدث واقرب إلى احتد 
وإلى عقولهم التى نمت وتركبت . وء 
مع وعيهم الذى يتزايد . ظهرت 
روز اليوسف القديمة فى الكاريكاتر 
والاجتماعى . وظهرت مدرسة دار 
برساميها الخواجات المتمصرين 
» برنى » . ثم ظهرت مدرسة آخبار | 
صاروخان » وء رخا. . سيقت 
المدارس مدريسة « البعكوكة - بألاف 
ثم أتى العملاق « عبد السميع ٠‏ ل روز 
ليبلور مدرسة جديدة تتميز بغكاهة دات 
جديد من الوعى الاجتماعى والسيلى 
الوطنى . وف الجولة الاخيرة ظيرد 
صباح الخير بقيادة صلاح چاهي ' 
الجميع بالقاضية الفنية  »‏ وطبعة 
المدرسة كل الكاريكاتير الذي جاء بعدها 
والبلاد العربية بطابعها المميز ‏ ونشرت 
الجديد وطرق تناولها للموضوعات . و 
الجرافيكى العصرى المتقدم الذى خلهر 
رسامیها منذ ۳۰ عاماً . 


وبالتقادم ‏ وبانحسار المد الوطنى ‏ 
الاوضاع السياسية والاقتصادية والاح 


وبتبدل الإهداف والأعداء . وبتفرق 
مدرسة ‏ صياح الخبر / چاهين > 


بعضهم . فإن مايبقى من تلك امدرسة ى 
ف الكاريكاتير المصرى هو مجرد بقايا ق 
من الوعى الاجتماعى - السياسى ولا 


للشعب وللوطن . إنه شىء بشبه الك ا 
لڪنه ليس هو 0 
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و ظرف هذا ١‏ الفراغ الكارد 
وهزيمة الفكاهة الإنسائية الواعية 
اللماحة . ظهرت فكاهة . نكوصية > د 
وانتشرت ف كاسيتات التاكسي . وق مس 
الشقلبة والضرب على القفا » ثم لهرت على 
کاریکاتر ترسمه ردشات من هذا العصر 
مراجعها من ازمنة قديمة كانت الفكاهة 
تعنى مجرد زغزغة بعض الاماكن | 
الجسم بما بثير الضحك العصبى » أو ت 
مايدفع الواحد لان يخبط كفه على كف الآخ 
عنف ويصيح فى عصبية  :‏ هأوً!. . 


عبد اله احمد عبد الله ( میکی ماوس ) 


ومن هذه العينة ١‏ النكوصية » حشد كتاب 
« ميكى ماوس » الكثير. وإلى جانبه اختار 
اعمال للرسامين الشيوخ والكهول الباقين لنا من 
ء الأيام الحلوة»- أعمالا لاتمثل هؤلاء 
ولا مواقفهم ولا فنهم الذی یتمیز به کل منهم . 
كل هذه الأعمال المختلطة قدمت على قدم 
المساواة وق تواز غير صحيح مع القفشات 
المكتوبة . والقافيات البعكوكية وغيرها . والكل 
بلا سياق ! . كل ذلك قد يؤدى إلى نتيجة قد تؤثر 
ف الشباب الاخضر وف الجيل الجديد من 
مشرو عات الرسامين تأثيرا سلبيا . إذ ان هؤلاء 
« الخضر ؛ قد بتصورون ان تلك هى نماذج 
الكاريكاتير المصرى » وان تلك هى الفكاهة . 


لا ايها الخضر ؛ - ليس كل الضحلك كاريكاتيرا 
( هذا إذا كان هناك ضحك ) ٠‏ وليس كل 
الكاريكاتير ضحكا . ولا تمثل هذه السُلّطة 
التى نتكلم عنها تراثنا الخاص والعظيم لى 
الفكاهة والكاريكاتير . وعليكم ان تتحملوا 
بعض الجهد لتطلعوا على تراثنا من الكاريكاتير 
ف الستوات الخمسين الآخيرة » لتتعلموا منه 
ولتفخروا به ؛ 

وانت يامؤسسة روز اليوسف !- الا تفى 
بوعودك القديمة التى ظللٍ تعدينا بها على مدى 
٠١‏ عاماً على صفحاتك ؟ . لقد وعدت مراراً ان 
تنشری اعمال فنانی الکاریکاتیر ف تب ٠‏ لكنك 


٤‏ هو 
قرا 
أخدرا ڃ 
۔اجلده ٠‏ 
یکمرلا نھر کر 
دور البوسف 
الاول کؤ. ا 
E)‏ 1 0 
PF:‏ بمو د 
| بو ص‌الصور | 4 
۹ 
متخ الا فار رر E‏ 
الو ر 
مي کل : ٍٍ 
ړون فار ۵ا 0 
عفربة ٤‏ 


لم تنشرى ابد سوى كتاب واحد لعبد السميع 
فى ٠۹٠١‏ لقد ظهر اغلب نجوم هذا الفن على 
صفحاتك » وبالتالى فإن اغلب تاريخ الكاريكاتير 
تضمه مجلداتك . إنها مهمتك التاريخية ان 
تحيدى نشر هذا التاريخ المجيد حتى لا تصل 
المسائل إلى ان تخلط الاجيال الخضراء بين 
الكاريكاتير وبين اد, هاو » ! 


تَر ( الالبوم الثانى ) )1۷1( 


كلما سمعنا أحدا بتحدث عن « قصص الأطفال » » تتداعى إلى 
آذهاننا إما صورة « مدکی ماوس » . وإما تلك الحكابات التى ذحكى عن 
أو تصور : أطفالا معلبين ثقلاء الدم » يرتدون ثيابا يمكنك أن تحدد 
سعر كل منها فى محلات الشواربى وبورسعيد أو أسواق السعودية - 
مؤدبین ادبا کاذبا ومنکسرین » مخدوعین لا یدرکون ما یجرئ حولهم او 
ما فى داخلهم » إذ هم مشغولون ( ف تلك الحكايات ) باللعب مع كلاب 
أجنبية ( واضح أن سعرها مرتفع هى الأخرى ) » وقطط بفيونكات ف 
رقابها . وقد تخلت عن كل عدوانيتها وشقاوتها » واختفت مخالبها . 
ترف رموشها الانثوية الطويلة بينما تبتسم فى خفر ودلال - وارانب 
تيدو شقية شقاوة أطقال نوادى مصر الجديدة المنعمين - وعصافير 
دبمينة لم تخلق إلا لتكون خلفية لمشاهد سعندة بلهاء » ولو كانت کل 
العصافير فى مثل بلاهتها وقلة حيلتها لانقرض جنس الحصفور من 
زمان . بفعل العيال الحقيقيين حاملى النبال وقاذ فى الطوب والزلط بكل 


عنف وقسوة . 

هذا هو الرسمى المحتمد للأطفال الذى لن 
برفضه تاشر حکومی أو خاص . هذا 
مااعتمدته السلطات وتجار النشر 
والطبقات السخيفة المسيطرة ‏ ليبقوا 
الأطفال أغبباء مستسلمين لقبم الكبار 
الحالية . لا يفكرون فى التجاوز؛ ولاق 


(WY) 


التغيير. ولاف التحرر -ليبقوهم 
, مواطنين صالحين »> (حسب تعبيرهم 
الذى يطلقونه على العيال وعلينا ) . آما غير 
الرسمى ففيه قليل من محاولات المثقفين 
والمحترفين ‏ وفيه بحر مما يحكيه الأطفال 
لبعضهم البعض او لانفسهم. سن 


الحواديت الشعبية التى تعبر 
شعب وتراثه وخبراته . واشواة 
وانتحرر والتغير والاكتشاف › كا 
طبقات وعبه تجاه الواقع 
وايضاً عن لا شعوره الحافل 
عن هذا غير الرسمی تعلَم کڈ 
العدد الأخير [ ٠١‏ السنة 
ایریل / مایو / بوئیو ۱۹۸۷ ] 
« الإنسان والتطور » التى يصدر 
سنوات وبمثابرة نادرة ويتحمل > 
من نصف عدد صفحاتها . العالة 
» يحيى الرخاوى » استاذ الطب 
بجامعة القاهرة » والمفكر غير 
ومجلته ايضاً غير تقليدية ‏ وغر 
فقط للاأطباء والمتخصصنن . نل 
اوسع كشيرا. وهی دعوة 
« الرخاوى » عن الإنسان ونمود 
الذى يستهدف الاتساق مع الداك 
المجتمع والكون . 
وف هذا العدد» كتب 
الرخاوى » تاملات ودراسة 
ل ٣‏ حكايات شعبية روتها الطة 
منصور دوسف » ١٠١۲(‏ سنة). 
شغالة مصرية ( وليست فبلبدبكة 
سيريلانكية . إذ أن الحكايات 
جمعها منذ أكثر من ٠١‏ سنو 
والحكايات التى نشرت بنصَها 
, الأستاذ الغول . » عن استاذ 
حقيقته غول يال التلاميذ 
يحضرون إلى الفصل مبكرين | 
صدفة آن , الرخاوى » أستاذ 
رسميين ف الجامعة . ولآخريز 
رسمیین فى نشاطاته الاخرى - و 
بعضهم ياتى إلى مكان | 
مبكراً !) . والثانية هى حكابة 
بين حيطين » .عن الشاطر محص 
الملك › الآاخضر وهو 
سيصاحب الامير ويساعده ف الزو 
الجميلة : قمر بين حيطين ٠‏ وب 
من المهالك ومن شرور ! 
والحكاية الثالثة هى ,الت 
المسحور » : عن الصباد الذى 
عن طريق الخطاً - التفاح الذی د 
النسوان . فيحبل ويلد بنتا من 
رجله الشمال ‏ ويتخلص منها . فتر 
الصقور والغربان وتسكنها اعلى نة 
ومن فرط جمال البنت ٠‏ يتزوجها 


و محم 


وة لافنا فن نانو الافهال بحدزان : ١‏ بف ممحا الهد هان لوان هنی ۵۲ر۷ ١ ١ ٠:‏ الاسم :الممی ۰ 


الطفل واحدة منها هو الآخر. واكك 
العظيم ! 


وخلال غببته قق الحج . تكدد لها 
قسلبها ملابسها ومصاغها وعبنيها 


دفار :(اخصاب ,وزض یوادت ۰١١‏ ییات ٠‏ کی ٠‏ وو ١‏ 


وف النهاية تلقى الام عقابها يتحدث الأستاذ العالم عن الوجود 
کی دد اننها ! ا £ 3 المتعددة للغولة ( او الغول ) » وعن أت 
سققته الطوبلة ( ٠۳‏ ص ) » دبكشف e‏ لا يمثل ‏ فى الحكايات الشعبية - الشر 
کا کت ی ی ردت کر سا ب غلا اول الخط.. وا ت ع 
۾ مستويات متعددة لنصوص تر ي الدلالات المختلفة التى تمثلها الغولة 
افغلاحة الشخالة . ته طبقات |{ * am‏ (الغول ) فى القصص الشعبى: 
عن المهتمين والمنشغلين بأمور | ١ a1‏ ٭ القوة والخطر والالتهام المترتص 
ومن هذه المستويات مايهم و × الواقع الصعب بما فى ذلك القهر الذى 
خاصة - المتعاملين فى الإيداع ب تمارسه كل ائواع السلظة × العدوان 
هن الكبار إلى الأطفال : تعليما ەں ر الداخلى مسقطا ف الخارج ٭ أصل الإنسان 
مؤلفة ورسوما . أا العارى الحيوانى المقاتل للبقاء بأتيابه 


واظافره + صورة الأم البشعة ( فللأم ق 
الفكر التحليلى صورتان متقابلتان ‏ الصورة 


لأنه يفرقع ادمغتهم المصقحة . 
السدود الخرسانية التى صدوها 


احهم ووجدانهم أو التى شيدتها | الحانية المرضعة . والصورة العدواتية 
اقع المتسلطة ». ويفتح قلوبهم ا الممتهمة ) + صورة الوالد الساحق 
كك الافكاز ‏ الأخرى » مثل التى ِ الخاص المستحوذ على الام جنسبا ٭ القدر 
الأستاذ ٠‏ الرخاوى » . ويعرّف : 

قق البشرية الغنية التى بمتلك البقية صفح4١۴۸‏ 


تَر ( الألبوم الثانى ) CIV}‏ 
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© استكمالا للحديث الماضى عن حكاياتنا الوعظية السخيفة ( نحن الكبار 
المحترمون ) لعيالنا ٠‏ نكرر أن تحويطنا بتلك الحكايات على وعيهم وادراكهم . 
بدعاوى الخوف من خدش براعتهم واثارة فزعهم وزعزعة ١‏ استقرارهم » هو - ق 
الحقيقة - أننا نقمعهم ونحكم سلطتنا عليهم ‏ ونمنعهم من تجاوزنا » من التغير 
والتخيير . هو فى - الحقيقة - اننا نبقيهم فى إطار 
مصالحنا ومعارفنا المحدودة « مواطنين 
صالحين » (كما يقولون لعبالنا ولنا) . 
وبوعظتا وحثنا المستمر لهم على مكارم الأخلاق 
والفضائل والعمل الصالح . ريما لا نعلم أننا 
نثقل على ضمائرهم وننمى لديهم شعورا دائما 
باتهم مذنبون ومقصرون وفاشلون . وغير 
جدیرین بواجبنا نحوهشم . 

وقد قامت بلاد أخرى بمراجعة وإعادة تقييم 
قصص الاطفال التى تكرست واشتهرت لديهم 


سے تخ 
أندقيل » [ [AEV — 1A۰‏ 


رسم لحكاية , النملة والصرصور » بريشة الرسام القرنسى ء د 


(IVE. ) 


واعادة التقييم » اكتشفوا مثلا أن 
قصص الشاعر الفرنسى الاشهر . 
التى ذاعت فى فرنسا والعالم مئذ 
قرون . تحمل أفكارا أصبحت تعد الآ 
ضارة وقمعية › تحد كثيرا من نمو قدر 
على التجرر والابداع ‏ وتشوه قيم | 
وقدم هؤلاء المراجعون نموذجا لذ 
اغلبنا يعرفه ویتذکره منذ ایام 
٠‏ حكاية التملة والصرصور›. ول 
الحكاية . ينشغل الصرصور طوال 
بالغناء والرقص واللعب ٠‏ حتى انه 
يدخر لنفسه شيئاً من الحلعام يعبنه 
الشتاء قارسة البرد . وعندما يشتد 
يتقدم الصرصور إلى جارته النملة 
شيئا من الطعام حتى لايموت من 
وتنظر إليه النملة ساخرة وتقول : ١‏ و 
طوال الصيف . عندما كنت اشتغل طوق 
ايها الجار؛ - ترقص وتغنى وتلعب ° 
إذن لتلهى نفسك الآن بالرقص 
واللعب إذا استطعت بياصديقى العز 
وقد كتب النقاد عن هذه القصة ات 
قمعية ضارة . تسخر من الرقص 
واللعب وتزدريهم ٠‏ وتضعهم فى مواجية © 
والجد كطرفين متناقضين لا يمكن 
وبناء على هذا النقد ظهر فى المجر فلم 
متحركة عن قصة ء لافونتين » نفسها 
يناقضها ويقلبها راسا على عقب . جعل 
القصة تجرى فى الصيف . حين 
الصرصور من النملة ‏ ومن حياتها التى 
على العمل والعمل والعمل ٠‏ ويحاول 
بان تجعل وقتا للرقص والغناء واللعب ١‏ 
ویظل یکرر محاولاته حتی ینجح ف ضعا 
ق الرقص والغناء واللعب . وينضم هو ] 
العمل فى جمع الطعام وتخزينه است 
للشتاء . 
وف المانيا الغربية ايضا ١‏ ارتفعت ان 
حادة للكتاب الكلاسيكى واسع الشهرة 
Strummelpeter »‏ الذی کتبه ورسمه 
« هینریش هوفمان » ف شکل قصائد للا 
اكثر من قرن من الزمان . وللكتاب بطل 
على الغلاف . وهو طفل طال شعره واشتبك 
اصبح مثل شجرة كثيفة الأوراق » وطالت 
يديه وامتدت مثل ثعابين صغيرة . والكتاب 
بالمواعظ والتهديدات المرعبة الموجهة للة 
الصغير : فهو إن لم يقص شعره واة 
فإنهم سيمتصون كل الغذاء الذى ياكله ود 
نحيفا كالفتلة . وهو إن لعب بزجاجة ! 
فسیظهر له من يمسك به ویغرقه فیها 
رفض الشوربة فسيصاب بالهزال ويموت ون 
فى قبر عليه اسمه ٠‏ وسيوضع صحن الت 
بجوار شاهد القبر (هذا مصور ف ' 


| كب الدكتور ۰ هنريش هوفمان > 


وإن لعب بالكبريت فسيحرق 
ولا يكف الحتاب عن توجيه 
© مطاعة الكبار » وبمساعدة رجال 
وام ! 
١‏ اقكتاب يصور الطفل وكانه مجرد 
#تبات سلطة الكبار . وليس كائنا 
تر ؛ 
قرانكفورت للكتاب منذذ سئوات 
کتاب جدبد للأطفال اعدته 
بب . وقد کتب ورسم على نسق 
١‏ القديم وبنفس شخصياته . 
كيه ويناقضه على الآخر علي 
العكسى المتطرف . فالكتاب 
تضائحج مناقضة وشديدة 
ترك شعره طویلا إذا اراد . لانه 
حرية إطالته أو قضه ( !) 


صلاج چاهين [ الأهرام - [ATI‏ 


وبانه - اى الطفل - الذى يملك السيطرة على 
اشیانه . وبالتالی فهو الذی سيمسك بمن یرید 
اغراقه فى زجاجة الحبر ويغرقه فيها. اما 
الشورية » فقد بين له الكتاب انه حر فق ان يترك 
صحن الشوربة إذا لم يكن يريده » بل ويسمح 
له بدلقه على من يرغمه عليه( ؛ ) . ویشرح له 
آن عدم تناول الشوربة لا يقتل احدا . وبالنسبة 
لزجل الشرطة » فإن الكتاب الجديد ينصح 
الطفل بالا يضيع وقته فى مساعدة هذا الموظف . 
إذ انه رجل متفرغ لهذا العمل الذى اختاره 
ولا يقوم بعمل آخر غيره . ورغم عدوانية 
الكتاب وفوضويته الواضحة ؛ إلا انه لقى 
تجاحا كرا بين الكبار الذيِن زاوا فيه « رد 
اعتبار » لطفولتهم التى تلقو! فبها هذه القصص 
القمعية . والذين اكتشفوا فيه طربقا أخر 
n ca ees‏ 

ربما کان علينا - نحن ايضاً - ان نراجع كثيراً 
من القصص رالحكانات التى قدمناها لاطغفالنا قي 
الكتب وبرامج الإذاعة والتلبفزبون . حتى تلك 
التى لاقت نجاحا كبيرا وقت ظهورها ٠‏ والتى 
لا تزال تلقى النجاح بنفس القدر . ونحن -وإن 
لم يكن محتما علينا أن نقلد الآخرين فى 
الفوضوية والهدم - علينا آن نقوم بالمراجعة 
مهما كانت المهمة صعبة ومعقدة : فنحن 
مطالبون بالتجديد والتغيير ؛ ولف نفس الوقت 
بالمحافظة على ما يمكن الحفاظ عليه من تراثنا 
القليل فى هذا المجال والتعريف به فهو تراث لم 
يصل إلى حد أن بكون خانقا ومانعا للتطور مثلما 
هو عندهم فى بلاد اخرى صناعية غربية . 

واصبح مهما ان نقتنع بان ما تعودنا عليه ف 
هذا المجال من افكار وقيم وطرق للمخاطبة لم 
بعد فى كل الأحوال صالحا ومغندا . وبأن ذلك 
الدماغ واللهجة والصوت الذين نخاطب بهم 
ء حبايبنا الدلوين » اصبح مثيراً للسخرية 


والضحك من هؤلاء . الحبايب الحلوين > 
انفسهم قيل النقاد الكبار . والحديث المكرر عن 
امتداح من يشربون اللبن قبل النوم يوميا . او 
التعريض بهؤلاء العيال الذين لا يقبلون على 
ما يقدمه لهم بابا وماما من طعام اصبح شيثا 
ابله ومخجلا - هو فيه حد لاقی آی لبن ولا ای 
طعام ف اليومين دول ؟ 


بالمناسبة !« 


كنت إذا سالت سؤالا صعبا 
قال لى الكبار : فيما بعد - انت 


صغير ! 

وإذا طلبت أن أذهب وحدى 
مشوارا بعددا 

قالوا لى : ليس الان انت 
صغار ! 


وإذا شاركت الكيار احاديتهم 
قالوا : اسکت ) - أنت صخر ! 
ویحکی لى هؤلاء الكدار قصصا 


سخيفة 

وىقولون : سدع هذا - لأئك 
صغير ! 

وظللت أصدق هذا الكلام 
واصغر 

واصغر 

واصغر 


حتی أصىحت كما ترون : 
لسس فنجان القهوة عملاقا كما 
ولکنی آنا الصغر ! 

تی یی فشره 

محيي الدين اللباد 

ق مجلة حائط مطبوغة للأطفال 

1۹VY 


تَر ( الالبوم الثانى ) (1V6)‏ 


أصبحت جريدة « ليببراسيون » الفرنسية اليومية من 
أهم صحف فرنسا إذا لم تكن أهمها بالفعل > وإذا لم تكن 
قد تقدمت الآن على د الموند » التقليدية وجعلتها خلفها قق 
الصف . فمنن ٠١‏ سنوات » تشكلت جماعة من شباب 
الصحفيين وتولت إدارة الجرددة التى لم تكن قبلها تصدر 
یوما . والتى كانت قد ماتت وشبعت موتاً . ومن ضمن 
هؤلاء, الشياب كان مخرجها الشاب الذى يبحمل اسماً 
إيطالياً . والذى قدمها ق ثوبها الجديد ( ق مقاس اصغر 
من مقاس التابلويد الصغير ) . وقد صنع المخرج من هذا 
الثوب ترجمة لذوق عصرى شاب . وفهم متقدم وذكى 
للفنون البصرية الحديثة . وقيل كل هذا . جعل فى هذا 
الماكيت المحكم المعمار مشا من الجنون الجميل ربط به إلى 
الجريدة عددا کبیراً من القراء الذين زهقوا فن ار 
التقليدية الخالية من الخبال الجامح > ومن الجنون ! 


وآتذكر من جنون هذا المخرج أنه | يار » رئيس الوزراء الأسبق واحد 
يوم مات الزعيم الصبنى ء ماو تسى | المرشحين القادمين لرئاسة 
تونج , جعل كل مانشبتات الجريدة | الجمهورية وء باسكوا»ء وزير 
وعناوينها باللغة الصينية اساسا | الداخلية الحالى ؛ و« لوبين » زعيم 
ثم بالفرنسية تحتها » ويوم أن مات | الجبهة الوطئية السرجحى 
الرسام البلجيكى ١‏ هبرجيه » رسام | العنصرى . وعرضت صور كل منهم 
مسلسلات الاطفال الشهيرة | عليه . وطلبت منه تعليقاً مكتوباً 
تان - تان » . حین جحل بدلا من بخط يده على الرسوم ! 
الصور الإخبارية للعدد كادرات من | افتتحت كل شخصيات السلطة 
رسوم ؛ تان - تان » الكاريكاتورية ٠‏ | تعليقها بانها تحب الكاريكاتور 
اما يوم ان بلغ سعر الذهب قمة | جداً , وتموت فيه . وكرر ثلاثة منهم 
جنونه فى العالم ٠‏ فقد طبع | عبارة ء نابليون » القديمة : « رسم 
العناوين الرئيسية للعدد بحبر | كاريكاتورواحد اداع من هق دوي 
طباعة ذهبى اللون ٠‏ وكتب على | أو خطبة طويلة ! » ٠‏ وقائوا جميعا 
الصفحة ا » احتفظ بهذه العبارة المستهلكة التى بعرفها 


النسخة » فقد بصبح لها نمن غال, 
بعد قليل » . واذكر له ف مناسبة 
لإ اتذكرها الآن أته استعمل فى 
طباعة أحد الإعداد حير طناعة له 
رائحة الموز او مايشبه ذلك ! 
ومع كل هذا الجنون وهذه 
الطرافة . ظلت الجريدة شديدة 
الإهمية من النواحى السباسية 
والثقاقية الصحغية › ولم تكن ابداً 
جريدة ء هزار » . واذكر انها كثيراً 
ما وقفت معنا نحن العصرب - 
خاصة وقت غزو إسرائيل للبنان . 
وف احد اعداد هذا الشهر› 


قدمت الجريدة ملحقاً d‏ وسط 


صفحاتها جعلت له عذواناً ؛ الفن 
المفترس » ! . وكان موضوع الملحق 
هو الرسوم الكاريكاتورية التى 
تنشر فى الصحف الفرنسية لرجال 
السلطة » وراى هؤلاء الرجال فيها . 


فقد جمعت الجريدة عددا من رسوم 
الكاريكاتور التى رسمها الرسامون 


الفرنسيون للرئيس ‹ ميتران ٠‏ 
وء چاك شسبراك » رئسر الوزراء ' 


و« چیسکار دیستسان » رئيس 
الجمهورية السسابق . وء ريمون 


(W3) 


العالم كله : 
[ إن النقد ماهو إلا تعبير 
عن الديمقراطية 
الصحيحة ! ] . وحيًا الكشيرون 
منهم الديمقراطية الفرنسية » 
وتقاليدها القديمة فى هجاء الملوك 
والرؤساء بالكاريكاتور. لكن 
الحقيقة التى سقطت منهم جميعا لم 
تكن كذلك ! 
ذکر ١د‏ دىستان »> وء لوبي »> 
أنهما يفضلان الكاريكاتورات التى 
تهزا من الزعماء السياسيين 
الآخرين وليس منهيا شخصياً 
()) . واجمع كل رجال السلطة على 
مدیح رسام الكاريكاتور « فیزان » 
رسام جريدة ,الغيجارو > 
المحافظة , وء پلانتى» رسام 
« الموند » الرصينة . وهما الرسامان 
الإكثر ادبا إذا قورنا برسامين 
فرنسیین آخرین . 
وقد امتدح ,جاك شيراك » 
الرسامين نفسيهما. وقال عن 
ء فیزان ۰ : [ إنى احب رقته ورهافة 
تحلدله للشخصيات وه انضباط » 
خطوطه › وانعدام ١ا a‏ 


مكتبة الأسرة 2012 


وء العدوانية » ف أعماله ] . وقال 
٠‏ پاسكوا » وزير الداخلية : [ انا 
احب ان اُرسم بالکاریکاتور على 
شرط ان يكون الرسام « متمتعا 
بالذوق السليم » ؛ ] ٠‏ وامتدح هو 
الآحر الرسام فيسزان * 
وء پلانتى » . اما ‹ لوبين ؛ الزعيم 

الرجعى العتصرى المعادى للعرب 


فقد کتب : [ اری الک 
دروسا ف السياسة 
الوصف لا ينطبق 
الكاريكاتور الهجائية ‏ 
لا يتمتع رسامها ڊ 
تنم عن مرف 
الرئيس میتران > ت 
على رسومه . ننشره 
المقابلة مع مجموعة 
التى رُسمت له و 

ولم يذكر ولا وا 
كلمة شكر او تدب ي 


e‏ د 


قد سارو! ال الشوارع 
تعرف عليهم اغلب ' 
غالبا ما كانت رسومهم د 
تحمل أسماءهم وقد 
بطونهم واذرعتهم وب 
اما الآن قإن وجه الزعنم 
قد صار مالوفاً للجميع - 
رسم وجهه - ف حد ذات 
موضوعاً سياسياً يمكن ار 
رسام الکاریکاتور عن اتر 
السياسية . وبنوع عليه ف 
التحولات والمواقف اله 
رای الرسام السياسي ف 
ومواقفه ! 

آما رجال السلطة الكبار 
انهم هم هم فى كل انحاء الد 
رئيس جمهورية فرنت 
التقائيد الديمقراطية العرا 
قرارة نفسه يحمل ذات 
تجاه النقد والهجاء الكارى 
مثله مثل الامبراطور ٠.‏ 
رئيس افريقيا الوسطى 
ويبدو انهم جميعاً فقط مت 
لهذا التسامح الديمقراطى ٠‏ 
. الروح الرياضية » التى ۔ 
بها الهجاء بدرجات تختلف 


عروسة كاريكاتورية تلبفزيونية 


« إنی آخذ الکاریګاتور 
على آنه فن يكشف 


صورة ما كنت علسه نوما 
ما. او ریما ما ساکون 


فرانسوا میتران 
. 11۸/1 


میلاتلیر 
« من سلسلة : الحيوانات التى تحكکمنا > 


َر ( الالبوم الثاتى ) CVV)‏ 
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@ها هو یولیو قد انتهی » وها نحن نقبض من 
الخزائن - مع مرتباتنا الغلبانة - علاوة ال /.۲١‏ 
الشضهيبرة » التى شغلتنا لعدة اسابیع » حتی أصبحت 
الخبر الأول ف الإعلام » والحديث الأهم بين الناس » 
والموضوع المفضل عند اهل الكاريكاتور ! 


ويعرف كل هن درس الاقتصاد 
والتجارة والتدبير المنزلى ان هناك 
قانونا - بعرفه حتى المبتدئين من 
هؤلاء - يقول ما معناه : إن سعر 
السلعة بتحدد بكمية النقور 
المطروحة ف السوق . اى انه كلما 
زاد المطروح من النقد فى السوق . 
زاد سعر السلع المعروضة فيه 
اوتوماتیکیاً . انه قانون مثل قوانین 
الكهربا والمغناطيسبة والفيزيا 
والكبمبا التى لافصسال فيها 
ولا تفن . وهذا یعنی ان علاوتنا 
الجديدة ستذهب إلى جيوب من 
نشترى منهم السلع سواء كانت 
سیارات او باذنجان او علب کبریت 
او مناديل ورق ڪلينکس بعد ان 
ترتفع اسعارها جميعاً . ولذا فقد 


( VA) 


كان كل الموظفين . فى الاسابيع 
الماضية ٠‏ يتحدثون ء لف المكاتب 
ووسائل المواصلات وعلى محطات 
الاوتوجيس والمينى باص»ء عن 
هؤلاء التجار الأوغاد السذين 
سينشلون منا العلاوة قبل ان تهنا 
بها 

ورحبنا (نحنن رسامی 
الكاريكاتور ) بموضوع ساعة مثل 
هذا ». واخترنا ان نيريء كل 
الاطراف وئنزل لعناتنا على التجار 
الجشعين الذين سينشلسون 
العلاوة . ولكن اى ‹ تاجر جشع »> 
اخترناه هدفاً لهجومنا 
الکاریکاتوری ؟ 


لقد اختار اغلبنا اقرب ء تاجر 


جشع » إلى منزله : فرسمنا شحطاً 
بلبس الجلاببة والصديرى الشامى 
واللاسة يلف بها راسه او يضعها 
على تفه - شنبا كبيرا . وكرشا 
عظيما ٠‏ وشيشة بدخنها على باب 
المحل [ وى بعض الأحيان » ظهر 
المعلم نفسه بكل تلك المواصفات 
الأاساسية . لكنه استبدل الجلابية ‏ 
حديثاً - ببدلة لم يستطع التلاؤم 
معها بعد . كما لهرت شخصية 
١‏ الدلالة » فى رسوم اخرى ] . أى 
ان النموذج هو المعلم صاب محل 
, الخضرى » او ١‏ الفكهانى » او 
, الجزار ء ' 

فهل صحيح ان هؤلاء 
المعلمين » هم الذين يتحكمون لف 
السوق ٠‏ ويرفعون الاسعار» 
ويسودون عیشتنا ویقلبونها 
جحیما على ادمغتنا ؟ وهل هذا هو 
التلخبص الرمزى للتاجر الجشع ؟ 

وماذا إذن عن , الوجهاء» و 
٠‏ رجال الأعمال » الذين نرى 
صورهم مع عقيلاتهم وكريماتهم في 
صفحات المجتمع بالصحف 
والمجلات . ول اخبار حفلات 
الزفاف الفاخرة. وحفلات 
الاستقبال تكريماً للممثلى الشركات 
الاجنبية . وف اخبار الاندية وصور 

عروض الازباء وإعلانات الصفحة 
الكاملة يوقعون عقوداً ويعتمدون 
میزانيات وغير ذلك ؟ 

لا يلبس هؤلاء لاسة ولا جلابية 
ولا صدیری شامی لکنهم یلبسون 
قمصانا غالية الثمن ‏ وبدلا فاتحة 
او غامقة » وكراقتات محسوبة 
اللون ٠‏ واحذية طازجة مشدودة 
الوجه » ونظارات طبية او شمسية 
انيقة . وهم لا يدخنون الشيشة . 
بل البايب او السيجارء او 
يمتنعون عنهما كلية لانهم يلعبون 
التنس والجولف . وهم حين 
يبتسمون تبين اسنان كاملة ناصعة 
البياض : وغالبا مالا بظللها شفذب 
ڪثيف او مبروم. وهم ليسوا 
جهلاء . فقد تخرجوا ف الجامعات . 
وکثيراً ما يحملون ماجيستيرات 
ودکتوراهات من بلدنا او من بلاد 
اجنبية . ولا تتسرع وتكمل الوصف 
بانهم هم هؤلاء الذين يحملون شنط 
سامسونليت انيقة ‏ قإن حمل هذه 
الشنط من شيمة ومهام مساعديهم 
والمديرين الذين يعملون تحت 
إمرتهم فى المكاتب والشركات 
والتوكيلات . 


شچھں إرھاں ور إغتبال ۔. هؤلاء هم التجار الڌين 
(١‏ وہہ ارتا قصڑعے اننا لا يحددون فقط سعر السلعة . يل 


نرچامم ...32 يحددون سعر عمطتنا الوطنية . 
واحيانا سعر الواحد متا شحصها . 
| ويرسمون حركة السوق كله 
بدكاكينه وتوكيلاته التجارية 
وشرکاته وبنوکه . هؤلاء هم من 
يسميهم الإنجليز والامريكان 
, أصحاب الباقات اليدضاء » ؟ 
ويقول عالم الاقتصاد 
, ساذرلاند » عن « اصحاب الياقات 
البيضاء » : إنهم افراد من الطبقة 
الاجتماعية الاقتصادية العلياء 
بقومون بافعال تخالف القوانين 
المنظمة . قد تصل لان تكون جرائم 
للقانون الجنائى والقواعد العرفية 
التى تنظم العمل التجارى 
والائتمانى . وتقوم تلك الجرائم على 
تشويه الحقائق بالخداع والاحتيال 
والنشر . كما تقوم على الازدواجية 
فى استغلال الفرد منهم لسلطاته 
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الجرائم اشد خطراً من جرائم 
الشوارع '! 

هؤلاء هم الجشعون . 
والمضاربون فى السوق بارزاقنا 
ومرتباتنا وعلاواتنا وحقوقنا ومالتا 
العام . وهم الذين يحددون كل يوم 
قدر المعاناة والتخبط والصيام 
والغلب الذى علينا ان نواجهه كل 
ساعة - وليس الآخرين اشياء 
, المعلم محمد رضاء . 

هؤلاء التجار اصحاب الباقات 
البيضاء الذين لابققون ولا 
بجلسون ف الدكاكين ‏ هؤلاء - بكل 
رقتهم ولطافتهم وچنتلتهم 
ووجاهتهم وتعلمهم وتهذيهم 
ورطانتهم بكل لسان هم الجشعون 
الذين قلبوا حباتنا جحيما بالغلاء 
المتصاعد . وليس الأخرين معلعى 
الخضار والفاكهة والجزارة اصحاب 
الجشع المتواضع إذا قيس بجشع 
هؤلاء المهذبين الآخرين . 

ورغم ان الكثيرين مازالوا بعڌون 
الكاريكاتور ء نكتأً »إلا ان هذا 
لا يمنع من ان يعتمد هذا القن على 
الانتباه والتحليل والتدقيق › لتكون 
رسائله إلى الذاس واضحة . ولتشي 
م | رسومه إلى الحقيقة ٠‏ ولئلا بشارك - 
بدون عمد - ف التضليذ ® 
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عاو إجتماعبة على المرتب © 
تا باستناك انا » واهديها لكل 
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سيبه بس لا يخلّض. 
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فلسطين إلى ٠‏ مخيم عين الحلوة » فى جنوب لبنان ‏ لم يستقر طويلاً ذ ‏ 


وطال رصاص الإرهاب ,ء طائفتناء يا بل ظل يتنقل حاملا اسلحته المتواضعة ( ريشة واقلاماً عريضة وحبراً © 
« ناجي » ! وورق ) . باحتاً عن طاولة يجلس إليها ليزقر رسا . 
ف نزوحه الثانى من « عين الحلوة ء إلى - بيروت ٠٠‏ احترفق 
طائفة رسامي الكاريكاتور ! اتكاريكاتير فا مب . الحرية ٠‏ اللبتانية . وف تلك المجلة . وارب تاجى 
للمرة الأولى فى تاريخنا العربى . وربما ف التاريخ كله . يمتد سلاح صغيراً فى الكاريكاتور العربى . وسرعان ما سيفضى ذاك الباب إل ع 
الاغتیال إلى وجه رسام کاریکاتور : يغتاله حيوان مسلح بينما هو ف طريقه إلى جدید . 
طاولته ليرسم كاريكاتورا جديدا بنتظره القراء على اتساع الوطن العربى - وف التزوح, الثالث الى الكويت . عمل . تاجى ء فى مجلة . الط 
كانت طاولة ء ناجى العلى » هذه المرة فى « لتدن » ء فقد كان هتاك ف تزوحه الكويتية رساماً ومخرجا . وهناك ٠‏ وضع » ناجى » قدميه على ذلك 
السادس . الجديد الذي اكتشغه . والمغاير لطريق مدرسة ء صباح الخير » الذى 
ما اكثر ما نزح هدا الرسام تحيل الجسم . صخرى الوجه ٠‏ صعب وقتها ف عر مجده وزعامته للكاريكاتور العربى . ورغم إعجاب ناجى ي 
الابتسام . فمنذ ان نزح من قريته ء الشجرة » بجوار ء الناصرة » لف تكوبنه الفنى بذلك الكاريكاتور . إلا انه حاول آن يقدم شيا اخر 
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ى الطليعة . الكويتية . تبلور صوت « ناجى » الخاص : 
مه يلا تعليق مكتوب . تتربص النفارقة الفكاهية بقارنها ف 
اقيكية للرسم - مثل لغز بصرى يصيب من يحله بالمفاجأة 
قتوقع الثابت ف الدماغ ٠‏ فيضحك القارىء إعجاباً بذلك 


أ ۱۹1۷ عليناً وعليه حيث كان . وبينما كان اغلب 

س - حينذاك - منهمكاً فى تحصضيل الحاصل : هجاء العدو 

من قفون خلفه : اختار ٠‏ ناجى » هجاء الذات » ووخز 

ويها بمسئوليتها عما حصل . وإِبقاظ العقل بمواجهته 

دو اننا کنا نحتاج ذلك ( بل کنا نمارسه بائقعل ) ؛ فکان 

ك _ هى رسامنا الذى اتفقنا عليه . 

» الذاتية الحزينة واليائسة والمصدومة كواحد من ابناء اع 


لھ لیر وت - اجى 2 افخاضن 
رسومه بلا تعليق مكتوب ١‏ تتربص الفارقة الفكاهية بقارنها ف 
اقجرافيكية للرسم - مثل لعز بصرى يصيب من يحله بالمفاجأة 
سام التوقع الثابت ف الدماغ » فيضحك القارىء إعجاباً بذلك 


عة ۱۹7۷ عليناً وعليه حيث كان . وبينما كان أغلب 
الصرسى - حينذاك - منهمكاً ق تحصيل الحاصل : هجاء العدو 

من يقفون خلفه : اختار ٠‏ ناجى » هجاء الذات ؛ ووخز 

يب وعيها بمسئوليتها عما حصل . وإيقاظ العقل بمواجهته 

ويیدو اننا كنا نحتاج ذلك ( بل کنا نمارسه بالفعل ) ؛ فکان 

ساك هو رسامنا الذى اتفقنا عليه . 

سشاعره الذاتية الحزينة واليائسة والمصدومة كواحد من أبناء اع 


هذه الأمة الحزانى المصدومين . وليس كمسئول دعاية سياسية محترف . 
يخفى عن الناس ما يثبط من هممهم » ويركز على ما يستنفرهم إلى ٠‏ العمل 
الإيجابي البثاء » . ولذا أحببنا » ناجى » وكرهنا هؤلاء المسؤولين ٠‏ متلا 
كرهنا إعلامهم واغانيهم الرسمية ف المناسبات ء الوطنية ٠‏ - وايضاً كرهنا 
ذلك الكاريكاتور الذى كان يشجعونه ويرعونه . 


كنا قذ اكتشنفتا تحن وء فاجى٠»‏ معا - عقيقة!الشتعارات :المبالغة.) 
والبشارات الكاذبة بمستقبل منتصر مطمنن زاهر سيأتينا لمجرد اننا نعتقد 
بأحقيتنا به . وكنا قد اكتشغناً - ايا - أن حماية الزعماء الأباء الذين طالا 
اعتمدنا عليهم ما هى - ف الحقيقة - إلا عملية إخصاء جماعي عظيمة . ولكل 
هذه الاكتشافات . بدانا نعاقب أنفسنا ونعذبها » واطلقنا عدواننا على هؤلاء 
الزعماء/الآباء . ونشأت ظاهرة التفاف متقفونا وطلبتنا « الثوريين » حول 
« الشيخ إمام » نجم تلك الأيام ٠‏ يقهقهون بعصبية حين يصدح ٠:‏ ياما احلى 
رجعة ظباطنا من خط النار ! » . أو حين يحكى لهم عن ء بقرة حاحا » التى 
» من القهر انكسرت » ف لحن يتطلب من السامعين أن يرددو! خلف المطرب ف 
نهاية كل شطرة من كل بيت : « حاحا ! » فى عصبية لا تخلومن الابتهاج ' . 
وكان ء مظفر النواب ء يلقى قصائده لفل تجمعات مشابهة يساآهم .فيها 
ی ری وک ی 2 ا 
جميعاً - وقتئذاك - نشير إلى الأخبار والصور ف الصحف ونقول : ١‏ ها هم 
الرجال الحقيقيون : فى فيتتام !» . 

وکان ء ناجی » الذى يرسم ٠‏ الكاريكاتور الآخر » قد ابتكر أو اعاد 
اكتشاف شكل . قافية اشمعفى ء ( بالمعنى المصرى ) ف الكاريكاتور ء فأخذ 
ينوع بتطويل مقصود ف عدد من الرسوم على غكرة اساسية واحدة يلح بها 
علی القاریء حتی يرهق وعیه ویدمی ضمیره . فکم من رسوم نوع قيها وألح 
بتشبيهات فكاهية للرقم ٠ ٠‏ » ( تاريخ يوم الهزيمة ) : فشبّهه مرة بالعقال 
العربى ؛ ومرة اخرى بطوق ء الهولاهوب » الذى نهر وسطنا بالرقص داخله . 
وكنا نضحك لهذا النوع من ٠‏ الذكاء الجرافيكى ء الح » وكنا نذتظر منه 
المزید مما بطق به دماغه . لا « ماینیبغی أن يكون »وه المتوقع ء الذى كنا قد 


AY) 


مللناه . 

وكانت ٠‏ الطليعة » الكويتية ( المحدودة التوزيع نسبياً) مك 
نكتشنف فيه ١‏ اجى ٠‏ ذاه ٠.‏ ويجرب روما مختلفة عن ا 
وقعها ‏ ويتمرن فيها على التعبير بأسلويه العصامى . وحين ينتقل 
المجلة إلى الصحافة اليومية الكويتية يصبح نجما آكثر سطوعا . ت 
جمهور اوسع ٠‏ يتدرب معه على خلق لغة تفاهم خاصة تمتقء 
OE‏ 

وتشرق حرب آکتوبر 1۹۷۳ لأيام » وترد إلينا بغض الاعتبار 
الوقت » تطرح الأحداث بعدها تعبيرات جديدة علينا ؛ التفاوض 
الحلول المنفردة ‏ الخطوة خطوة - المؤتمر الدولى الوهمى - التنارل 
الحصول على تقيل المجتمع الدولى .. الخ . وف هذا الجو ٠‏ تصدر 
الف ٠‏ المة وتف اجن العمل بيا 0 
الرابع » يتأسس رسامنا كرسام العرب الذى تتناقل رسومه لف « 
الضخف الفردة ن س اقطان . 

وتتفجر الحرب الأهلية اللبنانية المجنونة ٠‏ وتظل تصاعد من 
وسعارها ولا معقوليتها . ومع هذا الجنون واللامعقولية والمفاجآت . - 
وعيتا - نحن وء ناجى » - ونزداد معا وعيا وإدراكا وحكمة . فقد اكت 
الشعارات الجاهزة . والتصنيفات القطعية السهلة ؛ والانحيازات ١‏ 
والاستنادات الواثقة النهائية - اكتشفنا أن كل هذه الأشياء قد و 
تانة « غبرها الافت اهي ٠.‏ وان الأنور عقف اشبحت محا 
وشديدة التأزم . نضجنا ويكينا وضحكنا ضحكا مختلفاً عما كنا ذة 
۱۰ سنوات . وکان الکاریکاتور الذی احتجتاه من « ناجی E‏ - 

وأعطانا الرسام ( الذى ضار واثقاً من تواصله مع الجمهور ) ما ت 
من كاريكاتوز : السخط - الحزن - الاغتزاف بالازى ‏ الشاعرية - 


العابثة - والشتائم » وكل هذا فى لماحية ذكية . وف هذه المرة ٠‏ جعلنا ءا 


القنبى اكش مقاعة شنب الصدمات :اللاخعقولة ٠‏ ولم يكن من 
٠‏ للمازوكية » . كنا نريد ان نضحك لنفرج بعض الكرب عن قلوبتا 
الفجيعة والالم والموت والظلام والانقاض ۰ وأيضا لنتمسك بالحياة 


۽ - هذه المرة -.ء زياد الرحباتى » ببرتامج الإذاعى وبأغاتيه 
ج ها الم الاكتشاف مع الفكاهة العبثية الواعية . وسطع « زياد ٠‏ 
وء ناجى » (المرئى ) نجمين كاريكاتوريين ٠‏ التف حولهما 
وخارجه ليسمعوا ويروا فكاهة المأساة التى أبدعها النجمان ق 
كلد تعاذج سابقة . وساعدت تلك الفكاهة الناس على الاحتفاظ 
سهم وذكائهم ووعيهم الفطرى - ولو للحظات - وسط دمار من نوع 


االجیش الإسرائیلی إلى » ببروت » ؛ يرغم ء تاجى » على ترك 
آل يتان إلى وطنه الثالث ف الكويت ( يصل عدد الأوطان البديلة 
اف bi‏ 2( . وف ذلك الوقت . تكون امورنا قد ارتكبت 
اشن ديد وتکون الأورًاق قد اختلطت اكثر من كل الفترات 
الظلام مطبقاً . والأمل الممكن غائباً بالمرة . ونعاود هجاء 
وسلا رحمة . ويصفق الجمهور طالباً المزيد من ٠‏ المازوكية » ؛ 
اقات وإيلامها وتعذيبها » والمزيد من إعلان اليأاس ونعى 
) خشية من أن يكون ذلك الأمل توعاً من التخدير . ويحتل 
ن » مقدمة المصفقين المطالبين بذلك المزيد ! 

- ف تزوحة الخامس - يرسم ويهجو . لكن الأوضاع المحلية 
راء » ۰ حیث کان » لم تمکنه من هجاء ۰ کل ٠‏ من يجب 
هحاء الذات ( خاصة الذات الفلسطينية ) فلم يمثل مشكلة لمن 
الحمراء ٠‏ . وسمحوا به ف كرم شديد . ولكن ‏ قجأة - وق 
باق فيه - تطرد السلطات الكويتية عدداً من الصحفبين 
وسن بيتهم « ناجى » . ومن جديد ٠‏ يذزح الرسام ٠‏ تزوجه 
آندن ء لببحث فيها عن طاولة يزفر فيها رسماً . وف الطريق إلى 
ق إحدى المرات - يغتاله الحيوان المسلح . 


تالت إلى بيروت » وبعد أن تدرب جيداً ل صحافة الكويت 
فل اعقاب حرب ۷۳ عن : المنفردين ء ‏ وء المستسلمين » 
و آلهادنين  »‏ وعن عرب امريكا ٠‏ وء عرب النقط ٠»‏ 
ع » » وعن التشابه بين ء الرأفضين » وء آلقابلين » . وعند 
قدتانية » رسم » ناجى ء رسومه البليغة والذكية ضد شركة 
كار صيد السمك التى كانت أولى الشرارات التمهيدية للحرب 
اغب تلك الرسوم بلا تعليق مكتوب . 
ة التاريخية التى نزل بها » السادات » على روؤوستا » ظل 
س براسه ف مكائه . وبقدرته على السخرية وسط الأهوال » 
رة كانت كلها » من مخه » ولحساب نفسه وناسه ولیس 
ة التى ناصبت » السادات » العداء وء التصدى ٠»‏ مما 
سصداقية لدى القراء العرب ء يندر آن یقوز بها رسام عربی 
هذه الحملة اتفاق القراء عليه رساماً لهم » وزاد إدمانهم 
. غالبا ما كان ء ناجى العلى » يهجو الجميع . بلغته 
ويعقرداتها المبتكرة التى صكها . وبالشفرة الجرافيكية التى 
يها . کان يرسم بعد تآسسه الفنی - وکأنه يخاطب 
بجوار طاولته بلغة يعرف كلاهما كل خفاياها ورموزها . 
سقه السياسي بلا حذلقة سياسية . وبذات الطريقة التى يعلق 
لا يعرفون رطان السياسة ولا جدول الضرب ٠‏ وق وعى 
سترية تبدو عبثية وصادقة . كان ء ناجى ء يتلقاك قبل أن 
لات الثقافية المعقدة المستمدة من مراجع قديمة ثابتة . وكان 
العارة ذاتها التى يزفر بها رجل مرقع الثياب ف الحارة وهو 
کسی كلهم مل : بعض : اخوات (شے.....) .۰ !۰۰ 
» قادرا على صياغة هذا التعليق القطرى والعبثىي ف لغة 
جزة . لاذعة وبسيطة . ف رسم تلقائى عصامى لم تصبه 
آقحذلقة والمبالغة ف التجويد التى تقتل الرسالة الخاطفة . 
ث الجسام تسقط على رؤوسنا کوارٹ سافرة . وتتطلب مز 
آ ء لم یکن » ناجی » یسجن نفبسه ف 'لكاریکاتور ٠‏ بدون 
ز یه غالبا وکان یرسم کاریکاتورات » زات تعليق » . بل 


انه - عندما كانت اللغة البصرية الخالية من اللفظ او حوار لا تسعف أعصابه 
المتقجرة - كان يملا مساحة الكاريكاتور بكلمة واحدة او کلمتين يخطهما بقلم 
الرسم العريض . وكأنه يخط شعاراً من شعارات الحيطان ٠‏ حيث لا وقت 
للغة لا تصل رسالتها إلى المتلقى من التظرة الأولى . 

ولا يزال قراء » ناجى » يذكرون له الكثير من المفردات المرسومة التى 
اخترعها على طول مشواره . واصطلح - هو وقرانه - على دلالاتها ومعانيها : 
المراة الحزينة الباكية ( قلسطينية أو لبنانية ) » وقد علقت مفتاج الدار 

فى رقبتها . وقد حدثنا الرسام بعيونها الحزينة ودموعها الصامتة حديثاً طويلا 
تنوعت فيه معانى العين والدمعة . 
¢ المسيح بإكليل الشوك والهالة المنيرة والمسامير » وقد تكرر ظهوره لى رسوم 
اجن د کنا ( اليس . عیسی بن مریم » مواطنه من « بیت لحم »؟) . 
# الصليب ؛ رمزاً للعذاب وتحمل الالم والشهادة ( حدثنى ء ناجى » منذ 
ربع قرن عن إعجابه بالمسيخ » وباستشهاده ده مصلوباً من اجل انقاذ البشرمن 
ذنوبهم ) . 
# اسلاك الحدود الشانكة التى تفصله عن وطنه . 
الرسائل الإذاعية المؤثرة التى يتباذلها الفلسطينيون المبعثرين ف ارجاء 
الشتات » وينقلون بها اخبارهم إلى بعضهم البعض . 
© تذكرة الهوية وجواز السفر ( المواطنة من الدرجات السفلى فى كثير من 
البلاد ) . 
© الفدائى بملابسه المرقطة ء والتنويع على بقع الترقيط . وكثيراً ما يظهر 
الفدائى فى رسومه الأخيرة شهدا او مبتور الأطراف . 
© الفقير الفلسطيني واللبنانى ( أو العربى بشكل عام ) الذى بظهر حا 
القدمين حليق الراس على طريقة معسكرات الاعتقال ؛ بثياب مرقعة . وبحد 
الحرب الآهلية والاجتياح الإسرانيلى للبنان » يظهر هذا القق مبتور الذراع 
او الساق يتوكا على عكاز ملفق . 0 
الحطة القلسطينية التى يستعملها المنافقون - احياناً - استعمالا بذينا 
وفظاً . 
® الأحجار التى ترجم قوات الاحتلال فى فلسطين ( قبل الانتفاجة ) ء 
الشعارات المكتوبة على لافتات القماش . 
© اثار الاقدام ائحافية ( يشير اتجاهها إلى الطريق الصحيح ) 
@ + (علامة التقسيم ف الحساب ) رمز لفكرة تقسيم لبنان . 
برميل النفط . 
@ الکائنات السمينة المترهلة التى تزحف بلا ساقين » وتنبت لها - فل بعض 
الأحيان - ذيول رما للانظمة العاجزة) . 
اا > حنظلة ‏ الذى يظهر دائماً ف مقدمة الرسوم معطياً ظهره للقارىء ؛ 
فلابد انه الطفل ء تاجى العلى > ف ذلك العمر الذى خرج فيه مع أهله من 
قرية » الشجرة » الفلسطينية إلى مخيم « عين الحلوة » إبان النزوح الأول . 
ولعل الرسام يصرَّر به ء الأغلبية الصامتة » التي لا تعلن عن مشاركتها 
السياسية ‏ ف اغلب الأحيان - حيث ان لديها من المصائب ء الاستراتيجية ٠‏ 
ما هو أفدح بكثير مما يحدث ف الرسم الواحد . ولعل « ناجى » صاحب 
الشخصية الانطوائية بسجل بتاك الوقفة ( التى تبدو لا مبالية ) خجله من 
الحماس التى قد يضطر إلى إعلانه - أحياناً ال رسومه . ولعله بذلك يدعي 
آنه - شخصياً - غير مشارك ف هذا التحمس ! 
¢ © © 

يذهب ۰ تاجی ء وتبقی رسومه العدوانية والجارحة احياناً ‏ والشاعرية 
اليانسة احيانا اخرى . تلك الرسوم التى حبَّرها بالحزن والالم وافتقاد الأمل 
القريب . ويمشاعر الحصار والاكتئاب . تلك الرسوم التى كانت - ف مرات 
كشيرة - لازمة لوخزنا وتذكرتنا -وسط المواجع والصعوبات والمغانم 
الصغيرة - بحجم الكارثة المتصلة التى نعيشها ونستيقظ عليها كل صباح . 

تبقی لنا رسوم ۰ تاجی العلى » - بمجملها - كيوميات عربية نادرة تغطى 
من عمرنا ۲۰ عاماً كاملة ( ۱۹1۷ - 1۹۸۷ ) ٠‏ وتؤسش ف الکاریکاتور 
العربى ( بعد الكاريكاتور الأوروبى والأمريكية ) اللغة الجرافيكية غير 
اللفظية . مثبتة اننا الهرب لسنا -داثماً - كما قيل عنا ا 
والسجم . بل إننا - ايضأً - : أصبحنا تعى بعيوننا التى لم تعد بعد 
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حسب ولع الخواجات بالأرقام المدؤرة » وجريا على عادتهم لل | الاصلية لهذا الفيل . 
!م . وتوثيق ماضدهم و إغلام من لم يكن قد علم 
ف حدنه : احتفلت فرنسا « ومعها الغرب كله » بمرور ٠۰‏ عاماً 
على ظهور اول كتاب من كتب ؛ الفيل بابار » - شخصية كتب 
الأطفال المصورة المشهورة قى فرنسا » والتى ذاعت قى العالم . 
ولعل الكثيرين منا بتذكرونها ولو عن طریق الصورة 
ضمن ذكربات الطفولة . 

ظهر الكتاب الأول « حكاية الفيل 
لصخ ڊlبار‏ « Histoire De Babar‏ 
Le Petit Elephant‏ الذى کكتبە 
ورسمه « چان دی درونوف » ۸ھ[ 
De Brunho‏ منذ °۰ عاماً بالتمام › 
وقد عمت العالم الإحتقالات بذكرى 
ميلاد هذا الفيل الصغير اللطيف . 
الذى تحول إلى ارتداء البدلة 
الأفرنجية والقيعة . وأصدرت دار 
نشر , هاشيت » الفرنسية كتاباً 
تذكارياً احتغالا بهذه المناسية . كما 
اصدرت طبعات جديدة قشببة وف 
س 


( وبجطريقتنا وليش: بطريقة آهل 
الفيل اللطيف المحتفلرن ) نموزجا 
أخر كلاسيكيا حديثاً لكتب الأطفال 
الأحندية التى اثرت وم تزال تؤٹر 
ف عقولنا صغاراً وكباراً ٠‏ فى ا 
والبلاد العربية والعالم الثالث حتى 
, اليوم . وليكن اول كتاب ظهر من 

| کتب بابار ( ۱٤‏ کتاباً خلال 
نمنف ااقرن الماضی ) - لیکن 


ونتفرج هی وره 


ونوم الحميلة : 
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تدا المشاهد دصورة 
الصغخير ( بابار و 
ويستحم . وبهزر ميا 
المشهد إلى بابار يركب عل 
التى يصضْوب إلبها 
ويسقطها قتيلة فى انت 


يهرع الفيل الصغي 
وجهه ٠‏ وبظل بتنقل ذ ع 
مدينة اوروبية جميلة 
المؤلف بالاسم إلكنك لإ ت 
باریس بشوارعها ولاف 
واتوبيسها التقليدى 
وتماثیلها وکلابها اوت 
المشهد التالى تظهر 
باریس . ورجل شرت 
وسید باریسی انق ] ۔ © 
فيلنا الافريقى الصغير 
فرنسية ثرية عجوز تاد 
وتضع الغراء . احبت 8 
کثیراً . بل واعطته کب 
الذى تناوله بخرطومه 
شاكراً [ معونة لا ترد 
ام یع بار و 
احد المحلات 


ا وهبوطاً , يتعلم 
سشتری لنفسه قمیصا 
قم بدلة » ثم قبعة 
وس ان تبدا مشاهد 
الأوروبية ‏ نذرى 
ر لى الرسوم وقد بدا 
معتدلا على قائمتيه 
ك متل البشر ( التقدم 
) وهنا بلتقط 
ورای صورة لهذه 
حة : [لقد اصبح 
مثله مثل هؤلاء 
الذين تراهم فى 
, مرتدين الملابس 
وسقضعون نظارة طبية 
على عيونهم؛ 
تهفكون فى قراءة 


بل ويقود - 
-سسبارة اشترتها له 
رر . لیتنزہ بها ف 
الجميل ! 

سصورة على صفحة 
لقصل لف تلقى الثقافة 
سے ععلم فرنسی ٠‏ على 
الحروف A8٣‏ . 
كامرة بالكتب ‏ فوقها 
هنا منها الجانب 
كه قارة افريقيا وقد 


لؤنت باللون الاحمر لتتميز بين باقى 
القارات اللونة بالاصفر . فى إشارة 
واضحة غير مكتوبة إلى موطن 
الفيل . 

وف سهرة يحضرها آهل باريس 
المحترمون . يقف الفيل بملابس 
السهرة . , يحكى للمدعوين عن 
الحياة فى الغابات . وعندما تنتهى 
السهرة . يقف ف الشباك وحيداً 
بملابس النوم ؛ يحل إلى الغابة ؛ 
ویتذکر امه . ویشرق بالدموع ! 

وق الصباح التالى ‏ واثناء نزهة 
الغيل ( الذى اصبح متمدينا ) مع 
سيدته الثرية ٠‏ يفاجا فى الشارع 
بإبن وابنة عمه يهرولان ناحيته 
قادمين من الغابة (لايزالان 
یهرولان على اربع ) . ویتعانق اولاد 
العم الثلاثة ٠‏ وياخذ بابار الضيفين 
فى جولة فى المدينة التى اصبح 
خبیرا بها . ویشتری لهما ثيابا 
اوروبية ٠‏ فيقفان قائمين على 
سيقانهما الخلفية . ثم يمتعهما 
بخيرات المدينة ١‏ فياخذهما إلى محل 
حلوانی ؛ ویجلسون معا ياکلون 
الجاتوه [ الجيل الأول من مواطنى 
بلادنا « النامية » الذين استوعبتهم 


الثانى ؟ ] . 

وف الغابة , كان البحث عن 
الصغيرين الهاربين من الغابة 
يجرى على قدم وساق . وتظل 
الفيلتان الوالدتان تبحثان عن 
صغیریهما ف کل اتجاه. حتى 
تصلا إلى المدينة لتجداهما هناك 
[ ا تزالان عاربتین تمشيان .على 
اربع ] . ويقرر بابار العودة إلى بلاد 
الأفيال مع ابن وابنة عمه وزوجتى 
عمه . ويجمع أشداءه بمساعدة 
السيدة الاوروبية العجوز الثرية . 
التى لم تنس ان تعطيه لفائف 
وبونيون هدابا لأهلهة هناك . 
ويقبلها الفيل مودعاً [ يقول عنها 
النص : « تلك السيدة التى لن 
ينساها ابابا قد !»]:: وينما 
تنطلق السيارة تحمل بابار وابن 
وبنت عمه وعفشهم . تهرول 
الفيلتان الكببرتان ( اللتان ما تزالان 
عاریتین تمشیان على اربع ) وهما 
مبهورتان وراء السيارة 
[ لا تستحقان ركوبها بعد ؟ ] 

وف نفس اللحظة ٠‏ كان ملك بلاد 
الافيال هناك ياكل نباتا مسموما 
فیموت [ لا یزال جاهلا احمق وابن 


اوروبا يتول ‏ ترويضن الجيل | كب لانه لح يتمدين بعد تخيل 


َظر ( الالبوم الثانى ) 


- إذن - المستوى العقلى فناقى 
رعيته ! ] وتبحث الافبال عن ملك 
جديد . ويقود آالبحث حكيمهم 
الحجوز الذي تذع ذطارة عاتية على 
عيذيه [ اشارة إلى بعض الثقاقة 
الأاوروبية ؟ ] . وعندما تصل سبارة 
بابار [ تكنولوجيا الغرب ؟] فى 
مشهد احتفالى ملون وسط البيئة 
الفيلية الافريقية التى رسمت 
بالوان رمادية كئيبة. يتجمع 
الجميع وكانهم يستقبلون مهديهم 
المنتظر . ويقول الفيسل الحكيم 
العجوز : «لاذا لانختار بابار 
ملكا ؟ - لقد عاد لتوه من المدينة 
التى تعلم فيها الكثير !> . 

دابس بابار تاج الغابة ٠‏ ويتزوج 
ابنة عمه لتصبح ملكة اليلاد » ثم 
يمنح قبعته الفرنسية لحكيم الأفيال 
ویضعها بنفسه على راسه . ویعینه 
جذرالا ( ! ) . وتقام الأفراح والليالى 
املاح . وترقص فيها كل حيوانات 
الغابة على قوائمها الخلفية ‏ تاركة 
المشى على اريع مذذ الآن ! [ اشارة 
إلى ان بلاد الافيال ستتمدين بعد ان 
يحكمها ابنها الذى مدينته 
اوروبا ؟ ] . 

توتة توتة - خلصت الحدوتة 
الفرنساوية اللطيفة الساذجة ! 

والآن نتکلم باللاوندی . وسنری 
ان تلك الحواديت الخوجاتى ليست 
بالبراءة التى نتخيلها بها - وليست 
فوق تهمة الاضرار البالغ 
والتشويه - وانها تستحق التحليل 
یکل اذواعه ! 

كتب « برونوف » هذه الجكاية 
ورسمها ف اول سنسوات 
الثلاثينيات ٠‏ حين لم تكن هناك 
دولة فى افريقيا السوداء [ بلاد 
الافيال ] قد تحررت بعد من 
الاستعمار . وكات فرنسا تنشر عن 
نفسها انها الدولة الأم. ذات 
الرسالة الحضارية التاريخية ف 
بلاد المستعمرات , البريرية » . 
تتولى نقلها إلى عصر النور والثقافة 
والمدنية الأوروبية . حتى لو قاوم 
اهل تلك البلاد المهمة السامية 
بتخلفهم وهمجيتهم وغبائهم ! 

وكما كتبنا من قبل عن شخصية 
« طرزان » ء قإن « برونوف » الكاتب 
والرسام هنا لم يكن هو الآخر 
عميلا للمكتب الثانى الفرنسى 
ولالمخضابرات المستعمرات 


= 
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الفرنسية . بل ان قصص بابار لم 
تكتب اصلا للتصدير إلى البلاد 
المستعمرة ل تخرب عقول ابذائها 
وتهدم ثقافتها المحلية ٠‏ ولتروج 
افكارا استعمارية تقنع اهل البلاد 
بان يظلوا تابعين للدولة 
الاستعمارية مؤمنين بثقافتها » - 
هذا لم يحدث . لكن لابد وأن 
« برونوف » کان یشعر فی اعماقه 
بانه عضو ف امة استعمارية ذات 
خبرة عدة قرون فى الاستعمار . 
ولعله کان مقتنعا بعقله ایضاً انه 
هو الآخر مكلف برسالة تحضر 
وتمدین . ولعله کان یری ان لابد 
من منظور تاريخى لقصص الاطفال 
يضىء الماضى ويسجل الحاضر 


ليصبحا دروسا تساعد على النمو 
والادراك والنضج - ولابد ان كل 
هذا كان يتم تحت ابتسامة رضى من 
الدولة الأم ذات العظمة والجلال . 
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ولعل ‹ برونوف » کان راغبا ف 


الوضول إلى جمهور واشع» وإنى 
شعبية وذيوع العمل وانتشاره . 


وبالتالى إلى ,النجاح» 
و « الشهرة » و ءالال ء»- وشی 


الاهداف التى لا يمكن بلوغها دائما 
إلا بالاتفاق مع القيم السائدة فى 
المجتمع : والتى غالبا فا يصعب 
نيلها بمعارضة استراتيچية الدولة 
وسياستها العامة . وربما تختصر 
المسالة فى ان ءبرونوف » كان 
بلا وعیى ولا تخطيط مسبق - 
بترجم او يعبر عن افكار وقيم 
مجتمعه السياسية والاقتصادية ف 
ذلك الوقت . ولكن يبدو انه كان 
عارفا بامور السياسة ؛ فقد تنبا 
تقريبا بما اصبحت عليه الدول 
الأفريقية بعد استقلالها : تبعية 
كاملة للغرب » بعد ان تغربت 
و« عولجت بربریتها» على ید 
اجيال من المثقفين المحليين الذين 
تعلموا فى الغرب . وشربوه ف 
دمائهم [ بابار؟ ] ٠‏ والذين تولوا 
قيادة بلادهم بدلا من الحاكم 
الاجنبى السابق . وقام هؤلاء 
المثقفون المحليون الاوائل بتربية 
اجيال جديدة من ابناء بلادهم 
بنفس الطريقة ٠‏ وف نفس الطريق 
الغربى [ ابن وابنة عم بابار؟] , 
الحضارة والتقدم هناك - والتخلف 
والبربرية والهمجية عندنا هنا . 
ولابد لنا من اللحاق بهم لنقف على 
قوائمنا الخلفية بدلا من الوقوف 
على اربع ! 

وف الكتب الحديدة التى صدرت 
ببطولة ٠‏ بابار» فيما بعد على مدى 
عشرات من السنين . ظل المؤلف 
والرسام « برونوف » على الطريق 
نفسه . فقد عبّر بابار ف كل فترة من 
عمره السعيد عن تاريخ للاحداث ؛ 
وتسجيل للعلاقات السياسية 


والاستعمارية للفترات المختلفة . 
بحیث یمکن للقاریء ان بتبين المڪان 
ويتعرف على الواقع حتى وإن لم 
یحدده ١‏ برونوف » بالضبط . وظل 
اطراف الحكايات قى كل الكتب هم 


الافيال . وشخصبات أوروبية 
متذوعة . تختلف أدوارها باختلاف 
الكتب 


وقد كتب الباحث ١‏ دورفمان » 
من آمريكا اللاتينية كتابا بعنوان 
« ملايس الامبراطور القديمة » يدقع 
فية القارىء لقراءة حكايات الإطفال 
الحديثة فى العالم الغربى من 
جديد . ويقول الكتاب ان قارىء 
مثل هذه الحكابات التجارية عندما 
یکبر . یکون قد استقر فی وجدانه 
وعقله ان هناك دولا , متقدمة »› 
واخرى لاتملك مقومات التقدم 
والحداثة . ولذلك تصنف دولا 
« متخلفة » . وان هناك اطقما من 
الحلول لهذه ء الحالات الشاذة. . 
كما يستقر فى ذهن الطفل تفسير 
شديد التبسيط للواقع الإنسانى 
وللتاريخ يبرر ويفسر أن هناك دولا 
تملك کل شیء واخری لا تملك شیئا 
تقریبا . 
ويقدم هذا وکانه واقع نهھائی لن 
يتعدل ولا مفر من استمراره إلى 
الأبد . ومع قراءة مثل هذه 
الحكايات ‏ يتسلم القارىء 
الصغير - مع هذا التفسبر المزيف 
للواقع وللتاريخ - رسالة تغوص فى 
وعيه ولا وعیه بان قارات كاملة مثل 
افريقيا و اسيا وامريكا اللاتينية هى 
كلها عوالم هامشية تقع على اطراف 
العالم الإصلى [وهو الغرب ] ؛ 
لكنها لا تحتسب ضمنه . 

ويشير الباحث فى مكان آخر إلى 
ان الطفل فى اول حياته دائما 
مايشعر بالخوف من ان يتوه 
ويصبح وحيدا ضائعا فى هذا 
العالم . ولذا فهو فى تلك السن 
[ سن الفيل بابار فى القصص المشار 
إليها ] يتقمص والديه ويشتد 
توحده بهما. وفٰ. قضص بابار 
وغيرها . تصور البلاد المستعمرة 
(بفتح الميم الثانية ) والابطال 
القادمين منها مثل ذلك الطفل 
الخائف من الضياع ٠‏ وليس امامها 
سوى تقمص البلاد الاستعمارية 


القيم التربوية - ل القرائية - ف 


الحكايات ٠‏ ولانزال 
الكتب الملونة القادية 
والمليئة بالافيال وا 
والارانب والفراخ ؛ 
والجبال والجزر و 


وبالقصور والمهراج 
والامراء ( الذين ر 


ثم إنه يحب الانفتاج 
الحالم ! 

والحقيقة إن ميكى 
الأمريكى كان وسيظل 
فار - وطرزان الإنجليزى 
جسور - وبابار الفرن 
مجرد فيل صغير لطيف - 
الثقاف سيظل ليس هو 
عندنا - كما ان العالم الذى 
دائما ليس هو العالم حقد 
داثماً ( ف التليفزيون 
والصحف والمجلات وف 
یقتصر على امریکا واوروبا 
فعلا ذلك ؟ 

وإذا كان النموذج هذه 
ادب الاطفال الاجنبى 
الاستعمار قبل الحرب 
الثانية . فإن كل ما يخرج © 
الآن فى الغرب يحبر هو 
القيم السائدة هناك الآن . 
ما يعبر عن استراتيجية 
تلك الدول العظمى تجاهتا 
هذا وبترجمها ل شكل 
لعيالهم - وليست لنا ولا 
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قَظر ( الالبوم الثانى ) 


(1A۷ ) 


« ف قرية « نشا » بجوار , المنصورة » ولد المثال محمود مختار فى بداية صيف عام 
۱ ,؛. وکانت ولادته ف زمن خصب . ففى السنوات الخمس حول هذا التاريخ ولدت 
مصر ایضا : سید درویش وطه حسین والعقاد والمازنی وراغب عیاد ومحمد حسن 
ويوسف كامل ومحمود سعيد ومصطفى عبد الرازق ولطفى السيد ومحمد حسين هيكل . 
كانت البلاد فى منعطف صاعد : تتعرف على نفسها ‏ وتعد العدة للنهوض من تحت وطاأة 
الاستعمار والتخلف » وتتدرب على الكلام بصوتها الخاص . 


ون ۱۹۳٤‏ مات 
الثالثة والأريعين 
ومهاجماً من الحكوبة 
وكان موته في فترة ات 
فقد شهدت السئوات 
موته احداثاً کسرت 
إلخاء دستور ٠١۹۲۳‏ 


واستقالة عبد الرزاق 
كلية الحقوق » والحكم 
الملكية ‏ وقصل حافظ 


سعد زغلول الآخر ف 
(مرتدياً بالطو ليحمبه 
البحر ؛ ) . ثم التماثيل 
الميدانية مثل : رياح 
-اللقنة - العودة من 


حین کان يشکل تماثیل 
طفولته . لكن المحؤكد انه ا 
تماثيل كاريكاتورية خلا 
دراسته ف مدرسة الفنون 
(۱۹۱۱-۱۹۰۸) . کان 


وبعد عودته من الدر 


العراقدل العديدة التى 
طريق هذا العمل لمدة 
سنوات كاملة 
(A2‏ . رسم مختار ل 
عددا لا باس به من 
اقكاريكاتورية نشرها ف 
والجلات المصرية . 

حجقة « الكشكول » قد 
8 قترة سياسبة ساخنة 
ر الخصومة السباسية 
لول وعدلى يكن . مثلما 
» ابو نضارة » من قبل 


کل ها کان موجوداً . کان 
هو الرسام الاسبانى 
اول رسام کاریکاتور علی 
آحتراف ف الصحافة 
وکت برسم إل جواره ف 
۽ عدد من رسسامی 
الآخرين على راسهم 

کن يوقع :مم٠‏ 
تار للكشكول رسوما 
گا ابتکر لها بعض 
اقكاريكاتورية مثل 
» ومن خلالهما رسم 
كاريكاتور النقد 
كما رسم شخصية 
« الدكتور محجوب 
» کو یی ٤‏ 
اتتهالكة وعيادته 
ئة . ورسم ايضاً 
الرسوم الاجتماعية 
تكشف الرياء وتهاجم 


fice gue Vou ete Vlad Werte 

Tarn <l یکرو 5 2 هر‎ turc ul 
ما ودرو ر ےک لاء‎ i 
ر ا‎ ⁄ 
رلتی اصر لم مر رل کہ‎ 

[ إلى اليمين ] ريسم من سلسلة الزغلوليات يصور سعد زغلول جالساً 
وامامه مظلوم باشا » بينما يخرج الدكتور محجوب ثابت من تحت الطاولة › 
وف مقدمة الصوزة حماره « مكسوينى » ؛ 


[ أعلى ] رسم نشر عتد زيارة لوقد من حزب العمال البريطانى الذى وصل 
مى الغانن ق مضي عل 2060١‏ 
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تَظر ( الالبوم الٹانى ) ») ۱۸۹( 


زظول النيلية مان الباخرة ٠‏ 
صور صديق سعد الدكتور محجوب 
الباخرة يجر حماره على 


منه السنوات الاريع الاخيرة من | فريقاً هاما من الفكرين والكتاب | رسومه للجريدة وينصرف ١‏ بل كان | ذلك الوقت - بان رسم رس 
عمره . والشعراء . يقيم طویلڈ بدارها . ويتجول بين | للشخصيات الهامة التى 
بعد ان تعارضت اراء مختار مع وف هذه المرة لم يكتف مختار | حجراتها مطلقاً ضححكاته العالية » | الجريدة معها الاحاديث 
سياسة مجلة « الكشكول » تركها . | بالمساهمة فى الجريدة برسومه | صائحاً بصوته الجهين يقترح | الخاصة : فرسم انا 
فشنت المجلة ضده حملة | الكاريكاتورية مثلما كان الحال مع | افكاراً ورسوماً للصفحات المختلفة . | راقصة الباليه ال 
بالكاريكاتور تسخر منه وتهاجمه . | « الكشكول » . بل لقد دخلها كعضو | ورسم مختار وصمم عدداً من | وء سيمون» الممثلة 
وانتقل مختار برسومه | اساسى ف الفريق . رافعاً شعار | رعوس الصفحات الثابتة لجريدة | ذائعة الصيت ١‏ وذشرت ري 
الكاريكاتورية إلى جريدة | «١‏ ضرورة نقل القن إلى الصحافة » : | « السياسة » ووضع بنفسه نماذج | تلك الأحاديث . 
« السياسة  »‏ والتى كانت دارها في | إلى إخراج الجريدة وتصميم | لتصميم تلك الصفحات . وادخل إلى | ويتضح اهتمام مختار دت 
شارع المبتديان مركزاً ثقافياً يجمع | صفحاتها . ولم يكن رساماً يترك | الصحافة المصرية تقليداً جديداً ف | ف الصحافة وى كل 


وأحدة من رعوس الصفحات التى رسمها مختار لجريدة « السياسة » 


ية اليومية للناس من 
عنتقدا قطعة عملة 
5 عند اول صدورها : 
تكون العملة قطعة 
قيا اتار الفن 
هى صورة مجسمة 
قل هى رمز بُما يقصد 
ل لهذه الكلمة . فإذ! 
النفيسة حلية 
ان تكون العملة 


ر 


الزاخرة القريبة نجد المزيد والمزيد 
والمزيد والمزيد . خاصة فى تاريخ 
الكاريكاتور والرسوم المطبوعة 
وتصميم الصحف والكتب . 
الا يستحق هذا الفرع متحفاً يلملم 
الموجود من هذا التراث . يقوم 
بتصوير ما اصبح نادراً ٠‏ وبشراء 
ما فقد بممن بحتفظون به . وال 
به الامم. ونحرض به عيالنا 
وشبابنا على الاهتمام والتخصص 
والإبداع فى هذا المجال الذى يكاد 
دلفظ آخر انفاسه . التى كانت - إلى 
وقت قريب - عطرة ! 


“Q4QNQOQNQNDQbQdQb okt êb o 


[ بعض المعلومات التاريخية هتا 
ماخوةة من کاب د الال ا 
للاستان المرحوم «بدرالدين 
ابو غازى » - الدار القومية للطباعة 
والنشر بالقاهرة - 1١٦٤‏ ] 


تَظر ( الألبوم الثانى ) ۶ ۱۹۱( 


منز ٠١١‏ عام بالتمام ولمدة ربع قرن بعدها » وق الدكان رقم « ه » بشارع القديسة اننسس 
بمدينة امكسيك العاصمة » وعلى بعد خطوات قليلة من اكاديمية الفنون الجميلة » كان يجلس 
أسطى مستدير الوجه ذو شارب مبروم . ويضع « مريلة » من الجلد على صدره وكرشه » منهمكا 
ق إنجاز رسوم للكثتب والصحف والإعلانات بطرىقة الحفر على الخشب والمعادن . كان لدكانه 
نافذة زجاجية متسعة يمكن للمارة من خلالها أن يتفرجوا على الأسطى وهو يعمل . وكانت فوق 
الدكان وبعرضه لافتة تقول : , رسوم - للصحف والكتب والإعلانات » . ومن هذه الأعمال 
المختلفة أنجز الأسطى خلال حياته أكثر من ٠١,٠٠١‏ قطعة رسم محفورة » كان دوقعها باسمه 
الذى يملا الجزء الأسفل من اللافتة : « خوسيه بوسادا » . وق بعض الأحيان كان التوقيع : 
دوسادا وولده » . 

زسم الاسطى إيجوسلدا هن 
دكانه - لصحف المعارضة رسْوم 
کاريكاتير سياس قوية ومحرضة ؛ 
وساعد بتلك الرسوم عددا! من 
صحف ا!لمغارضة الصغيرة على 
الصمود امام الصحف الحكومية 
والصحف العميلة . خاصة بعد 
صدور قانؤن يفرض طرح الصحف 
ذات التوزيع المحدود للبيع . لكن 
ذلك لم يكن النشاط الوحيد 
للاسطى ٠‏ بل لقد رسم آيضاً كافة 
انواع 'الرسوم التجارية: رسم 
أغلفة الكتببات الشعبية التى كانت 
تباع فى العاصمة وف الريف : 
القصص الشعبى . رسائل الغرام ؛ 
الطبخ وصناعة الحلويات . 
حكايات الاطفال . الأغانى . 
المعجزات الدينية ‏ بيطرة الخيل . 
وكتب التعليم . رسم كتب تعليم 
العاب السحرة . وخدع 
الكوتشينة ؛, وقراءة الطالع . 
والسحر الأسود والأبيض ؛ 
وتحضر الأرواح ؛ والتنجيمح ؛ 
والفوازير . كما رسم الأسطى 
البطاقات المزخرفة النى تلصق على 
علب السيجار والكبريت وزجاجات 
الخمر . وكذلك إعلانات حفلات 
مصارعة الثبران . وصور العذراء 
والطفل والقديسين 

إلى جانب ذلك عمل ء بوساد! » 
كثبرا ف اشكال النشر الشعبية 
الاخرى التى كانت ذائعة فى 
مكيب حينئذ ٠‏ وهي ضجائف : 
يطبع وجه واحد منها . وتحمل اخر الأسطى » بوسادا ء وولده مام الدكان 


2012 مكتبة الأسرة‎ IY 


الاخبار المثيرة للمعيع 
والحروب ف الداخر 
والفواجع والكوارن 
وحرائق وغرق دوا 
ميان ٠‏ والحوادث انك 


غيور »- ١‏ الرجل 
الشيطان » - . الطفل 
براسین » . وایضا حوادڈ 
وغرائب وحكايات 
والاشباح . ولان الفترة 
« الاسطى بوسادا . كاتة 
الفترات التهابا فى تاريخ 
المطبوعة ضمن احدا 
تاريخا طريفا لبعض 
التاريخية الصغيرة مثل 
الترام إلى العاصمة. 
الدراجة ف الشوارع . قق 
ابضاً ثورات شعب ١‏ 
انظمته الديكتاتورية 
المحتلين . وانتفاضات 
الجيش الوطنى » وإعدام 
ومشاهد الظلم والإاستداد 
والجوع . 

وكکان من موضوعات 
الصحائف ايضا نصضوص 
نظمت على شکل تقلیدی لا دا 
جي این سی ٭ 
س )Corrido(‏ وھی غد 
اربعة ابيات عامرة د 
واللوعة والضنى والشكو 
عسذاب الغضرام . وكاتت 
الصحائف تطبع على ورق 
رخيص » وتباع ف الأاسواق 
القديسين . يشتريها الناس 
رخيص وبعلقونها ف ند 
ودكاكينهم . وامام حدة الأ 
السياسية والتهابها . لم يكر 
تلك الاغانى هى الاخرى - | 
تتناولها فى نفس القالب الذى 
القلوب ويستدر الدموع . وقد 
الإاسطى ء بوسادا » من 
« الكوريدو » الكثر . 

وكانت هناك أيضاً 
« الكالاقرا » (aeraاa€)‏ و 
موضوعها هو الهيكل ١‏ 
البشرى على هيئة إنسان 


تَظر ( الالبىم الثانى ) 


(IY) 


تمثل 


الحديث : 
احتقالا 
« الكوريدو 


[ على ] 


رسمان من 


الحظمية 
> الإخبارية 


رسوح 


على الدرا 
عن إعدام 


D> م‎ 


الأاسطى 
رسم من اإحدى صحائف 
الد 


دوساد! > التى دد 


ار 


re 
الكالاقيرا » الخاصة‎ » 
اسفل ] رسم ظهر فى واحدة من صحائف‎ [ 
ايد‎ 


ريح 


الفن 
باعياد الموتى 
جنود الديكتاتورية 
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الأسط ! على اعمال بوسادا ۔ 
: بدون وعی - حتی | 
[ بقية ] قال عملاق الفن الك 
« دييجو ریقدرا > - 

یمارس نشاط الاحياء فی قالب فكاهى الذى كان يمر مع 
مبهج . ويتحدر هذا الموضوع من .(الذى أصبح الق 
تقاليد احتفال اهل المكسيك باعباد , اوروثكو » فيما بعد | 
الموتى : تلك الاعياد الكرنقالية يوم على دكان ءبو 
المرحة الماجنة » والتى 'يصنعون نمام نافذته مبهورين 
فيها للهيكل العظمى عرائس من عليه وهو يحفر رسوت 
السكر تؤكل فى نهاية الإحتفال . ذاهبين او عائدين معز 

I |‏ وء مصاصات » بيمتصها العبال » 

PUBLICA :‏ . و ودمى عملاقة من ورق ملون تحرق 
E‏ 2 “إ الآلاف منها فى المساء والليل . 

وتزخر تلك الأعياد بالغناء والرقص 
والاكل والشرب والالعاب النارية ف 
مهرجان فرید یلهو بالموت باعتباره 
جزء! من الحياة ‏ وتحولا سعيدا 


. ب ر لايسبب الجزع‎ : UEN 
ء الكالاقيرا » رسم‎ A DE TBS O ITE 0 
بوسادا » آلإافاً من الرسوم المبهجة‎ r ا‎ 4 AE ST 


إا التى تسخر من. الموت : ققد صور 4 
| الهياكل العظمية البشرية تتمازحج 3 e‏ 
:2| وتعزف الموسيقى وترقص وتغنى ۶ 
| وتلهو وتدخن . صورهم ملوكا 
أ وفرسانا وموظفين وارستقراطيين 
واأصحاب دكاكين فقبرة وفلاحيبن 
معدمين . ومن خلال هذه المشاهد 
شبع نسجيلا لنوع من النقد 
> م | السباسی والاجتماعی لم سبق له 
r i POR:‏ 
من ذلك الدكان الصغير ١‏ خرجت 
| رسوم لكتيبات وصحائف فقرة 
اختلط فبها دخان رصاص المتمردين 
وجنود فرق الإعدام؛ ومجون 
الهباكل العظمية . ومشاهد الغرام 
الساذجة . وبرك الدم» وأحداث 
ميلودرامية مفجعة » ووجوه رجال 
السياسة المتحذلقين المهادنين » 
وعصافير الأغانى العاطفية ؛ 
والطغاة المكروهين . ورقصات 
الشياطين ٠‏ وزخارف علب الكبريت 
والسيجار ٠‏ وإيماءات القديسين 
المستسلمين . ومن تلك الرسوم 
التجارية خرجت حقبة هامة من لم يكتف الأسطى , بوسدا 
تاريخ الفن المكسيكى تفجرت فيها يسقط من اهتمامه تلك الت 
من جديد زوح ذلك الشعب التى الأكاديمية الأوروبية التى ‏ 
٤‏ تجمع بين تقاليد الهنود الحمر اإلتى المستعمرون الأسبان على 
لانكترتث بالوت » وبين المزاج الفنون المكسيكية. لكنه 
الدموى والسخرية الحردقفة بنفسه وسط امواج شعه. 
اللاذعة . وبين النقاء وطيبة بحر همومه وتقالنده الخاحا 
القلب ٠‏ وكان المفجر لهذه الروح هو الإبداع . ول الواقع ‏ كان قد 
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غلاف حكايات خرافية شعبية غلاف لتعليم الطهى الاسطى ١‏ بوسادا » ! بنفسه بالقعل وسط ناسه . 
بعض إغلفة الكتيبات الشعبنة [ لا يزال الفن المكسيكى يعيش يقيم بين فقرائهم ٠ق‏ الاحياء 


(NI4) 


FTI INE 


ا = e‏ 
واأحدة من صحائف «» الكالاقرا . 


بعتوان : « مدفن الغرام » 


SES : 

S§ 
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سقوط الجندى الثائر جريحا : رسم 
تهر ف إحدى صحائف « الكوريدو » 


المحتظة بالعاصمة لأكثر من 
١عاما‏ . وربما لکل هذا کان قنه 
مكسيكيا خالصاً ومميزا . لا يزال 
علامة هامة ومضيئة ف تاريخ هذا 
الفن . ولايزال استاذا لموجات 
متعاقبة من اهم فنانى امريكا 
اللاتينية من رسامين وروائيين 
وشعراء ٠‏ بمثلون نموذجا فريداً 
وممتازا لفنانى العالم الثالث 
الرافقضين للامتثال للتعاليم 
الأكاديمية الأوروبية. والذين 
يفوصون ف روح شعبهم الخاصة 
وتقاليده المتميزة . 

استمد الأاسطى « دوسسادا » 
رسومه مما شهده بعینیه وسمعه 
باذنیه خلال حياته ٠‏ التى توافقت 
مع حقبة غنية من تاريخ بلاده 
والعالم » كما استمذها من ذكريات 
طفولته المكسيكية الريفية الزاخرة 
بقصص السحر والخزعبلات 
والشياطين والاشباح والقوى 
الخفية. وبالخوف القديم غير 
المفهوم : 

ولد ء بوسادا » ۱۸٥۲‏ لاب خباز 
له ٩‏ من الاولاد . وشهد فى طقولته 
استيلاء الولابات المتحدة الامريكية 
على جزء من المكسيك » وشهد فتح 
القوات الفرنسية لدينته . وف 


صباه شهد امير نمساويا ينصَب 


ملكا على عرش المكسيك . شهد طغاة 
محليين وخونة بستولون على 
السلطة متعاقيين . وشهد 
الانتفاضات ضد هؤلاء المستبدين 
والعملاء فى شكل حركات تمرد من 
الجيش الوطنى . ومعارك شوارع , 
وحروب عصابات فلاحية يقودها 
ابطال ملاحم شعبية (منهم 
« زاہاتا » و« بانشو قیللا ») . شهد 
المذابح التى جرت للهنود الحمر . 
واستباحة المدن وسط انهار من 


: الدم 7 وشهد إعدام الثوار برصاص 
جنود الحكومة على حائط مقبرة 


المدينة . وف نفس الوقت شهد 
السياسيين التقليديين يهادنون 
ویتخاذلون . 

كانت المكسيك ۔ ف هذه الفترة - 
تولد من جديد وسط لهيب ذلك 
الجحيم : مكسيك جديدة تخرج من 
تحت سنابك خيول المستعمرين 
والغاصبين . مولفة حضارة جديدة 
من حضاراتها القديمة (المايا 
والازتيك  )‏ ومن الحضارة 
الأسبانية الوافدة مع الاستعمار . 
وف تلك المفاصل التاريخية 


ظر ( الالبوم الثانى ) 


العظيمة . يولد الرجال العظام 


والفنانون العظام - حتى من دكاكين 
الحرف الصغيرة . 


وبتتبع تعليقات هذا الأاسطى 
على احداث بلاده ق رسومصه 
الكاريكاتورية للصحف » سرعان ما 
اعتبرته السلطة مناضلاً شعبيا 
معارضا لها ٠‏ وظل الرجل يتحمل 
بشهامة الأاسطوات سلسلة طويلة 
من المتاعب لکنه استمر بذشر لناسه 
الأميين مايضحكهم وبيبكيهم 
ويسليهم ويكشف لهم المستور 
ويدفعهم إلى التفكير فيما يجرى 
لهم . 
ول 1۹١١‏ مات الاسطى فقيراً 
معدما » حتی ان اهله لم یتمکنوا إلا 
من دفنه فى إحدى المقابر الشعبية 
٠‏ من الدرجة السادسة » » وعندما 
مات لم یکن اسمه مشهورا ولم يکن 
أحد يعتبره شخصية معروفة › 
بالرغم من انتشار رسومه المطبوعة 
ووصولها إلى اعماق ريف بلاده . 
فلم يکن هو يعد نفسه , فتانا » ؛ 
ولم يكن احد من الشعب الامى أو 


من مثقفيه الإكاديميين ليهتم بقراءة 
توقيعه الصغير على الرسوم 
المطدوعة . 


لكن الحكومة كانت تعرفه جيدا 
وتتابعه باهتمام . فبعد ۱۲ عاما من 
وفاته )٠۹۲١(‏ . امر الجنرال 
« اوبريجون » بإغلاق دار النشر 
التى كانت تنشر اعماله . وبمحوها 
من الوجود . كما آمر بتدمیر کل ما 
كان باقيا فيها من الواح معدنية 
وقوالب خشبية تحمل رسوم 
الأاسطى « يوسلدا » ! 

وقبل تلك الهجمة بخمس سنوات 
۱۹۲١ (‏ ) » كانت الحكومة قد 
نبشت قبره. واخرجت هیکله 
العظمى › والقت به لف حفرة مقبرة 
جماعية تضم عظام الموتى ف المقابر 
التى تم إلغاؤها . ولم يطالب برقات 
ساكنيها احد ! 

وهكذا . لعل « دوسادا » من 
يومها فى احتفال حقيقى . من تلك 
الإحتفالات المكسيكية التقليدية 
باموتی . الت طالما رسم لها صورا 
ساخرة - حفلة ذات ضجيج صاخب 
وقهقهات ماجنة تطلقها الهياكل 
العظمية . ولعل الاسطى -الآن - 
يسعد بهذا الكرنقال الشعفبى 
الآبدى وسط اأهله وناسه من 
الفقراء ! 
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بعد ٠١‏ عاما من الجهد الدعوب المتراكم » اصبح كل العاملين ف مجال النشر والفن والتربية إذا ما سمعوا اسم 
« براتسلاقا » يترجمونها على الفور إلى « رسوم كتب الأطفال » . واصبحت المدينة الصغيرة عاصمة الاقليم السلو 
تشيكوسلوقاكيا ذات القلعة القديمة الجميلة - إصبحت كعبة رسامى كتب الأطفال وكتابها وناشريها ونقادها . فمنذ عام 
يعقد فى هذه المدينة كل سنتين ء الببنالى الدولى لرسوم كتب الأطفال 818 » › والذى اصبح المرجع والوعاء ونقطة اللقاء وا 
بالنسبة لهذا الفن . وكما كتب « اللورد بايرون » يوما ما : [ آه لو تجتمع كل نساء العالم ليصبحن فماً واحداً فاقبله ! ] . 
البينالى يجمع لمن يشهده كل إنتاج العالم من رسوم كتب الأطفال تحت بصره فى وقت واحد ومكان واحد ليقبله ( آسف 
عليه ) . فی اقصر وقت ممکن ! ې ې ې م ۾ ډ ډ ۾ ۾ »۾ + +۸ ۾ +۸ ١٣٣٣٣١٣٣١٣٣0۵٣۸١ ٣ ۸٣ 4٣‏ 
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العام اشترك ۳١۳‏ 
توتة برسوم كثيرة 
اوحة المستوى 
و كم الدول العربية 

سام مصر والعراق 
دان والكويت . 
اقسودان والكويت 
تقرها فی مجلات 
. تكن الخواجات 
تمر . واشترکت 


االبینالى رسوماً 
س قھمی ( رسم نشر 

س الصفبر » ) 
| کتاب نش عن 
تى ) وفريدة 
عن هيئة الكتاب 
كعرق بالعجز 
تو عن دار النمر 
شا) . وبینما 
اقعراقیین روح 
الغ بالرسوم 
کت على رسوم 
قلعت عطیه › 


زنکاردو ازيفيدو -االبرازيل ( لم تحضل على جائزة ) 
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َظر ( الالبوم الثانى ) 


مطرب الاطفال في تليفزيون 
القاهرة ! 

وف ذات الوقت . برزت في بعض 
اجنحة دول امريكا اللاتينية روح 
متميزة واعدة متوعدة متباعدة عما 
هو سائد في كتب العالم الأول 
والثانى » فقدمت البرازيل والمكسيك 
رسوماً لم تفز بجوائز لكن بكفيها 
فخراً انك -ومن الوهلة الأول - 
تستبعد ان تکون رسوماً اوروبية 
او امريكية (عقبالنا يارب !) . 
ولا تزال اليابان تنير البينالى مثلما 
تفعل دائماً في كل معارض رسوم 
كتب الأطفال ببعض الرسوم التي 
تعرضها : رسوم بابائية /٠٠١‏ » 
بالروح وبتقاليد الرسم اليابانى 
القدىمة واحدانا بالأدوات والخامات 
المميزة - كل هذا مع مفهوم عصرى 
متقدم مشير لاإعجاب . ولا تزال تلك 
الرسوم اليابانية من ذلك النوع هى 
التى تحفظ التوازن الروحى 
والانسانى للمهنة التى تقترب الآن 
من ان تكون صنعة و « بزنس ء ف 
اوروبا الغربية وامريكا . ول ذات 
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اصبحت الجريدة - مؤخرا- تنشره على 
صفحتها الأولى مطبحة بكل تقاليدها السابقة 
التى لم تكن تسمح آبدا حتى بنشر صورة 
فوتوغرافية إخبارية على الصفحة الأولى مهما 
كانت أهمية تلك الصورة . 

كانت المنافسة هى التى دفعت ء لوموند » إلى 
إحداث التغيير المفاجىء. بعد ان تعرض 
توزيعها لهزة عنيفة امام هجوم جريدة 
« ليبيراسدون »١0)د٣ءظ1.1‏ الشابة التى صدرت 
متحررة من كل انواع التقاليد التى تكبل بها 
« لومونكد » نقسها يصرامة . 

وقبل هذا التغيير ‏ ومنذ عامين . فوجئت 
«لوموند »- وسط ازمتها- بان رسام 
الکاریکاتبر السیاسی ء كونك K٥٥k>»‏ الذی ارتبط 
بالجريدة لأكثر من ٠١‏ سنوات . قد تركها فى 
لحظة . ( وكانت المفاجاة الأكبر انه ذهب لبرسم 
فق جربددة . لامينيت »ء٠M1n‏ 14 اليمينية 
المتطرفة التى يصدرها الحلوف , لوبين ما 
»«عص زعيم الحركة العنصرية الفاشية المعادية 
لكل شىء بما ف ذلك العرب . وهى حركة صاعدة 
للاسف ! ) . وبحثت ,«لوموند » عن بديل › 
واختارت ء پلانتى » الذى لم يكن قبل ذلك رسام 
كاريكاتور سياسيا من الدرجة الأولى الممتازة 
[ فتشت ف موسوعات الكاريكاتور الفرنسى 
المتخصصة الصادرة منذذ الستبنيات وحتى 
الآن ‏ ولم اجد لاسمه ولا لاعماله اثراً . كما إنه 
لم يكن من مجموعة الرسامين « المجددين ٠‏ 
الذين ظهروا او برزوا مع ء«ثورة» الطلبة 
۸ ]. 

وف البداية/ نشرت :لوموند »ا رسوم 
» بلانتى » على صفحاتها الداخلية جريا على 
تقاليدها ٠‏ لكنها سرعان ما فوجئت باستقبال 
القراء الحار له . وتعلقهم بكاريكاتوره اليومى . 
وهنا نقلت الجرددة رسمه إلى صدر صفحتها 
الأولى ضمن حملة اجرتها لتجديد نفسها للحاق 
بالجريدة المنافسة . وإن ظلت على التقليد 
القديم ف عدم نشر الصور على تلك الصفحة ! 
وبالفعل . اثمر التحديل المفاجىء فى مكان 
الكاريكاتور وعاد توزيع:« لوموذن » لإرتفع من 
جديد ٠‏ ويصل إلى ٠٠٠,٠٠٠١‏ نسخة محتلا قمة 
توزيع الصحف الفرنسية ! 

ویتمتع « پلانتی» بما تمتع به «:صلاج 
جاهين » من لماحية التعليق السريع على الحدث 
يوماً بيوم ‏ وبالقفشة السريعة سواء كانت ف 
شکل حوار مکتوب » او إختراع لوقف » او رسم 
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جاهين الفرنساوى !- بقية 


ذكرى الزعيم الزنجى لوثر كنج 
[ نایر ۱۹۸۷ ] 


تقارب بين المانيا الغربية والشرقية 
[ سبتمبر ۱۹۸۷ ] 


بلا حوار ولا تعليق . كما تتشاه 
رسوم ؛ چاهين » فى البساطة وسر 
والقابلية للفهم -.والتحصزر من ١‏ 

وف الالبوم نجد العديد مز 
ء پلانتى ء٠‏ عن موضوعات الشيا 
التى يحبها الفرنسيون كثيرا . وؤ سط 
نذرى ان الموضوع الداخلى الأول 
الجمهورية الاشتراكى و«شيبك 
الوزراء اليمينى ‏ وكثرة الحروت 
والكمائن المتبادلة . تلى ذلك موضو 
مثل : المتربصين لكرسى الرئاسة 
القادم : وعمايل وزير الداخلية , 
الحلّوف العنصرى ءلوبين». 
انفجارات العام الماضى فى باريس 

لكننا نجد ايضاً أن الفرنسيين نهت 
يجرى خارج حدودهم ؛ فهناك الكثر تر 
الكاريكاتور عن : إيران - و ١‏ إيران 
ولبنان - والعالم الثالث ( لى احيان 
وتاتى مسالة نزع الاسلحة النووبة مر 
على راس الموضوحات الخارجية ( رة 
تکاد تحد موضوعا داخلیا ) . وبالتالی 
من صراع حول هذه المسالة بين , 
( ابو مناخير سايبة ) و ء جورباتشوف | 
شامة على جبينه). 
داخل الاتحاد السوقييتى وبما 
جورباتشوف » من سياسات جديدة 
اهتمام کبیر وفضول خاص ! 

وإِذا کانت رسوم ۶ پلانتی » هى ما 
الجديد والأخير والمثرر فى الكاريكانور | 
فإنه يمكننا ان نستنتج من ذلك ان 
الكاريكاتورى هنا قد تبدل » وان قرا 
اصبحوا يميلون اكثر إلى الرصائة و 
والادب والمحافظة . وبعد ۲١‏ عاماً من 
الفكاهة السوداء والمكشوفة والعدو 
والفضائحية للكاريكاتور ( بما فيه السب 
قفحستر- الآن- هذه الموجة التى 
الكاريكاتور الفرنسى فترة طوبلة . حتى 
تاشبرها امتد إلى خارج فرنسا . كما نلاحظ = 
تجمعات رسامی هذه الموجة . وفقدانهم لر 
القديم ! 
٠‏ 
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۽ » ٠‏ لف بينالى براتسلاقا لرسوم كتب الأطفال ‏ كان إلى جوار المعرض الدولى للرسوم | 
الجوائز العديد من الأحداث والأنشطة والمعارض الموازية › مما جعل البينالى « مولدا > 
إلى المدينة انتباه العالم » وبالذات انتباه المهتمين فيه بامور كتب العيال ورسو 


وقد افتتح ف الليلة الكبيرة لهذا 
المولد مبنى تاريخي عتيق كبير تم 
ترميمه بحلاوة فائقة . واطلق عليه 
اسم « ددييانا ». وقد خصص هذ! 
المبنى ليكون مقرأ للسكرتارية 
الدائمة للبينالى التى تتابع وتنظم 
اعماله وتعدٌ له طول العامين اللذين 
یفصلان بین بینالی وآخر - ولیکون 
متحفا وارشيفا لرسوم كتب الاطفال 
ف العائم ومركزا علمياً ومهنياً 
ومعلوماتيا لهذا الفن - وليكون مقرًا 
للانشطة النظرية والعملية 
والمعارض الموضوعية الاخرى غير 
معسرض السنتين : اي ليكون 
باختصار قعر أي مجلس بتعلق 
بموضوع رسوم كتب الأطفال في 
العالم كله ! 

+ ٠۰ 

وضمن المولد الكبإر اقيم معرضص 
شامل للرسام الفرنسى ١‏ قريدريك 
كليمانت » الفائز بالجائزة الكبرى تي 
بینالی ۱۹۸٩‏ ( وهو نموذج للرسوم 
المحكمة المحسوكة ذات الروج 


السيريالية المقبضة ) . ومعرض 
للاسترالی . روبرت انجبن ٠‏ الفائز 
بجائزة ٠‏ هانز كريستبان اندرسن 
الدولية للرسوم» لعام 1۹۸١‏ 
(وهو نموذج الحسوكة 
الغوتوغرافية التي تشبه حسوكة 
ملصقات سينما الكاوبوى ) . كذلك 
اقيم معرض ثالث للرسوم الغائزة في 
مسابقة , نوما ١ ۱۹۸١‏ التى تقام 
ڪل عامين في البابان لرسامى اسيا 
وافريقبا وامريكا اللاتينية . ومن 
ضمن تلك الرسوم عرضت رسوم 
جميلة للرسام السودانى ١ء‏ سيف 
الدين اللعوتة » : رسوم جميلة 
لا تقلد مصدرا سوى خبال الرسام 
المبدع الحافل بالتلقائبة والطفولة ؛ 
والذى تمتزج فيه الروح الحربية 
والزوح الأفريقية . ومع كل هذا 
الإبداع السودانى الجميل . لابد 
انك ستصاب بخبية امل كبيرة لو 
رايت الكتب التى رسمها الرسام 
ذاته ونشرت ف السودان ؛ والتى 
تتبدىئ فيها احوالنا : فالطياعة 
الرديئة والاخراج الركيك والنص 
التعبان والارتجال تنكاتف جميعا 
لتحول فن هذا الرسام إلى كتاب عالم 
ثالث ردىء مخجل . رغم كل المعية 
شيف الدين» : 

¢ ê ¢ 

وكالعادة في كل بينالى ٠‏ وعلى 
مدی ۳ ايام , انعقدت ندوة بحث 
نخلرىية کان عنوانها هذ! العام : 
شخصية البطل الطفل في رسوم 


)** ( مكثبة الأسرة 2012 
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كتب الأطفال » . وقد كان حضورها 
والاستماع إلى عشرات المتخصصين 
في هذا الموضوع مثيراً ‏ كذلك كانت 
الشطائر والمرطبات المقدمة في فترات 
الاستراحة لذيذة ! ومن الإبحاث 
الطريغة التي استمعنا إليها ٠‏ كان 
بحث الأستاذة الإيطالئية , كارلد 
بويزيو » التى اختارت ان تتت 
رسوم الرسامين المختلفين الذين E‏ 
رسموا الطبعات المتغددة لرواية | سير ت E‏ 
الاطفال الإيطالية المشهورة NS‏ 
٠‏ بينوكدو » (ذلك الولد الدمية 
الذى يطول منخاره كلما كذب , 
ويعود إلى الطول الطبيعى حال 
عودته من ضلاله ) . وقد ظهرت 
هذه الرواية منذ اكثر من ٠٠١‏ عام 
( ۱۸۸۴۳ ) » وظلت تطبع طوال هذه 
السبين في طبعات متعددة برسوم 
مختلفة لرسامين مختلفين . 

وتتتبع الأستاذة وتحلل ليس 
فقط التباين والتنوع في اساليب 
الرسامين وتصويرهم لظاهر 
شخصيات الرواية . بل ايضا ما ف 
داخل نفوسهم : وما يحيطهم من 
عوالم ومتغيرات سياسية / 
اجتماعية / ثقافية ف كل مرحلة . 
كما تتبعت المواقف الثقافية (بل 
والطبقية !) لكل واحد من 
الرسامين . والتي انعکست 
بالضرورة في ترجمته البصرية 
للرواية -١‏ اليس هذا موضوعاً 
مثيراً ؟ 

۰ +¢ 

وبمحاذاة البينالى . ساهمت 
منظمة اليونسكو في اقامة ندوة 
تطبيقية وورشة عمل لرسامى كتب 
الاطفال من العالم الثالث . وقد O REE‏ 3 
توبور ( ۱۹۷۲ ) 
# | رسوم مختلفة لرواية « بينوكيو » 


َر ( الالبوم الثانی ) (YON)‏ 


فى لث يارسوم كتب العيال ! 


نظمها دنال براتسلاقا فى احد يبوت 
( أو قصور) اتحاد الفنانين 
التشكيليين السلوقاك في غابات 
« موراقانى » الجميلة . وعلى مدى 
ه ایام جلس ۸ رسامین قدموا من 
مصر وتوئنس والمكسيك والبرازيل 
وغانا ونيجيريا وبنجلاديش . 
يتحاكون عن تصوراتهم لمهنتهم › 
وعن أحوال كتب الأطفال ورساميها 
في كل بلد من البلدان السبعة . وقد 
قصَ الخميع قصصاً تفجر الدموع 
وتقطع نياط القلوب عن أحوال 
كتاب الطفل في بلاد لا يعرف القراءة 
من سکانها سوی ۲۰ . ولا یقدر 
على شراء الكتب من هؤلاء سوى 
۲ . اي ٠,٤‏ من مجموع السكان 
(مثلما حكى الرسام 
البنجلاديشى ؛ ) ولمثل هذه الاسباب 
لا يطيع من كتاب الأطفال الذي 
بنش یدوا یع تعدا معاي 
بعشرات او مئات الملايبن سوى 
٠‏ نفسخة . ولذلك لا تتأاسس 
مهنة حقيقية ‏ ولا يحدث تراكم في 
هذا الفن في تلك الدول الغلبانة . 
وبكل يسر : يصل الكلام إلى المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية » وسرعان 
ما يجد الرسامون انفسهم وقد 
غرقوا في السياسة الداخلية 
والكونية . وف سب التبعية 
الاقتصادية والسياسية وبالتالى 
التبعية الثقافية التى تشكل سدا 
منيعا امام الإبداع المحلى والذاتى - 
وجديكم الام 

وكنا - في الحقيقة - نتوقع ان 
يستمع العالم الأول وشقبقه الثانى 
إلينا نحن الثالثيون بينما نحكى عن 
انفسنا » وعن تصورنا لمهنتنا. 
ودوافعنا . وعن رؤيتنا وتجربتنا 
وتاريخنا الجميل في فن الكتاب 
المصور . لكن العالمين (الأول 
والاول مكرر ) يغتقران إلى الفضول 
تجاهنا ‏ ولا بتوقعآن سماع شىء 
فام مناء ويكتفيان بالكلام فينا 
متصورين انهما يعلصاننا ما 
لا نعلم ٠‏ وآننا حين نتقدم ( في يوم 
مجهول قادم ) سنكون صورة مما 
هما عليه ! 

ورحم اله الرسام البلچيكى 
« هيرجيه » الذي رسم هذه اللقطة 
زمان فی اوائل مغامرات ء تان - 
تان » لفصل مدرسي يدرس فيه 
البطل الأوربى مجموعة من الأطفال 


(TY) 


الأقارقة ( لايد انهم من الكونغو ) . ويقول لهم : [ حبايبى ' 
سأحدثكم عن وطنكم ... بلچيكا ! ] 
MES CHEAS ANIS, JE VAIS VOUS‏ 
bE VOTRE‏ 


PARLER AUJOURO HUI 
PATRIE :LA BELGIQUE ZA.. 


کے 


Eu ` 
0 ¢ ¢ 

ومثلما يحدث كل عامين : أصدر البريد التشيكوسلوفاكى ٤‏ 
تذكارية . يحفل كل منها رسفا لاحد الفنائين بجوائز 
۱۹۸١ (‏ ) -ولعلها الدولة الوحيدة التى تضع على طوابعها | 
ق كتب للحيال ! 

0 ¢ ¢ 
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وعلاوة على كل ما قدمه ١‏ بيتالى براتسلاقا الدولى لرسوم الخمسينئيات . وبتلك اليد اليسرى | في كونه استاذاً 
كتب الأطفال 8|8 » من مائدة حافلة . فهو بصر على إصابتك التي عمل بها بلا انقطاع لمدة ٥۷‏ | تشيكسلوقاكية متميزة | 
بالتخمة قبل ان تعود إلى بلادك ٠‏ وعلى ضفاف فهر الدانوب ١‏ | ر ر ی ا ا | ا اقا ا 
وف E SE SS‏ الفتون التشكدلدة : أقيم م IRS‏ لزسامی RE‏ 0 
تاريخي شامل لفذان الفن التشيكسلوفاكي « يرچى ترنكا » ولاترجع أهمية ءترنكاء فى | أبطال الخيال القصصى 
١ ) ۱۹۹۹-۱۹۱۲ (‏ الذي رسم أكثر من ٠٠١‏ كتاب من كتب | كثرة ما رسم وصمم والف في الحقول | التشيكى . وابطال التارح 
الأطفال الرائعة . وأخرج العشرات من أفلام العحرائس المتحركة الفقير لبلاده الذين دكم © 
بالخدع السينمائية (منها ١‏ حلم ليلة صيف » لشكسبير وصعوبة الحياة 3 ا 
وء السنة التشيكية » وء الجندي الطيب شقيك » ) ٠‏ وكذلك الست اورا ا 
اكثر من دستة من افلام الرسوم المتحركة ( منها فيلم « اليد » EE EE‏ 
الذي يعتبر من أذكى وأبدع افلام الإاحتجاج على القمع والحكم الجدة التى ميزد اعا 
الشمول ) . أقيم المعرض احتفالا بالخمسة والسبعين عاما فهو الأخير ف طابور من 
التى كان قد بلغها هذا العام لو امتد به عمره القصير . العظام قبله . اهتموا 

وتطالعك فى مدخل المعرض | الطويلة على صدغه الأيسر والكرش 


الشخصية والروح و 
التشيكسلوقاكية . ستجد 
صورة الفنان العظيم صاحب القلب الضخم : تلك الهدئة التي تذکرنا . 
الكبير بشاربه الكثيف وبالندبة | باصحاب معامل البسطرمة ف أ ر 


في رسوم «میکولاش 
(المتوقي )١١۹١۸‏ على و 


(YE) 


کا 
ت القابلة ] 
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ددوت براغ القديمة وعلى صفحات 
كتب مصورة . كما ستجدها في رسوم 
« سبریل بودا» ۱۹۰۱١۱‏ 
(4A4‏ . 


ولم یسجل ‹ ترنکا » ملامح بلاده 
وروحها في تاريخها القديم فقط ؛ بل 
سجلها في فترة عمره ما بين الحربين 
العالميتين : فرسم عيال الريف 
الققراء وصعاليك الطرقات الوعرة 
ورعاة الوز الصغار الذين يضعون 
اجسامهم بین دفتی جوال قدیم من 
الخيش مشقوق على طريقة 
الفواعلية حملة طوب البناء لى 
بلادنا. وحرك الفنان هذه 
الشخصيات الحية ( والفتطزية في 
ذات الوقت ) ف مشاهد الطببعة 
التشيكسلوقاكية المميزة . وبين 
معمار بيوتها القروية الضخمة 
والفقيرة ني تلك الفترة . 

وبعد مشاهدة هذا المعحرض 
الاسترجاعى الضخم الذي لم تفته 
كدبرة ولا صغبرة من اعمال الغنان 
العظيم . وإذا منحتك الصدفة 
( مثلى ) فرصة السغر بالقطار داخل 
تشيكسلوقاكيا ‏ فإنك ستدرك مدی 
عبقرية هذا الرجل : ستجد نفسك 
وسط طبيعة ستظن للوهلة الأولى 
ان ريشة ءترنكاء هي التى 
رسمتها ! . ستجد نفسك وسط 
الألوان والكثافات والضوء والهمس 
الذي تفرجت عليه في الرسوم 
المعروضة : إنها هى غابات اشجار 
السرو العالية غامقة الخضرة 
بخصونها المتهدلة التى اعرقها ! 
-ذات الأزهار البرية الصغيرة 
المتنوعة ! - عداد الشمس بقرصه 
الكبير الساطع بالآصفر ذاته ؛ ‏ إنها 
حشيشة الدينار التى رايتها ف 
اللوحة ١‏ بل آنها هى هى الأرض 
التى اتتفوج بتلالها المنښنمه 
إلا قلي 7 
0 کجسم انثوی استلقی 

هانت قد عرفت الأماكن التى 
يمكنك ان تلتقى فيها بهؤلاء العيال 
ء القزعة » ابطال ء ترنكا » الذين 
طالما تمنيت (وحتى إن كنت قد 
جاوزت الطفولة ) ان تصاحبهم في 
ضياعهم وتوهانهم في تلك العوالم 

+ » ¢ 

وإذا لم يكن نفسك قد انقطح من 
اللف والدوران على المعارض 
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المتعددة . وإذا لم تكن عيناك قد 
زاغتا من كثافة الفرجة ؛ فهيا بنا 
ايضاً إلى ء بيت الكتاب » لنتفرج فى 
قاعته على معرض مبهج أخر لفنانة 
كتب الأطفال التشيكية ٠‏ كيقييتا 
پانسوقسكا » . يقام ضمن احتفالات 
مولد ‏ بىنالی براتسلاقا » . 

كانت رسوم « کیقییتا » (ومعذی 
الاسم بالعربية = وردة ) بالنسبة 
لنا حين رايناها -زمان - للمرة 
الأولى صادمة ومحبرة . لكنها كانت 
- ايضاً - عالية الإبهاج والوضوح 
والخيال والتركيب . إنها رسوم 
فريدة لا سابق مثلها ٠‏ تتضافر فيها 
وتتصارع : الطفولة والعواطف 
والخيال واللعب × مع × المعقولية 
والمعالجة الهندسية الرباضية . 
وقد اينخدع ‏ التقبرج ‏ التسرع 
فیتصورها - جاهلا - رسوما ذات 
هندسة ومعمار وإحكام ونظام . 
ليس فيها من العواطف والتلقائية 
إلا القليل ! 

ولكن , وردة التشيكية » طفلة 
تقترب من سن الستين . لها قلب 
مبتهج عابث بثق في قدرة الخيال 
عند ء زملائها » القراء الصغار › وق 
بص رد هم النافدذة . ولذا فهى لا تقدم 
مناظر تقلد لهم فيها بمهارة ما يرونه 
ف عالم كل يوم بل تخلق لهم عاما 
عجيياً خاصاً من اختراعها : عالم 
احلام متنوعة فيه البهجة التي 
تطلقها فينا رسوم الفنانين 
الشعبيين بالوانها الصريحة 
المتناقضة . وف ذات الآن تحمل 
رسوم ءوردة» بوضوح ثقافة 
القرن العشرين ولغته وهمومه . 
إنه نفس العالم الذي منه - ايضاً - 
ترسم لوحاتها ومحفوراتها وباقي 
إنتاجها لغير الأطفال ٠‏ وهى نفس 
اللغة : بلاتغيير فى الصوت › 
وبلا انفصال . 

ولعل العالم السحرى المخترع 
الذي تخلقه طفلة الستين عاماً 
للاطفال ‏ بابتعاده عن الموضوع 
الواقعى اليومي - وع مظاهر 
الحياة المعاصرة ‏ لعله تلوين 
وتسجيل لحنين جارف إلى الماقي . 
فهل هو ايضا احتجاج على الحاضي 
الحالى ؟ 

+ + ¢ 

كل عامين وانتم بخير. وإلى 
اللقاء فی بینالی ۱۹۸۹ إذا كان لنا 
عمر ! 


CQ ¢ ¢? ¢0) دراتسلاقا‎ 
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رسم مجسم متحر 
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ورده ٠‏ ڊ 
للکبا 


تسو قسکا 
ر وليس للاطة 


ف الزيارة الإخيرة لبراغ ٠‏ كانت 
مجلة ٠‏ القنفذ » ف ثوب عصرى 
جديد » وق هيئة جرافيكية جديدة 
كل الجدة : فقد صاغ الصديق 
القدیم ء یرچی دانییل » ( رسام 
الكاريكاتير الذى يتولى الإخراج ) - 
صاغ المجلة صياغة جديدة متميزة . 
فهو - مثلا - قد جعل على الغلاف 
مقالة قصبرة. وتحتها رسم 
كاريكاتور ملون متوسط الحجم . 
مع فراغ انيق مناسب حول الرسم » 
محسوب بددقة وكانه يبحدد 
« روازاً . وهميا حول العمل 
الفنی . وکانت ‹ دیکوبراز » - هی 


(FA? 


الاخرى - قد ظلت لحوالى ٠١‏ عاماً 
فى الشكل المعتاد لإاغلب الاغلب من 
مجلات الکاریکاتور : رسم کاریکاتور 
كبير ملون يملا مساحة الغلاف » 
يعلوه اسم المجلة ق مقاس كبير . 
وعلى الصفحات الداخلية . تجد 
الان تطويراً عصرياً ممتازاً فى معمار 
المجلة . وتحد المساحات والائوان 


E n 
2 کد‎ 


قد استخدمت استخداماً ذكياً› 
وباقتصاد بلا إسراف . وواكب كل 
هذا تحديث فى صناعة المجلة 
( طباعتها وتجليدها) . 

ولا تملك كل مجلة او مؤسسة 
هناك مطبعتها الخاصة تجنباً 


مكتبة الأنترة 2012 
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منذ أن انتهت الحرب العالمية الثانية ٠‏ تصدر 
التشيك مجلة أسبوعية خفيفة ظريفة اسمها , 
( بالعريى = القنفذ ) . وتصدر هذه المجلة فى حجم 
من صباح الخير . وق ٠١‏ صفحة لا غير . لكن كر 
مكرسة للكاريكاتور والرسوم الساخرة ( لا آقل هز 
كاريكاتور + ۲/' هذا العدد من الرسوم الساخرة 
للنصوص فى كل عدد ) . بالإضافة إلى بعض نصور 


قليلة لا تطغى على الرسوم . 


لتحمل نفقات استثمارية هائلة؛ 
واعباء إدارية معطلة العمل 
الإبداعى . وتوجد مطبعة مركزية 
لكل مجموعة من المجلات 
والصحف . تطبع لها جميعاً وفق 
آلات الطباعة طول الإيام والليالى 
بلا توقف . وبلا اضطرار لطباعة 
كتب المدارس وفواتير الشركات 
وعلب السجاير والصابون لتسديد 
ثمن الالات الغادح ودقع مرتبات 
الحاملين الذين تطول طوابيرهم 
امام الخزينة آخر الشهر. كما 
يحدث عندنا . ول اغلب بلاد العالم 
الثالث الفخور بامتلاكه لكثرة من 
الآلات الحدىثة ! 

لازال ١‏ بتدزج ابشتاء_ ذؤ 
اللحية الصغبرة مستمراً ف رئاسته 
لتحرير ١‏ القنفذ » منذذ ان زرنا مقر 
هذه المجلة للمرة الاو لى فى ۱١۹۷١‏ . 
ذلك المقر الصغبر الذى - لا يزال كما 
كان - يحتل شقة صغيرة واحدة , 
تتسع بكل راحة لهيئة التحرير 
الدائمة التى لا يتجاوز عددها ٠١‏ 
اشخاص (لان باقى الكتاب 
والرسامين بعملون جميعاً من 
آلخارج وبالقطعة ! ) . ورغم ثبات 
رئيس التحرير واغلب هيئة 
التحرير . ورغم الجهود العام ل 
المجتمع وف الثقافة . نجد العدد 
الجديد يضم رسوماً لكاريكاتوريين 
جدد لم یکونوا قد ظهروا من قبل 
على صفحات المجلة . وهذا بعنى ان 
الدنيا عندهم - كما فى كل الاماكن 
الاخرى - تمشى » وإن كان فى بطء 
شدید ؛ 

وموضوعات المجلة هى ذاتها 
التى نجدها فى اغلب مجلات 
الكاريكاتور ف العالم (ما عدا نقد 
الاساسيات الحقيقى. اللاذع ؛ 
والعبث  )‏ مع تركيز على 


موضوعات اصبحت تقلبدية فى ا على كاريكاتور ١‏ الاخبار»؟ 


المجتمع التشيكى 
والمجتمعات الاشتر 
( البيروقراطية . وت 
والكسل وسوء مستتو 
ومشكلة الإفراط فى = 
وهى ظاهررة تشيكية 
بالإضافة إلى 
کاریکاتورية اخرۍ من 
لا « یودی ولا يجيب » 
الكاريكاتور المتفردين 
, ستانسلاقف هول » 
رسوماً غنائية متفائلة 
تزدحم بعناصر الطبيعة 
والشمس والقمر وقوس قر 
تزدحم بالإشخاص 
الحالمين » وقد بكون ‏ 
الرسام الوحيد من هذا 
العالم الأوروبى والامرد 
اصبح الكاريكاتور المتشات 
المرعب هو النخمة الك 
الكاريكاتور الفنى الجاد 
ومن الرسامين المتميزين 
تنفرد بهم المجلة ١د‏ 
المهندس البحرى الصموت | 
دائما . الذى ظل هاون 
الكاريكاتور الصامت 
الحائر » وهو الآخر صوت 
التفرد 
كما تلفت نظرك ف 
کاریکاتورات نتمیز رسومها 
الرسوم القديمة ٠‏ وبانها دات 
تشيكية لاتخطا. وتحمد 
الكاريكاتورات توقبعاً ڈ 


للرسام (نبراكتا ) ٠‏ 
يضع افكار وحوار 
( شقاندرليك ) . اليس هذا 
جمیلا - لماذا لا يعمل به احمد 
ومصطفى حسين . ويوقعان 


تَظر ( الالبوم الثاتى ) 
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مثل عندنا . يحمل الكثير من حيطان باريس لافتة حكومية 
تعلن بصرامة : د الإعلانات ممنوعة ›» . وأحيانا تضاف لهذا 
المنع الصارم عبارة : ء حسب القانون الصادر ف ۲۹ يولية 
۱1 » . ومثل عندنا . تعج الحيطان نفسها - برغم المنع - 


بكل انواع الإعلان ! 

وعندنا . عرفنا مؤخراً إعلانات 
الحيطان المكتوبة بانابيب الدهان 
البخاخة (الاسپراى ) . كما عرفنا 
الرموز الانتخابية البصرية 
الصغيرة وقد طبعت مباشرة على 
الحيطان وکررت ب« الاسپراى » 
ذاته . وقبل هذا . عرفنا منذ عشرات 
السنين اشكال اخرى عديدة من 
الإعلان على الحيطان : ملصقات 
دلبوعغة - عبارات دعاية للمرشحين 
ف الانتخابات - واخرى لفرق الكرة 
الشراب - وشتائم - وشعارات 
سياسية لتنظيمات سرية حصت 
بحص الجوز المذاب لى الماع ء 

وف الأربعينيات ٠‏ وبعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة ٠‏ واثناء 
ازماتها الاقتصادية الطاحنة ؛ 
وتحت حكم صدقى باشا القمعى 


(۳۰ ( 
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الشرس . ومع فقدان الامل فى 
التغخسر . والغليان الشعبى المقترن 
بالباس والإحباط . انتشر - فى ذلك 
الوقت - بين الشعارات المحتوبة على 
الحيطان شعار تكرر فى القاهرة 
بكثرة لافتة لاى نظر- شعار 
التقطته العيون الحزينة وضحكت 
له القلوب المتكدرة ؛ فكررته ايدى 
الأفراد فى مختلف الأماكن . كان 
الشعار يتكرر بمبادرات فردية . 
وبلا اتفاق او تنظيم مسبق بين من 


تَظر ( الالبوم الثانی ) 
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خطوه فی الاماكن المختلفة . حتى 
كاد يصبح هتافاً جماعياً مدوياً . 
ووقتها. اتوجست الحكومة 
واحتارت هی وبولیسها طویلا آمام 
ذلك الشعار العبثى العجيب الخالفى 
من آی معنی مباشر ‏ والذی کان 


و 2 ۱ 
« ازرم:2 

ومثلما کان عندنا . هاهم شباب 
باريس وصعاليكها ورساموها 
الهامشيون يقولون ايضا : ٠‏ شرم 
برم » بطريقتهم وبلغة اليوم : 
بالرسوم والاشكال والصور. 
وبتفذن وتنوع لافتين للنظر 
وللفضول . وتحمل حيطان باريس 
الأن ( خاصة فى الضفة اليمنى لنهر 
السين فيما بين ساحة الباستيل 
ومنطقة الهال ) تشكيلة من تلك 
الحلامات ‏ تتكرر مطبوعة مباشرة 
على الحيطان امامك كلما تجولت فى 
المدينة 

خرتیت ۔مشاهد من عملیات 
المقاومة ضد النازى - نسىخ كامئة 
أو اجزاء من اعمال فئية شهرة 
- خفاش يحمل شماعة ملاس 
پانك » - وجوه لمشاهير من اهل 
السياسة والثورة والفن واخرى 
لنكرات - فردة حذاء وحددة - رجال 
شرطة محافحة الشغب - اسراب 
صراصير - عين فرعونية - اشخاص 
يضعون الكمامات الواقية من 
الغاز - حمار وحشى - سفن ورواد 
فضاء - سحالى ملونة- نخيل 
وجمال فى وسطها برج إيقل - إصبع 
موز يضع نظارة شمسية ‏ عناكب ‏ 
مشاهد غرامية - نقوش وعلامات 
إفريقية وآسيوية وهندية حمراء - 
شخوص فكاهية تحمل اصابع 
دینامیت - ورموز اخری کثیړرا ما 
تعكس حنينا جارف لماض لم بعشه 
اى من هؤلاء الرسامين ٴ الشباب . 
ويلفت النظر خلو هذه الرسوم من 
امشاهد الفاضحة وتعببرات الكبت 
الجنسى ! 

طبع بعض هذه الرسوم بالوان 
متعددة . وصمم اغلبها بحناية 
وبمستوی احتراق يؤكکد ان 
مبدعيها فتانون موهوبون 
متمکنون . بینما نری منها ماهو 
متوسط المستوى او ركيك متعجل 
مما يكشف ان مرتكبيها هواة ف 
بداية الطربق » او يرسمون للمرة 
الاولى . ومن هذه الرسوم ماطبع لى 
قياسات عملاقة . ومنها ما فى قباس 


CTI) 


علبة السجاير . 

وتنتج هذه الاشکار 
سطح من الورق المقوى 
الخفيف . تفرغ فيه 
تلك المساحات والاشكر 
تكون مطبوعة على ) 


العملية ذاتها ف نفس ' 


ويتعجب الناظر لكل ء 
والإصرار والجهد الدى 
رسامى الحيطان ببذلوتة 
هذه الرسوم. كنا 


من الحوار بين اطراف 5 
رسام من هؤلاء ليضيف 
زميله: عل .الحائط مى 
يناقضه . وقد بذهب الوا 
ليصمم - خصيصاً - رسا 
يطبعه إلى جوار الأول . 
او صانعاً من الرسمين 
وأحداً جدددا حوار احر 


لا يطمع آى منهم سوى 
منْيّها زحام المدينة : , 

إنهم شباب بدركون ر 
متاح لهم > وان لا أحد 
ولذا فهم بصممون عل 
ذواتهم المحاصرة 6 دترك 
وبصماتهم على حيطان 
المستقرة الثابتة المحاندة 
لا بتحرك قلبها لهمومپم > 
التواصل في زمن عز فبه الت 
ويعلنون معارضتهم وت 
بالاستقرار الحامد الذى د 
يبسجلون حماقتهم و 
وعدوانهم وحيرتهم على 
المؤسسات الرسمية و 


والمحلات التجارية 
والقصور والمطاعم 
بسجلوتها فی شكل صور 
مجرد إشارات غالبا 
شعارا مکتوبا ولا تقول 
عقهوماً . إنهمٍ يحرضون 
الخرساء المحايدة على 
السنتها : بصرخاتهم 
ية . وبهمساتهم التى لا تحمل 
ولا معانی- لو لعلهم 
عنها - أحيانا - بمجرد 
اللالسنة إغاظة وتجديا 


ڪل هذا . ڪشرا ما تبدو 
ذاتها مرحة وهزلية 
وطفلة - تدعو للتمتع 
وكثيرا ماتقدر على تحريك 


لاتناقتتة _ مع الجيطان 
تها . فإنه ددفعنا لذرى تلك 
والاماكن بعيون جديدة 
ترآها للمرة الأول . ويبدو 
#لامتطق وکانه ضرب من 
#مدريالية . التى قامت فى 
کسر ما هو معتاد ومنطقی 


ومتوقع . تحريضا على إنعاش 


العقل المغلق والوجدان المصمت . 


وعلی د« إعادة النظر » فدما تعودناه 


وتواضعنا عليه ؛ 

ويقول البعض إن بدايات هذه 
الموضة البصرية المثبرة ٠‏ كانت قد 
انتقلت إلى فرنسا من امريكا ف اوائل 
السبعينيات . لكن هذا 
لا بنتبه إلى ان تلك السنوات هى 
بعينها السنوات التى تلت مباشرة 
« ثورة » طلبة فرنسا فى ۱۹٦۸‏ . تلك 
الثورة » التى كانت امل الشباب ف 
العالم الخريى كله . والتى ملاتهم 
-وقتها- بالاحلام وبالأمل فى 
التغيير -وبالتالى عباتهم 
بالشعارات الثورية والسياسية . 


د الثشورة » وانتهت وتبضرت 


بقاياها . وبعدها لم يعد لدى 
الشباب شعارات تقال او تطرح على 
الحيطان . لم يعد لديهم سوى 
الإحباط وفقدان الأمل والشعور 
بالهزيمة والسخرية المرّة من كل 
شیء . ولذا لم يعد لدیهم مایقولونه 
ويسجلونه على الحيطان سوؤى 
«شرم برم » إباها: بقولونها 
بالرسم وبالالوان وبالطباعة 
المباشرة على اسطح الصمت 
والتجاهل التى تحاصرهم . 

لقد اصبحت هذه الموضة ظاهرة 
واضحة لإبد ان تلفت نظر اى 
متسكع متمهل فى شوارع باريس . 


البعض 


وإذا كان هذا المتسكع المتمهل 
متاملا . فلابد وانه سدسال نفسه 
عن مضير هذا ء الفن » مستقيلاً . 
وإذا فكر ذلك المتسكع المتمهل 
المتامل قليلا . سرعان ماسيجد 
الإجابة : لايد ان تلاقى الموضة ذات 
المصير الذي لاقته من قبل اشكال 
التعبير الجديدة التى خلقتها 
حركات الشباب السابقة مثل : حركة 
« الهدبيز » ف اول الستينيات » 
وحركة تمرد الطلبة فى ۱۹٦۸‏ . ثم 
« البانك » فى السبعينيات ؛ فقد 
سارعت التجارة ونظم الإستهلاك 
السلعى إلى تصنيع تلك الأشكال 
الجديدة للتعبير تصنيعا واسعا . 
وحولتها إلى سلع تسوّق وتباع 
للشباب . الذين كانوا يقصدون بها 
- ف الأساس - مقاومة للاسلعية 
والأنماط التجارية والاستهلاكية 
السائدة ؛ 

ولا تزال باريس تذكر ذلك الغنان 
الذى ظهر منذ سنتين فى شوارع 
المدينة يبحمل الوانه وادواته . 
ويقف متحديا امام لوحات 
الإعلانات الضخمة . ليدهنها 


تَظْر ( الالبوم الثانى ) 


بالوانه ویحورها بضربات فرشاته 
العفية الحمقاء إلى اعمال ملونة 
طازجة جديدة . وظلت العاصمة 
تتابع إعمال هذا الفنان بشغف 
واهتمام . وتطرب لطرافة عله 
الفضائحى الجميل ؛ الذى لم يكن 
يتقاضى بعده مقابلا للجهد الذى 
بتحمله . وتكاليف الالوان التى 
يدفعها من جيبه » والمتاعب التى 
يلقاها من الشرطة . 

وكم كانت صدمة عجيبة كبيرة . 
حين استيقظت المدينة يوما 
لتکتشف ان شركات الإعلان 
الديناصورية قد التقطت الفنان 
نفسه ( عدوها السابق ) ٠‏ ووظغته 
ليرسم باسلوبه الجديد المبتكر 
إعلاناتها التجارية العملاقة لى 
شوارع باریس ! 


باریس - ۰۰۰ 
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# قدمت لنا مضيفة الطائرة الفرنسة 
المتجهة بنا إلى باريس نسخاً من جريدة 
« لوموند M0١0٥»‏ ع1 الباريسبة ‏ وعلى 
صفحات عدد ذلك اليوم , انتشرت 
إعلانات بلغ عددها ٠١‏ إعلاناً بتصميم 
ثابت يتنوع » تعلن عن صدور البوم 
لرسوم الکاریکاتور التی نشرها « پلانتى 
«اموا۲» الرسام السياسى للجريدة خلال 
العام الذى مضى . كان كل إعلان منها 
(بعرض عمودين ) يحمل صورة 
مصغرة للغلاف وجزءا من اأحد 
الرسوم ‏ وقد وضع له حوار جديد 
ليصبح إعلاناً عن الالبوم ! 


كان الالبوم يحمل عنوان : « هلموا إلى 
الشوربة !» » وكان يوزع ف أكشاك الصحف . 
حيث إنه صدر كعدد خاص من جريدة 
لوموند » ليتمتع بالتخفيض الحكومى لف 
اسعار الشحن والبريد إلى الخارج وف الداخل ؛ 
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ريجان » یعترف بت آسلحة آمرنكیة الى إیران [ دایسمیر ۱۹۸١‏ 
. - مرد - تر ت 


والذى تتمتع به الصحفة واللدوريات 
الفرنسية . وكان الغلاف يحمل اسم الجريدة لف 
اعلاه , وتحته مباشرة وبنفس القياس اسم 
پلانتی » . ولم تكن فی اى من الصفحات 


Te Jonde 
PLANTu. 


الداخلية كلمة واحدة تقدم الألبوم آو الرسام ؛ 
او تعرف به وبسيرة حياته . كانت رسوم 
الكاريكاتور وحدها. ومع کل منها سطور 
مختصرة تذكر بالحدث او الظرق السياسى 
وتاريخ نشر الرسم . 

ولا يحتاج , پلانتى » - بالفعل - إلى تقديم 
ولا تعريف . فهو الآن « چاهين » فرنسا إذا 
اعتبرنا ء لوموند » اهرامها . ويتابع القراء 
حمنعا ( ر٠‏ ڪل دوم) وس الذى 


اقلب الصفحة ! 


اصبحت الجريدة- مؤخرا- تنشره على 
صفحتها الأولى مطيحة بكل تقاليدها السابقة 
التى لم تكن تسمح ابداً حتى بنشر صورة 
فوتوغرافية إخبارية على الصفحة الأولى مهما 
كانت أهمية تلك الصورة . 

كانت المنافسة هى التى دفعت . لوموند » إلى 
إحداث التخيير المفاجىء . بعد ان تعرض 
توزيعها لهزة عنيفة امام هجوم جريدة 
« لدبيراسيون 1.٠٣٤٠١»‏ الشابة التى صدرت 
متحررة من كل انواع التقاليد التى تكبل بها 
« لوموند » نفسها بصرامة . 

وقبل هذا التغيير . ومنذ عامين ٠‏ فوجئت 
لوموند »- وسط ازمتها- بان رسام 
الكاريكاتير السياسى « كونك ٥١۸»‏ الذى ارتبط 
بالجريدة لاكثر من ٠١‏ سنوات . قد تركها فى 
لحظة . ( وكانت المفاجاة الأكبر انه ذهب ليبرسم 
فى جريدة « لامينيت »ء1٠١۸1‏ ها اليمينية 
المتطرفة التى بصدرها الحلّوف «لوبين ءا 
+«ءم زعيم الحركة العنصرية الفاشية المعادية 
لكل شىء بما فى ذلك العرب . وهى حركة صاعدة 
للاسف !) : وبحثت ء لوموند » عن بديل . 
واختارت « پلانتى » الذى لم يكن قبل ذلك رسام 
كاريكاتور سياسيا من الدرجة الأولى الممتازة 
[ فتشت ف موسوعات الكاريكاتور الفرنسى 
المتخصصة الصادرة منذ الستينيات وحتى 
الآن » ولم أجد لاسمه ولا لأعماله اثراً . كما إنه 
لم يكن من مجموعة الرسامين , المجددين › 
الذين ظهروا او برزوا مع ء ثورة» الطلبة 
4[ 

وف البداية . نشرت «لوموند» رسوم 
« بلانتى » على صفحاتها الداخلية جريا على 
تقاليدها ؛ لکنها سرعان ما فوجئت باستقبال 
القراء الحار له ٠‏ وتعلقهم بكاريكاتوره اليومى . 
وهنا نقلت الجريدة رسمه إلى صدر صفحتها 
الاولى ضمن حملة اجرتها لتجديد نفسها للحاق 
بالجريدة المنافسة . وإن ظلت على التقليد 
القديم فى عدم نشر الصور على تلك الصفحة ! 
وبالفعل . اثمر التعديل المفاجىء فى مكان 
الكاريكاتور ‏ وعاد توزيع ١‏ لوموند » لبرتفع من 
جديد » ويصل إلى ٠٠٠,٠٠١‏ نسخة محتلا قمة 
توزيع الصحف الفرنسية ! 

ویتمتع « پلانتی» بما تمتع به ۰ صلاج 
چاهبن » من لماحية التعليق السريع على الحدث 
يوماً بيوم . وبالقفشة السريعة سواء كانت فى 
شکل حوار مکتوب . او إختراع موقف › او رسم 


CNN 


مكتبة الأسرة 2012 


چاهين الفرنساوى !- بقية 


ذكرى الزعيم الزنجى لوثر كنج 
[ ینایر ۱۹۸۷ ] 


تقارب بين الانيا الغخربية والشرقية 
[ سبتمبر ۱۹۸۷ ] 


بلا حوار ولا تعلیق . کما تنشابه ر 
رسوم ٠‏ جاهين » ف البساطة وسرعة 
والقابلية للفهم - والتحرر, من 

وف الالبوم نجد العديد من 
١‏ پلانتى » عن موضوعات السياسة 
التى يحبها الغرنسيون كثيراً . ول س 
نرى ان الموضوع الداخلى الإول هو 
« صيغة التعايش » بين «ميتران ٠‏ 
الجمهورية الاشتراكى و« شيبراك. 
الوزراء اليمينى.» وكذرة الحروب 
والكمائن المتبادلة . تلى ذلك موضوعةت 
مثل : المتربصين لكرسى الرئاسة ل 
القادم . وعمايل وزير الداخلية . 
الحلّوف العنصرى «لوبين». ي 
انفجارات العام الماضى فى باريس 

أكنفا نجد ايضاً ان الفرنسيين د 
يجرى خارج حدودهم : فهناك الكثير مز 
الكاريكاتور عن : إيران - و ‹ إيران < 
ولبتان - والعالم الثالث ( فى احيان 
وتانى مسالة نزع الاسلحة النووية من ى 
على راس الموضوعات الخارجية (ربتا 
تكاد تعد موضوعاً داخلياً ) . وبالتاى ما 
من صراع حول هذه المسالة بين ١‏ رد 
( ابو مناخير سايبة ) و < جورباتشوف ٠‏ 
شامة على جبينه) . اما الاهتمام بها 
داخل الاتحاد السوقبيتى وبما 
« جوربانشوف » من سیاسات جديدة. 
اهتمام كبير وفضول خاص ! 

وإذا کائت رسوم « پلائتی » هى ما ع 
الجديد والأخير والمثير فى الكاريكاتور القر 
فإنه يمكنذنا أن نستنتج من ذلك أن 
> وان قرا 


والادب والمحافظة . وبعد ٠١‏ عاماً من 
الفكاهة السوداء والمكشوفة والعدو 
والفضائحية للكاريكاتور ( بما فيه السبالى 
تنحسر - الأن - هذه الموجة التى 
الكاريكاتور الفرنسى فترة طويلة ‏ حتى 
تاثبرها امتد إلى خارج فرنسا . كما نلاحظ تت 
تجمعات رسامى هذه الموجة ١‏ وفقدانهم لبر 
القديم ! 
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العالم الثالث نشقى ولا يبحصد سوى الديون '! 


َر ( الألبوم الثاتى ) 1V)‏ ( 


© كعادته . جاء الكتبى الشاعر « سعد الزتّارى » والقى على الطاولة بمجلد قديم 
لأعداد مجلة , اللطائف المصورة » لعام ۳١‏ ومضى . وكالعادة : « الحساب فيما 


يعد » ! 

۲ عدداً مصوراً بكثافة ( ٠١‏ صفحة للصور 
من اصل ٠۲‏ صفحة كل اسبوع ) - مصوراً 
بصور فوتوغرافية ممتازة ٠‏ طبعت بطباعة 
ء الروتوغرافور » بحبر اخصر زيتونى او بنى 
طوبى : طباعة اسطوات زمان الذين راعوا ربهم 
وكرامة صنعتهم التى كانت جزءا من الكرامة 
الشخصية . وطباعة الروتوغرافور القديمة 
( الشبيهة بطباعة ,المصور» وء الهلال ؛ 
و الإذاعة والتلىقزبون › الحالية ) + حرفة 
اسطوات زمان تجعلان الصور قريبة جداً من 
الصور الاصلبة ٠‏ وتسمح بنقلها وإعادة 
طباعتها بالوسائل الحديثة بنجاح . 

وسقطت على المجلد . اتفرج على كل صوره ' 
ثم افقت من الماضى القريب الذى لم نعد ترى 
صورته إلا لام اللمام ؛ اللهم إلا كطرائف ف 
ابواب خفيفة مثل , مجلة كذا من كذا سنة » . 


CYA? 


وقمت مدهوشا افرك عينى . واتعجب من قدرتنا 
الخارقة على الاهدار المنظم نما نملكه من كنوز 
قديمة : كنوز مصورة مركونة تحت التراب 
وخيوط العنكبوت المطمئنة : كنوز لا نفيد منها 
ولا نستفید ‏ ولا -حتی ۔ نتفرج ونفرح ابناءنا 
عليها . 

صور لاحداث جسام . واحداث تافهة لطيفة . 
شخصيات هامة من سياسيين ووجهاء واعلام 
وصعاليك : مصريين وعرب واجانب بملابس 
التشريفة او بملابس مدنية . ولا تتسرع 
وتتصور إن صور المجلد هى فقط للملوك 
والزعماء والوزراء والسفراء والأعبان والعلماء 
والافندية . بل انه حافل بصور ضباط البوليس 
والعمد والرياضيين واولاد البلد والسفرجية 
والعسكر والحرامية والقتلة والمحتالات 
والمحتالين والمختلسين وباعة الصحف والاطفال 


حسن واصىف باشا مدير اسيوط الأسبق [ 


] ١" اللطائف المصوزة - ص‎ ۱۹۲١ اغسطلس‎ ۱١ 


داخل استوديو المصور لفن وتك 
متكلفة ‏ بل ذرى فيها الشخوص تد 
حية غنية بالتفاصيل والمؤثرات 
ومكاتب وبيوت عادية وذواد وکازب 
وحدائق ومیادین ودکاکرن ومدارس 

ولنسترجع معا بعض صور ١‏ 
# الملك فؤاد يضع حجر الأاساس 
فی بنی سويف - وف يخته - وق عر 
وهو يفتتح المعرض الزراعى - وفص 


النحاس ( خارج الحكم ) عائداً ع 
وف حفل لاعضاء الوفد .. ويحضر 
مرج برننانيا وا سرح | رمسیین 
السفر إلى طذطا رغم انف الحكر 
محطة الحاصمة ‏ ومع العقاد ل ١‏ 
الامة بعد الافراج عنه - ومع مففى 
بالإضافة إلى صورة اخرى نادرة ١‏ 
وهو يتعارك مع الشيال الذى يحمل 
محطة مصر © ام المصريين ( صفة ١‏ 
مدرسة بنات © إسماعيل صدقى . 
الوزراء يخترق شوارع الزقازيق ق 
الخيول - ويركب اول سيارة اتوبوع 
خطوط فمنظمة بالقاهرة . 
ونتفرج علن صور ثابتة فنية اح 
استودیوهات مصورین متمکنين 
اخری مثل : 4 سعد زغلول # 
@ محمد حسين هيكل # عبد الرح 
مصطفى صادق الرافعحى © الا 
كمال # الامير عمر طوسون ©# 


الانيا يؤانس @ الحكمدار رل 
جبران خلیل جبران @ الخطاط 
6 الناشر نجبب متری وابنه شفیق 


وكيل وزارة الحربية فى صورة نادرة 
زيه العسكرى مضيفا إليه اوسة 
وشارات غريبة بصفته الاستان الا 
الماسونى المصرى ( !) © إدريس د 
ف زى اكثر غرابة من زى الفريق ال 
بصفته الرئيس الاعظم للماسونية 
والبلاد العربية © عصام الدين أف 
ناصف مدرس التاريخ بمناسبة اذ 
کتاب ضمنه فصولا ومقالات .٠ة‏ 
للمبادىء الشيوعية». ثم يمنا 
ببراعته بحد بضعة شهور . 

ومن الشخصيات غير المصرية 
الامير ( الملك ) عبد الت امير شرق 
الأمير احمد الجاير الصباح © اللورد 
تشرشل ® مارکونی @ إدیسون # 
برنارد شو ( فی مصر ) © مو 
هتلر. 

وتغطى الصور احداثاً محلية 


وقوات بلوكات النظام تحاصر 
فرسان الجيش تحاصر اضرابا 
وورش السكة الحديد © اثار 
آقتی قتل فیها آهالی دقادوس مرکز 
مساعد حكمدار مديرية الغربية 
@ محاكمة جريدة ‏ السياسة . @ 
رى قصر النيل على الارض خلال هدم 
أعادة بناء آخر مكانه © خليفة 
البدوى فى موكب المولد برفقة 


الأحداث العرببة : تظاهرات 
ف فلسطين ضد السلطة البريطانية 
ة نادرة لعمر المختار يفاوض 
ى الطليان ( نشرت بمانسبة إعدامه 


فی ۱۸ سبتمبر ۱۹۳۱ ) @ مظاهرات ف دمشق 
ونابنس وحيغا وطرابلس الشام وبيروت @ 
صور نادرة لإعدام مجاهد لیبی وابنه عام 14۳ 
المؤتمر الإسلامى لف القدس 4 صور جميلة 
من اليمن وطرابلس الشام وطرابلس الغرب ف 
ذلك التاريخ . 

وف ارشيف الفن المصرى . بمكن إضافة 
الصور الآتية من المجلد المذكور : ® محمد 
كريم يصور فى باريس مشاهد من اول رواية 
سينمائية مصرية ناطقة بعنوان ء٠‏ وخز 
الضمير » بتمثيل يوسف وهبى وسراج منير 
(نرى ف التحقيق صورة جميلة مدخل سينما 
ء كوزموغراف » ف القاهرة) # عدة صور 
لمشاهد من مسرحية + قيس ولبلى » لاحمد شوقى 
وعبد الوهاب تمثلها فاطمة رشدى واحمد علام 
ومحمود الليجى 4 صورة لشوقى 
وعبد الوهاب معا © صورة حفلة لتكريم محمد 
عبد الوهاب فى مدينة حيفا الفلسطينية © 


١ السيدة‎ 


يمه 


امنة هانم ثابت وزوجها الأستاذ محمد جمال الدين نائب منفلوط - [ ۲۷ ابريل ۱١١١‏ - اللطائف المصورة - ص ۲١‏ ] 


جورج ابيض مع افراد فرقته ف مسرحية 
٠‏ لويس الحادى عشر » © اول حفظة تراها 
مصر لمسرح عرائس تقدمها فرقة اجنبية لى 
تیاترو الكورسال . 


¢ ¢ + 
دائماً لا نتذكر وجود هذه الكذوز الثمينة حين 
بتوجب علينا ان نقدم صورة لماضينا القريب ف 
افلامنا ومسرحداتنا ومسلسلاتنا التلبفزيونية › 
وف الكتب بانواعها (خصوصاً الكتب 
المدرسية ) ٠‏ وفى تصوير موضوعات الصحف 
والمجلات بصور توسع المدارك وتعمَق الذاكرة 
البصرية . وتساهم - بذاتها- فى تزويدنا 
بمعلومات عن طريق العين بما يضاعف من قيمة 

وتاثير النصوص » وتثبيتها ف الذاكرة . 

لا نتذكر هذه المراجع المصورة لاضينا 
القريب . حن ننتج عنه الافلام والمسرحيات 
والمسلسلات . وکثرا مانکتفي نوضع 
الطرابيش الحمراء على رؤوس المثلين ‏ 
والشوارب الكبيرة المستعارة تحت انوفهم . 
بينما نتركهم يحضرون البدلة التى سيظهرون 
بها من دولاب ملابسهم فى المنزل . ونسهو عن 
الساعات الكوارتز الرقمية وهى تظهر لى ايديهم 
على الشاشة ؛ - نكتفى بالطربوش والشارب . 
وننسی الدقة والتفاصيل البصرية الكثبرة 
المؤثرة والموحية اللازمة لتقديم ترجمة بصرية 
معقولة تعبّر عن الماضى الذى يكون الموضوع 
الرئيسي لما نسمعه ونشاهده . 

وف كتبنا (بانواعها) وف صحفنا 
ومجلاتنا , نكتفى بأاقرب صورة او اول صورة 
تقع فى بدنا . وكثيرا ماتكون ليست ابلغ 
ولا انجح ولا آكثر الصور ذکاء . وکثیرا ما ذری 
الصور المطبوعة وقد بليت من كثرة النقل 
وتكرار التصوير والطبع ولم تعد تعطى شيئا . 
ولكنها تضل الصورة ء المعتمدة » التى تطالعنا 
فى كل مناسبة . وكان الدنيا تخلو من غيرها . 

ولا احد يطلب من كل باحث عن صورة ان 
دقلب صفحات الأعداد التى صدرت على مدى 
ريع قرن من ء اللطائف المصورة » ( صدرت 
٤4‏ /) . ولا اعداد ‏ المصور » الذى يصدر منذ , 
EE‏ لکن لو ان « دار الكتب »› ( او 
المؤسسات الصحفية القادرة ) سجلت صور كل 
مجلد من مجلدات المجلات المصورة صورة 
صورة ‏ وجحلت لكل منها بطاقة مرقمة قبين 
موضوع الصورة » وتاريخها . ومقاسها . ورقم 
الصفحة والعدد والمجلد الموجودة فيه - وإذا 
صنفت هذه البطاقات تصنيفا موضوعيا . 
لاصبحت ارشيفا غنيا نافعا لا مثيل له عندنا . 
وإذا جعلنا بجوار هذا الأرشيف الغنى النافع 
آلة لنسخ المستندات . او آلة تصوير بسيطة 
لذقل الصور . لتقديم الخدمة السريعة لإهل 
الدار . او للراغبين ف الاستفادة . الذين سيكون 
عليهم دفع التكلفة التافهة . عندئذ . ستكون 
علوماتنا المصورة اوسع واكثر غنى . وسنوثق 
تاريخنا ليس بالكلمات والوصف اللفظى فقط ‏ 
وإنما بالصور والأشكال . وسنذحيى المجرد 
بالحى المرئى المجسد . 
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قمی 
بلا 


العليل 
قلیاڈ 

ء مترو 
ساهم ف 


الاخرى 
اد 
بل لتا و! 


ت 
| كنا لم نتحمل 


ء مبطط 


روا 
راهيم ۽ من 
الحرف | مسلوب الإرا 


کتبها 


الاسماء والكلمات 


مستدیم . 
اهل الغرب المستعجلين ن اك 
1 
فلماذا 
العربى ١‏ 
ود 


بالعرد 
تشو 
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وكل هذا العتاء 


ڪل 


ذا کنا قد قىلتا 


کمالو ان ثقلا 
سقط فوقه من ارتفاع شاهق 


ووضع 


و 


ية , اللجخ 

e 

سدھں 

دة يجد فة 
مبرر منطقى - | 


جد 


من زخر 


ف الدنيا 


تعود 
امام الموت » وعن |١‏ 
تعلمناها من آن ١‏ 
راس کل منها 


تلك الصفحات تعبر عن الخشوع 
شر 


بدقق بين الأعمدة الت 
يعد 


متماثلة . ولا صياح ف 


نا منذ صدرت ! 


الصفحات وقورة . من 


وضع 


من يريد معرفة اخبار الموت ان 


. وکان على 
ليفرق بينها وبين باقی مواد 


اسود وقور 


ت لا د 
عند الموت تسح عرابا 
مثلنا مثل بعضنا. وان الغنى 


الد 

مهة 

> واننا 

لا بفترق فى الموت عن الفقير . كانت 


ائد ان 

أبناط 

على 
المثمن ! 


لقد اختار المصمم المصرو 
1 
کان ۱ 


يق 
لاختدا 


آن 


لزوم . ڪل هذا ت 
بمتد 


الصوت او ضرب الكلاكس من غير 
يصبح لافتا للنظر . 


دنا عله ؛ 
الموقف ذاته إلى صفحات 
نعى الأموات ف الجرائد . فإن الامر 


ولکن 


لتكتّره وتضعه 


5 قوتوغرافية واقعية 


قة للمشروب اللذيذ 
ل حوائط عمارات 
وګتىی صورت غلامة 
رة بلونها العدوانى 
كل السماء المسدطرة 


ها هو الخواجة 
بضع صورة واحد من 
ڪما هو وبلا تعډیل 
كو غلاف الرواية التى 
اقخذلان والانسحاق 
ام القوة الأجنبية 


هؤلاء الخواحات . 
وهی طادرة مش کده؟ 


کک 


قر من سنتين من 
اللعالم فى كرة القدم 
_ أعلنت إبطاليا 


هباریاته ) عن 


التصميمات الفائزة لشعاره 
الرسمى . وللشعار الآخر غبر 
الرسمى خفيف الظل الذى 
بمثل اليلد المضفة كالعادة . 

فاز بجائزة الجوائز للشعار 
الرسمى .٠,٠٠١(‏ لبرة 
إيطالية < ٠٠,٠٠١‏ دولار آمريكى ) 
مضمم شاب وبجابزة الشتعار غير 
الرسمى ( نفس المبلغ ) شاب آخر. 
وبالطبع ستكسب اللجنة المنظمة 
أضعاف اضعاف مادفعته 
للمصضفمين من حقوق بيع هذين 
الشعارين على شكل هدايا تذكاردة 
من أعلام والعاب وفانلات وسلاسل 
مفاتيح وملصقات ... إلخ 

وقد انشرت مجلة إيطالية 
متخضصة عددا من التصممات 
منها التى فازت ومالم تفز وظهر 
منها ان اكثر المصممين كانوا من 
الشباب » ويبدو آنه كان من بينهم 
الكثير من الهواة . وقد حاول 
المصممون الطليان أن يصمموا 
شعارا غیر رسمی کون طلیانيا 
٠‏ . فرسم الكثير منهم شخصية 
« بينوكيو » بطل رواية الأطفال 
الطليانية - العالمية الشهيرة , كما 
رسم كثير متهم البطيخ والطماطم 
والسمك ولعل الشعار 
الفائز يحاول ان يقدم تحويراً 
عصريا لشخصية ١ء‏ بينوكيو » 
الدمية الخشبية التى اشتهرت فق 
كل الدنيا . وكان من اظرف 


2, 


التصميمات من تاحبة الفكرة 
( ولعله اظرفها ) شخصية قطعة 
مكرونة ء مقصوصة » تلبس ملابس 
لاعبى كرة القدم وتفشخ ضَبَها 
بابتسامة عريضة . 


الشعار غيرالرسمى 


« درتراند مده » شاب 
فرنساو ى رقيق رقة فيها خجل 


وخفر » جاء إلى القاهرة عدة 
مرات . وقال إنه يعد رسالة 
دكتوراة فى جامعة السوريون 
موضوعها: ,تحليل 


المصرية »!. ومن باب 
التمردن وصسج الزور ٠‏ وإلى 
ان ینتهی من رسالته . کتب 
الفرنسية ق القاهرة ف ۲٠٦۲‏ 


الأطفال فى مصر » » مذذ ۱۸۷١‏ 
الطهطاوى لجلة :روضة 


لمدارس ») وحتى اليوم . 
وقد قسم برتراند هذه السنوات 
التى تزيد على القرن إلى > مراحل 


VOTES 0 Ve: 5 AV) 
(1۹۷۰ ۱۹۲(9 )) 1 
حتى البوم ) . واهتم‎ ۱۹۷١ و(‎ 


بحثه بالتاثير الأجنبى المبكر 
والمستمر إلى الآن على المجلات 
المصرية. وتقليدها الدؤوب 
للاجنبى (والنقل منه احيانا) . 
وقد استعرض البحث بذكاء 
الموضوعات الحلية فى هذه 
المجلات : السياسية والاجتماعية 
والدينبة . كما رصد التحولات لف 
اتجاه مادة مجلات الأطفال حسب 
التحولات السياسية والاجتماعية ل 
بلادنا. ولم يفت الباحث ان 
دخصص مقطعا نما أسماه ,ء الوحود 
المصرى فى صحف الاطفال بالخليج 
العردى » 

والكتاب الدقيق الدؤوب حافل 
بالمستخرجات اللماحة الدالة من 
مادة تلك المجلات . وبائذات المادة 
المصورة من رسوم واغلفة , والتى 
احتلت اكثر من تصق صفحات 


َظر ( الالبوم الثانى ) 


الكتاب ٠۱۳۷(‏ صغحة متها ١١‏ 
بالالوان ) . 

إنها ابحاث ترصد بدقة طريقتنا 
منذ القدم وحتى اليوم فى تكوين 
المصربين ء القادمين » . فباتري ماذا 
سيفعلون بهذا الرصد وباولئك 
القادمين ؟؛ وماذا نحن قاعلون ؛ ¢ 


وات مہ خاصة پالمارات > برا جا 
ل ر ب رانی‌حای مرن 
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٠‏ اوهد منقول بذ افي 
رسما وحوارأ من المجلة الفرنسية 
إلى المجلة المصرية 
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وقررالوالر دھناء ہ ۷ا سل ف الفبرم نمر بال بش 
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ف مثل هذه الأيام منذ ثمانى سذوات » وف فجر شتو 
ومنعش . كانت الطائرة تهبط بنا مدرج مطار , مهرانة 
كانت الثورة الإيرانية قد انتصرت مذ 
قليلة » وكان ذلك العام ( ۱۹۷۹ ) هو العام العالمى 


د طهران » . 


كسانت الثورة -لاتزال - مهتمة 
بالإعلان عن وجهها الحضارى ٠‏ وكانت 
- لاتزال - تحاول التواصل مع العالم . 
وكانت تقيم حينذاك -وعمرها لم 
بتجاوز الأشهر القليلة - تظاهرة ثقافية 
وفبية دولية لكتاب الطفل . وكان منظم 
التظاهرة هو ‹ انون پرؤرش فكرى 
كودكان ونوجوانان » ( معهد التنمية 
الفكرية للأطفال والتلاميذ ) . وقد وجه 
المحهد لى الدعوة المشاركة بصفتى 
نقاش انقلابی » ( ای رساهاً ورا ) ! 

وف المطار ٠‏ كان فى الاستقبال عدد من 
كتاب ورسامى كتب الأطفال الإيرانيين 
الذين طالما صادفناهم وراينا اعمالهم لف 
مؤتمرات ومعارض كتب الأطفال 
الدولية . انوا يحملون ارغفة الخبز 
الإيرانى الساخن . بقضمونها ويقدمون 
لنا منها فى اخوة ومودة ومرح . 

مع الأضواء الأولى للصساح ١‏ ندت 
المدينة ونشوة الانتصار تخمر وجهها 
وقسماتها سواء الثابتة او تلك التى 
تبدلت مؤخرا -كانت واضحة : اثار 
الثراء الفاحش الاستعراضى اللطاغوت 
واعوانه فی مظهر اوروبی فاجر- 
ومظاهر الفقر والتخلف الذى بعيشهما 
اغلب السكان ,المستضعفين » . 
وباستثناء الاحياء ‹الراقية ء٠‏ كان 
الفساد والنهب فى الماضى قد حولا 
العاصمة إلى مسخ قبيح 

كانت البطالة منتشرة بعد شهور من 
عدم الاستقرار الذى صاحب هز عرش 
الطاغوت : والمهندسون وخريجو 
الجامعات الآخرون بقفون عند اشارات 
المرور يبيعون سجائر , الونستون » 
منذ الصباح الباكر ٠‏ لكنهم يبتسمون لى 
انشراح . كان الشعب -بمختلف 
قطاعاته وانتماءاته - قد انتصر واسقط 
عرش الطغيان والعمالة . وبذلك اصبح 
الجميع شركاء فى السلطة , وسااة 
بلدهم للمرة الأولى . وكانت الوجوه 
تنفجر بشرا وتحققا ورقى . 

وجدنا صحف الصباح فى قسم 
الاستقبال بالفندق . فامتدت ايدى 
القادمين الجدد إلى تسخ صحافة 
الثورة . لترى كيف تبدو وماذا تقول . 
كانت الصفحات الاولى تنشر حوارا 
صريحا وعنيفا بين مختلف الزعامات 
والاتجاهات : فقد کانت , مبارزات 
انتخابى » (المعركة الانتخابية) 
لاختيار اول رئيس جمهورية على 
الأبواب . وكان كل مرشح وانصاره 
بقولون رايهم فیما يحدث . وفیما ینبغی 
ان تكون عليه صورة المستقبل القريب 

وف الصفحات الداخلية » وإلى جوار 


المقالات الكثيرة . كانت عتر 
الاعلانات الصغيرة المتشانية 
الشهداء الذى قضى البعض .. 
بعد صراع الموت لشهور. ي 
باحتفالات ذكرى البعحض الت 
استشهد لى معارك الشوارع 
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الاإنتفاضة . كما كانت المصحق 
صفحاتها الثانية عشرات 
اعلانات ذات غنوان واحد فپسا 


عن التغبير المستمر لى - 
السلطة المختلفة ٠.‏ وءت 
مسئولین جدد بدلا من القدامی م 
النظام الذى سقط . 

اما باقى الصفحات . فكانت 
بالاعلانات الصغيرة المبوبة . و 
اقلام السبتما الإبرانبة وآ 
بمستوياتها المختلفة . وال 


تر حفلات المصارعة الإدرانية 
ية االتقليدية تعن انغام 
الزورخانة  )‏ وحقلات 
کا السیمفونی الإیرانی 
ر الصحف تنشر لى اماكن 
ات المقررة فن صلاة الحمعة 
طهران 
ر اصبحنا فى وقت الدوام 
تقونا إلى ٠‏ معهد التنمية 
والتلاميذ » ل « خيابان 
سی ۰ ( ئ شارع عرش 
وهو عزش الشاه؛ والذى 
قِما بعد ۰ خیابان استاد 
ويقع الشارع لى حى من 
ية ف ١‏ طهران . 
فاخرا يتسع لكل اقسنام 
ر شر كتب الاطفال . وقسم 
قعامة. وقسم الكتبات 
ك النائبة » وقسشم إنتاج 
والسلايد ٠‏ وقسم إنتاج 


وققكاسيت ( والذى انضح 
آلڌى نسخت فبه سرا 
قط الكاسيت التى حملت 
تى » التى وجهها إلى 
و اتی عن فرنسا !) . کانت 
فعا قبل ترعى هذا المعهد 
مستت تجلب له ميزانية 
سات البنوك وشركات النفط 
اة الكبيرة . ولذا كانت 
نترها المعهد وقت 
_ قرة عالية التكلفة » كثيرا 
قد ببهرجتها واناقتها 
سة ‏ وكائت تلك الكتب 
ر الاتحاه الذى فرضه 
۾ احباء التراث الفارسى 
اإسلام . وتجاهل التراث 
والة طمسه من الذاكرة 


الجديدة التى اصدرها 
سعد الثورة : كانت - رغم 
اکاتات ووسائل الإنتاج 
اقحمل السابقة ‏ كتبا 
التى اصدرها وصممها 
ف الخمسيثيات . كانت 
تة أصلية متحمسة . 
وکان من بينها كتب 
قت إسلامية : منها 


عل ١‏ آم النبى » معد عن 


كتاب للدكتورة ١‏ بذت الشاطىء » . وقد 
قامتامتصضقدم اوزجرفة وتذهيب :نلك 
الكتب ريشات ذات حس إسلامى 
صادق : وروح معاصرة مثقفة . وحرفة 
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اما تسجيلات الموسيقى الإيرانية 
التى كان المعهد ينشرها ١‏ فكانت اغلفتها 
تحمل توليفا جميلا يجمع بين الخط 


الغارسى والهمايونى , وبين عناصر 
زخرفة السجاد الإيراتى . كانت 
تصمبمات عصرية تلفت كل نظر سليم . 

وداخل المعهد . وعلى جدرانه 
الخارجية : وباقى جدران المدينة ؛ 
انتشر عدد هائل من الملصقات المطبوعة 
والرسوم الجدارية الضخمة . كان اكثر 
الملصقات يبحمل صورا لشهداء الثورة . 
وكان بعض تلك الماصقات ذات 
تصميمات ممتازة . ومن بين ما رايناد ء 
ملصق بتكرر كثيرا ‏ ويحمل اية 


‹ وامرهم شوری بينهم» ف تکوين 
ححی من الخط الفارسى 


لم نلتقط المقصد الخاص لهذا 


املصق إلا بعد ان زرنا عددا من 
المؤسسات الثقافية الرسمية ؛ 
المسئولون فيها بحدثوننا معبرين عن 
قلق عمبق وخوف واستشعار لاقتراب 


وکان 


القمع وانفراد اتجاه واحد بالسلطة 


وبالمخاطبة . فهمنا ذلك بالاسترجاع بعد 
سنوات قليلة من الزيارة . 


وفهمنا ان 
بديهة ضرورة الشورى لم تكن - وقتها - 
بالبديهة المستقرة ؛ بل كان ارساؤها 
بتطلب حملة دعاية واسعة وعملا شاقا 
يقوم به هؤلاء المسئولون الذين كانوا 
بشعرون - اثر منا بالطبع - باقتراب 
النهابة . وحدثنا واحد منهم طويلا 
بالفارسية المختلطة بالعربية 
والفرنسية . واخذ يشرح لنا الآية 
الكريمة : «الذين يستمعون القول 
فیتبعون احسته » . قال إنها تعنى له 
ضرورة السماح دوجود اقوال متعددة . 
حتى يمكن اختيار الأاحسن منها . وان 
هذا یعنی بوضوح ان القران يؤکد على 
ضرورة تعدد الآراء . 

كان الخط هو السيد فى كفي من 
الملصقات . وكانت بعض هذه الاعمال 
تجمع بين التمكن من تقاليد الخط 
القديمة ١‏ وبين التحرر العبقرى لل 
التصميم والتناول » بمستوى يندر 
وجود مثله ل باقى البلاد القى تكتب 
لغاتها بالحروف العربية . ويجوار باب 
مطعم شعبى تغدينا فيه . بهرنا ملصق 
عن معرض لأعمال الخطاط , محمد 
احصائى » . اقتربت اتامله قل اعجاب 
كبر جحل المرافقين الإيرانيين يقفون 
مبتسمين بفخر . وها قرات ان المعرض 

قد انتهى منذذ اكثر هن اسبوع . مددت 
يدى انزع الملصق بعناية لآخذه معى : 
فوجنت بالمرافقين وقد غاضت ابتسامات 
الفخر من وجوههم ‏ وهم ينقضون على 
ذراعى يمنعوننى من انتزاع الملصق 
الجميل . وشرعوا يشرحون لى بانفاس 
متقطعة ان انتزاع اى ملصق ايا ما كان 
من على الحائط ممنوع بامر احكومة 
الثورة منعا باتا ء وذلك هنعا لقيام إىئ 
من الإتجاهات السياسية بمصادرة 


تظر ( الالبوم الثانى ) 


الدعاية السياسية لاتجاه اخر! وتطلب 
الحصول على نسخة اخرى من الملصق 
بحثا وعناء حتى حصلت على واحدة 
قدمها لى ‹ على أكبر صادقى » الرسام 
ومذهب الكتب الشهير ! 


زمایشگاء * تگاهی به آلار محمد احصاتی۔ 
ا 


ومثلما يستطيع كل افراد الشعب 
الإيرانى تقطيع قلبك بالغناء الشجن 
الجميل ‏ يبدو انهم جميعا - ايضاً 
يستطيعون كتابة الخط باقتدار 
وتستطيع ان ترى الخط الجميل ف 
الرسائل العادية . ول اوراق دواوين 
الحكومة . وعلى الحوائط . واللافتات ‏ 
وف كراسات التلاميذ ٠‏ وف كل مان 
اخر . وتمتلیء دکاکین الوراقین ی « بازار 
طهران » باكوام هن اقلام القصب ( البسط ) 
التى بحتب بها الخط العربى ؛ وتباغ 
باسعار تافهة لى حزم كبيرة لا يستطيع 
الكف الإحاطة بالواحدة متها . 

وف الأسواق الشعبية تخطف بصرك 
لافتات القماش والرايات الملونة 
الخاصة بالمناسبات الدينية الشيعية 
الكثيرة وبالعودة من الحج ومن زيارة 
كربلاء والنجف الأشرف . حتى تلك 
الرايات السوداء الصغيرة التى تعلق 
للاعلان عن الموت والحداد وذكرى 
الأاموات . تجدها جميعا وقد كتبت بخط 
جميل وف تصميمات اصلية مؤثرة . 
وحتی الاختام النحاسية التى تحمل 
اسماء الفلاحين الاميين يحفرها 
الصناع الشعبيون بذوق وبتوفيق كبير 
-وإلىك العينة ! : 

1 


المؤسسات والعلامات التجارية وقد 
ركيت من الحروف العربية التى تختصر 


۰ 


الكلمات الطوبلة . وقد خطت في اشكال 
بديعة بدلا من تركيبها من الاحرف 
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اللاتننية كما بحدث عادة فی بلادنا 
| العربية ‏ وف مصر مؤخرا بالذات ! 
وف , طهران ٠‏ متحف كبر للفتون 

الجميلة كانت , الشهبانو » ترعاه هو 
الأخر . وتشترى له قطع القن الغربى 
من المزادات العاية باثمان باهظة , 
على الطراز الأوروبى الحديث ٠‏ ويقع 
وسط حديقة عامة كبيرة خُططت 
بعناية . واصبح اسمها بعد الثورة 
ء بارك لاله .- و ءلالهء هى زهرة 
الزنيق » التى يرمزون بها هناك إلى 
الشهيد 
قىل ان ندخل المتحف . فوجئنا 
بتمثال برونزى شهير للمثال السيريالى 
البلیچيكى المعاصر ١‏ رينيه ماجريت » 
ملقى خارج الباب مقلوبا ومزروعا زرع 
البصل فى طين الحديقة . وللحق . لقد 
اهتزت قلوبنا طربا لهذا ١‏ التعامل 
الثورى » العنبف والمتطرف مع الفن 
الغربى الذى طالما استعبد إدمغتنا 
واذواقنا . حتی کدنا ان ننسی ( او لعلنا 
نسينا بالفعل ) ان لنا - نحن ايضا - فنا 
اخر من توع اخر ٠‏ وبقيم وضرورات 
فنية اخرى ؛ وحتى صدقنا ما زرعته 
« التبعية » فى روعنا من ان الفن الغربى 
هو وحده : ١‏ الفن » ! 
ول الداخل . كانت قاعات المتحف 
المتعددة خالية من كل اثر فنى غربى 
تمثالا كان او لوحة . كائت على اعلى 
الحيطان تحت السقف المرتفع مباشرة 
لوحات زبتية ضخمة قديمة قاتعة 
الالوان . من نوع يسشمى ٠‏ لوحات 
المقاهى » . وتحكى هذه الاعمال سير 
الإبطال والملاحم . وكانت تعلق لى 
المقاهى الشعبية زمان الدولة 
الصفوية : 

واحتل اغلب القاعات معرض ضخم 
للصور الفوتوغرافيبة التى تسجل 
احداث الثورة وانتفاضة الشعب كله 
ضد الطاغوت . كانت صور المصورين 
, رضا.ء ( انطقها : رظا ) وزميله 
, حاتمى» تثير الرهبة والدهشة 
والإعجاب والفرح بشجاعة هذا الشعب 
الذى خرج يواجه جيش الشاه وقد 
ارتدی اقراده صغارا وکبارا آاكفانا 
بيضاء اعلانا عن عدم الاكتراث بالموت 


کان « درم بخش ۰ ق ر 
الاسود والريشة الدقيقة 
تراث المنمنمات القارستة 
وبقلد اسلوبها باقتدار . 
موضوعاتها التقليدية 
قليلة . او تحويرات بسبطة 
تعليقات ساخرة على موضو 
وحبَّة ' 

تعرفنا بعد ذلك - على 
من الکاریكاتور الإیرانی 
الذى بدا فى الظهور ل 
الشاهنشاهى . والذى كان عى 
موضوعات الحريات الغائية ,| 
البوليسى للمتقفين والمفكرتر 
رسوم ۰ مصطفی رمضانی ۰ و 
محصص » (وكلهم الان / 
الاوروبى ينشرون اعمالهم 3 
بعض الصحف والملاحق 
فرنسا وانجلترا ) 

وعلى الرصيف المقافل 
الكاريكاتور الانيق . كان ت 
الدارج الذى يشكل اغلبية 
العالم الثالث : تسطيح وزغزء 
البذاءة . كان هذا النوع الثاني 
على صفحات الجرائد و مج 
تختص ب التنكيت » مت 
, شنجول باشى . الاسبوعية 
براويز هذا الكاريكاتور اطظت 
موضوعات وشخصيات ما بعد 
كما اطل منها عدم الإحتراف و 
والسذاجة 


زیور و زر؛ 
پرده‌پوش عیب و نادانی نشد 


محلة « شتجول باشى » 

لم نكن - لف تلك الزيارة - نهتم 
بمظاهر الضعف . فقد كنا متفاتلن 
الإطلاق . وفكرنا ان لابد وسد 
تزاوج بين الخبرات الثقافية و 
التى تكرست قبل الثورة ٠‏ وبي 
الروج الحديدة والوجدان ' 
الذى خرج بعدها . فكرنا آن لات 
هؤلاء الرسامين المتانقين المست 


صورة للمصور ١‏ حاتمى »> 


وف قاعة واحدة صغبرة . كان هناك 
معرض لرسام الكاريكاتور ٠‏ قمبيز درم 
بخش »: رسوم كاريكاتورية جميلة 
وذكية لغنان مثقف ثقافة غربية متينة ٠‏ 


2012 مكتبة الأاسرة‎ (NNE 


هق الأخرين الشعبيين ٠‏ 
سهم الاستماع إلى روح 
وعمومهم واوضاعهم . 
ستهم اللغة الصحيحة 
ولابد انهم - بدورهم - 
لاء الجدد السذج اصول 
ومستوى الصنعة 

لابد يخرج من هذين 
قال |. 


السنفارة الامريكية ف 
كث كان , الطلبة من خط 
يحتجزون رهائنهم من 
الأمريكان داخلها . راينا 
سا هرحاً بكل معنى الكلمة . 
تتزاحمون حول السفارة 
يشترون الحلويات 
الاعانی . وکانوا ياکلون 
المسلوق الساخن من على 
الضاءة بالظوبات . 
اقا ملحَنا ضد ,سه 
ددن : کارتر ب سادات - 
ريتاهم مبتهجين باستردار 
تودون الصاع للامريكان 
إذلوهم ؛ وسرقوهم . 
وتوا احلامهم ١‏ ومارسو! 
هواع الإرهاب . ومع اننا 
ع الأعراف الدبلوماسية . 
كدولية. إلااننا لف 
ا نغبط أصحاب المولد 
تحضتا دقول : , ولم لا ؟ - 
تاالآن -رغم كل قلة ادبهم 
ورغم خرقهم الدائم لكل 
- اذا بطالبوننا الآن 
والدبلوماسية ؟ . 


سور الجامعة قد تحول إلى 
شع الكتب والمطبوعات 
وكاستت ( الذي جلت 
انبة لاول مرة فى التاريخ 
شكال النشر والدعاية 
كان الباعة جميعاً من 
تن االمرح من مختلف 
ڪل هتهم يروج للكتب التى 
كلدي ينتمى إليه . كانت 
ى السلفبة ومؤلفات الفقهاء 
» هن دعاة حكم المشائخ . 
هتك ايضا الكتب التى 
رحال الدين وانغفراد الامام 
وڪان من اشهرها کتاب 
. الذي بفتند صلاحية 
بسئلطة اصدار كل قرارات 
ماب التدليل على استحالة 
كتاف ٠٠۲‏ تخصصا لايد 


وان يکون الإمام متبحرا فيها حتى 
بستطيع الانفراد باصدار القرارات التى 
تحدد مصير إيران . كانت هناك ايضا 
كنب ححايات شعبية . وروايات تبدو 
جادة؛ واخرى تبدو اغلغتها مثل 
اعلاثات الاقلام الرخيصة . وجانت هناك 
نسخ كثيرة من كتاب حمل عتواناً 
غريبا : « صرماية ٠‏ . علمنا فيما بعد ان 
هذا العنوان يعنى ء راس الال » . 
وكانت هناك مؤلغات للدكتور الراحل 
اعلن شريعتى» خصم الشاه العنيد 
وفيلسوف الثورة . الذى كشف لى كتبه 
عن القيم الثورية التى بحفل بها 
الإسلام.. وفيها دعا إلى تجاهل 
الخزعبلات والنصوص المذهبية 
والتعصب الشيعى ضد باقى المذاهب 
الإسلامية . من اجل توحيد الصف 
الإسلامي فى مواجهة العدو الأجتبى 
والطغاة المحليين 

كانت هناك ايضا كتب تحمل صورة 
الدكتور ٠‏ محمد مصدق » رئيس الوزراء 
الذى اصدر قراراً بتاميم النفط الإيرانى 
٠٠١١ (‏ ) . وقاد انتفاضة شسعبية ضد 
الوجود الأمريكي وتابعه الشاه ٠‏ محمد 
رضا بُهلوى . . كما كانت هناك کتب 
المفكر الإسلامي التوري ؛ جلال اية 
أحمد »> . 

وكانت صور وجوه هؤلاء الثلاثة 
(شريعتى ومصدق واية احمد) 
الاجتماعات السياسية والفكرية ‏ وقد 
رسمت الوجوه بنفش الطريقة القتى 
ترسم بها وجوه « مارکس » و ١‏ انجلز » 
و ء«لينين » فوق منصات الاجتماعات 
السياسية الكبرى ف الدول الاشتراكية 
الأوروبية جقى يوم 

وف نغس السوق العجيب . كانت 
تباع كتب الأطفال ‏ والكتب المترجمة ؛ 
وضور نجوم السينما والرياضة 
والسياسة (كان من بينها صورة 
عبد الناصر ) ۔ كما كانت هناك ملصقات 
ترسم شجرة نسب الائمة وايات اله 
الكبار ‏ وكانت تلك الشجرة دائماً ما 
اه عليه وسلم . والامام على . وباقى آل 
البيت ! 

++ 

كان كل ما نراه يعد بتجربة فريدة 
و بمستقبل جديد زاهر بتخلق للمرة 
الاولى فى التاريج الحديث للشعوب 
ال)قهورة . بعد قَيَام ثورة شعبية تعتمد 
قيم الإسلام الثورية وتحيى عدالته . 
ول نفس الوقت تحترم التعددية . كنا 
ننتظر ان تخرج من هذه الثورة حضارة 
اسلامية حديثة وثورة ثقافية وابداع 
خاص متميز يدعو الشعوب المسلمة 
وباقی الشعوب المستضبعفة للتعرف 
على نفسها وعلى وجدانها . وللتخلص مما 
فزضه الغزب الستعنز خقى | جفلنا 


نصدق ان نشازه الثقافي الزائف هو 
الحقيقة الوحيدة . فالقينا بالباقى الحى 
من حضارتنا وثقافتنا لى الزبالة . 
متوهمين اتها علامات التخلف 
والرجعية . فاصبحنا لا نعرف انفسنا ! 
وكنا نحلم - حينذاك - ان تتخلق 
حركة تبادل ثقافق وفنى نشطة بين 
الشعب العربى . وبين شقيقه الشعب 
الإيرانى . بل تمادينا وائتظرنا ان تتعلم 
الكثير من تجربة هذا الشقيق ! 
OD‏ 
فى تلك الشهور الاولى» متعنا 
الحماس والتغاؤل والتعاطف والحلم من 
ان نتوقف عند ملاحظات عديدة کان لاد 
وان تقلقنا كثيراً فى الظروف العادية :لم 
ننتبه إلى بزوغ كثير من اشكال الفن 
الدعائي الفح الذى يشبه اعمال الهواة 
المنافقين التى تنشرها بعض ابواب 
صجفنا . فلم يكن احد هنا يتوقع - وسط 
هذه الامكانات الواسعة لتحقيق ثورة 
ثقافية فنية مؤثرة - ان يسود ذلك الفن 
الدعائي الفح فى المستقيل القريب . 
كان ذلك الفن من إفراز ١‏ اهل 
الثقة » : ثقة المشايخ ورجال السلطة 
الجدد . شجعوه وفرضوه ( ثم عمموه 
منفرداً فيما بعد ) لمجرد انه ١‏ مجاز 
رقابياً » ولانه « مع الخط » بالضبط ' 
ولم يكن رجال السلطة الجدد مؤهلين 
لان يدركو! ان موضوعاتهم , الثورية ٠‏ 
و ءالاسلامية » قد تركت لرسامين 
ومصممين من , آهل الثقة » الجهلاء . 
لبعبروا عنها باساليب غربية بذيئة 
لا تختلف كثيراً عن الإساليب التى 
نعرفها لف ملصقات افلام الكاراتية فى 
, تابلاند » و ‹ الغيليين » › وإن كانت 
اقل اتقاناً وخبرة . واهبط حرفة ‏ واكثر 
تشوها وكذباً . حتى الخط فى تلك 
الاعمال صار هابط المستوى ضعيفا ! 
كنا نظنها اعمال استثنائية سمحت 
بها ظروف الفوضى التى تصاحب كل 
ثورة فى البداية . وكنا نظن ان الايام 
ستكنسها وسط ما تكنسه من الركام 


نَظّر ( الالبوم الثانى ) 


الفن القج قادم . 
ردیء مهما کانت 
موضوغاته » صحيحة . 


فلم تكن تلك الاعمال سوى جعير صادر 
من الزور والحلق » وهتاف عصبى 
يساير السائد ويرضى المسئولين . لكنه 
ليس إبداعاً يؤثر ف اعماق النفوس . 
او يقدر على البقاء فى ذاكرة الشعوب ؛ 
ولم بتصور احد منا - حينذاك - ان تلك 
الامثلة ستكون هى ءالفن. بعد 
سنوات قليلة . بل انها سوف تمتد 
خارج ١‏ ايران » إلى الاماكن التى سيؤثر 
فيها الحكم الجديد ٠.‏ مثل المناطق 
الشيعية فى الجنوب اللبنانى ! 

لم یستمر ما رایناه وابهجنا واثار 
تفلؤلنا طويلا , فبعد قليل ؛ توقفت 
الحركة عند مجرد تحطيم القديم الظاهر 
والمباشر ولم بتم بناء اي بديل ايجابى 
وانفرد اتجاه واحد بالسلطة ٠‏ وقمع كل 
ما عداه . وقطع كل حوار. وارتفع 
صوت الامر الوحيد ؛ واقتصر ميدان 
الابداع على اعمال « اهل ثقة» هذا 
الإتحاه . 

جلس المشايخ وحدهم على الكراسي › 
واستبعدوا من لم يکن منهم ومن 
مريديهم ؛. واصدروا الاإوامر بخنق 
الأاصوات الاخرى ٠‏ حتى وإن كانت 
اضوات رفاق الامس فى الثورة على 


خوداه حافظ » ايها الشعب المبدع 
الشجن ( أي ليحفظك انك ) . ولتخبىء 
داخلك بحرص ذلك الكنز الحضارى 
الذى اطلعتنا على جزء بسير مته فى 
ايامك الحلوة القليلة . ولابد ان يوما 
حقیقیاً سیاتی . وستستطیع - حینئذ - 
ان تخرج كنز ابداعك المخبوء ' 


( Yo) 


4 للتعارف . ارسل إل الفنان الكاتب ء محمد مخلوف » نماذج 
من اعماله التى ينشرها فى المجلات العربية التى تصدر ف 
٠‏ لندن » . حيث يقيم ويعمل : يمارس الكاريكاتور والتصوير 
الفوتوغرافق والتصميم الجرافيكى . ويكتب عن كل ذلك 


ومما آرسله بدو آنه . حقنة » كبيرة ق 


التتبع والأرشفة . بما يمكنه من إثارة فضائح كبيرة لى المهن 
التى يحبها ويتابعها فى كتاباته الصحفية الدؤوبة . 


من ضمن ما ارسله , مخلوف » . 


قصاصات لبعض اعمال رسام 
الكاريكاتور اللبنانى المعروف 
محمود كحيل » ٠‏ الذى بنشر ق 


بحض المجلات العربية المقيمة ف 
لندن . والذى تعيد بعض الصحف 
المصرية نشر رنسومه احيانا - ومع 
رسوم ۽ كحيل » ارسل قصاصات 
أخرى لرسوم أجنبية . وبمقارنة 
تواريخ الرسوم ببعحضها . نجد ان 
مخلوفاً ‏ نوحه اتهاماً واضحاً 


BAS 


وصريحاً وموثقاً إلى ٠‏ كحيل » 
اتهام بالسطو والسرقة : سرقة افكار 
الكاريكاتور - بل وسرقة الرسم 
نفسه بالنقل المباشر ! وقد أرفق 
. مخلوف ٠‏ الاتهام باسماء 
المراجح التى اعتمد عابها > واسماء 
ناشريها وتواريخ إصدارها . 

وإذا كاتنت هذه التواريخ 
صحيحة ولم يكن الرسامون 
الخواجات هم من سرقوا ونقلوا 
رسوم »محمود كحيل ٠‏ فإن 


الكاردىكاتور . وتستلزم منا اهتماما 
هاما . وتدقىقا دقيبقا. وفحصا 
متفحصا . حن نعلا رسوم 
الكاريكاتور العربية فى المستقبل . 

ولعل الطريقة الافضل لف 
التدقيق والفحص ١‏ هى إجراء ذلك 
بالقلب والمشاعر والحدس . 
فالرسوم التى تدخل قلبك » وتهز 


oi ERI 


n 


مشاعرك . وتصدم عواطفك ١,‏ 
لديك التفكير وإعادة النظر 3 
لا يمڪن ان تکون سروت 
منقولة . إذ ان الرسوم ' 
راسا من الرسام : من وجداتة 
اختلط دوعده وعقله وموققه 
أن تحمل شحنة حارة 
العواطف . ورسوم من هذا اك 
لاتفشل ابد فى خلق التوامل 
الرسم .وبين عواطفك 
وعقلك وموقفك . : 
والكاريكاتور هو نوع ' 
« السرسالة » او I»‏ 
الشخصى » » لكذه مرسوم لن 
ويمكنك ان تطبق عليه ما ت 


- على آی جدیث 
> لتفرزه إل : صادق 
متڪلف ڪاذب منافق 
القارىء الفطن _ 
يكتشف ف الكاريكاتور 
ج ولا ارشيف ‏ ڪذباً 
س ونغاقاً احترافياً 
وكنها اشياء تبدو 


ا سیب[ امریکی ] - جريدة ء بوسطن جلوب ٠‏ ۸۷۷ 


شه محمود كحيل - مجلة المجلة » - ٠١‏ سبتمبر ۱۸۱ 


واضحة ف الرسوم غير الحقيقية من 
براها بقلب سليم 

ولهذا بمكن آن نفسر لماذا خققت 
قلوبنا وارتجفت عقولنا لرسوم 
نشرت - زمان - ف ء روز اليوسف . 
وء صباح الخير» : رسوم رسمها 
رسامون مفلسون من خارج الهيئة 
الاجتماعبة . وطبعها اسطوات 


بریشة « تومی او نجریر » [ سویسری  ]‏ غلاف کتاب ۱۹۸٩‏ 


مي من 
سوه مسر حباه. اشدهر ٹعراء 


الانجليزية 


وتبدا المسرحيسة ب الحاكم 

| الروعاني تایٽس وهو عاد من فتال 
الخوط بعد OE‏ مناه 
الخمسسة واتحشربن . وتستمر 
ماهد a‏ :فابنة تايتن aE‏ 


أ ما ا E‏ 


لاخنری اا تخل ن 


بريشة محمود كحبل - مجلة ء المجلة » - ۶ مايو ۱۸4٩‏ 


فقراء من اكليشهات مدقوقة 
بالمسامير على خشب قديم. 
وضغطوها على ورق رخيص ف الات 
طبع ساذجة . ويمكن أن نفهم اذا 
اصبحت قلوبنا وعقولنا لا تتحرك 
مع كثير من رسوم لرسامين متانقين 
يسكنون عواصم اوروبية . 


رسوم طبعت بالالوان على ورق 
لامع فاخر . باحدث وسائل الطباعة 
التى يضبطها الالكترون والليزر . 
والتى بديرها اعظم واغلى الخبراء 
من الخواجات ف بلاد برة . او داخل 
بلادفنا التى اصبحت غنبة ! 


نظ ( الالبوم الثانی ) ON?‏ 


چ .. وايضاً طال الإيدز 
رسامی الكاريكاتور 
مۇخراً ! 

مات بالإیدز ‹ کوپی س مب 
رسام الكاريكاتور الفرنسى الغريب › 
قبل شهرين فقط من بداية عرض 
المسرحية التى كتبها عن ممثل 
مسرحی عجوز یؤدی دور مریض 
الإندز باندماج > حتى/ تتابسه 
الحالة وبتقمصها. ويجعله هذا 
يعيش احتضارا حقبقبا ‏ يواجه 
فيه الموت بعقل حاضر . والرسام 
کوپی » مثله مثل الرسامين 


الفرنسيين «توپور» 
وه فولنسکی › - ایضا کاتب مسرح 


شهير. تعرض سرحياته 
الفضائحية فی باریس منذ ۱۹٩٩‏ . 
ويمثل فيها احياناً ادوارا رئيسية . 

اما رسوم ‹«کوپی» فھهی 
صفحات كاملة ( من صفحة إلى ٠١‏ 
صفحة ) مشاهد متسلسلة من حجم 
ثابت وبلا 'براويز ٠‏ بطلتها امراة 
تجلس على , شیء ما » تثرثر دائماً 
مع « شىء ما » صغبر 


لے م 


رجل صغیر 
آو ينت صغبرة 


. او فار صغر 


۱ 


.. او طائر صغير 
ولعل هذا الطائر الصغير يمثل 


( TTA) 


KER 


إذ ان 
الاسم بعنى فرخ الديك ( او الديك 
الشمورت ) فى اللهجة العامية ف 
الارچنتين . الموطن الأصلى للرسام ؛ 
حیث ولد وعاش إلى ان غادرها مع 
والده السياسى المنفى إلى فرنسا منذ 
ربع قرن بالتمام (۴١۱۹)؛‏ 


الرسام ء كوپى » نقسه › 


ا و 
ام کے ۾ ت 
¢ 
4 سس 1 
١ i, OD‏ 
omy‏ 1 
۹ " 
o e ۶‏ 


وليسمى نفسه - هناك - بهذا الاسم 
المستعار بدلا من اسفه الحقيقى 
« راۋول دامونتى » : 

وقد ظلت امراته تثرثر فى قعدتها 
الثابتة طويلا . فى مجلة « النوقيل 
اوبسيرقاتير » الأسبوعية السياسية 
الشهيرة › حتی ترکها بعد ۱۹۹۸ . 


لينضم إلى مجموعة الر 
ظهروا خلال .ثورة 
حبنذاك . واسسوا 
هساراکبری » و 
الاسبوعية والشهرية ا 
اهتماما كرا رمن طوج 
تهاوت منذ ۳ اعوام 
صحيفة ١‏ ليبراسيون » 
وظل ينشر بها إلى ان اكله 
اسابيع قليلة . ف سن ى 
وق رسوم ڪوب 
دائما ما نجد دفاعا فكاهيا 


التمين .وغل االيسار ٠‏ و 
أيضاً 
وصفحاته المرسومة 

الطريف اقرب إلى القصصر 
الساخرة . او المواقف الى 
الروايات ٠‏ او إلى المشاهد 
الضاحكة فى المسرحيات 
وخاصة فى مسرح العبث ‏ و 
جمهور رسومه کان هو 
القصص القصررة والري 
الساخرة ومسرح المثقفين 
جمهور نكت ‹ کبراز» وء 
وء فيزانت » وغيرهم من 
النكت الفرنساويين . وقد 
رسومه مجمعة فى عدة كتب 
ء الصالون الأخيرء. و. 


+ کوپی » 


وهكذا ‏ لم يعد اهل ١‏ 
بستطيعون التمادى فى النعال 
نحن معشر رسامی الکارتد 
- فإذا كان عندهم » روك هدسون 
فها نحن ايضاً عندنا , کوبی؛ 


. ا الوامرج عاؤط علي 
4 فحيةاليار! 


َر ( الألبىم الثانى ) CTY)‏ 


4 فن مثل حجم دليل التليفونات المرسوم إعلاه [ f‏ ] » والذى 
ظهر فى احد ڪاريکاتورات د صلاح ‏ چاهين » ٠‏ صدر كتاب | 
وبقطع مجلة « صباح الخير » . ويضم الكتاب اكثر من ٠۷١‏ من 


الأعمال التی نشرت فی , الآهرام » ما بین ۱۹۷۲ و ٠۱۹۸۰‏ ( أى الداخل » فى فترة هامة من تاريخ بلدنا . هذا ليس , كتاب صلاح ج 


(N) 


قبل عدة شهور فقط من وفاته المفجعة ربيع ۱۹۸١‏ ) 
هذه الأعمال قد نشرت ف مساحته الثابتة على الصفحة 
من الجريدة ( افتتاحية الأهرام بالكاريكاتور ) . او ف 
الصغيرة بعرض عمود واحد والتى نشرت ف باب ء الملا 
الصفحة الأخبرة . فى فترة استثنائية من النشاط الكارن 
الزائد ٠‏ وتناول فيها « چاهين » موضوعات الفن وا 
الاغلب . 

تشر كلمة » سداسية ء فى العنوان إلى عدد الأبواب التى 
الكتاب : © التحليم © المراة © التلوث © التليفونات 
© والفن . و ٠‏ چاهين » هو الذى اختار الرسوم المنشورة دتَة 
الذى كدسها ق شنطة سفر كبيرة ‏ وحملها إلى ء دار المستقبل العر 
نشرت الكتاب ة 

استبعد ۰ چاهين » من الكتاب كل الكاريكاتور السياسى الذى نت 
۲ و ۱۹۸١‏ . وكذلك « شبه السياسى » ويعض السلاسل 
وقارىء الكتاب امتفحص لا يجد - على شبيل المثال - رسوم سشلسلت 
عن ء ابتذال القضية » . والاخرى التى سخر فيها - بظرفه ١‏ 
الكليشيهات البايخة التى ظهرت وظاطت مثل : « حب مصر › و 
المصرى » و ‹ الشارع المصري » .. الخ . ولانفهم - بالضبط - 
اساس اختار , چاهين » واستبعد . ولا نفهم قصده من هذا © 
والاستبعاد . فإذا كان قد راى ان الرسوم السياسية - بمو 
المتغيرة - مؤقتة التاثير . وإذا كان يرى ان تاثير المفارقة الكاريكاتورى 
لدى القاريء بابتعاد موضوعاتها عن الذاكرة القريبة » فإن هذا - 
صحيحا - ينطبق ايضاً على كثير من موضوعات الرسوم ف الكتاب . 
اعتمد كاريكاتورها على اللعب اللفظى باسماء افلام ومسلسلات 
تليفزيونية ومسرحيات كانت شهيرة حينذاك . وقد يكون الكثير منا قد 
الآن 

ولهذا السبب نجد بعض 
کاریکاتورات الکتاب وقد نسخھا 
الزمن ١‏ بل ونجد البعض القليل 
دنها وقد تحول من مبالغة 
كاريكاتورية عابثة إلى حقيقة 
واقعة عادية . فالكاريكاتور 
المنشور على يسار هذا الكلام 
[س] عن الاغانى لف الاعلانات 
التليفزيونية ٠‏ كان نكتة ذكبة 
وخیالا هجَاصا وقت نشره ‏ لکن 
الدنيا سارت وتعقدت 
وتلخبطت باضطراد . حتى 
امتلات الاسواق -بالفعل - 
بشرائط كاسيت لاغانى 
الإعلانات من عينة : « لالالالا - 
لالالالالوه » و « محمود ! - إيه 
ده بامحمود ؟ »> 

وربما قصد ‹ چاهین » باختیاراته واستبعاداته ان ينشر 
کاریکاتوریا یروج ویتسع انتشاره . یشتریه القاریء « ل 
ويضحك من ء نكته » الكثبرة التى رسمها اشهر واكثر رسامى الكارى 
المصري استذة ومعلمة وقدرة على الإضحاك.يشتريه القاريء كعدد 
جد من مجلة كاريكاتورية مضحكة صدرت ف ٠٠١‏ صفحة . ولم 
‹ صلاح چاهین » ولا الناشر إلى تقديم ء كتاب صلاح چاهين » الذي 
مشواره الطويل الجميل ؛ ومدرسته التى اسسها . والذى يسجل 
المميزة فى مسيرته الكاريكاتورية الطويلة ( ٠١‏ عاما بالتمام ) . ويبين 
والابواب المتنوعة والغنية التى فتحها هذا الرجل 4 وتناول بها دن 


کی من لم يبعش سنوات تالق اختراعات ۰ چاهين » فرضة ان 
تعضها » . وان يعيش السنوات الثلاثين مركزة فى رسوم 
شتصرت فرصة صدور کتاب ضخم عن ‹ چاهين » إلى ان تكون 
تر أعماله ف ال ٠١‏ سنة الأخبرة من ٠١‏ حافلة غطاها مشوأره 
آل ۱۹۸١‏ . وقد اختصرت الفرصة ( التى نادرا ماتحدث لى 
ب الاختيار الذى قام به الرسام نفسه . وبسبب إحجام الناشر 
ر واصدقائه ( بعد وفاته ) عن التصدى لتحويل الفكرة إلى 
ين الكاريكاتورى الشامل » . مثل ذلك الكتاب الذى صدر قبل 
١‏ لإعماله الكادلة فى الشعر 

تعتبر شعرك اهم من كاريكاتورك إلى هذا الحد ياعم صلاح ؟ . 
ى آلذى ضدر يعد - ايضا - شهادة معتبرة عن النصف الثانى 
چاهین . وقد عبر « چاهين » فى هذه الأعمال المنشورة عن آرائه 
والاحتماعية والتقافية تطريقة المدرسة التى ادتدعها منذ ۳۰ 
يحطب بحماس . ولم يرفع شعارات . ولم يشتم رئيس الوزراء 
#تعوين بشكل مكرر؛ ولم يفتح الموضوعات السياسية 
ت والاقتصادية بحرفيتها . ولم يقدم الموضوعات المجردة مباشرة 
ل تناول كل ذلك من خلال کاریکاتورات تبدو مواقفها 
ولمكنتها يومية عادية . 

٠‏ هو التحایل الڏی اخترعه , چاهين » ف ء صباح الخير » منذ 
روق سياسية شحَت فيه امكانية النقد السياسى المباشر . 
المواقف السياسية المستقطبة والحادة . ويمرور السنوات . 
ف والسياسات والشعارات السباسية » وبانتقال « چاهين » 
» . عاد موقفه - رسام كاريكاتور - ليصبح اكثر حرجا ودقة 
تص عليه « الالتزام » و ء الوقار » اللذان استلزمتهما مساحة 
يالكاريكاتور » فى الجريدة شبه الرسمية المحافظة تجاه 
آقڌى جربته على صفحاتها للمرة الاولٰی مع رسوم « چاهين » . 
بعد التجربة - إما تاييدا او ,نكتا» لطيفة ! 
الموضوعات الستة التى قسمت إليها كاريكاتورات الكتاب 
هى اكثر الموضوعات اهمية وسخونة لى تلك الفترة . وإذا 
ج موضوعات هامة ومصيرية متعددة لم تظهر ف الكتاب ٠‏ مثل : 
- إلا انه يمكنك ان تجد إشارة له ضمن باب التعليم » ل هذا 


واحددولار-اتنن 
دولار- تلاتة دولار-اربعة دولار ! 
TF TT SSE SEF GR]‏ 


او تجده ف کاریکاتور اخر کان قد نشر مصغرا على عمود واحد ل باب 
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- انكلم بالانجلیزی قدام عمو .. قول اى حاجة 
= سقن اب ! 
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وقد ترى فى + الكت » المرسومة : قيم الاستهلاك البشعة وانقلاب القيم 
راسا على عقب - الهدم المتعمد للأبنية الوجدانية والأخلاقية والثقافية - 
تسلط قو ى الجهل القوية النشطة - صعود طبقات فظة جاهلة وتمكنها من 
الات صنع القرار - انهيار التعليم وتغير دفة قاربه - بل وقد ترى تهديد 
الاستقلال الوطنى وتسلل قيم التبعية إلى حياتنا . كل هذا تناوله , چاهين » 
بذكاء وتحايل فى قالب « نكت » مضححة ذات موضوعات عادية . ولف حدود 
سداسة الجريدة والسياسة الرسمية . 

وف ء نكت » اخرى عبثية مرسومة بظرف ولاحية : ولاتعلق عل 
موضوع محدد ‏ ولا تعارض امرا ما اى معارضة - نجد القدرة العبقرية على 
إحياء الوجدان ‏ وتجديد الدماغ ٠‏ والادهاش . والاضحاك على الثوابت . 

اما إذا لجات إلى التقييم بالحد الادنى . فيمكنك ان تقول مرتاحا : إن 
المجموعة تخلو من كاريكاتور واحد يمكنك ان تكون ضد محتواه ! 

ويخطينا تجميع رسوم مختارة من فترة ١١‏ سنة فرصة ان نلاحظ بعض 
الملاحظات التفصدلية التى قد تفوت عند متابعة العمل يوما بيوم فى 
الجريدة : فمن ناحية الرسم . نلاحظ ان ‹ صلاح چاهين » بعد ان برع 
وتمكن -لف فترة «صباح الخير» من رسم شخصياته العرائسية 
الكاريكاتورية باختزال واختصار معجزين ٠‏ نجده وقد احدث تغييرا ف 
رسومه بعد انتقاله إلى جريدة يومية يرسم لها ٠‏ رسوم فقط ل الاسبوع . 
بعد ان كان يرسم العشرات منها اسبوعيا خلال.فترة عمله ى مجلة « صباح 
الخيرء . لى ء الآهرام » . اصبح , چاهين أكثير الاهتمام بتنفيذ رسومه , 
واصبح الكثير منها مدروسا بعناية ‏ ينقل إلى المتفرج واقعية التفاصيل 
الحية الدقيقة . مع عناية خاصة بالتجسيم والمنظور المعمارى » وبالتناول 
الجرافيكى الأسود والابيض . ويحمل الكثير من الرسوم توفيقا نادرا فى 
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مادو 


تصوير انماط الشخصيات المتنوعة : الروح - اللزمات - المظهر والملابس - 
بل وبالايماءات الخاصة بكل منها . وتتجلى فى هذا النوع من الرسوم الذاكرة 
البصرية القوية الحساسة العاطفية والواعية التى تمتع بها ء جاهين › . 
والتى استمتع بان بسجل بها حياتنا كما عاشها ورآها ٠‏ بمودة وبغير مودة 
احيانا . فنا استمتع فى رسمه البليغ برسم الواقع بجماله وانشړاحه ؛ 
رسمه ایضاً ببذاعته وقبحه ورکاکته . وتسجیله للبیت البرجوازى المصري 
( البذىء ف اغلب الأحيان ) مذهل ‏ ويشمل ذلك مثلا ‏ الاثاث القبيج 
واللوحات البذيئة السائدة فى بيوت هذه الطبقة التى تراكمها بذوق فاسد 
ومقلد وغیر اصیل » لابد ان رجلا مثل , جاهین » کان یکرهه . 


ER ilil‏ أ 
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ور ا ا 
ويقول لف باحلم إنى ف اسكندرية ؛ 


وف احيان اخرى يمكن ملاحظة التوفيق النادر ف رسوم ء چاهين » الذى 
تبذى في التقاط روح المكان » والاحساس المرهف بحجم الأشخاص والأشداء 
فى فراغ الموقع الذى اختاره بمزاج . وكان هذا دائما ما بنقل إلى القارىء 
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¬ ون افشاعن افل انوا قذماء رنت 
بينشفوا بيها الملوخية الى بيعبدوها ‏ ! 


شعورا بان الرسام رائق البال ومرتاح النفس بشكل خاص . وعلى العكس . 


كان القارىء المحب المتاسع ل ‹ چاهین » بلحظ احیانا انه برسم شخوص - بااستاذ بااستان .. بعد الخماسبن بيجي إيه ° 
رسومه باربعة اصابع فقط ف الكف ( ۳ اصابع طويلة + إبهام ) . وقد يكون - الواحد وخماسين ياابني ! 


2012 مكتبة الأسرة‎ CYT) 


- غبرتم نمرة تلیفونی بقت ۷٤١٠١۲١‏ ؟ 
عظيم .. واسمى من فضلك بقى ايه ؟ 


وكعان ابو الأول ع الثانوية العامة صاحب شركة 
انت خيبان معندكش إلا وظيفة كاتب طابونة ' 


- يس انا ما اخلطش اللين بمىة البندر 
إبدا .. لحسن بتلوث ويحمض ! 


هذا انعكاسا لارتباك علاقته بجسمه ف فترات التخسيس الإجبارى الذى 
فرضه عليه الإطباء ‏ والذى سبب له الما نفسياءوقد علق على ذلك بسخرية 
اكتئابية قائلا : , لقد كنت شخصين واأصبحت بعد التخسيس واحدا فقط _ 
والذى راح منى هو الشخص الظريف ف الاثنين !» . وقد حكت شقيقته 
الكبرى عن اكتئابه الشديد لتغير صورة جسمه بعد ان صار نحيفا؛فنقلت 
عنه تعلیقه : ءلم اعد اتعرف على نفسى !» . وقد عاد , چاهين » ف 
السنوات القليلة الاخبرة لبرسم ايدى اشخاصه بالشكل الطبيعى وبتوفيق 
وجمال . لکنه عاد قبل وفاته مباشرة چم 
لرسم الكف باربعة اصابع ( لاحظ ( 4 
الرسم الاخير له !)ر فهلهى ٣,‏ 
صدفة آم أن لها دلإالة؟ % 


کک aS‏ . 
وف المجموعة المنشورة فى الكتاب » نلاحظ آن « چاهين » اصبج يميل إلى 
اختيار الموضوعات من الواقع القريب جداً ومن تجاربه ل البيت والمجتمع 
اللصيق به : اصبح يرسم عن الاعمال الفنية التى يشارك فيها او التى 
يشارك فيها اصدقاؤه القريبون - وعن تليفونه الذى يتعطل - وعن افتقاد 
بيته او بيوت معارفه لانابيب « البرروسول » مبيد الذباب والناموس . 
ويبدو ان رسومه الكثيرة عن مشاكل مدارس الحضانة وغلاء مصاريفها 
والقساد الذى حل بها . ربشمت ف الوقت الذى كانت فيه طفلته الصغرى 
٠‏ سامية » تدخل الحضانة . ويتبدى ذلك من المشاهد الحميمة التى رسمها 
لطفل الحضانة الباكى عند مغادرة الببت . ووداع الأهل المؤثر » ومنخار 
الأب الواقف يبحمل له كيس النايلون الملىء بالساندويتشات والحلويات 
استعدادا للرحيل . 

ومع أن كل رسوم الكتاب تعتمد على الحوار المكتوب تحت الرسم » إلا انك 
تستطيع ان تخمن ان « چاهين » كان يفكر فى كاريكاتوره بالرسم مع الكتابة » 
وهى الطريقة المثلى الراقبة المركبة للتحضرر ٠‏ والتى تننج كاريكانورا 
متوازنا فى الشكل والحوار والإخراج . وسهل التوصيل إلى عين وعقل 
ووجدان قارنه . : 

۰ لکن ۰ جاهين » كان ف بعض الاحيان يبدا التفكير بالرسم . فيرسم 
رسما ما بمزاج ؛ ويكمله قبل ان يكون له فكرة كاريكاتور كاملة ‏ ثم يعجب 
به فيبحث له عن فكرة يوظغه فيها . وقد تكون هاتان الشخصيتان 
الاعتباريتان الكريهتان المضححتان والمرسوم‌تان بظرف وذكاء وبعناية مثلا 
لهذه الحالة : ك @ 
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شکرا جزلا لصلاح چاهين على كاريكاتوراته المبهجة . وشكرا للناشر 
الذى دفع - بشجاعة - الافا كثيرة من الجنيهات ف إنتاج دليل التليفونات 
الضاحك ؛ ولعله يتشجع اكثر ويتحمل بضعة الاف اخرى لينشر « كتاب 
کاریکاتور صلاح چاهین » ققدم لنا به هذا النغم الکاریکاتوری التاربخى 
بغدادى الذى تحمل جهد إعداد دليل التليفون الضخم للنشي . 


َر ( الالبوم الثانی ) ITT?‏ 


لأول مرة : 


الفارسى ميكانيكيا ! 


4 تستخدم كثير من البلدان الآسيوية الإسلامية الحروف العربية ف كتابة لغاتها 
( مثل إيران وباكستان وافغانستان وبعض مناطق الهند ) . وتعتمد الكتابة فى تلك 
البلاد اساسا على اسلوب الخط المسمى عندنا ب « الفارسى » وعندهم ب 


د النستعليق › 

وهذا الاسلوب الجميل من الخط العريى 
يعتمد كثيرا على الارتجال اف تكوين حروفه . 
والتقير ق ها حب مؤاضعها :فق مقاط 
الكلمات . وحسب علاقة كل حرف منها بالحرف 
او الحروف المجاورة . ثم حسب تجاور 
الكلمات . فهو ليس خطا افقيا استطراديا مثل 
خط النسخ والثلٹ , بل هو خط تراکیس , 
تتراكب حروفه وكلماته احيانا فوق بعضها 
البعض . 

وبسبب تلك الطبيعة الخاصة للخط الفارسى 
( النستعئيق ) » كان عدد حركات حروف الصف 
مهولا . بلغ ٠١‏ الفا فى صندوق الحروف الذى 
انتجته جريدة ‏ الدیلی چانج » الباكستانية 
لاستعمالها الخاص ؛ وكحالة وحيدة بين جميع 
صحف المنطقة التى تستعمل هذا الاسلوب من 
الخط . اما جميع الصحف اليومية الاخرى 
هناك . فإنها تكتب كل نصوص صفحاتها من 
اخبار وموضوعات طويلة بيد خطاطين غلابة ! 

ومنذ اسابيع قليلة . ظهرت نتائج ابحاث 
طويلة قام بها الخطاطون الباكستانسون 
واخصائيو الكمبدوتر والطباعة . واصسح الآن 
ل الإمكان صف نصوص الصحف والكتب بخط 
؛ النستعليق » ( الفارسى ) بواسطة الكمبيوتر 
وباستعمال عدد من حركات الاحرف لا يزيد على 
٠‏ او ٠٠١‏ حرف وعلامة » وينفس الات 
الصف التصويرى الكمبيوترية المستخدمة الآن 
عندنا فى صف النصوص العربية فى الصحف 


AES 
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تن خو تت ںکی جخرایا ری صرف ایرانی 
بارت اور اتان کک ی چئ بین کن س اہی 
گدود سے عاق کی ۰د سے اٹہ اشظرادی 
روش ن موچوو ہیں سک بنا پ هکی ت رفن ٣‏ 
ط زکو معار خا ستعلیق کار وز کن جو کا جو 
چ چن چن ر 

یی طباعت اۓ سات ایی این صوص طرد 


نموذج للخط الفارسى مصفوفا بالكومبيوتر 


س یق تی 


وانكتب ‏ واتى ا تعدمد ان 
النسح والكوق . 
والنتبجة من النظرة الأول 
ومرضية. . ويتضح فيها الجهد الكدير 
تصميم هذا الحرف اكثر من المبذول 
كثير من الحروف العربية التى 
الشركات الأجنبية » والتى تروج 
جزائدنا وباق مطبوعاتنا 
إنكليزى وخاطة 
4 مر بالقاهرة وبشكل خاطف ( 
فقط من ٥‏ إلى ٠١‏ مارس ) معرض › ر 
والصحف فى بريطانيا على مدى ‏ 
وكان للمعرض إسم آخر للدلع 
کاکستون إلى کالووى ۰ , و ٠‏ 
صانع الكتب البريطانى ووالد مهنة 


الإنكليزية . ويعرض لها فى المعر 
كتاب شعر للاطفال يصور سفينة 


« کاکستون » _ انجلترا ۰ 5 


عرض بالمعرض حوالی ۲۰۰ عمل 
وتصاميم الكتب والمجلات اقدمها 
مكتوبة ومزخرفة ومرسومة باليد فى الق 
من تلك المخطوطات التى كان رهبان آ 
اوروبا يعذبون انقسهم ويمققون ١‏ 
کتابتھا وزخرفتھا ورسمھا وتجلیدها تک 
خطايا البشرية . ثم تغطى المجموعة ؟ 
ابوابا كثيرة ومتنوعة من الفن الذى 
المحرض : رسوم الكتب العلمية 
والحلمية (وبالذات كتب دراسة 
والطير والنبات وتشريح الجسم الات 
والروايات والقصص ودواوين الشعر. 
الاطفال والكتب المدرسية . ورسوم الك 
والقصص المرسومة بالصور المتتابعة ١‏ 
( “آ٣ا‏ ) والرسوم الصحغية والإعلاتات 
عرضت - على ترابيزة -نسخ من الكتب 
الجديدة الصادرة فى بلاد الإنكليز . سوا 
نماذج من فن الكتاب الجميل. ` 
وبحوثا فخمة وتخينة فى هذا الفن , 


بن والدارسين والهواة . 

سترى احد السر فى ملمة هذا المعرض الهام 
السرعة بعد ان افتتح بشكل سرى ٠‏ وف 
عطاء الفرصة للتعريف به بدقة وبتفصيل 
آقامته بوقت كاف . وبالذات بين من 
ين هذا التخصص لف کلیات الفنتون 
والتطبيقية والإعلام » وبين من 
ف الهيئات المختلفة ودور النشر 
. وكذلك هواته ومتتبعيه . كان 
كى قرصة ‏ على الاقل - للتعريف بمدى 
والجدية التى تعطى لهذا الفن » وبمدى 
والقنطازية فى اداء فنانيه . وقد قدم 
بكلمة مكتوبة الفنان الكاريكاتورى 
كين بليك » بضغته رئيسا لقسم رسوم 
والصحف ف الكلية الملكية اللفنون 
€ يلتدن . بما يخبرنا ان هناك قسما 
لهذا الفن فى كليات الفنون الجميلة 


آقى جوار الكلبات والمعاهد التى 
تكن هناك مادة مصورة مطبوعة توزع 


قاتنا ننشر الشعار البصرى الذكى 
لتقا البريطانى ( الذى اقام المعرض 
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كعار المجلس الثقاف البريطانى 


عع المركز القومى للفنون التشكيلية 
وشعار المجلس هو معالجة جديدة 
س اعم البريطانى ( بربش عينك وتامله 
| » وننشره کنموذج مصمم بذكاء 
ويلاغة بالاعتماد على لغة البص ؛ 
عة الكلام الآادبى المسهب التى نصمم 
تتا البصرية . ولو كنا صممنا هذا 
ماقطريقة السائدة فى شعارات هيئاتنا 
وانتى غالبا ما يقترحها كبار الموظفين 
صق کالتالی : ناس جالسون ( تعبيرا عن 
مجتس ) . وورقة ملوية عليها كتابة 
شة وزة ومحبرة ( تعبيرا عن : ثقافة 
| .ثم خريطة الجزيرة البريطانية كاملة 
عن - بریطانیا او بریطانی ) ولا باس 
8 غصنین ( غار زیتون - بلح ) 
دقشعار كالعادة السائدة . وشمس 
ا للحرية التى تشرق على بلادنا . ثم 

إضافة ترس او نصق ترس رمزاً 


خطاط آل ! 
اللحلات الالمانية المتخصصة . كان 


عن نظام جدید الى لکنه بسيط 
الل الكاتبة المعروفة . يمكن به كتابة 


الة كتابة اللافتات العربية 


الافتات الصغيرة والكبيرة (بارتفاع من 
سنتيمتر واحد إلى متر وربع ) بحروف عربية 
لا باس بتصميماتها . 

والحروف الموحدة التصميم والقياس هامة 
جدا ولازمة فى المعارض المعقدة الكثيفة : هامة 
لكتابة الإرشادات واشارات توجيه الجمهور ؛ 
ولكتابة المعحلومات وعناوين الأجنحة وخلاف 
ذلك . وقد يكون السبب فى الاهتمام بالخبر 
الالمانى . هو ما رايناه وذراه كل عام فى معرض 
القاهرة الدولى للكتاب من فقر شديد ف النظام 
البصرى للإرشاد والتوجيه والتسمية . وتعدد 
يشير اللخبطة فى اساليب وقياسات اللافتات . 
والاهمال والتسرع ف تنفيذها بما يجعلها قبيحة 
ومشوشة وضائعة حتى امام العين المدققة فى 
فوضى هذا المعرض . الذى يعرض زحاما خانقا 
من الكلمات والحروف هى بضاعته الرئيسية ! 


« حورے » ق «١‏ المصور » 


يمهارة اصبحت نادرة. التقطت مجلة 
المصور » فناننا « جورج البهجورى » خلال 
حضوره لمعرضه بالقاهرة فى الشهر الماضى . 
واتفقت معه علی ان یرسم لھا وجها بالكاریكاتور 
کل اسدوع ۰ وبالالوان وبذلك . بيحبى 
« المصور» تقليداً قديما تميز به فى اواخر 
الإربعدنيات واول الخمسينيات ٠‏ حين كان 
ینشر ۔ فی کل عدد - رسما کاریکاتوریا ملونا 
بريشة الفنان الدبلوماسى الهاوى ,ء فائق » 
وباختيار « جورج ». اكد لنا ء المصور» أن 
الدئيا تسير وليست واقفة » وان الاربعين سنة 
التى تفصل بين التجربتين لم تكن عقيمة . 


تتمیز رسوم : جورح » للوجوه على مستوی 
الكرة الارضية كلها بالمستوى الذى يضيفه 
کمصور له روح مصرية خاصة . ولذا ظهرت 
وحوهه فى المصور : ء فالدهايم . ثم ٠‏ عاطف 
صدقی » کشيء فخم وعجیب ونادر . وکان 
, المصور » موفقا حين اكتفى بنشر الرسم بلا اى 
مادة مكتوبة تصاحبه . لانه يكفى ان نتطلع إلى 
هذه الوجوه لنتامل ونستمخ وندهش وننبسط 
كثيراً . 

التحبة واجبة ل ء المصور  »‏ وندعو آلا 
يصببه التكاسل والزهق من متابعة هذه 
التجربة . وندعو للصفحة ان يحميها المولى من 
المسخفين المحترفين والمزهقين الدائمين ٠‏ وان 
ينقذ رسومها الإاصلية من الدشت والدوس 


بالاقدام و ق اقسام الطباعة 

يقدمه , المصور » بعد سنة . يعرض لنا فيه ال 
۲ عملا التی سیکون , جورج » قد ابدعها . 
وسیکون معرضا . وای معرض ! 


. ولنتخيل معرضا 


َر ( الالبوم الثانى ) fro)‏ ( 
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# حدث ء تطوير » خطبر فى واحدة من مجلات الأطفال فى إحدى الدول العربية التى تصدر عن 
دار متخصصة انشاتها الدولة هناك لإصدار مجلات وكتب للصغار ! 

لم يتغير حجم المجلة وتبويبها وإخراجها فقط ء بل وتغير توجهها وتبدلت اهدافها ايضاً ‏ وقد 
تم كل هذا بناء على خطة جديدة من الأجهزة المعنية بشئون الطفل هناك . 


وبناء على هذه الخطة الجديدة » 
صدرت المجلة بعد , التطوير » 
الى قطع كبر : وعل غلافها صضوزة 
كبيرة بالالوان للمطربة ء مادونًا » 
[ للاطفال ! ] . والممثلة المصرية 
, صفاء ابوالسعود » [ للاطفال 
ايضاً! ] ؛ ومانيكان خواجاية 
تلجس ملايان ا خواجابة الفتاره 
الصباح [للاطفال ايضاً 
وكذلك ! ] . وف الداخل موضوعات 
مصورة وملونة حول ما جاء على 
الغلاف » وجول « راكيل ويلش »> 
الممثلة الامريكية التى تشرح 
طريقتها فى الحفاظ على جسمها 
بممارسة الرياضة [ وهذا للاظفال 
ايضاً !] . 
لاذا حدث ذلك ؟ 
فريد زيادة فى التوزيع الداخلى ‏ 
كما نريد منافسة المجلات الآخرى ف 
السوق العربية . ولنوزع اكثر منها 
حتى ف اسواقها المحلية ! 

وما هى الحقيقة بالضبط؟ 

بعد الاستقلال . انشات حكومات 
بلاد العالم الثالث والبلاد العربية 
صحفها وإذاعاتها ومحطات 
تليفزدوناتها ‏ ودور نشرزها ثم 
مؤخرا : مجلاتها للاطفال . ودائماً 
ما كان يقال إن ذلك لتدعيم , القيم 
المحلية الخاصة ». وء حماية 
جماهير الناشئين من القيم 
المستوردة والضارة ومن الافكار 
الخبيثة التى تتسلل على الصفحات 
المطبوعة الواردة من الخارج . 

ولكن الحقيقة كانت -دائماً - ان 
الهدف هو تربية العيال لى تلك 
البلاد - على الولاء للنظام ( او فى 
حقيقة الامر : للزعيم ) ٠‏ وإقفال 
السوق فى وجه مجلات الأطفال 
القادمة من البلاد العربية الأاخرى 


CIE 


( الشقيقة والمجاورة  )‏ والتى قد 
يؤدى تداولها فى ايدى الأطفال إلى 
ان بعرفوا ان هناك بلاد عربية 
اخری » لها زعماء آخرون يدعون 
انهم قادوا ثورات تحرير ‏ وان هناك 
جیوشاً اخری تسیر ف 
الاستعراضات لتحبى زعماء آخرین 
قفون على منصات اخرى . هؤلاء 
الزعماء الآخرون الذين بحتفلون 
باعیاد میلاد اخری ؛ ویربتون علی 
احتاف اطفال اخرين يقدمون لهم 
باقات زهور اخری ؛ بينما هم 
يفتتحون مصانع وطرق حديثة 


آخری !. آى أن ذلك يؤدى 
بالضرورة لان يدرك الأطفال ان 
زعيمهم ليس الزعيم الوحيد ٠‏ وان 
٠‏ ثورتهم الباسلة » ليست هى 
الفريدة » وقد يؤدى هذا إلى إعادة 
النظضر ف الامور. والتدقيق . 
والمقارنة . وكل هذا غير مطلوب 
- بالطبع -. ولیس مطلوباً سوى 
ان يفهم الأطفال أن الزعيم هو الاب 
الوحيد . وان .النهضة » . التى 
تشدو ١‏ بها اجهزة الإعلام ليس لها 
مثيل أخرء وان شعارات الزعيم 
ليست إلا إلهام نادر يتمتع به 


V0%400%%4%0%00%40%40%640%00%%%6%%%۰ 


ء مادوناً » على الغلاف 


وحده .. وباختصار : ٭ 
آاخرين » ! 

وبالطبع . تول ت 
الإطفال الوليدة موظفون 
من افراد جهاز الإعلام 
وسرعان ما ملا هؤلاء 
بصور الزعيم يخطب. 
المواقع ٠‏ ويحتفل بأعياد س 
الإطفال . وهو يبتسم 
الإيماءات المختلفة ٠‏ بيتما 
ارتداء الأزياء المختلفة . 
قوميات ومناطق وشرائح = 
مختلفة » ناهيك عن 
العسكرية المتعددة والمخترا 
حملت الصفحات ترجمات 
متسرعة لكل الشعارات و 
التى اطلقها الزعيم - وى 
الارشيفات لا تزال تحتفظ ‏ 
تلك المجلة الاطفالية التي 
عددا خاصا بعد کشقف 
, آثمة » ضد زعيم البلاد 
الغلاف الاخيبر صورتين 
الآثمين » وهم معلقي 
المشانق ! 

وبعد استسخاف القراء 
لكل ذلك . وبعد زهقهم مر 
المجلات الحكومية من ذلك 
وبع اتفضاضهم عنها ‏ 
للحصول على مجلات , 
وء جراندايزر » وقصص 
البوليسية . حتى لو 
لشرائها مهرية من 
السوداء ‏ بعد سنوات ص 
کل هذا » یکتشف موظفون [ 
اخرون من مراکز اعلى هتا 
الإعلامى المصاحب لخساتر 
فادحة . فيقترحون , الت 
لإعادة جذب الاطفال 
ولإغراء القراء العرب 
لقراءة المجلة الحكومية 
بحدث ما حدث . وتطل 
السيدة ١‏ مادونًا » من على 
المطور ! 

من صور وجه الزعیم 
والمشانق تحمل خصومه . 
صورة ء مادونا » هكذا؟ 
واحدة ؟ 

ولماذا كل هذا التعب و 


وإسعادهم . لتركناهم بلا 


تول قصة مصورة للاطفال للقصاص 
بوصف ابو رية » بعتوان : « خبز 
م ويرسوم ل حلمى التوتي ٠.»‏ 

. حاول بعض القصاصين والروائيين 
كتآنة قصص للاطفال . فجاء الكثير 
سا لو مترجماً ؛ او مشابها للزخارف 
مدارس حضانة الأطفال الخاصة : 
قط . وافيال ودببة وفئران لطاف 
رقدقات . رغم ان ڪل هذا ليس هو 


حلولهم بالتاكيد افضل من الطريقة 
الأاولى (غلاف صورة اللزعيم 
مبتسمنما او عابشا ) ٠‏ ومن الطريقة 
الثانية المطوّرة ( غلاف د مادونًا » 
تضع اصبعها داضل فمها ف 


العالم الذى يكتبون عنه فى قصصهم للكبار . 

اما ء يوسف ابو رية » فقد كتب قصته عن 
جماعة من اطفال الريف : صبيان وبذات صغار 
يبداون بلعب لعبة عجن ارغفة من الطين ‏ 
وبقلدون الخولى وانفار نقاوة دودة القطن . 
وتتطور اللعبة . حتى تنتهى بان ١‏ يدير 
العيال حفنة من الدقيق ؛ ويجمعوا حطبا 
وقشاً . وببنوا فرناً صغيراً من الأحجار 
والطين . ويعجنوا السدقيق ٠‏ ويخبزوا 


رسم لقصة ء آيو رية » بريشة « التوتى » 


-بمقشة - رغيفاً واحداً متواضعاً . وتنتهى 
القصة باكتشاف الكبار لعملة الصغار . 
وبهدمهم للفرن وتسويته بالأرض . لكن الحيال 
يجلسون ويتقاسمون الرغيف الذي صنعوه 
بانفسهم › ویاکلونه بتلذذ قائلین : « وات کاننا 
غمستاه بعسل النحل !» . 

إنها قصة للعيال اخرجها ء ابو رية » من 
نفس عالم الريف. الذى يغرف منه قصصه 
القصيرة التى يكتبها للكبار . قصة ليس فيها 
أرنب مطيع واحد . ولا قطة بفيونكة فى رقبتها ؛ 
بل فيها ولد ء يمسح خيوط المخاط الذى سال 
على شفتيه » . ومهندس يضرب خول الأنفار على 
وجهه حين اكتشقف الدود الذى باكل لوز 
القطن ؛ وام تجلس فى حوش الدار تنظف 
الكوسة . واهل يصيحون فى اولادهم : ء« يا 
اولاد الابالسة !» وء انتظروا حتى اذيحکم 
جميعاً ! » . 

كلام صريح وحقيقي . ولهڌا فهو حار 
ومقبول . وهو - بالمناسبة - ليس كلاماً سرياً » 
إذ رأينا جمنعا هذه المشاهد وسمعتا هذا الكلام 
من اهالينا وجيراننا وممن حوالينا ‏ ولم 
تنخدش براعتنا كثبرا » ولم تتمزق ارواحنا 
الخضة . وعندما كبرنا لم نصبح مجرمين اكثر 
من غيتا . 

إنها حياتنا وحياة اهلنا وحياة ريفنا الجميل 
والقبيح . الحنون والقاسى ء ويبتهج اطفالنا 
ويضحكون عندما يجدونها فى قصص وكتب . 
لانهم يكتشفون إن الحياة كلها هكذا » وان ما 
يلاقونه فى بيئتهم ليس حالات شاذة تخصهم 
وحدهم . اما الأطفال الذين لم يروا ولم يسمعوا 
مثل ذلك من اهاليهم اصحاب المرتبة الاجتماعية 
الأعلى . قإنهم سيبتهجون هم الآخرون - 
ويندهشون ويحسدون هؤلاء العيال الآخرين 
الذين تمتلىء حياتهم بالحدّة والبهجة . 

وسيعجب كل العيال (باختلاف بيئاتهم 
ومراتب اهاليهم الاجتماعية ) بعيال الحكاية ق 
إصرارهم على صنع شىء بانفسهم مثلما يصنع 
الكبار : صنع ,الخيز والحياة . وسيتضامن 
الجميع معهم فى محاولتهم تحدى السلطة . 
وهى ف الطفولة : الكبار والمدرسون والابوان 
( رغم كل محبتهم لهم وکل اعتمادهم عليهم ) . 
ومن منا لم يحاول هذا التحدى الذى يظل 
يتراكم حتى يوصل الطفل فى يوم من الايام لان 
یکون بدوره - هو الآخر - « ڪبیرا » .: ومن منا 
لا يعرف ان هذا التحدى إذا غاب يظل الطفل 
- حتى بعد ان يكبر ( فى السن فقط ) - منكسراً 
وطرياً وقليل الحيلة وضعيف الاستقلال و .... 
د أين آمه » ! 

تحية ل« ابو رية » ٠‏ ولكل قصاص يكتب 
للعيال من نفس علمه القصصى الخاص » وليس 
قصصا ء مؤلفة » وء رقيقة » . حتى تكاد تخلو 
من نبض الحياة. وء وعظية » مثل تلك 
القصص البايخة فى كتب المدارس . والتى 
يكتبها مفتشو وزارة التربية والتعليم ' 


َر ( الألبوم الثانى ) (NEY)‏ 


# كانت الموسيقى من كل الالوان والجنسيات تصدح على نواصى شوارع باريس . 
وفى حدائقها وأماكنها المفتوحة الأخرى › بينما الشباب يرقص ويخنى . كان ذلك 
بمناسبة العيد السنوی للموسیقی ( ۲١‏ يونيو من كل عام ) » وليس - كما ظذنا - 
بمناسبة افتتاح « معرض الكاريكاتور العربى » فى نفس اليوم بقاعة « معهد العالم 


العربى » فى باريس ! 
احتشد ف الافتتاح عدد كبير من 
الناس : مفهم كير من العرب . 
وكثير من الفرنسيس المهتمين . 


يلوحون لنا بتحجل وهم فى اهتمام 
وانشغال بحدث اليوم العظيم ! 
اقتصر معرضنا على ٠١‏ رساما 


لاستئثار بعض الدول باغلب 
المعرض وربما لاأسباب اخرى » 
غابت رسوم جيل الرواد المصريين : 


وعدد من رسامی الکاریکاتور الکبار | عربیا هم (بترتیب الکتالوج | صاروخان -رخا -زهدیى -طوغان - 
ف البلاد . لكن ذلك الحشد لم يكن | المطبوع بالالوان ) : قسى | إذا أثرنا التبسيط وتجاوزنا الطابور 


لبقارن مع الحشد الذى انحشر ف 
اليوم التالى فى القاعة المجاورة 
والطرق المؤدية إليها ٠‏ حيث كان 
يجرى افتتاح معرض' عن الحرمين 
الشريفين ف بلاد الحجاز - كان وزير 
الثقافة الإفرنسى حاضرا هذه المرة ؛ 
ووصل ف موکب مهيب بالسیارات 
الرسمبة والموتوسيكلات ذات 
السرينة العالية [الحال من 
بعضه !] . كان أغلب السفراء 
العرب والمسئولين لى وزارة 
الخارجية موجودين . مما جعل 
الحاضرين الذين صافحونا فى بعض 
المودة لى الأامس بهرعون مهرولين . 


(FFA) 


( الجزائر ) - على عبيد ( تونس ) - 
محمد الزواوى (ليبيا)- 
عبد السميع /اللباد / البهجورى / 
بهجت / صلاح چاهین ( مصر) - 
ناجى العلى / نبيل ابو حمد 
( فلسطین ) - حبیب / بییر صادق 
(لبنان ) - على فرزات ( سورية ) - 
عبد الرحيم ياسر / هؤيد نحمة 
( العراق  )‏ 

وتغطت جدران القاعة 
بالبراويز . التى تراوح عددها من 
برواز واحد لرسام إلى ۱۲ بروازا 
لرسام آخر . وبسبب الجغرافية 
والحصة المقررة لكل دولة تفادیا 


لطويل الذى يبدا بيعقوب بن 


وإيهاب . ومصطفى حسين . 
والرسام الراحل نبيل السلمى 
(انظر معرضه المقام حاليا لى 
اتيليبه القاهرة بمناسبة الذكرى 
الاولى لرحيئه ) ١‏ وكذلك الراحل 
صلاح الليثى وغاب باقى الرسامين 
من الاجيال التالية. كما غاب 
رسامون عدیدون آخرون تغص بهم 
الجزائر ٠‏ وغاب حسن حاكم 
( السودان ) . ومصطفى المرشاوى 
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ناجى العلى ( فلسطين 


HOSE FLYOUSSEF 


عبد السميع ( مصر) 


٤ : 
2 > 


م 
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حافظ الأسد . جورج البهجورى ( مص ) 


على فرزات ( سورية ) . الكاريكاتور الذى أثار الفضيحة ! 


(تونس ) . ویوسف عبدالکی 
( سورية ) . وغابت دول عربية 
بالكامل : مثل المغرب والسودان 
ودول شبه الجزيرة العربية 
والخليج : 
عبد السميع ببرواز واحد فيه ۸ 
اغلفة لروز اليوسف الاربعينيات 
والخمسينيات الاولى » وكان نتصيب 
چاھىن ايضا بروازا واحدا وضعت 
فبه ٦‏ رسوم من کتابه الذى صدر 
مؤخرا ؛ لا تمثل تاريخه المتنوع . 

ولان «معهد العالم العربى › 
مؤسسة حكوميك اسستها وتمولها 
وتديرها الحكومة الإفرنسية مع 
بعض الحكومات العربية ؛ فقد 
خضع اختيار الرسامين 
وموضوعات رسومهم لاعتبارات 
كثبرة سمعنا بعضها منذ کان 
المعرض فكرة . واستنتجنا البعض 
الآخر من الفرجة على المعرض : 
ماتحرجوناش مع حكوماتكم 
وتنتقدوها مباشرة على جدران 
معهدنا - بلاش الهجاء العربي / 
عربی - إيران موضوع ممنوع - 
بلاش الاكثار من هجاء امريكا 
وإسرائیل () . 

ومع ذلك فقد عكس المعرض 
هموما عربية كثيرة ء,وكان واضحا 
لجوء الرسامين العرب إلى التورية 
والرمز والتعميم تجنبا للتعرض 
- ل بلادهم - إلى مالا يحبون : بدءا 
من السحل والسجن فى بعض 
البلدان ٠‏ إلى المضايقة فى اكل الخبز 
ف بلدان اخری ... او لتعودنا على 
هذه الصيغة الضعيفة منذ زمن 
بعيد . ومع ان الحوار لايزال جزءاً 
اساسيا فى اغلب الكاريكاتور العربي 
حتى الأن ٠‏ راى منظمو المعرض ان 
يختاروا اغلب الرسوم المعرؤضة 
بدون كلام ليفهمها المتفرج 
الإفرنسي ؛ مع ان حوار صلاح 
چاهین کانت ترجمته لا باس بها 
آبدا ! 

كان القمع داخل الوطن موضوعا 
مشتركا لكثير من الرسامين 
( بهجت - اللباد - فرزات - قاس - 
نعمة - ياسر - العلى ) . كذلك كان 
الدولار الأمريكى الضاغط على 
الأنفاس وعلى الإستقلال موضوعا 
تناوله ثلاثة (بهجت - حبيب - 
اللباد ) . اما حجاب المراة العربية 
فقد اشترك فى تناوله ثلاثة اخرون 
( قاسی -الزواوی - فرزات ) . وعبر 
اثنان من العارضين (نعمة۔ 
فرزات ) عن ماساة عدم وعى 


نظر ( الالبوم الثانى ) (IE)‏ 


ج 

العربى بالكوارث التى تحل به؛ 
فرسما رسمين يەتمدان على نفس 
الفكرة : رسم نحمة شخصا تسقط 
على راسه قنبلة مباشرة . بينما هو 
منشغل بالتقاط صورة فوتوغرافية 
للقنبلة (!) - ورسم فرزات حشدا من 
العرب يعطون ظهورهم للمتفرج . 
فن لحظة سقوط عدد من القنايل على 
رؤوسهم ۰ بينما هم مشغولون 
بالتفرج على مشهد هذه القنابل 
ذاتها فى جهاز تليفزيون موضوع 
أمامهم ! 

والله عرب أمجار فعلا ! 

وقد ذاع صيت المعرض . وكتبت 
عنه الصحف . واذاعت عنه 
الإذاعات ومحطات التليفزيون 
كثيرا . ولم يكن ذلك - بالضبط - 
بسبب اهمية رسومه وعظمتها 
وحسن تنظيمه .۰ بل کان لسبب 
آخر ؛ 

ل اليوم التالى لافتتاج معرضنا . 
والذی کان فيه افتتاح معرض 
الحرمين الشريفين الذى كما 
اسلفنا - حضره آغلب سفراء وطننا 
العربى . حدث حادث مؤسف 
یخجل کل عربی چنتلمان: مر 
دبلومامی عردی عل زوم 
المعرض . وتوقف عند احد رسوم 
الرسام السورى على فرزات 
(منشور مع هذا الكلام ) . ومعه 
توقف الزمن والعقل والمنطق 
والمفهومية . تفتق ذكاء الدبلوماسى 
العربى ‏ عن فهم للرسم المعلق : 
وتاكد أن هذا الرسم يقصد 
السخرية من حكومته. لانها 
الحكومة الوحيدة التى توزع 
الاوسمة بكثرة فى هذه الأيام (ا) . 

وف البوم التالى » تقدمت سفارة 
ذاك الدبلوماسى بطلب رسمى إلى 
إدارة معهد العالم العربى تطلب 
استبعاد الرسم المذكور من 
العرض . وإلا فإنها ستنسحب من 
المحهد برمته . ووصلت القصة إلى 
الرسامين العرب الذين حضروا 
المعرض ١‏ فتشاوروا » واتفقوا على 
تصرف مشترك ف حال موافقة المعهد 
على طلب السفارة العربية ‏ وكان 
الاتفاق ان يسحبوا رسومهم جميعا 
وإنهاء المعرض . ومن باب الإحتياط 
قاموا جميعاً بالتوقيع على زجاج 
برواز الرسم المستهدف . ليجعلوا 
منه رسمهم اجمعين . 

بعد ايام من الافتتاح ‏ ذزل مدير 
المعهد وعقد مؤتمرا صحفيا اعلن 
فيه انه ياسف لاضطرار الإدارة 
لرفع الرسم . لأن المعهد مؤسسة 
حكومية تخضع لاعتبارات كثيرة 


E. 
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دخول التليفزيون إلى ليبيا لأول مرة 
الزواوي ( ليبيا) 


العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير ( مصر) 


( مع اننا عرفنا ان و ° 
الإفرنسية لم تنصح 
بهذا التصرف بل ترك 
التصرف كما يرون . كس ا 
ان السفراء العرب 
مجلس إدارة المحهد لم 
رفع الرسم ) . وعن 
بالقرار . قام الرسامون 
الذين كانوا قد احتة 
برقع رسومهم من ج 
ودعوا إلى مؤتمر صحقى 
مساء . ليعلنوا فيه قر 
معرضهم إلى قاعة اخرى 
چوسسه > الملاصقة 
رعاية , الجمعية العرت 
الإنسان » . وقبل ان بة 
لياكلوا لقمة بدلا من وس 
e e‏ 
وصدر عنه قرار بالإضراس 
العمل احتجاجا على خة 
المعهد لسفارة واحدة. 
بفقدان المعهد التق 
مستقبلا ! 
فرنسا ياعم ! 
بعد اللقمة التى أكلت 
المقابل بالعملة الصعبة . 
موعد المؤتمر الصحفى د 
دمداخل المعهد فى حراسكة 
المركزى » الإفرنسى , و 
غاية التكهرب . ول الق 
نسخا كثيرة من بيان 
إدارة المعهد . كتب بتفس 
التى تستعبط فيها : 
العحربية على الحقائق . 
البيان على التالى : ء 
تساؤلات يعض الصد 
نعلمكم ان المعرض سيظل 
حتى موعده المقرر من قر 
الرسوم ستستمر 
باكملها ! » . 
وعادت رسوم الکاریك 
الجدران ٠‏ ولكن دوامة 
العربية ظلت دوائرها = 
وتتسع ‏ وظل الموضوع 
حديث تصحف الإفرنسية 
تركنا بلاد الفرنسيس عك 
الديار . 


هل تتذکرون 
القديمة التى تقول بان 
سکرانا کان بترنح ق کم 
إحدى البلاد صائحا : [ 
ايو الحكومة ا » :- E‏ 
وهجم عليه عسكرى الد 
بجره إلى القسم . قال 
السكران الخبيث : [ بس 
یاشاویش قصدی ان 


الاكثر 


يامجرم . وو ب 


ر برنامج المعرض يوم للقاء 
العرب ( الحاضزين 
( مح ۰ زملائهم 
وعلى عکس ماقراناه 
اللقاء الذى نظمه المعهد 
بين الروائيين العرب 
ر» الخواجات . فوجئنا 
هن اهم واشهر رسامی 
ق بلاد الجمال والنور 
قوجئنا بهم جميعا ل 
مح :جل مين 
فی تا کدرنزق د کاردون - 


ان نری کل هؤلاء 
اقكان الضيق المتواضع 
اثط العرض المتحركة ؛ 


ل من ذؤابة ف الامام - 
قاتج . ويرتدى بدلة 


ثم اکان مسك 


ت . فارسموا ايها العرب 


تلفت الفرنسيس 
ققد جاعوا متطوعین لم 


أ 
ets‏ | 
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يؤجرهم احد . وقال بعضهم : ٠هل‏ 
هو امتحان ؟». وقال آخرون 
« وإذا لم نكن عاوزين ترسم ؟» . 
واماخ الورطة الاجتماعية . بداوا ف 
الرسم واحدا واحدا ‏ بينما جمهور 
المتفرجين المحتشد يكاد يمتطى 
اكتافهم وظهورهم . وبدا الرسم 
حول التصميم الغريب لبنى 
المحهد . وبعد لحظات انهالت رسوم 
الفرنسيس عن الموضوعات 
« العربية » الثابتة فى امخاخهم ؛ 
الحجاب ‏ البترول - تعدد 


الزوجات . وبينما اشتكى الرسامون 


غب الرخيم دض (انغرق) 


العرب ف رسومهم من القمع ( بما 
فيه قمع إدارة المعهد المضيف) . 
رسم كثير من الفرتسيس رسوما ضد 
العسكرية ( وهو موضوع تقليدى 
قديم ومكرر عندهم ) . وذلك هجاء 
لمن طلبوا رفع رسم فرزات إياة 
والذی کان عن نفس الوضوع 
( الحسكرية ) ؛ 

وكانت القارنة بين ما رسمه 
العرب ومارسمه الفرنسيس . 
توضح بجلاء مدى الحرية 
الواسعة التى بتمتع بها » زملاؤنا » 
الخواجات فى هجاء كل شىء بما فى 


مؤيد نعمة ( العراق ) 


َر ( الالبوم الثانی ) 


ذلك مضيفوهم ‏ وغياب الحدود 
والمحرمات بكل اتواعها من امام كل 
من يريد هنهم الإطاحة بها . وبالتاى 
توضح قدر النواھی ( کخ ۔ عیب - 
حرام = غیت) انی احص کن 
امخاخنا معشر الكاريكاتوريين 
العرب ! 

وانتهى يوم اللقا نهاية فاترة 
بايخة مخجلة . وضاعت اى فرصة 
للحوار العربى - الإفسرنسى . 
وانصرف الرسامون الفرنسيس 
النجوم مجهدين تاركين عشرات من 
رسومهم الجميلة ى مجملها . جمع 
المعهد الرسوم . ثم ابلغنا انها لن 
تنشر فی آی کتاب کما کان مقررا من 
قبل . وذئك لتجاوزها الحدود ؛! 

حدود - حدود - حدود ' 

على كل حال انبسط جمهور 
الفرنسيس بالمفرض ٠‏ وضحك 
الجمهور العربى لى المهجر على 
الكاريكاتور العربى المعسروض . 
وظن الجميع ان هذا هو الكاريكاتور 


الحربى . وطبطب الفرنسيس على 
اكتافنا مشجغين , وبدا انهم لم 
يکونوا بظنون ان ركاب البعیر 
هؤلاء عندهم مثل هذه الحرفة ! 


قاسى ( الجزائر) 


وقد نكون تلك هى النتيجة 
الإيجابية لهذا المعرض : فقد ابلغنا 
الاجانب - بالتلكس - انه توجد 
لدينا حرفة الكاريكاتور . لكننا لم 
نقدم لهم معرضا شاملا بانوراميا 
عن هذه الحرفة فى بلادنا . لم نقدم 
ارد ایم 
ولا الجغرافيا المظبوطة . فقط قدمنا 
لهم بعض الكاريكاتور العربى 
مجمعا للمرة الأولى . وريما كان 

- ل حدودہ ۔ شیئا جمیلا ‏ قد 
يشجعنا على إقامة معرض اوسع . 
او على التفكير فى إصدار مجلة 
عربية للكاريكاتور . 


ET TI - بارىس‎ 
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وسامان شابان من العراق نظر جمهور ‏ معرض 
العربى » المقام حاليا فى باريس . الرسامان هما : 
تعمة » و عبد الرحيم باسر » المولودان فى عام واحد 
١‏ . وهذا التاريخ يعنى انهما ولدا فى السنة التى كان 
عدد السميع » بصول ويجول على اغلفة روز اليوسف 
بخطوط كرباجية بالاسود والاحمر » وجعل منها 
ذعا للملك فاروق وللفساد ولمصطفى النحاس رئيس 
غلبية ورئيس الوزراء ‏ وفضح - على هذه الاغلفة - 
قات الاسلحة الفاسدة خلال حرب فلسطین ۱۹٤۸‏ . 
هذا التاريخ ايضاً إن الرسامين كانا فى سن الخامسة 
تكاتور المصرى وبالتال العربى . 
کان مؤيسد › صلاح جچاهين 4« 
حدم » لى سن المراهقة ومثلما فتح الرسامون 
كاتت العلاقات المصرية | الجزائريون عيونهم بعد الاستقلال 
ف حالات شبه متصلة من | ۱۹٦۲(‏ ) على مدارس الكاريكاتور 
معا جعل انتظام وصول | الفرنسية والبلچيكية. تفتحت 
والمجلات المصرية إلى | عيون ‹مؤيد» و عبد الرحيم > 
عستحدلا . اما حين | على مدارس اخرى . لعل اهمها 
المتاخرة . فكانت | كانت مدارس الكاريكاتور فى بعض 
& اللمصرية » لم تعد هى أتلاد- اوروبا الشرقية [المجر- 
المصرية بتاعة زمان ». | بولندا - بلغاريا - يوغسلافيا ] 
« عبد السميع » هو أ/تلك البلاد التى مرت علاقاتها بوطن 
زمان » . و بالطبع - أ « مؤيد » وء عبد الرحيم » بعلاقات 
حج چاهين ٨۷‏ غير 


َر ( الالبوم الثانى ) 


pin 


(NEF) 


تحسن خاصة لسنوات طويلة فيما 
مضی . 

مدارس کاریکاتور اوروبا 
الشرقية (التى نقصدها هنا) 
ليست هى المدارس السائدة 
والغقبة ل تلك البلاد ‏ حيث 
بتغفلب هنك -من ناحية التعداد 
والتواجد اليومى -كاريكاتور 
« الهاو » والزغزغة » وكاريكاتور 
البنات الرقيعات بالبيكينى . 
وكاريكاتور العشيق تحت السرير . 
وکاریکاتور النفاق السیسی بافکاره 
المتكررة المتوقعة. وهجائه 
الميكانيكى للخصوم وحدهم ؛ 
وکاریکاتورات اخری من النوع 
الساتقعم الذى ,«لايودى 
ولايجيباء. لكن مدارس 
الكاريكاتور المعنية هنا -على 
اقليتها - تتمتع بوجود هام لى بعض 
المجلات الثقافية ف اوروبا 
الشرقية ٠‏ وف كتب الكاريكاتور التى 
تصدر هنك . وف المهرجانات 
والمعارض الدولية للكاريكاتور . 
ويمكن تسمية کاریکاتور هذه 
المدارس : اللقف ‏ الأسود- 
الذهنى - العبثى - الجرافيكى 
(بدون كلام طبعا): 

وبتسم کاریکاتور اوروبا 
الشرقية ( والكاريكاتور الذى تاثر 
به عندنا ) بذکاء حذر من نوع 
جديد ٠‏ لكى يتمكن من المشى على تلك 
الشعرة المشدودة بين التفاهة 
والزغزغة المطلوبة ؛ وبين النتائج 
التى لاتحمد عقباها على يد 
السلطات (بضم السين 
وتشديدها ) . وقد ادى هذا الحذر 
إلى ان يكون هذا النوع من 
الكاريكاتور مبالغا ل التعميم , 
متفاديا للموضوعات والأحداث 
الراهنة. مركزا على الفرد 
الكافكاوى ء وعلى الأشباء والمحواقف 
التفصيلية ف الحياة ‏ وإذا تناول 
السلطة . فهو يمثلها برموز غير 
محددة للسلطان والقمع . ثم يترك 
هذا الكاريكاتور لقارئه متعة إسقاط 
مافیه على من یشاء ومایشاء وکیا 
يشساء ! 

ومؤخرا بدا التاثر بالكاريكاتور 
المذكور بين رسامى الكاريكاتور 
العرب المثقفين من الاجيال الجديدة 
مابعد «صباح الخيرء والذين 
درسوا الفن الأكاديمى الغربى ٠‏ 
والذين لايقنعون برسم الرسوم 
المؤقتة باحداث جارية, 
ولا بسالانخراط ل حملات 
البروباجندا السياسية التى تقررها 
السلطات المحلية ؛ ولا بالتضحيك 
المباشر سريع التلاشى , وتجدهم 


(YE) 


- غالبا - وقد انسحبوا إلى المجلات 
الشهرية او الاسبوعية . كما تراهم 
مترددين بين الغطس بالكامل لى نهر 
الكاريكاتور بمتطلباته المختلفة 
( واولها ضرورة ولاء الرسام الكامل 
للمهنة ) . وبين جنة الفنون 
« التشكيلية » التى يقدرها ويهتم 
بها المثقفون وفئات خاصة من 
الجمهور . ففى بلادنا (اكثر من 
باقى بلاد الدنيا) تجد تلك 
« التشكيلية » احتراما مقدسا 
خاصا ؛ وتوضع ف مراتب اعلى 
بكثبر من باقى « صنائع » الرسم » 
حتى وإن كان ذلك ١‏ التشكيل › 
ضعيفا آو غير اصيل . 

ويظل فنانو الكاريكاتور امثقف 
فى بلادنا العربية حيارى ومترددين 
ومعزولين نسبيا : تتنازعهم الرغبة 
فى التواصل مع جمهورهم العربى 
العريض المتحمس للذوق التقليدى 
فى الكاريكاتور الذى يحتل كل 
المساحات ف المطبوعات العربية إلا 
قليلا ‏ كما تتنازعهم الرغبة ف 
التميز بالغموض الثقاى الذى يتمتع 
يه التشكيل واشكال الادب 
الحديث . والإعلان عن تعففهم عن 
الانزلاق إلى ارتكاب الكاريكاتور 
اليومى ١‏ العادى » . والخوف من 
مغلارة المكانة ,التشكيلية» 
الثقافية الصفووية . ويتاثر هؤلاء 
الرسامون كثيرا بالترحيب الذى 
تلاقيه زسومهم من منظمى المعارض 
والمهرجانات الدولية ‏ اكثر مما 
يلاقيه الكاريكاتور الذى ينكش ل 
الواقع المحلى ول الأحداث الجارية 
المتعلقة به . او ذلك الكاريكاتور 
الذى يهجو سلطات محددة أو 
سياسات حكومة معينة . مما يسبب 
الخضب او الحصرج لأصحساب 
المحارض والمهرجانات ( انظر على 
سبيل المثال - الحدود والمواصفات 
التى وضعها ,معهد الحالم 
العربی » لف اختياره رسوم معرض 


الكاريكاتور العربى ) ! 
وقد تخرج ,«مؤيد»› 
وء عبد الرحيم» من اكاديمية 


الفنون الجميئة ل بغداذ » ويعمل 
كلاهما ل الرستم ممجلات الإطفال 
العراقية بشكل اساسى كما ان 
٠‏ مؤيد » قد صور لوحات حائطية 
ضخمة ٠‏ وجزّب رسم الكاريكاتور 
على الخزف . مثلما يعارسه مع 
« عبد الرحيم » على صفحات مجلة 
« الف باء » البغدادية الأسدوعية . 
ونجد کڪاريكاتورات «مؤيد » 
ود عسد الرحيم » مختئفة عن 
السائد ٠‏ ومحملئة بالذكاء » والهم 
الاجتماعى والسياسى . مثلها مثل 


رسوم اخری تکرر بزوغھها - مؤخرا - 
لى بلاد عربية مختلفة » بما يعطينا 
الأمل فى قرب ظهور مدرسة عربية 
جديدة. قد تتكون منهم 
باشخاصهم ‏ او من اجيال تائية 
تسير فى هذا الطريق الجديد الذى 
يتسع يوما بعد يوم : مدرسة عربية 
مميزة من الكاريكاتور الصامت عن 
الكلام والصاخب بالمعانى 


والهموم . مدرسة يستطيع القارىء_ 


العربى ان يفك - بيسر - ا)عانى 
والرموز ف رسومها الصامتة . وذلك 
عندما بجد فیها همومه وموضوعاته 
الحميمة؛ وعندما لإيجد تلك 
الرسوم تتعالى عليه وتحبطه › او 
تصدَ احتياجه الواضح لها . 

على القارىء المصرى ان بتعرف 


ان نتابع رغم الصو 


ء٠٠٠۰ء‎  سئراأب‎ 


على هذا الكاريكاتور الد 
به اويتابع تطوره 
الرسامين الحاليين آو ت 
الةلدمين الذين قد ن 
معدلة اكثر نضجا وط 
واكثر اقترابا من قاب 
ومن هنومه غر ال 


للمقابعة - وان نحاول 
سوم « على فرزات. 
الراوى» و«مؤيد 
و ٠‏ عبد الرحيم يسر» 
رغم اختلافها عا ند 
حاليا . ومعلش إذا 
الكاريكاتور - كما تقول . - 


ما عداش على مصر ا 
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آحد النقاد يوماً عن رسوم هذا الرجل : « إنها تعطيك لذة من نوع خاص : فرقع ٠‏ سينيه » كاريكاتورا إفرنسيا جديداً 

تى تلاقيها عندما تلعب - عامداً - بلسانك فى خرم ضرسك المسوّس !» . E FE E E‏ 

له الايام » تفرش مكتبات باريس واجهاتها والارصفة خارجها بطبعات جديدة من كت | ررم عشران من الاشخاص ل زحام خانق ' 

سينية » . فإن فرنسة تحتفل هذا العام بمرور ٠١‏ عاماً على حركة A‏ ولا بلهاث العواجيز الاغنياء وراء البنات 

: ياصدار وإعادة طبع كتب كثيرة عن تلك الحركة التى كان « سبنيه » من اهم رموز | الحلوات جرسونات المطاعم والملاهى . ولا 

ا Aji oy E a‏ -حتى - بالكاريكاتور السياسى المعارض 
دب 


سول ٠١‏ سنة اشتغلها هذا الرجل 
د ١١‏ لغة ] ٠‏ بتعرض لسوء الفهم 
وللشتائم ٠‏ كما يتعرض لهجوم 
القحافظة واليمينية واليسارية 
التى يكرهها جميعا: وبسيب 
تكاتوربة وقف امام المحاكم متهما فى 
€ کان منها ۳ قضايا نظرت ف يوم 
ل ۱۹٦۸‏ . ومنها ايضا قضيتان 
صده منظمات صهيونية فى فرنسة). 
تعرضت مطبوعاته للمصادرة . ومن 
سلرته : ان امرت السكة الحديد 
١‏ ممتع توزيع مطبوعاته فى اأكشاك 
سحطاتها . كما تعرض بعض من 
ثاب - احيانا ‏ للويلات :فقد فصلت 
الإنكليزية الشهيرة , بنجوين » 
سلسلة كتبها المعروفة بمجرد 
نا لرسوم , سيتيه » ضمن السلسلة 


ا « سدنيه » من مضادقات 
قحين اندفع لتاييد الثورة الكوبية 
#جزائرية . لم تسلم رسومه المؤيدة کک 
والمنع من النشر ٠‏ بل ومن اللوم EE lS KTS‏ 
عر يعض الصحف الرسمية فى كوبا Na NIN.‏ 4 
لم تعجبها رسوم التاييد التى 
ته وبلغته الخاصة ! 


سيتبه » لایزال وحيداً؛ يرسم 
اقخاص . من دماغه الخاص الذى 
# يتعلم الذوق والتهذيب والمجاملة . 
حرا ل آرائه وف طريقته ف التعبيي 1 

الرسام لان ء ياكل من بيتهم » . RK‏ °‘ 
8 حياته على دخله من اعماله ف ل “N‏ 

نم المطبوعات ومواد الدعاية » A‏ ه 

یکاتوره حرا من قیود اكل اليك _ ٩‏ . "ˆ 
اللدارس النظامية قط ١‏ لكنه انتظم 8 ...1 

ل مدرسة مهنية باريزية تعلم ® کر 
وإخراج الكتب والمطبوعات : ودر | 5 ٠, ٠,‏ 
تعلمه تلك المهن ٠‏ فهى التى تقيم € ا کا 
لته بانتظام حتى اليوم . وقد : ا 
سه » ف تلك المهنة لمدة ٠‏ سنوات » 

ر ول کاریکاتور له . لقد « انحرف » 

بعد ان انخطف قلبه وهو يتفرج 
ول الذى اصدره فنان الكاريكاتور 

« ستبتبرج > بعد الحرب 

فة . وبعد هذه الحادثة باريع 
8 ,»۰ . فشر «سینیه » کتابه 
گوی بدون كلام » بمقدمة للروائی 
د إيميه ٠»‏ وسرعان ما اصبح 


عل لي الحباة الثقافية والفنبة 


غلاف مجلة كع اء[ VERTIGES ds‏ 


تر (الالبوم الثانی) ‏ ( ۲٤۷‏ ) 


التقليدى فى الخمسبنيات . بالعكس : جاء 
« سينيه » ليصدم قارنه , وليمسح كل الأشكال 
والموضوعات المعتلد عليها لى الكاريكاتور. 
ویاتی بکاریکاتور جدید : صادم- محرض - 
سادی - عنیف - جارح - وقح قليل الادب - 
سوقى ' . وهاهو بعلن بيانه الأول حين يرسم 
شخصه الجديد السوقى الوقح وهو درفع 
١‏ الشومة ء ليحطم ثثأائى العاشقين 
الرومانتيكبين الذى كان برسمه يوسف فرنسيس 
الكاريكاتور الإفرنسى الأشهر فى الخمسينيات 
د پبینيه ۲٤۲۸6‏ - لقد جاء الرسام الجديد 
السوقى ليكنس الرومانسية والميوعة وهاهو 
يرسم رسوما اخرى تصدم الذوق الاجتماعى 
السائد و اداب السلوك : عشرات من الرسوم عن 
المراحيض ومن وء ما » فيها ‏ وعن اصحاب 
العاهات الذين سخر منهم بعئنف سلدى 
بوصفهم مهبط حسنات الاغنيات فاعلى الخير 
الأفظاظ - وعن « نابليون بونابرت » وباقى رموز 
فرنسة من العسكر والمثقفين , الخالدين » . ثم 
مسح الأرض بالشرطة والجيش والقضاء 
ومؤسسة الكنيسة والإاستقراط وأصحاب 
الإعمال . لقد جاء طائحاً يكل القديم ليغخسل 
ادمغة الفرنسيس وينعشها بعد ان عششت 
فيها طويلا كومة من القيم البالية الشايخة . 
لينهضوا ويغروا! 

كانت فرنسة -حينذاك - هى الدولة 
الاستعمارية صاحبة القوة الحسكرية 
الغاشمة » التى تزهق ارواح اهل المستعمرات 
وتسرق ثرواتهم جهارا نهارا . ولم يكن 
الفرنسيس -وقتها - قد انتبهوا بعد إلى ان 
ما لقوه من مجازر وقمع واهانة على يد الجيش 
النازى وقت احتلاله لبلادهم . هو نفسه 
ما يمارسه جيشهم لى الجزائر . ولم يكونوا قد 
انتبهوا بعد إلى التناقض المضحك بين زعيقهم 
الدائم عن النازية وجرائمها ١‏ وبين ما يفعلوته 
- هم انفسهم - باهل الجزائر . وجاعت رسوم 
١‏ سينيه ؛ تفتح عيونهم بعد غشاوة طويلة 
على هذا التناقض . وعلى قذارة ما ترتكيه 
حكومتهم الرزيلة وجيشهم الحيوانى . 

كان قد اصبح الرسام السياسى الاول لمجلة 
د الإكسبريس » حين اندلعت حرب التحرير 
الجزائربة ضد جيش الاحتلال الإفرنسى . ولانه 
کان قد حرر عقله . وجلی بصیرته » فقد رای 
الحق واضحا وضوح الشمس . وحين ظلت 
كاريكاتوراته المؤيدة لحق الجزائر ترفض واحدا 
بعد الآخر› لم بتردد لا فى الاستقالة . ولاف 
نشر الرسوم المرفوضة لى كتاب ٠‏ ولال 
الانضمام لتنظيم جبهة التحرير الجزاثرية فى 
فرنسة كعضو عامل . ومن جديد . يحمد اش على 
انه قد تعلم مهنة الطباعة وتصميم المطبوعات . 
فقد استخدم هذه المهارات والخبرة جيداً فى 
تزوير الوثائق الرسمية وجوازات السفر 
وبطاقات الهوية والانون العسكرية. 
ليستعملها المجاهدون فى حربهم ضد الجيش 
اإفرنضى المسشتعمر ! 

وق ۱۹۱٦۲‏ ۰ اصدر ء سینبه » من جيبه وعلی 
حسابه اول مجلاته الكاريكاتورية الخاصة 
واسماها : » isبحة SINÉ MASSACRE 4ııw‏ 


( YEA) 


مكتبة الأسرة 2012 


- متعبة جدا حكاية فرم العرب دى ! 


- ياسلام ! فکرتنی بالايام ١‏ 
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الصهدونى يسعى لاغلاق مكتب منظمة التحردر 
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نظر ( الألبوم الثانى ) ) 


واخرجها ملونة لى قطع كبير. تحمل روح 
مجلات الكاريكاتور الإفرنسية القديمة وخاصة 
مجلة ,صحن lلjزيıدة L’'ASSIETTE AU‏ 
BEURRE‏ » . ول هذه المذبحة 
الكاريكاتورية الاسبوعية . ذبح الچنرال 
ديجول » رئيس فرنسة وكل من تشددوا له : 
الجيش الاستعمارى -رموز السلطة 
الاستعمارية - المستوطنين الفرنسيين فى 
الجزائر - الشرطة التى قمعت كل الأصوات ضد 
حرب الجزائر - وسلطة الكنيسة التى اغمضت 
عينيها عن المذابح وباركت الاستعمار 
والاستيطان . كما ذبح ايضاً كل القيم التى كان 
يروج لها النظام الاستعمارى المتخلف . وعلي 
مدى الاعداد التسعة التى صدرت من المذبحة ؛ 
لقى « سينيه » الكثبر من المشاكل : من مصادرة 
المجلة والاستيلاء على نسخها - إلى تقديمه 
للمحاكمة بثهمة الخيانة . وإهانة الوطن 
ورموزه , الخالدة » ! 

ولم تمر سوى سنوات قليلة ؛ حتى اندلعت 
جركة الطلبة والشباب الشهيرة لی مایو 1۱۹٦۸‏ ؛ 
تطالب بالتغبير: تغبير ديجول والحكومة 
ومناهج التعليم ومفاهيم الثقافة والفن 
والحضارة والعمل .. إلخ . وسرعان ما اصبح 
« سينيه » رسام تلك الحركة واحد رموزها 
الاساسية . كان الرسام الاحمق المتهور قد صدق 
ان ما یحدث ف شوارع باریز سيؤدى إلى « ثورة 
تغيير » حقيقية كاسحة : طبعة جديدة من 
E‏ القديمة » فغطس فيما يجرى 

حتى الشوشة ! . ولم يمر اسبوع على اندلاع 

الشياب کد اصدر « سدنيه » مجلته 
الثانية الخاصة : ,المسعور »L'ENRAGÊ‏ 
واشرك معه فيها عدداً من شباب الرسامين 
الجدد . وقد أصبح هؤلاء - فيما بعد - زعماء 
لحركة الكاريكاتور الإفرنسى الجديد الذى 
اكتسح فرنسة والعالم بعد ۱۹٦۸‏ ؛ حين 
اسسوا مجلاتهم : « شارلی » و« هاراکیری » بعد 
٩‏ شهور فقط من توقف ,< المسعور». و 
مسحت المجلتان ما قبلهما وقدمتا الجديد 
اللنج . ولم ينضم « سينيه » إلى هذا الفريق من 
تلاميذه السابقين بعد ان تحولو! إلى مؤسسة 
مستقرة . وعاد وحيداً من جديد : يرسم 
الكاريكاتور الجارح هنا وهناك كلما تبسر ؛ 
و ياڪل من بيتهم »: من عمله ف إخراج 
وتصميم المطبوعات الدعائية ؛ 

وعندما حوصر الرسام الوحيد الوقح . ولم 
يعد امامه مجلات وصحف تناسب صفحاتها 
رسومه ٠‏ فتش ف دفاتره القديمة فعثر على اسماء 
جزائرية من ايام النضال لن جبهة التحرير ٠‏ وقد 
اصبح اصحاب تلك الأسماء من المسئولين . 
وذهب ‏ سينيه » إلى الجزائر حيث عمل لى 
مؤسسة النفط الجزائرية الناشئة 
« س وناطراك » : عسل رسامها و مصمما 
للمطبوعات الدعائية والإعلانات وكل ما يمت 
بصلة إلى التصميم والرسم والطباعة . حتى أنه 
کان مسئولًا عن الالوان التى تدهن بها شاحنات 
الفنطاس التابعة للمؤسسة . وصمم شعار 
« سوناطراك » . بل وصمم لها حروفاً عربية 
لاستخدامها الخاص ا 


GTS 


شعار مؤسسة ء سوناطراك » الجزائرية 


a 


ذذذ ذذ ززز 
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حروف عربية هن تصميم « سينيه » 

واستمر الرسام موظفاً لدى رفاق الامس . 
حتى وفاة الرئيس السابق ‹ هوارى بومدين › 
وبعدها عاد کما کان : شخصية فنذية وتاريخية 
ونجماً مشهوراً ل بلاده وف كل العالم . لكنه 
صعلوك لا يملك عملا او ارتباطاً ثابتاً > ويتنقل 
على الموتوسيكل . هازئا من البرجوازية 
والارستقراطية والسلطة والغباء. 
والصهيونية ! 

فمنذ ۱۹١۷‏ وحتى اليوم ‏ يقف الرسام كعدو 
لدود للصهيونية ولدولة إسرائيل . ومع 
الفلسطينيين اصحاب الحق : وبهذا الموقف 
يفتح على نفسه معركة جديدة ليلاقى من ورائها 
المتاعب . ودتغير وصف اتهامه من اعدائثه هذه 
المرة إلى : «عنصرى عدو للسامية ٠»‏ وهو 
الكليشيه الساخن الجاهز ى ايدى الصهاينة ى 
اوروبة لدمغ خصومهم . ويقف الرسام العنيد 
امام المحاكم مرتين متهماً بهذه التهمة ؛ لكنه 
لا يرجع فى کلامه ولا بل ! 
إسرائيل القمعية . بل ضدها كلها . وانا مع 
الفلسطينيين حتى بنتصروا . أنا متفائل واعتقد 
ان انتصار اهل فلسطين قريب مهما بدا ذلك الان 
صعباً . إن إسرائيل -يااخى - فضيحة على 
جبين الإنسانية مثلها مثل دولة جنوب افريقية 
العنصرية !] . 

[ نعم ٠‏ نقد تبنيت طفلة فلسطينية من قطاع 
غزة اتولى المسئولية عنها من بعيد لبعيد ‏ 
واتابع نموها من الصور التى تصلنى بالبريد 
من اسرتها ! ] . 

وللعلم : ليس لهذا الرسام اى شبهة مصلحة 
من العرب ٠‏ ولامع حكوماتهم الغنية 
ولا الفقبرة . لكنه فقط - كما هو دائما- درسم 
ما بطلق به دماغه . والاکثر من هذا انه 
يتوؤرع ھن ھجائنا كلما کان مناك سیب ۆل 
فهو يسخر احباناً من تزمتنا وتخلفنا ومن 
افتقارنا لروح الفكاهة والسخرية . وكثيراً 
مايشتم ء سينيه ٠‏ فجاجة الثراء النفطى 


المعتوه التى يرتكبها بعضنا ! 
وفى اواخضر عمر مجلات 
و هاراکیری » بظهر « سینیه » عر 
مشارکا تلامیذه القدامی ببعض 
والكتابات من حين لآخر مثير 
والملشاكل. وعلى صفحات 
الاسبوعية . فتح معركة جدذر 
يستهجنها المجتمع الليبرالى بصقتي 
حرية الناس الشخصية » : قتح 
معركة ضد الشواذ جنسيا ( !) . 
تهلك من الضحك عليهم ؛ كما ك 
تدفع قارئها إلى الاستلقاء عل تقي 
وجهه ) من الضحك . ولا يزال « ست 
دكان هذه المعركة . يقف فيه و 


٠أوهو‏ بنشرها دائاً 
الجديد الذى| يرسمه وبكتبه ! ® 
[ من اکون کر - لا اعرف ! - د 
فوضوی » وقد آكون كذلك . انا 
ولا فناناً : لم أقرا صفحة واحدة من 
فلسفة طول حياتى ٠‏ واعتقد ان تكو 
يماثل تكوين تلميذ فى اواخر المرحلة 
- الحياة اليومية عندى اهم من كل 
غئى منها . كذلك لست فناناً . بل 
على الاحداث بطريقة فكاهية : 
اکتبها بریشتی . وبالخطوط التى ار 
بنفش الريشة ! ] . [ مع انى اكره! 
ولا افهمه ولا افهم دوافعه . إلا انی اج 
- بصعوباتها - لا تحتمل ولا تطاق 
الشعر والموسيقى والرسم ] مر 

[ الكاريكاتور ؛ - إنه طريقة لاقول ما 
اقول للبعض ١‏ اكرهكم » وللبعض 
« احبكم » . لا املك اية قدرة على 
السياسى ولا افهم ف السياسة اصلا 

رايى ف الأمور والاحداث بعواطفى الت 
وبقلبی !] ہنز. 

] إذا كنت فى رسومى - مند البداية - قد 
إلى. تحطيم التسلط والنطاعة و 
والاستغلال والقمع والتشويه وكافة 
الضغوط . فقد دعوت فى نفس الر 
الإيمان بالإنسان العادى - بالحب - د 
- بالعمل النافع - بالخير الحقيقى - با 
لست هداماً فقط ! ] مر 
[ الكاريكاتور فى بلادنا الإن فى اسوا حال 
خ..» (كلمة لها رائحة وحشة 
کثیراً ل کلامه ویرسمها ف رسومه ) . بد 
الهجاء يكون رائعاً ومتجليا كلما کان 

افظع واضخم واثقل واكثر ضغطاً ؛ - اق 
الكاريكاتور الإفرنسى عندما اختفى اليم 
من على مسرح السلطة ! - بالفعل ١‏ لقد ° 
ذوق الفرنسيس الكاریكاتورى فاسدا 
تقول ] مار 

[ انا لست قليل الادب إباحياً فوضوى 
حياتى الخاصة . ورغم رسومى SN‏ 
قيم محافظة داخل حدود اسرتى ! 
مؤسسة الزواج واحب زوجتى : وامی ا 
تسكن معنا لى نفس الشقة - انا عربى ل 
النواحی ! ] ےرب 


سينيه » كريم ومهذب وطيب جداً - 
كر . ولعل الشخص الوقح الذى يرسمه 
اکاریکاتوره . ویدّعی انه درسم 
كه -لعله الشخص الذى كان , سيذيه » 
كوته لى الواقع . لكنه -للاسف -لم 
3ك إن العدوان والفظاظة والعنف 
فى رسومه وف لقائه الأول بك › 
الحقيقة - حيل مصطنعة لحماية 
قحقدقى داخله : الطيب . الخجول . 
الساذج ! 
اتشخص الذى يرسمه , سينيه » 
@ هو . لو تاملته جیداً ستجده رقیقاً 
ترجة الهبل والعباطة . إنه يعارض 
اعداءه السباسبين يدون تكشبرة 
. بل بضحكة بذيئة مجلجلة تملا 
الوجه . وإذا اضطر هذا الشخص 
ره . بکتشف القاریء انه یحیس 
قصحكة بصعوبة بالغة إلى ان ينتهى 
لى بمثله . إنه مثل كل كاريكاتور 
کاریکاتور معارض متفجر عنيف 
آل بلا تكشير ولا تشنج . بل بضحكة 
سل تلك الضححة التى رسمها على 
آشهي : القنبلة التى تضحك ؛ 
السوقية والعدوان والسادية التى 
تم ان يميز بها شخصه المرسوم » 
يسمه بخطوط كريمة . إفرنسية 
ة . طفولية . هشة ورقيقة رقة بنت 
يه من بتوع ايام زمان : بريئة 
خطوط غير منمقة لاتتباهى 
نق ٠‏ بل ركيكة مثل صراحة الرسام 
وعيبة قلبه التى لا تخطا لف رسومه 
ست الحقيقية . ركاكة عبقرية تخلق 
من نوع جدید . 
كفت كل الشخصيات السيسية 
يرسمها بسذاجته الفريدة المبهجة 
م جمبعاً ف الإاصل- شخصه 
و . الذى حوره كل مرة تحويرا 
پر النسب بین تفاصيل وجهه ‏ او 
ت او يحذف منه شیئا بسیطا : 
ة - شعر كثيف - صلعة - نظارة - 
كج . وبهذه البساطة -يااخى - 
س » شخصه الواحد - بقدرة قادر ٠‏ 
اق عبتران او دیستان او ريمون بار 
الضعيف ؛ ‏ 


» ٠۰۰ « - باریس‎ 


وا 


العبد الفقير ! 


. بريشة « سينيه » 


ترف بالعجر 


« مذبحة سيتية » ( ۹1۲ - 1( 
صدر متها ۹ أعداد ٠»‏ خصص اغلبها 


طبع من العدد الأول ٠‏ فة 

احد الرسوم الصغيرة الكثيرة التى رسمها 
« سينية » ليحولها الشباب إلى ملصقات 
فى كل فرنسة خلال حركة الشباب ٠۹٦۸‏ 


EL MOUDJAHID 


Bon Anniversaire ! 


المجاهد « الجزائرية ( ملحق 1۲( 
رسم للتهنئة بذكرى تأسيس الصحيفة 


5 
GCEHENR TALES 


DANS QUELQUES JOURS : 
LE TIRAGE! 
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الشعار الذى رسمه « سينيه » 
مقابل شعار « ابتسم SMILE‏ « 
الذى اغرقوا به أوروبا  ٠‏ '. 
بعد انكسار حركة 
الشباب ۱۹١1۸‏ 


CYS) 


تَظر ( الالبوم الثانى ) 


« حرف ء ب » هو الحرف الجميل الثانى ف الترتيب من حروف اغلب اللغات المكتوبة » والذى 
يشكل اسمه عندنا وف لغات كثيرة النصف الثانى لاسم اللغة المكتوبة ( الالفبائية ) . ولعلنا - ف 
لغتنا العربية المكتوبة - اعجبنا به كثيرا ‏ فكتبنا على غراره حر «ت »و «ث ». ولكننا- 
وبغض النظر مؤقتاً عن جماله - نختاره هو بالذات الآن لنحكى من خلال قصته حكاية علاقة 
الحروف المصرية القديمة بالحروف المعروفة حاليا فى لغات كثيرة . ويحكى كل المؤرخين 
الخواجات - وباتفاق تام - الحكاية كالتالى : 


منذ أكثر من ٠٠٠٠‏ سنة » رسم 
المصريون حرف «ب » ف حروفهم › 
سواء بالطريقة الهيروغليفية المقدسة 
وألرسمية » أو فى حروف الاستعمال 
اليومي المريع ( الهيراطيقية 
والديموطيقية ) هكذا : 


مثل رسم معماری حدیث لمسمقط راسی 
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وقد كان هذا الحرف الممري 
القديم هو مااستخدمه استاذنا 
عبد السلام الشريف بتوفيق حين 
صمّم الشعار البصري الجميل للبنك 
الأهلى المصري » وجعل داخله رمزاً 
آخر يعنى ء السادة » ليصبح معناه 
المركب ء بيت السادة» أو «بيت 
الاكابر » » وليكون الشكل المركب لهذا 


المعنى » الذى نعرقه الآن هكذا ؛ 


1 


وأخذ الفينيقيون (٠‏ الكنحانيون ) 
الحرف من المصريين » ونطقوا اسمه 
ايضاً بيت »> وظل محناه عندهم 
ایتا هو «البيت »!- ورسموه 
بتحوير قليل عن رسم الحرف 
المصري . هكذا : 


کک 


هو الشكل الرئيسي اللحرف 
قاعدته وليس على إحدى 
کان سابقاً . هگذا : 


۵ 


ثم وصل الحرف إلى 
الشطار ضمن ٠۹‏ حرفا آحر 
من الحروف الفينيقية . 
الإجريج لسنوات طويلة سا 
وإلى الآن مازالوا يست 
اسمه المأخوذ عن الاسم 
القديم ‏ مع تغيير طيف 
ولغرام اليونانيين بالتناظر 
اضاقفرا النعث .68آ 
شكل الحرف هكذا : 


الرومان ضمن ماوقع ف ى 
حضارة الإجريج » فأخذود ‏ 
« بای » ۔ ولانهم کانوا اول 7 
الحقيقيين ل اورويا » فقد ر 
شکل انسیابی ۰ وباستدارات 
وجميلة » وكانت الأدوات ١‏ 
هى السبب ف قدرتهم على هذا 


الفنى الفخم . ققد كان 
يكتبون الحرف بطريقة 


الناعمة على سطح مصقول 
الأدوات - وبشطارتهم 
انطاشن اتدوين الحرف ا 
ووصلوا به إلى شكله الذى 
العالم الآن مستعملاً فى كل 
التى تكتب بالحروف اللاتينية ‏ 


DB 


ومن هذا الحرق الرومانى 
كل الاشكال الاخرى من 
اللاتينى التى تطورت مع الزمن 
مؤخرا مع ظهور وسائل | 
الحدية مثل الكمبيوتر » وال 
الكهربية للأخبار » واللوحات 


E bE 


تلك هى حكاية الأصل | 
للحزذف الخواجاية اا 


تى اتبين اصل الخروف 
ظلت غامضة لعمر طويل . 

الغموض ف خناقات بين 
خط العربي ( وبالذات 

کل منهم یحاول إثبات 
سن عنده ! ) وقد رسم عدد 
ت الخواجات - منذ زمن 
رة نسب الخط العربى 


قدیم س فینیقی سه نبطی 
المباشر للخط العربى 
روف ) . إلا ان خناقة 
عرب بين بعضهم البعض 
رة » وکان منهم من يرفض 
الذكورة أعلاه ويسميها 
الممرية » ! 

€ ۱۹۰ › اکتشفت ف 
ى لتصوص مكتوبة ء واتفق 
لی تسميتها بء الخط 
۔ ۔ وکان اکتشافها مفصلا 
و هده نظریات مؤرشی 
ف بلاد برة وعندنا 
حیتها ظهرت نظریتان ف 
آى قرنسية وترسم شجرة 
ست هیروغلیفي ٤‏ سینائی 
ڪڪ نيطی = کول 
ية الثانية تقول هكذا : 


قینیقی (اولا) 
(بعده) > کون 
تتفق النظريتان 


عى أن اصل الشجرة فى 
© استراف النفر مننا - نحن 
¿ والمصممين الذين 
-بالجهل وعدم القدرة 
قطمی ؛ إلا أن نفرا مثلى 
صة للاعتراف بالفقر 
یړ والدعاء بستر 
اء » يستطيع آن يقدم 
ارسوم حرف « ب » من 
يستاطق فى وطننا الكبير 
ماخوذة عن كتب تاريخ 
جمیعا نراها لم تخرج فى 
| عن فكرة ورسم 


« البيت » او « التحويطة » والجدران 
الحامية : فكرة الخطاط الهيروغليفي . 
قد تكون هذه الحكاية حقيقبة ٠‏ وقد 
کون مجرد « ٹهجيص » . وإٍذا كانت 
كذلك ٠‏ نكون قد تفنطزنا وتفذلكنا . 
وتفرجنا على كل هذه التشكيلة من 
« الباءات » وء البيوت » » وهذا أمر 
چ 

رحلة ل جدا استغرقت حوالی 
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المسند ( حروفه منفردة ) 
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نَظر ( الالبوم الثائی ) 


» سنة » ولا يزال حرف «پ‎ ٠ 
يمشى ويسافر» إلى آن وصل إلى‎ 
ماكينات الصف والطباعة التى جعلت‎ 
منه حرفا جمیلا آنیقا احیانا » وسخیفا‎ 
نحيفا مريضا أو مبططا أكرشا فى‎ 
. احیان اخری‎ 

حمد اش على السلامة ايتها 
« الباء » ؛ وليحفظك اش ف رحلتك 


الملستمرة ٠‏ وورقاك اشر وشخت 
المصممين التحذلقين المستهترين 


( عربا وخواجات ) » فى هذا الزمن 
الذی یمکن آن یحدث فيه آی شیء ! 
Q4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢‏ ^ 0 
١ (‏ ) رسم يبين مقابيس رسم حرف 
الباء فى خط الثلث باستعمال نقطة قلم 
الخط كوحدة قياس .من مشق الخطاط 
هاشم البغدادی . ( ۲ ) حرف باء بخط 
التعليق مزخرفا ء لخطاط حديث غالبا وغير 
معروف الاسم . (۳) باء بالكوق 
السنباى . ( ٤‏ ) الكؤف القديم أو كول 
اللصاحف . ( ١‏ ) الكوفى الزخرل . ( 1 ) 
ثلث . ( ۷ ) ریحانی - (۸) محقق . 
)٩(‏ نستعلیق او فارسی . )۱۰١(‏ 
يوان 0009 5ھ ( )نت : 
( ۱۳ ) مغربی ای اندلسی . ( ۱٤‏ ) خط 
التاج . ( ٠١‏ ) من التصميمات الأول 
لحروف الطباعة المعدتية » من مجموعة 
المطبعة القومية بباريس . 

Q0 ¢ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


لزيادة العلم : 


دپ ٠‏ فى لغة الاشارة للصم والبكم 


¢0 © 6© 
«ب » لى نظام التلغراف ( مورس ) 


"9 


د ب » ف النظام البحرى بالاشارة بالرايات 


( o6) 


التادرة ق ليويورك ٠‏ واذها كانت حب - بخكل امن الط الغريى الكرن جيل 5 
الهندسية الزخرفية » باستقامة الفاته ولاماته وسوارى طاءاته وظاءاته ‏ وبالزوايا الحادة اة 
رءوس هذه الألفات واللامات والسوارى وسنون السين والشين والصاد والضاد وبدایات الباء 
والثاء وغيرها - وبالانحناءات الناعمة الحنونة والبطون المدورة والدوائر وأنصافها وثلاثات أرباعما 
بالزخارف التباتية والمجردة التى تفنغله تطريزا ٠‏ وتفادره أحيانا اتنفخ الروح ق الجر ا 
والخزف والسجاد والمنسوجات والأدوات . 

و ٠۹۷١‏ . وف إحدى قاعات | طويلا. ثم خرجت منتشية 
متحف. الترويوايتان التيويؤركى ٠‏ | اقرف جلت بحا ا 
تفرجت الست ء هيا » على معرض | تقول ) . وعندما خطت خطلوتها 
للخط الكو الذى تحبه ومكثت به | على اسفلت الشارع ٠‏ شهنت .. 
بصرها - بالصدفة ‏ على غطاء 


E)‏ لبلاعة من بلاعات نيويورك 
E 2‏ الاشكال والمقاسات وال 
7 / البارزة . وكما تقول ( الله يكر 
7T‏ / رات آن ف هذا الجمال الحديدى 


~~ 


علاقة بجمال خطنا الكول [ 
| وقررت على الفور ان تأخذ س 


لك الغطاء . ثم ظلت على 
من يومها وحتى ألآن . 


مرارا وظهرت بها ف 
6 وتحدذت عغنها فق 
وكتبت عنها ف الجرايد 
وسا كتبته كان الموضوع 
وآيته ف العدد الاخيرمن 
اهلا الامريكية 


الصور المنشورة قلت 
قور : د« أبن رايت هذه 
قبل ياود ؟ » « لكنك 
تسار إلى نيويورك ابداً 
قأين رایت هذا ؟ »› 
تد القورة بالكفٌ » وقمت 
ابه ف اة 
حموعة مجلدات رسام 
النيويوركى العبقرى 
- وبعد تقليب عصبى 
جتبت عن المجموعة ثلاثة 
«فن المعيشة »- 
9 اة 
على التوالی ‏ ی 4۹٤۹‏ 
۱۹ وعلى صفحات 


هذه المجلدات الجميلة عثرت على : 
المثات من بالوعات نيويورك فى مشاهد 
ومواقف كثيرة مختارة بذكاء والمعية 
ومرسومة بحساسية وبتوفيق تادر : 
فهى تظهر مباشرة تحت قدمى عجوز 
ارستقراطية تتدثر بمعطف الفراء 
الفاخر والقبعة الكلاسيكبة الغالية . 
ومرة اخرى تجدهم (اغطية 
البلاعات ) وهم رفاق الطريق لأمراة 
وحيدة تتظاهر بالتماسك ؛ وتنقل 
خطواتها من غطاء إلى آخر : ١٤‏ غطاء 


بلاعة من كل التخصضصات والاشكال 
والمقاسات . ويكون حضور عدد آخر 
کبیر من اغطية بلاعات نيويورك 
مدهشا وطريفا ومثيرا ف مشهد أحد 
مواكب الاستفراض الأمريكية 
ه الاستعراضية » الفخمة الكذيفة 
۶۵۲2٥5 (‏ ) » والتی تتباهى بالقوة 
والعزوة والصناعة العفية والثراء 
والرخاء ( ٠١‏ بالوعة ف المشهد ) . 

و مشهد آخر يحمل عدد من 
الرجال توقيعات فاخرة لابد أن 
شخصيات عظيمة ذات سلطان قد 
مهرتها على وثاتق هامة وغالية 


نَظر ( الالبوم الثانى ) 


ومصيبرية . ولا تعرف آين يذهب هؤلاء 
بهذه الإمضاءات التاريخية : لكنك 
تستطيع عد ٩‏ بالوعات مختلفة » هى 
وحدها التى اختارها.الرسام لتكون مع 
هؤلاء الرجال ف المشهد الوقور الفاخر 
الذئ اصبح بها فكاهيا بالطيع . 

ودا هو :اتا اها ٣‏ 
« ستينبرج »> الجميل : بلتقط أدق 
اللامح التفصيلية 
الورک رقت قد لا پزاها غ 
على الإطلاق . ربما لآنه نيويوركي منذ 
٤١‏ ستة فقط من سنين عمره التى 
تجاوزت الآن ثلاثة ارباع قرن من 
الزمان . ولد ف رومانيا ودرس بها 
الفلسفة » ودرس فن العمارة لى 
إيطاليا ٠‏ ثم هاجر إلى نيويورك رجلا 
کاملا عمره ۲۸ عاما . 

يجلس ,هدا المنطئى اليم الزائ 
حلفت قتا يريك ميه الالواڻ 
مترصدا للمنظر الأمريكى › والمجتمع 
الامریكی 0 والشارع الأمريكى . 
والمفهوم الأمريكى للحياة . يقتنص 
رسوما «بريئة »> رائعة شديدة 
اللماحية ٠‏ ويأسلوب مخترع بالكامل 
اثر به « ستینبرج » علی کل کاریکاتور 
العالم امن أن غه اسنة ١١٤١‏ . 

كم هى حاضرة وهامة هذه البلاعات 
النيويوركية فى رسوم هذا الرجل . وكم 
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تلح عليه . وكم الح هو علينا بها طوال | ان تسبح ف الفضاء الذى لا افق | ف الرسم »ولا اسلبة بارعة ٠‏ ولاطرافة 
٤٠‏ سنة !هل هى مجرد ملمس بصرى | فيه ؟ أم هل هى إشارة إلى مفارقة فى | فى التصميم كما كنا نعتقد حين | قبل 
خشن مغاير للجو الناصع والشخوص | الحياة الأمريكية بين ظاهر فخم ضخم | اكتشفنا رسوم « ستيتبرج » وتحن | د 
الناعمة فى رسومه ؟ ام هل هى | عظيم المظهر. وبين باطن مخفى | صغار . بل إنها النظرة الثاقبة إلى | جعلتذ 


الإشارة المختزلة إلى الأرض التى | لانراه؟ الحياة مام العين وتحت الاقدام ‏ فى و 
يحرك عليها شخوصه التى لا يريد لها | على كل حال فالمسالة ليست فذلكة | المكان والزمان والمجتمع الذى يعيش 
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© المغرب بلاد تحفل بالجمال والفن والرقة وخفة الظل من 
الزمان . ومن بين جمالها وفنها يبرز الخط المغربى ١‏ 
الذى لا تملك امامه سوى الانبهار والاعجاب والدهشة ‏ “© 
- اهل المشرق - لا نعرف الكثير عن هذا الخط » ولم نة 
بدائعه سوى القليل إذ أن هذا الخط الجميل قد تعر 
مشرقنا للقمع والظلم والتعتيم على ايدى السلطتين النك 
والعثمانية . فقد نشر الفرس خط النستعليق (! 
بالفارسى ) ف الممالك المشرقية » بينما اعتمد الأتراك عل 
الثلث خطا رسميا فى مصاحفهم ومساجدهم وعمائرهم ‏ وج 
الخط الديوانى خط مكاتبات السلاطين والولاة . ولا دزال د 
مؤرخى الخط المشارقة يستهينون بالخط المغربى ود 
قیمته ! 


والخط المغربى خط « مستقل ذو سيادة » . اشتقه اهل المغرب من 
القدىم ٠‏ الذى لطفوا من زواباه الحادة ودوروها . وظلوا بلحدو 
وينوعون عليه . بعد ان رفضوا الاصلاحات الكلاسيكية التى و 
الوزير الخطاط , ابن مقلة » فى القرن ١‏ الميلادى . ولم يعجبيم 
النسخى المقنن . وترك الخط المغربى لفنانيه حرية واسعة . فلم = 
قوانين لكتابتة ٠‏ ولم يلزم دارسيه بتعلم الكتابة حرفا حرفا مثل 
الخطوط » بل ترك للخطاطين المغاربة فسحة ليعبر كل منهم لف كتادت 
نفسه تعبيرا ذاتيا حرا ق تكوبنات ببتكرها من الحروف والاشكال . 
السواد والبياض » ومن ائطول والقصر . ومن اللظلظة والنحافة . 


حرا بر رلم شیم وس وعو انه رم 
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> من مصحقف « القندوسی » ( ۱۲ جزءا ) _ ۱۸٤۹‏ كتابة للخطاط المعاصر « أحمد جاريد »> تمثل مقطعا من قصيدة لماوتسى تونج () 
المتسامح لخطاطيه بسكب الحبر والالوان على الورق بالطريقة | اليومية التى يكتب بها اهل البلاد ٠‏ وتجد تلك الأثار ايضاً وقد ٠‏ استعمله . 
تها . وبالتكوينات التى يرونها . وبهذا اصبحت كتابة الخط ف | الفنانون المثقفون ف اعمالهم . ول نفس الوقت . تجد محاولات جمياة 
كا حقيقيا حرا لبعض الخطاطين المعاصرين لخلق اعمال جرافيكية مركبة تجدد هذا الخط 
آهل المشرق بل والعالم كله بل وربما اهل المغرب انفسهم لم | وتحدثه . 
ك علم معقول بكنوز هذا الخط المتنوعة . قبل ان بتحفنا سى | اما الصحف والمجلات والكتب ( باستئناء انقليل منها) فهى لا تحفل 
الخطيبى وسى محمد السلجماسى بمجلدهما الضخم الجميل | كثيرا بالكنز المحلى ء وتلجا ف عناوينها إلى حروف الطباعة العربية السائدة 
كخط العربى ٠‏ الذى صدر بالفرنسية ۱۹١١‏ . ثم بالفرنسية | والسخيفة ل اغلبها ‏ والتى يختارها لنا الغرب ويصنعها لنا بمعرفته ' 
ولعل أعمال فنان الخط المغربى , القندوسى » ( المتونق عام ۱١۸١١‏ ) وتطالعنا اغلب بافطات المؤسسات والدكاكين واعلانات الطرق بنماذج 
ها هذا المجلد ٠‏ كانت حقولا شاسعة من الجمال الاخضر المزهر . | تتكعبل بين المغربى وبين النسخى المشرقى بلا مبرر ولا توفيق . وغالبا 
ضوء وظلام كثيف اكتشفتها العين العربية للمرة الأولى حينذاك . 
أ كال الخط المغربى التقليدى حيا ولكن على استحياء . وبغير انتشار 
# الحياة اليومية كما كان واجبا . فهو فقط موجود على الساحة 


. ما تكون مسخا لا يليق ببلد له كل هذا التراث فى الخط الجميل‎ ٤ : RE 

ORE‏ | | ورور ومع حركة النشر الصاعدة ف المغرب ‏ نتعشم من آهل تصميم الكتب 

وق الكتاتيب . وف المصاحف ومنها المطبوعة التى توزع على | مجهودا اكبر ف توظيف الخط المغربى الرائع ‏ وليطمئنوا فإننا ايضاً - فى 
ارس الحكومية . كما تجد اثار الخط المغربى ق طرق الكتابة أ المشرق - نحبه ونستلطفه كثيرا . 
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يدعى اغلب الفنانين المثقفبن فى مغربنا الجميل أن 
المغربى من الفنون التشكيلية يخلو تماما من التشة 
ولذلك فهم ببالغون فى قصر لوحاتهم على الرموز وال 
المجردة المستوحاة من التراث المغربى الغنى والمتنوع و 
من نقوش الأبواب والأسقف › والزخارف الجبسية الح 
والخزف . والوشم ونقوش الحناء. والحلى ‏ وا 
والصناعات الجلدية . وغيرها ( انظر اعمال المليحى 5 
-شبعة - قاسمى ) . ويقول البعض إن الفن التشخيصى 
وفد مع الاستعمار الفرنسى . 
ولابد ان هذا الكلام قيه مبالغة كثيرة . إذ يكفينا فقط ان د 
المخطوطات العربية المصورة القليلة جدا . والثابت انها رسمت ف 
القرن ۳٠١م‏ . لنعرفحجم تلك المبالغة . ناهيك عن ألاف المد 
المصورة الاخرى . التى ضاعت أو اتلفت عمدا او تلفت من الإهمال | 
۷ قرون . 
وقد يكون غياب التشخيص ف الأعمال ء التشكيئية » المثقفة ١‏ 
السبب فى تعثر نشاة حركة كاريكاتور مغربية متقدمة . إذ لابد 
من فن تشخيصى جميل مثقف متقدم ٠‏ يتتلمذ عليه ويتعلم من 
الكاريكاتور « فن » بقؤم على تشخيص الحياة بناسها وظواهرها باد 
والكاريكاتور المغربى لم يولد منذ فترة طويلة ؛ ونشا عه 
استاذ . وباجتهادات فردية قليلة جدا . وعلى راس طابور رسامى 
يقف ١‏ العربى الصبجان » . وهو رسام مخلص ومجتهد ( بلغ من !ت 
واجتهاده آنه اصدر لفترة مجلة تهتم بالكاريكاتور باسم ‹ اخبار ا 
وينشر ء الصبان » كاريكاتورا عريضا كل بوم فى جريدة , العلم » .= 
الناس وينبسطون به . كما تتابعه السلطات وتقلق ( منع نشر كارى 
« الصبان » لعدة شهور فى العام الماضى ) . وتقوم بدور البطولة ل 
الكاريكاتورات شخصية مؤثرة يسميها رسامها : « مهماز » » وهو فلاج 
بلد مغربى فقير . وهدف لكل انواع الظلم والاضطهاد والقمع 
مغربی » وايضاً کمواطن عربی . ولذا تهم کاریکاتورات ‹ مهماز » کل 
كما تهم المغاربة ‏ وف هذا يتشابه , الصبان » مع « ناجى العلى » .١ا‏ 
من رشوم الأول انه بحب الثانى ويتذكره كثيا. 
وإذ ندعو ل الصبان » بان يرزقه الث بمنافسين اقوياء يحرضو 
زبادة التجويد والاجتهاد اكثر واكثر » ندعو لانفسنا ف المشرق - = 
اكثر للتعرف على رسوم ١‏ العربى الصبان » ومتابعتها ‏ ونتعشم الإ 


إجج اقلب الصفحة المقا 


۳ کاریکاتورات للعربی الصبّان 


كاريكاتير يسخر من « القرض الفلاحى » اى السلفة الزراعية التى تاكل كل الحصول © 27 7 


َر ( الالبوم الثانى ) IT‏ 


واک ملاكفرغة تال 
السو اسرد ب دیا 
توالت والنهاو 


طض ياحفرة (الكم .> مقكن الع 
بالچلابة لحسن البرد ح يموتنى ؟ 


د الشتوى » 


حاسس بإیه یاسیدی ؟ 
الوجع قتلتى باد.کتور ! 
خد قزازة الدوادي اشرب 
منها ٥ه‏ معالق کل 

لکن یادکتور اتا ماغندیش 
فى البيت غير معلقتبن يس : 


فی ای تجمع کارىکاتوری e‏ 


وعلى صفحات جريدة , الاتحاد الاشتراكى »› » ذری رسوم ‹ 
يحلول العمل باساليب متعددة مختلفة منها محاولات کارب 
رسوم لقصائد الشعر على طريقة الرسوم الغريبة المعتلاة لاق 
ايضاً رسوم لموضوعات الجرائم والحوادث البوليسية المحلنة 
ف الحقيقة - رسوم , ليست ولابد » . واعتقد ان المسئولين 
الجريدة يحبونها ويشجعون الرسام عليها . فهى رسوم تركز 
الاولى - على إبراز ما بثير غرائز قراء الجرائم . ويجعلهم يحم 
المجرمين جسدا عظيما . 

وتصدر ف المغرب مجلة كاريكاتورية تصدر مرتين اسبو 
, الاسبوع الضاحك » . يملكها ويديرها رسام الكاريكاتور 
محمد » . الذى يبدو أن الاستثمار والإدارة ياخذان - ايضا - 
کان یجب عليه استخدامه ف الاهتمام بعمله الکاریکاتوری وتطو 
والمجلة مليئة برسوم بعضها متوسط والكثير منها ركيك . لكت 
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ارات الحكومة امام السويیر ۲٠‏ 
ارتنس تستىدل الخاوي بالعابر ايانم أ 


وجرائم من نوع « المراة التى اكلت ذارع زوجها › . کل ذلك لی ١٠١‏ د 
قطع ٠‏ التابلويد » . 

وقد تسمع من بعض المثقفين والصحفيين هنا كثيرا من الاعتذار عن 
مستوى ؛ء الأسبوع الضاحك ياو . لكنك 0 - 


سوى كلمات التشجيع . وإذا كنت - كباقى العقلاء - تضق ت 


ہام إتعلم كاد الت خلب 
21*6 4 ع( 

لر یک ا س" 
و 


ہے e‏ 
چو ص 


» ) تولد عملاقة » ( مثلما قالوا عن التليفزيون المصرى عند اول إنشائه‎ ٠ 
فإنك سوف تتفق - مع هؤلاء العقلاعء الآخرون - على ان هذه المجلة وهذا‎ 
الكاريكاتور قد يكونان ساحة المولد الصاخبة  التى يتخرج فيها ابطال‎ 
والمطربون والعازقون‎ ٠ » الرماية من بين لاعبى لعبة « فتح عينك تاكل ملبن‎ 
وقد تحفز طبول تلك الساحة شباب‎ . ٠ من سرادقات ء الفتاة الكهربائية‎ 
, الكاريكاتور وهواته على الإهتمام به ومتابعته ف الإنتاج العربى والعالمى‎ 
. وقد تشجعهم على تجربة ممارسته‎ 


أشرطة مرسومة مستوردة 


ينتشر فن ١‏ الأشرطة المرسومة » ف الجزائر المجاورة . ويصل فتانونه 
هناك إلى مستوی احترانی ممتاز يضحکون به قراءهم على تناوله موضوعات 
محلية . وإن كان رسمه يتم باساليب وبخبرة إفرنسية وبلچيكية . لكنك - فى 
المغرب - لا تجد اثرا محليا لهذا الفن . لا للصغار ولا للكبار . وعندما فكرت 
الحكومة هنا فى نشر البومات من هذا الفن المحبب للأطفال وللكبار . عن 
الموضوع الاأساسى فى الإعلام الرسمى منذ سنوات :, قضية الصحراء » . لم 
تجد الحكومة سوى رسامين فرنسيس للقيام بهذه المهمة . وقد طرح فى 
الأسواق - هذا الاسبوع - كتاب فاخر بغلاف من الجلد الأاخضر الفاخر 
وبعنوان : , المسيرة الخضراء » . لدقدم لقرائه شرحا لقضدة الصحراء من 


المسيرة الخضراأء تناآطفال 


الزاوية التاربخبة قديما وحديثا . وقد صدر من الكتاب طبعة عربية واخرى 
إفرنسية . 

على كل حال : لا جدال ق ان , الحركة بركة » . ونتمنى للمغرب الجميل 
حركة مستمرة وإلى الأمام . تصل به إلى كاريكاتور وء اشرطة مرسومة » 
مغربية ؛ وعلى مستوى احترا متقدم . يجعل من الحالى مجرد تاريخ 
للتذكر » وللتحنيل » وللارشغة ! 


َر ( الالبوم الثانى ) ) (Tê‏ 


القس الزائیرى 

واوروبا للمرة الأولى ف حباته . وسجل ملاحظاته ف مذكرات يومية كتبها خلال 
وعلى هذه الصفحات . ستقرا ترجمة ليبعض أجزاء من مذكراته وملاحظاته . وقد 

أخترنا مجموعة من رسوم الكاريكاتور « البيضاء » لتصاحب ‏ نظرات » زميلنا 


لا ينصتون 


البيض هم ناس بتكلمون .. ويجرون . ويعملون ؛ ويفكرون ‏ 
ويخترعون . ويقلقون - لكنهم لا ينصتون . فإنك إذا تحدثت إلى أحدهم ٠‏ 
وقبل ان تنتهى من جملتك ومن عرض فكرتك . يقاطعك الأبيض موجها 
سؤالا . ثم يجيب عنه بنفسه فى جملة تالبة . وخلال كلامك معه » ينظر ل 
عينيك مباشرة . وإذا ما حاولت منعه من قطع حديثك ومن طرح الاسئلة قبل 
ان تنهى ما تريد قوله . يغلبه النعاس . يتكلم البيض ولا ينصتون ؛ لانهم 
بخافون الإنصات الذى يعتبرونه ضربا من تضييع الوقت 
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الحلو واللطف والناعم 
الرجل الابيض كل ما هو ١‏ حلو » و : لطيف » ؛ فهو ياكل الكثير من 


سون - الجاتوه - الشيكولاتة . حتى أنه يضع على بعض اكلاته 
من الخضار واللحم صلصة مسكرة . 
قيضا يعشقون الكلاب والقطط ٠‏ وبظلون طوال اليوم يتحسسون 
كى يبقى فى ايديهم الملمس الناعم دائما . إنهم يحبون كل ما هو 
. ولهذا السبب تجدهم دائما يناضلون ضد الغبار كى لا يغخطى 
آلاثاٹ فى بيوتهم ج 


ياح حتى المساء . بل لاربع وعشرين ساعة لف الأربع وعشرين 
الأبيض يبحث عما هو ء جميل » . ولذا ترتعد النساء من تقدم 
ن ما لا بتصوره اہلیس لیکن جميلات . فبضيعن وقتا هائلا فی 
والبشرة . ويركبهن الخوف حين تظهر عليهن علامات 
مشترين ألات من كل نوع وشكل لإزالة الكرش بمجرد ان يبدا ف 


تجد البيض بتكلمون عن المراة الجميلة - الرجل الجميل - 
- الزهرة الجميلة - الفستان الجميل - الصوت الجميل _ 
- والمنظر الجميل . 
ن إلا اشياء غير جميلة ‏ يتحايلون ويلجّسون جملا مركبة 
۾ جميل » عدة مرات ٠‏ وبذلك يعتبرون الأمر جميلا . 
0%%%¢©¢ © 
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رع وقد ضاع منك شیء ۰ او کذت تبحث عن شیء ء فسوف 
وحيدا ٠‏ لأن كل من تراهم ويرونك مستعجلون لافرصة 


لديهم للتوقف ولإرشادك لان هذا يضيع وقتهم . إنهم دائما هكذا 
مستعجلون . إلى درجة ان لا وقت عندهم لينطقوا اسمك كاملا : فإذا كان 
اسمك « إدوارد » بنادونك ‹ إیدی ». وچیمس يصبح عندهم , چیمی » . 
حتى ءماماء يقولونها ,مام ». وهكذا فإنهم بعيشون السرعة 
ويتنفسونې , 


ستينبرج [ امريكة ] 


- اشعل هذا المصباح بسرعة. فقط بضغطة على الزر 
- اطبخ بسرعة فى هذا الفرن المسمى ب ء الميكرويف » الذى تضع داخله 
كوب الماء فيغلى الماء فى دقيقتين بينما لا ترتفع درجة حرارة الكوب . 
اصعد العمارات الشاهقة بسرعة . فقط بضغطة واحدة على زر المصعد . 
- وعندك - أيضا- الابواب الأوتوماتيكية التى تنفتح بمجرد اقترابك 
منها ‏ حتى لا تضيع وقتك فى فتحها بيديك . 

- اكنس بضغطة واحدة على زر الة . 

- لكى تحصل على ماء ساخن : لا تضيع وقتا فى غليه على النار : إنهم 
يفتحون الصنبور الأيسر قيعطى للتو ماء ساخنا ‏ بينما يعطى الأيمن ماء 
بارداً . ويمكنكم استعمال الماعين ف وقت واحد. 

- ولقد اخترعوا موسيقى البوب 
لان انغامها تتجاوب مع إيقاع 
عضلاتهم . ويرقصون عليها باسرع 
سرعة . حتى لو هلكت المراة التى 
تشاركهم الرقص . 

- حتى دورات _المياه تجد فيها 
دائما كتبا للقراءة . فهم يظنون ان 
الذهاب إلى دورات المياه مضيعة 
للوقت . 

- وحين لا تلد نساؤهم بسرعة » 
تجدهم الآن يعطوهن حقضناء 
ويجرون لهن العمليات الجراحية 
ليلدن بسرعة . 

- ولكيلا يعطل سيرهم شىء . قإنهم يستعملون الجرس وابواق التنبيه 
ليفضوا المشاة من امام مركباتهم السريعة . وهم أيضا ف اماكن العمل 
يدقون جرسا ف لحظة انتهاء العمل ليفرقوا الموظفين والعمال ويطردوهم من 
المكان . بينما نستعمل نحن - ف افريقيا - الأجراس والطبول لندعو الناس 
إلى المجىء والتجمع ؛ 
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ڪل تنیء 
يكشف البيض - بلا وعى - عن انانيتهم وحبهم للاستحوان والتملك . 
فهم لا يضيعون وقتهم ف الذهاب لرؤية الاشياء فى اماكنها الطبيعية وعلى 
مهل . بل يحاولون اقتناء الدنیا كلها داخل بيوتهم . وهکذا تری داخل 


تَر ( الالبوم الثانى ) 1V)‏ ( 


بيوتهم الزهور والنباتات الحية والمجففة والمصنوعة من البلاستيك. 
وتجدهم يعلقون على حوائط البيوت لوحات لمناظر من الطبيعة ؛ وصورا 
فوتوغرافية لناس من كل الاجناس . ويضعون اسماكا حبة فى صناديق من 
الزجاج . وطيورا حية ف اقفاص . وحيوانات أخرى منحوتة من العاج أو 


البلاستيك او مرسومة فى لوحات هائلة المقاس . وهم يعرضون داخل بيوتهم 
حشرات ام ٤٤‏ وضفادع وقد صنعت من الفضة . مع احذية من خزف . 
وبيضات من بلاستيك ‏ ونباتات تتسلق حوائط الصالونات . وماء ينطلق 
من نوافير صناعية . وكلابا ضخمة تدربت فى مدارس الكلاب » ومغارف 
برونزية معلقة على الحائط إلى جوار اعلام البلاد التى سبق لهم زيارتها . 

وهكذا تصبح بيوتهم متاحف . او قبور الاسلاف المزدحمةبمادفن معهم 
بعد الموت . وفوق كل هذا ٠‏ يحاول البيض إحضار العالم كله إلى المنزل 
بواسطة الراديو والصور والسلايدات الملونة ولات العرض السينمائية 
وشرائط التسجيل واجهزة التليفزيون 
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للآخرين - احيانا - مكان ف حياة الرجل الابيض . لكنهم يوجدون فقط لى 


الوقت الذى يحتاج إليهم ليؤكدوا انه مازال هو . كما توجد عندهم المشاركة 
ايضا مثل عندنا ‏ ولكنها عندهم تحدث فقط بين الأنداد . وهم يحبون 


الأشياء » بالفعل ‏ مثلما يحبون الحيوانات : فهم - مثلا - يضعون الكلب 
فى منزلة الإنسان ؛ بل إن الكلاب تحتل منهم اعماق القلوب . ويظل الواحد 
منهم یکرر الشکوی بلا ملل من ان احدا لا یحبه : « ابی لا یحبنی » -ء امی 
لا تحبنى » - ء زوجتى لا تحبنى » وعندما يستبد بهم الحرمان من الحب 


(YAN 


نحب الكلب لانه يفهم الحب . بل لإنه صبور . ولا يقول لا بدا 


يهرعون إلى الكلاب لىستمتعوا بحبها . وقد قالت لى واحدة 


فتعود إليك . وهو لاأيطرح الاسئلة متطلقا . اويستجيب خا ع 
عطف » . وقد عرفت أن امراة سويسرية قامت بتحنيط كلبها لتحت 
موته . وفى فرنسا باع احد الموظفين مذزله فى المدينة ‏ وايتقل 
الريف حيث الخلاء الواسع الذى يمكنه من التذزه مع كلبه بشكل 
عودتة من العمل . كما علمت أن شخصا أخر مؤمنا يجعل كلبه د 
المائدة ٠‏ ومن نفس الصحن الذى ياكل فيه . وف امريكا توجد 
تبيع كل انواع الكلاب ولوازمها . كما راينا هناك مدارس ضة 
الكلاب وتهذيب أخلاقها 

ولان الرجل الابيض يشعر ان كلبه بحبه ٠‏ بعطيه كل شىء . 
كلبا فى كل الأحوال . لكن الابيض يتردد كثيرا فى بذل العطاء 
البشر . فقد يجعلهم هذا يتساوون به ؛ وبذا بفقد تميزه 


نصائح للإخوة الأفريكان 
فی بلادنا . نستطيع ان نزور غيرنا ونبيت الليل عندهم ب 
سابق . لكنك عند البيض لا تستطيع ذلك . بل علبك الإنتظار حتي 
الدعوة للزيارة . وإذا ذهبت ملبيا دعوة ‏ فإنك ستسعد كثيرا ى 
متلاحقة من هذه العينة : ء مقدم سعيد - جميل ان نراك بينتا 
لقدومك - انت فرحتنا وسعدنا - تصرف كما لو كنت فى بيتك - عار 
ستجد الثلاجة المخصصة لك ۔ حتى لو لم نكن هنا . تستطيع شراء 
لتضعه نف الثلاجة ‏ لو جاء اولادك يوما إلى أمريكا فليحضروا 
معنا - وإذا جاء زائیری آخر قل له ان بجىء إلبنا - حتى انت .لو 
امريكا . تعال وطلَ علينا من حين لآخر - كيف كانت رحلتك ؛ هل قد 
طيبا ؛ كيف حال زوجتك ؟ - وهل اولادك بخير ؟ هل تحمل صورة ل 
ماهى اسماء اولادك ؟ - کم تبلغ اعمارهم ؟ - فی آى جزء من افر 
بلادكم ؟ - هل هى قريبة من الرئيس عيدى امين ؟ - ومارايك فبه 
تسكن فى مدينة ؟ - هل منزلك كبير ؟ - وماذا تاكلون فى افريقيا ° 
فيلا ؟ - والتماسيح عندكم : هل تصل إلى المنازل وتهاجم سكانها ° 
تجرؤون على الخروج من منازلكم بينما الثعابين تملا الطرقات ؟ - 
الأاقزام ؟ - هل تاكلون القردة والفثران والعصافير ؟ ‏ هل هناك ت 
کثیرون فی زائیر ؟ اذا یجعل موبوتو من نفسه دیکتاتورا » ولا 
البعثات التبشبرد ١‏ هل تحبون امريڪا + - وماهى رايت ف ا 
يطيب لك الطعام/ هنا ؟ 
اما عن الطعام . قستجد غابة حقيقية على مائدته ؛ غابة من 
والسكاكين والملاعق والشوك والاطعمة والزجاجات والملح و 
والمسطردة والحليب والماء والنبيذ والكوكاكولا وانواع العصير 
وبرتقال وعصير لحم . وزبد وجبن مستورد من هنا وهناك . ملاعق و 
صغرة للجاتوه ومناشف . كل هذه الغابة من الأشياء لتعبنك على 


ولیس هذا هو کل شیء . فهم آيضا يضعون زهورا وشموعا حتی 
اع تكن الدنيا مظلمة . كما تضع ربة المنزل بجوارها سخانا تسخن به 
حتی لا دبرد . 

عا نزلت ضيفا على مائدة البيض ١‏ علبك بالحذر : لأن الكثير مما 
ته إليك لا تعرفه بالمرة . ولم تسبق لك رؤيته بتاتا . وبالتالى قإنك 
مذاقه بالقطع . كثبرا ما ستجد طعامايروق لك منظره ‏ لكنك لن 
مذاقه . وبالمقابل ‏ وقد تجد طعاما أخز تشبه طعاماً سبق ان 
كلب ثم تقياه ٠‏ حتى انك لا تستطيع معاودة النظر إلبه . ثم تكتشف 
آل تجربه تحت الإكراه أن هذا الصنف هو اطي الاطعمة واكثرها 


هذه الإوضاع . بكون الحل الأآكثر تعقلا واحتراما للنفس . هو ان 
كل الإصناف . ولكن مجرد نصف ملعقة من كل نوع . فلا تملا صحنك 


يقة الأفريقية الحمقاء » لأإن ذلك سوف يثير اشمئزاز البيض 
جبل الارز الذى تجعله فى صحنك ف افريقيا . واجَّل هذا إلى حين 
اق بلادك . 
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الحلد والقلب 


عن الأكل فى لحظة تكون لاتزال فيها تشعر بالجوع . لا تنتظر حتى 
سقطع اللحم وقد صعدت توخز حلقومك . بل ضع ملعقتك قبل هذا 
وتحمل الجهد اللازم لذلك : فنحن نعبش ف قرن نحاول فيه تغيير 
3 آقتى ثبتها الرجل الأبيض على مدى قرون لكل ماهو اسود . 
عة قرون لم يكن الإنسان الاسود لدیهم سوی ‹ قرد يخفى ذيله بين 
٠‏ او ٠‏ غوريللا » . بل واعتقد البيض ان الشيطان هو خالقنا . 
١‏ ترى ضرورة ان نجعل النضال من اجل كرامة الإنسان الاسود هو 
ع . لنبرهن للأبيض انه ليس متفوقا على باقى الأجناس ء وليس 
اتقرض سيطرته عليهم . بل إن الأبيض قد يكون اقل شانا من الأسود 
الجوانب . ولنعط الابيض درسا ان الله الذى خلق الإنسان على 
- يهتم بما فى قلب المخلوق ٠‏ وليس بجلده . 
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المنزل ان تسال معدتك ومثانتك . 
وعليك ان تستمع لإجابتهما بكل 
الدقة .. فلا تظن انك ف الطريق 
العام تستطيع - عندما تناديك 
الحاجة ‏ أن تجري لتقف خلف 
شجرة وتبدا ف الرش . فالبيض 
ليسوا مثلنا : إذ بينما نخاف 
الأسود والفهود ؛ تددهم يخافون 
الميكروبات ؛ ويقدسون الاكية ‏ 
ويحرصون على ان يبقی کل شىء 
غارقين اف النوم ليلا » تمر جماعات 
منهد وععها آلات لڪکنس الطرقات 
والشوارع التى تنتشر فيها 
صناديق القمامة . التى تنتشر- 
ايبضا - ف الوديان والغابات والجبال صناديق لها افواه واسعة لتلقف كل 
انواع قمامتك قبل ان ترميها على ارضهم المقدسة . 


] سينيه [فرنسة‎ aa, 


ولا يوسخ البيض ارضهم بالبول والبصاق ٠‏ لانهم يهتمون كثيرا بطهارة 
الأرض والملابس والبيت والجسم . أما طهارة النفس فإنها لا تهمهم كثيرا . 
ولن تشغل جهنم بال البيض كشيرا . إذا ماضمن لهم إبليس فيها النظام 
والجمال وحق الملكية . ولو سمعوا أن جهنم جميلة . فسيحرص المؤمنون 
منهم على ان يمروا بها قبل الصعود إلى الجنة - على الاقل لياخذوا عنها 
قكرة . 
+¢ +¢ © 
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« ف مكتب السفريات والسياحة » 
/.. بکده تکسب إنك تشوف بلدین بدل بلد و 
وبنفتتن السعر . خا ح تشوف الطريقة اللى بد 
بيها الفلسطينيين » يبقى كانك سافرت ببلاش على جنوب ال 


حجارة عيال الاإنتفاضة ف ادمغتنا جميعاً : فبعد 
وعشاعر الهزيمة المعلنة والمستترة » هانحن نستبقظ 
نج » وعلى مراحل اخذت سنة بحالها . اأكتشفنا آنه 
قن هؤلاء العيال والمراهقين الذين كان مكانهم الطبيعى 
الشوارع وابواب سينمات الكاراتيه ومحلات الآيس 
ر وامام شاشات الفيديو - اكتشفنا أن هؤلاء 
ن نصرا » ويوقظون - كالمسحراتى - امة غافية › 
للدنيا قضبة وإصرارا على التخلص من مستعمر رذيل 
وباحجارهم يقلقون هذا المستعمر المدرع » ويهيجونه 
الجنون والسعار والفرفطة . ويسخسخون عليه 
ويضحكون العالم عليه ء ويكسبون تعاطف هذا 
فهمه لقضدتهم » وبصيص مساند ته لأمانيهم . 
الأحجار » ايقظ هؤلاء | (ومنهم الصعاليك والبلطجية ) 
بية امة » وذكروها | حين تحولوا إلى ابطال مقاومة 
آصبحت لا تذکره . مما | کلاسیکیین بمجرد تعرض بلدهم 
بة والصيع والصعاليك | للخطر ؛ وبنسوان هذه المدينة حين 


GE 
: العسكر الإسرائيليون للسيد المسيح‎ 
! ممنوع الدخول .. القدس منطقة عسكرية مغلقة‎ 


نَظر ( الألبوم الثانى ) ۲۷۱۲ ( 


حجارة الانتفاضة تخبط دماغ الكاريكاتور الأمريكانى ! 
[ بقية ] 
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2012 مكتبة الأسرة‎ CNY) 


ید من رجال مظلات 
يرية البريطانية بخبطات 
قحلل الغاضية الكارهة 
ذكرو! الامة بابطال 

أهرة وبولاق والمنصورة 
کرآیی و۱۹۱۹ . وذکروها 
س اثر الذين استشهد ما بلغ 
لبون . وبالبهدلة التى 
سش الاستعمار الفرنسى 
عل ايديهم . وذكروا الامة 
كر وجماعته المحصعصين 
عالرمال . وبما فعلوه 
اتی « جرازیانی » ومن 
تشی « موسولینی » 
. ذكرونا بغلابة 
لين مرمطوا الانجليز 
قطعوا رقبة الجنرال 
۽ ولغوا بدماغه البلد ف 


سا ن الشام والعراق 
قوب والیمن وما فعلوه 
هن شتی الاشكال 


هذا بالضبط . وإنما 
نوات سوداء لخبطوا 
قاعتنا من الحمبية 
وآلكراهية والغضب 
. وخلطوا لنا 
عل ابو قرشین ». 
_ القتصب والمستعمر 
قى وعزیزی واخویا 
حتى . مثلما اختلط 
تراتیجی بالوسیط 
. ق الحل المزعوم . 
سد خبطات الحجارة 
التى فقدناها منذ 
قخر الدين ف كثير 
المضارية: ولان 
كقارة جد كحبات 
ققد خبطت ايضاً 
كات الذين طانا 
والاستعباط 
وقلة الضمبر 


والكراهية المنظمة . 

هاهى الحجارة الفلسطينية 
تخبط - ابضا ‏ إدمغة الخواجات 
وتخبط رايهم العام وهاهى 
الحجارة تخبط دماغ الامريكان 
انفسهم ( وما ادراك 
ماالامريكان ) . وتخبط دماغ 
كاريكاتورهم ضاحب التاريخ 
الاسود ف التدله بإسرائيل ١‏ فرع 
الحضارة الغربية والديمقراطية ل 
الشرق الأوسط» وف احتقار 
العرب . وهاهى صورة العريى 
تتحول ل الرسم الکاریکاتوری 
الامریکانی من إرهابى قاتل للاطفال 
والنساء . إلى مناضل صاحب حق 
ضد مستعمر غاصب اعمی لا بشبهه 
ف سفالته إلا نظام جنوب افريقيا 
العنصرى . 


ها هو الڪاريكاتور الامریكانى 
يكتشف حقارة سياسة بلاده و لوع 
دبلوماسيتها الشرق اوسطية ولؤم 
كونجرسها . وها هو يكتشف كذبة 
ان إسرائيل هى الواحة الوحيدة 
للديمقراطبة ق ضحراء القمع 
العربية . وهاهم اخيراً - وبعد ٠؛‏ 
سنة بالتمام - يبداون ف اكتشاف 
حق الغفلسطينى فى المطالبة بتقرير 
مصرره . وبالمقابل بكتشفون 
ديناصورية النظام الصهيونى 
المقرف ٠‏ وتيتلية رئيسه الليكودى 
المتخلف . 

وعلى هذه الصفحات الاريع 
دستة من الرسوم ٠‏ هى عينة مما 
امكن جمعه من الكاريكاتور 
الأمريكانى الذى تترامى مساحاته 
على ارجاء ٠١‏ ولاية . هذه الرسوم 


هی مختارات من ۷۰ کاریکاتورا 
ستنشر فی كتاب سوف بصدر قريبا 
فى امريكا بعنوان « الانتفاضة فى 
الكاريكاتور » ٠‏ والناشر هو ١‏ لجنة 
مناهضة التفرقة العنصرية › › 
وهى لجنة عربية امريكية نشطة 
تضم ۰ عضو . 

ولو تابعنا كل الكاريكاتور 
الخواجة فى بلاد الخواجات 
المختلفة لوجدنا نفس التغير ل 
الدماغ الكاريكاتورى ‏ الذى يعنى 
تغيرا فى دماغ الجمهور الخواجة 
ايضاً بالطبع . إنها خبطات 
الحجارة الشافية . فاستمروا ف 
حدفها یاعیال ! 
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مطلوب 
میتا او مدفونا حيا 
عبد ابه ايو سلومه 
السن ٠١‏ سنة 


بتهمة تعريض وجود دولة إسرائيل للخطر 
شوهد آخر مرة وهو يقذف بالحجارة 


مكافاة لمن يقبض علية 


قر ( الالبوم الٹانى ) 


۰ VT ) 


يحتفل الفرنسيون هذه السنة بمرور ٠٠١‏ سنة على قيام ثورتهم صاحبة شعار « الحرية 
- الإخاء - المساواة  »‏ والتى اسست الديمقراطية الحديثة . وتقاليد حرية الكلام والنشر 
وغيره . كما يحتفل الفرنسيون ف نفس السنة بمرور ٠٠‏ سنة على ظهور اول حلقة من القصص 
المسلسلة المرسومة للاطفال . والتى يقوم ببطولتها الصبى الشهير « تان -تان › [ وزعت 
مجلداته -حتى الآن - ٠٠١‏ مليون نسخة فى ٤١‏ لغة مختلفة ] . كما يحتفلون بالشخصية 
الشهيرة الاخرى ف عالم قصص الاطفال المرسومة ‹ سپيرو  »‏ بمناسبة بلوغه ٠١‏ سنة . 

وف نفس السنة ذات المعنى الخاص » والتى تزدحم بالذكريات عن الحرية والديمقراطية 
وحريات الكلام والنشر » والتى تزدحم ايضاً بذكريات خاصة فى مجال القصص المرسومة 
للأطفال : وقعت واقعة تاريخية هامة زلزلت ميدان النشر عامة » والنشر للأطفال بصفة خاصة . 


CINE? 


ظهرت شركة قابضة 
وانقضت على أهم دور النشر 
والبلجيكية التى تتخصص ل 
ومجلات الأطفال فاشترت ' 
والآن ٠‏ أصبح فى قبضة هذه 
الديناصورية ١١‏ من دور 


شرکات التوزیع الکبری › 

إنتاج المصنفات المرئية ٠‏ ودس 

مجلات وصحف الاطفال ! 
وعلى ذلك » امتدت ملكية ى 


اى حقوق نشر عدد من 
مسلسلات الأطفال 
قرتسا والمشهورة فى كل 


تان » و « سپډورو » 


بة التى نشرتها ء دار 


اشترت الشركة مجلتى د تان - تأن › 
و « پيلوت » الشهيرتين ! 

ويساهم فى هذه الشركة القابضة 
الديتاصورية اطراف متعددة غريبة : 
بنكان من أضخم بنوك فرنسا ؛ وشركة 
للتامين ٠‏ وشركة كاوتش السيارات 
الشهيرة « ميشلان » » ومجموعات 
اقتصادية اخرى . هذا بالإضافة إلى 
هيئات وأفراد يعتبرون من غلاة اليمين 
الفرنسى والاوروبى ؛ منهم أبن 
إمبراطور النمسا الأخير؛ وآخرون 
ممن عملوا لى إعلام نظام ديكتاتور 
اسبانيا فرانكو . ويبلغ راسمال 
الشركة الآن ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسى 
( حوالی ۲٣‏ ملیون دولار ) » ویتجاوز 
حح اأعمالها ٠٠١٠١‏ مليون دولار ! 

والشركة الاحتكارية العملاقة فى 
عملها هذا ( الذى يعد اضخم عملية 
تجمیع لدور نشر ف تاریخ فرنسا ) لم 


تقصد مجرد الربح كالعادة لى ضثل هذه 
العمليات ء بل إن مميها قالوا صراحة 
( فى اجتماعهم مى بعص الكتاب 
والرسامین ف بلچیکا ) : « لدی شرکتنا 
الإمكانات والوسائل التى تجملها دائما 
مسنتعدة لان تخر النقود عند 
اللزوم !» 

ما هو -إذن قصد 
العملاقة ؟ 

القصد المعلن هو ما كتبه مؤسس 
المجموعة فى رسالته التى وصلت إلى 
كل رجال الدين الكاثوليك ف فرنسا 
عند مغیب ۱۹۸۷ ۰ والتی يعلنهم فيها 
بالمشروع الجديد ويدعوهم إلى الوقوف 
إلى جانبه ودعمه عمليا . قبعد آن 
ابلغهم بان بابا الفاتيكان يدعم 
المشروع (!) ٠‏ ويحبذ هذا العمل 
الجرىء فى ميدان مجلات وكتب 


2 


الأطفال المرسومة » ذكر لهم بعض 
الإهداف العامة ٠‏ مثل « دعوة الضغار 


الشركة 


وهم وغييهم . كما | والشباب إلى الإيمان » واحترام إرادة 


الله وقدرته » وء مناهضة الافكار 
الهدامة ويالذات الماركسية» 
و « تقديم قصص مرسومة للأطفال 
تتحلى بالقيم الدينية وتتفق مع خط 
الكنيسة الكاثوليكية » وما يدعو إليه 
آباؤها » . 

وإذا كانت المجموعة الاقتصادية 
« أمبير»ء لاتكشف عن أهدافها 
السياسية ٠‏ إلا أن معرفة تاريخ 
المؤسسين والمساهمين يمكن آن 
تكشف الاتجاه السياسى لديناصور 
التشر الجديد : فرئيس المجموعة 
ومؤسسها المحامى ء ريمى مونتان › 
۷١ (‏ سنة ) يعد هن غلاة اليمين 
الكاثوإيكى ‏ المقظطرف فق فرتساً. 
وصاحب إقطاعيات زراعية هائلة لى 
المستعمرات الفرنسية الجنوب شرق 
آسيوية »> وهو وزير سابق للشئون 
الاجتماعية فى حكومة ريمون بارء 
ومعارض عنيف لرحيل الجيش 
الفرنسى الاستعمارى عن فيتنام لى 
أواخر الخمسينيات . وهو أيضا زوج 
لشقيقة « ميشلان » ملك الكاوتش 
الذى يتزوج -بدوره - من شقيقة 
» مونتان @ ٠‏ 

وقد کانت عقول کتاب ورسامی کتب 
الاطفال فى فرنسا وبلچيكا اولى العقول 
التى طارت بظهور غول النشر 


تان - تان 
العملاق . الذئ ‏ سيطر بشكل كاسح 
ونھائی علی کل ما سینشر - من الآن 
فصاعداً - لى كب ومجلات الاطفال 
والذی کشف بوضوح انه سیفرض 
ما يتفق مع خطه الثقافى والسياسى » 
وسيمسح بما لا يتفق معه الأرض ٠:‏ 
بما يخلق نشرا من نوع واحد . 
وافكاراً وقصتحناً وجسلسلات ورستوما 
من نوع واحد ایضاً » ویرمی الباقى 
فى نهر السين . وفك اغلب الرسامين 
والكتاب المعروقين ارتباطاتهم مع دور 
النشر التى أشترتها مجموعة « أمبير› 
الجديدة : وتركوا اماكنهم على 
صفحات المجلات التى اصبحت ف 


تقر ( الالبوم الثانى ) 


کرش الدیناصور؛ وجلسوا على 
الارصفة والمقاهى متوترين ٠‏ ينتظرون 
حتفهم . وبدآت تعليقاتهم الهلعة 
تتردد وتنشر اف الصحف : 

« على من الدور اليرم ؟ »> 

«المقصلة نازلة على رءوسنا جميعا 
ويلا استئناء ! » 

« طاعون سريع ماحق !›» 

« إنها حملة صليبية جديدة !»> 
[ تعبير نشرته جريدة « ليبراسيون » 
۲٢‏ ینایر ۱۹۸۹ ] 


استریکس 

حتن الجمناعات ,والهيتات 
الكاثوليكية المستنيرة اصدرت بيانات 
تستنكر فيها هذا الاتجاء الديكتاتورى 
الاحتكارى فى مجال الفكر والفن › 
والذى يتجه إلى مصادرة الأفكار 
والاتجاهات الأخرى المخالفة ف مجال 
إبداعی حساس وهام مثل کتب 
ومجلات الأطفال . 

وظهرت ل الصمحف إغلانات كبيرة 
نشرتها وزارة الثقافة الفرنسية تعلن 
فيها إن « المركز القومى للآداب » 
سيقدم منحا مالية لكتاب ورسامى 
مسلسلات الاطفال . وللناشرين › 
وللمجلات تتراوح قيمة المنحة الواحدة 


اوبیلیکس 
منها بين 1١‏ إلف فرنك ( ٠١‏ آلاف 
دولار) و ۳٣‏ الف فرنك ( 1٠۰١‏ 
دولار ) » وذلك فى محاولة لفك الحصار 
الاحتكارى الذى اأطبق على سوق 


البقية صفح ۲۸٦‏ 
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إذا ما صبرنا وتأملنا الشوشرة التى تزحم هذه الصفحة والصفحات التالية » سنكتشف - بعد 
اهي القع < او فلب اوغلب ا ين بارت عل ا ي 
هو ١‏ خيبة » كبيرة »> ذات دلالات من ن 


ھ يعتبر شيو العلامة اليصربة الموفقة والذكنة ( ماركة 
تجارية او شعاراً بصريا ) فى مجتمع ما . دليلا على وفرة القدرة 
على إنتاج الرمز وعلى استخلاص ما يرمز إليه » وعلى امتلاك 
موهبة التجريد والتلخيص والتخاطب بهما . والمهمة الأصلية 
للعلا مة البصرية ( منذ إنسان الكهوف وحتى اليوم ) هى 
إحداث ومضة خاطفة تصل إلى العقل عن طريق العين ٠‏ وهناك 
( فى ارشيف الدماغ ) . يتطابق الرمز البصرى المجرد مع 
دلالته . او مع المعنى المرتبط بذلك الرمز : فيميز الرائى ( خلال 
اأجزاء متناهية القصر من الثانية . وبيسر ) إن كانت العلامة 
البصرية ترمز إلى « هيئة الأمم المتحدة » . ام « شركة السعد 
لتوظيف الاموال » ٠‏ ام إلى ان ء التدخين ممنوع ٠»‏ ام أن 
ء وقوف السبارات مسموح به على هذا الجانب فقط » . آم أن 
ذلك المرحاض « للسيدات » وليس « للرجال » ! 


وعلى هذا يكون التصميم غير المسبوق وغير المشابه لخيره هو الاكثر 
وضوحاً . والأسهل نفاذاً > والاقوى تميزاً بين الوف التصميمات الأاخرى 
المتداولة فى نفس الوقت . وتكون العلامة البصرية الاكثر تجريداً واختزالا ‏ 
والاقل « لكلكة » و ؛ إطتابا » ھی الأكثر توفيقاً . والاسرع توصيلا . 

لكننا - فى بلادنا - اعتدنا على الحكم بصلاحية العلامة البصرية إذا 
ما كانت تشبه غبرها الاقدم ومن نفس السحة . وإذا ما كانت ثرثارة مليئة 
بالإطناب والتفاصيل ( ليفهم الناس كل مائريد قوله لهم ! ) . فإذا ما وقعت 
العلامة الجديدة ل يد واحد من هؤلاء المسئولين ( الذين يعطون لانفسهم - 
دائماً - الحق ف الحكم بصلاحية اى تصميم جديد لعلامة بصرية جديدة ) . 
وإذا ما وجدها ‏ غريبة » ( اى لا تشبه غيرها من العلامات السابقة ) ؛ او 
وجدها بليغة مختصرة موفقة التجريد » فإنه يصوبها - بإحكام وبلا تردد - 
فى اتجاه حلق سلة المهملات ! 

ثم يعتدل ذلك المسئول فى جلسته ؛ ويشرع - بنفسه - ف تصميم العلامة 
البصرية المظلوبة . ويبدا قى التفكير بصوت عال, واصفاً ما دریده ف 
العلامة شفاهة وبالالفاظ . وبتلقف بيروقراطيوه ذلك الوصف اللفظى 
العبقرى ؛ ويهرعون به إلى اقرب رسام موظف ا بهم ٠‏ او لاقرب « رسام » او 
« خطاط » إلى ابوابهم . وهكذا تولد علامة بصرية جديدة مؤسفة . [ انظر 


(ANN 


نفس الحجم ! 


eT 2 


SSISTERED TRADE MARK 


موضوع ٠.‏ البيروقراطية ترسم ! » - هذا الالبوم- صفحة | 

وقد تشى مجموعة من العلامات البصرية المتداولة فى بلد ا 
كثيرة عن الأحوال ف ذلك البلد ؛ فإذا ما طرحنا جائباً الحو 
والتقنية ف عملية التصميم » يمكن ان نستنتج حقائق كثيرة أ“ 
اهمية ‏ بدء! من الحالة ء الذهنية » لأهل البلد ( قدرتهم على إن 
والتلخيص والاختزال » وعلى فهم التجريد والتلخيص والاخل 
التخاطب دهم ) » وانتهاءا بالاوضاع العملية فبه (مت 
الددروقراطبة - نوعبة الإعلام السائد - مدى الكفاءة في الإنحار 
الخطط - الوضع الاقتصادى - درجة الاستقلال والتبعية - وقدر 
بالعزة القومية او التهافت ) . 

فبتجميعنا لحدد معقول من العلامات البصرية للبنوك الخاصة و 
( بين القطاع العام مع الخاص او الأجنبى ) والتى قامت بعد 
نكون قد حصلنا على بانوراما ترسم لنا صورة دالة للاتجاه الاق 
بلادنا منذ تلك الفترة . وتعطينا فكرة لا باس بها عن درجة 
اقتصادنا او تبعيته . إذ سنجد ان كل هذه العلامات هى عبارة عن 
اللاتينية الاولى من اسماء تلك البنوك . ويعبر هذا ١‏ الإجماع » ع 


انممك يتم هل اه صرت 4 0 
Euan Aineniaa Bone‏ 


BANK 


MISR INTERNATIONAL BANK 


التى استقرت فى ادمغتنا مع الانفتاح . . وصن أهمها : « كن خواحة ا 


ونحترمونك  »‏ تلك الأفكار التى ريطت ف اذهاننا التقدم بكل ماهو 
والفقر والتخلف يكل ماهو محلى ! 

تقف ظاهرة الحروف 
& عند ينوك المرحلة . بل 
آغلب علامات الإنفتاحيين 
اختلاف حجامهم ) الذين 
ن على إعلان انهم ليسوا 
» منغلقين › من النوع 
اسصماء ذات إيحاءات دينية ؛ 
وتارمخىة خاصة .لم بفلت 


اتنا لإسم الشركة التى 
علامتها حرق : « 8 . ۸» 
تی غار نكتشف - وا 
- ان هذنن الحرفين ماهما 
لكلمتى : ٠‏ الاندلس » 


شركة توظيف الاموال 
> اياها ٠‏ والتى يحمل 
عن وجوههم مظاهر 
للتمسك بالدين [ انظر 
3]. فإن علامتها البصرية 
إيضاً - الحرفق الأجنبى 
كج اللقب العادل المؤسنس 
ولا تتوقف الفكاهة عند 
فقط . بل نجد ان العلامة 
لتلك الشركة مسروقة 
(ولنشضت مقتبسة ,او 


بے 

JINE 

عن علامة الشركة الاجنبية TS‏ 
د« agin‏ ص Hotel Sofitel [Di]‏ 


آققنادق المنتشرة فى بلادنا ! 

كتا ما نزال ء ندعبس » عن الاقتصاد والسياسة ف العلامات 
المتداولة فى بلادنا . فستفاجئنا علامة لإحدى شركات التامين 

تصور تمثال ء نهضة مصر » الشهدر الذى نحته مثالنا « مختار » 
لطلب شعبى تزعمة الزعيم ء سعد زغلول » مابین ٠١۹۲۰‏ 

. وباموال تبرع لها الشعب لإقامة هذا الرمز الوطنى . ويمثل 

عحتار » ابو الهول وقد شرع ف النهوض ( بعد قعود طويل ) 


EGYPTIAN f 


هزة إيقاظ من فلاحة عفية ترمز لمصر . وقد حور مصمم العلامة 
ذلك التمثال الرمز . فجعل , تمثال الحرية » (الرمز الشائع 


لامريكا ) يقف -بوقاحة - مكان فلاحة ء مختار» ! - ياعينى عليكم 
با ء مختار» وبا ء سعد »> ويا انو الهول » ! 

وتطل عينا لخبطة اخرى مقلقة . إذا ما طالعنا الشعار البصرى 
ل « الحزب الوطنى الديمقراطى » الحاكم ( وهو شعار مقلد وبايخ وثرثار . 
لكن فشل تصميمة ليس هو 


( زهرة اللوتس ) . إلا ان خلفيته 
الداكنة تحمل ۲١‏ نجمة هندسية 
بيضاء مرصوصة . تحدل ذاكرتنا 
البصرية - على الفور- إلى نجوم 
العلم الأمريكى المرصوصة بنفس 
الطريقة ‏ والتى ترمز كل منها إلى 
ولاية من الولايات الأمريكية 
الخمسدن ( و ۲١‏ هو عدد محافظات 
مصر عند تصميم الشارة البصرية 
سیب 

الم تكن هناك طريقة اخرى ترمز إلى التقسيم الإدارى لبلدنا » إذا كان 
التعبير عن هذا التقسيم مطلوباً ؟ ام أن الغرض هو التعبير عن وصف 
الحزب لنفسه ب« الديمقراطى » ٠‏ بتقليد علم ١‏ مثال الديمقراطية ف 
العالم » ؟ 

كانت تلك نماذج مما تدل عليه علاماتنا البصرية فى نواحى السياسة 
والاقتصاد وما اشبه : استقلال ضعيف - تبعية متنامية - ولاء للاجنبى - 
حلم الالتحاق بالخواجة - والتماهى معه .. إلخ . اما إذا بدانا التفتيش ف 
تلك العلامات عما يعكس حالتنا الذهئية والوجدانية . فسنجد الكثير الذى 
يقول الكثير ايضاً . 

سنجد ان اهم ما تقوله علاماتنا البصرية - ف هذه الجوانب - ان قدرتنا 
على التعبير البليغ الموجز ضعيفة ء وشقتنا لى قدرتنا وقدرة اهلنا على ء فك » 
الرمز المجرد منعدمة . وان إمكاناتنا ف التعامل بالتجريد (تعبيراً 
واستقبالا ) شديدة الضعف . كما اننا سنعلم من هذه العلامات انا : 
ثرثارون - لفظيون - اصحاب خيال مقموع - إنشائيون ( نحب موضوعات 
الإنشاء اللفظى الخطابية المسهبة ) - مقلدون لانحب تجاوز السائد 


وإليك مجموعة من علاماتنا البصرية ‏ والتى 
لببست - ف الحقيقة - علامات ولا إشارات 
بليغة . بل هى ٠‏ خطب مطنبة » او ء مناظر 

طبيعية » أو «مشاهد وصفية » . 
فها هى السكك الحديدية تجعل علامتها رسماً 
طبيعيا مدرسياً مجسماً ومفصلا لقاطرة سكة 
حديد ؛ [ رقم ١‏ ] - وها هى هيئة التليفونات 
ترسم علامتها على شکل قرص تلیفون بکامله ؛ 
بثقوبه الحشرة . وبالارقام واضحة فى تلك 
الثقوب ؛! [ رقم ۲ ] - وها هى شركة صناعة 
القطارات تصمم علامتها البصرية من رسم | ت 
تفصیلی عجیب ملیء بالقاطرات وعربات الرکوب | بے 
وعجلات العربات المفكوكة ! [ رقم ۳] - وتركب 
شركة ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية 
علامتها من عدة «مناظر طببعية » تمثل 
مصانعها ‏ بالإضافة إلى منارة ابى قير تحتل 
خلفية ,ء المنظر الامامى » الذى يمثل بدوره 
حقولا شاسعة ممتدة ؛ [ رقم 4 ] - اما الشركة 
المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) 
2 


نَظر ( الالبوم الثانى ) 


س 


التابعة لوزارة السياحة ١‏ فقد حشرت ف علامتها 
كل عناصر إنجاح السياحة والفندقة : فنادق 
(بالجمع وليس بامفرد ) ٠‏ واثار فرعونية . 
وإسلامية . وطائرات محلقة ٠‏ واحد مراكب 
الشمس . ثم الشمس نفسها - وكل هذا داخل 
خرطوشة فرعونية » محكمة الإغلاق ! [ انظر 
رقم .]٠‏ اما إذا طالعت علامة «شركة 
الإسكندرية لتداول الحاويات » » فستتفرج على 
ا SEE CAT‏ وعن النفاق والرياء الكاذب الواضح ف علاماتنا ‏ فلا ت 
عبلانة ‏ ونقها ار ضه ست لإ | ف أ توي الننبيت امرض البليد لبعض الرموز والفاهيم فيها : فحدث ول 
BD ETE‏ : 4 5 اصبح ء ترس » الإلة الشهير قاسماً مشتركا إاعظم لف اغف 
ت سے و سے | سردو ای شی بن د و ا 
(٠ |‏ اتر ) جتيكون مدعا نراد القاة اعبار ادان ا 
نتركك للتفرج بنفسك وعلى مهل » وللاستمتاع بباقى ء المناظر الطبيعية › ERG ET ERT EE‏ 
الوصفية والتشبيهية التى تضمها العلامات التالىة ؛ الإعلامية - اننا لم نعد بلدا زراعيا ( تاخر وقعود ) . بل ا 
ف چ صناعباً ( تقدم ونهضة ) . ورغم اننا لا صنعنا فاغتنينا فاشتريت 
ا ولا بقينا نزرع فاطعمنا انفسنا . فها هو الترس , النفاقى  »‏ 
بديهة ثابتة . وإليك مجموعة مختارة ( ولبست حصرية ) تبين 
هذا الرمز البايخ فى حياتنا البصرية : 


2 


منها شىء بعد طباعتها مصغرة إلى مقاس الاستعمال الواقت 
يحتم موقع العلامات الا بتجاوز ملليمترات خمسة - فانقر 


100 


0 
2 


. 


اما مجموعة العلامات القادمة » فلا تقدر ( لا نحن ولا انتم ) على فهم 
المناظر » داخلها . مهما بذلنا من جهد مخلص وامين . وذلك لسبب بسيط 
بديهى : وهو ان التركيبات والتفاصيل المجهدة ف هذه العلامات ٠‏ لا يبقى 


( TVA? 


ء الترس » هو المثل الوحيد للنقاق والرياء والادعاء الكاذب 
والتثبيت المرضى للمفاهيم . فعندنا ايضا رمز اخر قد احنل 
الا وهو « الكرة الأرضية » : مستديرة . وبيضاوية . ومفلحطة ؛ 
عة بالطول او بالعرض . او مضلعة . إنها . العالم  »‏ نقصد بها 
العالمية » التى لانكف عن ء التمحك » فيها . نفياً اننا مجرد 
. . وإذا كان من السهل ان يتفق اغلبنا على استسخاف كل هذا 
والتفاق والتهافت . فماذ نرى فى تلك الحصانة العجيبة ضد الملل 
والتكرار . والتى بتمتع بها اصحاب تلك العلامات ١‏ البايتة » 
وها ومشاهدوها ؟ 


نرك ة النحح ر ادير والاسننراد 


كتا قد مررنا - فى سطور سابقة - على ماساة قيام المسئولين 
بين الكبار بتصميم العلامات البصرية مؤسساتهم او هيئاتهم او 
(باختصار ٠‏ إقطاعياتهم ) . فعلينا الإ نغفل قيام 
«جانفسهم - فى كثير من الاحيان - بتعديل او استبدال علامات 
بمجرد جلوسهم على مقعد المسئولبة فيها . وقد يكون التغيير 


او الاستبدال - من وجهة نظر ء سيادتهم » - إعلاناً عن , العهد الجديد » 
الذى بدا بولابتهم . او لانهم بجدون العلامة القديمة ,غير لائقة 
ولا مشرفة » امام المسئولين الاكبر . 


ونجد مثالا لهذه الحالة المتكررة ف علامة 
٠‏ الهيئة القومية للبريد ». التى صممها فى 
الستينات الأولى الفنان « نبيل راشد » . وكانت 
تمثل حمامة تحمل رسالة بمنقارها. لحظة 
الهبوط لتسليمها إلى من بنتظرها : لحظة 
الارتياجح بعد قلق . والارتواء بعد ظما؛ : 
والتواصل بعد قطدعة . وكانت العلامة هكذا ۱ 

لكننا - فجاة - وجدناها قد تغبرت . 
واصبحت الحمامة منطلقة إلى الإعلى ء تشق 
أجواز الفضاء » . ولحلها إشارة فى , الصعود 
إلى المجد والعلا » وما اشبة ذلك من شعارات 
ولعل المسئول البيروقراطى تطلع إلى علامة 
هيئته - فى يوم ما- وهتف : ,اذا نجعل 
شعارنا محرد حمامة منكسة الراس . مقلوبة 
مهمومة . هابطة وليست صاعدة ؛ . لنجعلها 
متمشية مع شعارات المرحلة : منطلقة إلى العلا 
بقوة . مثل طائرة نفاثة مقلعة ! » . 

لڪنا - ايضاً - لا نستبعد ان يكون مسئولنا البيروقراطى بريئاً من ذنب 
هذا ء الانقلاب » المنافق فى العلامة البصرية لمؤسسته . إذ ريما بعود 
التغبير إلى ء توجيه » قد صدر إليه من مسئول اكبر . خلال واحدة من 
ء الزيارات التفقدية المفاجئة » لذلك المسئول الاكبر : تلك الزيارات التى 
يسرف المسئولون الأكبرون خلالها فى توجيه ١‏ التوجيهات » واقتراح 
« التعديلات  »‏ والتى يشيرون اثناء « توجيهها » باصابعهم السبابة إلى 
وجوه المسئولين الاقل كبراً ( كما نرى فى نشرات التليفزيون ) . 

ويتبدى هذا التدخل البيروقراطى الفظ فى تصميم العلامات البصرية إذا 
نظرنا إلى نوع من العلامات يغطى كل بلادنا من اقصاها إلى اقصاها . وهو 
العلامات البصرية لمحافظات مصر السبعة والعشرين .ولهذا قصة مؤسفة 
اخری . 

فقد قامت الدولة - للمرة الأولى - قى مطلع الستينيات . بتكليف الفنان 
المصمم الراحل ء رشاد منسى » بتصميم علامة بصرية مميزة لكل محافظة من 
محافظاتنا . وانجز الرجل شارات ناجحة ؛ بليغة ومختزلة . سهلة الوصول 
إلى العين والعقل والقلب ؛ تمكن الناس من تمييزها كل واحدة منها عن 
الاخريات بيسر شديد ومن الوهلة الأولى . واختار المصمم لكل محافظة رمزاً 
بسيطاً حميماً خالياً من الخطابة والنفاق والزعيق الإعلامى . وعلى سبيل 
المثال ؛ كانت بعض موضوعات الرموز كالاتى : 

القاهرة : دوابة الفتوح 


الجيزة : الأهرام 
المنوفية : برج الحمام ( إحالة إلى واقعة دنشواى) 


الشرقية : حصان عربى 

الدحر الأحمر : سمكة القرش 

مرسی مطروح : غزال / 

وكانت كل هذه الاشكال رموزا مجردة مختصرة . لا تخطىء العين فى 
التعرف عليها . وكانت كل منها مرسومة كبقع بيضاء كريمة . موضوعة ف 
بقحة سواء مستددرة . 

وعلى حين غرَة . اختفت تصميمات ء رشاد منسى » البليغة واللطيفة من 
جميع المحافظات ( ما عدا محافظة الشرقية فقط ) . وبدا ان المحافظين قد 
تبرموا وضاقوا بتلك التفاهات من شاكلة الإاسماك والخيول والغزلان وابراج 
الحمام . ولعل هؤلاء قد اعتبروها عيبا وهزاراً وقلة قيمة ووقار . فاين معالم 

El 


َر ( الالبوم الثانى ) (IN)‏ 


الفخر والعزة والنهضة والمجد التليد ؟: ابن تروس التصنيع . واغصان 
الغار . وابار البترول » والإئشاءات » والآثار الشامخة .. إلخ ؟ 


.. وهجم ١‏ الترس » الخالد ( رمز التصاي والتقدم ونبذ التخلف 
الزراعى ) ٠‏ واحتل شعارات محافظات : الغربية ‏ والقليوبية » والمنوفية . 
والبحيرة . وشمال سيناء؛ والدقهلية . والسويس . واسوان (۸ 
محافظات !) . وكلل الغار واغصان نباتات اخرى غير واضحة شعارات 
محافظات كثيرة ( هل الأمم المتحدة اجدع منًا ؟) : الجيزة ‏ والقليوبية , 
والمنوفية . والبحيرة . وبورسعيد . والاسماعيلبة . واسيوط . وسوهاج . 
ومرسی مطروح ٩(‏ محافظات ؛) . واضافت ۲ محافظات اخری شعار 
الرسمى للدولة الام ( النسر ) إلى علاماتها . وكان هذا خلطاً غريباً عجيباً ! 


وازدحمت اغلاب العلامات الجدبدة للمحافظات برسوم تقصدلئية لابراج 
البترول . ومعامل تكريره . والسدود ‏ والمصانع . والمساجد . وتبدت 
ظاهرة ء المناظر الطبيعية » بقوة فى هذه العلامات : فجعلت محافظة قنا 
شارة لها 'تحتوى على منظر تفصيلى لواجهة معبد مصرى قديم . تشغى 
بنقوش من النحت البارز لإثنى عشر شخصاً ( ؛) ‏ بينما يملا مدخل المعبد 
تمفال/ لفرعون ضخم واقف. وعلى اعلى واجهة المعبد يغرد نسر عظيم 
جناحيه . وقد تم رسمهما بالتفصيل : ريشة ريشة ! 


وترسم الاقصر - ايضاً - شارة محافظتها على هيئة منظر واقعى تسجيلى 
محكم المنظور لصفين من أعمدة معبد الكرنك بكل تفاصدلها . وصممت المنيا 
شعاراً معقداً تركب من صورتین منفصلتین ( رسمت کل منهما باسلوب 
مخلتلف ) . الاولى : رسم فوتوغرافق لتمثال الملكة نفرتيتى ( بالنور 
والظل ) ٠‏ والثانى : رسم زخرف لشمس الإله « اتون > العظيمة تمد اذرعتها 
ناحية وجه الملكة . اما محافظة جنوب سيناء . فقد قدمت ف شارتها منظرا 
طبيعياً وصناعياً حافلا . يمكن ان يفوز بالجائزة الاولى لف مسابقة للرسم بين 
تلاميذ المرحلة الاعدادية إذا كان الموضوع هو : النهضة الصناعية ل 
لادا ! 


( القاهرة ) ( الاسكندرية ) ( الجيزة) 


( السويس ) (البحرالأحمر) (شمال سيناء ) 


YA* )‏ ( مكتبة الأسرة 2012 


( جنوب سيناء ) (الدقهلية ) (الغربية ) 


س 


اما عن الركاكة والابتذال وسوء التصمدم والاستهانة به , قى 
نعرض الكثير من الحلامات النموذجية التى توضح ذلك ١‏ لولا ان 
المتاحة لهذا الموضوع محدودة العدد . فإليك بعض الامثلة 


واما التشابه والتكرار فعندنا 
منه الکثیر » اکننا لا ذرې من بقلقه 
هذا الأمر؛ حتى بين أصحاب 


العلامات انفسهم ! 


چرپ واو 


وإذا ما عدنا لباب تصميمنا لعلاماتنا البصرية بالسنتنا وليس د 
وبخيالنا البصرى ؛ فإننا نجد الكثير من الادلة التى توضح ذلك 
اهتمام صاحب العلامة - ف الأساس - بالجانب الوضفى لعلامته . 


يمها البصرى . حتى انه لا يهتم كثيراً بثبات ذلك التصميم ٠‏ ولا يجد 
شاضة إذا ما حدث تغيير فى فكرته الجرافيكية او فى نسبه . وإذا ما طبع 
كتقبة سوداء او بدونها ‏ وإذا ما وضع الشكل الرئيسى فى دائرة او ف مربع 
سثلٹ . طلیقاً او ببروآز ‏ او إذا ما اعد رسمه بشكل مخالف فى كل مرة 
تعمل فيها . هذا رغم الضرورة البذيهية والمطلقة لثبات تصميم العلامة . 
بقوى درجة ثبات العلامة فى الذاكرة البصرية للمشاهد . ويؤكد 
بما ترمز إليه » ويزيد من تمايزها عن العلامات الاخرى . لكننا 
- بدون غضاضة - بالتبديل والتعديل والتحوير . السنا نتعامل مخ 
البصرية على انها م منظر طبيعى »› يمكن ان نرسمه من اية زاوية ؟ 


سس ی س ےت 
وسن ٠‏ المناظر » التى نسمح لانفسنا برسمها من اية زاوية الشارات 
ية لمحافظات بلادنا [ انظر مجموعة شارات المحافظات ف فقرة سابقة . 
التغبيرات الفادحة التى تحدث فى تصميمها ! ] . لكن اغرب الحالات 
اهم , ماركة » ف البلاد ٠‏ اى الشعار البصرى الرسمى لجمهورية 


العربية ( النسر) ؛ الذى كثيراً ما يتغير ويتبدل اداء تصميمه 
ر حتى ل الاستخدامات الرسمية العليا . والمتابعة البسيطة لهذا 
عرسوماً ‏ مثلا - على سيارات الحكومة والقطاع العام ٠‏ قد تسبب 
المتابع نوبة حادة من الضحك الهستيرى . إذ نجده ١‏ نسرا 
أ ٠»‏ او ريما مجرد طائر من فصيلة الطيور وليس نسر علامة الدولة 
يد ذراه قد زسم بطريقة فطرية ساذجة بريئة تنال - بشدة - من 
الدولة صاحبة الماركة ( ولكن - بالطبع - كل دولة حرة فى هيبتها ' ) . 
سائق الواحدة من السيارات المذكورة سيارته إلى احد دكاكين 
ين القرببة من مقر العمل , ويطلب السائق من الخطاط طلباً بسيطاً : 
لنا على السيارة ءنسراً» يااسطى !] . ولابندهش احد؛ 
> ولا يغضب عندما تعود السيارة بسائقها ( الذى يحمل قاتورة 
ط بمبلغ ٠١‏ جنيهاً ؛ ) . وعليها - والحمد لله - « نسر » رسمه 
هن ذاکرته ! 

ث - ف احيان كثيرة - ان يكون , نسراً » بالفعل ( وليس ارنباً او 
قرموطا ! ) لكنه - قطعا - لدس شحار الدولة . ولا يجد المتابع ذلك 
التقريبى » على سيارات الشركات ومؤسسات القطاع والإدارات 
ئة الصغبرة فقط . بل نراه ايضاً على سيارات وزارات الخارجية 
۾ والاقتصاد والمالية والثقافة . وهيئة الاستعلامات .. إلخ ' 
هكا ... 

راينا . لم تكن المسالة مجرد تامل وتفلسف ف فنية ١‏ الماركات 
&» . بل هاهى قد تحولت لتصبح عدة مسائل متشابكة : العقل - 
- الذوق - السياسة - الاقتصاد - الببروقراطبة - طرق التفكير 
َة والتلقى .. والحياة! ي 


٠ 


لر ( الالبوم الثانی ) 


١ «‏ الاشرطة المرسومة » هي التسمية العربية الأقرب 
لهذا الفن الجميل الذكي والعصري . الذى بدا فى العالم - 
اول ما بدا - مخاطباً الاطفال فى مجلاتهم » لكن سرعان 
ما تعلق به آباؤهم . واصبح وسيطاً محبوباً من وسائط 
الفكاهة المرسومة - يحمل هموم الكبار من سياسة 
واقتصاد واجتماع وفلسفة .. وكل شىء . واصيح ا 
الفن مجلاته المتخصصة وكتبه التى توزع توزيعاً شعبياً 
واسعاً . ولان « الأشرطة المرسومة » فن جديد مركب يجمع 
بين الكتابة السردية والحوار والسيناريو والرسم والخط 
والترميز » فقد اصبح يسمى « الفن التاسع » ( الترتيب 
التالي للسينما التى سميت بالفن الثامن . إضافة للفنون 
السبعة حسب التقسيم الكلاسيكي القديم ) . 

وقد عرفت بلادنا العربية هذا الفن بصورته البدائية - 
فى مجلاتها الموجهة للأطفال منذ العشرنيات فى المجلات 
المصرية المبكرة . وكان اغلبه -حينذاك - منقولً او 
مقتبساً من الإنتاج الاوروبي والأمريكي . كانت الرسوم 
تعرّب ( او بمعنی ادق : تمص ) بان توضع الطرابيش 
محل القيعات » والمناظر المحلية المدنية أو الريفية محل 
مناظر المدن والطبيعة الأجنبية . وكانت اغلب النصوص 
المصاحبة مسجوعة او منظومة بالدارجة المصرية › 


ومكتوبة بطريقة وصفية تحت الرسوم » وليس بطريقة > 


الحوار الذى يكتب داخلها كما هو الحال الآن . وظل هذا 
الفن موجهاً - بالاساس - إلى الاطفال » حتى بعد ان 
اقتحمه اساتذة الكاريكاتور مثل : عبد السميع › 
وحجازي ؛ وبهجت . وإيهاب . وغيرهم . وحتى بعد ان 


(NT 


اسقط عليه هؤلاء كثيراً من السياسة والنقد و 
ولم تجرب مخاطبة الكبار بهذا الفن العصري 
- بشكل جدّى ومتصل - سوى ف الجزائر ٠‏ حبث 
مدرسة ممتازة مجددة لإ يعرف المشرق عنها | 
الآن . كما لا يعرف عن غيرها من الفذون المغاربية 
الانقطاع المعروفة بين جناحي الوطن 
و - ايضاً - بسبب إن اغلب هذه الأعمال 
البديعة تنشر باللغة الفرنسية . 

كانت ايام ما بعد الاستقلال الجزائري مباشر 
رائعة . حافلة بنشوة النصر . والرومانسية . و 
والامل فى بناء مجتمع ودولة وفق الحلم ؛ قق 
الإحتلال والاستيطان دفعة واحدة . وتركا وسائل 
فن يد الدولة الشابة لتؤسس بها قطاعاً عاماً . 
عليه شباباً يملاهم الامل والرغبة فى التجريب الحر 
لا یقیده میړاٹ راسمالي محلي معطل . 

وف ظل القطاع العام الشاب ٠‏ تكونت المؤ 
الثقافية والفنية الوطنية . وظهرت بشائر 
والسينما الجزائرية الجديدة واممت الدولة 
دار النشر الفرنسية العملاقة , هاشيت » وجعلت 
دار النشر الوطنية الأولى . واندقع الشباب من ١‏ 
والهواة يجربون تحقيق ما حلموا بإنجازه من قبل . 
ضمن هؤلاء عدد كبير من الشباب (ومنهم 
الخامسة عشرة ! ) يهوون الرسم والكاريكاتور وا 
المرسومة . ويتابعونها بشغف لف المجلات الفر 
والبلجيكية التى كانت اكشاك بيع الصحف ف 
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€ تغخص بها . 
الدولة المستقلة الشابة - حينذاك - تحتضن 
ف افريقية والعالم ؛ فقد احتضنت - ضمن 
- رساماً برتغالياً شاباً . اتى إليها لاجئا 
قارا من حكم ديكتاتور البرتغال السابق 
 »‏ وهارياً من الخدمة العسكرية ف ء المستعمرة 
» السابقة انجولا . كان هذا الرسام الشاب 
» عتمرساً وحاذقاً فى فن ء الاشرطة المرسومة » . 
كرا على اداء اشكال هذا الفن المختلفة : من 
اق الهزلية . ومن الموجهة للاطفال إلى الموجهة 
ق قاعة فقبرة لم يكتمل تاثيثها بعد داخل دار 
نية الوليدة ١‏ التف عشرات من مشاريع 
اقشباب ( والصبية ! ) حول طاولة جلس إليها 
البرتغالي المتحمس . يعلّمهم اصول صنعة 
االرسومة وتقنياتها . 
#وعنام < الخواجة ١‏ الشاب لمشناريح الرسامين 
قة المتينة بين هذا الفن وفن السينما . حيث 
بصري يعتمد على السيناريو . والمشهد » 
والحوار؛ والإيقاع» ونمو 
الأحداث . وانضم إلى هذه 
الجماعة الحالمة رفيق اخر من 
رفقاء احلام الاستقلال هو مخرج 
السينما الشاب ( في ذاك الأوان ) 
«لامين مرباح ٠»‏ ليتطوع 
بتدریس رسامی وکتاب سیناریو #1 


TU M’AVAIS DEMANDE D0. 
TENDRE JUSQU A LA 2ZEmEe 
Mase, EN BIEN, NOUS ¥ SOM- 


U FAIT !QUAND {EONS - 
Ronee LE CAD ?HEIN 


GOUL? 


شخصبة حبّة اللوبيا - التى نبتت واثمرت خلال انتظارها الطويل 
للاوتوبيس ! [ من «لوبيا » - سيد على ملواح ] 


Du LAL 3 
M'’APPELLE ZOUBIÎRS 


شىخصية « الجتى » کاشف اسرار الرشوة والفساد [ من قصة 
« المدينة التی اأختفت ! » - محمد مزاري ] 


َر ( الالبوم الثانى ) (YAT)‏ 


شخصية « كاليتوس لزهر › [ من قصة «ء حبك نار يا دينار !> - 
حیدر محفوظ ] 


الرجال فى المقهى ¥ يردون السلام على « والو بن والو » لأنه سمح 
لطفلته الصغررة « نملة » بدخول المدرسة ! [ من قصة .ء زلاميطة 


الرهيب » - متصور عموري ] 


رر 


LU A 
C/A 


ئ محاة« فرق "متف 


الاشرطة المرسومة منهجاً 
بعناية . يعرفهم فيه ء 
وتقنيات فن السينما وشروطه . وكان هذا الربط 
الأشرطة المرسومة وفن السينما يحدث للمرة الأول 
عربي . وقد يكون هذا الربط سبباً رئيسياً ف ت 
الأشرطة المرسومة الجزائرية . يضاف إلى سيب 
آخر لهذا التميز : هو قيام قطاع عام قوى فى مجال 
قادر على تمويل مثل هذه التجارب غير المضون ر 
والتى قد لا تهم تجار النشر . وف هذا تفسير 
الجزائر بمستوى خاص لهذا الغن الهزلى المطبوع ' 
عن جارتيها - فى الشرق والغرب - تونس والمغرب . 
لم يظهر فيهما تميز ملحوظ فى هذا الإنتاج .. رغم 
الوطيدة بالثقافة والغذون الفرانكفونية . 
مدأت الصحف والمجلات الجزائرية الناشئة تد 
مساحات غير تقيدية لرسوم الكاريكاتور و 
المرسومة منذ عام ۱۹٠١‏ . وظهر جيل الرسامين 
« عرام ٠‏ وليم ٠»‏ و تبوضلاج:. و 
قاسي». وء« هارون»» وہ آیت ج 
و « الإبراهيمي » . وبعد ذلك بسنوات ثلاث , 
الدولة مجلة الأطفال ء إمقيدش » فى طبعة عربية و 
فرنسية ‏ وفيها تدرب على الفن الجديد جيل 
الرسامين ٠‏ كان من ابرزهم : , محمد مزاري  »‏ و , 
محفوظ »» و ,سيد على ملواح»» و«ط 
ء نوري ٠»‏ و ء التيناني ٠ ٠‏ ورسم هؤلاء موت 
وشخصيات محلية ظهرت على الصفحات : , 
و « بوزيد »> و , جحا» و ء ريشة » السمينة وع 
سيناريوهات محكمة . وحوار ذكي مضحك . ولكن ۾ 
فرنسية وبروح أجنبية . وعند بدء تذفيذ سياسة الت 
۱۹۸١ - ۷۹ (‏ ) » اقتصر إصدار ء إمقيدش » على 
واحدة بالعربية . وبسبب القصور الذى شاب ت 
التعريب » وبسبب نقص الإطارات اللازمة لحمل 
العمل الوطني الضخم . وبسبب عجز المبدعين عن 
فنهم' بلختهم الاصلية ‏ وبسبب قلة عدد القراء - 
العربية - ف ذلك الوقت - بدا تدهور المجلة ٠‏ حتى 
الأمر بعد ۳ سنوات إلى توقف إصدارها نهائياً 
وفى نفس الفترة تقريباً (۱۹۷۸ ) ٠‏ اصدر , 
المجاهد » مجلة شهرية للاشرطة المرسومة د 
الفرنسية باسم ء طارق »» وقد عكست صفحات 
المجلة نفساً وطنياً نضالياً مبهجاً : فرسم الجيل 
وكتب - بمساعدة مؤرخين شبان - قطعاً توثيقية - 
عن تازيخ النضال ضد الاستعمار الفرنسي . و 
الصراع الإجتماعي السياسي بين مجموع 


ي صانع الاستقلال » وبين الانتهازيين من رجال 
والفئات الجديدة المستغلة التى ازدادت سمنة 
على حسشاب الناس .ولم يستمر ضدور « طارق » 
سر اعداد عشرة . ومالبٹ ان طواها هادم لذات 
هن هواة هذا الفن التاسع ومفرق جماعات الرسامين 
¿ وتعددت بعد ذلك تجارب اقصر عمراً ( بعضها 
تعدد واحد فقط) مثل مجلات : ١ء‏ ابتسم»ء 
: و و :ا و بانج .و فانطازيا:ة:: 
قذه التجارب جميعا . لكنها استطاعت ان تحفر - 
-عجرى مهما فى صحراء هذا الفن الجزائري التى 
الاخضرار . 
ج قبدل الاحوال . وتعثر الحلم الوطني . ومع 
حاجز اللغة لنمو هذا الفن الجميل . وتعويقه 
تخطيه لحدود بلاده فی اتجاه باقی البلدان 
- انكفا اغلب مبدعى الفن التاسع ف الجزائر . 
يهم التسبل ؛ فعمل بعضهم فى حقل الدعاية 
وق الإخراج الصحفي . وف الأعمال التقنية 
ت النشر ٠‏ بل وف الوظائف الحكومية التقليدية . 
هؤلاء مايزالون شباباً دون الأربعين ٠‏ ولهذا 
حماس الشباب على تاسيس رابطة وطنية 
هذا الفن الجميل . ولازالوا يلتقون فى المقاهى وف 
وحول طاولات العمل يسفسطون ويتذكرون 
ل » ويتابعون اعمال بعضهم البعض وما يجري 
تا . وماتزال الرفوف فى مكتبات الهواة وف دور 
العامة تزدحم باعمال هذه الكوكبة . وهكذا » فإن 
قصتوات الجميلة فى هذا الفن الجميل لم يتبدد 
وهو فى متناول من يريد الاستفادة به وتوظيفه . 
شروعاً للتعاون بين الصحف والمجلات ودور النشر 
. وبين هذه الخبرة المميزة فى الجزائر . قد ببعث 
ةف هذا الإنتاج الإقليمي » ويزيده غنى وتنوعاً . 
بالهموم العربية العامة » و - ايضاً - يبتعد به 
ا عن التاثير الفرنسي الذى ما يزال ملحوظاً فيه . 
هذا التعاون فى تفريخ اجيال جديدة من 
ي لهذا الفن داخل الجزائر وف باقي البلدان 
يبتعلمون من التجربة التى انجزها هذا الجيل 
الممتاز . كما قد يكون لهذا التعاون تاثير منشط 
تاج الكاريكاتوري العربي ,الثابت ٠»‏ الذى 
يراوح ف مكانه منذ سنوات طويلة . ناهينا عن 
توقعة لقراء المشرق بهذا النوع الجديد من الفن › 
یکن - ف اي وقت - سائداً فیما یتداولونه من 
السخرية المطبوعة ! 


تَظر ( الإلبىم الثانى ) 


( ۸® } 


مصبر هؤلاء الأطقال ! 
;2 


اللازمين لإنتاج القادة والزعماء. 
فيبدو من وجوههم ان التربية التى 
تلقونها جعلتهم يخفون مشاعر 
متبابنة تعصف بداخلهم . وانهم 
« يدكنون » خططا للمستقبل الذى 
سیعوضون فيه مافاتهم مما تمتع به 
العيال الآخرون - سيعوضونه باية 
طريقة ومهما كانت الظروف . حتى 
وإن اضطروا إلى استخدام القوة 
العسكرية ! 


انا ماكان مقصد مدير 
اليونيسيف . فإن تلك الصور - فى 
الواقع - تطلب منا ان نجنب عيالنا 
مصبر هؤلاء الأطفال . وان نكف عن 
الصراخ لف وجوههم ان يكونوا 
« رجالا محترمين  »‏ وان يتحلوا 
بالرزانة والحكمة والمسئولية 
والجدية التى تؤهلهم لتولى زمام 
القيادة فى المستقبل ؛ والا ننصحهم 
ف کل وقت بالا یکونوا تافهین مثل 
باقى العيال الذين لا يستعدون لأى 
مجد ينتظرهم - هؤلاء العيسال 
المجردون من الطموح والحكمة 
والمسئولية . الذين يظلون 
يضحكون ويفشخون ضبَهم طول 
النهار بسبب وبلا سبب » ولا يكلون 
من الحبث واللحب وتوسيخ الهدوم 
وتدبير المقالب والاندهاش فى هيل 
مما يستحق ولا يستحق - هؤلاء 
العيال التافهون الذين لن يصلحون 
فى احسن الأحوال إلا ليكونوا مجرد 
شعب عادی محکوم ! 


ربما كان من الأفضل ان تولف 
شعارات مبتكرة من عيّنة : « لنعمل 
على ان نحفظ لرجال الخد بعض 
طفولتهم اليوم ء. وإن شاث 
ما صاروا رؤساء ولا ملوكا ولا قادة 
ولا وزراء ولا هم يحزنون ! چ 


« محيى الدين اللباد « 


الأستان والغولة 


(بقية ) 
الشرير ... » . كما بتحدث عن صورة 
الفول : الاب / السلطة / المعلم - 


والقدر / الممتحن / المكافء / الشرير 

وف تعليقه على حدوتة « الأستاذ 
الغول » » يشرح معنى التهام الغول 
لتلاميذه ودلالاته » شرحا مليئا بالعلم 
والظرف . ونقدذم من هذا التعليق 
بعض المقتطفات الجميلة : 

١‏ إن توظيف جدل الخيال الطفلى 
مع الحدس الشعبى ؛ فى مسيرة 
التربية والتعليم ٠‏ مع مواجهة 
مأزق , الالتهام ف مقابل الحضانة » 
من جانب الإغارة التعليمية هو من 
أصعب تحدبيات العصر الحاضر 
لتنشئة الأطفال بعد تسطيح 
التدريس فى المدارس » وتشويه 
الإعلام لوعى الناس - والأطفال 
بصفة خاصة ۔ بالتهام كل الوقت 
حتى اثناء النوم ...> 

« ... إن إعلان تحدى المدرسين 
وكراهية التعليم ء وثقل المدرسة ‏ 
ف اللعب والاغنية والحدوتة فى ود 
عابث . لیس موقفا اخلاقیا ضارا . 
بل إنه اعتراف تربوى واع يساعد 
على التجاوز » ويقاوم تعتيم الوعى 
وتشويه الوجدان الطفلى خاصة . 
باصطناع صورة زائفة وكانها 
محببة لعملية التدريس ..» . 

وف ختام دراسته الجميلة ؛ يقدم 
ء الرخاوى » أحد عشر تعقيباً » منها 
العاشر الذى يخص المهتمين بما يقدم 
للطفل من ثقافة وفقنون وتعليم ؛ ويقول 
فيه : إن علينا ان ندرس - 
بمسئولية خاصة - دراسة مقارنة , 
تقارن بين إثراء هذه الجواديت ( من 
طفلة امية شغالة) ودورها 
التربوى الحقيقى لسيرة النمو 
للاطفال خاصة. وبين تلك 
الحواديت المسطحة . والوعظية 
الاخلاقية ‏ والصارخة التى نحيبط 
بها وعى اطفغالنا تحت زعم اننا 
نخاف عليهم من سماع قصص 
الجان وامنا, الغولة وابو رجل 
مسلوخة وما شابه . ناسين ان 
الجان وامنا الغولة . والحدوانات 
المتوحشة والمستانسة والوجودات 
الناقصة . هى هى نحن أطفالا 
وكبارا . بما لا يليق معه إنكارها 
تحت وهم نظريات تربوية غبية . 
او تشويهها بمواقف اخلاقية 
ميتة .... # 


« الريان » الفرنساوی يشترى كل الاب 
/ بقیة / 


النشر ! 

وأصدر رئيس المجموعة الاحتكارية 
الديناصورية ء مونتان » بيانا نفى فيه 
الاتهامات التى ترددت بان مجموعته 
تلق تمويلا من عصابات الاتجار فى 
المخدرات ٠‏ ومن مافيا تجارة السلاح » 
ومن أتجاهات سياسية متطرفة » ومن 
طواقف: دينية متشنددة : وأاطن 
« مونتان » أن مجموعته لا تعقتمد على 
مثل هذه الاموال » وأنها لا تقصد 
سوى خدمة الكنيسة الكاثوليكية 
وما تدعو إليه ! 

ولا تكمن الخطورة هنا فى نزول 
الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بثقلها 
ف ميدان النشر للاطفال » إذ أن هناك 
دارین خنخمتن ق رتنا خان 
کا فا الجاق ددد ا ي 
وتتبعان الكنيسة مباشرة : « بايار 


لاکی لوك 
برس » التى تنشر عدة مجلات للأطغال 
تبدا معهم من سن الفطام حتى 
تسلمهم إلى الجامعة » وهى مجلات 


ھ بوپبى › و«بوم دابسی » 
و « استرابي »› و« آوکایی » 


و» فوسفور » وء أحب القراءة » » 
وتتربع هذه | لمجلات على قمة توزيع 
مجلات الأطفال الفرنسية . وهناك 
انا دار د فلوریس » التى تنشر 
الكتب ومجلات « پيرلان وپامہان › 
و « فریبونيل » و « تريولو » . وتتمتع 
الداران المذكورتان بمستوى ٠‏ فنى 
ومهنى ممتاز ٠‏ ودعايتهما للكنيسة 
شديدة الذكاء . لكن الخطورة ‏ هذه 
المرة - تكمن ف ان هذا الاتجاه الدينى 
اليمينى ينذزل مشتريا للسوق كلها 
بطريقة تجميع احتكارية هائلة تجعله 
ينفرد -تقريبا- بسوق النشر 
النشر والمجلات الاخرى . ولابد أنه 


سیبدلها جميعا . ويجملها تعر 
واحدة » وقد بدا التبديل 
وصدرت مجلة « چورنال تان 
فى بداية هذا العام بعد أن 
المجموعة الديناصورية - وقد | 
على ملحق دينى للمرة | 
¢ ¢ 0 
وهكذا » بعد أن سقطت 
الكاريكاتور الفرنسية الجدبدة 
تجار النشر الأغنياء فخنقوها 
المدرسة الفرفنسية التقليدية 
وكتب الاطفال . لاتستط [ 
تجار جشمين فحسب » بل تك 


لیدی اقضی الینية ادا 
ولا یعلم احد کیف سیت 
تان »› يە اکى 
وء استریکس »›» و« 
و « سپيرو » بعد ان وجدوا 3 
موظفين عليهم الإذمان التام 
الفرنساوى الجديد » لكننا 
علمنا من هذه القصة ومن 2 
السابق » مدى خطورة كتب و 
الأطفال : علمنا ان الحكاية 
مجرد «مساء الخفير ياعسا 
الحلوين » ء وليست مجرد 
وأرانب مبتسمة وعصافير رقيقة ت 
خلف بعضها وتفنی ای کلام ٤‏ 
النصائح والمواعظ . ود« خللى ١‏ 
بتسلوا وما يوجعوش دماغنا  »‏ 
هى صياغة المواعلن القادم 
١‏ سنوات فقط » وتشکیل 
القرار بعد ۲١‏ ستنة. 
- بالطبع - هو الأكبر وعيا ب 
والأوضح رؤية لما بريد » «الاكثر 


¢ 
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قبل القراءة والفرجة 


للمرة الثالثة نلتقى على «ألبوم» جديد. فى الصفحة المماثلة من «الألبوم» 
الأخيرء لم يكن هناك سوى التمدَّى أن يكون هناك لقاء آخر دون قطع بحدوثهء 
ودون تحددد لموعد ذلك اللقاء. 


قبل أن بلملمها غلاف هذا الألبوم» تجولت الموضوعات المنشورة هنا جولة لا 
بأس بهاء فقد صار نشرها فى أكثر من مطبوعة تحت العنوان ذاته: «نظر!». 
دُشرت فی مجلات «صباح الخیر» و «روزالیوسف» و «وجهات نظر» و 
االهاال» واتار الاب 


مضت سنوات حتى استطعنا تدبير هذا اللقاء الثالث. لذاء حكمت اعتبارات 
الزمن بضرورة استبعاد عدد من الموضوعات المنشورة بسبب شبهة انقضاء 
تاريخ صلاحيتها. رغم أن انقضاء المدة ذاتها على موضوعات أخرىء» لم 
يفقدها صلاحيتها لكل أنواع الاستهلاك» بل زاد بعضها عتاقة فصار مثل 
الجبن الرومى القديمء وغدره من الأطابب التى تطبب أكثر كلما عتقت. 
والموضوعات كلها -على آى حال- ليست بالإخبارية القابلة للاحتراق 
السريع» وتظل فيها جميعًا محاولات الفذلكة والرسالة المتواضعة التى 
قصدت إيصالها. 


راجعت الصفحات قبل النشر» وصوبتٌ بعض ما احتاج التصويب» وحسّنت 
بعض ما احتاج التحسين. كما وجدت أن المعلومات فى بعض الموضوعات 
تحتاج إلى تفصيل» وبعضها الآخر يلزم له التحديث وإضافة ما استجد أو ما 
كان قد سقط سهوا. فافردت صفحة فى نهاية الموضوعات تضم تلك الإضافات 
والتحدىثات. 


أرجو منكم قبولاًء وآمل فى لقاء رايع. 


محيى الدين اللباد 
ellabbad @ie-eg.com‏ 


4 عرفت بریطانیا فن الکاریکاتور 
المطبوع -للمرة الأولى - لى منتصف 
القرن ۱۸ من بعض رسومه 


المطبوعة بطريقة الحفر على المعدن . 
والتى استوردتها الطبقة 


الارستقراطية من إيطاليا حينذاك ‏ 
وسرعان ماانتشرت عادة اقتناء مثل 
تلك الرسوم كتظيعة من تقاليع 
الارستقراط . وف الثلث الأول من 
القرن ٠١‏ . ( وبالدقة عام ۱۸۳۳ ) ؛ 
تعرف الانجلیز على مستوى متميز من 
مجلات الكاريكاتور السياسي . حين 
وصلت إليهم نسخ من مجلة 
« شاريقاري لحه۷احهط) » الفرنسية . 
وكانت مجلة جديدة اصدرها -ل 
باريس - رسام الكاريكاتور الفرنسي 
شارل فيليبون » عدو الماكية اللدود ؛ 
والذي لازلنا نذکر له کاریکاتوره الشهیر 
الذي صوّر فيه ملك فرنسا ‹ لويس 
فيليب » يتحول ( ف ٤‏ رسوم ) إلى ثمرة 
کمثری ! 


كانت بريطانيا في تلك السنوات من 
القرن ۱۹ . تموج هى الاخرى بافكار 
جمهورية معادية للنظام الملكي ٠‏ ولذا 


(TIT) 
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غلاف « پانش » في بدایات صدورها 


غلاف « پانش » بعد ۸۰ عاما : 
لا تغيير سوى في طريقة كتابة اسم المجلة » وإضافة 
الاسد البريطاني ( رمز الامبراطورية ) داخل لوحة الرسم 
في الخلفية ! 


مكتبة الأسرة 2012 


وجد بعض السياسيين 
والرسامين الانجليز فى مجلة | 
الفرنسية الوافدة مثالً 
بالمحاكاة . وبعد سنوات ت 
تعرفهم على تلك الحلبوعة ( وت 
عام ۱۸١١‏ ) . اصدر الانجليز 
الكاريكاتورية السياسية الاج 
واسموها : ‹ پانش طصه۶». 
حرصوا على لن يضعوا إلى ج 
المجلة عبارة : « شاريقاري 
تمسَحاً في سمعة المجلة الفرنسد 


السنوات الإولى . حملت 
۽ انش » هجاءاً عنيفاً وجه إلى 
اللاقكة البريطانية ‏ وإلى 
اقعليا الحاكمة . ولم يقتصر 


کفریكاتورية لهذا الجمهور ‏ 
عليه منافس . اما القراء من 


الحياة اليومية للشوارع 
والتى كان , العامة » يدمنون 
قا , ويطلقون عليها اسم : 
النصف بنس » . وهو الثمن 
تباع به الواحدة من تلك 


« پانش » قبل الاحتلال 
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كاريكاتور عن مصر بعنوان : «الدعاية والحقيقة» 
اليافطة كتب عليها : ‹ سندوتشات . لحمة وفول » ! 


تَظر ( الألبوم الثالث ) ) ۷ ) 


استعمار البلاد الأاخرى ٠‏ ونهيها ‏ 
وقمعها وإذلال شعوبها سوى بديهة 
وحق للإنجليز . لا يحتمل الجدل او 
مجرد إعادة النظر والتفكير . سوف 
بتفرج القارىء مغتاضاً على رسوم 
كاريكاتورية تحمل كفيرا من المهارة 
والصنعة المحكمة . وكثيراً - ايضاً - 
من الكراهية والاستهانة والاحتقار 
والتعالي والمشاعر العنصرية تجاه اهل 
المستعمرات (ونحن منهم ) ٠‏ وتجاه 
قادتهم ورموزهم القومية . 

ضمن هذا المسلسل الطويل من 
الكراهية والاحتقار » سيرى القارىء ‏ 
امتصفح رسوماً تضم وجوه , احمد 
عرابی »> وء الإمام المهدى ٠»‏ ود سعد 
زغلول » رئيس الوفضد المصري الذي 
وكله الشعب للمطالية بالاستقلال . 
وبعد طوي صفحات سنوات اخری › 
تكثر الرسوم التي تصور « عبدالناص » 
كهمجى غير متحضر . وطاغية من بلد 
متخلف تجرا على اميم شركة قناة 
السويس . وعلى مناطحة الاستعمار . 
وبخلاف هؤلاء الزعماء والرصوزء 
يستطيع المتصفح الصّبور ان يصئّف 
مجلدات ضخمة من رسوم الكاريكاتور 
التي تقطر احتقارا وازدراء للمصريين 
والعرب ؛ ومنها سلاسل مطولة تصورنا 
فى علاقتنا بالانجليز المقيمين في بلادنا . 
او القادمين إليها للنزهة والسياحة . 
وتسخر سلاسل اخری من بعض 
اجدادنا الذين تجرؤوا وذهبوا إلى 
بريطانتيا يضعون الطرابيش او 
العمائم . ويرتدون الجبب والقفاطين . 
اما الهنود وزعيمهم بارز العظام الذي 
لایضع على جسده سوی خرقه : 
« څاندي › ؛ فحدث ولاحرج عن 
الكاريكاتور الفظ الذي تندر عليه 


. ۴ 2 
وعلى الضفة الاخرى » ازدحمت 
صفحات المجلة بالكاريكاتور الذي تناول 
الحياة البريطانية المحلية . وصور 
الطبقة الارستقراطية الناعمة » وحياتها 
الرغدة التي استمتعت فيها بالخير 
الوفير الذي نهيته من بلادنا 

المستعمرة . 

بمرور الزمن ٠‏ وبتغير الظروف 
المحلية والدولية . وبتبدل كثير من 
المفاهيم والقيم والافكار والبديهيات 
ومفردات الذوق العام ٠‏ وبالانقراض 
المتدرج والمضطرد للارستقراطية 
الانجليزية ؛ تحولت مجلة ‹ پانش › 


CIN) 


کاریکاتور للسیر « تینییل » [ رسام كتاب الاطفال الشهير « اليس ف 
ارض العجائب » ] » نشرته « انش » ٠ ۱۸۸١‏ عند سقوط الخرطوم في 
ايدى قوات الثورة المهدية بعد انتصارها الساحق على الجيش 


البريطاني 


غاندى : زي ما قلنا : العنف ممنوع . عصيان بس ! 
العفريت : بس خلي بالك : ممكن اعصى كلامك آنت كمان ! 
[ ەپانش › › 1۹۴۱ ] 


دریطانیا : د اتاخرنا كتير !› 


suasanesnErONISEIIESODISELOSOEVOSEEOSHETISESOOGELEOSELEOOES HEISE eres 


بين الحربين العالميتين - 
المجلة الكاريكاتورية للطبقة 
الإنجليزية الهريضة . وكان من 
هذا التحول استخدام المجلة 
العامية (الكوكني) م 
الكاريكاتور ‏ وتطوّر الرسوم 
التبسيط. واختزال 

والاقتصاد لطي عسدد 

والاستخناء عن البهرجة و 
والابتعاد عن الإطناب و 
البصرية . وبلفت المجلة اوج 
المهني والتقني خلال سنوات 
العالمية الثانية . وبلخ توزي 


الفكاهة . تحفظ له بعض تواز 
والنضي وسط رعب الحرب 
وظلت پانش » 


الكاريكاتور المنافضسة ء پرابقت 
( اى : العين الخصوصية ) 3 
غير مسبوقة . وتجاوزت ‹ پانش 
بدت إمامها -حينذاك - 
, محافظة » وء متزمتة » وه 
زمنها » - بل ومهددة باوت . 

إلا ان المجلة الاستعمارية 
دخلت التصدى » وتبنت 
منافستها : فقررت التخلى عن 
التقظيدي » وخغففت من 
د الاخلاقي » . وخبات وجهة 


وتوقفت ‹ پانش » عن نشر 


كليشيه » الطباعة بتاكل » 
إعادة رسم الغلاف من 
وبتعديلات طفيفة لا نكاد 
واعتمدت المجلة غلافاً متجدداً. 
في کل اسبوع رسماً کاریکاتوریا 
ملوناً بكل الالوان ٠‏ بعد ان فى 
المجلة القديم يطبع - لأكثر عن 
« پانش » على اجتذاب رسامين = 
الاجيال الجديدة . ومنذ تلك 
القاسية المهددة. والمجلة 
منافساتها إلى كل جديد لي فنون 
وتقنيات الصحافة الحديثة . 
استطاعت المجلة العجور أن 
-هذا الشهر - إلى عامها رقم 


ر ل کتبهم - کاریکاتورات 
» ء كشهادة على بعض الاأحداث 
الهامة ؛ او كدليل على مواقف 
والأحزاب والساسة والراى 
ريطانيا تجاه تلك الأحداث . 
جرب مؤرخونا هذا الطريق › 


1 > E 


N 8 


Visitor. “No, LEAVE IF ALONE. I Lr OARRY IT MYSELF. I'M SICK OF THIS 
PERPETUAL TIPPING." 

Porter. “Bur, SAIRE, I VERY POOR MAN. I HAF THE SEVEN WIFES AN' THB 
THIRTY-TWO CHILDRENS TO SAKE SUPPORT FOR, NOT ABF, YES?” 


کاریکاتور آخر عن مصر ! 
الزائر : سيب الشنطة ؛ - انا اللى ح اشيلها ! - قرفتونى طول النهار من طلب البقشيش ! 
الشيال : ياخواجة انا راجل غلبان ) باجري على قوت ۷ نسوان فتجوزهم ٠‏ و ۳۲ عیل . خلاص 
باه ؟ - أشيل الشنطة ؟ ,[ «پانش »۰ ۱۹۳۱ ] 


ذَظر ( الألبوم الثالث ) ( 1۹۹ ( 
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4 تفرجنا - فى محطة‎ ١ عند بدء حرب الخليج‎ 
ج ی‎ ١ (( تلیفزیون × - على الرئیس ‹ بوش » دلقی‎ 
êz خطاب الحرب ف الكونجرس الامريكي . ورايناه‎ 
| يلوح بقبضته وذراعه . بجسم منشنج » ووجه‎ 
٤ | متقلص . هاتفا : « يجب ان نجعل القرن الواحد‎ 
رايفا‎ ٠ والعشرين قرناً أمريكياً ! » . عندها‎ 


اعضاء الكونجرس « الموقرين » يقفون مصفقين 
بحرارة ؛ ملوحين بقبضاتهم واذرعتهم ل 
هيستيرية . وهتف بعضهم بعصبية بدائية ء 
وقد ارتسم على وجوههم تعبير العدوان والرغبة 
فى التدمير . 

لم يذكرنا هذا المشهد -فقط - بجلسات 
مشابهة للمجالس النيابية المتواضعة ف انظمة 
العالم الثالث المسماة ب ء الشمولية » . بل أعاد 
المشهد إلى ذاكرتنا لقطات السينما التسجيلية ‏ 
التى احتفظت لنا بالصور المتحركة للغوهرر 
الالمانى « هتلر » ٠‏ وهو يخطب بضوته المتسلخ 
الرفيع ٠‏ وبوجهه المجنون ٠‏ وقصة شعره التى 
ترتجف . صارخا ف مثات الالوف من الالمان 
المحتشدين تحت منصته : ء دويتشلاند إيبر 
اليس !» ( المانيا فوق الجميع ) ؛ فتصرج 
الحشود فى صوت هادر وقد وخدتهم مشاعر 
الهياج والعدوان : ءدويتشلاند إيبسر 
E‏ خرون وینتقدور ETAR‏ 0 

3 مریکان یسخرون وینتقدون | ٠ ٩ 0 NN‏ 
اتظمتنا . الشموانة » ي «إعلامها الموخة».: : i‏ 
وطالما اوجعوا ادمغتنا بطنطنتهم عن نظامهم 
الحر. وتعدديتهم ٠‏ وليبراليتهم ٠‏ ومبادئهم عن 
حرية تداول المعلومات ٠‏ وعن إعلامهم الحر . 
إلا اننا راهم غار مايصفون انضسهم على 
الإطلاق . إذا كان الوقت وقت تحضبر لعدوان 
قومى » على الغير؛ او وقت ممارسة هذا 
العدوان بالفعل . 

ف تلك اللحظات الامريكية الحاسمة . تتشكل 
الة إعلامية هائلة . ليس لها قائد واضح ؛ 
وليس فيها وزير إعلام يملى التعليمات على 
وسائل إعلام حكومية ٠‏ او صحف ء قومية » . 
وتبدو تلك الآلة وكانها لا تعمل وفق حملة 
دعائية مخططة . تتشكل الالة الإعلامية » وتعزف 
-عبر الاف وسائل الإعلام التى تتتوع من 
محطات التليفزيون العملاقة . إلى فانلات 


Cer 


تدين العدوان الغاشم على المجال الجوى الليبى ! 


o|\oeseeoeesoeooceecesoeoceoG®coeoenceococo©eo©cosocecscocscocoocoocooce! 


وشعارات مكررة . وتغسل ادمغة الأغلبية 
| الغالبة من الأمريكان ٠‏ ولا يبقى سوى أن نسمع 
| تلك الآلة تصبج : , امريكا فوق الجميخ ». 
| ليندقع مئات الملايين من الأمريكان صارخين - ف 
نفس واحد - ء هایل بوش e‏ 
قد تكفى مؤسسة إعلام عملاقة واحدة› 
يستقبل كل الامريكان بثها فى نفس اللحظة ( مثل 
محطة تليفزيون ۸١١‏ ) . لان تضع فكرة 
واحدة . وتصورا واحدا للامور فى كل العقؤل 
الامريكية . وشعاراً واحداً على كل السنة 
الأمريكان . ويكفى أن تطن وسائل الإعلام 
الأمريكية « الحرة » - لعدة ايام - بإخافة التاس 
على مستقبل رفاهيتهم ٠‏ او بإشعارهم بتهديد 
يتعرض له الرخاء الاأمريكي . ثم توجّه إصبع 
تسبيب هذاالخوف والتهديد إلى دولة ما او 
شخص ما › حتی توحَد الناس روح العدوان 
والرغبة فى تدميز الغير: 
إلى جوار هذا الكلام ؛ ننشر خمس رسوم 
كاريكاتورية امريكية , نشرت جميعها لى يوم 
واحد هو ۲١‏ اغسطس ۱۹۸١‏ . تعليقاً على واقعة 
اقتحام المقاتلات الأمريكية المجال الجوى 
الليبى ٠‏ وإسقاطها لطائرتين عسكريتين ليبيتين 
كإنذار موجه إلى الدولة الليبية بضفتهاء راعية 
للإرهاب » . ومع ان الرسامين الخمسة يعدون 
من اشهر واكبر اهل الكار هناك ( احدهم حاضل 
ب عجارو د یتر2 ر و )202 
را رسموا - ف نفس واحد - نفس الفكرة بالضبط . 
ر بدون آن ينقلها احدهم عن الآخر! . 
۶ هل هى الصدفة وتوارد الخواطر؟ 
ریما ! 
| لكن » هل يحتمل - ايضاً - ان تكون الحكاية 
ا إحدى نتائج , عمايل » ألة الإعلام الجهنمية إياها ؟. 
اتتاك مجالنا الجوى ! 8 ت هل من المعقول ان يصل نجاحها إلى ماهو ابعد 
من توحيد الشعارات على السنة الناس؛ 
وتنمیط تصوزات عقولهم للامور : اى إلى توحيد 
طريقة تناول عدد من رسامى الكاريكاتور عند 
تناولهم لموضوع عدوان امريكي على بلد آخر 
زک صغير» اقنعتهم الالة إياها بانه يهدد رخاءهم 


BE‏ 4 ورفاهیتهم ؟ 
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| ال ء تى - شيرت » المطبوعة - ذغمة واحدة؛ 


لل سنواتها الاولى ‏ كانت ثورة 
٠ ۷‏ السوقيتية » لا تزال فتاة 
شقراء عفية ‏ قرمزية الشفتين . 
متوردة الخدين ٠‏ ذهبية الجديلقين . 
تتفجر صحة وحيوية . وكان المفاخ لل 
البلاد . لا يزال صحوا تعبث ل 
أجوائه بعض النسائم . كانت 
الظروف لاتزال تسمح بغلهور 
کاریکاتور ساخر » یتمتع بقدر معقول 
من حرية التناول والعبث وخفة الدم 
والسخونة . لذا . شهدت البلاد 
حينذاك - ظهور عدد من مجلات 
الكاريكاتور المتنوعة المشارب » مثل : 
د سیمخاخ » ود دیجموت IT‏ 
یوما » و« کروکودیل » . وکان من 
مؤسسى المجلة الاخيرة ( ويعنى 
اسمها « التمساح › ) « قلاديمير 
إيليتش لينين » ذاته ‏ وذلك قبل ان 
يعطلويه هادم اللذات ( الثورات ) 
ومفرق الجماعات ( الدول 
الاشتراكية ) بسنتين . 

بعد سنوات قليلة » انغرد 
د ستالين » بالسلطة ‏ وضاق بای 
تعبير لا يتفق حرفيا مع خطه الرسمى 
الشخصى . واختفت مجلات 
الكاردكاتور واحدة بهد الاخرى » لكن 
مجلة « كروكوديل » الروسية اللسان 


انفردت بالبقاء ٠‏ واصبحت لسان حال 
« الكاريكاثور الرسمى » الذى ترعاه 
الحكومة والحزب . ول الحقيقة . لم 
يكن هناك کاریکاتور آخر غير رسمی . 
حفلت المجلة - ل عهد 
« احتكارها » للکاریکاتور الروسی - 
برسوم على درجة عالية من مهارة 
الصنعة . والتقنية . والجمال 
الشكلى ٠‏ والإحكام د غير 
الکاریکاتوری » . وبدت اعمال 
رسامین حرفیین عظام ( مثل : رادلوق 
وملاخوقسکی وراداکوف 
وجريجورييف ) متكلفة ومصطنعة 
- قليلة الفكاهة واللماحية - 
د صحية » خالية من البهار والمواد 
الحريفة -ء مؤدبة » خالية من 
التلقائية والتهور - ومسهية طنطانة 
عاجزة عن الإيجاز وعن التجريد . 
وکائت تلك الکاریکاتورات عل 
الأغلب -مجرد رسوم إيضاحية . 
بذاتها » ؛ ولا تحتاج لكل ذلك الجهد 
الشكلى المصاحب لها . وبالرغم من 
التوزيع الاسطورى الذى حققته 
د کروکودیل »  (‏ ملایین نسخة کل 
عدد ۔ کل ٠١‏ ايام !  )‏ لم يستحلع 
كاريكاتورها ان يؤثر ف حياة الناس . 


ولا ى عقولهم ونفوسهم . إذ كانت 
- ل نظرهم - مجرد مجلة للتسلية . 

تناقص عدد الاهداف المعرضة 
لهجاء الكاريكاتور وتضاعل حجمها ؛ 
واقتصرت الموضوعات التى يسخر 
منها الرسامون على المسائل غير 
الاساسية . ولم يسمح للهجاء 
الکاریکاتوری ان یطال - من رموز 
السلطة - مستوى اعلى من المسئول 
التنفيذى المتوسط » الذى اختبر هدفا 
البيروقراطية المعوقة للمسيرة 
« الثورية » . وهجا الكاريكاتور 
رؤساء العمل الذين لا يظهرون العين 
الحمراء .لرعوسيهم المتقاعسين ‏ 
وهؤلاء الذين لا يقدمون اهتمامهم 
بالعام على اهتمامهم بما يخصهم . 
وزادت ۔ إلى حد مهن - اتهامات 
الكاريكاتور لعمال المصانع وفلاحى 
المزارع بالكسل » وتردى مستوى 
الإنتاج ٠‏ وانهبار معدلاته . 

غلب الکاریکاتور الذی تناول 
المشاكل الاجتماعية المتوسطة الوزن : 
الزوجات الشرسات يمسكن المكانس 
لازواجهن العائدين فى منتصف الليل 
- خناقات الجبران - إدمان الخمور - 
الخيانة الزوجية - الفتيات 
الرقيعات -تلويث البيئة ..إلخ . 
وتعرض شباب الأجيال الجديدة 
لحملات قاسية طويلة بصفتهم 
مقلدين لموضات الغرب غير مكترثين 
بالقضايا الهامة . وصور الكاريكاتور 
هؤلاء الشباب منكوشى الشعر . 
بقفون ن جماعات على نواصی 
الشوارع ٠‏ وف ايديهم اجهزة الراديو 
الضخمة المستوردة التى ينطلق منها 
ضجيح الموسيقى الغربية . 

وهكذا ضاق مجال النقد امام 
الكاريكاتور السوقيتى الذين إصبج 
محاصراً بقسوة ‏ ويصفه الناقر 
السوقيتى إيغان شيقالوف بانه كان : 
« .. مثله مثل میاه نهر نیجلینکا بعد 
ان تم تحويل مجراه الطبيعى - الذى 
کان يخترق قلب موسكو لى السابق - 
تحويلا اصطناعيا ليمر فى ماسورة 
ضيقة مدفونة تحت الارض ! » . 
وازداد طول قائمة المحرمات »> 
وازدادت تهديدات المسئولين باتهام 
الكاريكاتوريين بتهم د خطرة » من 
شاكلة , التحريف »ود الهرطقة » 
وء الانشقاق على إجماع الاغلبية › 


2 وء المبالغة المقصودة ق إظهار 


السلبيات » . بینما لم يوجه احد من 
هؤلاء المسئولين انتقاد! إلى 

الكاريكاتورات , النمطية » . « سهلة 
التوقع › ٠١‏ المكررة » » « المدجئة > » 


وء الخشيمة » . ولم يشر احد منهم 


نظر ( الالبوم الثالث ) 


إلى المفارقات السافرة فى تبديل 
الرسامين المشاهير لمواقفهم السياسية 
مرات عديدة لتتواعم مع الخطوط 
السياسية المتغيرة . ولم يتوقف احد 
من رجال السلطة الكبار ليتامل 
انتهازية نجوم الكاريكاتور الرسميين 
كان هؤلاء الرسامون انفسهم - قبل 
ايام قليلة - ينحنون امام هؤلاء 
المسئولين ى خضوع وتزلف . 

وعلى العكس ١‏ كان هؤلاء 
الرسامون الرسميون هم الفائزون 
دائما بمراكز السلطة الثقافية 
والاجتماعية ء وبالمال ٠‏ والقاب 
الشرف والاوسمة ١‏ وفرص الحياة 
المتميزة . بل لقد كانوا أصحاب اليد 
العليا ف تحديد قيمة الرسامين 
الآخرين » ول تقرير مدى انتشار 
اعمالهم . 

ول عهد یریجینیف » بدا بزوغ 
انواع « اخری » من الکاریکاتور 
المرسوم التى تناولت السياسة 
والقضايا الفكرية والمسائل الأساسية 
باسلوب « آخر » . ظهرت هذه 
الرسوم كجيوب اقلية على صفحات 
الصحف الادبية السوقيتية . 
والمجلات الصادرة بلغات اجثبية . 
والموجهة للقارىء الغربى . وبلغة 
بصرية اكثر جاذبية ‏ وبلا حوار او 
كلمات ‏ ولل بلاغة وإيجاز . وبتورية 
ذكية ٠‏ اشار ذلك الكاريكاتور 
« الأخر » إلى العديد من الموضوعات 
الحساسة » وإلى المازق الفكرى 
والتاريخى الذى يلف بلادهم . 
وسخرت هذه الاعمتن - بشکل ها -من 
الخطاب الرسمى » ومن السلطة 
القمعية للمسئولين الحزبيين ١‏ ومن 
النفاق التقليدى ؛ ومن التناقض 
السافر بين الشعارات الثورىة 
المرفوعة » وبين واقع الفساد 
والرشوة والثراء غير المشرو ع 
والتميز الاجتماعى لاولئك الرجال 
الذى يرفعون تلك الشعارات . واهتم 
جمهور القراء بمتابعة ذلك 
الكاريكاتور الاخر » واستمتع الناس 
بلحبة فك مغزاه المستتر وراء ظاهر 
واضح ومباشر . تعمد الرسام وضعه 
کحجاب یسهل اختراقه لمن یرید . 

وبعد ان اطلق جورباتشوف 
جلاسنوسته وبریسترویکته › ومع 
الانفراج النسبى ل مجالات النشر 
وزيادة هامش حرية التعبير » ازدادت 
صراحة الكاريكاتور « الآخر » › وفاز 
رسناموه ياغلب اهتمام الجمهور : 

وبدا النقد يتحول إلى 
الجلاسنوست والبريسترويكا 
ذاتهما ‏ وعتّر الرسامون عن تشككهم 


ا 


CT) 


ل حقيقة ومدى جدوى الشعارين ‏ 
بل ومدى جدوى هامش الحرية المتاج 
حدیثا . وتکررت کاریکاتورات تشبه 
تلك المصارحة المشكوك ف جدواها 
بدق جرس مضنوع من ورق 
الصحف . او محاولة هدم سور منيع 
بكرة ضخمة من صفحات الجرائد 

وبتفاقم المصارحة › وكشف 
المستور » وهتك الأاحجبة والموانع ‏ 
لم يعد الناس يرضون بمجرد 
السخرية من البيروقراطية ‏ واحتكار 
القلة للسلطة - ولا بمجرد انتقاد 
الكذب والتناقض والتضليل ى 
الشعارات القديمة . 

ظل المواطن يطلب المزيد ء والأبعد 
من كاريكاتور التورية واللباقة وبلاغة 
الصمت واللماحية والإشارة الموجزة ‏ 
حتى لم تعد صبغة الكاريكاتور 
د الآخر » كافية وملدية . اصح 
المواطن يريد سبابا للماضى كله : يريد 
الاستمتاع ببهدلة ود مرمطة کل 
الأاصنام والرموز القديمة ٠‏ وبسب 
الدين والملة لكل ما ومن ينتمى إلى 
الايام الخالية ! 

طوال تلك المعارك و اللخبطة 
والفوضى › ظلت مجلة ‹ كروكوديل › 
مترددة تعيد حساباتها ببطء 
وحذر » وظلت -لفترة اطول من 
اللازم - تقدم كاريكاتورا وسطا تحاول 
به إرضاء موجة المراجعة والنقد 
والرغبة لى هدم الماضى . ول نفس 
الوقت . راعت هذه الرسوم الا تقطع 
« شعرة جورباتشوف » التى 
تصورتها. لاتزال ممتدة مع 
ديناصورات السلطة . , إذ ريما 
يستعيد هؤلاء مواقعهم » بعد 
النجاح لى د سنحق التمرد » ! 

لم يعد نجوم الكاريكاتور القدامى 
صالحين للزمن الجديد ‏ ولا مواجهة 
القراء بالاقنعة الجديدة التى حلولوا 
بها إخفاء وجوههم القديمة المخجلة » 
بل ولم ينجحوا ل التسلل -بهذه 
الآقنعة - إلى زفة العصر الجديد 
الكاسحة . وظهرت ردشات جديدة 
لرسامين لم يكن قد سبق لای منهم ان 
شر رسما ساخراً واحدا ل صحافة 
العهود السايقة . 

وامام هذا التيار الغالب ءلم يعد 
امام « كروكوديل » الرسمية د سابقا › 
إلا إن تكون مثل باقى المنابر » وإلا 
طواها النسيان والتجاهل . ورفعت 
المجلة من جانب اسمها على الغلاف 
رسم الوسام السوفيتى الرفيع الذى 
حصلت عليه المجلة زمان ‏ واكتفت 
بنشره مصغرا لل صفحة داخلية 
بجوار قائمة اسماء مسئول المجلة . 
ولم تكن تلك هى المفاجاة الوحيدة . 
عا | يل كان هناك العديد من المفاجات . 
es‏ کورتو اأصبحت « كروكوديل » رائدة 
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وقائدة ل السب والشتم والبهدلة 
والمرمطة الموجهة كلها إلى الماضى » 
بكل رموزه المقدسة سابقاً : المنجل 
والمطرقة - الراية الحمراء -وشعار 
الدولة السوفيتية بنجمته التى تتوج 
كوكبنا الأرضى المحاط بحزم من سنابل 
القمح . وكان من المخير للدهشة -على 
الأقل بالنسبة لنا نحن المتفرجين عن 
بعد - هو ذلك الوابل من السخرية 
والإهانة الموجهة إلى واحد من اهم 
مؤۇسسى المجلة عام ۱۹۲۲  :‏ لينين »> 
ذاته !. وها هى صوره المؤطرة 
التقليذية تحملها مخلوقات متخلفة 
ومشوهة ١‏ مقززة وخرافية ( راجع 
کاریکاتور « زلاتوقسکی » اعلی هذه 
الصفحة ؛ ) 
وهكذ! اصبح نمط الكاريكاتور 
الذى لم يكن احد من قبل -يتوقعه 
سوی من مطبوعات الوکالات 
الأمريكية والالمانية « الخربية التى 
كانت متخصصة ف الدعاية ضد 
الشيوعية - إاصبح هو ذاته نمط 
الكاريكاتور السائد فى اكبر مجلات 
الكاريكاتور السوفيتية التى تصدر من 
شارع بوماجنیی بروزد ف مدينة 
موسکو .. سبحان اش ! 
وزاد من حدة موضة السب 
والشتم والبهدلة والمرمطة بالماضى 
وبمن يتشددون له › ان الغرب قد 
استطرف تلك الرسوم ‏ واهتم بها 
كثيرا ء ونقلها ڻ صحفه ومجلاته . 
واصدر عشرات من الكتب جمع فيها 
مثل هذه الرسوم . وحصد رسامو 
الكاريكاتور الروسى كل الجوائز 
الكبرى لمعارض الكاريكاتور الدولية 
لل كل لاد الغرب والشرق » عن رسوم 
من النوع الذی تراه على هذه 
الصفحة . واصبح كاريكاتور سب 
الماضى هو التصور الوحيد ل اذهان 
الرسامين الروس للطريق الذى يصل 
بهم إلى خارج الحدود : إلى العالحية . 
لكن الغرب الزهوق الملول ‏ زهق 
من الموضة الكاريكاتورية الروسية 
الجديدة وملها بعد وقت غير طويل . 
وبدا كاريكاتور الملقفرن الخال من 
التعليق والحوار ؛ يتوارى من على 
صفحات الصحف والمجلات الروسية 
وعاد کاریکاتور ‹ بعکوکاوی » 
لاحتلال المساحات : كاريكاتور ملىء 
بالنكات اللفظية والقفشات عن 
تفاصيل الواقع اليومى الصعب . 
ولم يعد امام الكاريكاتور الروسى 
الانتقادى الذى يتكلم فى السياسة 
العامة ٠‏ ولل المستقبل ٠‏ وف المصير- 
لم يعد امامه سوى المساحات على 
لافتات الورق المقوى التى يحملها 
المتظاهرون ضد سياسة الحكومة 
الحالية ‏ وضد الطريق الذي تسلكه › 
والذى يراه هؤلاء المتظاهرون زلقا 
مؤديا إلى هاوية !. 
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القجلة اسئلة لم يكن لها 
تاك -جواب . 

ء أويلين شبيجل » واحدة 
جلات والصضحف الكبرى التى 
ويمولها الحزب الحاكم 

کر وبعد تفكك الحزب وذوبانه ٠‏ 
عؤسسات النشر الحملاقة في 
ء الغربية » عددا من صحف 
, واختفت بعض صحقه 

ى إل الابد . وبقي عدد قليل 
ر الصحف اختارت اختياراً 
ن تتحول كل منها إلى جمعية 
يملكها العاملون فيها . 


ق الحداثة والانفراد ٠‏ ذو 

تكىة عالية : وضمت 

تعجل » إلى رساميها عدداً 

درلين الغربية - وفيما بعد 
اققربية كلها . لم تعد مجلة 
لإ عجلة الماضي . 


(8 
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ے آتکاریکاتور على صفحات 
قسعها الجديد ١‏ إعادة 
رف امور الحاضي القربب 
عدلا من الهمس الذي لم 
على البوح في الايام 

باقر منه . وارجع 
اقشربط الذى صور 

يعن الماضية ٠‏ وتفرجوا 
ند . واكتشفوا الكثير من 
تب والخذوع ومخالفة 


الكاريكاتور الشرقيون 
اجتحتهم ١‏ التي لم 

من قبل ء ففوجئوا 
بون . وفزعوا إذ وجدوا 
ا داخل « قدس 
وعانهم يمزحون مع 
»وء المحرمات » .بل 
ددون ان تنهد الدنيا . 


وحملت رسومهم الكثير من 
الشجن . والاسف على العمر الذى 
ضاع » والحسرة على بعض المكاسب 
الاقتصادية والأمان الاجتماعي الذى 
کان قد تحقق لهم - نسبيا - افضل مما 
تحقق لأهل الغرب . عكست 'رسومهم 
مرارة ان تکتشف ان کل ما مضی کان 
تدليسا جماعيا بشعا اشترك فيه رجال 
الحكومة وأهل البلد جميعاً . اما 
تغيير السياسيين والمسئولين مواقفهم 
السياسية ولآرائهم بزاوية ٠۸٠١‏ 
درجة . فقد كان صدمة وعي مفجعة » 
لم يكن لها علاج سوى الضحك 
والعبث والكاريكاتور اللاذع . 

لم تغیر « اويلين شبيجل » کل 
جلدها ١‏ ولم تلتو بزاوية ۱۸١‏ درجة 
مثل السياسيين والمسئولين . بل 
استعملت حريتها الجديدة . ومارست 
حقها بعد بلوغها سن الرشد ؛ 
ونفضت عن صفحاتها ذلك 
الكاريكاتور « التعليمى » الرسمى 
الدعائى القديم . لم تصبح مجلة 
حكومة هبلموت كول .ولا مجلة اى 
حزب آخر من احزاب الغرب او 
الشرق . بل اختارت ان تكون مجلة 
معارضة مستقلة . تسخر من كل 
ما هو مقلوب ٠‏ وتنتقد القديم 
والجديد . وتعبث حين لا ينفع 
المنطق والعقل . 

ولا يزال هذا الموقف المستقل للمجلة 
« مرآة اليومة » يكلفها الكثير » إذ 
ظلت الدولة تنظر إليها بعين الريبة 
والشك › وتشير إليها - بين الحين 


المجلة نفسها . واصبحت تصدر كل 
شهر بدلا من کل اسبوع . وبدات 
تستعين - في توزيع نسخها - 
بالمتطوعين الذين يبيعونها في 
الشوارع وعلى محطات المترو . 
ومؤخرا ٠‏ وضعت الدولة مجلة 

۰ او دلین شبیجل » تحت الحراسة « 
مع السماح لها بالاستمرار قي 


1 

ومثلما اختارت المجلة موقفها . 
اخترنا - بدورنا - بعض النماذج من 
الرسوم الكثيرة التي ظهرت على 
صفحاتها بدءا من فترة الارتباك 
والفوضي والانهيار وتبدل الشعارات 
والأهداف . والوضع الانتقالي ؛ 
ومرورا بالاستسلام العام للتيار 
الكاسح . والبهجة المختلطة بالخوف 
من المستقبل ‏ وانتهاء إلى واقع 
الاندماج النهائى . 

تسجل هذه الرسوم حدثا من اهم 
أحداث النصف الاخير من القرن 
العشرين ٠‏ وتترجم مفصلا تاريخيا 
مؤٹرا إلى خطوط ورسوم » تثير 
الضحك والاسف . والإشفاق - 
والشجن احيانا . وتحرض هذه 
الكاريكاتورات آهل الارض جميعاً على 
الا يكفوا عن إعادة النظر ف واقحهم ؛ 
وعلی آن بتشککوا - بانتظام ف 
الشعارات السائدة »وي تصوبر 
وسائل الإعلام الرسمية للامور . 


«حالة» 
لم يرسم « هنري بوتنر » - طوال ٥‏ غاماً مضنت - كاریكاتوراً سياسياً 
واحداً: لا تطبيلاً في الزفة الرسمية » ولا زعيقاً ضد الأعداء الرسميين . 
ظل «بوتنر» يرسم كاريكاتورات عن هيافة الإنسان وخييته وضعفه » 
وصغر عقل الرجال والنساء الذين يبدون نأ من الظاهر - محترمين . وسجل 
الرسام باختياره هذا موقفاً مترفعاً » ورفضاً ذكياً لكل الرسمى السائد . 


أقام « هنري بوتذر » دائماً في مدينة د لايبزج » » وكانت صلته الوحيدة 
بالعاصمة وبإدارة تحرير مجلة د أولين شبيجيل » هي البريد ! 


[ الكاريكاتورات الثلاث على هذه الصفحة بريشة «هذري بتنر» ] 
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بيقولوا انه استقال من الحزب 
....... بس مش عارفة اي حزب ! 
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قول لهم اي حاجة ! .. إن شالله 
تقرا عليهم نشرة الارصاد الجوية !ر ا 


CMe) 


ذظر ( الالبوم الثالك ) 


a 


ali 


کارل مارکس : لا مؤاخذة باشباب !.. آهى 
كانت فكرة طلعت فی دماغی وخلاص ! 


تميز الكاريكاتور الجزائرى . 
وشقيقه فن الاشرطة المرسومة -بين 
نظرائهما ف الدلاد العربية - 
بخصوصية » وبحداثة ‏ وبالمعية . 
وبمهارات حرفية . وبمعرفة متينة 
لاصول المهنة ء وبنجاح فى تحقيق 
تراكم معقول ف هذا الفن ٠‏ رغم انه لم 
يستغل جيدا بحد . ومن زاوية 
اخرى ٠‏ يتسم الكاريكاتور والاشرطة 
المرسومة هناك بوضوح التأثبرات 
الاجنبية القرنسية والبلچيكية › 
وبآن كل الرسوم ما تزال « تهدر » 
بالرطان الإفرنسى وليس باللسان 
الحربى ٠‏ ويرجع ذلك إلى الأحوال 
الثقافية الخاصة المعروفة عن 
الجزائر . ومع هذا . يظل الأمل فى 
الكاريكاتور الجزائرى قويا : الأمل ف 
أن ينفتح عليه الكاريكاتور العربى 
الراهن فيجدد نفسه . و دنشط عقله 
وخیاله . ویغسل عینیه - بعد ان ظل 
کاریکاتور العرب يراوح مکانه عقودا 
طويلة : أسيرا لمدرسة ء صباجح 
الخير » [ مضى على ظهورها آكثر من 


٠‏ عاماً ] إذا كان بعتعد 
والحوار . او مقلدا لبعت 
کاریکاتور دول البلقان داو 
الشرقية إذا كان كاريكاتي 
وقد بدات عملية نكوي 
جماعة من غتاة الرسامين 
الحقل الجديد - بمجرد > 
الجزائر على استقلالا ٠‏ ف 
مجموعة من الشباب هواة 
الاشرطة المربسومة على نبد 
برتغالی لاجیء ف بلادهم | 

وبمساعدة مخرج سبنمائی < 
[ الأمين مرباح ] علمهم 
السيناريو ‏ وتنويع | 
وتحويل الأحداث إلى من 
ومقطعة . وف ايام الاستق< 
الجميلة .فتح قطاع التشر 
الوليد أبواياً واسعة (ماء ا 
الرسامين الشباب ‏ فجربوا ع 
إصدار مجلات وكتب للا 
واخرى للكبار من نوع الا 
المرسومة . 


تعر صدور واحدة من تلك 
آقتى أصدرتها أجيال ثلاثة 
ف عن الرسامين : فقد صدرت 
تر » للأطفال لسنوات 
إلا ان التجربة انتهت 
اجرد إصدار طبعة عربية 
جوار الطبعة الإصلية 
مة كذلك كان حال مجلات 
والاشرطة المرسومة ؛ 
> ۰« نارود » ۰« دوا » » 
» :وء فنطازيا  »‏ وكان 
حدر لعدد واحد لاغ , 
القشروع الثقاق - ف اول 
8 ۔متخبطا . وکان تطبیق 
ت عرتیكا وشكليا . ولم تكن 
رة كافية لإدارة المؤسسات 
ها المستعمن 7 والاخرى التى 
و اكحكومة الوظنية » وكان 
داف التخلق ١‏ وكان 
ك وهكذا ٠‏ ظل الکاریکاتور 
المرسومة يتراوحان بين 
وشبوط › ونهضة وذبول ‏ 
ده القنون الصحفية 
© ۔کسائر غبرها - تعتمد ف 
[ إتتاجا وتوزيعا ) على 
الدولة الهشة . دون ابة 
ل عنها ؛ 
كن السنوات العشر الأخبرة - 
هذه الفنون - سنوات 
لا نهضة . فتفرقت جماعة 
ج ء وهاجر بعضهم إلى فرنسا 
5 شی وزغیدور ] ۰ وتوظف 
الëآخر‏ فى دور النشر والصحف 
فة [ إيدر محفوظ ومحمد 
وستصور عموری ] › بل إن 
ك توف ف الأعمال الإدارية 
عل علواح ] . آما « سليم » 
الآول للكاريكانور والاشرطة 
٤‏ ق الجزائر . فقد ظل رساماً 
عصامبا : يقاوم الظروف 
وحيدا . على صفحات جريدة 


ات > وذلك قبل فتح الابواب 
كوين الاحزاب السياسية . وزف 
بنا الرسامون بشری قرب 
لمجلة كاريكاتورية جديدة . 
ئ تشرها بانفسهم ‏ بعد ان 
وا -فيما بينهم -شركة صغيرة . 
عوا رقابهم -مرة اخری ف 
سات النشر والصحف 
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الحكومية : استقلال يعتى ! 
وصدرت مجلة , المنشار » - 
بالفرنسية طبعا -وكتبوا اسمها 
EL-MANCHAR i Iisa‏ 
وكماتنبات الصخيفة على راس 
غلاف العدد الأول حبن كتبت تحت 
اسمها : ء اشتروها بسرعة , فلح 
نطبع عدداً من النسخ يكفى 
الجميع !» ؛ نفدت ٠٠١,٠٠٠١‏ نسخة 
ف الساعات الأو لى من صباج 
الصدور ؛ وتخاطف عدد آكير من 
القراء تلك النسخ التى حصل عليها 
بعضهم : واكتشفوا قدر ظمئهم 
الطودل ثل هذه الصحف . كانت 
الصحيفة الكاريكاتورية الجديدة 
١١ (‏ صفحة بقطع نصف الجريدة 
:العادية » على ورق متقشف . 
ومطبوغة بالاسود فقط . وبعض 
الأحمر على الغلاف وصفحتى 
الوسط ) معباة بالنقد والهجاء اللاذع 
والسخرية الحريفة مثل الهريسة 
( الشطة ) الجزائرية الحارة . وبدت 
وجبة شهية مبهجة من السخرية 
السشياسية الفوضوية الجميلة ‏ النى 
كاد ان ينساها القراء العرب لاتقطاعها 
طيلة الأربعين عاما الماضية . وامتلات 
م مشار ٠‏ بخاريجاتور سياسى 
اجتماعی محل قح شغل کل 
صفحاتها . عدا صفحة واحدة تركت 
للكاریكاتور الذى يعلق على آمور 
السياسة العربية والدولية . 
تمطع اصحابنا ٠‏ إيدر ء ق 
, ملواح ۰ وء مازاری ١‏ [ من جيل 
الوسط ] ورسموا کازیکاتورا کثیرا . 
وساندتهم بقوة اعمال زسامى الجيل 
الآول امخضرمين : ٠‏ سلجم ٠‏ ق 
هارون » و » حنكور » . وظهرت إلى 
جانب هؤلاء كاریكاتورات طازجة 
جميلة لرسامين من جيل جديد لم 
نتفرج على أعماله من قبل :ء لقمان .. 
؛ مدمدد ٠ ٠‏ بندين » .. ديليم » 
۽ معمری » ۰ء آیت حمودی » » 
«عيكوشن » .و ٠‏ حليم:» : وغيرهم . 
صدرت ١‏ المنشار . ق الفترة 
السابقة مباشرة على إطلاق حرية 
تكودن الأحزاب السياسية . وكائت - 
مثل كل الفترات المماثلة فى تاريخ 
الأمم - غنية خضبة تموج 
بالحيوية : الكل بفكر ويعيد النظر 
ف كل الأمور ‏ والكل يقدم نقفسهة 
ويهجو غبره . وأقفال خزائن الأسرار 
المكتومة تطقطق . وكل مشرو ع من 
مشاريع الاحزاب يسخر -مقدما -من 
الأحزاب الأخرى القادمة . هل هناك 
ظرق أجمل من هذا لإصدار مجلة 
كاريكاتورية » سائبة » لاترتبط بآى 
من مؤسسات الدولة ؟ 


2012 مكتبة الأسرة‎ Ê 


. القفة » [ المقطف الذى 


السياسة بعد طول تخزين اة 


وازدحمت صفحات , المت 
[ تصدر نصق شهرية ] د 
السياسية . والنقد الاجت 
والتندر على الماضى القزيب 
وكشف الفضائح المالية ‏ و 
الأوضاع الداخلية المتهرئة 
الاوجه . وتعرية مازق حزب 
التحريز الحاكم ٠‏ وتاأرجحة 
الرغبة فى مسايرة تيار الت 
بفقد راسه » وبين شهود الا 
بالسلطة والانفراد بمخائميا 

وتكرز ظهور المواطن الجر 
المطحون فق الرسوح » د 


سليم ٠‏ : رجل فقير يحمل 3 


السوق ليضع فيه ما يقدرعر؟ 
من قوت ] . ویدوغ حامل ۰ 
الصغبرة فل السوق عاجزا . ل 
مواجهة جشع التجار , وزدت 
السوق السوداء . و ألهة التد 
السرية فى السلع الإساسية 
ولعلعت ف الرسوم شخصنات 
الؤوسطاء التجاريين الكبار . ود 
المهربين .. والمرتشون الكبار 
والانتهازيون الحظام المخحر 
الذدن حصدوا كل محاصيل دا 
الاستقلال . وخزنوها ف كرود 
الواسعة . وسخرت رسوم 

الكاريكاتور من الزعماء ١‏ 
القدامى الذين أخرجوا من 


الضلاحية للاستهلاك الآدمى 
الجدد القافزين بالباراشوت إل 
السباسة المغتوحة حديثا . لد 
فیها مکانا يواصلون منه اغتر 
الدينارات الجزائرية ‏ والفر 
الفزنسية والسويسرية : واننو 
الأمريكية الخضراء 

كانت الجبهة الإسلامية لر 
أبرز الفرسان الجدد على الساحة 
السياسية وآقواهم تأثدراً .و 
وزناً . ولم تدخرء المنشار ‏ مز 
هجائها وتقريعها لهؤلاء الرجار 
الملتحيبن . أصحاب الجلاليب 
البيضاء . والطواقى المخرمة . 
وسخرت سخرية مريرة من الني 
الكثبرة التى اطلقوها . والوعت 
تهددوا به المخالفين لتعاليمهم 


4 الرجعبة » كل هذا باللغة 
الفرنسية ‏ وبتركيز كثيف لافت 
للنظر . وبدا ان هذا الخصم 
هو المستهدف الأول ازى اصدر 
اجله المجلة الكاريكاتورية . 


يعد الكاريکاتور الهجاٽى جحيم الأسعار قبل إعلان شرعية الأحزاب 
الجزائرى يكتفى برسم 
ومزية . لأاشخاص سمان 

قدون الملابس القاتمة 

ون النظارات الشمسية كنذابة 
االسياسة والسلطة . يل عاد 
-كسابق الأيام البعيدة - 
زعساء السياسيين بملامحهم 

ر : الشاذلى ين جديد - 

تی بن بیله -المهیری 

ك حرب جبهة التحرير) - 
ققحتاح -حسین ايت احمد - 
ياف ( مؤخراً ) - العربى 
وتر( الداخلية ) : بينما يلفت 
قاب آی رسم کاریکاتوری 

ار حالد نزار وزير الدفاع 
الحقبقى القوى بعد ذهاب 

بد وإبقاف الانتخابات 


سسا تتغاوت حضو, هذه 
عقت المرسومة بين ندرة 
ثعة على الصفحات . كانت 
م كثيرة وشبه دائمة 
ية كاريكاتؤرية ‏ لطيفة » : 
ر یضع ‏ بابیونا . ضخماً 
اد ملامحه ان تختفی خلف 


لعتق الافرنجية تلك - كانت 
تصية المتواترة الحضور 
سید احمد غزالی ٠‏ رئيس 
ومن الوهلة الاولى بدا 
اللتعجل غير اللبيب ان 


ات اللطيفة الخفيعة عليه 
سستوی وق لطف کاریکاتورات 
_ حسین لثنائی فلاح كفر 
وعاطف صدقی رئيس 

عقامل بسيط » يکتشف المرء ان 
کاریکاتور وکانها تمدح 

نطردقة , المدح الذى دشه 
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المستغربين . 


الحملة على د الطاهر وطار » رئيس الحكومة : الوحيد المعفى من الهجاء ! 


EAE OE 
ا‎ 


ن زاوية اخرى ‏ نشرت 

بعض الكاريكاتورات التى 
نزول الجيش إلى الشوارع 
ققاء الانتخابات والتى تحتج 

نل الحكومة لبعض الصدقف 
قل محرريها . والتى تنتقد بعض 
واتجاهات وقرارات الحكومة . 
سس الحكومة نفسه 

تانيون ) »فلا بزال « النقد » 
اليه مدحا يشبه الذم ! ولايزال 
قثنى الوحيد من الهجاء 


e» 


6 3 3 
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له استقبلنا صدور المجلة 

ية الجزائرية ‏ عند 
قرح وابتهاج وتفاؤل : 
آآن يجد زملاؤنا هناك مجلة 
تتراتهم المتراكمة . تعشمنا 
يصدورها كظاهرة مهنية 

و إبجابية . وتعشمنا أن تطالنا 
آقرياح الطيبة الآتية من حيث 
-للعرة الأولى فى بلادنا -مجلة 
بة سباسية ساخنة . 
-كالعادة القديمة -عن 
صحفية حكومية . مستقلة 


يعدو ان الحلو لن يكتمل ابداً ‏ 
ة الكاريكاتور المستقل - ف 
دية -ستظل نادرة ندرة 
العنقاء والخل الوق -بل 
على الاطلاق . 
بعة تجربة مجلة 
» . قد نكتشف أن الحكومات 
تتحمس لصدور مطبوعة 
جائية » حتى وإن تناولتها 
تھا بنقد بعض سياساتها » 
تعض رموزها . لکن على آن 
كك الطبوعة - ف نفس الوقت 
- الخصم السياسى الرئيسى 
دد تلك الحكومة › وبؤرق 
ورذط لا تكتفى الحكومات 
ية » الحديثة بالابتهاج 
تصدور مثل هذه الصحف » 
ورآعءها ‏ او - حتى -تخلقها . 
٠‏ غزالى » [ رئيس الحكومة 


IU AVEC k4ipee. 


i FR ETT‏ ديايم 
کاریکاتور ل« دیلیم » » یصور ء غزالی » یشعل 


! کان سيجارة رسام الكاريكاتور الشهير « إيدر»‎ EEC 
. بة » الحديثة المذكورة‎ 
رقو اهمية إصدار مجلة کاریکاتوران یلعبان على نطق کلمة‎ 
» ير حديثة ومتقدمة من هذا « وطار » ؛ ويجعلانها « ابو كرباج‎ 
عرقوا الدور الذى يمكن لها | اما الثالكث. فيصوره يصيح‎ 
»›! بالفصحى : , كلا كلا للفرنجة‎ ِ 


نَظر ( الألبىم الثالث ) (F10)‏ 


الجزائر فى كاريكاتورها! 


منذ ۲١‏ عاماً » نشر الرسام 
الجزائرى الاشهر , سليم » بطله 
« بوزيد » - للمرة الأولى - كشخصية 
للأطفال » فى مجلتهم « مقيدش » . لكن 
معارك ما بعد الاستقلال ف الجزائر . 
سرعان ما اودت ببطله الفقیر 
وخطيبته « زينة » إلى طريق آخر » 
تحف به السياسة والمشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ف 
المجتمع الجديد المتحول . ومنذ دحل 
البطل هذا الطريق . اصبح اغلب 
قراء الفرنسية بالجزائر يعرفون ماذا 
تعنى تلك الاشرطة المرسومة التى 
حملت - دائما - عنوان : « زید 
با بوزید 80۷2710 ¥4 Z19‏ » . 
واصبحوا قادرین - بکل یسر ۔- علی 
التقاط المغانى الانتقادية الهجائية 
القاسية فى سخريتها ‏ والرموز 
والتلميحات التى اخفيت بمهارة بين 
خطوط وحوار هذا الهزل المرسوم . 

قدمت لذا الصفحات الهزلىة 
« بوزيد » الفقير الأجير المعدم من كل 
شىء . إلا من عصا طويلة وجلباب 
قصير وعصبة على راسه وشارب کبیر 
تحت انفه الطويل - بلا عمل تابت 
وبلا مسکن معروف . قدمته لنا 
حکاباته صعلوکا . احمق . طیب 
القلب . وسريع الغضب - لا امل له لى 
الدئيا سوى الانتصار على فقره 
وإتمام زواجه من خطيبته اللطيفة 
« زينة » . وتشبه هذه الخطيبة بطة 
من بطات ۰ والت دیزنی » . لكنها 
تغطى نصف وجهها بالبرقع 
الجزائرى الشعبى الأبيض » الذى 
بطلقون عليه هناك : ء العجار » . 
[ لعلها تحريف للكلمة الفصيحة 
« العذار »] . وتتمتع ٠‏ زينة ٠‏ بجمال 
وقد يجعلانها - على الدوام - مطمعا 
لرجال الطبقة الجديدة الاثرياء . 
ولرجال السلطة الانتهازيين الفاسدين 
الذين اغتنوا بالرشوة وبالمحسوبية ‏ 
والذین یری کل منهم نفسه احق بهذه 
الجميلة من ذلك الصعلوك الفقير 
الاحمق . 


غالبا ما جرت احداث حكايات 
« بوزيد »و « زينة » الهزلية فى 
« وادى البسباس » ( الفلفل 
الأحمر ) ٠‏ وحول -أسسته 
, التعاونية الزراعية » . وهناك . تقع 


المقالب ‏ وتعد المكائد . 
الكمائن ٠‏ وتدور معارك 
بين بطلنا وبين الأغنياء > 
ورثة المستعمرين الفرتنت 
امثال ء سى الصادق | 
واعوانه من موظفى الك 
الموالسين والمشعوذين وك 
التدين وغيرهم ( ولاماني © 
بعض المعارك بين , بورت 
وسوء تفاهم دائمین !) © 
الضفحات الضاححة اتف 
مرحلة , الثورة الزراعية . 
الاستقلال الاولى . مسترت 
التناقضات الاجتماعدة الت 
تلك المرحلة : من فساد 
وتفاوت فى الدخول و 
للثروة ولتركة المستعمرين 
وشعارات منافقة . وسوء 
وخراب الإدارة . ونقص 
الضرورية » والسوق ! 
والرشوة . وتخلف اوضاع 
وتهمیش او استبعاد اب 
الحقيقيين لحساب الانتهارت 
وقناصى الفرص -وغير هذا 
المشاكل الساخنة والحريك 

وللوهلة الأولى ‏ قد ي 
وعادات القارىء المشرقى 
باللغة الفرنسية التى يكتب 
« سليم » الحوار الضاحك ا( 
المرسومة . لكن هذا القار 
المتعجل إذا ما تانى وتفرج = 
ما رسمه وکتبه « سلیم » . 
عملا عربیا قحا لم بوجه إلا 
العربى : موضوعاته شدي 
ولا يستطيع الإتیان بمثل & 
القوية اللماحة الماجنة سوي 
وصعلوك وشوارعی يعرف 
جيدا -حياة الشارع الحو 
اليومية . وهموم مواطنه , 
تعبره عنها | 

وإذا ما دقق القارىء ال 
حوار صفحات « سليم » الهرات 
والمكتوب باللخة الفرنسية . 
كثيراً من الصيحات والعبارات 
اللهجة الشعبية الجزائربة ف 
التى تخلط الكلمات والافعال 
الفرنسية بمثيلاتها العربية ٠‏ 
وتصرف الافعال الفرنسية حس 
قواعد صرف اللغة العربية - 
(دوات الملكية العربية . وه 
التانيث والمثنى والجمع ( بات 
إلى المفردات الفرنسية ! . وس 
القارىء - ف حوارء سليم » 
( كتبت بالحروف اللاتينية )] 
شاكلة : . علاش ؛ - كيفاش ٠‏ 
راك ؟ - اليوم ؟ - وين مشيت 
- مزيان '- راك تشوف -١‏ با 
| إخوان !- دير راسك :!- انا نك 


ليا ! - خاطيك ! - محمية 
رة زراعية ! - هبلت يامهبول ؟ 
عل دو باباك !» . 
سنوات طويلة من حکكايات 
ودد »و « زينة » [ نشرت فيما 
۴ مجلدات كبيرة ] ٠‏ ينتقل 
تم » إلى حقل اوسع واكثر 
؛ويخترع شخصيات 
بة عديدة :« عمى زغين » - 
»- < چیلالی ۰ء سی 
م »- ٠‏ معاشو » [ السوبرمان 
ری ] - سی خليفة » -« بو 
١٠ء‏ المهاجر يونس »>« عمّى 
» وغیرهم . ومن خلال هذه 
صوعات الجديدة التى طرحتها 
تل الجديدة : الفساد الجديد 
کر -تضلدل الراى العام - سوء 
اققطاع العام - التسيب - 
آاطية - تهربب العملات 
الزقابة على التعبير = 
يت العمالية المزيفة - تردى 

ات الصحية - العمولات غير 
- ازمات الإسكان الخانقة - 
ية - جئون كرة القدم المفتعل 
المهاجرين إلى اوروبا - إلخ . ور 2 
لیم ازو BES E‏ 
عة واختزالا وثباتا ٠‏ واقل aR‏ 
ودينامية وازدحاما واصبحت وای و 
ترسم فى حالات نموذجية 
ن اللطلوب بالضبط ٠‏ وتناس 
الرسام الذى لا يهتم 
اض مهاراته التقنية بقدر ما 
كاءه الحاد ولماحيته وإحساسه 
المرئية : واصبح ينهى كل 
من موضوعاته فى صفحة 
لاغير . 
لرسام حرية واسعة فى 
َة جمهور لم يعد بشك فى حبه 
بد لأعماله ومتابعته لها : جمهور 
جندا إشارات وتلميحات ولزمات 
ا#جماهيرى المحبوب ٠‏ وازداد 
جتون الافكار والتناول ء 
مفاجات الصفحات اشد . 
قوقع ما سبقدمه « سلیم »ف 
اقتالية . أو الصضفحة القادمة 


شخصية « عم سمك » 


۾ معاشو » السويرمان الجزائرى 


تكد صفخات |لاشرطة المرسومة 
ندعھا رسامنا - کل اسبوع - ل 
ء الثورة الافريقية » [ الناطقة 
دة كالعادة ] من اجمل 
وآقكه اعمال الفكاهة العربية 
. ف مجال الأشرطة المرسومة 
المجال المرشح لجماهيرية 

& بين قراء العربية ف يوم قريب 
ریب فيه . ولولا بقاء اعمال 
١رهينة‏ حيس الئغة 

هة الى تنشر بها ٠‏ لانتشرت 
ع الوطن العربى كله . 


3 


عن ماذا حكت تلك الصغحات ؟ 
قن واحدة من حكابات , سليم » 
ذات الصفحة الواحدة بعنوان : « سى 
المحصوم يذهب إلى الكفاح المسلح ». 

تتکرر رسوم مشاهد تکاد تکون 
واحدة : رجل يخاطب زوجته ف ازمنة 
مختلغة مكررا غليها نفس العبارة : 
« لقد اتخذت قرارۍ ! . غداً ساذهب 
لانضم إلى من بقاتلون المستعمرين 
الفرنسيس ! » و فى كل مرة ٠‏ ترد عليه 
زوجته بما یقعده عن تنفیذ قراره : 
« هل نسيت ان غدا هو موعدك مع 
حكيم الأسنان ؟ » » أو « هل نسیت 
ان غداً هو موعد زيارة امی لفا؟ » . 
وف المشهد الأخير . يكرر « سى 
المحعصوم » لزوجته - كالعادة _ :ء يا 
مرة ! .. غداً ساذهب .. إلخ » : وترد 
عليه الزوجة : « الإ تعلم ؟ .. لقد 
خرج المستعمرون وغدا هو يوم 
إطاراً يحكى فيه باقى القصة كتابة 
« واليوم ٠‏ اصبحت امور سى المحصوم 
على ما برام وهو يقطن الان شقة 
اوسع تم تخفيض إيجارها بنسبة 
٠۰‏ / . وقد استورد لحسابه سيارة 
فیات میافیوری خضراء › واصبح 
يحمل لقب , مجاهد قديم » ٠‏ حيث ان 
سى المحصوم المسكين . سقط من شرفة 
منزله ډوم ٥‏ يوليو ۱۹۲ بينما هو 
يحاول تعليق علم البلاد احتفالا 
باستقلالها ! » . 

وف صفحة اخرى بعنوان « من 
ادن لك هذا ؟ » » يصور : سليم » 


الشاذلى بن جديد 


نظر ( الألبوم الثالك ) 


موظفا حكوميا مهمته التفتيش على 
حالات الثراء غير المشروع . وحين 
يذهب إلى قصر ضخم بملكه موظف 
حکومی . ویسال صاحبه :‹ کیف 
حصلت على هذا القصر ؟ » . يجيبه 
الآخر دبراءة : « يكل شرعية ١‏ فمنذ 
عدة سنوات . كنت ماشيا ف الطريق . 
وجدت امراةَ عجوزا تتوكا على عصا » 
وطلبت منى ان اعبر بها الطريق . 
وعندما فعلت . وجدتها تتحول إلى 
ساحرة فاتنة » تسالنی ان اتمنى اى 
شیء . وتمنیت ان یکون لی قصر . ˆ 
فوجدت امامى هذا القصر فجاة !» . 
ویساله موظف التفتیش : د ومن اين 
لك دهذه الحرية ال 81¥ » . برد 
صاحب القصر بيراءة : « اقول لك ! . 
ف مرة اخرى كنت اعبر الطريق . 
وجدت امراة عجوزا اخری تطلب منى 
آن اعبر بها الطريق ... » ( ويكرر 
القصة نفسها ) . ويعود موظف 
التفتيش ليساله : « وهل تسكن 
وحدك ف هذا القصر ؟ » يجيه الرجل 
الثرى ٠‏ ء لا .. بل يستاجره منى 
دبلوماسیون یابانیون . وانا اسکن ف 
شقة كبيرة وسط العاصمة ! » . 
وعندما يساله المفتش : ‹ كيف 
حصالت على تلك الشقة ؟ › يرد : 

ء ابد ٠١‏ مرة كنت اعبر الطريق . 
فوجدت امراة عجوزا تطلب 

منى ...  »‏ واكمل قصة الساحرة مرة 
اخرى . وهكذا . أتم المفتش تحقيقه . 
وشكر المواطن الثرى ‏ وخرج إلى 
الشارع لف طريقه للعودة . وفجاة ؛ 


(TAV) 


بجد امامه امراة عجوزاً تهم بعبور 
الطريق . فبهرع إليها , ليقبض على 
زمارة رقبتها . ويصيح فيها . قول 
لل يا ولبدى عذبنى الشارع الت يوسع 
علبك ١‏ - قولبها بابنت الكلب ' 
اشمعنى انا ٠‏ 

وتفاقم تطور اللغة البصرية عند 
سند | . فخرج على قراء أسيوعية 
الثورة الأفريقبة ء مرة اخرى 
بصفحة جديدة مبتكرة أسماها 
اقيسة نة . [ الاسم الشعيى 
مسحوق النشوق ] . وجعل تلك 


الصفحة ف هيئة ضفحة أولى من 
جريدة يومية . تزدحم بالمائنشيتات 


والعناوين الوقورة المظهر التى تخفى 


كوارث فكاهية - وبالصور المزيفة . 
والإعلانات الكاذية . واستطلاعات 
الراى العام الوهمية . ولزمات 
الصحافة والدعابة والببانات 
الرسمية . واشياء آخرى متوقعة ولا 
معنى مباشر لها . وجعل ق كل عدد 
من اعداد جریدته ( صفحته 
الفكاهية ) ركنا صغيرا بحتوان 


( T1۸) 


د تصميمات رسمها » سليم . . واقترح على 


الفكاهية , 


| ء الرقم القياسى . دنشر - 
| أسبوع اسم الولاية التى د 
| تفوقت على غیرها ف میدان 
والواسنطة:؛ 
وظل » سليم ‏ بقدم اع 
فيها روحه الكاريكاتورية 
مع وعيه السياسى / الإجة 


یعیش قانون الطواریء ؛ 
سے التجارية . ومۇخراً تعرف 
الرسام الداهية على بعض ا5 
الجديدة التى قدمها الكمنيو 
المحالات .ودا تجربتها ق 


التى شهدتها الجزائر .وبعد 
التعددية الحزبية التى تلت 
الحزب الواحد الشمولى .ت 
اسالدب ؛ سليم ؛ أيضا ف الت 
هذه المستجدات .ولمعت أعىك 
الجديدة ف¿ مجلة ا 
بکتفی برسم وابتکار شد 
مجهلة رمزية بل شرع بضع 
صفحاته رسوماً لابطال السبانع 
| الحقيقيين بوجوههم وباستتهم 


۲۹ ملبار دولار ! - وآنا ؟ - وآنا ؟ - وآنا؟ 


الشاذلی بن جديد - غزالی - عد 
مدئى -النخناج -وغرهم و 


القراء قصّها وتعليقها على صدورهم ! 


REPUBLIQUE ALGERIENNE UENNE DEMO ET POPU 


MINSTERE DE LECONOME 


CARTE NATIONALE DE PAUVRE 


Je soussignê Monsieur BENISSAD, ministre de féconomie 


Om 
est bien pauvre. En Toi de quoi cette carte ki est défvrée pour 
dune part authentifier son statut social et dautre part li 
permettre fattendre un peu. 


Le pave: 


کر 


LeMsie:; 


E 


التى صممها . سليم . بالكمبيوتر ونشرها ف مجلة [ اقرا الترجمة على الصفحة المقابلة ] 


د اسلو به الذی اختاره 
تقبد تصوبره الواقعی 

تة ها کان لامتردد فف آن 

قحد زملائه الشتظار ق رمَنم 
ن يرسح له وجه السياسى . 
عريشتة وسط الرسم الذى 
قتعا على كتابة اسم زميله 

رمم صم رسمه . وبجوؤار 
در 

تصارة كببرة لقراء المشرق الا 
أ على اعمال هذا الرجل مترجمة 
وة ياللغة العربية . فإن 
الكاريكاتورية - مع كل 
ومع كل جد اساليبها وطرق 
-تحمل نفس الهموم والمسائل 
سة التى تحيا ف كل البلا 
قط > بدون عناء . بالضط 
کر استقبالنا لرسامنا ء ناجی 
يا كان اسم البلد العربى 
شض فبه ! 


سدق لمحلية + سليم » أن 
تقسها على ء العالمية ٠‏ : عندما 
چ بوزیده ٠‏ إلى فرنسا . 
هتاك - حکایاته کمهاجر تائه 
هترو باريس المتشابكة . 
على الفرنسيس تلك الكوابيس 
على انفاس کل مهاجر 
صل إلى بلادهم . وينفى للعالم 
الشائعات التى تذعى أن 
تي شعب عبوس لا يعرف 
آو .الهزار. ص 


> 
E 
` 


, ترجمة » 


ية الجزائرية الديمو 
( الديمقراطية 
سة ) @ وزارة الاقتصاد 
طاقة الفقر القومية 
أ كيد أنا الموقع أدناه ؛ وزير 
, بان ٠.‏ <0 السيد:: 
# القيم : مدينة 
ل - آم البواغى © فقيبر 
. ویتاء عليه » أعطیت له 
البطاقة إثباتاً لحالته 
كاعية . وللتصريح له بأن 


e 


« الثورة الافريقية » 


شویه » . 
وزير ( توقيع ) 
اقققبر ( توقيع ) 


.ا 


تَر ( الألبوم الثالك ) ‹ 2۹ 


فى منتصف السبعينيات ٠‏ لفت نظر 
بعض المتابعين منا ‏ رسام لطيف 
ينشر اشرطته المرسومة فى مجلتى 
د شارلى » الفرنسية ٠‏ و د إيوريكا » 
الإيطالية . كانت اشرطته قصبرة . 
ذات سخرية رفيعة مثقفة » رسمت 
وكتب حوارها بنبرة جميلة خالية من 
المبالغة والحذلقة . كان الموضوع 
الوحيد لذلك الرسام : البادية . 
وعشاقها . وبعيرها ٠‏ ورجالها الصغار 
الوحيدين المنحوسين . والآخرين 
الأراذل الذين لا يرضون براحة بال 
الآخرين » ولا ينشرحون إلا عندما 
ينجحون فى نشر النكد والغم والهم . 


وما كان توقيع رسام تلك الاشرطة 
هو :, ماك » فقد عجبنا لخواجة 
اجبنى يختار لاشرطته الفكاهية 
موضنوعات من هذه الشاكلة ‏ ويملك 
تلك المعرفة بحياتنا البدوية 
الحريية » ولمحاتها . وإيماءاتها 
الحميمة . 


لم يطل العجب . فها نحن نقابل 
ذلك ال ء ماك » وجهالوجه . فإذا هو 
رسام عریی قح من مدينة 
« الرياض ؛ : صموت . لطيف . 
متواضع . خقيض الصوت . كان 
اسمه » محمد آحمد خذیفر  »‏ وکان 
قد اختار لنفسه توقیعا مرکبا من 
الأحرف الثلاثة الأولى لمقاطع اسمه 
الثلاثى :م .1 .ك ( بدلامنء خ » 
غير الموجودة ف الحروف اللاتينية  )‏ 


كان ٠‏ الخنيفر » -وقتذاك - 
يتصعلك ف روما لسنوات طويلة › 
دارسا للفن الجميل ف أكاديميته 
هناك . ودارساً للرسوم المتحركة 
الجميلة ف المعهد العالى للسينما. . 


(CYR) 


مكتبة الأسرة 2012 


ے2 CEFA‏ 
e ٩ i /‏ / لے a‏ 
ا 
mss‏ مھ = 
۾ قيس وليل م 


- قيس ٠١‏ عايزاك فى لاهؤاخده كلمة !! ٠٠‏ 


« قيس ولیلی »۰ ( صلاح چاهین ) 


وبان الدراستين کان يرسم 
اشرطته . و - احیانا - ينشرها ق 
مجلات الطليان والفرنسيس . 


كانت هناك شخصبات عراب 
مرسومة بتبسيط لطيف تتبادل 
الاماكن لى إطارات اشرطة , ماك . 
العاشقان البدويان العذريان 
الخالدان ٠‏ وقد أسماهما الرسام 
« سلمى وسويلم » . ويتفوق ديت 
ف العذرية « سويلم » عاشق 
الصحراء الملتاع ‏ السلبى ٠١‏ 
بنار الغرام وحرمانه ولوعته . 
کان هذا الثنائی یستدعی ف ڌا 
العربية ء قيس وليلى » و , جميل 
وبثينة » [ من الشعر القديم ] . 
ء راوية وحمدان » [ من البرانج 
الغنائية القديمة ف الراديو ] . 


a Ea 
الخير» -السنة الأولى ] . الذى‎ 
فيه طويلا من المحبٌ الخجول‎ 
ف ذلك الوقت طبعاً ! ] . لكن‎ [ 
. » العاشق الذى رسمه « ماك‎ 
له شخصدة مختلفة › ولزمات‎ 
وتفاصيل بدوية اخرى دقيقة‎ 
راينا -كثيرا - بعير‎  ةيفلخلا‎ 
 ىملس‎ « سوبلم » . وناقة‎ « 
فى ترجىة‎ ١ يتعانقان ويټباوسان‎ 
كاريكاتورية للضورة الشعرتة‎ 
؛‎ ٠ العربية الفكاهية الشهيرة‎ 
ويحب ناقتها بعیری‎ ٠ وتحبنی‎ 
وبينما منع الحياء والأعراف‎ 
سلمی » من أن تکكون على جرآة‎ « 

وهجومية « ليلى ¿ الچاهينية ‏ 
لء سويلم ٠‏ نظارات شمسنة __ 
حديثة ٠‏ وشارب بالغ الطول بت 
مع موقفه الضعيف حيال محبوى 
وكانت لهذا الشارب حركة ذاتية 
مستقلة عن حركة صاحبه » 

عن دواخله ق كل لقطة ! 


وعلى تلة صغيرة دعينها ۾ 
» ماك » رجلا صغيراً بائسا . 
الحزن › يتأمل - فى شجن -و 
الخالدة وبؤس حاله . ويفكر 
- بصوت عال - شاكياً لنفسه 
وقلة حیلته : وکان اسمه 
« منحوس » . وقد يحيلنا هذا 
الحزين الفاشل الشجن - ايا 
الإطار الخالد فى اشرطة الرسام 
الأمريكى « شولز » ٠‏ الذى يكرر 
رسمه للکلب , سنوبی »۰> 
على ظهره قوق كشكه الخشبى . 
محملقا ف الفراغ ٠‏ محدثا نف 
ومستزجعا خيباته و إحباطاتة 
المتكررة . 


ماذاتضع نظارة شهية مع أن 
E Uni‏ ا زاوم ٤و‏ لا E‏ 
الگہسی؟! 


مذ الصا ح.. وا تقار 
یی غ شزا ایگانه .وھ 
هک دا تادر کن مواعیرهاا 


ا » [ استعاره الرمنام من 
ى اى اتخذه لنغسه الشاعر 

ر اقشهر ] :.. وکان ء تابط 

آلکقردکاتوری ممثلا للشو ۰ 

. والغباء . والغخشامة ؛ 
٥یلا‏ حق مشرو ع . 


ققشت سنوات آخری ۰ عرفنا - 
آن ء محمد أحمد 

قر [ الذى لح يعد اسمه 

٠‏ معد ] ١‏ قد قضاها فى عاصمة 
ء لندرة » » وانجز خلالها ٤١‏ 
يرا من افلام الرسوم 
الناطقة دلخة الضاد . 
بون والسينما : [ لمجال 

ت اساسا ] . ول تلك 

و آت اللندرية نشر « الخذيقر » 
آكاريكاتورية فى مجلة 

سة » التى تصدر هناك . وبعدها 
وسم الكاريكاتور الصحفى 

سى الأشرطة المرسومة ] فى 

ت د اليومية السعودية . م ابي 


» أشرطة مرسومة من اعمال « ماك‎ ٤ 


ها ف مغامرات . وكتب للأطفال ‏ 
إعلانات مرسومة متحركة فى 
ريون 


وان . لانعرف -على وجه الدقة - 
الخندغر ٠‏ . ولاإه‌اذا يعمل : هل 
سحَتق ف الرياض ام ف الزمالك آم 
شخ ؟ -لندن ؟ برشلونة ؛ 

١ |‏ [ هذه هى الاماكن التى يحبها 
عل كل منها لفترة ] . ايها 
.چ :٠‏ أين انت ؟ اظهر 

ا وقرجنا على شرائط فرضوغة 
له لخرى جديدة ؛ فإن هذا الفن 
ى الجميل ليس له - حتى 
ف بلاد العرب فرسان 

mw! û 


كاريكاتور للخنيفر » ( مجلة « المجلة ») 


تَر ( الالبوم الثالت ) (TTY)‏ 


٠ 


از عشر سنوات بقليل ٠‏ التفت نظر عالم الفن 
. وضحك » لأعمال رسام طردف من 

سا ( وطن الروائی ‹ مارکیز »› ) . کان اسمه 
> . وکان یرسم کل شخوص لوحاته ل 

د و « اللظلظة › و , الكلبظة » : 

تذا معاد رسفها مكلبظة » الراقصون 
والمؤسيقيون جميعهم مكلبظين › 
آللقهى والجرسونات مكلبظين ؛ وكذلك 
العذراء وطظها -والجميع ! 


تقس الفترة ‏ استلفتت انظارنا - ف 
معارض الكاريكاتور الدولية - رسوم 
#موقعة باسم « اريس » ٠‏ كانت هى الاخرى 
إلا السمان المكلبظين . كان صاحبها - 

ن امريكا اللاتينية : زنجى اسمر من 


يحقرف ‹ اريس » رسم الكاريكاتير فحسب › 
آعقضا طبیب ‏ وطبیب نفسی على وجه 

وإلی جانب الكاریكاتور السیاسی 
الصامت » ورسوم الكتب ١‏ وافلام 

۾ اللتحركة ؛ بنشغل « اريستيديس » [ هذا 
الأول كاملا ] بعلاج حالات الاكتئاب 
والبارانويا ء وباقى الاضطرابات 

© والعصبية والحاظفية ٠‏ وكذا اضطرابات 
تى قد تؤدى بمريضها إلى نحافة شديدة ‏ 
» جسدمة ! 


اقکاریکاتوری/ الطبیب انه لا یحلم 
حبه لان يرسم الرجال والنساء 
والكلاب؛ : والمبانی كلهم مكلبظان . 
تة -يقول ‏ احب ان ارسمها مكلبظة ! 


حصول ء اريس » على عدة جوائز دولية 
ى آت الأخبرة . إلا انه يشكو من عدم قدرة 
الخروج من حدود بلاده » ومن تجاهل 
لكبيرة الغربية » وحكام المسابقات 
اعمال رسامی كوبا . ویعتقد انهم دائماً 
ه والله رسام کو یس ! بس 

5 کودی ! › 

: يشكو « اريس »من الحال 

ى اللتدهور ف كوبا ؛ من جراء الحصار 
کی الآمریکی لبلاده طوال اکثر من ۳۰ 
وسقيجة لانقطاع المعونات والتبادل 

ی افسهل بین بلاده وبلاد الكتلة 

شة » ( سابقاً ) ٠‏ بعد تفتتها . وقد ادت 


والمجلات [ وبالتالى نقص عدد 
وتقلص مساحات الكاريكاتور ] : ادت 
وات الرسم اللازمة لممارسة المهنة من 


این -ومنهم ‹ اريس » -يقولون إن 
آقكوبى بخير و بصحة جيدة » وتتسع 
اقطراد . حتى ان روح الكاريكاتور 

القنون الاخرى ١‏ التى طالما حافظت 
الرصينة العاقلة المحترمة : 
mM!‏ 


آل إلى ما هو ابعد من نقص الورق اللازم 


کے 
ر 
و 


r 


ر 
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ESE 


محيى الدين اللباد [ مصر ] 


ال ف عيون الجنوب » هو عذوان 
قذى افتتح هذا الاسبوع ل مدينة 
الإبطالية . ضم المعرض ٠٠١‏ عمل 
[ كاريكاتور ٠‏ واشرطة مرسومة ‏ 
كتب ] . رسم هذه الأعمال ۱ رساماً 
ى عن العالم الذى لا نعلم - بالضبط - 
از والذى كان - منذ قليل -ثالثا : 
. والجزائر ٠‏ وسوريا ء ولبنان » 
قاسو . وساحل العاج ١‏ وكوبا ٠‏ 
جوا . والأرجنتين » والبرازيل ٠‏ 
. وشيلى . ومثل الأمجاد العرب 
٠‏ يهجت عثمان ‏ والعبد الفقير 
داتعجز والتقصير [ مصر ] ٠‏ ويوسف 
ي [ سورية ] ء وحبیب حداد [ لبنان ] ۰ 
۾ وسيد على ملواح ‏ وصلاح الدين 
الجزائر ] . ووضع المنظمون اسمى 
رین رشید آیت قاسی ‏ وبوجلال تحت 
۽ مهاجرون جزائریون فی اوروبا » . 
المعرض مؤسسة ثقافية غير حكومية 
- يف بثقافات , العالم الثالث  ›»‏ 
علبه كل من وزارة الخارجية 
ىة . ومجلس الوحدة الأوروبية ( !) ؛ 
تو قدت افتتاح المعرض كتاب فخم 
ا CES‏ بیراتان بورتو [ البرازيل ] 
سي السب ايضا كان فى إمكان المنظمين 
تة من الرسامين المشاركين ‏ 
وإطعامهم لليلتبن ٠‏ لعرضهم على 
بر ءوعلى « نظرائهم » الرسامين من مدلانو 
. وإتاحة الفرصة امام الصحفيين » 
ين لإستجوابهم واستنطاقهم 
وطرائف تنقصهم . وايضا كانت 
مين إمكانية دعوة هؤلاء الرسامين ؛ 
يش من الرسامين الطليان 
دين الخواجات إلى مطعم فى ميلانو 
محص اهل إريتريا » ويقدم الطعام 
الطريف بالطريقة التى يصضنع بها 
ذلك الجزء من العالم الرابع عشي . 
اقغداء صوانى مفروشة بالرقاق 
. الذى دلق عليه لحم ومرق وخضار . 
اقشماليين من اهل العالم الأول أن 
| » اللحم والمرق والخضار معا 
سهم المجردة . قبل ان يقذفوا الخليط 
-يايديهم الشقراء إلى افواههم . 
6 جاء دورنا - اخيراً - لنتمعلم على 
سات ٠‏ ونلعب دور « الخبراء الاجانب »> 
ر كيف ياكلون باليد - بلا شوك 
ككين - ونئقل إليهم ما لدينا من 
KNOWٍ‏ » لف اكل وجبة , الدوكة »> 
يامية ناشفة مطبوخة ] فى المطاعم 
اتو الضبابية الرمادية الصناعية غليظة 
عن كثرة ‏ البزنس » يعتبرها اهل 
ا 
آالذى يدعو الشمال إلى هذا الاهت ٤‏ ا 
بالجنوب : الجنوبى » ؟ و وی ا ر 
ڪول ء إتزيو جانوتى » رئيس المؤسسة 


َر ( الالبوم الثالك ) (Fro)‏ 


فف 


الثقافية « ايكوزى ».المنظمة للمعرض 
الأعمال المعروضة تصلح مراة يرى 
الشمال نفسه من منظور لا يعرفه . 
يتناساه : من منظور اهل الجنوب ‏ 
يقصد - طبعاً - الفقراء الضائعين 
جراء قصف الفقر . والحجز . وفقدان 
الاستقلال . والجفاف » والتصحر , 
الثروات واستيراد السلع الاستهلاص 
منها ‏ والغزو الثقاف والإعلامى و 
بالمعارف الحديثة وطرق إدارة الحيام 
وتنظيمها ٠‏ وغياب التخطيط 
وندرة وسائل حمادة الذات من مقاد 
الطبيعة المحتملة [ زلازل ريختر و 
وزوايا عبد القادر وخلافه ] . 
ويڪتب د قولقيا سيرا » رئيس تح 
2 ڪڪ ڪڪ الكاريكاتور والاشرطة المرسومة الاي 
EA‏ ت ١ SNS‏ لينوس » ٠‏ فى إحدى افتتاحيات > 
TE UXIKED SI TTT‏ 5 المعرض : .. يخترق الشماق ال 
E AJ reee mu E Ê‏ بثقافاته وافكاره الثابتة ٠‏ و يحبط ى 
N‏ ابطاله الخارقين ٠‏ فيرد عليه الجتويٍ 
الكازيكاتورات التى تحكس الا ومرايع 
ف خطوط واشڪال يبدو بعضها بداتتا 
يساعد على تخفيف الرسالة المرة ( _ 
سخرية درامية . تمنحنا فرصة ان 
رؤية واقع الحياة من مسافة آمنة , 
جوانبها القاتمة بتمريرها من خلال 
والحكايات والرسم العايك.( ,)0 
الشمال نفتقد خاصية هامة بتعدز د 
الجنوبيون : إن اعينهم متصلة - مد 
بقلوبهم ! 
وترد ل مقدمة منسق المعرض « 
روتكى » ملاحظة عابرة ‏ بعد اعتذارا 
: غیاب رسامی دول اسیا السمراء وا 
N:‏ رحبسبب نقص المعلومات وقنوات الات 
حد قوله :« .. ولیس من قبیل اله 
الرسامين العارضين ينتمون إلى متاك 
جغرافية تربط إيطالیا بها علاقات # 
وثيقة ‏ ولذا فهى تاخذ قسطا من اهت 
المؤسسات الإيطالية : حكومية وغير 
حكومية » . 
وايا كانت دوافع من اقاموا المعرتر 
میلانو . وسیتولون تنقیله إلى مدن 
المختلفة فيما بعد ٠‏ لابد ان ضمائر الت 
سترتاح برؤية هذه الاعمال التى تد 
وتشكو ظلمهم › ولابد انهم سیسترت 
من إحساس داخلى بالذنب غالبا ماي 
الجنتلمانات منهم ٠‏ ولعلهم يعفون 
- ولو بشکل مؤقت -من مسئولیتهم 
عظيم من غلبنا ومعاناتنا . وقد د 
ذلك على الاستمتاع بثمار منجزاتهم و 


شيئاً ء اللهم إلا ضياع ٣‏ ايام من تك 
يضيع الكثير منها على ارض الوطن 

خلف امور هايفة ٠‏ والغرق فى تعقبدات 
e‏ فكاهية ‏ ومحاولة إثبات البديهيات . 


ومن هناك ٠‏ کسبنا شراء کتب و 


وشید آیت قاسی [ الجزائر ] 
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يعة وجديدة ( قد نهتبس منها 
عر عادتنا بعض اساليب وطرق 
يوسف: عبفلكئ [ سورت ] 


ست آقعال الشمال وبسبب ما نعمله ق 
ناانحن . وایضا اشترینا من 


ر 


روچر سانشیز فلوریس [ نيکاراجوا ] ستانسلاس روبرت بيبه [ ساحل العاج ] 


تَر ( الألبوم الثالك ) IV)‏ 


يحتفل العالم الغربي هذه السنة 
بمرور ٥۰۰‏ عام عل اکتشاف 
« کریستوفر کولومبوس » لامریکا 
عام ٠٤۹۲‏ . [ بينما يقيم عالم 
الهنود الحمر- في نفس الوقت - 
الماتم والاحتجاجات بمناسبة 
الذكرى نفسها ] . وفي ذات 
التاريخ ‏ تحل ذكرى مرور ٠١‏ سنة 
- بالضبط - على بدء اكتشاف 
« سنول ستينبرج » لأمريكا . إذ 
وصلها هذا الرسام مهاجرا من 
رومانیا عام ۱۹٤١‏ . قرب نهاية 
الحرب العالمية الثانية . وصلها 
رجلا مكتمل النضج ‏ بعد ان اتم 
دراسة فن العمارة في ميلانو تحت 
الحكم الفاشى وقتئذ . 

وقي المناسبتين اللتين يتطابق 
توقيت الاحتفال بهما . صدر 
للرسام - 54 الشهر - البوم ضخم 
يضم حواتی ۲٠٠‏ من اعماله التى 
رسمها على مدی نصف قرن : 
وبعنوان ء اکتشاف امريكا » » صدر 
الكتاب بلغات مختلفة في عدة دول : 
آمریکا ۔ بریطانیا ۔فرنسا ۔ المانیا - 


SAUL STEINBERG 
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Socin 


وبما اننا دائماً ماه نتمحك » ف 
اول مبرر محقول لتقديم هذا السام 
العبقري [ بدرجة « بيكاسو 
الكاريكاتور»:!] هااهى المناسبة 
التاريخية تقدم لنا الفرضة على طبق 
من ذهب ومعقولية ! 

اصبح الرسام الرومانى المهاجر 
مواطناً آمريكياً قانونياً بسرعة 
فائقة ٠‏ حتى انه التحق بالجيش 
الامريكى في العام التالي لوصوله › 
وخدم ضمن سلاحه الجوي في 
الصين ؤالهند وستلان : لكنه = غل 
ما يبدو -ظل غریباً ناقص 
الاندماج .مما جعله - حتى اليوم - 
قادراً على مراقبة واكتشاف اليومي 
والعادي الامريكي ‏ والاندهاش 
له ورؤية غرابته . ولعل دابه على 
تسجیل هذا الاكتشاف والاندهاش 
ورؤية الغرابة في رسوم . كانت 


ORIN) 


طريقته الخاضة في تعليم نفسه ان 
دضبح امریکیا . آى انه قد امرك 
نفسه بنفسه عن طريق الرسم . 

وقد سجل « ستینبزج » 
ملاحظاته واستغرابه ودهشته في 
رسوم مدهشة بدورها ‏ وبطرق 
اخترعها . واصبحت رؤيته 
واکتشافاته واختراعاته ولخته 
البصرية ومفرداتها المتنوعة عنصرا 
اساسیاً فی تکوین اجیال رسامی 
الكاريكاتور التالية له . وقد يظنها 
بعض الرسامين المقلدين الذين 
يجهلون اصول مصادرهم بديهة 
مشاعة للجميع ظهرت مع بدء 
الخليقة . 

وبمقارنة اكتشاف , ستينبرج »> 
لامریکا باکتشاف « کولومبوس » لھا 
قبله ب ٤٠١‏ سنة ١‏ يمكن القوؤل يان 
الاخير قد اكتشف ما اكتشفه عن 
طريق الصدفة . مثلما يكتشف عالم 
فیروساً او کائناً عجیباً او كوبا 
مجهول . ويشير لنا بإصبعه إليه . 
وينتهى الأمر . ما رسامنا العجوز 
الجميل » فقد عكف على تامل 
الاكتشاف البدائى من داخله . 
وعاش قبه ٥۰‏ عاماً . مراقیاً متآملا 
مندهشاً مستغزباً . وانطبع به 
وسجله وحلله وسخر منه . ورسم 
لنا هذا في رسوم جميلة . نشر 
بعضها على اغلفة المجلات 
وصفحاتها › ثم ضمن كتب - بينما 
علق البعض الآخر ق المتاحف 
ومجموعات المقتنيات الخاصة . 

و لايعتي نشر اعمال هذا الرسام 
فى المجلات » أن رسومه من نوع 
« النكت » أو « الكاريكاتور 
الفكاهى » › فهى رسوم ‏ خالصة » 


مكتبة الأسرة 2012 


وصامتة . لكنها تحمل - رغم 
وقارها ‏ شحنة قوية من السخرية » 
وتثير ابتسام المتفرج أو ضحكه . نا 
تعكسه من الذكاء واللماحية ؛ 
والقدرة على استخلاض الدلالات من 
المرئيات ٠‏ وعلى التلخيص المعجز . 
وعبقرية توصيل الافكار والمشاعر 
مسبوقة ‏ ومتجددة , 

ومن ضمن ماقام به« ستینبرج » 
لاکتشاف امریکا ‏ طوافه بولایاتها 
ومدنها وقراها . متنقلاً بينها 
بالأوتوبيس [ يقول إن الفرجة من 
نافذة الاوتوبيس المرتفع افضل 
منها من نافذة السيارة المنخفضة . 
مما یوفر له منظوراً افضل 
للرؤية ] . وغطى - خلال هذا 


الطواف -بالرسم التنوعات 
والسمات والارواح والشخصدات 
المختلفة لكل تلك البقاع - بل 
وروانحها :ولو جمعت هه الرزشوم 
معا لصنفت.. اطلسا » رائعاً 
بهيجا ومزعبا وشجنا » يذكرنا 
بتغطية « بابلو نيرودا » لجغرافية 
وطنه شدلي قي أحد دواوین شعره 
المحروفة . 

وبالإضافة إلى عبقرية الرسام . 
والعمق الفلسفى الذي يتميز به 


ثقافته وقدرته - کمعمار 
معرفته الواسعة بطرز الى 
والاثاث والملابس .وة : 
التحبيرالموجزعن روح كر 
تصميم . وقد استخدم هذا 
الفريد ف رسومه باقتدار و 
استعراض . واستخرج < 
طرز التصميم المختلفة , 
المنظور المعمارى . سخرد 
جرافيكية وكاريكاتورية لإا 


ويتميزهذا الامرنج 
العظيم بقدرات اخرى 
التقليد الماهر » وبها أبدع 
مجموعات هائلة من الوثاتة 
الوهمية المتنوعة : وثائق 


EEE EERE‏ وبطاقات إثبات الشخصية » وعقود 
بيع العقارات . والصور 
» ك فة ل ,)) الفوتوغرافية التذكارية القديمة,: 
+ س ل ٤‏ وکلها فکاهی مزور ومن اختراعه . 


وإذا مادققت النظر ف كل منها . 
ستجد الكتابات والتوقيعات 
والتاشيرات والأختام كلها فكاهية : 
فلا شیء قد كتب بالفعل › ولا اسماء 
قد وقعت . ولا هئات قد ختمت . 
بل کله وهم ف وهم . کما ابدع 
سلسلة من بطاقات البريد الوهمية 
الملونة . التى لا تمثل مناظر 
ولا اماکن ‏ بل لها -هی الاخرى ‏ 
اوهام مرسومة ! 
وبصفته مهاجرا ‏ لاید آنه قر 

عانی وركض بین المکاتب 
الحكومية » ف بدء هجرته ‏ من اجل 
الحصول على شهادات وأوراق 
رسمية مختومة بالاختام الحكومية 
لتؤكد قانونية مواطنته الأمريكية . 
ولذا انشغل « ستينبرج » كثيرا 
بموضوع الإختام الحكومية 

الرسمية . فاصطنع أختاما مطاطية 
م من ابتكاره . تشبه الأختام › 


9 ((سشنیل ”7) 
م+ + اسا 


وختم -بإسراف -کثیرا من رسومه 
بهذه الأختام المخترعة الوهمية . 


e1 
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وعلى غلاف - ضمن مئات الأغلفة 
البديعة التي رسمها مجلة ۲۴ » 
New Yorker »‏ -رسم ‹ ستینیرج »> 
رسما ملونا [ لابد وأنه قد ادرج في 
قائمة اهم الإعمال البصرية في هذا 
القرن ] : رسم فيه - بمهارته النادرة 
في المنظور المحماري -مقطعا صغيرا 
من مدينة نیویوزك ٠‏ ډتوازي فيه 
الشارع التاسع والشارع العاشر . 
بتلوهما نهر هندسون . وعلی ضفته 
الاخرى مساحة ضيقة تضم باقي 
ولایات ومدن امریکا(!) ویظهر فیها 
جزء من كندا وجزء من المكسيك 
( دولتي الحدود الشمالية 
والجنوبية ) .. وبعدهما يبدو المحيط 
الهادي(!) كترعة صغيرة . ول الافق 
تلوح روسيا والصين واليابان ! 

لقد عبر لي هذا الرسم عن ضيق 
افق المواطن الامريكى . وعن شعوره 
المتضخم بانه مركز العالم ء وعن 
انعدام فضوله تجاه باقي الدنيا 


نَظر ( الألبوم الثالك ) 


حوله ‏ ومحدودية فهمه » وعجزه عن 
إدراك مدي اتساع الدنيا وازدحامها 
باراض اخری وبیشر آخرین : 
البشرية هى آنا . والحي الضيق 
الذي اسكنه هو العالم ‏ ومابعد 
موطني ( باضيق معاني الكلمة ) 
لا تؤجد سوى نهاية الدنيا ! 

لقد اکتشف « کولومبوس » 
- بالصدفة - ارضا كانت موجودة 
بالفعل » لکن احداً من مواطنيه 
الأوروبيين لم يرها قبله . اما 
« ستينبرج » » فقد اكتشف لنا 
- بقصد وبمسئولية - تركيبة هائلة : 
بشرية / تاريخية / سياسية | 
اقتصادية / ثقافية / اجتماعية . 
وکان اکتشافه لها - الذی راکمه على 
ی : رسماً بعد رسم ۔ 
شهادة تاريخية عظيمة . على عصر 
وارض وبشر وفلسفة وتمط حياة : 
شهادة جميلة بالخطوط والاشكال 
والالوان -والاختام !س 
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شاطرين‌جدأهؤلاءالخواجات . 
ولا يزهقون من النكش‌ ق تاريخنا 
البعيدوالقريب ول حاضرنا 
ايضا ۔وبالتفصيل ! 

كثيرمنايعرق الرسام الاسبانى 
المتمصرء خوان‌سانتيز »الذى 
افتنح إنامكةالكاردكانورغلى 
مستوی‌الاحتراف .وکان اول طابور 
رسامی الكاريكاتورالمضريین 
المؤسسينتأسيسااكاديميامتيناً . 
قد بعرق بحضنا اعمال سانتیز »ق 
مجلةء الكشكول .الكاريكاتورية 
التی‌صدرت ۔بمستو ی مهنی‌فرید - 
لتهدمحزب الاغلبيةء الوفد ءوتهلهل 
سمعةزعيمهء سعدزغلول . ,لکن 
القليلمنايعرف آنء سانتدز ‏ 
نفسه .قد آسس۔ بعد رحیل‌سعد 
زغلول -مجلةكاريكاتورية 
(سبوعية .تنطق‌بلسان‌حزب 
الوقد . .وتعارضوتهاجم 
إسماعيل صدقى رئيس الوزراء 
الديكتاتورالعميل ' 

كان اسم هذهالمجلة ١:‏ جحا » 
وکان‌یکتب هکذا 60۴۸4 .انها 
كانت تصدرباللغة الفرنسية ,لتشرح 
لجمهورالاجانب داخلمصروخارجها 


تکار ن اتور مادخ رین احدات 


سياسية ف بلادنا .وتنقللهؤلاء 
الاجانب وجهة‌النظرالمصرية ‏ 
الوطنية .الحقيقيةالتىكان 
الوفد «يتبناهاويعبرعنها .وكان 
خوان‌سانتیز هو آول‌رسام 
كاريكاتوريتو لى رئاسةتحريرمجلة 
كاريكاتورية ق مصر .حن تو ى رئاسة 

اكتشفت لناتلك المجلة [ التى 
صدرت منذ حوالی ٦۰‏ عامافقط . 
ولیس ف عصرتوت عنخ امون ] 
الباحثة الفرنسية» إيرين‌فيتوليو . 
فٰبحث مصور .نشرد مركز الابحاث 
الفرنسىبالقاھرةمۇخرا 

وسنحاول‌هنا الانستدرج ف تتبع 
المهام التظرية الكبرى التىطرحتها 
الباحثةالفرنسية على نقسها . 
وستکتفی‌باستخلاص‌بعض 
المعلومات .التي قد تفددناقمعرقة 
بعضتفاصیل تاريخناالسياسى . 
والصحفی :والکاریکاتوری . 
والجمدل .والثرى .والمحجوب عن 
اجدالناالجديدة .والأخرىالتى 
. كالجديدة ء[ بلغةإعلانات بيع 
السسارات ف الصحف ] 

صدرالغدد الأول منمجلة 
. جحا ء ف اول ابام شهرنوفمبر 
.فقترةحرجةمنتاريخ 
مصر :ازمة اقتصادية حادةئتيجة 
انهبارسعرالقطن المصرى- وقمع 
سداسیو بو لیسی قود رئيس الوزرا! ۶ 


ن إسماعيلباشا 
سد الغاءدستور ۱۹۲۳ . 
تورجديد ف العام السابق 
ةالمذكورة وضعف 
أمامسلطة الاحتلال 
اتی تکبس على انفاس 
> الکشکول »لا تزالتواصل 
«ومحاولةالإجهازعلى 
آالآمة, سعد » :وتحقر 
مصطقى النحاس » .لكن 
ية لم يعدم نصيرا 
6 رتا :فقد انبرت 
اصوسف .[ وبديلتها 
& »قحال تعطيلحكومة 
تهجاءإسماعيل صدقى . 
عزوجهة النظرالوطنية 
چ ومن موقع غبرقلق.وجد 
قد » أن هناك حاجة لإصدار 
كاتوريةجديدة :بلغة 
لتقل وجهة النظرالمصرية 
الذين لاٍيقرؤون 
چ سواء ق مصراوخارجها . 
تمجلG0HA»a»«‏ 
للحزب :بل كجريدةقريبة 
ترعن آفکارهو آرائه 


كى يوجهةنظرالمعارضة 

€ ,التىتعنىوجهة النظر 

٠. [‏ )على طول العام .ظل 
سبالريشةوالقلم - 

چ الیو می لنظام حكم جلب 
الجميع ٠‏ ويكشف رجالا 
س رتطوامصیرهم السیاسی 
يلتظام فاسد .وسيواصل 
لاتهلتنظیف وجه 

٠. [‏ )إننالسان الحال 
التاطقبلغة اجنبية »والذى 
قول الاجانب المتشوقين 
يقةسياسة نظام الحكم 
ڌىيخبىءشرورە 

. a 

ناء جحا »المخصری 

يعلى غلاف المجلة ل هيئة 
تکرجل عجوزطیب .عاطفی . 
لەملامج قويةتلتصقق 
تخضهولة :لەلحيةكعادة عامة 
ذلك الوقت »ویرتدی قغطانا 
جبة ءويضع على ‌راسه 

ببةلف عليهاشال ابيض . 
يەنعلخفيف .و يده 


الأسد البريطانى لحمل المصرى: 
- يا سلام لو نععل معاهدة تحالف سوا ! 


- إدينى معاهدة ريا يخليك 
جون بول: 
-بس لازم قثبت لى إن الناس معاف؛ 


«جحا» بسخر من محاولة «إسماعيل 


صدقی» أن يجعل الناس تردد ورا تفس 
أغانیه 


سے ا 


ولميقصد ؛ خوان‌سانتيز »هذا 
المظهرانيجعلمنء جحا »شيخاً 
ازهریا .بل‌نموذج البرجوازی 
الصغبرالسائد بين عامة الناس ف 
الثلاثينيات -ن‌المدنوالريف .وق 
حالات قليلة .رسم, جحا »وهو 
يرتدىجلابيةفلاحيةعادية . 
وبلا صدیری‌تحتها . 

اما وجه هذاالسفیرالکاریکاتوری 
المصرى إلى القارىءالاجنبى .فقد بدا 
هکذا :مصری اسمر »بعیون 
جاحظة ءوانف اقطس ءوفمواسع 
متهدل الشفتين .لهملامح شخص 
مثقلبالهموم‌والمتاعب »و نفس 
الوقت ترتسم عليه ابتسامة عريضة 
تكشف عمابعد النواجذ .لكنسرعان 
مايشتعل‌هذا الوجهبالغضب .إذاما 
استلزمالموقف ذلك . 

لايهاب, جحا «المصرى مخاطبة 
المندوب السامى البريطانى بحسم ۰ 
ولا معارضةء چون بول »[ رمز 
بریطانباالعظمی ] .ويقوم‌بتقريع 
الديكتاتورالعمدلء صدقی »وججها 
لوجه‌بلا تردد .اما إذاجلس, جحا » 
إلى احد مواطنيه‌يحدثه ف‌الامور 
الجاريةفترىوجههمنبسطاً »وقد 
اخذراحته . 

ظل, جحا »وء سانتیز » 
بقدمان سللقاریءالأجنبی -موقف 
المصريين ووعيهمباحوالهم ٠ووجهة‏ 
نظرحزب الأغلبيةء الوفد » لكن 
الرسومتبدووكانهاحرصت 
- وقتذاك على طمانة الجمهور 
الأجنبىإلى أن د عوةالمصريين 
للاستقلال‌والخلاص‌منالاحتلال 
البريطانى هى دعوةسلمية لا تهدد 
باللجوءإلىالعنف . 


هانحن‌قدتعرفناعل مجلة 
جحا »وعلى عملللرسامء سانتيز » 
يختلف تماما من‌ناحية السياسة - 
عمااشتهربه ق مجلةء الكشكول . 
وقديتساءلبعضنا :ماذالميعرفنا 
احد من قبل على هذه المجلة 
الكاريكاتورية ؟ .أو :لماذالميكن 
واحد مناهومن‌نفض التراب عن 
مجلدات هذهالمجلة ؟ 

لحل تلك المجلدات لا تزا محفوظة 
فدارالكتب المصرية[ وقد عثرنا 
فیها سمن قبل على صحف ومجلات 
مصريةقديمةتعود إق القرن 
الماضى ] ٬لكن‌لغانالا‏ نزالنتعامل 
مع الکاریکاتور على آنه‌لیس‌من‌ تراث 
الثقاق و السياسى الممكن إخضاعه 
للبحث والتحليل .ولعلنالا نزال 
نعتبره مجرد بضاعة للاستهلاك 
اليومى :نتفرج عليهابخفة .ونقرقع 
من الضحك ءثمنلقىبهابعيدا- ن 
إهمال بطول‌الذراع ! 


َر ( الألبوم الثالت ) 


«جحا» مستنكرا تکرار «جون بول» 
لشعار الإمبراطورية البريطانية القديم: 
ء«الله وحقی 1 

- وحقئًا احنا فين إن شاء الله ؟ 


مين حزب الأغلبية فى مصر؟ 
جحا: الحزب اللى عنده ٠١‏ مليون عضو ! 
(يقصد أن أعضاء حزب الوفد هم کل 


المندوب السامى البريطانى 
- موقفنا ثابت حتی لو «صدقی»ء مسك 
الحكومة! 


(YY) 


منذ اعوام طويلة ( لعلها زادت على خمسة عقي  )‏ 
ذهب البهجوری إلى باريس . باعتبارها عاصمة النور 
والفن . حاملاً حلم الفنانين الذين قصدوها فى القرن الماضى 
قادمين من عدة بلدان اوروبية ‏ ككعبة يغسلون فى حرمها 
ذنوبهم السابقة ‏ ويدشنون - هناك - فنانين كونيين يشار 
إليهم بالبنان ( اصبع الكف لاالموز) . 

وجریا على عادات القرن ٠١‏ . تصعلك البهجورى 
ولا يزال يتصعلك - ف المقاهى والشوارع والحدائق 
والحانات وانفاق المترو حاملا دفتره وقلمه . وف هذه 
الاجواء البومية الاعتيادية ( التى اختارها فنانو القرن 
الماضى قصدا . لتاكيد خروجهم بالرسم عن سجن المراسم . 
ولإعلان نهاية عصر الموضوعات البرجوازية والرومانسية 
المتكلفة والمصنوعة ) ف هذه الأجواء ٠‏ تحركت يد الفنان 
بقلمه ورسمت ف خط دائری یکاد ان یکون متصلا بلا 
انقطاع , متعرجا وملتفا ومتموجا . نادر الانكسارات 
والزوايا . تحركت يده لى حركة تشبه حركة يد صانع كنافة 
الشعر التى تصبٌ - ل حركة دائرية واسعة - خيوط 
العجين السائل على السطح الصفيحى المستدير الساخن . 
ول نهاية كل يوم عمل ٠‏ لعل البهجورى كان - مثل صانع 
الكنافة إياه - يلملم خطوط رسومه من على سطح الورق ' 
لبرسل البعض منها لينشر لى الصحف . او الكتب ٠‏ 
وليستخدم البعض الإخر لى تشكيل لوحات ملونة تضج 
بالخبرة والخصوصية . 

ول مهجره الباریسی » يبدو ان البهجوری قد اکتشف آن 
عملية استرجاعه لذكريات ماضيه الشخصى متحررا من 
الجاذبية الأرضية القوية فى مصر ؛ هى عملية اكثر يسرا 
مما لو فعلها ل بلاده : حيث وطاة الحياة اليومية الثقيلة ٠‏ 
وضغوط العلاقات الاجتماعية والعائلية وإحراجاتها ٠‏ 
والحدود التى تفرضها التقاليد الثقافية المحلية المحافظة . 
وف فضاء باریس . کتب جورج البهجوری ( بالكلمات 
وباللغة العربية ) سيرة ذاتية طريفة ٠‏ ونشرها منذ 

ومنذ اسابيع قليلة ‏ ظهر للبهجورى كتاب جديد ‏ 
يعاود فيه محاولة إنجاز « سيرة ذاتية » له ( ولكن هذه 
المرة بالرسوم ) . وكان عنوان الكتاب : « تيتى الجديد 
البارڀسy‏ « [Bahgoury, NOUVEAU ITI PARI-‏ 
SIEN, êéditions Samir Megally, paris, 1994]‏ 
« وتيتى » - بالطبع - هو الفرعون المصرى القديم » الذى 
ينتحل البهجورى اسمه فى الكتاب الجديد . 

ويبد1الكتاب باربع صفحات رسم البهجورى فيها نفسه 
وليد! ( قبل ان يقصوا له الحبل السرى ) فى حركات كثيرة 
مختلفة . وعاريا « كما ولدته امه  »‏ مستمتعا باستعراض 
عوراته الصغخءة امام القارىء بحرية . ووضع الرسام 
نهذه انصفحات الاستهلالية عنوان : « ولدت مرتين : الأولى 


(NNE 


من باریس 


ف الاقصر ؛ والثائية فى باريس » . 
ثم تقدم رسوم الكتاب ذكريات البهجورى لى 
وف كلية الفنون » وى العمل الصحفى تحت 
عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك . وتستغرق ذكرد 
ربع الكتاب ‏ بينما ينتقل الرسام فى الثلاتة 
الباقية - إلى صعلكته لى باريس . ومعاناته 
والجوع وقلة الشىء » وحياته المنقشفة ( وهى - 
من تقالید فنانی القرن ۱۹ ف باريس ) . وعلى طول کڪ 
الكتاب » يبدو البهجوری منبهرا دائما بباريس = 
فيها . وبالمترو ٠‏ وبالحرية الفردية ٠‏ وحرية 
الشخصية بين الجنسين ٠‏ وبمتاحف الفن ؛ ود 
والآثار والمواقع السياحية . وبالمعمار. و 
والنساء الكاسيات العاريات - بحيث قد بفهم 
الساذج ان مجرد العيش ف باريس هو إنجار ع 
إنجاز آخر ؛ 

وتلفت نظر قارىء الكتاب رسوم متكررة 
البهجورى لنفسه وقد کتب على صدره د 
انا QQ‏ باريس » . وبها يكرر الرسام ! 
للمدينة . حتى ف المشهد الذى رسم فيه نفسه « 
ف , عملة » من « عمايل » كلاب باريس الاليفة عل | 
المشاة ! 

وبلا مداراة لتحيزنا لجورجنا البهجورى . ويد 


لرغبتد الغريزية المكشوفة لى الاستحوان عليه و 
من المهجر الباريسى ليشاركنا واقعنا الصعت 
وليجعل مصب تراكمه الفنى هنا » وبلا محاولة 
غبرتنا الواضحة عليه من الفرنسيس الذين وقع 3 
غير المشروط - بلا كل ما تقدم ٠‏ نسمح لانفستا 
فناننا إلى آن الزمن لا يكرر نفسبه ؛ وان ما کان د 
القرن ٠۹‏ واوائل هذا القرن لا يمكن - بالضرورة 
ف مطلع القرن الواحد والعشرين . وان مديت 
( والمية والغاز الطبيعى ) ليست مهمومة حاليا 


Et même les yeux bandes 
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ا السابق - باكتشاف فنانين اتوا إليها من بلاد 
يعيدة . لتلمعهم وتدفع بهم إلى قاعات العرض 
وإلى سوق الفن وموسوعاته . باريس مشغولة 

اقتصدير ولیس بالاستیراد : تصدير البیچو NEHE‏ 

ر والرينو ومنتجات الالبان والطائرات المذئنية Hales PT ea pin‏ 


والقتالية الميراج . ولعل دعاة العنصرية 3 
ت ( الذين لا يطيقون رؤية اجنبى ف فرنسا . اللهم وزی رم :د وهو آمفیفں»! 
كن سائحا ثريا ) -لعلهم يعبرون عن الاوضاع « حتى وهو معصوب العينين ! » . هذا هو عنوان الخبر المصور الذي نشرته صحيفة احد 


وشيكا ( او بعض الاوضاع القائمة بالفعل ) . معارض الكاريكاتور في فرنسا . 

والخبر يتحدث عن ء لعبة » جديدة ابتدعها « البهجوري » هناك » ليستعرض بها مدى 
قدرته ومهارته في التقاط شخصيته وروح الناس » والتعبير عنها باقل الخطوط وبسرعة . 
كما يدلل بتلك ء اللعبة » على قوة ذاكرته البصرية المذهلة . 

ا يقوم « جورج » بعصب عيذيه ‏ ثم يرسم شخصا يراه للمرة الاولى . وهو لا يرى الشخص 
المرسوم ٠‏ ولا الرسم الذي يقوم ‏ برسمةه: خلال العمل ! 

حاوی مصرى ف الخارج ؟ 


ف فرنسا ٠٠١‏ نوع من الجبنة 


AAITIPE FROMAGER / 
7_O % 


| 


إدينى الجبنة نمرة ۱۹۹ ! 


] کاریکاتور لیف من کتاب جورچ‎ [ Em ge 


¶ مين؟ 
نخر ( الالبوم الثالك ) (fo)‏ 


صدر- مؤخراً - البوم | 


٠‏ کاریکاتوري عربي جدید . سیزید 
به عدد هذا النوع واحداً على رف 
كتب الكاريكاتور فى المكتبة 


العريية .ذلك الرف الخال تقريباً 
إلا من عدد قليل من الكتب المركونة 


ف ركنه الاقصى . 
الالبوم الجديد لرسام ! 
8 الكاريكاتور البحريني اللامع « خالد 
هدق الهاشمی » (۳۲ سنة) . والذى لم 
ينتظم فى كار الكاريكاتور إلا منذ ۳ 


إالبحرينية . وخلال تلك السنوات 
القليلة التى انتظم فيها نشر 
کاریکاتوراته » خرجت من تحت يده 
مئات الاعمال التى لفتت انظار 
القراء اللبيبين من العرب 
والبحارنة . 

بكل الجدية والبلاغة ؛ 
وبتواضع . وف نبرة غير متشنجة 
ولا زاعقة . تناول ء الهاشمى »- ف | 
رسومه -موضوعات ساخنة 
وخطرة . سواء كانت عربية ٠‏ أو 
عالمية » أو محلية تخص مجتمعه . 
وكان الرسام قد التقط لنفسه 
اختیاراً خاصاً غير سهل ‏ وغیر 
مضمون النتائج . وهو ان يقدم 
اعماله دون الاعتماد على کلمات 
تأخذ شكل الحوار أو التعليق »وق 
لغة بصرية صافية ورائقة - 
وحديثة ايضاً . 


ج ١‏ سنوات فقط » وذلك فی مساحته 
& | اليومية بصحيفة ء الايام . 


عنوان الكتاب الكاريكاتوري ف حدود العالم [ قمة مالطة بين جورباتشوف وبوش ] 
جميل ومتخابث :ء المزاح فى حدود | 
المتاح » . وهو عنوان بشی آن عند 
الكتاب » ومما ورد فى المساحة 
اليومية ف الجريدة . لكن ء خالد » 
شانه شان اغلب نظرائه العرب - 
لا يذكر أسباب تلك المحدودية ٠‏ | 


| وقد قسم ء الهاشمى » اعماله فق | 
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الكتاب - تقسيماً موضوعياً - إلى 


عدة ابواب » بدا عنوان ڪل باب 
متها بكلمة ء لى حدود » : ® فى 
حدود قلسطبن # ی حدود العرب 
ف حدود العالم # ق حدود 
النفط # ف حدود الثقافة © فى 
حدود الأزمة [ ويقصد بها « ازمة 
الخليج » التى تحولت إلى « حرب 
الخليج » » والتى مازالت تتحول كل 
يوم إلى مصيبة من حجم أكبر باسم 
جديد ] # ل حدود المراة # ف 
حدود الجماعة . 


درس » خالد الهاشمى » فن 
العمارة ذلك الكار الذى يعنى 
بخلق التصميم التشكيلي الذكى 
الجميل ‏ الذى يضيف إلى البيئة 
الطبيعية بيئة اخرى من صنع ابن 
دم . وف ذات الوقت . يهتم هذا 
الكار بالإنسان جسماً وروحاً . وقد 


| خرج من كار العمارة فنانون كبار ق 
| قفون الجرافيك.٠‏ ورسامون . 


| وکاریکاتوریون على راسهم جد 


الكاريكاتور الحديث : الرسام 
الأمريكي « سول ستدنبرج » . 


وبخبرة المعمارى ٠‏ ابدع 
« الهاشمى » رسوماً غير مسطحة . 
عنى فيها بالتجسيم وبالبعد الثالث 
( عمق الصورة ) . وبالمنظور 
[ برؤبة حديثة معاصرة ] ٠‏ كما عذى 
بان تكون رسومه بليغة غير ثرثارة 
مختزلة ١‏ وقليلة العناصر . ويتبدى 
الإحساس المعماري . وقوة الذاكرة 
البصرية لرسامنا قى عدد كبير من 
اعماله المنشورة على هاتين 
الصفحتين ٠‏ وغيرها كثير ق 
الألبوم ‏ وانتفرج على سييل 
المثال - على كاريكاتوره منصة 
الشاورمة اللبنانية ٠‏ التى خوزق 
المواطن اللبنانى ف سيخها الدوار . 
بينما یلھب لهیبها غاز قادم من 
انابيب إسرائيلية وامريكية 


| وأجئبية . 


نظر ( الألبوم الثالك ) 


كانت دراسة » خالد الهاشمى . 
لفن العمارة فى جامعة دمشق . مما 
جعله - فترة دراسته على الاقل - 
قريباً من أعمال اهل كار الكاريكاتور 
فى سورية ولبنان : ولعل فى هذا 
سبب لوجود بعض الآثار قى أعماله 
من « ناجى اللي » [ من ناحية 
الأفكار بشكل عام ؛ وبعض مفردات 
قاموس الرموز واللزمات ] . ومن 
ء على فرزات » [ من ناحية الرسم , 
والتكوين ء وق احجام عرائس 
شخصيات الكاريكاتور بالنسبة إلى 
قراغ الضورة . وتصصدمها 
احیانا ] . ومن آثار « على فرزات » 
ايضاً ‏ تلك المبالغة ل خطوط 
التهشير لزيادة التاثير بالتجسيم . 
ومثل الرسامين « ناجى . . 

و ء فرزات » . اختار « الهاشمى »> 
أن يجعل الفكرة الكاريكاتورية ف 
رسمه ذاته . ولیس ف کلمات تعلیق 
أو حوار . وجعل قارئه يقرا الرسم 
ذاته لييحث عن الصدمة 
الكاريكاتورية التى ينتظرها من 
الرسام . 

وق مقدمة الالبوم الجميلة ؛ 
التى كتبها الشاعر البحريني 
” قاسم حداد » ٠‏ جاء ذكر الادعاء 
الذى كثيراً مايتردد عن صعوبة فهم 
القارىء العربي للكاريكاتورات 
الصامتة عن الثرثرة والكلام . يقول 
الشاعر ق مقدمته : 

, كلما تصاعدت همسات البعض 


| بصعوبة [ بمعنى غموض ] اعمال 
الهاشمى . عليه أن دزداد ثقة بانه 


يذهب إلى الافق الجميل : فالغموض 
هو جمال / طاقة الشعر التى تجعل 
حضور شهوة الفكر متالقة . 
محصنة ضد جلافة الذهن وصلافة 
المنطق » ! 


مبروك ياخالد على البومك الذى 
ننتظر منك قريباً اخوة اخرين له . 
ومبروك للبحرين بك ! ھ 


CTV 


مف عشر سنوات تقریباء عشت بقرب 
بهجت الشهور القليلة التى سبقت إتمامه 
لسن الستين. كان هلعا ومضطربًا ومكتئبًاء 
لكنه لم يصرح بالسبب الحقيقى لحالته. 
وبهجت ابن لموظف حكومی قاهرى من الفثة 
التى راكمت رصددًا هائلاً من سوء سمعة 
هذا العمر (عمر التقاعد الحكومى) الذى 
تعده حافة الهاوية» حبث لا شىء بعده 
سوى الظلام الأبدض. 

لكن هذا العمر -عند بهجت- كان يعنى 
شيئًا خاصنًا آخر» هو السر وراء الهلع 
والاضطراب والاكتئاب. آظنه كان بتصور ان 
يوم بلوغه الستين سيكون الإعلان الحاسم 
عن إنهاء مرحلة الطفولة الممتدة التى تمتع 
بها. طفولة سمحت له بان يحلم بتحقيق 
مشروعات وأحلام كثيرة فى عمر قادم. لعله 
-أيضًا- كان يظن آن الستين هى الوصمة 
التی سیشهر کشفها أن كل شيء قد تم: ما 
کان قد کان» ولن يكون هناك جدید آخر. 
وبعد أن جاوز بهجت علامة الوصول إلى 
سن الستين» وجد أن مواصلة العذو ما زالت 
ممكنةء فالعلامة هی مجرد خط رمزی 
وليست حائطًا يسد الطريق. عند هذا 
الاكتشاف انفرجت أساردر «بهاجيجو» 
وتنفس الصعداء وزفرء وبانت الغمازتان 
على جانبى ابتسامته العريضةء ثم روی 
إحدى نكته القديمة التى كررها -عمدًا- 
لستين مرة» وکنا نطالبه بها مرارًا. کان یعید 
روايتها ونضحل حتى تؤلنا أمعاؤنا (راجع 
-على سبيل المثال- نكتته عن مأمور الشرطة 
البريطانى ايام الاحتلال- فى حى الموسكىء 
عندما عرضت علبه بنت لیل» وما جری 
بينهما من حوار ملتبس بسبب عجز الضابط 
عن فهم اللهجة الشعبية القاهرية المراوغة). 

کان هلعه وخوفه واضطرابه من بلوغ 
سن الستين يعود إلى خشيته من مغارقة 
طفولة ممتدة كانت عماد هويته. نبهثه فی 
سهرة ضيقة فى بيروت إلى انه ما زال 
يقسم بحياة بيه (إحياة أبويا)» رغم أن 
بهجت -ذاته- على أبواب السبعدنء 
ومشروع متاخر لجدً. نبهثه أيضنًا إلى أنه. 
فی سياق روایته للآحداث» یطلق لقب 
«الواد» على شيوخ أجلاء جاوزوا الثمانين 
واقترب بعضهم من التسعين» فيقول: «يوم 


(TTA? 
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الرساه و «الواد» ! 


الواد نجيب محفوظ ما شاف الواد 

عظهرء قال له حتة قفشة ...»» أو 

ست الرسم ده للواد على الراعى فقال لى 

هو يطلق لقب «الواد» أيضًا علينا 

تا وعلى أصدقائه الثلاثينيين 

ب «الواد» هذا هو ما یتنادی به العحبال 

شارع» مثلما فعل بهجت عثمان فی ِ 

حى بولاق الشعبى حيث نشا وشب. 

حى مزدحم بالناس» غنى بالضجة 

تة والعنف والحنان» والشدة 

والحزن والبهجة. وتلك هى 
تركببة صاحبنا «بهجة» التى فك 

التاء المربوطة فى نذهاية اسمهء 

تاءا مفتوحة. 

ن شواهد طفولته المتأخرة ما بجلبه 

حن السفر من طرائف» خاصة معدات 

كان مغرمًا بالتقاليع الجديدة منهاء 

مصتعرضها على واحدة واحدة. كنت 

ج وآتهمه بانه يستمتع بإغاظة وإثارة 

زعلائه وحسدهه. فما معنی -مثلاً- آن 

ى «أستيكة» تعمل بالبطارية بحيث ما 

رسام إلا آن يبسددها نحو ما یرید 

وتتولى هى (الأستيكة) الاهتزاز 

ك على الورقة إلى الأمام وإلى 

بدلاً من أن يتولى الرسام «العاقل» 

ممحاته بیده؟ آی عبقرية فی 

& من هذا النوع ليعرضها على بهذا 

هه؟ هل فی هذا سوی طفل صراح 

& وفيقه فى الحارة بلعبة جديدة دخلت 

5 

_ تدرا ما رر القول: «أنا مش رسام 

تو «أصل آنا مش ملوّن متمكن». 

عحبّوه يعدّون ذلك من تواضع 

ن الزائف والمستهلك. لكنى كنت آراه 

عیره- موقف «عیال» یحلمون 

کا القوة والنضج والمعرفة فى غد 

س قدا آو في «بعا. غد أفضل» کما ‏ 

رصم بهجت كاريكاتوره ببساطة آسرة 

ط اقتصادية أقرب إلى التقشف. 

خالية من كل إسراف, لا تتباهى 

5 ولا تنوء بجهد مبالغ قیه» ولا بوقت 

آتقق فى ادائها. خطوط ذات سمك 

ب غدر ملتبسة؛ زواياها منفرجةء غير 


خجلی من بساطتهاء وتندر بیتها مساحات 
اللون الأسود الثقيلة. وتميل هذه الخطوط 
إلى الزخرفية ولا تحاول الإيهام بالتجسيم 
ولا الإيحاء بالواقعيةء آو بوجود عمق 
منظورى فى المشهد. لكن هذا الكاريكاتور 
عبّر وادّى الغرض المطلوب منه بكفاءة 
تادرة» وأاوصل الرسالة المقصودة بلغة 
موجزة وعملية بدلاً من البلاغيات المركبة. 
ويمساعدة الطفولة الممتدة إباهاء أفلت 
بهجت من التاثير الباهظ الثةل والسخيفق 
لدراسة الفن على الطريقة الأكاديمية 
الغربيةء وظلت رسومه تحتفظ بطعم 
«طرشی» بولاق اللاذع. 

وفكرة کاریکاتور بهجت -هی الأخرى- 
متقشفة ولاذعة» فهى فكرة رسام يعرف 
جيدًا روح العبث والشقاوة والطريقة 
الخاصة لسبك الحوار فى النكتة الشعبية 
المصرية. وبهجت رسام كاريكاتور صانع 
للضحلك والفرفشة ليس فقط على الورقء بل 
فى الحياة الواقعية أيضاء على عكس 
الكثدردن من أبناء هذه المهنة: الصامتين 
العبوسين الممرورين. يروى بهجت النكت 
الشفهيةء ويصتَّعهاء ويطورهاء ويحبك 
تشنيعات ممتازة. يضحك ويظل يسعل مع 
جمهوره فى نهاية النكتة أو التشنيعة. 


بهجت كريم مع أصدقائه الآتين لزيارته 
فى غرفته الصغيرة التى تزحمها الطاولة 
التى تجمع عدة وظائف فى واحدة: طاولة 
الطعامء وطاولة الشاى والقهوة 
و«الطبلية»» وطاولة الرسم. طاولة 
منخفضة الارتفاع يعمل عليها جالسًا قرب 
الأرض مثل الخطاطين القدامى. وبجوار 
الطاولةء هناك ترموس ملئ بالماء المغلىء 
ويجواره أتواع مختلفة كثيرة من الشاى 
والقهوة والتعناع واليانسون وغيرها من 
طرائف المشروبات الساخنة (بعضها غريب 
وعجيب مثل تلك الأستيكة الكهربية إياها). 
هناك أیضًا صحون فستق وحلوی 
وبسكويت وكل منمنمات البهجة وإدخال 
السرور على الصحبجية. وإلى جانب هذاء 
هناك أيضنًا أجهزة تسجيل وشرائط منسوخ 
عليها ما أعجبه من الألحان والآغانى يهديها 
لمن يتوسم فيهم الذوق وحسن السماع. 
ويصل الكرم -فى مرات كثيرة- إلى درجة 
أن يمنح زواره الخلصاء وصلة غير قصيرة 
من الرقص لأجل عيونهم. 

آحب بهجت السفر لأنه عرف من خلاله 
ناسًا جددا. ودائمًا ما بفخر بأنه يملك بیوتًا 
عديدة منتشرة على خريطة العالم من 
الرباط فى المغرب إلى صُحار قى عمان. 
دزور اصدقاءه (شرکاءه فی «بیوته» 
المنتشرة فى العالم) ويحمل لهم طرائف 
تدهشك قدرته الخارقة على العثور عليها. 
ولذا يستملك بهجت محبة المثات من الناس 
فى بقاع متباعدة ازدادت قائمتهم 
باضطراد. ناهيك عن عشرات الألوف الذين 
بحبونه فی رسومه الكاريكاتورية» وآعماله 
للأطفال» ورسومه للأعمال الأدبية (لاحظ 
أن رسومه بأنواعها ازدادت طلاوة وحلاوة 
مع تقدم العمر!). : 

بعدما ودعنا بهجت وعدتنا بدونه» 
وجدناه من الناس الذين عندما تراجع كتاب 
حياتهم يوم يختتم» تراها مثالاً جميلاً لحياة 
بديعة: مضبوطة وثرية ومنجزة ومكتملة 
الدائرة: عاش وأحب الناس وأحبوه» 
وانبسط وبسط غيره» وضحك» والتذ. 
وعمل کثیرًا بایمان عمیق بما يعمل 
وباستمتاع راکم أعمالاً ستعیش طويلاً 
بعده. أدی ما عليه وأخذ بعضًا قلیلاً من 
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تَظر ( الألبىم الثالك ) 
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مات «رولان توبور» ٥۹(‏ سنة فقط 
ليس إلا) بعد غيبوبة قصيرة قضاها فى 
غرفة العنابة الغائقة بإحدى مستشفيات 
باریس. 

«توبور» : الرسام . المصور . مصمم 


| املصقات والمناظر والملابس المسرحبة 


والسينمائى والتليفزيونى . مصمم 

العرائس . الممثل . الروائى . ومؤلف 
| الأغانى . «توبور» المبدع الثرى المتحدده 
| وخصب الإنتاج. وفوق كل هذا: هو 
| المحرض الكبير -باعماله- على إعادة 
| النظر فى الأمورء وعلى تبديل زوايا 
| الرؤبة الدأرجة والمستهلكة. هو «توبور» 

المنشط الثقافى والفكرى الذى آثر على 
الفن والفكر فى فرنسا -بتواضع ولطف 
من غير ضجة الادعاء- لأكثر من ٣١‏ 
سنة. ويدين الإبداع؛ فى فرنسا وآوروبا 
وفی باقی الغالم» له بفضل اکتشاف 
الكثير مما أصبح الآن ضمن البديهيات و 
«الحداثات» والأدؤات والطرائق التى 
استقرت وأصبحت شائعة ومالوفة 
ومستخدمة على نطاق واسع فى حقول 
الفنون والتفكير. 

ولد «توبور» عام ۱۹۳۸ (وسط 

لهيب الحرب الحالمية الثانية) فى 
باریس» لأبوین بولندیین یهودیین 
(«توبور» فى اللغة البولندية تعنى 
الحُقَ فى عظمة الحوض!). ومنذ سن 
مبكرة» شرع الصبی «رولان» یکتب 
ويرسم بلا انقطاع ولا هوادة. وظل علی 
هذا الحال حتى دخوله المستشغى غائبًا 
عن الوعی. 
| كانت السنوات التى بدأ فيها الصبى 

شوط الكتابة والرسم هى التالية 
مباشرة لنهاية الحرب العالمية الثانيةء 
التى احتلت القوات النازية - خلالها- 
| العاصمة الفرنسية حدث سكن الصبى 
وعائلته امذعورة. والظروف التاريخية 
التى عاشها «توبور» طفلاً وصبيًاء كإبن 
لأسرة مهاجرة مذعورةء محاصرة؛ 
حذرة. متكتمة» متحوطة» تدقق النظر 
وتتفحصء وتتشکك فی کل ما حولھاء قد 
تفسر غرابة العالم الخاص الذى اغترف 
منه رسومه وکتاباته. كما قد تفسر تلك 
الظروف نزعته نحو «الفكاهة السوداء» 
التى كان الرسام أحد مؤسسى طبعتها 
الحديثة فى آوروبا. كما قد تفسر أيضا 
اختیاره ل «الرعب» موضوعا وطابعًا 
لأعمالهء حتی أنه سس «جماعة الرعب» 
مع المسرحى والسینمائ الأسبانى 
«أرابال»» والمصمم الجرافيكى البولندى 
«رومان تشیسلیوقیتش»» وغیرهم ممن 
اختارو! «الرعب» و«الهلع» قاسما 


والمكتوبة) فى رسوم تصور مو 


| شحيح الضوء ودراكولى (نسة # 


| ومنظوماته العقلية إلى التبعثر 


مشتركًا فى أعمالهم الفندة. 
قدم «القكاهة السوداء المرس 
(تمييرًا لها عن أختيها لمنطوقة _ 


صادمة وقاسيةء ومرعبة مؤذية 
«الرقيقة»» تجری فی جو قاتم ک 


مصاص الدماء «دراکولا»): آشد 
أنصاف أحداء وأنصاف موتى. 
مقطعة أو مشوهة (بفعل أيدبيم 
عبث وتبديل جارح فى الصفات 
التشريحية الأساسية للجسم الت 
والحيوانى. مناظر تخلو من البتر 
آثار الحداة. كما لو كانت تصور 
الحروب أو الكوارث. 

ويتعرض الأشخاص فى قك 
«توبور» السوداء المرسومة لات 
المواقف نتيجة لعبث الرسام 
بالمنطق والقوانين الطبيعية. متا 
بهذه الكائنات فى كوارث مس ]| 
عذاب وتنكيل لا يحتملهما الج 
الحقل. 

وبينما يتعرض هؤلاء الأشد 
للمواقف التى تصيب المتفرج د 
والألم (خاصة إذا ما تصور نة 
مفلها). تجدهم -ويا للعجب- ت 
إلبك شاردین فی حياد محير د 
تخلو من الانفعال» وكأن ما يجري 
وحولهم- هو اليومى المعتاد ورا 
المثدر للملل! 

ومن المغارقة بين فظاعة انو 
تقفها شخوص «توبور» المرسوت 
وانعدام اکتراٹھم ہما یجری لر و 
فيه» يصاب المتفرج فى عقله وقى 
مشاعره بصدمة تودی بثوابت 


واللخبطة؛ فينفجر ضاحكًا. و ك 
«الفكاهة السوداء» التى كان « تو 
أحد أهم مؤسسيها ومنتجيها. 

وقد كان الرسام -أيضًا- آد 
مؤسسى مجلة الكاريكاتور الفرت 
«هارا - کیری» التى صدرت ٠١‏ 
مبشرة بذوع من الفكاهة الجديد5 
وصادم وقاسى وخال من التهذت 
لاقت هذه الفكاهة المغادرة ومحات 
ترحیبًا شديدًا من القراء ٠ ٠۰۰(‏ 
أصيحت المجلة إحدى رابات «تو 
الشباب الفرنسى والأوروبى. و 
ومن أحد أضلع «هارا - كدرى» 
مجلة «شارلى» الأسبوعيةء ثم 
الشهرية. وقد صال «توبور» و 
المجلات الثلاثة لسنوات طوال 


_ رك لذا «توبور» کثدرٌا من أعماله 
عة بين آغلفة الحديد من كتبه. كان 
تكد «المازوكدون»» أما أشهرها فكان 
وم مرعبة» (١٦٠۱۹)ء‏ والذى كان 
«المانیفستو» الذی قدم به مدرسته 
ويتاول «توبور» عالمه المرسوم 
رضم عتيقة تستخدم سن الريشة 
تى والحبر الأسود. وتحيلنا تلك 
م وأساليبها -بسهولة- إلى عوالم 
ات «جيروم بوش» الجحيمية التى 
بالكائنات المسخوطةء وإلى 
اس اعمال «فرانشسکو جویا» 
ك رة والمعروفة بعنوان «النزوات» 
تة بالكوابيس والشعوذات 
تى الروح. أما إذا فتشنا عن 
قمتاليب الرسم فى اعمال 
ر» فربما نجدها فى المطبوعات 
قی زمن جده. 
ويهذا العالم البصرى «العتيق». 
اوتماذج وطررا فى المعمار 
والذوق» يفصلنا الرسام عن 
رة العالم العصرى الذى نعيشه 
وینفرد بنا فی آخر خاص یشبه 
الذی نطالعه فی کوابیسنا 
الغذر سارة. وبهذاء يضاعف من 
تا بالهلع» ويغترف -بسهولة- من 
آلڌى تغص به أعماق أرواحنا. 
عر عينى المتفرج العادى الموهبة 
رة والمهارة والسيطرة على 
الرسم بالريشة والحبر التى 
ع بها «توبور». وتجوس العينان فى 
معجبة بحساسيته الفائقة فى 
تحافة الخطوط وسمكهاء بينما 
ع وتتوازی وتفیب نسب 
ك صانعة ظلالاً وأضواء 
تعات وفراغات واقترابات 
ادات وملامس. 
ومتقحص اعمال هذا المبدع» بدركك 
ى بان هذا الإنجاز المتراكم الثرى. 
َر بمثل هذا اليسرء لا يمكن اكتساب 
تداته ومهاراته بمجرد الدراسة 
اتی لجتازها توبور ولا 
ب الشاق الذى حرص دائما على 
تاتتظام» بل إن الأمر يتعدى ذلك 


عر المرء آن «رولان توبور» عثر 

كك التقنبات والتقالند الحرفية 

رات والرؤى مخزونة فى ذاكرة 

6 قاخله تعود إلى ما قبل ميلاده 

اد غه وآبیه. وبالتالی» كانت تلك 

ت حية ومسجلة ضمن الشفرة التى 
جیناته التی خُلق بها ! » 
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غلاف کتاب 2 «المازوكيون» 


لصق ضدد التعذيب | متظلمة العفو الدولية 


` HARA-KIİRÎ | 


JOURNAL BETE ET MECHANT 


ترك الرسام حجازى القاهرة ب چ 4 وتبدو «نکتته» -دائمًا- وکانپا د 
لأصحابهاء وذهب لدقيم قى وطنه الأول 1 أ ڦ ا 8 4 : & : خاطف عابر بصوته الخفيض ؟# 
طنط التى خرج منها -منذ نصف قرن ژر ١‏ ) اک س٠‏ إسماعه لأحد» لکنه کاریکاتیر ت 
تقرئًا- تارکًا امتحانات شهادة کی | تسریبه بوعی شديد وبخطة 
«البكالوريا» متوجها إلى القاهرة EERE E RSET TEDE SF ESE‏ اندو مکذا: وحانه خلق بتلك ‏ 


للالتحاق بعالم الفن والصحافة فيها. 

بقی حجازی فی القاهرة (منذ صیف )٠۹١٤‏ 
برسم بلا انقطاع وبلا هوادة. لینجز عشرات 
الألوف من رسوم الكاريكاتور التى تابعها ملايين 
القراء على صفحات المجلات والصحف. ولم 
يخرص الرسام على الاحتفاظ ولو بواحد فقط من 
أصول تلك الرسوم» وتركها تتبدد فى أقسام مطابح 
الصحف. ترك حجازى أعماله ليجمع بعضها 
بعض ممن احبوها وشعروا بالفخر لحيازتها. 

ومثلما ترك حجازی اعماله تتطایر فی کل 
اتجاه» ترك شقته فى منيل الروضة وسلم 
مفتاحها لصاحب العمارةء وحمل أثاثه القليل 
وذهب ليستأجر شقة آخرى فى طنطا بسبعين 
مثل الإيجار الذى كان يدفعه فى سابقتها 
القاهرية. وقبل آقل قليلاً من عبشرين عامًاء ترك 
حجازى شقة أخرى فى الزمالك فى عمارة لها 
حديقة صغيرة بمدخلها. ولم يكن يستعمل من 
تلك الشقة إلا ركنا صغيرًا به طاولة صغدرة 
وكرسيانء ونام فى غرفة منها تخلو من الآثاث إلا 
من سریر خشبی واحد. 

وخلال إقامته القاهرية ظل حجازى يترك , 
أشياء كثبرة: فرصًا وأموالاً وامتيازات وجوائز 
وأصدقاء وزملاء ونساء وکتبًا وکراسی وملابس 
ومکاتب وثلاجات ومواقد. وغیرها. وکان -فی کل 
هذا- متسقا مع قدر استطاعته ومع رغباته فی 
اللحظة. ولعل هذا الاتساق البسيط هو المفتاح 
الأصح لفهم شخصبة حجازى» وهو المدخل 
الأضمن إلى تأمل أعماله. ولمحاولة معرفة «كيف 
يعملها». 

فی القاهرة. کان حظ حجازی حسئاء لأنه 
وقع -منذ البداية- فى يدين رحيمتين كان 
صاحبهما حسن فؤاد الذى كان -فى تلك الفترة 
بالذات- يحسن اكتشاف الفن والموهبة فيمن 
يحملونهما ولو كانوا صبية أو قادمین من 
الأطراف. ومنذ ١١۹٠ء‏ انضم حجازى إلى كتيية | 
«صباح الخير» التى شكلت مدرسة الكاريكاتور 
المصرية الحديثة. كان كوكب المجموعة هو صلاح 
جاهین» وکان تجومها بهجت وجورج ورجائی 
(وأربعتهم قاهريون مروا على كلية الفنون | 
الجميلة بحى الزمالك القاهرى المدهش). ولذا 
وقف الرسام الطنطاوى الشاب على مسافة 
محسوبة من تلك المجموعة المدينيةء مثلما يقف 
التلميذ الجديد قى حوش المدرسة على مبعدة 
مماثلة فن التلاميذ الأقدم والأخبر بجغرافية 
المدرسة والحى وقوانينهما. 


(TEY) 


ا الصحفدة» ورسومًا صاحبت موضوعات آخری. 
| ولم تخصص لرسومه صفحتان متجاورتان 


وقد آفاد حجازى كثدرًا من تلك المسافةء ومن 
عدم «الانخراط» ضمن المجموعة الأقدم قى 
للدرسة والاخبر بالقاهرة. وظل يزسم ما «يتسق | 
مع استطاعته» فرسم ما بعرقه عن الحياة 
والناس فى المكان الذى جاء منه إلى القاهرة. لفت 
حجازی آنظار قراء «صباح الخير» بسلسلته 
«ضحكات منزلية» التى احتلت من كل عدد 
الصفحة الدمنى الأولى بعد غلاف المجلة. قدمت 
الصفحة تفاصدل حباة العائلة الفقيرة كثيرة 
الخلفة والتى تسكن غرفة واحدة ذات سردر واحد 
وطبلية واحدة ومصباح كيروسين معلق على 
الحائط. رب الأسرة غير حليقء وربتها ذات شعر 
منكؤوش مصرور فى منديل. والعبال ينامون تحت 
السرير مع أوانى الطعام والوابور والقبقاب 
الخشبى. وفضلا عن هذه الصفحة»ء رسم حجازى 
كاريكاتوزات نشرت مع بعض الموضوعات 


آسبوعيتان إلا بعد مرور وقت. وطوال ذلك الوقت 
ومن تجربة العمل فى الصفحتين» راكم حجازى 
السمات الفارقة التى طبعت مواقغه وأفکاره 
ورسومه وشخوصه ومیزت آعماله من اعمال 
زملائه. وعمل حجازى بهمة على صياغة تلك 
الخلطة الغرىدة للعالم الكاريكاتورى الذى بتاه 
لنفسه: ٠‏ مشاكل الفقراء والهامشينن والمتعطلين» 
والإشارة إلى من آفقروهم وهمشوهم وسلبوا 
قرص عملهم» من المستغلين والمترفين والمتسلطين 
والفاسدين والمفسدين واللصوص. ٠‏ نقد النظام 
الحاكم ومعادة آمريكا وإسرائيل. ٠‏ طرح 
«الشاغل» الجنسى تلميحًا وتصريحًاء بدءًا من 
رسم المتسكعين من طلبة مدارس وعجائز يعلقون 


على طالبات الثانوى الذين خرطهم خراط البنات» 
| وانتهاء بالسرير وبالواقی الذكرى. ٠‏ وأخيرًا: 


جلسات الحشيش» وفيها غالبًا ما يعلق الرسام 
على آخر الموضوعات السياسية الرائجةء ويضفى 
بعض العبث على الأمور «الجادة». 
فى الواقع الحى لا 
يملك حجازی صوتا 
جهدرًا ولا نبرة عالية» 
وكذلك هو کاریکاتورد. 


| التی يبدو بها. وتبدو تعليقاته -غالبًا- ي 


| وسخطهم على قمع الكبار بانواعهم. ولحل 


| والفساد فى عصر السادات؛ ثم الصلح مع 


| فالرجل أيضنًا شجاع وقادر على مراجعة قرارا 


وغريزية مثل تلك التى يطلقها الطلبة الو 
على نواصى الشوارع والتى تعكس ضبه 
عدم القدرة على الاستقلالء وشكواهم من 
الجنسى» واحتجاجهم على ضيق ذات الب 


الأسلوب وهذه الخلطة من الفكاهة الذان 
حجازی وراکمهما فی کاریکاتوره. هما 
الذى استفادت به مجموعة عادل إمام فى 
مسرح فکاهی جدید «تلامیذی» تجاوزوا ت 
فكاهة مدبولى والمهندس. 
وبهذا الأسلوب الفكاهى -الذى يبدو ت 
شغل حجازی قراء الکاریکاتور وبه آبدع 
التاريخية فى الكاريكاتير: ١‏ هجاء البدروة 
الرجعية التى تولت «بناء الاشتراكة» ه ك 
غاب الحربات (وبالذات رسومه عام ۹71۲ 
الانفصال ومناقشة الميثاق) ٠‏ نقد الذات حك 
الإبلام بعد هزيمة ٠ ۱۹١۷‏ نقد سباسة الإ 


إسرائيل واتفاقاته (ولمحت رسومه فى هتا 
الاتجاه على صفحات جريدة «الأهالى»). و 
القی حجازی -بإهمال- دائمًا برسومه الا 
القى بأشياء أخرى: علامات» وطرق فى ال 
وتعبيرات مصكوكة. وشخوص,» ومفردات, 
ولزمات فی الرسم. القاها بعدم اعتناء لد 
بعض الرسامين المجايلين والأصغر سئاء 
ليستعملوها ويوظفوها وكانها ملكية عامة 
مشاعة مثل حروف الآلة الكاتبة. جملة 
«اتساقات» حجازی مع «استطاعاته» و « 
استطاعاته» كانت وراء هذا الفض من الذ 
والأفكار واللطف البالخ والاحتجاجات الست 

و «التلقيحات» الجنسية الذكية. وكانت ابض 
وراء «قرارات» كثيرة اتخذها. ولعل المتانعدز 
لمسيرة عمل حجازی یذکرون آنه -ولاسباب 
تعمد الا يعلنها أبدا- ترك «روزالیوسف» اك 
مرة إلى دور صحفية أخرى» لكنه سرعان ما ٤‏ 


وكثيرًا ما رجع عن بعضها. أن يترك حجازی 
قاهرتنا الملوثة الخانقة الزرية والمشوهة قد 
دافعه أبسط مما حسب کثیرون: قد کون 
اتساق آخر مع رغباته «الآن - هناك» أو ! 
خططه المركبة بعناية وحذق لتدهشنا بي 
| ولنظل نلهث خلفه معجبين بتلك الا 
العجيبة والمغاجئة التى يخفض - 
وببراعة معلم- من صوت وقعها ٭ 


با ولرد 7 تچوا تصرکات امسئولین 6 قاروا الوطن 6 
عیب تفنروا ف الكل ! 


| 


َر ( الألبوم الثالك ) ٤ ET)‏ 


إبهاب شاكر» تفصدلة من رسم من سلسلة «فرقع لوز»» روزالىوسف» ۷. 


ضمن احتفال المجلس العالمى لكت | 
الأطفال (188¥۷) بعيده الخمسين فى | 
الشهر الماضىء أعلنت قائمة الشرف لهذا | 
العام والتی ضمت ۳۸ كاتبًا ورسامًا 
ومترجمًا فى ميدان كتب الأطفالء تم 
اختبارهم من قائمة أطول تضم الأسماء | 
التى رشحتها المجالس الوطنية فى كل 
دولة من دول العالم. وضمت قائمة 
الشرف «المصفاة» اسم الرسام «إيهاب 
شاکر» (مولود ۱۹۳۳)» الذی زکته 
للقائمة رسومه فی کتاب «حكابة 
الأراجوز» [قصة: سمدرة شفىق» دار 
الشروق» .]٠٠٠‏ 
«إيهاب» واحد من جيل الكتاب 
والرسامين والصحفيين الذين ظهروا مع 
التخير السياسى /الاجتماعى /الثقافى 
الذى وقع عام ۲ وأحد آوائل من 
شغلوا الأماكن المستحدثة فى المشروع 
الثقافى /الإعلامى الجديد لتلك الفترة. كان | 
فی سن العشرین» وفی عامه الدراسى 
الثانى فى كلية الفنون الجميلة» حين 
اختاره أستاذنا «عبد السلام الشريف» 
ليرسم كاريكاتورًا يوميًا لجريدة 
«الجمهورية» التى كانت أول «لسان 
حال» لرجال ۲ . وهكذا طلع «إبهاب» ١‏ 


(FE) 


مكتية الأسرة 2012 


اپد 


الطلیانی «کارلو مینوتى» بمصر 


| مصاحب للزجل الذى كتبه الشاعر 


| لجدید «والت دیزنی» الذى اكتسح د 


الثانى مبكرًا أو سابقا للأوان. إذ كان 


على قراء الجريدة كل صباح بكارب 
على الصفحة الأخدرة» ودرسم آخر 


بيرم التونسى على نفس الصفحة كل 
يوم. : 

کان کاریکاتور «إیھاب» رسما د 
به كثير من الطزاجة والانشراح و 
البريئةء وكان به -أيضتًا- إدراك وت 


الدنيا عقب الحرب العالمية القانية. 
رسم «إيهاب» -حينذاك- مختلفاء و 
واضحا أنه لم بخرج من معاطف | 
الكبار «صارو‌خان» و «رخا» و «عنت 
السميع» و «طوغان»» ولا ی من ر 
دار الهلال وقتذاك (وأغليهم من الخو 
المتمصرين). ولم يكن «جاهين» 
و«البهجوری» قد نشرا شیئًا من 
الکاریکاتور بعد. 

ولا نعد اختيار «عبد السلام الت 
لإيهاب رسامًا للصحافة فى عامه 


«إبهاب» -طوال دراسته الثانوبة- 
حصل دراسات منهجية منتظمة فى 


الجديدة. 


کر «إبهاب» آنه وزملاءه فی 
«مینوتی» کانوا یجلسون 
لوحاتهم» بینما تملأ فضاء 
التراسة مقطوعات من الموسيقى 
يكة الخربية آتية من الحجرة 

التى يشغلها موسیقار طليانى. 

ع تكن تلك هى معرفة «إيهاب» 

يقلو سيقى الكلاسيكية الغربيةء بل 
ده الموظف الحكومى الكبير منشدًا 
ورال الكنيسة فی رداء کنسى» 

رال الأوبرا فى بدلة «فراك». وكان 
مشتركًا فى مجلة الرسم 

ية الشهيرة «إلستراسيون 

#[11»» التى تصل إلى المذزل 


کل شهر. | 
الأمسيات» كان جار العائلةء فى | 
ية الزيتونء يدخل عليهم مصطحبًا | 
ی سینمائی صغیرة, ومحمًا 

ر القصدرة الصامته لشابلن 

ن ولوریل وهاردی وغیرهم 

لجيرانه فى ليالى الصيف. 

ن هذا جانبًا من صورة من صور 
الثقافية لقطاع من الطبقة الوسطى | 
ية التى عاشت العاصمة 

يوليتانية حتى النخاع. كانت 

ة تضم عالمين: أحدهما غربى 

والآخر بلدى قح» ويفصل بينهما 

ي قوى» إلا أن فثة ذكية من الطبقة 
كانت قادرة على التنقل» بخفة 

» بين العالمين. وعلى الاستمتاع 

ن کل منهما. 

تطيع أن تتصور إيهاب -فى ذلك 
صبًا قاهرا خارجًا من 

يى» أو «ألاميربكين» وسط القاهرة. 
استمتع بالجلاس الشهير -آنذاك- 

: «ثلاثة خنذازدر صغدرة ؟أها 1‏ | 
8 اناء۴»» متجها إلى حديقة 

ةة (الخدّاء حدذذاك) حبث بنادی» 
على إحدى الأرائك الخشييةء 
حلاوة «على لوز» لتناوله الصحن 
ليلحس منه بملحسة عامة 

لها السنة الزبائن) عدة مربعات 
الحلاوة الشعبة. 

وقستطیع آیضنًا ان تتصوره شابًا 

© يجول بين المكتبات الأوروبية فى 
الدىنة: «منجو تسی» و «لاندروك» 
شيت» التى كانت تبيع الكتب 


٘_ 


| الصادرة فى آوروبا وأمريكا فى ذات 


الشهرء ومجلاتها الصادرة فى الأسبوع 


ذاته. ثم يخرح ليشترى مجلة 
«اليعكو كة»» ويتجه إلى حی الحسينء 


ليواجه بإلحخاح باعة الكتب الجائدين فى 
المقاهى علبه بكتب السير الشعبية وألف 
ليلة ورجوع الشيخ» ولا باس ببعض 
الرسوم المطبوعة الملونة لأبطال السير 


| والبراق النبوى. 


وبدون آن تکون قد ارتکبت ی 
تعسف» تستطیيع أن تتصوره فتّی يخرج 
من دار الأوىرا القدىمة بعد مشاهدة عرض 
أوبرا طليانية آو مسرحية لفرقة 
«الکومیدی فرانسیز»» ثم بنعطف خلف 


إیهاب شاکر. من كتاب «حكاية الأراجوزه » .۲٠٠٠‏ 


الدار القديمة إلى شارع البيدق» حيث 
یستوقفه أحد عروض مسرح خیال الظل 
المتجول» بضج بالعرائس المسطحة 


المتحركة بديعة الجمال» وبالغناء 


والشتائم والهزر السوقى البذئ الرائع. 
يحرك العرائس ویؤدی حوار 

الشخصدات» على تعددهاء فنان شعیی 
تصف جائع ودائم السعالء لا بعلم أنه 


آخر تلاميذ الأسطى ابن دانيال أستان فن 
| خيال الظل القاهرى قبل عدة قرون. 


وبعد خيال الظل بخطوات قليلة. ل 


e 


باس فى أن يمر الفتى على سور الأزبكية 
ال -والحقىقى حدنذاك- لىتصفح | 
بعضًا من آلاف الكتب والمجلات والصحف 
القديمة» عربية كانت أم أعجمية. 

من هذه الخلطة المعقدة والغنبةء 
تكون «إيهاب» (مثلما تكون بعض 
مجایلیه) رسامًا مصورًا ملوئًا بالزیت 
وما بعده (۷ معارض فردية)» ورسامًا 
للكاريكاتور الصحفى (الجمهوريةء 
التحرير» روزاليوسف. صباح الخير). | 
ورسشامًا لکتب الأطفال (۱۹ كتابًا: دار 
المعارف» دار الفتى العربىء دار الشروق» 
بالإضافة إلى عدة دور فرنسية)ء ورسامًا | 
لمجلات الأطفال (سندباد» سمير» ميكى» 
ماجدء العربى الصخس› علاء الدين)» 
وصانعا لأفلام الرسوم المتحركة 
(«الزجاجة» - ۰۱۹٦۸‏ «۴/۲/۱» - 
4 «آغانی الحیوانات» - ۱۹۸۷ء 
«رقصة الهوى» - ۱۹۹۷). ولم يترك 
«إنهاب شاكر» مسرح القاهرة للعرائس 
فى حاله» بل كتب له مسرحية «عقلة 
الصباع» وصمم عرائسها »)۱۹١۱(‏ كما 
صمم عرائس ودیکور «دقی یا مزیکا» 
(۱۹77). 

ومن عالم مؤثث بثنائية الثقافة 
الغربية والحياة البلديةء اختار إيهاب آن 
يكون موضوع مشروع تخرجه «السيرك 
الشعبى القاهرى»» الذى تتبحه فى 
تجواله بين احتفالات الموالد الكبرى. 
وظلت أضواء تلك الموالد تشاغل انظار | 
«إبهاب شاکر» طوال ممارسته الرسم 
والتصوير التى امتدت ٠١‏ عامًا. 

لم ترك «إيهاب» حامل اللوحة | 
الخشبى والباليت والفرشاة إلا ماما | 
واهتم بعرض لوحاته فى معارض فردية 
وجماعيةء فى مصر وخارجها. لكن | 

| 


«نداهة» الكاريكاتور» ورسوم الكتب 
والمجلات والرسم للأطفال ظلت دائمًا تلح 
علده بندائها. وامتثالاً لهذا النداءء جلس 
«إدهاب» خمسين عامًا إلى طاولته» دراکم 
-بانفاس منتظمة هادئة- آلافا من رسوم 
الكاريكاتور ورسوم الكتب والمجلات: 
متنوعة ومتعددة التجارب. و«إيهاب» | 
رسام دؤوب لا يمل ولا ترهبه الورقة 
اليدضاء فعنده داثمًا ما بملؤها: فقط 
اطلب منه واعطه فرصة وبعض الوقت. 
سس «إیهاب» بدآبه وبتراکم عمله 
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هجاء لذوره فى حرب البويرء وجه ملك بريطانيا 
إدوارد السابع مرسومًا على المؤخرة العارية لإله 
الحرب [ العدد ۲١‏ من مجلة «صحن الزيدة ]. 
كاريكاتور احتجت عليه سغارة الحكومة 
البريطانية فى باريس» وأرغمت الجلة على جمع 
نسخ العدد من الباعةء وطباعة مساحة زرقاء 
تغطى المؤخرة العارية ! 


[ الرساح : جان قيبير ]: 


ا > 2 و 

ا ۽ طا 

س HEEE © N‏ 
مرت هذا العام ٠٠١‏ سنة بالتمام على صدور أسبوعية | التى تزامن صدورها مع اندلاع ثورة الشباب والطلبة قى أوريا 
الكاريكاتور الفرنسية الشهيرة ١1۲۲ء8‏ ن۸ مووا (صحن | )140۸( 
الزبدة) التى صدرت سنة ١١۹٠ء‏ لتصبح علامة مهمة فى تاريخ وبتتبع تفرعات شجرة عائلة دوریات الکاریکاتور الفرذ 
الكاريكاتور قى فرنسا وأوربا والعالم. وبحلول تلك الذكرى» أقيم ٠‏ يمكن التعرف على آباء وأجداد مجلة «صحن الزبدة». وسيج 
فى باريس معرض يحييهاء ضم مئة من الرسوم الأصلية التى _ التتبع فى بعض مجلات الرسم الساخر الثورية الصادرة فى 
شرت فى المجلةء وعددًا من التخطيطات التحضيرية والنسخ | القرن التاسع عشرء والتى هجت بشجاعة تحول فرنسا عن 
المطبوعة من «صحن الزبدة». النظام الجمهورى الذى أرسته الثورة الفرنسية )٠۷۸۹(‏ إلى 


كانت «صحن الزبدة» تجديدًا فى الرسم السياسى الساخر فى النظام الإمبراطورى الذى فضحت تلك المجلات مفاسدهء ودعت 
فرنسا وأوربا فى فجر القرن العشرين. ولا يزال أثر هذه المجلة إلى العودة إلى المبادئ التى أرستها الثورة. 
ممتدًا حتى الآن فى حفيدتها ٠٠6۵٥‏ ة٥‏ (شارلى الأسبوعية) ١‏ فى سنة ؛ ۱۸۹ قبل صدور مجلة «صحن الزبدة» بأعوام 


TEA) 


© صدرت مجلة ۴١‏ (الضحك) بصفحات شغلتها بكاملها 
وم السياسية الملونةء والتى كان من بين رساميها «هذرى 

ز لوتريك». 

وقيل «الضحك»» كانت هناك مجلة ٥۸٠۴٠٠١‏ ٠ا‏ (الدوشة) 
 ,/,5‏ والتی کثیرًا ما فرجتنا تب تاریخ الفن على 
«دومییه» و «جرانفیل» و «جافارنی» التی شرت على 
تها. وقد تحيزت رسوم هؤلاء الرسامين الكبار للشعب 
رة وللمساواةء وهاجمت النظام الإمبراطورى 

تقراطية العائدة إلى السلطة. وعبّر تأثير مجلة «الدوشة» 
#اتش ووصل إلى الجزيرة البريطانيةء وحفز أعداء الملكية 
كى إصدار مجلة مماثلة باسم ١٥ا۶‏ (بانش) عام .٠۸٤١‏ 
صدرت» كانت تحمل تحت اسمها اسمًا فرعبًا هو «الدوشة 


e 


كارت مجلة «صحن الزبدة» لنفسها هذا الاسم من بين 

ات السوقية الفجةء التى تشير إلى معان من شاكلة: 

ب الحمام» - «الاكتناز» - «الامتلاء» وما إلى ذلك. وأغلب 

هذا الاسم الهزؤ قد اختير عمدًا للتأكيد على أن المجلة 

ن توع المجلات الثورية متجهمة النصوص,ء غليظة 

وللتذكير بانها -رغم ثوريتها- مجلة ساخرة ونزقة 

اقدم. 

سنة ٠۹۰۱‏ (التى صدرت فيها مجلة «صحن الزبدة») 

بالنسبة لفرنساء بلغت فيها عز ازدهارها الصناعى 

تآسها العسكرى» وتوسعها الإستعمارى. كانت السنة 

قيها فرنسا للعالم -وللمرة الأولى- مترو الأنفاق 

تحت أرض عاصمتها باريس. وقبل صدور المجلة 

ودات» کان افتتاح معرض باربس العالمى بضخامته 

س قة» والذى انتصب بالقرب منه برج إيفل الحديدى 

اقعرض. وشاهدًا عملافا على التقدم التقنى 

وكانت المجلة الساخرة الجديدة هى رد الفعل 

كك القوى الطاغية: الصناعية والمالية والعسكرية 

© ية. وما أنتجته من مظالم وقهر. 

«صحن الزبدة» وجدتها مجلة «الدوشة» وأمَها مجلة 

قى حهجاء النظام الإمبراطورى الفرنسيء» لكن المجلة 

ت الأولى التى عارضت الجمهورية الثالثة التى قامت 

تت النظام الإمبراطورى. ونددت «صحن الزيدة» 

اب الدولة اللذين مارستهما تلك الجمهوريةء 

لصتشرت خلال حكمهاء وبفساد جهازها الحكومى 

رنات. وبالعنف الذى ساد المجتمع فى ظلهاء 

تقلال الإنسان لأخيه الإنسان» وبقمع الحركات 

تة وفضحت وحشىة ممارسات قوات الاحتلال 

اقصتعمرات الفرنسية» ومسؤولية الجمهورية 

الحروب الدموية. ولم تدخر المجلة هجاءها 

قرتساء بل صدرته ضد الدول المستبدة فى 

اتتراطورية النمسوية-المجريةء وروسيا القيصرية» 
ووية العثمانية. 

5 حول «صحن الزبدة» كوكبة من 

سن أعداء الأنظمة الإمبراطورية GE‏ 
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إضرابات العمال 
موضوع الرسم على 
غلاف العدد الأول من 
مجلة «صحن الزبدة» 
[الرسام : ستادلدن ]. 


غلاف مجلة «صحن 
الزبدة» [ العدد .]٤۸‏ 
موضوع العدد: الع 
البوليسى, وعنوانه: 
«الجردمة والعقاب.. 

[ رسام العدد : 


فیلیکس قالوتون ]. 


غلاف «صحن الزبدة» 
[ العدد 11۰01[ 
العدد بعثوان : 
«القدصر الأحمر» 
الرسام : ديمتريوس 
جالانیس. 


قلاثة من أشهر زعماء الثورة الفرنسية 
المنتصرة وهى تحتفل بأوضاعها الجديدة فى 
الجمهورية الفرنسية الثالثة ! 


[ الرسام التشيكى : فرانتشك كوبكا ] 


(Te) 


والملكية» ومن الفوضويين والاشتراكيين والجمهوريدن 
من مواطنى فرنساء ومن اللاجئين إليها من البلدان الأور 
الاخرى» مثل: اسبانيا والبزتغال وسويسرا وبولندا وهو 
واليونان وبلاد التشيك. ولهذا أقيم هذا المعرض الاحتفالي 
المركز الثقافى التشيكى فى باريس» الذى الصقت على درد 
السلم الذى يربط بين طابقيه (حيث توزع المعرض) بعص 
الشعارات الفوضويةء على كل درجة شعار: 
٠‏ تسقط وحوش المجتمع © تسقط البرجوازية © تسقط ن 
تسقط الشرطة ٠‏ تسقط الحرب ه تسقط الأدبان © تسقط 
تسقط الرقابة © بسقط الاستعمار © تسقط العنصردة ٠‏ ت 
الزواج ٠‏ تسقط الفلوس ه٠‏ يسقط البؤس ٠‏ تسقط الدعارة 

لم تتح مام هؤلاء الرسامين المتمردين -من قبل فرع 
تلك التى هيّاتها لهم مجلة «صحن الزبدة» التى فتحت > 
لأعمالهمء وتركت لهم حرية ذشر آفكارهم الثورية التى د 
حکوماتهم بسببهاء وضيّقت علیهم بالقوانین التی سدتها ت 
مقاومة الحركات السياسية الفوضوية المنتشرة حينذاك. 

بعد صدور أعداد قليلة من «صحن الزبدة»» استئت ١‏ 


رجحت تطرطر تانی 
على الحيط بتاعى 

یا این الكلب 1 

1 الرسام : 

فیلکس فالوتون ] 


تقلددًا بتخصيصها كل عدد من أعدادها لموضوع واحد 
رسوم عدد من الرسامين» ثم تحولت لتخصص كل عدد مت 
موضوع واحد برسمه رسام واحد. وکانت «صحن الزبدد» 
للرسام (أو للرسامين) حرية اختيار موضوع العدد الذى 


استمرت مجلة «صحن الزبدة» لإثنى عشر عامًا ٠۹١١(‏ 
۲/))» صدر منها خلالها ٠۰۰‏ عدد» نشر فیها ۰۰۰ ٠۰‏ ر 
لمئتى رسام» ثم توقفت عن الصدور بسبب الصعوبات اا 
حاصزتهاء والخسائز التى منعتها من مواصلة مسيرتها. 
توقفها جاء بعد آن کانت قد حفرت نهرًا عمیقا فی أرض فن 
التعبير عن الرأى السياسى بالرسم المطبوع. ولا تزال مياد 
النهر جارية حتى اليوم» معطية الكاريكاتور السياسى القرة 
«الحقىقى» لوا من التمرد و «الشقاوة»» وذائقة فوضودة د 
ومتعديةء وفكاهة من مذاق فريد صادم 8 


| ساتر ! .. كنت باحلم اتی کی مجلة «صحن الزيدة» العدد ٠١١‏ المخصص لموضوع «الاغتال 


حوسشو [ تقاعد سريعا عام ۱۹۱۲ بعد أن آشهر إسلامه. وعاش فى تونس وتوفى بها عام .]٠٩٩۱‏ 


تَر ( الألبوم الثالك ) ۴o۱)‏ 


حمل إلينا البريد كتابًا مثيرًا حافلاً بالشرّ 
والقسوة والقيح والتشوه والضعف, وهو - 


| والكتاية -شهادته عن الناس وأحا 
یجری علیهم فی دیارهم كما عاین 


أیضًا- يمثل بامقابل إخدى المحاولات الدؤوبة LE‏ ا والمستوى الثانى يقدمه المؤلف 
للتغلب على الشر والقسوة والقبح والتشوه :طم »4 تسجيلية وتاريخية موثقة بالرسوم 
والضعف. الكتاب هو: «غوراچده منطقة آمنة» اا | من مصادر ارشيفيةء وصور فوتوغ 
للرسام والصحفى الأمريكى «جو زاكو ٥0ل‏ قديمة» وخرائط, وما إلى ذلك. ونت 
0 وهو استطلاع (أو عدة استطلاعات) ا 8 | 4 متخيلة عن وقائع حدثت فى الماضى 
بالرسوم › كما هی عادة هذا الرسام الطبيب ا جم و ES‏ 5 له الشهود من كبار السن الذين التة 
واللطيف فى كتبه. والعمل حصيلة ٤‏ زيارات E‏ | أماالمستوى الثالث. فيستعرض 
قام بها الرسام لمدينة «غوراچده»البوسنية ‏ | a a EA‏ الرسام نفسه خلال محاولته استطلا 
اتی عانت من حصار طویل وقاس» ومن | حل 4ے ۰ #حققة وتحرى لصق عى 
حرب عرقية قذرة استمرت ثلاث سنوات bo r‏ ووسط أهله. ويظهر الرسام بشد 


ونصف, بينما لم يسمع بها العالم من الإعلام 
الكونى بشكل كاف خلال تلك الحرب التى 
جرت فى إقليم البوسنة. 

وإلى أن تبرد النسخة التى خرجت لتوها 
ساخنة من المطبعةء نتركها مؤقدًاء ونتوجه 
إلى المكتبة لنستل كتابى «زاكو» السابقينء 
وهما «فلسطین: أمة محتلة» و«فلسطدن: فی 
قطاع غزة» » وكلاهما صدر فى ٠١١‏ صفحة. 

وكتب «زاكو» الثلاثة من جنس غير 
مسبوق» إذ أن مادتها الأساسية هى الرسوم 
التى تجمع بين السخرية وخفة الروح 
والمأساة والعنف وقساوة القلوب» وبين 
القدرة الفائقة على الحكى والتشويق 
والتعاطف» والتوثيق المخلص الدؤوب. 
والنصوص فی هذه الكتب قد آدمجت مع 
الرسوم» وهى تتراوح بين التعليق الوصفى 
السردىء وبين الحوار الذى تنطق به 
الشخصبات المرسومة - أحبائًا - وقد 
کتب فی «بالونات» تخرج من أفواه المتحدتين» 
كما هو دارج فى أعمال الشرائط المرسومة 
القصصدة. 

ولكل من الكتب ثلاثة مستويات: 

مستوى يسجل فيه المؤلف - بالرسم 


PALESTINE: A Nation Occupied, 
(فلسطنن: أمة محتلة)‎ 

by: Joe Sacco, 

Fantagraphics, Seatle, 1994. 


PALESTINE: In Gaza Strip, 
(فلسطين: قطاع غزة)‎ 

by: Joe Sacco, 
Fantagraphics, Seatle, 1994, 


| | Safe Area Gorazde 
| (غوراچده منطقة آمنة)‎ 


by: Joe Sacco, 
Fantagraphics, Seatle, 2000. 


2012 مكتبة الأسرة‎ (oY) 


بصحبه ویصوره خلال قبامه بالاست 


إطارات الرسوم كما لو أن مصورًا كاز 


والأماكن وسياق الكتاب. ذراه فى الر 
رجلاً صغيرًا يميل إلى القصر ويبدو 
الولدء بشعر قصير وشفاه غليظة. و 
قدرًا محكمًا من قلة الحدلة وخفة الد د 
دخوله قلوبنا. وتذکرنا ملامحه با 
نبیل شعث عندما کان شابًا نحیلاً و 
الدم. 

یرتدی «زاکو» ملابس السائحين 
سترة جلديةء وحذاءَ مطاطيًاء وسروال 
توع الجيدزء ودميز نفسته بدن باد 
الشخصدات بقفاز من الصوف بلا أ 
يبخلعه إلا عند تناول الطعام أو النود. 
على كتفه حقيبة صغيرة يحمل فيها که 
تصوير تبدو رخيصة ودفترًا لكتابة 
الملاحظات وتخطيط الرسوم السريعة 
«غوراچده» یضیف «زاکو» إلى هیثته 
مضلعة من الصوف لاتقاء البرد الحالى 
ليوغسلافيا السابقة. 

لا یسکن «زاکو» الفنادقء بل يخوصٍ 
دجن اة اناس فى البقاع فى ب 
ويبدو بساطه أحمديًاء فهو ينام الليل قى 
دوت ا ودر من ار 
البلاد طعامهم كثيرًا فى كتبه الثلاثة ١((‏ 
مشهدًا يتناول فيها الطعام بشهية ضيف 
الناس فى بيوتهم). وفى أحد المشاهد. - 
«زاکو» لمضيفه «سامح» (من آهالی د 
«جباليا») بضرورة آن يذهب لأنه لم د 
معه ملاس داخليةء فيتقدم المضيف إلى 
ضيفه بطاقم من ملابسه الداخلية وزوع 
الجوارب. يرفض «جو زاكو»» فيساله 
«سامح» مندهشًا: «لاذا؟». ويرد الرساد 


- الإطار متحدتًا إلى نفسه: «لاید من 
افحدود. قد أشارك لاجئًا فلسطينيًا فى 

آو آن آنام فی فراشه»ء وتجری على 

3 قى اللدل نقس القئران.. لكن أن اليبس 

الداخلىة؟.. لا.. لايد من الاحتفاظط 

بدنى وبين الناس». 

وی كتابيه الفلسطینيين» بنتقل «زاكو» 

تی جبالباء غزة نابلس» رام اللهء 

طولکرم» والقدس. ودزور 

قدات» حبث بروی له المصابون ما 


جرى لهم على ايدى العسكر الإسرائيليين قى | 
الشوارع» وكيف أنهم يتتبعون المصابين إلى 
داخل للستشفیات حنث نواصلون تکشیر ‏ | 
عظامهم. 

يشاهد «زاكو» المظاهرات وكيف قمع 
الجنود مظاهرة للنساء على طريق نابلس - 
رام الله ويروى كيف يواجه الإسرائيليون 
الأطفال قاذفى الحجارة بالرصاص الحى 
وقنابل الدخان» ويزور إحدى القرى شرقى 
الخط الأخضر (يصفها بانها «منجم 


للبؤس»)ء ذبح الجذود والمستوطنون تشجار 
الزيتون فيها. ويتصادف وجوده وسط سوق 
الخليل عند مهاجمة العسكر له وإغلاق 


| السوق وضرب الباعة والمشترين والارد 


ویرسم «زاکو» ما رواه له الناس عن قل 
العسكر للمتظاهرين» وعن التعذيب البدتى 


| الوحشى أثنذاء استجواب المحتقلين 


والمعتقلات. كما برسم شهادات الشدوخ 
والعجائز الذين يروون له ما جرى لهم منذ 
النكبة والخروج من ديارهم. وفى صقحات 
أخرىء يسترجع الرسام الأحداث التاريخدة 
الماضية. وفيها نرى رسومه تضم شخصبات 
مثل هرتزل وبلفور وبن جوریون وجولدا 
مائيرء وخرائط متنذوعة. 

ورسامنا لیس رسام شرائط مضورة 
تقدم مغامرات لأبطال خارقينء ولا لأبطال 
هزليين. إنه من الجيل الجديد لمدرسة 
الرسامين الأمريكان المعارضين لسياسة 
حکومتهم» وهی مدرسة ظهرت فی منتصف 
الستينيات وقت حرب قيتنام. نقل هؤلاء 
الرسامون هموم المجتمع والسياسة والحالم 
وناقشوا فى أعمالهم المسائل الكبرى» بحدث 
لم تعد - مثلما كانت من قبل - صفحات 
للتسلية وتزجية أوقات الفراغ: كان على رس 
هذه المدرسة الأمريكية (التى اعتبرت نفضسها 
«هامشية» أؤ «تحت الأرض») الرسام الشاب 
الموهوب «رودرت کرومب „Robert Crumb‏ 
الذى فتح باب هذا الاتجاه واسعًا. 

لم بكترث جيل الرسامين «الهامشيين» 
هؤلاء ب«الجمال» فی رسومهم» ولا 
بالأسلوب» لكنهم اهتموا بالأفكار والمواقف 
والدور الوظيفى للرسم كناقل للدعوة 
والتحريض والحقائق. وقد شڪل هذا الاهتماد 


e 


| فاته جدحدة فرشت نضنها نة وحفرى 


لنفسها مجرى عميقا فى فن الجرافيك 
الأمر دکی الحدىث. 

ويندهش القارئ/ المتفرج من قدرة 
«زاكو» المذهلة على نقل تفاصيل دقيقة بدسر 
بالغ: فذرى فى رسومه الآثار الباهتة لإطارات 
السيارات على الأرض الموحلةء ومشاهد 
لسيارة تتخبط فى ظلمة الليل وسط جو 
عاصف وعلى أرض موحلة غير مستوية (كل 
هذا فى عتمة السواد!)» كما ذرى ريحًا سفوفا 
خفيفة تقطع الطريق على السيارات حاملة 
الرمال من جانب الطريق إلى الجانب الآخر. 


ناهيك عن الدقة والدأب 


والتوفيق والحساسدة الفائقة 
oT)‏ 


تقر ( الالبوم الثالث ) 


فى رسومه لامج المدن والقرى | 
والمخيمات الفلسطينية والمناظر | 
ها ددجاو فی وت اين | 
الجذود ومعداتهم وطرز ناقلاتهم, 

والبدوت الملفقة فى المخيمات والتى | 
بنيت بلا أسقف ثابتة. أما الذى | 


وانشغل بتقديم تنوعها الجسدى 


والنفسى» وكذا تعحدد وتذوع 
ملابس تلك الشخصدات من جميع | 
الأنماط الاجتماعية والأعمار 


حلول تيبوغرافية نادرة التوفيق 
والجرأة. 

وبتأمل رسوم الکتاب» يتأكد 
الفوتوغرافيةء التى تلتقطها كاميرا 
يمكنها آن تلبى الرسام فى حالات 
كثيرة» إذ لا يمكن أن تفيده الصور 
فى الحركة الحية العنيفة للأشخاص فى كثير 
من المشاهدء ولا قى تكرار ظهور الشخصيات 
فى لقطات كثيرة مختلفة ومن زوايا ومذاظير 
متنوعة. مما دؤکد تملکه لخدال خصب» وداب 
حرفى» ومهارات واسعة وتواضع محمود. 

نقدم «زاکو» کتبه على انها «تحقیقات 
صحفية»» وهی - فی جانب منها- بالفعل 
كذلك» وتوضح بجلاء أن مبدعها صحفى 
استطلاع بامتداز. وقد کانت دراسة «زاکو» 
الجامعية فى الصحافة وليست فى الفنون 
الجميلة أو الرسم. ولن ندخر -هنا أيضًا - 
فرصة التعبير عن غبطتنا له على عدم 
انتظامه فى دراسة أكاديمية للفن» ولعله بذلك 
أفلت من التشويه الذى تلحقة مثل تلك 
الدراسة برسام يشغله هذا النوع من الأعمال 
الحارة. 
++ 

وفى كتابه عن غزة. يفتتح الصحفى | 
الرسام كتابه - بعد وصوله إلى قطاع غزة عن 
طريق القاهرة - بلوحات بانوراميةء كل منها 
صفحة مزدوجة تروى بؤس الأحوال فى 
مخيم النصيرات بقطاع غزةء حدث الفقر 
وتشوه الأحياء وعشوائيتهاء والوحلء 
وفيضان مداه الصرف الصحى فى الشوارع» 
والماعز التى ترعى القمامة. 


(of) 


«جی زاکو» ین أطفال «غوزاچدة» ا 


الذين يحاولون الأحتيال عليه» بصفته سائحا أمريكانيًا ! | 


ینزل «زاکو» ضبفا على «عمار» اللاجئ 

ومسکنه. وبحد یومین يتحدثان وهما 
بتمشبان» وبحکې له «عمار» عن حلمه 
بالعثور على عملء لیستطیع ترمیم بیتهء 
وتبلیط أرض غرفه» کما یحلم «باستکمال» 
مرحاض حقدقی. یثنی «زاکو» علی حلم 
المرحاضء الذى استعمله فى اللدلة الماضية: 
ووجد آن أشياء كثيرة تنقصه» وأولها: 
الجدران. 

ورغم الضائقة التى بعيشها «عمار» إلا 
| آنه يودع ضیفه الأمریکی فى موقف سیارات 
السيرفيس عند سفره لمدينة غزةء ويصر 
الملضيف على آن يدفع أجر الرحلة مقدمًا 
لسائق السيرفيس. 

ويعج الكتاب - مثل توأمه - بمشاهد 
ووقائع ضرب الأطفال رماة الحجارة 
بالرصاص الحىء» وإغلاق الطرق والتفتيش 
المهينء واعتداء الجذود بالضرب على 
المصابين فى المستشفيات. 

وفى نهاية كتاب غزةء يتقابل الرسام | | 
المحقق بالمصادفة مع سيدتين إسرائيليتين 
من تل آبيب فى زيارة لمدينة القدسء ويتطوع 
ليكون دليلهما إلى القدس العربية التى 
| يعرفهاء ويشجعهما على التجول بين | 


| السيدتان لزيارتهما فى تل أبيب وتي 


| السيدات اللاتى يبعرفهن فى أمريكا. 


يقول لنفسه: وما الذى أتى بهما إلى 


| تجمعه وصديقه «سامج» في زيارة ر 


فلائتهم على أرض غرفته. ويعتذر لهم 


غداعا!». 


الفلسطينيين المقدسبين فى السوق 3 
ویهدی من مخاوفهما منهم» ودند 
رفضهما دخول المددنة العربية. وتس 


الخداء معهما فى أحد مطاعمها. 
وفى المطعم المفتوح» يسرح «زاك 

بافکاره» ونکتشف أن ما حکته | 

تفاصيل حياتهما اليومية يماثل باان © 


أنهما قالتا له إن واحدة منهما جاءت - 
أوروبا الشرقية والأاخرى من الانيا و 


ويتناول ثلاثتهم - خلال التجوال م 
القدس وفى تل أبيب وعلى مائدة ال 
آمورًا شتی لعله قصد بعرضها تقد ۔ 
المواطن الإسرائيلى العادى» ومدى ند 
الدولة الصهدوندة فى إلصاق موقف ا 
بموقفها بشکل عام. وإجمالً تتبدی إت 
الفلسطينيين و«عادیتهم» فى مقاڊل د 
الشخصدة الإسرائدلدة وضحف شعورا 
بالأمان مما يدفعها إلى العنف والقسوة 

وینهی «زاکو» کتابه «فلسطبن: آ 
محتلة» بصفحة طريفة تبدا بصورة ] 


آعمی من أهالی مخیم جبالیاء حیث بد 


مضيفهم الأعمى عن عدم تمكنه من تة 
الإقفطار لهماء ولا حتى الشاىء؛ لان أولی 
زوجتيه مريضة» بينما تزور الثاندة هك 
ويضاحکهم قائلاً: «یبدو آنی مضطر ال 
من ثالثة!». وبرد «زاكو» النكتة سرنكا 
«أظنك لو استطعت عقد هذا الزواج الد 
خلال ساعة» قد نحصل عندك على وجا 


«هاق هاق هاق!». 

الكتب الثلاثة مطبوعة باللون الآ 
وحده» ویتقشف اقتصادی محمود وبق 
وهذا يجعل التفكير فى ترجمة كتب «ز9 
إلى العريية تاره مرا ونجبا ا 
جانب التشويق والطرافة فيها - حافظة 
بالمعلومات الواجب إيصالها إلى كل 
معلومات ضرورية تتجاوز بكثير ما تك 
من مشاهدة الأخبار والتحقيقات عن ف 
على شاشة التليفزيون (سواء كانت 


فضائية). إنها معلومات ستهز مشاعر > 
عربی تصله»ء وتقربه من فلسطين الح 


اليومية الحية. 


ر 


ن لا بد آن نبد بفلسطیننا رغم آن 
اسن عنها ليسا الأحدثء والآن نعود إلى 
الٹالٹ: «غوراچده - منطقة آمنة». رأى 
» أن الإعلام الغربى لحرب البوسنة 
(۱۹۹۲ -٩۱۹۹)ء‏ لم یکن متوازنا 
ناء لذا اختار «زاكو» مدينة 
چده» التی یسکنها ٥۷۰۰۰‏ مواطن من 


تاق (أهل البوسنة) المسلمين» ظلت 

رة طؤال الحرب -اختار أن دقدم بها 
د تا للمذابح الجماعية التى حفلت بها تلك 
الوحشية. 
الصحفى/ الرسام المدينة بعد أن 
قوات الأمم المتحدة إثر اتفاقة دادتون. 
کا عند وصوله باستقبال حکومی. 
اق فی فندق فخم» كما يفاج بعشرات | 

بين التليفزيونيين يسددون 

قوناتهم وكامدراتهم - مذذ اللحظة 
1 عن وصولهم - إلى الأطفال والنساء. 
زاکو»: 
وحدت البلدة كلها «مبسبسة» (من 
= بسی»)» و«مسننة» (من 


من ۲١‏ مشهدًاللرسام يأكل فيها -بشهية- علر سوائد الفلسطينيين أى البوشناق فى كتبه الثلائة. 


دإن»)» فآثرت الفرار!]. یفر رسامنا من | 
القافة ومن زملاء المهنة» و«يسرح» 

بين الناسء ليستطلع منهمء بالتفصيل 
سة» ما جری لهم من مآس خلال ثلاث 
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سنوات ونصف عاشوها تحت نيران الحرب 
وتهديد المذابح الجماعية. 

يشارك آهل البلدة الجريحة احتقالاتهم 
المجنونة داخل البيوت والتى يحاولون بها 
نسيان الماضى البشع» ويتعرق قى إحداها 
علی صدیقه (الذی سیلازمه طوال الكتاب) 
المدرس المدعو «الدين»» والذى سيدور به فى 
أنحاء البلدةء ليطلعه على تفاصدلها وخقاداها 
وقاعها المستغلقء ولقابلة أهلها الذين كمم 
الرعب آفوآههم. 

حكوا له عن الماضى قبل اندلاع الحرب» 


مشهد من «غوراچده» بعد وقف إطلاق النار 
لحرب التطهير العرقى المجنونة. 


وكيف شبوا أطفالاً يلعبون معا ويصطادون 
السمك صحبة دون تمييز بين الصرب 
والكروات والبوشناق. ولم يكونوا قد خبروا 
بعد التعصب العرقى المجذونء الذى كان وراء 
ما رواه له آهل البلدة من فظائع الحرب 
ومجازر التطهير العرقى. 

كالعادة. توغل «جو زاکو» فی حیاة 


| الناس» وفی تنقلاته الحرة - كصحافى أجنبى 


- بين المناطق المختلفة» نقل الرسائل 
الشخصىة من هنا وهناك» وقضى للناس 
حاجاتهم» واشتری لأهل «غوراچده» سراویل 
الجدنز من «سراديفو». 

عاش معهم» ونام فی بیوتهم» وآکل من 
ضحونهم (کعادته فی کل کتبه): وتعلم 
التدخين هناك لأول مرة» ودخن سجائرهم 
الرديثة من ماركة «درينا» التى تُصنع فى 


| «سراديفو» عاصمة إقليم البوسنة. وينهى 


«زاکو» کتابه بفصل بعنوان «درنتا»: 
السجائر. والنهر الذى سميت باسمه. 

لحبت سجائر «درينا» - كما لعب النهرٍ- 
دورًّا مهمًا خلال الحرب» فقد كان الجذود 
الذين دافعوا عن «غوراجده» - طوال الحرب 


العرقية - يتقاضون رواتبهم عددًا من علب 


السجائر من تلك الماركة بدلا من النقود: ٠١‏ 
علبة كل شهر. كذلك كان حال أساتذة 


الجامعة الذين كانوا يجلسون فى غرفهم 


بالكليات فى نهاية الشهر يحملون أكياسًا من 
البلاستيك مملوءة بمرتباتهم (علب سجائر 
«درینا»). 

ویعرف «زاکو» أن ثلاث مدن من إقليم 
شرق البوسنة كانت تطل على نهر دريناء 
وبعد آن تم «تطهير» اثنتين منها كلية من 
البوشناق المسلمينء بقيت المدينة البوسنية 
الوحبدة على ضفاف النهر هى «غوراجدد». 
لذا يختتم الرسام كتابه بإطار معباً بفكاهة 


سوداء مريرة» رسم فيه نفسه یخاطب 


صدنقه «الدین»» قائلاً له: 

«إذا فقد إقليم شرق البوسنة -دومًا ما- 
مدینتکم «غوراجده» ووقعحت فی آندی 
الصرب» لن تكون للإقليم أية إطلالة على نهر 
دريناء وفى تلك الحال سيكون عليكم إن 
تجدوا لسجائرکم اسمًا آخر!». 

هاق هاق هاق! - بايخة! فبعد قراءتنا 
وفرجتنا على كتبك الثلاثةء أصبحنا نعرق 


| حدلك التى صارت مكشوفةء والتى تحاول نها 
إخفاء ميلك الإنسانى الطيب ناحية أصحاب 


الحق. صح؟ ط 


نَظر ( الألبوم الثالك ) ) foo‏ ( 


بقابا معارض الفرنسيس! 
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تتوالى افتتاحات معارض 
الڪاريكاتور فى مدن غير باريز 
عاصمة الفرنسيس ٠‏ بل يبدو ان 
باريز نفسها لا تقيم معارضا ذات 
قيمة للكاريكاتور . ومن المعارض 


چوست لومارتل » . 
إليهما بدات مدن اخرى ف إقامة 
معارض ومهرجانات للکاریکاتور ڪل 
سنة او كل سنتين . ومن هذه المدن 
« إيبى - او - دام » وه قالموندوا › 
وتعتمد تلك المعارض على دعم مالى 
من البنوك . والصحف الإقليمية › 
والبلديات ومؤسسات السياحة 
المحلية ٠‏ ومجالس المهن . 
ويكشف ما ورد إلينا حديثا من 
والمهرجانات ١‏ ان احوال الفرنسيس 
تشابه احوالنا ل بعض الجوانب : 
فالعاصمة هى المركز. وكل 
الكاريكاتور الهام يصدر عنها . 
وتتمحك المدن الإقليمية ل كاريكاتور 
العاصمة . وتدعو نجومها 
الكاريكاتوريين لعرض رسومهم 
عندها. ويتناضل الرسامون 
المحليون (وهم غالبا متوسطون 
جدا) من اجل عرض اعمالهم 
المتواضعة إلى جوار اعمال نجوم 
الكاريكاتور الباريزيين . 
باستعراض مطبوعات معرضی 
« إيبى - أو دام » ود قالموندوا › ۰ 
نجد انقسنا مضطرين إلى استبعاد 
اعمال رسامى الاقاليم ٠‏ ثم إلى 
استبعاد الكاريكاتورات ذات 
الموضوعات الإفرنسية القحة ؛ 
والاخرى التى تعتمد على اللعب 
اعمال العمالقة العواجيز (مثل 


CWE) 


»اك ) . وكذلك اعمال الرسامين 
الذين لم نعرف اعمالهم من قبل 
( مثل «هعسه5 ) . والاعمال ذات 
الموضوعات المتعلقة بنا . 
نلاحظ من الكتالوجات أن 


موضوع حرب الخليج لايزال حيا ق ٠‏ 


رسوم تلك المعارض : خاصة ان 
بعضها يقام كل عامين ٠‏ وبالتالى 
يعرض الأعمال التى نشرت على مدى 
السنتين الماضيتين . وقد كانت 
اوضاع الكاريكاتور 'الإفرنسى 
- خلال حرب الخليج - غريبة : فقد 
فضت الصحف والمجلات الكبرى 
من مساحات الکاریکاتور بشکل 
متعمد . وفضلت عليه الخرائط 
العسكرية التى تبين سير المعارك 
وتوزيع القوات . والرسوم 
الإيضاحية التى تشرح الأسلحة 
وقدراتها التدميرية.وبدا الأمر كما 
لو ان تلك الصحف الكبرى احجمت 
عن وضع ثقتها ف كاريكاتورييها ' 
وترددت ف إعطائهم الحرية 
والمساحات الكريمة » ليعلقوا على 
الحرب القذرة » التى لا نزال - نحن 
الاعراب - نمضغ حنظلها حتى 
اليوم : 

وف تلك الظروف الخانقة » بادر 
الرسام الهولندى المتفرنس 
« قد قىلليم › بإصدار مجلة 
كاريكاتورية متقشفة . فتحت 
صنفحاتها امام الرسامين الفرنسيس 
المحصوريسن 


عام حرب الخليج كان عام الاحتفال العالمى بذكرى « موزلرت » ! 


الكاريكاتورية على الحرب . وصدرت 
المجلة باسم لا جروس بيرثا » 
GROSSE BERTHA )‏ 14 ) . وو 
الاسم الذى اطلقه آهل باريز على 
احد مدافع الالمان العملاقة التى 
ارعبتهم اثناء الحرب العالمية 
الأول . 

شارك فى تاسيس هذه المجلة 
مجموعة قليلة العدد من رسامى 
الكاريكاتور الفرنسيس . جلسوا 
يرسمونها فى مقر ضيق لم تزد 
مساحته على ۲۰ مترا مربعا » وعار 
من التجهيزات سوى من جهاز 
كمبيوتر ٠‏ والة نسخ فوتو كوبى , 
وجهاز فاکس . 

واصبحت ٫‏ لا جروس بیرثا › 
المتنفس الكاريكاتورى المستقل ‏ 


المؤسسات التى تتقاطع کنا 
مع الافكار الكاريكاتورية غير 
, العاقلة » . وذكرت المجلة الجديدة 
قراءها. بكاريكاتورات , هوجة › 
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بدون تعليق 
« جوانب إيجابية فى الحرب الكيماوية » الدول الاشتراكية ( سابقاً ) تطلب المزيد من المساعدات 


.. حرب الخليج أيضا ! رزالة « قاونسا » رئيس بولندة ! 


َر ( الالبوم الثالك ) (FfFoV)‏ 


الأوروبية. ويعنى «الصورة أو النسخة طبق 
الأصل»ء. ثم أطقت الكلمة ذاتها كتسمية 
لأجهزة إرسال واستقبال الصور عند بدء 
اختراعها. ثم اختصرت الكمة فيما بعد 
إحسب عادة الأمريكان والأوروبيين فى إطلاق 
أسماء التد ليل المختزلة) إلى: «فاكس» فقط ؛ 
وعرب بعض العرب. المغرمين بتعريب كل 
تعبيرات التقنية الحديثة اسم الجهاز إلى: 
«الطبصلة» اختصارا وإدماجاء وتصريفا 
لكلمتى «طبق الأصل». على وزن «البسملة» 
وبعد أن کان جهاز «الفاكس» شيئا عجيبا 
ونادرا عند بدء ظهوره. انتشرت أجهزته الآن 
انتشار أجهزة تصوير المستندات «الفوتو - 
کوبی». ولا یکاد مقر إداری متوسط یخلو 
منه. وأصبح يعد من وسائل الاتصال 
الضرورية. 
يعمل جهاز «الفاكس» على خط الهانف 
العادى (سواء كان الخط محليا أو دوليا). 
وتشبه أجهزته الحديثة آلة تصوير «فوتو - 
كوبى» مصغرة, ومدمج فیها جهاز هاتق. 
ويطلب المرسل رقم الجهاز المراد إرسال 
صورة إليه. وعندما ينقتح الخط الهاتفىء 
يضع المرسل - فى جهازه - الورقة المطوب 
نقل صورتها» ويكبس زر الإرسال. وهنا تبدا 
خلية ضوئية دقيقة - داخل الجهاز - عملية 
مسح فائق السرعة للورقة. وتحول صورتها 
- إلكترونيا - إلى مجموعة هائلة من الاوامر 
الكمبيوترية. التى تتحول بدورها إلى 
نبضات هاتفية» يستقبلها جهاز الإرسال» 
ويعيد ترجمتها إلى أوامر كمبيوترية مرة 
أخرى. ثم يحول الجهاز المستقبل هذه 
الأوامر إلى عدد هائل من النقاط , تنطبع على 
ورقة من مخزون الورق داخلهء مكونة صورة 
دقيقة مطابقة للورقة الأصلية المرسلة عبر 
خط الهاتف. 
ولا تستغرق العملية كلها سوى ثوان 
قيلة. ولما كانت نكفة الاتصال عبر 
«الفاكس» هى نفسها تكلفة الاتصال الهاتفى 
(التى تحتسب حسب مدة ,الاتصال) أصبحت 
تكلغة إرسال صفحة (من القياس النمطى 
للرسائل) عبر «الفاكس» لا تزيد على نكلفة 
إرسالها بالبريد العاجلء ناهينا عن 
السرعة الفائقة التى تصل بها إلى غايتها. 
وباشتداد المنافسة بين الشركات التى 
تصنع أجهزة «الفاكس»؛ تقوى كفاءة 
وقدرات الأجهزة. ويصغر حجمها. وتنخفض 
أسعارهاء وتتعدد ميزاتها يوما بعد يوم. 
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ؤلم يعد جهاز «الفاكس» الحديث قادرا - 
فقط - على نقل الرسائل المخطوطة باليدء 
أو المرقومة على الآلة الكاتبة. أو 
المصفوفة. بل أصبح قادرا - بكفاءة عالية - 
على النقل الدقيق للخرائط والرسوم 
والتصاميم والصور الفوتوغرافية. وقد صار 
ذلك أمرا يسيرا. بعد آن أصبح الجهاز من 
النوع الشائع الآن قادرا على تحليل 
السنتيمتر المربع الواحد من أية صورة أو 
رسم إلى حوالى ٠٠٠١‏ نقطة متناهية الدقة ولا 
ترى بالعين المجردة. بينما تحلل أجهزة 
أخرى أكثر تقدما السنتيمتر المربع الواحد 
إلى ما يقارب ٠٤٠٠٠١‏ نقطة! 

كما يعطى الجهاز (من المستويات المعقولة 
المتداولة) إمكانية نقل صورة أو رسم متعدد 
الظلال. بعدد من درجات الظل والنور يصل إلى 
۲ درجة. ومن المعروف أن دقة طبع الرسوم 
والصور تزداد اطراديا بازدیاد عدد النقاط 
الدقيقة فى السنتيمتر الواحد من الصورة 
المطبوعة. وبازدياد عدد درجات الظل والنور 
فیها. 

بعد كل هذا التقدم «الفاكس» تجاوز 
استعمال أجهزة «الغاكس» - فى حقل 
الصحافة - عمليات إرسال واستقبال رسائل 
المراسلين والمندوبين وتقاريرهم الصحفية . 
ومقالات الكتاب وأعمدتهمء والمعلومات 
المهمة العاجلة. وكلها عمليات يمكن أن 
نطق عليها اسم: «عمليات التكاتب». وبدأت 
الصحافة - مؤخرا - ما يمكن أن نسميه 
بعمليات «التراسم». إذ أصبح بإمكان رسام 
الكاريكاتور أن يرسل إلى صحيفته - عبر 
«الفاكس» - صورا دقيقة قابلة للطباعة من 
رسمه الأصلى. بدون أن يغامر بإرسال 
الأصل. ويعرضه لمخاطر الضياع أو التمزق 
والتهلهل بين أقسام المطابع» أو لأن تدوسه 
آقدام باقی العاملين فى إصدار الصحيفة أو 
المجلة. 

وأصبح رسام الكاريكاتور فادرا على 
الإلتزام بامداد مطبوعة تصدر فى بلد اخر 
(وربما فی قارة آخری) برسومه 
الكاريكاتورية بشكل دوری مننظم؛ وبلا 
توتر أو مشاكل (اللهم سوى مشاكل البحث 
عن فكرة ورسمها). ولم تعد حيازة الرسام 
لخط هاتف دولی شرطا معجزا لقدرته على 
إرسال رسومه «فاکسیا»» إذ تكفی حيازته 
لجهاز من هذا النوع . يوصله بخطه الهانفى 
العادى. ويمكن للصحيفة فى الخارج أن 
تجری الاتصال - من جانبھا - بجهاز 
الرسام؛ وحينئذ يستطيع أن يرسل - خلال 
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تيمو حح 
خصیصا لیر سل 
بالغاكس إلى لندن 
من نيويورك» لاختبار 
مدى كفاءة ودقة الأجهزة فى نقل الرسوم والصور بأاتواى 


جهاز «الفاکس» 


هذا الاتصال ` رسومه عبر «القفاکس», 

وربما تکون رسوم «ناجی العلی» هی أول 
الرسوم العربية التى تم نقها عبر أجهزة 
«الفاكس» من الكويت (حيث كان يقيم) إلى 
کانت تنشر رسما یومیا له). وبعدها طارت 
على أجهزة «الفاكس» رسوم الرسامين: 
«حجازی» و«بهجت» و«یوسف عبدلکی ۰ 
و«جورج البهجوری» و«رجائی» و«مصطفی 
حسین» و«علی فرزات» و«الحربى الصبان» 
و«جمعة» و«اللباد»؛ بين القاهرة ودمشق 
والرباط وباريمن ولندن وروما وجذيف 
وبر لين وسيدنى وبلاد الخليج العربى. 

ومع ازدحام العواصم الكببرة بسکانها» 
وتفاقم مشاكل المواصلات والطرق عبر تلك 
المدن الخانقة. ومع ازدياد كسل رسامى 
الكاريكاتور وشيوع حالات الاكتئاب والرغبة 
فى الاعتزال بينهم, وبسبب حالات حر 
الصيف الخانق فى بحض البلدان الحربية؛ 
بدأت فى الظهور عادة «التراسم» عبر 
«الفاكس» داخل المدينة الواحدة. وأصيح 
بعض الکاریکاتوریین یرسلون eh‏ 
كاريكاتوراتهم بدون أن يضطروا إلى مغادرة 
منازلهم» ولا إلى السير لخطوات قيلة 
خارج حدود الغرف التى يرسمون فيها. مما 
قد تنجم عنه زيادة أوزان رسامی 
الكاريكاتور زيادة كبيرة! 

ويخبرنا التاريخ أن أساليب رسم 
الکاریکاتور قد تاثرت بشکل ملحوظ فی 
منتصف القرن التاسع عشر؛ بعد ظهور تقنية 
الصناعة الآلية لقالب الطباعة المعدنى 
«الكليشيه»؛ الذى وفر على الرسام أن يحفر 
الرسم بيده على قطعة من معدن النحاس أو 
الزنك. ونطلم أيضا أن الأساليب 
الكاريكاتورية قد تأثرت - مرة أخرى - 
بظهور طريقة الطباعة الملساء «الأوقست» 
التى سهلت - إلى حد يكاد أن يكون مطقا - 
إمكانية استنساخ الرسوم ذات الخظوط 
البالغة النحافة. والدرجات المتعددة من 
الظلال الخافتة - فهل تتأثر أساليب رسامى 
الكاريكاتور بازدياد اعتمادهم على «الغاكس» 
فى نقل أعمالهم. مما قد يدفعهم إلى تطويع 
أسائيبهم للتقنية الجديدة؛ توخيا للحصول 
على آفضل نتائج ممكنة عبرهاء وتلافیا لای 
قصور قد يكتشف فى «الفاكس» مع الاستعمال 
الطويل؟ وهل نتوقع أن تتراكم نلك التغيرات 
وقت - إلى شىء جديد قد نطق عليه: 
«فاکساریکاتور»*؟ 4 
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مكتبة الأسرة 2012 


م حوالى العام والتصف . وصلت قوارب» سوق الشيوخ (جنوب الحراق 
اققاهرة نسخ معدودة من مجلد ( أو 
ود ) صدر فى لندن . يضم صوراً 
توغرافية خلابة. وبعنوان 
اعراق - الأارض والناس ». وإذا 
كتب الفوتوغرافيا العربية نادرة . 
الاندر ان یکون بینها کتاب بهذا 
. وعلى هذه الدرجة العالية من 
والاحتراق . والإحكام ؛ 
وتات الاقدار . ان ننشغل طويلا ف 
تتا الملتاعة . ومحاولتنا للتحرى 
_ حقبقة ما كان بحدث وقتها 
اق - الارض والناس » على أرض 
م ولیس ف الصور . إلا انه قد 
مامكاننا الآن ان نلتقط بعض 
. ونهتم بمثل هذا المجلد 
, الذى لايضم بين غلافيه 
ين سوى مجموعة من الصور 
ي عراضة التقطها الغنان العراقى 
وعزى » (أفنان تشكيل ومصمم 
گی ایضاً ) . ویصف ١‏ رمزی › 
قتي التقط فيها هذه الصور 
۱۹١۲ -‏ ) بانها ١‏ فترة كبيرة 


اجتماعيا ف تاريخ العراق » . ر گے چ ویک 
تت 2 E‏ 
ت | صورا للناس ف تلك الفترة : a E RSA‏ 2 
وملامحهم › واشكالهم . 
قهم فى لحظات حقيقية | كانت بلادنا لاتشبه إلا نفسهاء ولم التاثير ناعمة الضظلال . حتى إن ٠‏ منذ وقت طويل - على لوحاته الجميلة ٠‏ 


كنا التقط صور الشوارع | تكن قد عرفت بعد سكة التشبه بغبرها طباعتها تمت مرتين . كل مرة منهما وعلى تصميماته لاصقات المعمارصض 


والديوت والحقول والورش ؛ | ممن عرفتهم فى مسلسلات التليفزيون | بنوع مختلف من الحبر الاسود . | التشكيلية وللكتب ‏ وايضاً على الحم 
هؤلاء الناس ويتحركون | الغربية . وف صور مجلات الدعاية | للاحتفاظ بنعومة التدرج بين النور أ الذى قام به مع جيرا إبراهيعم جي ؟ 
ويرتاحون ويسعدون | القادمة من البلاد الاشتراكية | والظل . وبلند الحددرى عندما أصدروا عجتة 
ونصمتون ساهمين . (سابقاً ) . نحیی :رمزی » على هذه الصور ٠‏ فنون عربية » الجميلة هن لتدن 
صور المجلد حقيقية . عميقة | الحنونة . مثلما كان يجب أن نذحييه - حیث لا یزال ‹ رمزی » يحمل وبقیر 


» رهزی » ارض العراق , 
يرمق وبادية - سهول وجبالاً 

ويرسم الناس : مدنيين 
ويدوا - عربا واكرادا - 
وعن خلال مطالعتك للصور » 
- و رائحة حيطان بيوت 
المدنية من ء الطابوق » 
ا جففته الشمس الحارة 
الآخير . وتكاد تلامس بيدك 
كان شطوط دجلة والفرات 
؛ ويكاد جلدك ان يشعر 
مه الماء الجارى . 


کور ؛ رمزی »- لدی کل 
الاربعين - حنينا قويا إلى 
وة الماضية قبل 
رغم التخلف » الذى كان 
كرجية .> وء الاستبداد» 
قيها : آيام ما قبل لإعلام 
اكشف . وماقبل الشعارات 
قرسصة . والتى قذموا إلينا 
سورتتا وصورة اراضينا 
هة مفتعلة؛ دعائية 
کډ تتوخی سویى خدمة 
اکلاهی الرسمى . وتهمل كل 
اقحقيقية الحية المؤثرة ‏ 
غر رؤية هذه التفاصيل 
تت والتامل فيها 


ت ۽ آباما حلوة » . وقت ان بائ الصور قى بغداد [ لاحظ مور عبد 


ETE 
E 


الوهاب وقاتن حمامة وسامية جمال واشمهان وماجدة ومحسن سرحان وعا الہ عا 
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كراسة تلفت النظر. » تغطى 
صفحاتها صور فوتوغرافية 
( بالابيض والاسود ) من الحافة إلى 
الحافة ‏ ومقاطع وشظايا من نمنوص 
غير استطرادية » صفت بحروف 
مختلفة الأشكال . ومتباينة بين غلاظة 
ونحافة . وبين اسود وابيض وملون 

لايبدو -للوهلة الأاولى - ان هناك 
سياقا ربط بين تلك الصور اليومية 
( وكانها معتادة ) . ولا بين شظابا 
النصوص التى لابداية لها ولانهاية 
( يقع المقطع الذى يعرف بالكتاب ف 
صفحة ۳۹ ) .لن تستوعب 
الكراسة - بصورها ونصوصها 
وإخراجها الفريد - ولإ تتبين سياقها 
الخاص . إلا وانت تغلق ضلفة 
الغلاف الاخيرة » مستعيدا - ل 
ذاكرتك - العمل كله « على بعضه » . 

لن يمكنك ان تتبین كيف کانت 
بداية هذا العمل . [ مرة اخرى : 
البيضة اولا ام الفرخة ؛ ] : هل هى 
الصور التى التقطها , لوبير بييه » و 
د چیروم سانت »۰ ام انها نصوص 
« جان شارل دیبول » ( شاعر عمل 
مدرسا لعدة سنوات ف شبرا ٠‏ ثم 
باحثا فى مركز الابحاث الفرنسى 
بالقاهرة لسنوات اخرى  )‏ والتى 
تذكر صفحة التوثيق ف الكتاب انه . 
كتبها اعتمادا على د مسامع قاهرية › 
سمعها فى عاصمة بلادنا . 

الكراسة عن مدينة القاهرة » قصد 
بها اصحابها تقديم وجه المدينة 
وواقعها › بالتركيز على التفاصيل 
ء بفظاعة » ( على حد تعبير احد 
مقاطع النص ) : ملضقاتها ‏ ولافتاتها 
التی تغطی شرفات عمائرها . 
ولوحات إعلانات الشوارع الحملاقة 
( من الوجه والظهر ) ٠‏ ويفط 
دكاكينها المطفاة نهار والساطع 
نیونها ليلا ومداخل عماراتها 
الكوزمو بوليتانية القديمة ٠‏ وشرفاتها 
الخشبية الاقدم فى شبرا والسبتية 
والعباسية ٠‏ ودكاكينها المكركبة » وما 
فيها من مصاف الطماطم المعدنية , 
ومهفات التراب المصنوعة من ` 
الريش » وعلب سجاير الكيلو باطرة 
البيضاء المخططة ( ف علاقة ذكية مع 
اوراق نبات عريضة ومخططة هى 
الأاخرى ) ٠‏ وكبريت الهلب ١‏ والعلب 
الكرتونية الفارغة لمنتجات د بسكو 
مصر > ثم علامات مترو الأنفاق 4 
ولعب الاطفال الفقبرة المصنعة من 
الصفيح ‏ وكراسى البوابين امام 
مداخل العمارات . 

ف سياق شاعری من توع خاص ‏ 
متعاطف وصریح ( عبثی فى بعض 
الأاحيان ) ٠‏ تقدم الفوتوغرافيا 
والنصوص صورة للقاهرة . نختلط 
فيها الزحام والفؤضى والغبار 
واللاسياق . والضوضاءين : 
السفعية والبصرية . وف النصوص 
حنين لقاهرة قديمة ٠‏ جميلة وهادئة . 
وفيها لهجة تابين لذكريات الماضي ؛ 


GAYE) 


الغلاف الأخبر للكتاب : صورة لتاكسى قاهرى بلوتيه المميزين : الأزرق الكحلى 
والأبيض . [ يبدو لى تأكسى القاهرة مثل رجل وقور يرتدى بدلة كحلية غامقة » 
لکنه یلیس معا جوارب بیضاء:. وذ ما کاٹت عجلات التاكنى بيشناء ء فوته 
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تركب من ضور ريات قاهرية عل غلاف الكراسة الجميلة ( ٤۸‏ صنفحة + 


الغلاف / قطع ۱۹۱/۲ × سم ) . لا عتوان سوى اسم سلسلة الكراسات 
غير الدورية التى تصدر ضمنها ف باريس ١‏ بعتوان ,« الغير انتظامية » ( على 
وزن : أسبوعية . شهرية . فصلية !) . 


بالضبط ذلك » . 


تصعد لتعلو تلك الكبارى . 

« عندما مر امام لوحات 
اتبین شيئا من زحامها اله 
تتساوى المسالة من الاما 
لذا افضل الفرجة على إ 
الشنوارع من ظهورها &- 

« اشياء تزاحم اشباء » 

« اين جمال لافتة بونترت 
الائيقة ف أول سليمان باا U‏ 
دمامة لافتة موبيليات وديك 


عشوائیا فوق نصوص اخری 


يجعلك تظن انه خطا طباعی 
عند معاودة الفرجة ۔ تكتة 


قصد بها ان يعبر عن الزحام 
والضوضاء البصرية الحشو 
تصدمك بها القاهرة ! 

إنها ليست صورة القاهرة 


ف التليقزيون . تصاحب الاع 
« الوطنية » التى تتغنى ب 
« حب مصر » : کباری التيل 


ومبنى التليفزيون - بل هى 5 

المرهقة ( بكر الهاء ) والمرحك 
( بفتح الهاء ) . المريضة المح 
الحمول ٠‏ الحية المردومة بالتا 
القاهرة المزعجة التى نكبس 
على الأنفاس . البائسة وا 
تفر الإشفاق . القاهرة بقبحها 
روحها : باثار التعذيب وضرد 
الغزال على وجهها ‏ وباثار الك 
القديم والأصل الكريم اللذين = 
فى وسامة خاصة وخفة ظل تخ 
قريباجدا من السطح . القاهرة 
الخصوصية الحريفة الناتجة 


0 RK: | 


القآهرة ؛ قد تواجهك محنة حقيقية : حين يكون الصيف قانظا ؛ وتتوقف سيارتك عن السير وسط مرور مختنق . الشمس والكتابات والأشكال ف يافطات الإعلان 
ب من کل جانب . وماذا دفحل عسکری المرور ؟ ‏ يأكل ؟ .ء... آه ! إنه یشعل سيجارة , عساکر المرور ... مساکین . کم هم لطفاء !» . 
وجهى علبة كبريت ‏ الهلب » اللصقين ف الركن الأيسر العلوى للصورة . هل هو نفس الكبريت الذى يشعل به العسكرى سيجارته ؛] ٠‏ 


Uuit, les gens kont peo 
noules le cycle de la vic ود ھا ی فا چ ا‎ 
n 
A yat f ne ua Û anew alee 
lle wie ee pe 


يذهبون ؟ » « “بيضات » « الديوك حسب علمى لاتبيض »› . « نعم ٠‏ قد يكون البشر دجاجا .. إنها دورة الحياة ؛» 


تَر ( الألبوم الثالت ) CFU)‏ 


ف عام ۹4١‏ [ خلال الحرب العالمية الثانية ] ؛ 
ضربت قاذفات القنابل « روتردام » الهولندية 
ضرباً شديداً هدم المدينة عن أخرها ومسحها من 
على الأرض . وبعد الحرب . وبالذات فى سذوات 
الرخاء ء الأزيد » الأخيرة اعاد الهولنديون بناء 
المدينة على آخر طراز . واصبحت تنفرد بين باقى 
مدن هولنده بالعمارات التى تذطح السحاب ٠‏ 
وتعكس سطوحها الزجاجية السماء . والآخرى 
التى تشبه شكل القلم الرصاص العملاق ‏ او ! SEE‏ 
FE PERT EE TE‏ «مارتن توندر» الرسام الحكاء 
المدينة بان تكون مدينة ء الحداثة » : الفن 
التشكيلى الحديث وموسيقى الچاز والشعر 
الحديث وما إلى ذلك . 

وکل عام على مدی ۲۳ عاما ۰ تقیم روتردام 
الممتقى الدولى للشعر » ۶0۴7۸۷ من « الملتقى الد و لى للقصة »» روتردام [ هولندا ] ١‏ 
NTERNATIONAL‏ | [ منج جائزتە عام 1۹4۲ 
للشاعر , عفيفى مطر » ] . وبعد نجاح هذا الملتقى 
وذیوع صیته . اخترعوا - منذ ۳ سذوات - 
الملتقى الدو لى للقصة » $10۴۷ 
N TERNATIONAL‏ ؛ . وقد دعى إلیه -من قبل - 
عدد من . اساطين » القصة والرواية اصحاب 
الشهرة العالمية مثل : المغربى » الطاهر بن ٦‏ و چ 
جلو [٤‏ ضا رة جو تور اترنة رر ( خد نے 
الهامة ] > واللبنانى ء امين معلوف » [ صاحب 
اوسع الروايات توزيعا فى فرنسا ] ٠‏ والنيجيرى 
, بول سوینکا » [ صاحب نوبل ] . ولذا ‏ کان 
غريبا ان بتلقى العبد الفقير المعترف بالعجز 
والتقصبر د عوة للمشاركة فى ملتقى هذا العام 
۳ . 

وقد سارع العبد المذكور إلى استعمال وسائل 
الاتصال الحديثة , بإرسال فاكس طويل إلى 
أصحاب , ملتقى القصة الدولى » ينبههم به إلى 
الخطاً الذى وقعوا فيه بإرسالهم الدعوة إليه . 
لكنهم ركبوا رؤوسهم ٠‏ وردوا : ٠‏ انت المقصود . 
ولسنا ممن يخطئون فى كتابة العناوين » ! 

ثم توالى وصول الاوراق والملفات التمهيدية 
للملتقى . فإذا بالموضوع الرئيسى لهذا العام هو 
٠‏ تكريم » أحد عجائزهم ممن كتبوا ورسموا 
قصص الأشرطة المرسومة التى ذاعت ف كل 
هولنده علی مدی اکثر من ٥۰‏ عاماً . و إذا - آیضا - 
بهذا الملتقى . وقد اعتاد التعامل مع القصص التى 
تخاطب الاطفال على آنها -هى الاخرى - 

ء قصص . بالفعل ! ومع كتابها على انهم كتاب 
محترمون ! -وإذا بنصف الكتاب المشاركين ل 
الملتقى ما هم سوى كتاب للعيال ! 

ويبدو آن هذا الداء » ليس بجديد على هذا 

الملتقى القصصى . إذ كان شعاره البصرى -منذ 


STORY 


INTERNATIONAL 


دورته الاو لی -رسما لرسام هولندی شهیر 

للاطفال . هو , ديك برونا . . وهذا الرسام هو ابو 
الشخصدة الأرئبية الشهيرة فى الغرب ١ء‏ ميفى » ؛ 
والتى تقوم ببطولة كتبه المربعة الشكل . التى السيّد ء بوميل » بطل حكايات « مارتن توندر » 


(FRE) 


ء كيد النساء ٠‏ وجبروتهن وقوة تأثيرهن على 
الرجل . بالقياس إلى ضعف الرجل وخببته 
القوية . وتلفت الحكاية - كما بقول صاحبها - نظر 
الرجل إلى ضرورة إدراكه لهذه الحقائق واعترافه 
بها ؛ و إلا نالته المصائب . وادركته المهالك 

وق حكايات » توندر » بتعاطف القارىء مع 
بطلها الدب الثقيل الوزن . الذى يظهر ملخبطا 
ضعيفا امام النساء . رغم انه عبن من اعيان 
بلدته . يحيا حياة الارستقراط . ويحاول الدب 
الوقور الملخبط - باستماتة دائمة - ان بأخذه الغير 
ماخذ الجد . رغم تلعثمه ف الحديث . وعدم 
نجاحه فى التعبير عن اقكاره ؛ فهو دردد -دائما - 
ف نهاية كل مقطع من حديثه ٠ء‏ اخدت بالك انا 


لاعمال أحد ضيوف الملتقى يعمل فق نفس « كار » 
الكتابة والرسم للأطفال والكبار [ هو العبد الفقير 
المعترف بالعجز والتقصير ] . عرضوا فيه كتبه 
المطبوعة ‏ والرسوم الأصلية لما كتبه ورسمه 
للعيال والكبار » وكاريكاتوراته . 

وف مبنى الإوركسترا الفيلهارمونى الحديث ؛ 
انعقدت -لثلاثة أيام -ورشة لترجمة فصل من 
إحدى حكايات ء توندر » إلى ٠١‏ لغة . عكف فبها 


ويرسمها للعيال صغار السن جداً . والذين 
وقون الكتابة ولا القراءة بعد ! 


وضح ان ملتقاهم هذا يتبنى مفهوما 
ي اسعا ‏ شجاعاً وديمقراطيا لمعنى كلمة 
08¥ » . فأاصحابه بعتبرون ان کل 
لقص والحكى - على اختلاف أنواعها 


تمققت عيونهم . وخلال الحفل الختامى [ وهو 
اليوم التالى لانتهاء ورشة الترجمة ] . وزع على 
الحاضرين كتاب سمين [ ١١١‏ صفحة من القطع 
الكبير ] يضم نصوصا مرقونة آو مخطوطة لتلك 


-قصة . ويحتل الرواة الحكاؤون 

ون من اورو با وافريقيا السوداء وجزر 

اققربية مكانا هاما فى الملتقى كل عام -سواء 

آ5 مٹقفين » او ۽ شعبيين » . وقد قدم 

ا العام - فنان شامل من ء سورينام » شكلا 

. قصة / جاز » . أضاف فيه إلى النص 

بحكيه موسيقى يعزفها على الهارمونيكا 

رة . وإيقاعا يدقه بقدمه على خشبة 

> ج ولڌا لم بعد غريبا ان ذرى هناك حکایات 

المرسومة . تندرج ضمن ما يهتم به 

اندو لى للقصة . 

ز المستهدف بتكريم الملتقى هذا العام 

تز توندر ۸١ [ ٠‏ سنة ] صاحب اطول 

ك سسوم بنشر مسلسلا فى الصحافة اليومية : 

١۹١‏ نشر الرجل ۱۷۷ حكاية كتبها ورسمها 
تومبة بلغ مجموعها ٠١۷١۹۸‏ 

] . واستمرنشرها حتی ۱۹۸٩‏ حین 

ر الكتابة والرسم . وتفرغ لكتابة سيرته 

| صدر منها الجزء الأول ] ٠‏ ولإعادة نشر 

آلقديعة ف كتب من كل الانواع . 

ر الكتب المركزية لروتردام [ وهى مبنى 

کر حاول مصممه محاکاة تصمیم مركز 

عديدو الثقاف الباريسى ] . بدا برنامج 
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الترجمات ف اللغات التالية [ عدا العربية ] 
الإنجليزية والفرنسية والالمانية والإيطالية 


والروسية والصينية والتركية والفارسية 
والرومانية والمجرية والسلوقاكية والهوسا 


والافريكانية وإحدى لغات جزر سورينام . واخرى 
من مالاو ی - 
aaa‏ 

بدات شرائط ء مارتن توندر » المرسومة عام 
١‏ موجهة للأطفال . وكان بطلها قطا نشيبطا 
مشاغبا . وسرعان ما انضم إليه آبطال أخرون ؛ 
برز بينهم السيد الدب ء بوميل » | ء بلبع ٠‏ ق 
مسودة الترجمة العربية ] . الذى أصبح - بعد 
وقت قصير بطلا لتلك الحكايات . وبانضمام 
الدب تحولت حكايات » توندر ‏ إلى حكايات 
للكبار . لكنها مقنعة بمظهر الشرائط المرسومة 
للاطفال , ورسمت الرسوم قل هذه الشرائط 
باسلوب تجاری تقلبدی عادی لا یخلو من مهارة . 
يحاكى اساليب الأعمال الأمريكية المهاثلة فى 
سنوات العشربنيات . وتناولت الحكايات 
السياسة . والنقد الاجتماعى . والجنس ٠‏ ودخائل 
النفوس - ق نصوص تحمل قدرا عاليا من 
السخرية الأارستقراطية المغطاة ‏ والعبث الذى 
بدعى الوقار » والابتكار اللغوى ٠‏ ونحت 
الكلمات . واختراع التعببرات وقد منحت 
. جائزة تولينس . [ اقدم جائزة أدبية ف هولنده ] 
عام ۱۹۹۲ للكاتب والرسام العجوز » اعترافا 
بفضله على اللخة الهولندية المحاصرة . بإثرائه لها 
بمفردات وعبارات ودلالات جديدة ' 

وقد جاءنا الرسام ‏ توندر » بنفسه ف ورشة 


١‏ من الضيوف على ترجمة النص إلى لغاتهم حتى 
| 
| 
1 


قصدى اقول إيه ؛ » [ وقد اختار الملتقى هذه 
اللزمة عنوانا عاماً لكل الأنشطة التى أقيمت 
تكريما للكاتب / الرسام ' ] . 

وليس لحكايات الدب ء بوميل » الارستقراطى 
الملخبط زمنا واقعيا . ففيها يختلط سحرة الكهوف 
المكتظة بأدوات الشحوذة . والقلاع الملكية 
المهجورة . وعربات النبلاء التى تجرها الخيول . 
مع سيارات اللورى الحديثة . مثلما تختلط فيها 
شخصيات الحيوان المؤنسن [ من قطط وديوك 
وكلاب وأفراس النهر ] بالإئسان الواقعى . 
وتنتهى كل حكابة من حكايات الدب -دائما - 
دباقامته لوليمة مسرفة من الطعام الشهى لنفسه 
ولأضحابه 

وتهتم » الجمعية الهولندية للطب النفسى . 
التى تحمل اسم الدكتور . ادلر ٠‏ [ تلميذ ثم زميل 
ثم معارض . سيجموند فرويد » ] بالبحث ق 
اعمال الكاتب والرسام العجوز . وتاخذها على كتير 
من محمل الجد . ويقول أحد أعضاء الجمعية ف 
ورقته ضمن حلقة البحث ١ء‏ تعبر شخصيات 
حكاباته عن المشاعر والاحاسيس الموغلة فى القدم ؛ 
والتى ماتزال تسكن تحت وعبنا . وإن الدب 
٠‏ بوميل ؛ - بالنسية لنا جميعا - هو أحد أنماط 
وجودنا البدائى ٠‏ التى مازالت حية فى اعماق 
لا وعينا الجماعى , 

ويتهور عضو أخر من اعضاء الجمعية فى ورقة 
أخرى . محاولا إثبات ان للدب دلالة وثنية 
خاصة . إذ انه كان معبودا قديما . عنى الإنسان 
الأورو بى القديم بتكريمه ودفنه فل مقابر خاصة 
بعد موته . ويربط بين الرمز الوثنى القديم للدب ٠‏ 


ر mna! mH‏ الترجمة : فارع الطول . يتحرك حاجباه الأاشيبان وبين النجاح الشعبى الساحق للدب ء بوميل » فى 
الكثبفان حركة مستقلة عن باقى ملامح وجهه حكاياته المكتو بة والمرسومة ؛! 
2 ب القصة لنماذج من نصوصهم .مع الصارمة . وبخرج صوته مثل أصوات الكمبيوتر 

ية لقاطعها تعرض بالضوء على الاصطناعية المكتومة . مشابها لصوت دمية mam‏ 


کا ام جم هور يدفم فما للتداغر 
عر ها هذه القراءات . وق ذات المسرح ‏ 
اعمال العجوز المكرم . 

العرض المواجهة لمسرح دار الكتب 

. كان هناك معرض لاعمال الرسام 

؛ ٠‏ من الحكابات المكتوبة 

.إل الافلام الطويلة التى تحركت فيها 
صحات حكاباته . مرورا بأعماله الميكرة 
صد الاحتلال النازی لبلاده ؛ 

ع الكتب ٠‏ والإعلانات التجارية 
والأخرى المتحركة للسينما 

وق نفس القاعة ‏ كان معرض اخر 


الحجوز النقاق الذى يجلس -دائثما - أعلى 
التياترو يسخف - مع رفيقه - فقرات برامج 
المابيت شو » التليفزيونية الأمريكية ‏ ويحرص 
« توندر » - بأرستقراطية - على سلامة وضع 
مندیله الکبیر المکوی فی جیب اعلی چاکتته . متلما 
يحرص على استمرار عبوس وجهه الأحمر . بحيث 


لم تتفرج ملامحه -طوال الأسبوع -سوى مرتين 


اثنتين . كاشفة عن طقم اسنانه التاصع . وبدا 
الرجل المهيب صالحا - تماما -لتولى منصب 
سکرتير عام حلف شمال الأطلنطى 

جاء العجوز وقدم لنا حكايته التى نترجم منها 
الفصل الاول . ووصفها نفسه بانه ليس كاتب 
قصة بل حكَاء . ووصف حكايته بانها تحكى عن 


ناس یشتغلون بجد وهمة داب .ولا یرمون 
بعناصر تراكمهم [ على اختلاف قيمتها ] ف الزبالة 
اولا باول . ولا بشدون عليها السیفون باستمرار 
وهكذا يعيش ماضيهم فى حاضرهم . وعندما 
يبداون : فإنهم يبداون من اخر نقطة وصلوا 
إليها . وليس من نقطة الصفر الازلية اللعينة . 
ولعل رصهم الدؤوب للتراكم هو السبب الأول 
لرغد الحياة التى يعيشونها الآن : صحة رجالهم . 
ونضارة نسائهم . وكلبظة عيالهم » ونظافة 
بلادهم ‏ وخلو طرقهم من أية مطبات ء وحنتغة 
ارصفتهم . ووفرة طعامهم : فهم ياكلون اللحمة 
كثيرا -حتى ف الإفطار ! 

. اخدت بالك انا قصدى اقول إيه؟ ‏ #8 


نَظر ( الالبوم الثالك ) CFI)‏ 


۲ 


اخذنى اصحاب « الملتقى الدولى 
للقصة » المنعقد ف ء روتردام » إلى 
مدينة « اوتريخت » ء وبالذات إلى 
شارع القدس فيها ؛ حيث مرسم رسام 
وكاتب كتب الأطغال الهولندى الأاشهر 
« ديك برونا  »‏ ف رقم ۳ من ذلك 
الشارع . كانت الزبارة للقاء هذا 
الرجل الذى أصيح اسمه شهيرا 
ینافس اسم ‹ والت دیزنی » صاحب 
الفار ٠‏ ميكى » ١‏ واشنم ٠‏ شولتز » 
صاحب الكلب « سشنذوبى » . 
و , برونا » هو صاحب الأرنبة 
الصخيرة « ميفى » . التى اكتسحت 
شهرتها الدنيا ٠‏ كبطلة لكتبه الموجهة 
للأطفال من عمر ما قبل المدرسة . إذ 
بیع من کتبها -حتی الآن - ۷١‏ مليون 
نسخة ؛ وترجمت إلى ٣۳‏ لغة . 

صعدنا إلى مرسمه الواسع المضىء 
البسيط . والفخم الجميل . الذى 
يعكس استقرارا ووفرة فى الشغل 
والرصيد ٠‏ ويتسم بالنظام والنظافة . 
على خلاف مراسم الرسامين عادة . 
واستقبلنا الكاتب الرسام [ ٠٠‏ 
سنة ] . وأخذ عنا محاطفتا ١‏ وجاعنا 
بصينية الشاى : بسيط : وفرح ٠‏ 
مبسوط بالنجاح والشهرة والانتشار 
التى حققها . عيناه تبرقان مثل عينى 
طفل ذکی ‏ بینما یربض تحتهما شارب 
عثمانى عظيم . وحول الرجل ء التف 
بعض مسئولی تسویق اعماله 
واقفين : كل يعمل فى تخصص معلوم . 
حام هؤلاء حول متفرسین : هل اصلح 
زبونا يشترى حقوق نشر الارنبة 
لتطبع فى كتب بالعربية ؟ او على سلع 
تباع للاطفال الأعراب ؛ او لتصنع 
لعبا واشياء استعمالية ؟ او هل 
أصلح منفذا ق بلادى لتسويق الأفلام 
التليفزيونية الخمسين » التى انتجت 
حديثا ‏ وتتحرك فيها رسوم الارنبة 
للمرة الأولى ؟ 

وقبل ان نسمی باسم اب ۰ سارع 
مسئول تسويق افلام الرسوم 
المتحركة إلى تشنغيل جهاز الفيديو 
ليعرض فيلما د عائيا عن ذلك الإنتاج 
الجديد . وناولنى ملفا ضخما جميلا ؛ 
به نسخة من شريط القيديو الذى 


من « الملتقى الدو لى للقصة  »‏ روتردام [ هولندا ] -۲ 


STOR 


!NTERNATIONAL 


شاهدناه للتو [ ساست 
اشتری جهاز قیدیو قریبا د 
اش ] ۰ وبه ۔ آیضا ۔ کتاب 
عن أعمال الفنان ٠‏ وكراسة ت 
معلومات عن الافلام . ثم ت 
فانلة , تی - شيرت ›» حنبب 
طفل ٦ - ٥‏ سنوات .طبع 
للأرنبة وتحتها عبارة : , كج 
تتحرك ! » ؛ وهی شحار الد 
الدعائية لمجموعة افلام اتر 
المتحركة التى لم يبدا عرض 
بعد . 
استمهلت الإخوان قليلاً 
منهم ان بلتقطوا انفاسپم وت 
على الذبى » ريثما التقط انع 
المطر ء ولاتحدت مع ء دنك س 
حول شغله کرسام وکاتب 
حينئذ ادرك الإخوة المسى 
مجرد رسام فضولى آخر . لا 
منه نفع تجاری ؛ فانصرفوا 

ندر , برونا » کتابه الاول 
للأطفال : , التفاحة » منذ -؟ 
بالتمام [ ۱۹٣۴۳‏ ] من خلال 
التى يملكها أبوه وجده . وا 
الكتاب نجاحا يذكر ١‏ وظلت ت 
القليلة العدد على ارفف اكت 
يغطيها الغبار لزمن طويل [ 
مدن هولنده لیس بها غبار | 

وبعده بعامین ۰ اصدر کت 
الثانى الذى كانت بطلته الأار 
الصغيرة « ميفى » [ الاسم الآ 
الهولندية : «نيبنتى »› ] . وق 
الملامحج المبكرة للشخصية | 
لأعمال ء ديك برونا » : الد 
الشديدة ف الرسم : خط اسود 
سُمك واحد ؛ ومساحات صرد 
الالوان الأولية المباشرة : الآح 
الأصفر . الأزرق . الاخضر .> 
فى علب احبار الطباعة ٠‏ وبلا ع 
وبلا اثر للمسة فرشاة الرسام 
النص فلم بتعد اسطراً قليلة 
مشهد مرسوم . 

لم تستقر الملامح النهائية 
ء برونا »> إلا ف عام ۱١۹١۹۳‏ ب 
رسم وتصميم كتبه الأولى . وت 
العام ٠‏ تظهر الارنبة ووجهها إل 
الأمام دانما . تذنظر إلى قارىء اى 
مباشرة : عينها فى عينيه . ولم 
منذ هذا التاريخ - بوجهها 3 وع 
جانیی . حتی حین ترکب الدراح 
تتعرض لخطر : دائما ما تتطلعم 
عيناها إلى عيون القراء ‏ ولا 
تتحاشاها » کما لو کانت شخه 
مباشرة إلى عدسة الكاميرا لحظة 
التصوير ؛ 

ويختزل ء ديك برونا » من ر 
کل ما لا ضرورة له نى موضوع 
المرسوم . ولا توجد فى رسومه 


لاتباع قواعد النظور 

ية » حيث لا عمق للصورة 
تطح ء برونا » كل الأشكال 
تعها ‏ وکانه یصنع رسومه 
ف اتقص واللصق الملونة . 
اقرسام كثيراً عبارات الإعجاب 
سج اعمال الفنان الفرنسى 

» التى ابدعها بهذه 

مع ان تلك الاعمال هى 

2 ققط من العاب « ماتيس » 
ةوالهائلة العدد . 

الرسام الهولندى الأشهر 
رسومه الرحبة بالالوان 
اتی دوحۍ کل مها 
لی دریده الرسام ؛ فالازرق 
اقخارجى البارد . والاحمر 
اقبت الدالء ٠‏ والاصفر لجو 
الصيف المشنمس الحار . 
وىكتفى بتأثار هذه الالوان › 
عن آى ء إكسسوار » إضاق . 
د» . استقبل الكبار كتب 
الصقبرة ذات الشكل المربع 
د وعدم اڪتراٹ ؛ فقد ِ 
لا جهد قد بذل ف كتابة 
ر :لدی تجدو 

شديدة العادية وبديهية . 

دوا ان رسومها هی مجرد 

نة مختزلة . مثل علامات 
اقمصرية الحديثة . وظنوها 
حری قد عملت « هکذا » بلا 
تقك . لكن الصغار تمسكو! 
ء واحبوها ‏ وطالبوا 
گوائها . 

ن اقکباز قد تبینوا بعد ان 
تا » يخاطب الأطفال صغار 
تهم التى يعرفونها . مراعيا 
ب قدراتهم على استیعاب 
الركة العناصر والالوان ؛ 
عكعة قدراتهم على إدراك 
والترميز والتجريد ٠‏ عارفا 
مديهيا للكبار الجاهلين . 
كلك بالنسبة لطفل لايزال ل 
البديهة وتنظيمها . 

ت الأشكال البسيطة الكريمة 
برونا » سوق نشر کتب 
ونارت -منذ اوائل 

لت -تموذجا للتخاطب 

هع الأطفال من عمر دور 


کتب , برونا » حتی الآن 
قطنع بشتى اللغات . 
شخصداته الصغبرة 
اة ٠٠‏ تحقق مزندا من 


ګر الرسام من رسومه ق 
مات حن اعاد رسم 
ق .تيت على الطريقة 

3آته الذى توصل إليهما 
بالتمام , واصبح كل 


اتتشار والنجاح التجارى . 


الإنتاج الجديد نسجاً على المتوال 
القديم لكن النجاحج التجارى 
مستمر ! 

ولف عام ۱۹۷١‏ ›كؤن « ديك 
برونا » شركة تجارية مع اخر ؛ 
لاستغلال الشخصبات المرسومة 
ذائعة الصيت اعظم استغلال : ليس 
فقط ف الكتب . بل بتصنيعها إلى 
لعب او بطباعتها على سلع اخرى : 
وسائد ۔ مناشف ۔قبعات ۔ آقلام 


ترمومتر - حقائب - حوافظ ‏ شباشب 
-ملابس ۔ صحون -مفارش ۔ ستائر - 
علب آقلام ملونة -وكل ما تتصوره . 
وتحتل عينات من تلك السلع رفوفا 
شغلت حائطین عريضين من حوائط 
مزسم الرسام . وقام شريكه التجارى 
بتسجیل کل رسم رسمه ء برونا » 
ببراءة ابتكار خاصة ف الولايات 
المتحدة » بحيث يمكن مقاضاة كل من 
حاول استعمال تلك الرسوم استعمالا 


نظر ( الالبىم الثالث ) 


تجاريا . او قام بتقليدها . 

وتحتل الطابق اسفل مرسم 
٠‏ برونا » مطبعة تهدر آلاتها طوال 
اليدوم . لتطبع كتبه المرسومة 
بلا توقف ف طبعات بلغات متعددة . 
وتطبع ايضاً الارنبة الصغيرة 
المسكينة على مئات من اشكال السلع . 

زاد التكرار الطويل رسوم « ديك » 
برودا ونمطية . ولم يعد المتلقى 
يتوقع فيها مفاجات جديدة . 
وبالاسترجاع . يمكن اکتشاف مدى 
تواضع قذر العاطفة والمرح التلقائى 
فيها ويمكن ملاحظة جمود مبالغ فيه 
قتسم به تلك الرسوم . اما عن 
المحتوى . فقد زادت الروج 
المحافظة ‏ والافكار التقليدية . التى 
لا تستهدف سوى إنتاج مواطنين 
صالحين ٠‏ ولا تحرض على اى إعادة 
نظر ف الواقع المحيط . 

یجلس » برونا » لی مرسمه بشوشا 
سعیدا بما حققه . وبانه قد صار 
شخضية عالمية » يشار إليها 
بالبنان ؛ › ورجلا مستقرا مؤسسا 
لا یتوجس شرا من طلوع صباح 
جدید . بل يسعد به لتاکذه من انه 
يضيف المزيد إلى رضيده فى البنوك . 
لكن : ماذا لو فكر ء ديك »-الآن - ق 
إعادة النظر فى رسومه او لى طريقته ف 
الكتابة ؟ - او لو طقت ف دماغه فكرة 
اخری مغايرة لتناول عمله ۰ او 
لتصمیم شخصیاته ؟ - او لو هفت 
نفشسه إلى شخبطة نوع جديد من 
الرسم ؟ - او إذا ما زهق من الامر 
كله » وفكر ف تطليق هذا العمل › 
وبدء طريق اخر غير الطريق المحدد 
الذى يسير فيه مذذ ١١‏ عاما ؟ 

لابد أن شریکه التجاری سیقمعه 
بکل شدة ‏ ویامرہ - ف کل حسم - 
بالاستمرار ف الطريق ذاته الذى ثبت 
نجاحه التجارى ٠‏ وبزيادة إنتاج ذات 
النمط الذى يطلب منه السوق المزيد 
والمزيد كل يوم . وهكذا سيظل ء ديك 
يرونا » اسبرا للنجاح الساحق الذى 
حققه منذ ۳ عقود ‏ غبرقادر على 
الإفلات منه . 

دا ولداهہ !# 


AAI 


«فیفی فی حديقة الخیوانء, ٠۹١۳‏ 


(TAV) 


! براتسلاقا » مرة اخرى‎ ١ 

إنها الدورة الثالثة عشر لبينالي براتسلاقا 
الدولي لرسوم كتب الاطفال ! 

۱ رساماً یشارکون باعمالهم في المعرض ! 

من ٤١‏ دولة . 

كل الرسوم المعروضة جديدة ‏ أنجزت في الفترة 
ما بین هذا البينالي والذي قبله ( بین ۱۹۸۹ 
و ).۰ 

اشياء اخرى كثبرة جديدة علينا في هذا البلد 
الذي يستضيف البينالي كل خريفين على مدى ربع 
قرن . متغبرات عالمية ومحلية هامة حدثت في 
الفترة ما بين بينالي ۸٩‏ وبنيالي هذا العام » وغبرت 
کنیرا من صورة تشيكوسلوفاكيا التي عرفناها من 


ا الأاعلام الحمراء والنجوم الصفراء 
والمناجل والمطارق وتماثيل شخوص الواقعية 
الاشتراكية الشداد الغلاظ ‏ ولم تعد ضمن المنظر 
اليومي الاعتبادى . وازيل عدد من النصب 
التذكارمة والمنحوتات من الساحات ٠‏ واحيط عدد 
اخر منها بحواجز خشبية تسترها تمهيدا للإزالة . 

باعة جائلون يقفون لبيع العلامات والإشارات 
المعدنية التى كانت ترشق فى عروة السترة ‏ والتي 
حملت رموزا لنجوم حمراء » ورايات صخيرة . 
وشعلات متقدة النبران . وقبضات قوية 
مضمومة . وحمامات سلام هرقلية ‏ وما إلى ذلك . 
اصبحت هذه العلامات المهدنية القديمة تباع على 
الارصفة لاصحاب هواية جديدة ظهرت مؤخرا : 
هى جمع التذكارات الصغيرة من الحاضي السياسي 
القريب . 
Bs‏ اللغخة الروسية -كإحدى اللغات 
الرسمية للبينالي - من على مطبوعاته . مثلما 
اختفى الوفد ‏ السوفييتي › الذي کان دائماً غفير 
العدد . لم يخلهر منه سوى ثلاثة من الرسامين 
الروس انتحوا ياكلون وحدهم على إحدى موائد 
حفل الافتتاح . 

وارتفعت ضهن رابات الدول المشاركة 
المرفوعة على مدخل البينالي -رايتان جديدتان 
لدولتین جدیدتین : « لیتوانیا » و « سلوقینیا » . 

اما تشيكسلوفاكيا ذاتها ‏ فلم تعد تحمل اسماً 
واحداً هن كلمة واحدة مثلما كان في الزيارة 
السابقة  :‏ ' 

CESKOSLOVENSKO 

CZECHOSLOVAKIA 

TCHECOSLOVAQUIE 

TSCHECHOSLOW AKEI 


CHECOSLOVA QUIA 
بل اصر البرلان السلوقاكي على وضع شحطة‎ 
شرطة ) بين مقطعي الكلمة المؤلفة من اسمى‎ ( 
2 القوميتين اللتين تكونان الدولة . واصبح‎ 
تشيكو - سلوفاكيا » . وصار يكتب هذا . نفد‎ « 

: لشبهة الاندماج‎ 
Cesko-Slovensko 
Czecho-Slovakia 
Tehéco-Slovaquie 
Tschecho-Slowa ei 
Checo-Slovaquia 


وظهرت على حيطان براتسلاقا شعارات خطت 


( TTA ) 


مكتبة الأسشرة 2012 


« سلوفاكيا » . وراينا منها واحداً يطالب السلاف 
بمقاومة ‹ الاستعمار التشيكي » لسلوقاكيا . 


Qel ا‎ ۲ 
SIODOGME sS} 
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وفتش السلاف ي ذاکرتهم › ووجدوا رسماً 
لشعار قومي قديم ‏ فجعلوه شعارا بصرياً 
دمثلهم . ورفعوه على کل المؤسسات الرسمية في 
عاصمتهم وي باقي المدن . بل على ڪل اڻيءِ تقريبا . 
وفي كل مكان . وهذا هو رسم للشعار : 


وزاحم هؤلاء السلاف - بشعارهم - شعار 
الدولة الرسمي السابق الذي كان يعد معبرا عن 
الوحدة بين القوميتين . كان يمثل اسدا هصورا › 


YAN 


1 


وارغمت الدولة على القبول بشعار ي 
مركب من الستبع ( الذي تركه الس 
ليشبعوا به رمزا تشیکيا . بعد محو 
من فوق راسه . ووضع تاج بد مت 
الصليب السلاقي المزدوج الذي اخ 
شعارا PE a‏ > وجاء الد 


في احداث من شاطة افتتاح بينالي دول 
كتب الأطفال . وما إلى ذلك من د سفاسف الاس 
وقد يون هذا الاهتمام من رئيس الج 
التشيكو - سلوقاكي هو ما دفع بالسيد « فرب 
مايور » مدير عام منظمة اليونسكو لان ب 
-هو الآخر- هذه الإاحتفالات . 


١‏ اقحرية » و د اللنبرالية » ١‏ نسمعها 
شرا في العقد الاخير. دائماً ما ياتي 
لتقد الدولي . وبعد قليل يقترح 
. التي سرعان ما تغدو شروطاً » وها هی 
قضع بصماتها هنا ايضا: اغلب ما 
سن سلع . نجد الأسعار المطبوعة عليها 
ست . وكتبت فوقها اسعار جديدة ‏ او 
والناس تقول ان المرتبات ومعاشات 
تزد مثلما زادت الاسعار . 


4100 
a 


همبنی مجاور ‏ يقام فيه بینالي دولي 
اترسوم المتحركة تنظمه مدينة 


التوقيت . نلمح الملصق الرسمي 


BIENALE .ANIMAÃCIE 


لمهرجان الرسوم المتحركة 
القن - الذي برزت فيه دول شرق 
- «هيکي ماوس » الامريڪاني 
ي اعتبر - سابقاً - في تلك البلاد 
رعزا ا الأميريالية الأمريكية « 
الذي تمارسه الدول المستكيرة 


على الدول المستضعفة ؛ سبحان مغير الأحوال ؛ 

اما اكشاك بيع الصحف والمجلات القائمة حول 
مقر البينالي ٠‏ فقد كانت تغص بمجلات وكتب 
المغفامرات المرسومة للأطفال . وكها طبعات 
مترجمة إلى اللغتين الضلاقية والتشيكية من 
الاشرطة المرسومة الامريكية التجارية المعروفة من 
شاكلة ,توم وجيرى » و «دونالد داك»» 
ومشاهير رعاة البقر . وقد نشرت تلك الطبعات دور 
نشر خاصة جديدة . لم يكن لها وجود من قبل . 


كان هذا يحدث للمرة الاولى في تاريخ كتب 
ومجلات الاطفال في تشيكو - سلوقاكيا . تلك البلاد 
التي تربعت لعدة عقود ( بمشاركة بولندا ) على 
عرش الامتياز الكوني في ميدان كتب الأطفال ٠‏ وكان 
للدولة منهج خاص ف هذا المجال . استطاعت به 
النجاح في تحقيق مستوى نموذجى من ناحية 
النصوص والإخراج والرسوم - في الكتب . ولي 
وفي نفس الوقت ٠‏ استطاع ذلك المنهج ان يحقق 
لرسامي وكتاب هذا التوع من الكتب دخلا 
لا يتحقق بسهول لاقرانهم في دول ١‏ الاقتصاد 


الحر » . ولهذا غص ميدان كتب الاطفال بكتاب 
وفنانين من المبدعين الحقيقيين الجادين . ولم 
يتركوا حيزاً كبيراً فيه لاكلة الخبز المتعجلين . 


KOCCÎ KRAL 


Vpn 
PAYEL SRUT 4 
: o 


ويتفحص بسيط لصفحة التوثيق التقني 
والقانوني في كتاب , ملك القطط » . الذي ابدعت 
رسومه الرسامة التشيكية العجوز الطفلة 
« كيقييتا بوتسوقسكا » ( صاحبة جائزة التفاحة 
الذهبية لبينالي براتسلاقا ۱۹۸۳ ) . وهو الكتاب 
نفسه الذى اشتركت الفنانة بلوحاته الدرر في 
بيناي هذا العام . ونورت به جناح تشيكو 
- سلوقاكيا - يمكننا معرفة بعض العلومات التي 
قد تلقى لنا الضوء على بعض جوانب اقتصاديات 
كتاب الطفل في المرحلة , السايقة » : Ê‏ 


KOCICÎ KRAL 


Na motivy anglickych, irskych, skotskych 
a velšskych pohadek vypravuje Pavel Srut 


Ilustrovala Kvéta Pacovskaã 

Graficky upravil Milan Grygar 
Vydal jako Svou 7603, publikaci j 
nakladatelstvi pro déti a mlûgje2, 
v Praze roku 1989 
Odpovédnã redaktorha 
Vytvarny redaktggZdenék Mléo 


إيهاب شاكر ( مصر ) 
من كتاب « طيارة يونس » 


۱1۹۰ 


لغبار مطبوع باالوان على ورق مصفول من 
لنوع 


4 سعر النسخة ۷۲ كورونة ( اقل من دولارين 
ونصف ) . 
© عدد نسخ الطبعة الأاولى ٠٠٠٠١‏ فسخة ! 
© التكلفة المادية والصناعية لانسخة الواحدة 
,۸ كورونة . 
مجموع حقوق الكاتب والرسام عن النسخة 
الواحدة ۲۸,۲۸ كورونة . 
حقوق الكاتب عن النسخة الواحدة ٠١,۴۹‏ 
كورونة . 
حقوق الرسامة عن النسخة الواحدة ١٠١,۸۹‏ 
كورونة . 

وبعملية ضرب بسيطة ( ۱٤,۸۹‏ × ۲۰۰۰۰ ) 
نجد ان الرسامة الجمدلة ‹ كيقبيتا » قد حصلت 
مقابل طبعة واحدة من عملها الجمدل على ميلغ 

. كورونة تشيكو -سلوفاكية‎ ٠١ 
-بسعر الصرف الرسمي الحالي - عشرة آلاف‎ 
دولار امريكي اخضر بالتمام والكمال . وهو ما‎ 
يعادل مرتب موظف حكومى من الحجم المعقول‎ 
شهر . والمبلغ ناتج عملية الضرب‎ ۰ ٠٠ هناك لمدة‎ 
قد يزيد قلیلاً على شعن مذزل ریغی جمیل من‎ 
طابقين » يقع ضمن منظر طبيعى خلاب ف بوهيميا‎ 
او موراقیا او سلوقاکیا - منزل جمیل في قب حديقة‎ 
واسحة اشجارها مثقلة بثمار التفاح والكرز‎ 
! والقراصية‎ 

ترى ماذا سيكون مصير كتب الأطفال رائعة 
الجدمال من نوع : ملك القطط › الذي تفحصنا 
للت - بعض جوانه الاقتصادية ؟ وماذا سيكون 
مصير د كدقييتا » الرسامة القمر ؟ . ومصبر قططها 
الخرقاء زالشجنة . وحصانها الدرامي الأبيض » 
وفيرانها !اكتومة اللئيمة الملونة -إذا ما تخلت 


(FTVT) 


الدولة الجديدة عن منهجها الاقتصادي القديم في 
إنتاج كتب الاطفال ؟ 

تری ما هو مصیر کتب تشیکو - سلوقاڪیا 
الجميلة جمالا فادحا ..إذا ما دارت ‹ آليات 
السوق » في سوق كتاب الطفل التشيكي والسلاقي 
I‏ 


مازلنا لم ندخل قاعات العرض بعد ١‏ إذ يبقى 
امامنا ان نحضر المؤتمر الصحفي الافتتلحي 
الهام . ومع ان البينالي دوي › ولجنته المحنظمة 
دولية . وتحكيمه دولي ٠‏ ومرجعه الأاسضصي هو 
منظمة اليونسكو الدولية » إلا ان المنظمين السلاف 
- بطبيعة الأمور - لهم فيه صوت جهير . وقد ظللنا 
نسمع منهم - خلال المؤتمر الصحفي وبعده لي 
اللجنة الدولية المنظمة - عبارتين تفكرران بين 
الجمل : ‹ بعد التغيرات الجديدة في بلادنا .. > 
و «بعد الثورة ...»> (آاي بعد هدم النظام 
الاشتراكي السابق ) . وبعد هاتين العبارتين › كنا 
نسمع تحبيرات عن الاشتياق العارم إلى الالتحاق 
غير المشروط بالاسرة الاوروبية الخسربية 
وبالأمريكان » وإلى قبول الغرب والامريكان لهم ي 
جنة نظام الاقتصاد , الحرء باى ثمن . 

وف اعقاب هاتين العبارتين الكررتين . 
واللافتتين للنظر والسمع ؛ سمعنا منهم r‏ 
تعبيرات ( بين المكشوف والضعني ) تشي بضيقهم 
بالعالم البائس الثالث (والذي اصبح -في 
الواقع - رابعاً لو خامساً ) -برساميه العجزة - 
برسومهم الركيكة - بكتبهم الفقيرة التي يعكس 
عدد صفحاتها ونوع ورقها سوء التغذبة التي 
تعاني منها اكثرية الدول الثالثية - باغلختها 
الضعيغة الهشة من جراء الجفاف والتصحر . وقد 
وصذف القوميسييرالعام للبيناني بعض تلك الكتب 
بانها ليست إلا د مجرد کتيبات › 

وبدا ان هؤلاء السلاف (ولابد ان شركاءهم 
الالداء التشيك مثلهم ) يعلنون انهم لن يضطروا 


-بعد اليوم - إلى تحمل , لكلكة » 


الغلابة المتخلفين . الذين يظنون ت 
للمتقدمين صناعيا , لمجسرد ان تس 
الاخرى - رايات فاقعة الالوان . و 
المتحدة مثل غبرها ! 

واعلن القومسبير العام في الؤت 
الافتتاحي ‏ ان لجنة التحكتم 
استيعدت من ا الدورة 
مبادرة تتحمل اللجنة المسئولية عنها 
من نوعها . وتتم خلافاً للائحة الد 
ا ثمانية من الرسامين لانها .5 

توى الفني الذي اصبح 
على عدم النزول عنه مهما كان 

حاولنا بإلحاجح معرفة اسناء هوي 
المبعدين المساكين او معرفة جذ 
نفلح . وبدا انهم ثائشيون : إذا الا 
العام رايات واسماء واعمال بعض 
تعاني من سوء التغذية والجقاف 
وتضخم عدد السكان : اختفت 
بتجلاديش وسرى لانكا والفيليبين و 
ونيجيريا وتونس والسودان والعراق 
راینا رسوماً من هذه الدول فی بینیات 

اشترك من الرسامين والرسامات 
( ي عيون العدو -لكن من هو ان ٫‏ 
العدو ؟) : إيهاب شاكر ومحيي 
(مصر) . وامل علم الدين وردنا 


الخمس التي شاركت ف البينالي . وإذا 
حص الاسماء العربية التي ظهرت ( 
يعكتنا ان نتمحك ونضدف إلى 
الاسماء العربية التي بحملها الرسامون 
المشاركون : محمد رضا - غلام : 
جمال -كريم ذصر - أكبر - نيرة تقو 
طوربالي . وإذا كنا ما زلنا نص على ال 
إسماء عربية اخرى داخل البينالي . - 


اقيضاً- إلى القائمة اسم «خالد 
». الذي تكرر ل كتالوج البينالي . 
قیه عنوان دار نشی كتب الاطفال 
التي نقرت اغلب الرسوم الإيرانية 
وكانت الشارع الذي يقع فيه مقر تلك 
اسم د الإسلامبولي » . أما الرسامين 
اقلذين مثلا تركيا ء فم نكن لهم - بكل 
قصماء عربية . فامان ربي امان ! 

الشاركات الثلائة التي جاعت من لبنان 
اققتت -بالحافية - من المصير الذي 
الثمانية المطرودين من جنة العرض 
لستوى . وتبدو الرسامات العارضات 
يسلوسن هذا العمل المتخصص للمرة 


۹ . وانجزت عملها عام ۱۹۸۷ ) . 
ها تهر إمكاذية مفتوحة للنمو وللتقدم 
اققيرة إذا ما عملت بصورة متصلة 


¿ اللصريين إيهاب ومحيي الدين رسامان 
» تهما رصيد طويل من الإنجاز والخبرة 
ومع انهما راكما معرفة طيبة بميدان 
يعد دراسة اكاديمية للرسم 
٠‏ ومع أن لهما مساهمات حجلاة 
تجاوزت المجال العربي في كثير من 
ومح ان الثاني حاز جائزة بينالي 
تقسه (التفاحة الذهبية ) في الدورة 
( ۱۹۸۹ ) رغم کل هذا إلا ان 
زين المتمرسين -مع الرسامات 
وا يحا وكانهم خمسة ايتام 
بدوا وكانهم فريق كرة قدم 


ي ی ی یا ی ي 
هولندا ! 
تفاوت مستوى المشاركين الخمس . وقفوا 

جميعا مخذولين . خذلهم غياب مهنة واحتراف 
ولغة صنعة متفق عليها . خذلهم تشمتت مستمر 
لتراكم لم تتح له فرصة الاكتمال يوما . رغم تاريخ 
عربي عريق في فن الكتب الجميلة المصورة . 
خذلهم غياب نصوص عربية حقيقية وإبداعية › 
تحرض الرسام على الإبداع ‏ وتفتح له باب جنونه 
العلفوفى . 

خذل الخمسة نمط نشر عريي ارتجالي متسرع 
بلا خطة ولا مقصد . بتعامل مع كتاب الطفل وكانه 
عدد متاخر من صحيفة مسائية يومية - في بلد 
متخلف - تلفق مادته على وجه السرعة لتلحق 
بالمطبعة ولتصدر د هذه الليلة » 

خذلهم ناشرون تجار لا شعارلهم سوی : د اکر 
ربح - اقل تكلفة - اقصر وقت » . مثلما خذلهم 
ناشرون حکوميون خلطوا ۔ عمد - بين الثقافة 
والإعلام » وبين الفن والدعلية . وكلا النوعين من 
الناشرين لاوقت عنده للتوقف عند 
« التفاصيل »› » و د الفروق الدقيقة » . 

خذلهم غياب من ينقد ويقيم ويفرز كم الإنتاج 
العربي لي هذا المجال » والذي يتسع افقيا كل 
يوم » ويهبط راسيا في نفس الوقت . 

خذل EA‏ الخمسة تجار وموظفون 
لا ینشرون حتباً بالمعنی المفهوم بل وریقات وملازم 
وكتيبات ( عثلما وصف أالقومسيير يير العام السلاقي 
يعض كتب العالئم الثائث . ولم يرتكب مبالغة 
فادحة فيما قال ) . احد الكتابين الذين أتيا هن مصر 
لم تزد صفحاته عن ٠ ١٠١‏ مطبوع بتواضع على 
ورق بائس . والكتاب الآخر ؛ له غلاف فقير ذحيف 
خفيف لايصلح إلا لطباعة بطاقة زيارة في 
مستشفى حكومي عندنا . ومع ان الفقر ليس 
عيبا فإن د الهلفطة » عيب !. 

خذلتهم اجور متواضعة لا تسمح بتفرغ ٠‏ او 


! امل علم الدين (لبنان ) : 
من کاب , ازب الارنب ا الحيوب »» تشر كلية بيت ال 


AAV ‘& 


بیذل جهد طويل ء ولوقت رحب . فمن اين ياتي 
البحث والجدية والتجريب والإبداع غير 
المسبوق ؟ وكيف تنطللق الطفولة واللعب في هؤلاء 
الرسامين اصحاب الحظ السيء ؟ 

يجب ان نحترف اننا مازلنا خارج دائرة المهنة 
ايها السادة ! وسجب الا نطمئن وننتشي بمجرد 
وجود بعض الحالات الاستثنائية في الاشخاص 
وفي إنتاجهم الفردي ( احيانا ) . يجب الا نطرب 
بسذاجة حين ينال الأجانب بعض إعمالنا . 
ويرحبون بها ( حالات فادرة ) ٠‏ او حين يمنحون 
احد رسامينا جائزة هامة عن عمل تصادف أن 
هيئت له يعض شروط الإنتاج الجيدة ( فلتة ؟ ) . 

إذا كنا ذريد مهنة عربية حقيقية » فطريقها 
طويل وشاق وبطىء ‏ ومراكمتها ‏ التي تتم وريقة 
وريقة . تتطلب منا جهداً متانيا ونفساً طويلا . 
فهل نملك ترف أن يكون هذا الغن احد اولوياتنا 
الثقافية قريباً ؟ - صعب ! 

والان ندخل المعرض : وليمة عملاقة عليها 
أطايب مروعة » بذل فيها جهد كبیر متنو ع . فبماذا 
يبدا الجائع المحروم ؟ ومن أين ؟ 

احذر -ياابن السبيل العربي - ان تسقط على 
أول إغراء يقابلك بنهم غريزي دفقدك التوازن . 
قذكر ان خطر انخجار المعدة قائم في تلك الحالات . 

ابئع ريقك المتدفق . واضبط عينيك ف 
المحجرين » ونظم تنفسك . وحاول وضع خطة 
بسيطة بدلا من الإنكفاء العشوائى . 

تغافل عن النشويات ( حشو المصارين ) ٠‏ ومر 
عليها مرور الكرام . 

لا تغرنك الاحجام الكبيرة . ولا الصحون 
المزوقة بيل ابحث عن الثمين ء واللذيذ ‏ والنادر . 
والمفيد لك . نكرر : الثمين . واللذيذ ٠‏ والفادر. 
والمفدد لك ولآهلك ! 

ها قد سمعنا النصائح وها فحن انمي اسم 
الله الرحمن الرحيم قپل ان تلغ في صحون 
الوليمة Q‏ 


نظر ( الألبوم الثالت ) (FV)‏ 


والطازج بالبایت › و 
فلا يزال الابتداع 


الرقة وتصور الدنيا بنيام 
ولبني وفستقي وزهرع | 
رسامو العائم الثائث ي 
من التلوين ٠‏ رغم كل 
تعيش فيه بلادهم ) . 
ولم تحد هناك ضرورة 
روم ذلك النوع :من 


الخاليات من الأنوثة . رهه 
في ابزاج القلاع والحصين 
الفرسان الذين يعمنون عل 


الجديدة للبينالى ._[ لاحظ خاطر 
«الاختراق» الذي یتکرر ر 


هاجس جنسی خاص یسیطر على افکار ] 


CEME) 


ق . رسمتها بمهارة وداب 
متمرسة مثقفة . موهوبة 


ن لجل خاطر الاطفال ‏ ام من 
ون النقاد واعضاء لجان 
العارض الدولية ؟ - وهل 
اقصةار ؟- وهل يتقبلها هؤلاء 
وتستٹير اهتمامهم ؟ 
تجد نفسك وقد عاودك 
وتوجب عليك القيام بالانتقاء 
سن جديد : قرز « الحقدقمين › 
و سط زحام « المتفننين > . 
ون هنا هم هؤلاء الذين 
بين : الموهبة والتمكن من 
وتلعرفة الأكاديمية والجدية 
والذاتية في التعبير » ومين : 
وعدم الأدعاء وتجاوز 
اقتقئيدية المحنطة . أما إذا 
~ »> من هؤلاء قد حظى 
لية . وخفة ظل » ووجدان 
ارعان ما تخترقك طفولته 
طقل دأخلك . تحيلك علا 
رمم مندهشا له ` 
لبك وافرز وانتق ببراءة . 
| هتا الزحام من الدارس الغنية 
ب والأساليب المتزاحمة يرهبك 
قرت على الغرن السليم . إذ 
تقسك امام العديد من 
تقلت المدرسية التى تعكسها 
البينالي : التاثيرية 
كية والسبريالية والتعبيرية 
ك والفن البصري والآخر 
وقوق الواقعية . كل هذا 


ركام الألوان بانواعها ‏ برز - 
ة-أتجاه لإعادة الاعتبار 
كقب الأطفال باللون الأسود 
طول انقطاع . ولعل الملل 
إلى نفوس الناس من طول 
لتلك الرسوم المثقلة 
¿ الكقيرة المتداخلة. 
الهيئة والتائير ل كثير من 
وظهرت اعمال كثيرة رسمت 
© والحبر » او حفرت قبل 
> على الخشب والجلد : 
كك الاعمال بسيطة المظهر 
لتاثير في اجنحة المكسيك 
ټا (سلوقینيا على وجه 
) واليابان وفرنسا 
وهولندا والدومينيكان . 
تد في هذا الإتجاه ما مدعونا 


ا2 


يوتاكا موراکامی ( اليابان ) : 


الرسم التقليدى بريشة 


معاصرة ! 


۾ چون روو ( بر 


( : حیوانات خرافية بريشة معام ! 


e 


مو ت 


اولیقوتو ( ! 


تایا 


) : كتاب بثمانية اضلاع وليس اربعة ! 


نظر ( الألبوم الثالك ) 


(PED) 


0 


(TYE 


یوجی کوبایاشی ( الیابان 
شخصيات لحيوانات وطيور في هيئة الإنسان : خرافية ومدهشة وغير مسبوقة 


دوان ریمیرتیس دی قویس ( هولنده) : 
كتاب جميل مرسوم بطريقة الحفر على الجلد » ومطبوع بالأسود فقط 
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لراجعة تلك البديهة التى 
ثم صدقناها : , إنه يتحت 


« البديهة » المصطنعة في 
( وبالتاي سعر بيع ) ك 
درجة اصبحت مزعجة ل 

وماهو الجديد ل 
المعروضة هذه الدورة 5 


واصلية . يعيد فيها رساي 
التقاليد القديمة لفن الرسم 


اليابان (رغم الامركة 
المنتشرة ) لاتزال قادرة عر 
رسامين ‏ عظام قادرین عر 
اساليب الرسم القديمة 
المائية . وتصوير الحياة ا 
في روح متفردة » ساخرة : 
الامل لابزال قائماً في رسام 
اللاتيندة ؛ غفدائما ماترى 
محاولات جميلة للتعبير ع 
محلية دونما ركض وراء 
والاورويي . قرنسا قدمت - 


طودلا » . ورسم « رو »> - 
فنادرة ٠‏ وذكاء . وخفة دم » 
الحدوانات الالوفة لنا: 
سحال - سلاحف ‏ دببة - 
كلاب . ووضع الرسام - و 
الحيوانات - احد نقوش 
البدائية بعد ان نفخ فيه 
ويالهول ما صنعه هذا 


تم قصه بطريقة خاصة ١‏ بحب 
ثمانى الأاضلاع بدلا من ان 
ریساعیا مثل ڊ 

تشیکوسلوقاکیا وبولنده 


اللرسومة للاطفال تعرض 

استثنائية من الرسامين 
م واقشبان : الشيوخ يزدادون 
آل الدنيا تسبر إلى الأملم . 
8 العالم : تحميان تقليد 
ي رشم التب 
. وترعيان إصدار كتب 
القجمال » بتصاوير بديعة 
اقحل : بروحه ورانحة 


يورجى فاشتشينكو ( الاتحاد ١‏ 


سجاقزة البينالى لهذا العام 
نقوانى المتبلند ( المتجنس 
اليولندية ٠:)‏ وضاحب 
س». وهو رسام 
سض دور النشر الالمانية 
ته وإعداده للجاذزة منذ فترة 
۶ بالرعاية ١‏ وبالدعلية ؛ 
أعمله ل كتب فاخرة . 

سس » مصور ملؤّن مجسم 
الأول المتازة ٠‏ لم يضع 
هو اثناء سنوات الدراسة 
, يل شرب تقاليدها 
» جو بلاد بحر البلطيق 
يرا درامياً شجناً : الوأن 
تال الرمادى الشاحب . 
شحدحة الضوء السذى 
ته مواقع تبدو مشحونة 
والوحشة » وكأننا نراها 
زجاج مدخن . وامام تلك 
وقتدار . يشعر المتفرج / 
تالقفراغ الموحش يعصر 
ببؤس وغموض مصير 
اقوحددة المعزولة الشاخصة 
ق المنظر فتنقبض نفسه . 
قظر المتطلع لايقونات 
مقتشيوس » انشغاله 
اخس د الاختراق » الذى 
1 عنه ی رسوم اکثر من 
هو برسم فارا ویمرر ذیله 

كل ثقوب فردة الحذاء بدلا 
الحتاد . وها هو يرسم 

ته انف طویل مدبب ( مثل 

| بينما ينفذ انفه الطويل 
بق الثقوب الضيقة لى ياقة 
ول صورة اخرى .» يخترق 
خشییا صخرا یتوسطه 

ق - وف كتاب أآخر؛ يرسم 
عة فى وعاء منزلى ٠‏ وساقها 
© اقطويلة تخترق سقف المنزل 
وتنفذ -بصعوبة - خلال 
كتة الضيقة .. إلخ . ونعل 
تراق ( او النفاذ من ثقب 
دى يلح على الرسام ٠‏ هو 


قيتي) : 


ألؤان مان 


ئية 


ہيرية وفن 


زية 


*٭ چیان چوا -وو ( الصين اله 


) : خفة دم وء تهجيص 


» غاب طویلاً 


فظر ( الالبىم الثالك ) 


یعرض معرض بولونیا - ف عید 


ميلاده الثلاثين: -كل انواع . الكتب » 


من کل بلاد الدنیا [ ۱۳٣۲‏ ناشرا ‏ 
بينهم ۲٠۲‏ إيطاليا . والباقون 
من ٥٩‏ دولة اخری ] . ولو درت على 
اجنحته المختلفة على مدار ايامه 
الأربعة . لأاحطت باحوال هذا الكار فى 
الدنَيًا كلها . 

لا تزال البلاد الصناعية تنتج 
کتبھا - على اختلاف انواعها - ف 
احتراف و إحكام يثير الغيظ : صناعة 
باسدد.! . وتعکس کتب هذه الدول ما 
تتمتع به من تنظيم للمعارف 
والمعلومات ٠‏ وتصنيفها . ويسر 
استعادتها لی آی وقت . ویری کل 
لبیب ان هذه الدول تعحلمت من كل 
تجاريها السابقة . وراكمت الخبرات 
ف كار صناعة الكتاب وفنه » منذ عضر 
المخطوطات . مرورا بمطبعة 
« جوتنبرج » . وصولً إلى الإمكانات 
الحديثة التى أضافها الكمبيوتر إلى 
تقنيات الطباعة والإنتاج . وقد وظف. 
هذا التراكم مع حداثة | لتقندات - ف 
احيان كثيرة -لخلق أشكال إبداعية 
غير مسبوقة لكتاب الطفل . 

وقد لفت الانظار - هذا العام - 
كثرة دوائر المعارف والموسوعات 
الموثقة بالصورة والرسوم بكثافة . 
والتى وجهت إلى اعمار مختلفة 
متباينة . واحتفلت عدة دور نشر من 
فرنسا و إيطاليا - خلال المحرض - 
بإطلاق موسوعات ودوائر معارف 
جديدة ممتازة موجهة للناشئين . 

ومن الظواهر المثبرة للتامل ٠‏ ان 


كثبرا جداً من اجنحة المعرض 
اکتسحها عدد کبیر من الکتب تدور 
حول موضوع واحد هو : الديناصور 
(!) - كتب علمية » وموسوعات . 
واطالس » وكتب مجسمة . وكتب 
قصصية مصورة » وكتب هزلية ‏ 
وكتب مصحوبة بعلب فيها هياكل 
عظمية من البلاستيك :كان بطلها 
جميعاً : الديناصور . ووصل الامر إلى 
ان راينا دارا بريطانية لاتنشر إلاما 
يتحلق بالديناصور » ولذا کان اسمها 
ايضا : , الديناصور » ! 

لن يمكنك وآنت تهرول بين اجنحة 
المعرض أن تصل إلى تحليل يسر لك 
هذه الظاهرة الديناصورية . والميل 
الجديد فى الذوق الغربى إلى الاهتمام 
باقدم الكائنات الاولى المعروفة 
للعامة . لكننا إذا عطفنا ملاحظة هذا 
العام على ملاخظتنا لاكتساح 
شخصيات سلاحف النينجا المقززة 


20125 مكتة الاسر‎ (FW) 


من معرض بولونيا ( إيطاليا ) الدولي 
لكتب الأطفال 


سوق كتب ومجلات الاطفال , 
والسينما . والتليفزيون .ود 
القيديو . والدمى ف البلاد 


© n 


ف الاعوام القليلة السابقة _ 
عطقنا الملاحظتين على د 
يداهمنا حدس آن البشرية 
نكوص إلى أنماط الوجود ١‏ 
[ التی لا تزال تعيش داخل 
وان الناس - بدلا من طرح س 
حال المد الحضارى - يمار 
النكوص ف حالة التدهور 
الراهنة . ثم : هل هناك علا 
الميل الديناصورى والسلاح 
ما نشهده من تفجر غرائز 
البدائى والكراهية ف عالمتا 

تشترك الشركة الأمريكة 
لقصص الابطال الخارقين . 
« سوبرمان » وه باتمان » بد 
استثنائى الضخامة الدع 
التجارية التى دبرها النلثر 
العام الماضی ۱۹۹۲ يإ 
« سنوبرمان » ف الالبوم رقم , 
من سلسلة البوماته المرسو 
العرف السائد ف هذا التو 
النشر - بالا يشيخ ابطال هت 
القصص » ولا يموتون . 

وقد اندلقت جبال من ! 
وسالت بحور من الشراب ق 
افتتاح الجناح السوبرمانى 


ف عينات من مواد الدعاية 
قوزع ف مكتبات البيع . 
هنجة ممكنة حول « موت 
الأرض » [ حسب النص 
عل شاهد قدر « سوبرمان » ۰ 
ع هن الورق المقوى . والذى 
ااجهات المكتبات ] . وزعت 
قية . ونصوص يلقن بها 
ب ليكررونها على الزبائن ‏ 
داد من المعدن الأسود 
تل الميت » ليضعها باعة 
وها على صدورهم ! 
التاشر ان فکرته بإنهاء 
ترمان » كانت خبطة 
تچدفت صدم قرائه 
وكذلك آبائهم من قرائه 
ودفعهم للاهتمام من جدید 
ر آطال الأرض » ١‏ وبذلك ؛ 
ه إعادة طبع البوماته 
ساعداد هائلة . وطرحها 
۾ على اجيال القراء القدامى ‏ 
تيم وحفدتهم من قراء هذه 
ن المفترض ان تنفطر قلوب 
على البطل الذى أضيفت 
صفة , الراحل  »‏ أو 
مسثولة الجناح 
: « ماذا تحبون فى بلادكم 
الأبطال الخارقين ؟ - 
الرعب مثلا ؟ » . ودفعت إلى 
عر قصص مرسومة مقززة 
ق كتالوج الدار تحت 
ووعب » !] .تقوم ببطولة 
شخصدة مفزعة 


.كان هناك طابور من الاشرار 
بفظاعة مقرفة إلى ابعد حد ؛ 
تساء » ومصاصى الدماء . 
آاستدت قصص الاطفال المرعية 
سحة أخرى كثيرة ؛ فعرضت دار 
تي لا باس بمستواها كتابا 
ايقنية عالية .وف إخراج 

كان عذوانه : « الطفل مصاص 
وف احتفالية خاصة 

. اصدرت عنه الدار ملصقا 
5 

الحلول خمسمائية 

توف کولومبس » ف اواخر 
اقآضى . طالعنا صوره المرسومة 


شاهد قبر سوبرمان من الورق المقوى ؛ عليه : 


« هنا یرقد اعظم ابطال الأرض » ! 


مشهد مصرع « سوبرمان » كما جاء ف القصة رقم 9 


على عشرات من الكتب الأوروبية 
والأمريكية . تدور موضوعاتها عن 
رحلته التى اكتشف لنا فيها » النظام 
العالمى الجديد »منز ٥٠١‏ عام 


THE VOYAGES OF 
CHRISTOPHER 


COLUMBUS 


وبمناسبة أمريكا ٠‏ راينا شركة 
« دیزنی » قق جناح آخر عملاق › 
مسيطرة على أنظار رواد المعرض > 
بلوحات إعلانية ضخمة تحمل رسم 
« ميكى » الأاسطورى العجيب . وكان ‏ 
واضحا آن شرکات « دیزنی » قد آلقت 
- مؤخرا -ف السوق باستثمارات 
ثقيلة لإعادة استغلال شخصياته ق 
كل آنواع النشر والالعاب والترفيه › 
ووضح لنا - أيضا - أن النجاح فى 
النشر اصبح بتعلق - ب الأساس - 
بحجم الاستثمار المنفق عليه ؛ 
والقدرة الهائلة على توزيع الإنتاج . 
وتوصیله إلى اى مكان . ليحاصر به 
المستهلك المغلوب على امره . 

وعلى الجانب الآخر . شهد معرض 
هذا العام اختفاء عدد من دور النشر 
الممتازة » بعد ان ابتلعتها كروش دور 
اخرى عملاقة . جعلت منها مجرد 
اقسام داخلها . وتقزمت دور نشر 
اخرى دحد عملقة . واتسمت الدور 
التى تم ابتلاعها او تقزيمها بانها 
ویبدو - والله آعلم - آن لا مکان ی 
عالم اليوم إلا للخلاظ الشداد . 

ومن الدور التى تقزمت - لأسباب 
تحولات السباسة والاقتصاد دور 
نشر كتب الأطقال ف تشيكسلو فاكيا 
وبولندا والمجر وروسيا ١‏ والتى كانت 
من أهم واكبر الدور التى تنشر ما يعد 
من اجمل كتب العالم : ولح يقدم 
القطاع الخاص الطالع حديا ل هذه 
البلاد شیئا یذکر او یثیر آى اهتمام . 
واشتركت البانيا للمرة الأول ف 
مقرض بولو ننا دجناج هر2 به 
قلدل من كتب الاطفال كان أحدها عن 
مغنى الروك الراحل , إلفيس 
بزیسلی ».. 

تكاد الدعاية السياسية المباشرة 
تختفی من كتب الاطفال فى اغلب دول 
العالم ‏ عدا دول العالم الثالث . 
فتعحرض بعض دول اقردقيا السوداء 


CTYN 


والشرق الأوسط كتبا تخلط بين 
الإعلام والثقافة ١‏ وبين البروباجندا 
والفن . وهى عادة مرذولة شائعة ف 
العالم الثالث ‏ إذ تصدر كتب الإطفال 
فيها - كثيراً من الإحيان -حاملة 
هموم الكبار ورموزهم وشعاراتهم 
التى يسقطونها على الصغار 
المساكين . وف حالات كثبرة متكررة » 
لا يكون الطفل إلا ذريعة تتخقى 
خلفها كتب ( تاخذ هيئة كتب 
الأطفال ) لا تصدر إلا لنفاق اصحاب 
السلطة وللترويج لمصالحهم 
ولشحاراتهم وقیمهم : سواء کانت 
سلطة الوالدين » او سلطة مؤسسية 
التربية والتعليم والسلطة 
السياسية الحاكمة ! 
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مع كل خطوة ف دورتك على 
الاجنحة . تضطر إلى استرجاع بديهة 
قديمة لا نمل تكرارها لآنها لم تستقر 
بعد : وهى أن « كتاب الأطفال » 
لا يعنى - فقط ‏ قصص الصغار 
المصورة بالارانب والقطط . ستجد ان 
الكتب القصصية لا تحتل سوى 
جانب غبر غالب ف نشر العالم . اما 
القسم الآخر « غبر القصصى » » فهو 
الأغلب والاهم : وإلى جانب كتب 
المعارف العامة والتاريخ والجغرافيا 
والعلوم التطبيقية .. إلخ ‏ يوجد ما 
يسمونه ب « كتب الحقائق » › 
وتتنوع موضوعات هذه الكتب . 
مغطية كل ما يسمع به الطفل من 
الكبار ووسائل الإعلام . ويتميز النشر 
الفرنسى والإيطالى والامريكى بكتب 
بالغة الصراحة ذات موضوعات 
لا بعتقد البعض بصحة تناولها مع 
الأطفال . وقد عرضت دار نشر 
امريكية كتابين للأطفال [ من عمر ٠١‏ 


ومن الإنتاج اللافت للنظر 
ايضا  -‏ الكقب المدرسية ف بلدان 
اوروبا الغربية والولايات المتحدة 
والیابان . إذ لا تحتکر مؤسسات 


(TVA) 


التعليم الحكومية نشر الكتب 
المدرسية ١‏ وف اغلب الاحيان لا تقوم 
الدولة اصلا بنشر هذه الكتب . 
وتكتفى مؤسسات التعليم الرسمية 
بوضع المناهج المدرسية الاساسية 
( بدون تفاصيل تطبيقية ) » ثم 
يتنافس الناشرون ق نشر كتب 
وضعت على اساس تلك المذاهج . كتب 
ذكية ‏ ومشوقة . وفائقة الجمال . 
خالية من « البيروقراطية » 
والسخافة . 

وفضل عن إندهاشنا 
لء خصخصة » أوء, خوصصة » 
الكتب المدرسية ؛ اندهشنا ايضا 
عندما علمنا بان الذی بحدد آی كتاب 
مدرسی یختاره التلمیذ من بین تلال 
الكتب التى يعرضها سوق النشر . هو 
المعلم ومدير المدرسة وليس غيرهما . 
ولا يخضع الاثنان لاوامر من اى 
سلطة اعلى بتعين كتاب مدرسى ليكون 
الكتاب المختمد للتدريس . 

رغم كل سمات التمايز المحلى بين 
الدول الأوروبية ' ورغم ان المشاعر 
الوطنية لم تختف بغد تماما من 
مواطنی اوروبا كما يدعی البعض ؛ 
إلا آنك ‏ باستحراض الكتب 
المعروضة -يداخلك الشعور بان 
العوامل المشتركة بين الدول 
الاوروبية الصناعية اكثر من عوامل 
التمايز . وتجد ان تلك الدول 
[ ويمكنك إضافة الولايات المتحدة 
إليها دون تردد يذكر ] وقد اقتربت من 
ان تصبح قرية واحدة . ذات ثقافة 
واحدة . وعقلية واحدة بل ووجدان 
واحد . 

وستلاحظ - من خلال الأاجنحة - 
آن ای کتاب یتمتع بمستوی مهنی 
متميز » أو اية مطبوعة صرف فيها 


جهد واضح . ستلاحظ ان ١‏ لکتاب او 


المطبوعة قد نشر بأغلب اللغات 


يوصله لايدى اغلب القراء الصغار 
الأوروبيين [ وربما الامريكان ] على 
اتساع تلك القارة « الغربية » التى 
نزعم وجودها . 

ويجعل هذا صناعة نشر كتاب 
الطفل » صناعة قوية ومربحة ١‏ كما 
يجعل تاليف ورسم هذه الكتب مهنة 
ذات عائد مالی بعتد به . إذ اصيح 
المؤلف والرسام يبدعان كتاب توزع ف 
اغلب انحاء العالم الغربى . بحدد 
إجمالى كبير من النسخ المطبوعة 
والموزعة . وهى حالة مغايرة ومخالفة 
تماما لحال النشر العربى الذى 
لا یزال ینشی كتب الاطفال ف كميات 
محدودة للخاية . لا تتناسب مع عدد 


الأسبانى الجميل من نوع نث 
« الصفناعة الثقيلة » وليس 
الحرفيين الصغار . 

ولا تزال اليابان تقدم إنتلحا 


الاطفال العرب الذين يقرؤون . : 
ك اللخة ذات اللاد واخری رسمت وصممت د 
قر OE‏ عصرى واصلى بالغ الحداثة 

۴ ومؤسس على روح الرسم الد 


وقد کان من آثار اتساع سوق 
توزيع كتب الأطفال ل الغرب › وعدم 
اقتصار سوق الكتب الواحد على 
السوق المحئية للدولة التى انتج فيها 
الكتاب ؛ أن برزت دور نشر قوية 
ومتميزة ‏ ف دول غربية لم يسبق 
لكتبها - من قبل - الخروج من 
الحدود المحلية . 

ومن الدول التى برزت هذا العام 
کانت اسبانیا » التی قدمت مستوی 


الاصلى . وق المنتصف ما بين 
المستويين : زبالة - يااستاذ 


ممتازاً من الكتب . يحمل كثيرا من اسائيب مبتذلة تقد الامردكي 
خصوصية وملامج وروح وثقافة والاوروبى ف ذل وتبعبة ناتر 
الأسبان »وف مفهوم عصرى 


وحدیث . وکان بعض الإنتاج 


لكن الكتب اليابانية الح 
النوع التقليدى والنوع 
الأصيل ] تظل مرجعا هاما , 
ی عظيما ف إمكاتك 


ليس هو - بالضرورة _ 
الآمريكى او الأوروبى ‏ 
هذا العام ٠‏ وق مبادرة 
دعا معرض بولونیا عددا هز 
كتب الأطفال ل البلاد ١‏ 
لعرض إنتاجهم ٠‏ ولإيفاد 
يستضيفهم المعرض مدة 
وقدمت إدارة المعرض مساد 
متجاورة › لتكون الأجنحة 
بمثابة جناح عربی جماعی _ 
وقد ارسلت اغلب الدع = 
النشر الحكومية » والمؤ 
الرسمية ذات العلاقة بموقي 
كتب الأطفال وثقافتهم . و 
الوزارات والمؤسسات ١‏ 


أحد تماذج الرسم العلمي 
.( ستودیو باولو دوناتي ) 


العرض على نحو 
اى  »‏ وباقل قدر من الجهد 
واغفلت الأجنحة العربية 

اغب إنتاج دور النشر خارج 
الحكومية » واكتفقت 


ل الوطن العربى , 


تجنحتها ف مساحة عرض 
احرى . ورغم النواقص 
وصور والفقر التى يتسم بها 
الثالث عموما . والتى 

ف كير من إنتاج بلدان 
#لاتدتية . إلا ان اجنحة تلك 
حل من إنتاج طموج 


متميز » يتناول الموضوعات المحلية 
المميزة لهذه البلدان ؛ ويعبر عن 
الثقافات المحلية السابقة على الثقافة 
الأسبانية التى سادت تلك القارة بعد 
اكتشافها , » وقمحت الثقافات 
الاقدم . وقد تجح كثير من الكتب لى 
التعبير عن المحلى ‏ بدءأ من ظواهر 
البيئة الطبيعية والبيئة المضنوعة . 
ومرورا بالملامح والخصائص 
الجسمانية التى يتسم بها اهل تلك 
البلاد » وانتهاء بنقل الإحساس 
بالحرارة والرطوبة وسطوع الضوء 
ق هذه المناطق . بواسطة الألوان 
والخطوط - تاهيك عن الاساطبر 
المميزة لهذا الجزء من الدئيا . 
وتكررت نفس الدعوات . قانتصب 
جناح جماعۍ ثالث مكون من عدة 
أجنحة للدول من أفريقيا السوداء . 
وقد عبرت تلك الأجنحة عن مدى 
الحرمان والنقص الذى تعاننة بلاد 
هذه القارة سيئة الحظ . والتى نهبت 
بشراسة على مدى قرون طويلة . فعلى 
الرغم من الثراء الذى تتمتع به بلاد 
آفريقيا السوداء من الحكابات 
الشفهدة والأساطر ‏ وغنون التعبير . 
وصخب الألوان والأشكال والمجسمات 
( التى اثرت فى عمق الفنون الاوروبية 
بعد الحرب العالمية الأول  )‏ إلا أن 
ما عرض ف اأجنحتها لم يكن ذا علاقة 
يكل هذا التراٹ الغنى . الذى لا يزال 
حبا ف الحياة اليومية لأهل تلك 
البلاد . ولا يزال كثير من مثقفى البلاد 
التى عانت من الاستعمار يبحثون عن 
الأشكال النموذجية لإنتاجهم .ف 
الإنتاج الثقان للعالم المتقدم 
صناعيا . وليس ف واقعهم المعاش 


لكننا . لو تركنا الأاجنحة الحكومية 
الآفريقبة المتواضعةوتجولنا ق 
العزصن: قد تحر علق اعفال جمد 
أفريقية الروح سوداؤها ‏ أبدعتها 
ريشمات واقلام أفريقية ممتازة 
[ بالمستوى العالمى ] . ف جناح المانيا 
عرضت كتب قليلة تصدرها جمعية 
صغيرة ف الجزء الالمانى من 
سويسرا ؛ أسمت هذه الجمحية 
نها د باوباب [١‏ وهو اسم 
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الشجرة الافريقية الضخمة 
العملاقة . التى ورد ذكرها ف رواية 
, الأمير الصغير » لانطوان دو سانت 
إكسوبيرى ] . وتنتقى هذه الجماعة 
للآطفال من العالم الثالث لتعدد 
نشرها باللغة الالمانية , ومن بين كتب 


» باوباب » ؛ اشرق کتاب جمیل 
بعنوان ؛ اسطورة الفيل الصخبر » 
للكاتية « اضياف » من ساحل العاج › 
وبرسوم لمؤاطنها الفنان ٠‏ اسان 
ندوده » : رسوم صادقة . معيرة » 
مبهجة . وسوداء جميلة مثل مبدعها 
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وق معرض الرسنوم العام , 
ستدهشك أعمال الرسام الكاميرونى 
( المقيم ف فرنسا ) « أرثر إيپانيا 
ھEpany Arthur‏ » . قھی اعمال 
بالغة الأفريقية . وبالغة الحداثة 


نظر ( الالبوم الثالث ) 


والحساسسة . ونافذة التأثير » وتقوم 
على ثقافة فنية عالية . بالإضافة إلى 
فطرتها الطازجة التى تمس القلوب 

©+ 

وها نحن نعود إلى بلادنا ذات 
الآأوضاع الحاصة . التى تتباين تبات 
يكاد يكون تاما مع الأوضاع ف البلدان 
الصناعية الثرية ٠‏ التى استاثرت 
كتبها باغلب سطور هذا التقرير . 
وبالتالى » تختلف دوافعنا وغاباتنا 
لإصدار كتاب لأطفالنا عن دوافع 
وغايات هؤلاء الآخرين . بل إن ترتيب 
الأولويات لدينا قد لا يضع كتاب 
الطفل ذاته [ رغم اهميته التى 
لا تختلف على مداها ] فى نفس المرتية 
التى يضعه فيها الآخرين 

قد نكون علينا الا نستسلم للدهشة 
وللاتبهار أمام الإحكام والنتائج 
المهنية المتفوقة التى طالعناها فى 
بولونيا . وعلينا الا نظل نحكی 
ونتناقل الملاحظات الطريفة عما قطع 
أنفاسنا من الإنتاج المتفوق ٠‏ ما علينا 
هو تصفية ذاكراتنا من شخابا 
الملاحظات ء وتمثل مجمل الخدرة . 
واستخلاص النتائج العامة والعبر 
الصائحة للتطبيق ف واقع هذا المجال 
ف بلادنا : وقد نخرج - ايضا - 
بخبرات سلبية نتعلم منها ان نتفادى 
طرقا ؛ ونستبعد حلولا ١‏ ونتمسك 
ببحض ما هو إيجابى من واقعنا . 
ونغير بعحضه الآخر . وعلينا أن نقتش 
عن الحلول والطرق الصحيحة داخل 
صدورنا نحن ولیس فی ما نطالعه من 
انجازات الغير إذ كثيرا ما يصدق 
القول القديم ٠:‏ .. و بضذها تُعرف 
الأشباء . ! س 
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قلما يستخدم الطليان ف لافتاتهم الإرشادية غير اللغة 
الإيطالية . ونحن قد ضيعنا فرصة تعلم هذه اللغة 
خلال دراستنا للفنون الجمدلة ف القاهرة . حيث كانت 
مادة اختبارية لا نمتحن فيها . وحيث كانت معلمتتا 
السينورة ء سارنيللى » [ المستعربة الأكاديمية الهامة 
حاليا ] لاتنزعج من مزاحنا الصبيانى المتواصل 
الثقيل . ولا تردعنا عن الهزار البايخ لأنها كانت 
ليدرالية حقة . لا تخصب أحدا على تعلم ما لا يريد 

لكن جهلنا بالطليانية . لم يؤثر كثيرا ف قدرتنا على 
الحركة ف بلاد الطليان .ولا على معرفة السكك 
الصحيحة لمواقع ما ذريد ولا نريد »ولا على التأكد من 
سلامة مواقفنا ف كل موقف نقفه . ولح نضطر إلى إزعاج 
طليانى ابن حلال بأسئلة التائهين المفزوعين . ولا حتى 
إلى سؤال اخرمن اللئام . 

منذ تسلمنا بطاقة الصعود إلى الطائرة » بدأنا قى 
تلقى لغة أخرى : لا عربية » ولا طليانية . ولا 
إنكليزية -بل لغة بصرية صرفة يسبرة الفهم : لغة 
العلامات المرسومة التى لا تحتمل اللبس . كانت قى 
البطاقة علامة تشير لنا إلى الباب الأقرب لمقاعدنا فى 
الطائرة : 

¥ 


وكان فيها علامة آخرى تحدد إن كان مقعدنا فى 


ا 


أو لا يسمح فيها بنفخ الدخان فى وجوه الغير 
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ناهيك عن علامات ضرورة ربط حزام المقعد او 
السماح بقكه . وغبرها . وغبرها فى داخل الطائرة , 


وعندما وصلنا إلى معرض إلى معرض بولونيا الدولى 


لكتب الأطفال [ مساحة العرض ۲٠٠٠١‏ مترا مربعا 
يتوه فيها الخَيّال على فرسه الرماح ] ١‏ كانت هناك 
علامات مرسومة آخرى عديدة ‏ آفهمتنا أين رؤوستا 
وأين آقدامنا : اين نسال عن عنوان القندق الذى 
حجزنا فيه : 


وانن المخرج الذی بقودنا إلى محطة الأتوييس 


واين ناكل حين نجوع ف ايام المعرض 


واين نضبط أدمغتنا بالشاى والقهوة 


وآين نبدل نقودنا الأمريكية باخرى ك 


- وغيرها وغيرها . 
معرض الکتب نفسه له علامة ممدزة لد ك 


| عاماً [ انظر أعلى وسط الصفحة القاناة‎ ٠ 
الأستاذ الكلدل البصر ؛ لا نتزى » [ المستي.‎ 
الوجه الجرافيكى للمعرض ] لا بك عز ى‎ 
علیها ڪل عام . كما لا يكف عن اختراع وت‎ 
علامات لكل نشاط من أنشطة المعرض . قي‎ 
المعرزض السنوى الدولى لرسوم كتب الاأطفصر‎ 


وهذه هى علامة ء مقهى الرسامين » الذي . 
هذا العام » ليلتقى فيه أهل الكار من مذ 
الدنيا ‏ ويشربون القهوة مجانا على حسف 
تصنع مكائن القهوة الطلبائية : 


a 


وف هذا العام . استحدثوا أيضا عرضا = 
موازبا للأالعاب والوسائل التعليمية الخاحة ع 
الأطفال . ولم يراع الخواجة ء لانتزى ٠١‏ 
نظره ‏ بل انكفا وصمم لهذا المعرض الموازى 


جديداً ودقيقاً : 


علامة اخرى للمعرض الذى خصص هذا 
ين من الصين » رسم فيها دبين من فصيلة 
» الصينية الموشكة على الانقراض » وهما 
قوشاة الرسم الصينية التقليدية . 


جاح عرض الكتب الغائزة بجوائز هذا العام . 

له , لانتزى » علامة بصرية موفقة اخرى : 
يقح ٠‏ الصنفيحى على ابراج المبانى القديمة » 

سي وضعه اتجاه الريج - يما يعنى إن الكتب 
المعبرة عن الاتجاهات الجديدة ف فن 

و نها التى ستحدد , الموضات » ف هذا القن 


العلامات الإرشادية بخلاف خريطة تفصيلية 
تحدد اماكن قاعات العرض المرقمة بارقام 
طول قامتى . وتنتشر هذه الخرائط 


آقح عديدة بالمعرض . كما تنشر مطبوعة 
عن نسخها ما تشاء ٠‏ لتعرف - بنظرة 
-آين انت ١‏ واين يقع المكان الذى 


عة الخرائط [ وهى شكل من اشكال 
] لا تبدو امرا سهلا بالنسبة للجميع . 
وتدريبا خاصا . ولعلنا [ نحن العرب 
اتعالم الثالث عشر ] لم نهضم بعد هذه 
تع يعلمنا عليها احد . فذحن لا نجيد 


من معرض بولونیا 
الدولي لكتب الأطفال 


استخدامها لا ف المخاطبة ولا ف التلقى . ولذا 
نتجاهل الخرائط . ونسقطها من وعينا عمدا نتيجة 
لعجزنا عن التعامل معها . 

وقد غاب ممثل لإحدى الدول العربية المشاركة قى 
اللقاء العربى الطليانى الذى عقد ف إطار معرض هذا 
العام عن الاجتماع الوحيد ء.لانه ظل يجوب الفدادين 
التى تنتشر عليها قاعات المعرض سائلا الجماهير 
الغفيرة المتعجلة عن مكان الاجتماع بلا جدوى . رغم 
ان خريطة المعرض [ التى يحمل ق حقدبته نسجة 
مطبوعة منها لم يفضها ابدا ] تبين بوضوح موقع 
قصر المؤتمرات » الم_صق للمدخل الرئيسى 
للمعرض . وهو مقر الاجتماع وهكذا لم يحضر اخونا 
الاجتماع الذى بعثته حكومته طائرا يقطع الالاف من 
الاميال . خصيصا » ليمثل دولته فيه ! 

وف الليلة الطليانية الاخيرة » رأينا ق نشرة اخبار 
التليفزيون مشاهد لمظاهرة قامت بها بعض الأحزاب 
الفاشية مطالبة بطرد الأجانب من إيطاليا ٠‏ و إغلاقها ف 
وجوه المهاجرين . كان كل من المتظاهرين الأوغاد 
يحمل لافتة موحدة مطبوعة » تعبر عن فطلبهم بعلامة 
بصرية دارجة عندهم وعندنا . لكنها اتخذت - ف 


IMMIGRANTI 


MMIGRA NT! ( # )‏ = مھاجرین 


استعمالها السیاسی -معنى سياسيا جديدا ؛ واضحا 


ولا لبس فيه ! ھ 
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کان عاديا ان آلتقى - من قبل - باعمال | 
الجرافيكى الطليانى المتفذلك ذائع الصيت ٠‏ 
ماریا ریتشی » ف روما ومیلانو وباریض تر 
كانت أن القى اعماله فى ميدان التحرير القا | 
أتسلم بطاقة السفر من مكتب شركة الطيرار 
عندما امتدت يد موظف الطبران الطلدانى 
بالبطاقة » لم آدرك بسرعة انها هى . إذ رايد 
بديعا ملونا . تزينه تفصيلة من عمل فتى ر 
طليانى قديم على مذبح لكنيسة بندقانية س 
وزهور واوراق وعصفوران . صنعت كلها عر 
ملون . كانت هذه التفصيلة منتزعة من ست 
ومقصوصة : لم يقصّها الفراغ ١‏ بل الأسود 
الثقيل . الذى كان - غالبا - خلفية لاغلب تى 
» ريتشى » للمطبوعات الانيقة . 
قلت : [ هذا شغل , فرانکو ماریا ربنتی 
وبالفعل . كان باطن غلاف بطاقة السفر يبحم 
مؤكدا حدسى . وعندما تناولت نسخة من دقك 
الطبران الطليانى . وجدتها - هى الأاخرى ة٠‏ 
ماريوية ريتشية : خلفية من ذلك السواد رع 
الخاص . تقص وجها نسائيا جميلا . هو تف 
لوحة حائطية ( فريسكو ) من القرن ٠١‏ الك 
وكذلك كان الحال مع غلاق جدول الرحلاتة - 
إيطاليا : السواد العظيم » حول لوحة زيتية 
مدينة البندقية . لكنها - هذه المرة -من القرن 
ولف قاعة انتظار الإقلاع . وق داخل الطاترة 
ف ايدى المسافرين الطائرين اغئفة مختافة ل 


الطبران الطليانى تحمل اشكالا اخرى من 7 
الطليانى القديم : وفهمت ان « ريتفى ١‏ لم ب 
تصمدما ثابتا واحدا لغلاف بطاقة الطيران ظط 
وضع تصميما اساسيا . ونوع عليه تصمت 
عديدة لليبطاقة . تستعمل كلها ف ذات الوقت 


u aA 
آما جداول مواعيد الطيران الدولى والمحلى‎ AMlitalia 
کل منها بعد ۳ شهور من إصداره : وبالتای ت‎ MIDDLE EAST TIMETABLE 2 
أغلفتها . وتتخر الأعمال الفنية البديعة علبا‎ Mar. 28 - Jun. 30 1993 
برافو ايها الطليان !قد تتسببون بافعاقك‎ 
فى خلق هواية جديا‎ ١ الجميلة من هذه الشاكلة‎ 
! جمع اغلفة بطاقات الطيران‎ 
فرانكو ماريا ريتشى » هو الابن الوحبد لاد‎ , 
منتجى وتجار الاجبان واللحوم المقددة الفاكرة‎ 
تشتھر بھا - ف کل الدنیا - مسقط راسه : مدیك‎ 
ء پارما » الإيطالية . وإلى جوار هوايته الميكرد ك‎ 
المطبوعات والعلامات البصرية . كان ؛ قرانكو‎ 
هى قبادة‎ ٠ مغرما بهواية اخرى خطرة وقاتلة‎ 
السباق المجنونة السرعة . وطالما استعطف الآ‎ 
الثرى ابنه ليكف عن تلك الهواية القاتلة . ولك‎ 
. اعطاه الاين الطائش آذنا طرشاء‎ 
ياابنى ! -ياروحى ! -ياحبة عینی‎ 
' أی حلم تريد تحقيقه . اعطى لك تكلفته‎ 

وتكف عن سبارات السباق 'ء . 
وبعد الحديد من الآذان الطرشاء لمدة طالت 
وآوشك فبها صبر الأب الملتاع عان النقاذ نطو 


رحلات الطيران. الإيطالية 


(TAY ) 


کو ماريا » اخيراً : اسماء ‏ داقنشی » و« آنجلو »وء آمریجو قو سى ٠‏ 


بايا : آنا عاوز فلوس كثيرة اؤسس بها اعظم و« باجانینی » و« بللبنی »وء موراقا . 
وء فیللینی » 


قصمیم مطبوعات » واغنی دار لنشر اجمل 
کنا 1 


يا وظلت عين ء فرانكو ماربا ريتشى » على اقزيائن 
آوحت قلبى ياروح قلبى -خذ ياحبة عين 


الاثرياء [ مؤسسات وافرادا ] القادرين على دقع 
الاثمان الغالية لبضاعته من المطبوعات المخملية 
الأنيقة ذات الجمال الأنثوى الذى بفضله المصعم 
المدلل . وبنقس طويل ٠‏ راكم « حبة عين بيه , رصيتا 
من الإنتاج المميز الفريد ١‏ يجعله الآن صاجب عصل 
مریج وقادراً على مد قامته بجوار قامة بيه ٠‏ معتتعا 
عن طلب المساعدة منه , 

وامتدت سطوة , ريتشى ٠‏ الفنية حارج حدود 
بلاده » و إلى فرنسا بالذات ٠‏ حيث صمم عددا عن 
الأعمال لبعض مؤسساتها الهامة . وكان من بين أعمكه 
الكتاب الجميل الضخم الذى وزع ككتالوج المحر 
الشهير الذى آقامه , معهد العالم العربى ؛ بتارب 
للآثار الفنية المصرية المتنوعة من العصور الفرعوتة 
والبطلمية والقبطية والإسلامية . وكان « قرانكو 
ماريا » قد قدم اقتراحا إلى نفس المحهد بان يتو 
تصميم ونشر مجلة للفنون العربية تصدر عن ء عحهد 
العالم العربى » . لكن يبدو ان الفرنسيس وجدوا 


| تامست دار « فرانکو ماریا ریتشی » ی 
شع ف « ميلانو » . وبحدها امتدت إلى 
ى ١‏ لتؤسس بها مكتبة فى « شارع الفنون 
ك , توزع مطبوعات « ريتشى » الانيقة الفاخرة 
راطية , والمميزة بالخلفيات السوداء ‏ 
سن الذهبية لى كثير من الأحوال . وبعد زمن لم 
سسس للدار المدللة فرع آخر ل « نيويورك » ! 


دار «فرانکی ماریا ریتشی »۰ من تصمیمه 


هدی ۲۰ عاماً . آصدر « ریتشی » مئات من - من نواحى وطنية غالبا - أن المسالة زادت عن 
وحهها ف الأساس إلى هواة اقتناء الكتب حدها ؛ فلم دصدروا المجلة . 


جمدل أن يسبح بحض المصممين فى نعيم 
الأرستقراطية . وعز الصناعة القوية . وثراء التجارة 
العفية -لكن : التصميم ف البلاد الفقبرة والهلفطة 
والملوثة له - ايضا - جماله النادر ومتعته 
الخاصة ! @ 


[ ء البيبليوفيليا » : وهى هواية قديمة 
١‏ عند الخواجات المقتدرين » ويوجد ف بلادنا 
لهذه الهوابة » منهم الاستان احمد بهاء 
| وكثيرا ما نشرت هذه الكتب فى طبعات 
وة التسخ . ومرقمة . وأعادت الدار نشر عدد من 
القديمة المزينة بالرسوم المحفورة التى يعشقها 
ى ء . ومنها دائرة المعارف التى وضعها مقكر 
آفقرنسی « دیدرو » مع زمیله « امبير » ف القرن 
3[ ۱۸ مجلدا . 
ان « فرانكو ماريا » كان ينشر الكتب 
تع بتضميمها . ومما استمتع بتصميمه سلسلة 
دابل  »‏ التی اشرف الکاتب الارچنتينى 2 اده 
خورخه لویس بورخیس » على اختیار موسوعة اهم تصاميم العلامات البصرية پهي“ 
اسن أثار ادب الخيال فق انحاء العالم الواسع نکی 
ة , علامات الإنسان » وزميلتها 
توغرافبا » . فقد ضمتا كتبا نسخت اجمل الآثار 
ية التى ابدعها الإنسان : من لوحات ورسوم 
تات مزوقة ومشغولات يدوية وتصاميم 
كما نشر « ريتشى » ايضا موسوعة من ۷ 
صتف فبها اهم تصميمات الرموز و العلامات 
رة ف عالمنا الحديث . 
ت المسائل مع المصمم / هاوى النشر ؛ 
ر وتشر منذ ٠١‏ سنوات -مجلة شهرية مصورة 
آآتاقة والفذلكة . جحل عنوانها الأحرف الأول 
ء ف .م . ر ».وتحت العذوان كتب : 
قرانکو ماریا ریتشی » . وحوی کل عدد من 
جتة عشرات من صفحات الإعلان عن اغلى 
ت والساعات والأزياء الفاحشة الثمن . 
ان , ریتشی » لم يصمم وینشر لیاکل من عمله علی 
[ مثلنا ! ] ؛ فقد عمل باسترخاء ودلال وبدون 
وظل ينفق من خزانة ابيه الواسعة زمنا . لكن 
عا دعمت ظهره المؤسسات الحكومية المحلية فى 
. ثم المصارف الثرية ٠‏ وقلاع الصناعة والتجارة 
يم . وبعدها دعمته الصناعة الإيطالية كلها » 
اهن اسمه اسما قومياً معاصرا ينقش إلى جوار غلاف کتالوج حعریی 5 ر > این 
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شکرا لإیزابیل پلیه 


على الفاكس الذى دلتنى 


فقميص اخضر وسروال ابیض 
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کرکبالامیر الضغیرویرکان الصغيرالخامد ا 
ميرالصغیرق قمیص ابیض 


رايت في احد الكتب 
كانت الصورة لحنة 
حیوانا . وکان الكتاب ا 
الحبة العملاقة فرنستا 
مضغ . وبعدها . لا ت 
وتظل نائمة طوال التي 
بترو ت و 
« شغلت طویلا د 
عن الغابات » وباسته 
الملونة نجحت في إنجر ا 
رسمی رقم ۱ . وکان نو 


, عرضت تحفتى الق 


لم یکن رسمی بعت ف 
کان رمتا ل ع 
وبما ان الكبار لم ستتص 
فقد رسمت رسما آخر 
العملاقة من الداخل . حر 
فهم دائماً في حاجة لن ن 
الأمور . كان رسمى رقم ١‏ 


ف 


١‏ احص 


, جاء رد الكبار . هذه 
نصحونی بالكف عن رسم 
العملاقة . سواء من 
الخارج » وبالانشغال ت 
باستذكار الجغرافيا . واه 
والحساب . وقواعد اللقة 
ما حدث إلى انصراق .3س | 
السادسة . عن الإهتمام نت 
ان یجعل منی رساما عندت 
ثبطت همتی بعد فشل رسس 
ورقم ۲ . لا يستطيع انكر ي 
شيئاً بمفردهم » ومن . 
یظلوا دائما وابدا بحاولون 
هؤلاء الكبار . 

. واخترت مهنة الطران 
الطبران و أصبحت طدارا . 
كل بقاع العالم . وللت 
دروس الجغرافيا قد افادتتى 
نظرة واحدة كنت استطبع 5 
الصين عن صحراء الاردزوت 
ضل الطبار طريقه ليلا قان 
المعلومات تصبح ذات فائدة 

دوق »راجيا 2 
كثير من الناس ذوى الاهت 


ت الكبار طويلا . 
اقرب ۔ وقد اکدت لی هذه 
رادي ددهم . 

قابلت واحدا منهم 
صاحب بصبرة . كنت 
التتبار إطلاعه على رسمی 
قحتفظت به على مر 

قت احاول ان اعرف إن كان 
ا على الفهم . ولكنه ايا 
کاتت هی ) دائماً 
اقهاقبعة ! 

ءلم أكن احدث ذلك 

¿ الحيات العملاقة . 
.ولا النجوم . كنت 
هستوی ادنی : عن لعب 
جولق . والسداسة › 

ن بلقاء رجل مرهف 


۰٠ 
» عشت حیاتی وحیدا‎ 

آتحدث إليه حديثا 

تی اليوم الذى اصيبت فيه 

ب قوق الصحراء . 

قد سىت سنوات . انکر 2 
لجرك : ولا لم يكن 

$ عدکانیکی ولا رکاب ؛ فقد 0 
ة أحاول إصلاح الآلة 

مسالة حباة أو موت ٠‏ 

قي هن الماء ما يكفينى لاسبوع 


يلة الأولى على الرمال » 
# الق ميل عن اية بقعة 
تقر . وكانت وحدتی اشد 
نجا من سفينة غارقة ؛ 
, طوف خشبی وسط میاه 
وآکم ان تتخیلوا مدى 
دى شروق الشمس . عندما 


ى خروفا ! | 
واقفاً ومصحوقاً . وفركت 


. د . متلقتا حول . ورانت 
قرا عجيبا ‏ واقفا 
مى تقحصا جادا . و إِليكمْ 


امکننی رسمها له . لکن 
باقطع - اقل بهاء من 

رضوم› ‏ ر 
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ا تص الصفحات الأولى من 
شهيرة : , الأمير الصغير » 
نسی « انطوان دوسانت 
۱۹4٤-۱۹۰۰ [>‏ ] . وکان 
يعمل -ف الواقع ايضا - طيار 
وعلى طائرات نقل البريد ؛ 


NG 


الاسبانية :و في الحزب الحالمية 
الثانية . التى لقى فيها مصرعه خلال 
إحدى الطلعات الحربية . 

وفي الواقع ايضا كان « إكزوبرى » 
قد اضطر - ف اليوم الاخير من عام 
٠‏ إلى الهبوط بطائرته المعطوية 
فق الصحراء الغربية المصرية على بعد 
٠‏ كيلو متر من القاهرة . وظل 
مغقوداً تائهاً في الصحراء لخمسة ايام 
حتى تم العثور عليه وإنقاذ حياته . 
واعيد الطيار إلى فرنسا على السفينة 
المصرية « كوثر » ( إحدى سفن شركة 
عبود باشا للملاحة البحرية ) وسط 
اهتمام عالمى كبير . فلم يكن الرجل 
مجرد طیار . بل کان - آیضا ۔ کاتبا 
معروفا في فرنسا وفي خارجها . 

كانت رحلته المشئومة بقصد 
تسجيل رقم قياسى في الطيران بين 
باريس وسايجون . ولعل قطع 
الحادث لطموحه في تحقيق شهرة 
مهنية وبطولة اجتماعية . ثم 
مواجهته الموت وحيداً ف الصحراء 
لايام خمسة لعل ذلك قد أضاء له 
جانباً من روحه . وکشف له من نقسه 
قدراً معتبراً . لعل ذلك قد کشف له فی 
نفسه اشواقاً اخرى غير الطموح 
والنجاح العملى . ولعل روايته تلك 
كانت تعبيزه عن ذلك الكشف وتلك 
الخبرة . وقد صدرت الرواية ‏ مزينة 
برسوم سانجة رسمها الكاتب . بعد 
ٹمانی سنوات من حادث طائرته : عام 
۳ .»قبل مصرعه بعام واحد . 

يصور « إكزوبرى » ببطله الصغير 
الذى ظهر له بغتة في الصحراء 
الطفولة : نيع الصدق والبصيرة 
والإبداع والعاطفة والتمرد . وعلى 
طول فصولها ٠‏ عرض الكاتب بالكہار 
فى سخرية حادة . ويهجو تفاهتهم 
وانتهازیتهم وانشغالهم بتوافه 
الأمور : النجاحج ٠‏ والمال والسلطة ‏ 
بعد ان خانو! طفولتهم واستخفو! 
بها . واعتبروا تخلصهم منها نضجا 
وصعودا وحكمة وشطارة . 

ویعلم « إکزوبرې » هؤلاء ان 
فقدهم للطفل داخل كل منهم يفقدهم : 
البصيرة » وإدراك جوهر الوجود . 
والقدرة على الخيال والإيداع ‏ 
| ويشلهم عن الاستمتاع بما هو 
ر حقيقى . وعن التغيروالنمو , 
ويمنعهم من التمرد على الواقع عند 
اللزوم . 
+© 


ولا كان الطيار ( ي الرواية ) قد 
اصبح عاجزا عن الرسم ( بفضل 
الكبار الذين قمعو! فيه الفتان 
صغيرا ) » فقد اخبر الصغير انه 
لا يستطيع الرسم . فاجابه ٠‏ 1إ 


( A6) 


َظر ( الالبوم الثالت ) 


- لاهم ! ارسم لى خروفاً ! 
وتذكر الطيار رسميه القديمين 
فاعاد رسمهما وقدمهما للصغير ؛ 
صاح الولد : 
- لا ! لا آريد رسما لفيل في بطن 
حية عملاقة ! اريد خروقاً ! 
وهكذا فهم العدل - بيساطة 
متناهية -الرسم الذى عجز الكبار 
السخفاء عن فهمه . وحاول الطيار 
رسم خراف عديدة ٠‏ رفضها الامير 
الصغير جميعا . 
وبعد فشله المتكرر . وفقدانه 
لصبره ؛ ولضرورة انصرافه إلى 
إصلاح محرك طائرته . رسم الطيار 
للصغيبر صندوقا صغبرا ثقبت قيه 
ثلائة ثقوى وقدمه له قائلا : 
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3 هذا مجرد صندوق » لكن‎ - ٠ 
داخله الخروف الصغبر الذى‎ 
٤ طلبته‎ 

دهش الطدار عندما اضاء وجه 
الصغر بالفرح . وصاح : 

۔ هذا ما كنت اردده بالضبط ! 

وانحنى الأمير الصغير يتامل 
الرسم ٠‏ وهمس : 

- إنه صغير . لكنه ليس صغيرا 
جدا . أنظر ؛ : لقد تام الخروف ! 

حكى الامير الصغير للطيار عن 
الكوكب الصغير الذى يعيش فيه مع 
زهرته الوحيدة التى يحميها 
ويرعاها ‏ وحيث يستمتع بالفرجة 
على غروب الشمس » وبتأمل نجوم 
اللدل . وحكى له عن البركان الصغير 
الخامد. ف ذلك الكوكب الذى اكتشفه - 
للمرة الأولى - عالم فلك تركى . 
وعندما قدم ذلك الفلكى كشفه إلى 
المؤتمر الغالمى لعلماء الفلك ٠‏ لم 
يصدقه احد ؛ لانه القى بحثه وهو 
يرتدى الملابس التركية ويضع على 
راسه طربوشا . مما جعله يبدو - قي 
نظر علماء الفلك الغربيين - عجيبا 
[ « هكذا يفكر الكبار ! ٠‏ -حسب نص 
الرواية ] . 

ولحسن الحظ . ولاجل إن يعرف 
الکوکب ۰ اصدر حاکم ترک مستبد ؛ 
عام ۱۹۲۰ [ يقصد الکاتب به كمال 
اتاتورك ] آمرا یلزم رعایاه بحد 
السيف ان يليسو! الملابس 
الأوروبية . وهكذا . اعاد عالم الفلك 
التركى تقديم كشفه إلى المؤتمر العالمى 
عام ۱۹۲١‏ . وهو في ملابس انيقة من 
الطراز الأورودى .وقي هذه المرة ‏ 
صدقه جميع الحضور وقبلوا كشفه 
العلمى ! 

وحكى الأمير الصىغير لصاحبه عن 


(FAT) 


الكواكب الاخرى الصغيرة المجاورة 
وعن سکانها : وبها عرض آراءه قي 
كثيرمن امور الحياة وفي البشر 
الكبار : عن الكوكب الذى يسكنه ملك 
احمق [ السلطة من اجل السلطة ] ٠‏ 
وعن كوكب الرجل المغرور [ السعى 
إلى الشهرة ] . وعن كوكب السكير 
الذی یشرب هربا من خجله من نفسه 
لانه سكير [ سجن التعود وعدم 
القدرة على التوقف والمراجعة ] . 
وعن كوكب رجل البزنس الذى يظل 
يجرى عمليات حسابية ( كلها عمليات 
جمع ) ولا يستطيع التوقف عنها ولو 
لحظة [ الانشغال بجمع المال ] ؛ وعن 


` كوكب العامل موقد مصباح الشسارع 


الذى يظل يوقد المصباح ثم يطفئه كل 
دقيقة إطاعة «للأوامر» [البيروقراطية 
الخشيمة والطبقات المسحوقة] . ثم 
حدثه عن كوكب عالم الجخرافيا الذى 
جميع المواقع والبحاروالانهار 
والمدن والجبال والصحارى » ٠‏ لكن 
الرجل لا يعلم شيئا البتة عن الكوكب 
الصغير الذى يسكنه ؛ . وعندما 
يشرع الامير الصغير فى وصف كوكبه 
لعالم الجخرافيا ليسجله ٠‏ بادنا 
بوصف زهرته . يصيح فيه العالم ؛ 
نحن لا نسجل مثل هذه التوافه ! . 
[ معنى المعرفة عند الكبار ] . وهكذا 
يتعلم الطيار الكثبر من الصغير » 
الذى دكشف له محانى ودوافع للحباة 
مدهشة . ومغادرة للمعانى والدوافع 
السائدة التى يروجهاء الكبار ٠‏ 
المغفلون ! 

وتنتځی الرواية باختفاء الامير 
الصغير . الذى بدا وكانه انتحار 
ملتبس . فى اشارة من الكاتب إلى قتل 
البالغين ‏ الناجحين » للطفل داخل 
کل منهم . وینهی « إکزوبری » 
الرواية برسم لقطعة ارض منبسطة 
خالية فوقها نجم وحبد . موضحا انها 
البقعة التى ظهر له فيها الامير 
الصغير لأول مرة ‏ وفيها اختفى . 

وف نص يشبه الإعلانات عن 
الأشخاص المفقودين ء يطلب الكاتب 
ممن قد تسوقه الصدفة إلى هذه 


البقعة من الصحراء الافريقية 
[ افريقيا ‏ طفولة البشرية ؟ ] أن 
يتمهل . إذ قد يظهر له ادطفل الضاحك 
الذى يرفض الإجابة على الإسئلة 
المباشرة . ويناشدنا الراوى فى اخر 
کلمات روایته :۰ إِذا حدث 
وصادفتموه › آرجو ان تطمئنونی 
ابعثوا لى بكلمة تخبرنی بانه قد عاد 
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وبمناسبة مروز ٠۰‏ عاما عل 
مصرع هذا الکاتب [ ۸ روايات + عدد 
من كتب المقالات ] . اصدرت الحكومة 
الفرنسية -هذا العام -ورقة عملة 
جديدة من قئة الخمسين قرنكا ؛ هى 
الأول في سلسلة جديدة من اوراق 
العملة في قطع جديد اصعغر [ ۸۰ × 
۴۳ مللیمترا] ‏ وقد طبعت بأحدث 
تقنيات الطباعة المركبة وعلى أحدث 
انواع الورق . 

من قبل . حملت اوراق النقد 
الفرنسى وجوها فرنسية : المفكر 
ء موئتسكدو » » والرسام 
« ديلاكروا » ٠‏ والمؤلف الموسيقى 
دیدوسی » . وف هذه المرة حملت 
العملة الجديدة وجه الكاتب الطيار 
« إکزوبری ۰ . ومن بین کل اعمال 
الكاتب الهامة . اختار من اختار ان 
يكون موضوع العملة الجديدة رواية 
ء الأمر الصغير > . فقضلا عن رسمين 
لطائرة قديمة . حملت العملة - على 
كل من وجهيها -الرسم الملون المبهج 
الساذج الذى رسمه الكاتب على غلاف 
روادته :الاما القن غ کوک 
الصغير ذى البركان الصغبر الخامد . 
وفوقه النجم الوحيد ٠‏ وبينما بدا 
الصغبر على الوجه الرئيسى في قميص 
اخضر وسروال ابيض . فإنه - في 
الرسم الذى طبع معكوسا قي نقفس 
الموقع تماما إمن الوجه الآخر 
للعملة يبدو في قيمص ابيض 
وسروال اخضر . فإذا جعلت الورقة 
النقدية قي مواجهة الضوء . رايت 
الأمير الصغرر في قميص وسروال 
كلاهما باللون الاخضز [ لعبة 
عیال !] . 


وعلى الركن الإيسر العلو 
الوجه الرئيسى للورقة ء 
رقم ۲ » ( الغاشل فى نظر ال 
الحيَّة العملاقة من الداخل و 
ابتلحت فيلا . والرسم مه 
بارز يتغير لونه من الأخة 
وبالعكس مع تغإز وضع ي 
الضوء العادى [ لعبة عبال 
اخری !] . 

اما اللعبة الأخيرة . قهى 
فزورة مثيرة للعيال : إذ ع 
الركن الإيسر السفل للوجه 
للورقة - الرسم الساذج 2 
الذى لم يرض به الامير ا 
هذا الرسم بحبر ابيض بار" 
مساحة بيضاء ( !) ٠‏ بحب 
منك العثور على الخروف 
بحثا مضنيا ء وتدقبقا وت 
حتى تجده - في النهاية - 

قد شعركثبرمن الفرتسس 
بالصدمة عند رؤيتهم لهد 
بالوانهاالزاعقة المبهجةورم 
الطائشة ٬خلافالماتعودوا‏ 
اوراق‌ماليةذات الوانو 
وداكنة ٠رسمت‏ عليهاوجو 
وثقل البنكالمركزىوقد 
دم ‌الكثيرون ,وعبرالد 
رفضه القاطع لهذه الورقة ي 
بالطبع -إثبات جديد ان 
مغفلون‌ونمطیون فزعو ټس 
ما بختلف عمالقّنوا علد 

إنها ورقة عملة تحتقى » 
وتمحد ’ المعبلة ۰ وتدڪ 
احترام الغيل داخل كل ي 
وتطالبهم بالكشف عنه ۶٠‏ 
معه . والتعلم منه . وقد تا 
إذا ما حدث - قي الحد ما 
- نحن الكبار -من جهل وت 
وسخف ونمطدة سطحة ۽ ى 
وانشغال بالسخافات وكت_ 
نظر وغباء - نحن الكبار © 
انفسنا محترمين وناج و 
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يمكن لذوى التكک_ ` 
( صغارا وکبارا ) آئ ۔ 
بأنفسهم الورقة الت 
وان يبتهجوا بالوانپا آ 
يستمتعوا بالألعاب ة 
لعبة البحث عن الحروف 
الابيض ) . ستبقى 
بمكتب الآنسة سكرتية 
تحرير المجلة بالطانة 
مؤسسىة روز اليوسة ع 
الأشبوع ماعدا الب 
الآنسة بإرشاد من با 


على الخروف الأبيض 


وسفاحون ومصاصو دعا 
مستعدون للمتاجرة با 
و آبائهم واولادهم .وا 
هذا النوع الغالب هى 
ء بزنس » يا كابتن ف اكتر 

الإبداع والادب والقن 
ندرة الخل الوق ١‏ والات 
الصناعى للكتب مكتسح 
حجمك وزاد عدد عناوتن 
واعداد النسخ المطبوعة 
الكتب . كان البزنس آكتر 
وانتشارا وتوزيعاً ‏ ود 
ربحاً . ولذا لا بخجل تات 
كان من الحجم العائلى 
يقلد الكتب التى اأثبتت 
توزبعيا سابقاً : يقد ة 
بإخراجها . ورسومها ويج 
- بكل وقاحة واباء ونت 
خجل - ل جناحه على د 
قليلة من جناح الناشر د 


کتب ۔-کتب ۔کتب ؛ كلها 
للعيال ٠‏ من كل زوايا العالم . ليست 
لل ع ربل لاست 
وطشوت البلاستيك ٠‏ والزهور 
الصناعية  )‏ بل ليتعرف بها بعض 
العالم على بخضه الآخر ‏ ويتبادل . 
ويتفاهم . وبتفق ٠‏ وبقرر » وينشر › 
ودوزع . والمعرض نقطة لقاء بقابل 
فيها الناشر زميله من بلد اخر ›» 
ويتفق محه على نشر طبعات من 
كتبه بلغات اخرى . ويقابل المؤلف 
رسامه المناسب . و يقابل كلاهما 
الناشر » ويقابل الناشر الموزع ‏ 
مثلما يقابل الطابع . وهكذ! . هو 
سوق للبزنس » وف نفس الوقت 
سوق عكاظ الثقاف العالمى الذى 
يجعلك ملماً بكل انتاج العالم من 
مختلف الأنواع والدرجات .ولا 
بستمر هذا المولد سوى ايام 
اربعة : محظور فيها دخول الإطفال 


من معرض بولونيا الدو لى لكتب الأطفال 


إلى المعرض على الإطلاق ! الكتب الأصلية التى قاد 
دد۶! من دوابة المدخل ‏ ترى 
Business is B ! 9‏ 

انسیاب قوافل وزرافات تقدر بالوف NPE‏ 


وقد كان : الديناصور 
الموضوع الذى أاكتسحج 
معرض العام الماضى . اذ 
عام فيلم ٠‏ سبيلبيرج ٠»‏ 
الرعب » . ولان كتب الدت 


الأشخاص الى المعرض : فرنجة من 
ذوى النظارات الطبية . واللحى 
المهذبة المثقفة . وربطات العنق على 
شكل الفراشات . والمعاطف الفاتحة 


اللون فوق الحلل الغامقة . کڪ شن 
9 ن ت a‏ 1 ت 
وبالحقائب المثقلة بالأوراق . کڪ 5 E e‏ 
والملفات SEE‏ التتتاضور كر هة ازعم 
بالرسوم . تراهم هادئین واثقین وامتلات الاجنحة بكتب 
باسمين فة وع ج الديناصورات :ليس - ى 
محياهم معرفة الأهداف بوضوح . i‏ اکت عن 
وقد بجعلك هذا السمت تتسرع ٠‏ یشو ا 
وتشعر بالاحترام والانبهار ۱ : ۱ TN‏ 2 
والتقديس تجاه هؤلاء الملائكة 3 Eg‏ : 
1 ن ء الذدر ! حياة ا 
ی ایی جو ج واحد من آنواع الديناص 
الطفولة ووجدانها وعقلها هدفا هلموا اشت ا احا 
لجهودهم ومعنى لحياتهم » . 1 HR‏ 
وبهذه البراءة والسذاجة E A‏ نشی البزذ 
والإحساس بالدونية وبهذا التحميم E‏ 
والانبهار المجانى ( وكلها من سماتنا he‏ 


التافه . كانت هناك مو 


نحن أبناء العالم الثالث عشي ) ؛ 
نحن ابناء العالم ( دیزنی ء ذات الانتاج الت 


تكون قد اخطات خطا قاتلا يحول 


بينك وبين إدراك حقيقة المعرض او الإبداعى المعتمد على | 
إغلب تلك الحقيقة . اى نعم كثيرون الإعلامية الضخمة التى 

منهم متشابهون ف السمات « ميكى » ورفاقه النتك 
والمظاهر . ويصلحون - بالفعل - ٠‏ بديهة کی :ورمرت 
لادوار القديسين والمفكرين والادياء الطقولى الكاذب . اقامت . 


حناحا عملاقا ق دیکور ک 
قلاع القصص القامة ف 
ددزنى » الأمريكدة 

وبخلاف الجناح i.‏ 


والميدعين واصحاب الرسالة - 
لكنهم ليسوا جميعة كذلك ٠‏ فالقليل 
من هؤلاء - بالفعل - ادباء وفنانون 
ومبدعون وأصحاب رسالة . لكن 


( TAA) 


« ديزتى » العملاقة فى 
ص بولونیا وتنا مهولا 
ر » : تمثال هن 


€ 3 طوابق . بدا المتفرج 


الث ( قبل الاخير ) 
واينا الوٹن ء ميكى . 


ك قوق الأرض . وقد 
ثرون خبرا بهذا 


ل عنهم اغتباطا . لكننا 
طالعنا الوثن 

, عتتصدا منتفخا بالهواء 
3 الصباح التالى . 

ن هذا هو حال مؤسسة 
عتذ ٠١‏ عاما : متهاوية 
آ« الذى بنقخها . ومل 

تاحها ‏ وڪانت أوضاعها 
ا غاية السوء . وبخبطة 


۲ الال ( مثلما ضخوا ف 
ستدكى الهواء ) ّ 
الات الدعاية والانتاج من 
وعادت مؤسسة ء ديزنى ۰ 


قوضوع الرئيس معرض 
هو ء النشر 

» .وقد اعلن معرض 
خاب - بکل فخر - ان له 
زمر جدید من حرفین 
الطالع : « ٤۲۴‏ » 
alSڌy Electronic Pub-‏ 
وهو يعنى نشر الكتب 
فة : فما هى تلك الكتب 

ت على ورق ؟ 

فط الجديد للكتب هو 

ت المضغوطة ٥٥‏ التى 
سيط لتسجيل وإذاعة 
ۋالموسبقى -ومؤخرا 

تھا کوسيط لتسجیل 


صصد المصورة 
ودوائر المعارف ‏ وقد 


جع الناشرين لهذا المجال 
هن آمريكا . وفرنسا . 
اود رنطاديا + وکان من 
فتصة ‹ تيكولاس 


الطری منفوخا بالهواء ؛ 


مسكينا فاقد الحيلة . وق 


قد فقسا کل هوائه . منکفئا 


الرعزى للاوثان الثقافية ؛ 


ية لتيمة ضخت البنوك فيها 


. مثلما حدث مع وثن 


٤‏ لا القندنو . أما اليوم ققد 


ف المعرض -ندوة دولية 


قیليوتيس « رئيس اتحاد الناشرين 
الامریکیین ‏ والذۍ عرفناه سفيرا 
لأمريكا فى بلادنا أيام السادات . 
وخلال الندوة . قدمت دار نشر 
أمريكبة جديدة لنشر الأسطوانات 
المضغوطة K0‏ للأطفال . عرضا 
لقصة » السلحفاة والإرنب » 
المحروفة مصورة برسوم متحركة 
ترافقها الموسيقى التصويرية 
والمؤثرات الصوتية الطريفة . 
وقراءة منطوقة لنص القصة 
المكتوب - ايضا - على الشاشة . لكن 
القصة لم تكن مجرد فيلم قيديو 
للرسنوم المتحركة .اتجلس امام 


شاشة التليفزيون لتتفرج عليه 
فرجة سلبية ٠‏ إذيراه الطفل على 
شاشة الكومبيكوتر ويتعامل مع 
العرض وبتدخل فيه من خلال لوحة 
المغاتيح وباستعمفال ء الفأرة » . ولا 
يضطر الطفل الى ان يرى الحكاية 
من نقطة البداية حتى نهاية القصة 
بشكل استطرادى . بل أن العمل قد 
أعد لدددأ التعامل معه من اى مقطع 
فيه . وتتم كتابة هذه الإاعمال 
خصيصا لهذا المجال الجديد 
بمواصفاته الخاصة وليس بمجرد 
اختيار لتاب مطبوع على الورق » 
وتحويله إلى هذه الوسيدة 


قفر ( الأليىم التثالك ) 


المدهشة . 

كذلك شاهدنا جزءا من قاموس 
جمیل للاطفال ( یحتوی على 
٠٠١‏ كلمة ؛ ) منشوراً على 
اسطوانة مضغوطة . و آذكر منه 
الفقرة الخاصة بكلمة » مطار » 
كان على الشاشة التص التالى : 
ء المطار هو المكان الذى تهبط فيه 
الطادره و تقلع مته نص وزی 
جوار النص كان هناك رسم جميل 
ودقيق ومحكم لمبنى مطار . ومع بدء 
سماعنا لقراءة النص المكتوب . 
بداأت الهوائيات واطباق الاتصالات 
على برج المطار تتحرك وتدور مع 
مؤثرات صوتية . واذا ما حرك 
الطفل مؤشر السهم على الشاشة 
( باستعمال الفارة ) إلى كلمة 
٠‏ تهبط » . رآينا طائرة تحط من 
السماء الى الأارض مع صوت الهبوط 
المدو ى . واذا ما نقلنا المؤشر الى 
كلمة + تقلع ء ٠‏ رابنا طائرة مقلعة 
وصوت محرکاتها بصم اذاننا 
وعند وصول المؤشر إلى كلمة 
. الطائرة ‏ . تبدلت شاشة 
الكمبيوتر ٠‏ وظهر رسم طائزة ركاب 
ضخمة ‏ كما انكتب نص جديد 
يعرف بالطائرة التى ينكشف 
سطحها لذری ما فی داخلها من ألات 
ومحركات و اجهزة اتصال ومقاعد 
وممزات . اما اذا نقلنا مؤشر السهح 
الى كلمة ١ء‏ تطبر » « با » . تغبر 
النص ليشرح فكرة الطبران والطفو 
ف الهواء . ثم بنتقل بعدها !لى 
المحنى الآخرللكلمة :ء ذبابة . 
ويملا الشاشة رسم لذيابة ذات 
عيون حمراء تحرك اجنحتها وتطن 
طذينا يثير الضحلك . ومعه نسمع 
قراءة للنص المكتوب على الشاشة ۰ 
والذى يشرح للطفل ما هى الذبابة ؛ 

وهكذا تتفرع المعلومات على 
شكل شجرة . ومعها يورق تفكیر 
الطفل وينمو بنفس الشكل ء ولیس 


على شکل خط استطرادی ف اتجاه 
واحد . وعلى هذا . يصف اأصحاب 
النشر الجديد هذا الوسيط الطائع 
حديثا بأنه ليس أقل من ء ثورة 
ثقافية ٠‏ سيكون لها تأثبرها القو ى 
على العقل والمنطق وطرق التفكير 
0%% 

ويلفت النظر المتفحص ف معرض 
هذا العام . الاهتمام اراد چ“ 


(۳۸۹ 


بموضوع « تعددية الثقافة » والذى 
يعنى - ف الواقع ء بعض 
الاهتمام الغربى » بثقافات افريقيا 
و آسيا وامريكا اللاتينية ٠‏ ومحاولة 
وضع نماذج منها تحت الضوء امام 
الأطفال ف المكتبات العامة والمكتبات 
المدرسية . ليعرفوا الطفل ان هناك 
« آخرین » لديهم ثقافات « اخرى » 
من نوع , آخر » . 

والامر لا يعنى - بالضبط - ان 
العالم الغربى يتمتع بفضول ثقالي 
ديموقراطى ‏ وبتطلع لمعرفة الآخر 
والثقافات الأخرى ١‏ ويلاحظ 
الملاحظ ( الذى تعلم ان يكون 
سيىء الظن من كثرة تجاربه 
المريرة ) ان الدول الغربية الأكثر 
اهتماما بموضوع ‹ تعددية 
الثقافة » هى الدول ذات الثروات 
الاكبر ومستويات المعيشة الأرقى . 
وتلك هى -ذاتها - الدول التى هبط 
إليها العدد الأكبر من مهاجرى 
الحالم الثالث عشر الباحثين عن 
لقمة العيش والماوى اللتين لم 
تستطع بلادهم توفررهما لهم :ول 

السنوات الاخيرة . كان رد فعل 
تزايد اعداد هؤلاء المهاجرين هو 
تزادد مشاعر التعصب العنصرى › 
ونمو الأحزاب والجماعات 
الحنصرية ف اوروبا بشكل 
سرطانى . وأاصبحت هذه الجماعات 
تستخدم كل الوسائل ضد وجود 
المهاجرين بما ف ذلك العنف الذى 
يصل احيانا إلى القتل العمد . 

ويهدف الاهتمام بثقافة العالم 
الثالث عشر المهاجر الى تهذيب 
مشاعر الأجيال الجديدة تجاه 
« الأاغراب » الفقراء القاعدين على 
قلوب الخواجات ٠‏ ومحاولة الإقلال 
من مظاهر العنف ف المجتمع . 

وف إطار المعرض . انعقدت ندوة 
بعنوان « رف من كتب الجنوب ل 
كل مكتبات الشمال  »‏ تحدث فيها 
وقدم الشهادات مؤلفون ورسامون 
وناشرون وامناء مکتبات من مصر 
والجزائر وفرنسا و إيطاليا 
واليرازيل » وقدمت السيدة 
« كنوها » امينة إحدى المكتبات 
العامة فى البرازيل شهادة تقطع 
القلوب وتدر الدموع عن احوال 
القراءة والكتب ف الإقليم الشمالى 
الشرقى فى بلادها . بعد ان قدمت لها 
بوصف لاحوال ذلك الإقليم من 
نواحى الفقر ( وما تحت خطه  )‏ 


(۳۹۰) 


ومعدل التضخم ‹ الشهرى » فى 
الأسعار » والدطالة . والأطفال 
المشردين فى الشوارع والذين تتولى 
قتلهم فرق مسلحة خاصة ! 
وعندما فتح باب المناقشة . 
تحدثت الناشرة اللبنانية « نجلاء 
بشور » - بلا مجاملة - عن الترف 
الشديد والفنطزية الواضحين فى 
عنوان الندوة » وقالت إن اقتناء 
الغرب لكتب الجنوب ( او العالم 
الثالث عشر ) فى مكتباته ليس 
تفضلا غربيا علينا الثناء عليه 
والحمد له ولا يشكل عونا لنا ولا 
مساعدة فى حل مشكلات النشر 
لدينا . بل قد يعكس هذا رغبة 
الغرب فى الامتلاك واقتناء كل شىء 
بینما تعانی لاد الجنوب من الفقر 
الثقاق ومن الهيمنة الثقافية 
الغربية ( التابعة للهيمنة 
السياسية والاقتصادية ) كما تعانى 
بلاد الجنوب من تسرب ثقافاتها 
المحلية واضمحلالها تحت وطاة 
ثقافة العالم الاول التى اصبحت 
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وللعام الثانى -على التوالي - 
انقسم المعرض الدولى لرسوم الكتب 
الذي ينظمه معرض بولونيا كل عام 
إلى قسمين : معرض رسوم الكتب 
القصصية . و آخر لرسوم الكتب 
الماضى » كان عنوان المعرض الآخر 
« معرض رسوم الكتب العلمية ٠‏ 
وتعديل العنوان في معرض هذا العام 
كان تصحبحا واجبا . إذ لم تعد 
الرسوم من النوع الذي عرض فيه 
مجرد رسوم علمية تسجيلية للآلات 
والمكائن . ولتشريح الحيوانات 
والطيور والحشرات والنباتات . وقد 
اوضح معرض رسوم ‹ الكتب غير 
القصصية » مدي التنوع الهائل في 
هذا النوع من كتب الاطغفال . والذى 
لم يعد -من ناحية العدد - اقل من 
كتب القصص والحكايات . اضاعت 
المحرض رسوم لكتب في التاريخ 
والاكتشافات العلمية والكشوف 
الجغرافية وعن باقى الحقائق 


8 


۹ 


مواجهة «الآخر» ! 
فيل يعزف لحدًا بالاشتراك مع عازف تمساح! (ملصق عن تعددية الثقافة) 


والمعلومات . ولم يعد معتى > 
الكتب غير القصصبة هو ان 
فوتوغرافية مبائغة في ااا 
ولا ميكروسكوبية » عرض 
رسوما فنطازية حافلة بق 
والذكاء واللماحية » واخرى 
كاريكاتورية مثبرة للابتسام 
والضحك . كما عرض رسوا 
« علمية » انجزت مطبوعة ‏ 
الحفر على المعادن . 

وعلى العكس من الرسوم 
القصصية . جاء المعرض ١‏ 
( معرض رسوم الكتب 
مخددا للآمال ومحبطا للتوا 
ان هذا المعرض الدولى بعد > 
هاما على مستوى الكرة 
ینتظره اهل الکار کل عام 
إنتاج العالم في مجال رمو 
العيال . إذ يتم اختيار ١‏ 
لا یتجاوز عددهم ٠۰‏ ر؛ 
حوالی ٠٤۰١‏ رسام يتقدمونق 
للاشتراك ف المعرض وقد 
لجنة اختيار الرسوم الحرك ١‏ 
العام وقررت ان يكون مس © 
الأسناسى في اختيار الرسوم ِ 
, واضحة وسهلة الفهم وال 
وسريعة التوصيل › . وقد 
بيان اللجنة في شرح هذه ان 
لکن يبدو ان فهم هذه اللد 
المعايير التى الزمت بها نة 
فهما محدودا وحرفیا : فقد 
برسوم ( ل ٠١‏ رسامین تقر 
مكانها الأكثر لياقة هو محرت 
الكتب غير القصصية : ققد 
صور حیوانات وحشرات وت 
رسمت بالنسخ عن صور 
قوتوغرافية . وايضا بطرنة 
فوتوغرافية . بل واشترك 
آمریکی برسوم کانت مجرد 
فوتوغرافية « بولاروید ‏ 
بتمریر فرشاته بالالوان قوق = 
مواضعها . و إلى جانب ذلك 
هناك عدد آخرمن الرسوم 
يكن من اللائق عرضها لا 3 
المعرض .ولا فى المعرض ا9 
الخيال والجنون واللماحية 
والفنطزية بضاعة نادرة ل 
المعروضة . وكان مؤسقاً ت 
لجفة الاختيار الاعمال التي 
انها تفتقد إلى « الوضوح 
الفهم وسرعة الاستيعاب » 
إلاما هو متوقع ‏ ومكررو 
إلى درجة الابتذال والمباشرة 


و العالم الثالث وبالذات من 
السوداء . ولم يعرض من 
سوی رسام واحد من إبران _ 


إبداع المثالة الآمريكية « سارة پيرى ٠‏ » ماذا لو ان اصابع اقدامنا صارت « ماذا لو صارت الفبران 
( نصا ورسما ) . وهو عملها الأول هى الأسنان » . شعورا » . 
الإبداع قليل » والجنون للاطفال » وعنوانه :ء ماذا لو ۰.۰ « ماذا لو كانت اوراق الشجر ء ماذا لو كانت للدودة عجلات » 
Ê‏ اقجميل ] نادر . والتحريض | الكتاب من ٤٠‏ صفحة من القياس | إسماكاء. « ماذا لو كان القمر مكعب 
2 االنظر ف المسلمات الكبير ٠‏ فى كل صفحتين منها سطر « ماذا لو كانت الفراشات الشكل » . 
أت لا بلحظ وسط الزحام , | واحد يبدو كبيت من الشعر » تقابله | ملابس». ٠‏ ماذا لو عاشت الحيتان فى 
تة و ا لوه تقل اة دة ا « ماذا لو كنا قادرين على الإمساك أ الفضاء الخارجى ٠‏ . 
الطفل لا تكار ترى . كتا أ لوحة تجمع بين الواقعية المبالغة ' | بالالحان». ماذا لو استطاعت العناكب 
النظر ( هو بالتر رر | وبين الشيريالية الشاعرية ٠‏ وتصنذع ء ماذا لو تعلم النمل الحساب . , أ القراءة بطريقة برايل » . 
كتاب يصدر ف العام القادم ) اللوحة مع السطر فى الصفحة المقابلة ء ماذا لو همس الطائر الطنان ء ماذا لو طارت القطط » . 
ج كتب الاطفال التى يصدرها تناقضا عجيباً . يثير الضحك ويوقظ | بالاسرار». ء ماذا لو تولدت عن البرق 
یول جیتی » بولاية اللماحية . ويصدم بما هو غير متوقع ٠‏ ماذا لو كانت دودة القزمعجوناً | خراتيت .. 
سا الأمريكية . الكتاب من البتة ! للاشتنان » . « ماذا لو اكلت الضفادع قوس 
: ۽ ماذا لو كان القبيج جميلا » . ء ماذا لو كانت السحب ارواحا » . | قزح » . 
ماذا لو كانت الكلاب جبالا » . 4%% 
۰ ..وماذا لو كان العالم اكثر رحمة 


( ولو قليلا ) . واقل شراهة ( ولو 
قليلا ) ف بعض المجالات ‏ بالذات - 


مثل كتب الحيال . والتی كان من 
الممكن ان تكون أكثر إبداعاً وانسانية 
وجمالا ( ولو قلیلا ) ! چ 


نظر ( الالبوم الثالث ) 


(TN? 


قى الأسبوع الأخير من عام ١١۹٠ء‏ ظهر إعلان متقشف على الصفحة 
الأولى من جريدة «الأهرام ينبئ بقرب ظهور مجلة «سندباد-مجلة الأولاد 
فی جمیع البلاد». كان الإعلان -فى الأساس- رسمًا جميلاً لبيكار أحالنا 
بيسر إلى رسوم جميلة مبهجة مشابهةء رأيناها من قبل فى كتب قليلة. 

انتظرت قلگا ومتوترًا ومتهیجًا حتی صباح الأربعاء ۲ ینایر ٠٠١١‏ 
الذى تحدد موعدًا لصدور العدد الأول» يخامرنى حدس قوى بوقوع حدث 
استٹذائی فی ذلك الدوم» وقد كان. 

فى ذلك الصباح الشتوى. وحوالى سكنانا (حى النعام)» كان طين 


(FAN) 


مكتبة الأسرة 2012 


الحدائق والأرض الرملية والشجر المتنوع والزهور والطدور و 
والفراشات والضفادع والخيول وقطار خط المرج (قبل كهرية 
هذا يبعث رائحة نفانة. وموجات من الحيوية الصاخبة» ولك 
الفياضة تزحم الفضاء. ووسط هذا المجال المدهشء انفتحت آ 
الأولى- صفحات مجلة «سندباد» التى كان حسين بىكار ٠١(‏ 
یرسم نصف عدد صفحاتهاء لکنه کان نجمها وفارسها وشاعر ت 
تلك الصغحات, أرسل النجم الفارس الشاعر إلى رأسى خبحة 5 
رائعة. 
منذ تلقيت رسالة بيكار فى ذلك الصباحء لم آعد نفس الت 
كنته قبلهاء ولم تعد الحياة ما كانته من قبل. 
وفى نهاية عصر ذلك اليوم. طلعت مخبوط الرآس من باب 
بيتناء أخطو فى الشارع الرملى المدكوك. صوب الضلع الشرقى 
الأمير يوسف كمال المجاور الذى يستقيم على رصيفه صف 
أشجار الجزورينا السوداء الشجنة. وخلفها كان قرص الشعصس 
الكبيرة الغاربة يغطس فى مشهد يتكرر أمامى كل يوم منذ 
البيت. لكن ذلك المشهد قى ذاك اليوم» لم يكن مثل كل بوم. كاز 
باحرة. 
لم أعد أتبين إن كانت عيناى هما ما اختلف, أم أن الحياة ا 
التى صارت أخرى. أظن -الآن- أن كليهما اختلف: لم تعد العد 
العينانء والحياة لم تعد هى ذاتهاء ولا أجد لذلك سببًا سوى 
التى خبط بها بيكار رأس ذلك الصبى. 
لابد آن رسوم بیکار أسقطت فی ذلك الیوم لدی ولدی اترم 
وحُجُبًا كانت تحول بين بصرنا وبصيرتنا وبين الكثير فى 
نفوسناء وفى أعماق ذاكرتنا الفردية والجمعية. لابد أنها آذ 
أرواحنا حنايا كانت معتمة وكشفت لنا عن عوالم خارجنا وقى 
نکن نعلم بوجودهاء 
ددخلك «الفن» وتدخله عندما تكتشف -صغيرا- تلك القدرة 
الفنان» والتى تمكنه من خلق عالم مبهج» لأنه متسق ومقنع وس 
عالم أعاد فيه الفنان تركب مغردات الواقع المعاش» أو مفردات 5 
واحلامه ومعارفه ومُُله. وقد كشف لى بكار عن هذه القدرة 
لديه فى ذلك الأربعاء. 
أشرق علينا مع «سندباد» ومع الكتب التى سنطالع فيها ر 


شیخی واستانی شيخوخته» حكى لى عن كتاب «القراءة الرشيدة» الذى 
كان مقررًا على المدارس الابتدائية وقت کان بيكار تلميدًا فيها. وحكى 
كيف کان لهذا الكتاب آذر بير فى تقرير مستقبله» بسبب رسوم 
توضيحة قليلة تخلات صفحاته. وقال لى إنه ما زال يحسد طفولته 
على تلك المتعة التى كانت تغمره حين يتصفح ذلك الكتاب: متعة يقول 
إنه لم دشغن بمالها من بعد 

حکی لی الشیخ أيضًا عن مجلة «الأولاد» »)۱۹١١-۱۹۲۴(‏ وعن 
مدى تعلقه بها وبقصصها درسو مها المعربة عن قصص وعن رسوم 
ذهبت -فی کهولتی- إلى دار 
الكتب باحدًا عن كتاب «القراءة 
الرشىدة» واخترت طبعة ٠۹۲١‏ 
(حين کان بيكار فى سن الحادية 
عشرة). ورأيت -فى الكتاب- عربة 
الخيل التى سحرت بيكار طفاا 
ورأيت الكلب الذى ينظر إلى صورته 
المنعكسة على الماءء والقط الذى 
یفترس طائرًا (رسمه بیکاسو فیما 
بعد احتجاجا على وحشية جيوش 
هتلر)؛ والأفندى المطربش الذى دقف 
على الترعة يصطاد السمك بسنارة 
مرتددا ملابسه الكاملة. 

ضبطتك با بیکار وآنت تتلقی 
خبطة الرأس نفسهاء عندما كنت فى 
نفس عمری الذى استقبلت فده 
خبطتك» والتى أرسلتها إلى بعد 
ثلاثین عامًا غندما حان دورك. 

رسم بيكار كتبا جميلة لاأولاد 
وللبنات: البيكارين والبيكارات 
الصغار» فقد ظل قادرا على تمدّل ما 
يسعدهم ويصدبهم بالغبطة ويجذب 
انتباههم ويخبط رؤوسهم» وذلك 
باستحضاره لبدکاره الصبى 
مخبوط الرأس فى سن العاشرة. 
وربما -لهذا السبب- حرص بیکار 
على آن يقوم برسم الكتاب المدرسى 
للمرحلة الابتدائية «القراءة الجديدة» 
فى أربعة أجزاء للصفوف الأربعة 
»)۱۹٥٩(‏ سعیتًا بان یجلس إلى 
نفس طاولة الرسم التى أنجزت | 
عليها «قراءته الرشيدة». 

لکن بیکار لم درسم فی کتبه 
الجميلة للصغارء رسوما تشبه 
رسوم كتاب «القراءة الرشيدة» ولا | 
الأخرى فى مجلة «الأولاد» التى ٩‏ 
سحرته طفلاء بل رسم فی منحی 
احر. 


(FA) 


كذلك كان حالى : فعندما حاولت مثلك أن أجلس إلى نفس 
التی رسمت علیها يا شيخى الرائق» ورسمت كتبًا ومجلات الا 
أرسم مثل رسومك النقية المثالية الجميلة التى دوختناء بل رصت 
تحمل قلقا وهمًا وحيرة لم تحملها رسومك: قطط غاضبة تدز 
بشراهة. وثعابين وسط زهور لا تخلو من فجاجة. وشخوص | 
تنتظر بریدًا لا یاتی بء واخری تعانی من فشل متکرر وشوة © 


مذذ أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات أصابت نراک 


نلت منها واحدة (الخبطة ذاتها لكنها منسوخة فى ملايين الذ 


بیکار : رسم بالخدش على ورق اسو 


آقعيال العرب الذين كبروا الآن واقتربوا من الستينء أو بلغوهاء أو لم تحمل خبطاتك من تلقاها من العيال إلى مصير طاولة الرسم 
ها خلف ظهورهم» وقد غبّرتهم خبطتك بعد آن ذاقوهاء و«من ذاق وحده» بل حفزت كثيرًا من العیال -من مجایلى- إلى أن يكونوا ًا 
اطباء وشعراء ومهنسين وكَتَابًا ورجال علم ومعرفة وسياسة بارزين. 
تعلم منك هؤلاء «المخبوطون» العادة ذاتها: آن يخبطوا رؤوس كم كنا محظوظين بك فى طفولتنا وصبانا أيها الشيخ. وكم كنت 
اشم -تلك الخبطة التى تتبدل بعدها حياة من يتعرض لها ولاتعود | محظوظًا بحياتك واختياراتك وتوافقك مع ذاتك وأفكارك. وبقدرتك على 
كآتت. ودتليسه شيطان نبت صلة المخبوط بمن كانه من قبل. خبطة التعبير عنها بتلك الرسوم البديعة التي غيرتنا بتراكمها الهائل الذى 
البصر والبصيرة وتحمل أولادًا وبنات إلى مصائر تحتم عليهم أن انجزتّه لنا بهدوء واتساق. شيخنا بيكار: جميلك علينا هائل» ويحتم 
ا نقس اللعبة: خبط رؤوس الغير خبطات «رائعة». لقد ورث عديد | علينا آن نحافظ على ما وصلنا منك. ونصونه بعنايةء ونوصله إلى 
لاء تلك المسئولىة عنك. وقاموا بها. الآتبن من بعدنا بكل الوسائل التى بتيحه هذا العصر ونقنياته # 


بیکار : رسم لقضة من قصص آلف ليلة وليلةء دار المعارق. 


- + ۰ اک ی اہ ب a‏ 1"* 
ابت سمال م کات اسیا 1 ہے 


o94 وبا‎ 

r ٤ "e 
2 0 a 
١ مھت‎ i ص‎ ‌ 
2 الأول‎ 1 

a ا0ے‎ 

HS 

تیش نار 
قايا | ورج 
س 


بون یرکو 


چ 


كتاب «القراءة الرشيدة. 


لسابعة. ۱۹۲۶. 
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لاجره. وگاکن بخ وعرر الى ي التره 


لآولى من مجلة «الأولاد» 


«زیجونو آفندی». 


قى منتصف يونيو الماضى؛ افتتح المعرض المقام فى مخهد العالم العربى بباريس 
کھت توان ورسم کب من الال الحر بى هنور اللأطقال». شارك قن الغرضن 
٠‏ رسامًا ورسامة من العالم العربى: من مصر والسودان وتونس والجزائر 
والمغرب وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق واليمن والمملكة العربية السعودية. 


حالدًاء بدءا من نقلهم لخبرة صناعة 


| اللصورة دون غيرها- نتكون 


وشائج روحية وعاطفية أيقنوا انيا 


المعرض الذى بستمر مفتوحًا للجمهور مدة تلاثة شهور. 


الكتاب العربى الُصور للأطفال: سدرة 2 


برهان کرکوتلی والى مصر مطبعة دوا 
«عباد الله». کانت -أیضًا- دار نتشر 
الدونسکوء ۲۰۰۱ أشاعت نهضة ثقافدة 3 


ES 
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و ١۱۷۱ء‏ حین جلبتها آديرة فی < 


| عنوان «كتاب الإنجيل الشريف الك 
والمصباح الزاهر» طبعت فى حلب 


اسهم العرب بدور خاص فى ت 
الكتاب إلى الشكل الذى تعرفه الإ 


من الصين إلى أوروباء مرورًا بإنجا ا 
لمميزة فى فنون تزيين الكتاب وإخل 
الجرافيكى وتجليده» وانتهاءً برسوء 
التى كانت الأعمال الرئيسية لفن اا 
العربى» الذى اختار صفحات المخد 


زیی 
وربما كان توقير العرب الكتاب 
شابه شىء من التقديس- سببًا اة 
طباعة الكتب العربية لعقود طوباع 
انتشار آلات الطباعة بالحروف اا 
المتحركة فى أوروبا منذ منتصف اة 
الخامس عشر المدلادى. إذ اطمئنوا ' 
المخطوطة العربية الذى ربطته ب 


محتوی الكتاب وزينته من آخطاء 
أصبح حدوٹها ماثلاً فی حال إنجازه 
بواسطة آلة صماء من الحديد البار 

لها ولا قلب ولا ضمير. 
جرت طباعة الكتب العربية اوي 
٤م-‏ فی إيطاليا ولیس فى | 
العربى. ودخلت آلات الطباعة | ڈ 
العالد 


۰ 


وفى حلب. وتحتفظ دار الكتب القر _ 
بنسخة من طبعة عربية للإنجدل د 


.١‏ وتضم هذه الطبعة ورقتد 
وجهیهما رسمان تشخيصدان مد 
بالحفر على الخشب» أولهما للق 
| والآخر للقديس «دو ك 
ولعلهما كانا الرسمين 
المطبوعين فى كتاب = 
العربية داخل العالد 
وفی تعرف عابر 
المصردون المطبعة التى ' 
بها الحملة الفرنسدة 
بلادهم (۱۷۹۸) ثم آ 
قرنسا مع انسحاب < 
وفی ۱۸۲۲ء افتتح , ت 


والعالم العربى» ونت 


تن عامًا الأولی من عمرها- ۲٤۳‏ كتابًا 
وع المعرفة المختلفة. ودارت مطبعة 
على» تحت إمرة عدد من الفنيين 
عن الأكفاء. الذين أنجزوا مهمة نقل 
ي اقعحربى من المخطوط اليدوى إلى 
الطباعة الجديد. محافظين على 
ك الغرافيكية الخاصة وسماته 
ية بحساسية واقتدار مهنى بليغ. 
ت مطبعة بولاق حوالى ٠١‏ عامًاء قبل 
عام ۱۸۷١‏ آولى التجارب العربية 
عوجهة للتلاميذ بعذوان «روضة 
س» أشرف عليها «رفاعة الطهطاوى» 
ر رجال النهضة التنويرية العربية. لم 
ته المجلة رسومًاء لكن التجارب 
هن مجلات الأطفال لم تخل من 
وفی عام ۱۸۹۷» صدرت مجلة 
الصغيدر» عن «جمعية التأاليف 
التى عرفت مجلتها على الغلاف 
«عجلة علمية تهذيبية تصويرية». 
ف مساحة غلافها مخصصًا لاسم 
ن رسم جميل, أُنجز بالحفر على 
وعكس مهارة وخبرة بالمهنة» كما 
وحا وطنية متوثبة تفخر بالوطن 
قهضته الفكرية. وكانت هناك رسوم 
تشغل النصف الآخر من مساحة 
وعددًا من صفحاتها الداخلدة. 
تلك الرسوم موقئًا بأسماء 
وكان البعض الآخر مأخودًا من 
آجنبية. وبدءا من مجلة «السمير 
ك »» أصبحت الرسوم مادة لا تغيب عن 
ت مجلات الأطفال. 
عام ۱۲ أصدرت «دار المعارف» 
الكتب العربية المصورة الأولى 
«القطيطات العزاز» «زوزو و 
«عتد الفلاحين». و «البنت الحمراء». 
آغلفة هذه الكتب وصفحاتها رسومًا 
تلونين» فى هيئة لم تعرفها كتب 
العربية من قبل. 
آن إصدار كتب الأطفال المصورة لم 
المعدل الذى كان متوقعًا بعد تلك 
المهنية المهمَة. لكن كان هناك - 
عصدران بډيلان يمدّان القراء الصغار 
ص وبالصور عندما يغيب الكتاب 
ر كانا مجلات الأطفال المصورة: 
ك اللدرسية الحكومية. وكثيرًا ما 
الأجلات والكتب آلمدرسية هذا الدور 
قی زمن قریب. بل إنھا ستلعب دورًا 
قى تطور فن كتاب الطفل فى العالم 


4 


قى عام ١۱۹۲ء‏ صدرت مجلة مصورة 
ياسم «الأولاد»» فتنت قراءها 
امهنى الراقى وبتنوع موادها 


| 


e 


یک کو رمیا د 
انر 3 


كتاب «الإنجيل الشريق الطاهر والمصباح الزاهر» 
طبعة عربية من الإنجيل. القديس لوقا حلب ٠۷٠١‏ 
المكثب الوطنية الفرنسية, مجموعة الكتب النادرة 


أحمد ابن على تقى الدين المقريزى 
«خطط المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار». 
مطبعة نولاق ۱۸٥۴۳‏ 
المكتبة الوطنية الفرنسيةء مخطوطات شرقية 


وطرافتهاء وبحكاياتها المرسومة فى شرائطء 
التى كان بعضها مقتبسًا ومعرَبًا عن اعمال 
أوروبية وأمريكية مثلت للطفل العربى - 
آنذاك- جدَةٌ غير مسبوقة. وفى الغترة ذاتهاء 
فتن هؤلاء القراء الصغار بالكتاب المدرسى 
«القراءة الرشيدة» الذى وزع بالمدارس 
الحكوميةء وكان كتابًا يزخر برسوم خطية 
بدت قفزة نوعية فی ميدان رسوم كتب 
الصغار ومجلاتهم. كانت السنوات الأولى 
من العشرينيات هى سنوات النهضة التى 
شهدت تحولات سياسية وفكرية وثقافية 
مچ 

وستنتخب النهضة عددًا من هؤلاء 
الصغار الذين فتنوا بمجلة «الأولاد» وبكتاب 
«القراءة الرشددة» لدلحبوا -فدما بعحد- 
أدوارًا تأسيسية فى ميدان الآداب والفنون» 


| ومنها كتب الأطفال ورسومها. وسيكون 


الموعد الذى سيقوم فيه هؤلاء المفتونون 
بإنجاز النقلة النوعية التالية فى رسوم كتب 
الأطفال العربية» قى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية: هو عام ١٤۹١ء‏ الذى اشتد فيه 


الحماس الوطنى المطالب بالاستقلال وبجلاء 


الاستعمارء والمناهض مشاريع الاتفاقيات 


المجحفة بين الدول العربية والدول 
المستعمرة. 


کان الطفل «حسین بیکار» (۱۹۱۳- 
۳ ۲( أحد من فتنتهم مجلة «الأو لاد 
وكتاب «القراءة الرشيدة»» وآحد من کونتهم 
سنوات النهضةء وسيكون الرسام العربى 


_ الأكاديمى الأول الذى يطرق ميدان رسم 


الكتب. وكان» بعد تخرجه من كلية الفنون 
الجميلة بالقاهرةء قد سافر إلى المغرب» حيث 
عمل معلمًا للرسم فى مدينة «تطوان» بين 
عامی ۱۹۳۹ و .۱۹٤۳‏ وسيعود من هناك 
محمَلاً بذخيرة بصرية غنيةء ستزوده 
بالمناظر والمحمار والشخوص التى سيرسمها 
للقصص المستمدة من ألف ليلة وليلةء والتى 
ستثير مخيلة أجيال متعاقبة من الصغار 
قراء الكتب المصورة فى مختلف البلدان 
العربية. 

فی عام £٦‏ أصدرت «دار المعارف» 
أول كتب «بدكار» المصورة للأطقال: «علی 
بابا» و «آبو صیر وأبو قیر» و «خسرو 
شاه»» وهى الكتب التى شكلت قطبعة مع ما 
سبقها من كتب مصورة أصبحت تعد من آثار 
الماضى الركيك الذى عمل «بيكار» على 
تجاوزه وتغییره. وبظهور هذه الکتب» 
انعطف طريق كتب الأطفال العربية المصورة 
مفارقا القديم من الرسوم البريطانية 
الثلاثينية التجارية المتهالكة, المنقطعة 
الصلة بالمخيلة العربية 


وبالواقع المحلى» والتى كانت قد 2 
تَر ( الالبوم الثالت ) » (۳4V‏ 


احتلت النشر العربى للصغار لحوالى نصف 


قرن. وجعلتنا رسوم «بيكار» تلك نکتشف 
مدى سوء الرسوم العاجزة التى أنجزها 
حرفيو المطابع» والتى اعتمد علدها الناشرون 
سنوات طوالا. وهکذا اتجه طریق کتب 
الصغار فى العالم العربى صوب قن 
«شرقى» آبهى جمالًء وأكثر نظافة وتنظيمًاء 
وأرفع مثالية ونقاءَ وجدَية. 

مجلة «سندباد» الأسبوعية المصورة 
بالألوان»٠يرأس‏ تحردرها «محمد سعيد 
الحريان» ويرسم آغلب صفحاتها ويشرف 
علدها فنا «بيكار». ومثلت هذه المجلة 
تجربة عربية رائدة متقدمة: فى توجههاء 
وفی تحریرهاء وفی إخراجهاء وفی رسومها. 
وسيمتد تاثير هذه المجلة إلى عدة أجيال 
عربيةء وستساهم -بقوة- فى تشكيل 
وجدان عدد كبير من قرائها الصغار فى 
مختلف أنحاء العالم العربى» سدبرز من 


انقطلانا یراز 


«القطيطات العزاز» 
القاهرة. دار المحارف. ۹۱1۲ 
دار الكتب القومية 


بينهم من سيحملون مسؤولية إنجاز النقة 
النوعية التالية فى رسوم الكتب والمجلات 
فى سذوات السيتينيات والسبعينيات فى 
آکثر من بلد عربی. ویشکل هؤلاء -فی هذا 
المعرض- ما يزيد قليلاً على ربع عدد 
العارضن. 

قدم المعرض المقام فى معهد العالم 
العربى بباريس مجموعة منتخبة متذوعة 
من رسامى الكتب المصورة فى العالم 
العربى. منهم الشيوخ الذين اقتربوا من 
السبعين أو جاوزوهاء ومنهم من تخرج فى 
كلية الفنون الجميلة العام الماضى فقط. 
منهم من نشر عشرات الكتب المصورة. 


(۹۸ 


د ١رک‏ ترو )€ ( کیا 


غلاف مجلة «السمدر الصغدر» 
القاهرة: ۱۸۹۷ 
دار الكتب القومية 
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«القراءة الرشبدة» 
القاهرة. ٠۹۲١‏ 
دار الكتب القومية 


| ومنهم من نشر كتابًا واحدًاء و 


رسموها للأطفال علی هامش 


٠‏ شخصى لأحلام قديمة بكتى ى 


يزال يعد كتابه الأول للنشر۔ 

وفى المعرضء» نلتقى بمن > 
لفنون الكتاب» وبمن بدأ هذا 
وبمصوردن ورسامين وحقار 
لدعوتناء وأخرجوا -من المد 


ميدان التشكيل الحر» عن نصو 


الطفولة ولم يحصلوا عليها. 
دمثل «الشدو خ» 
العارضين جيل 


حسين بیکار» 
ورسم لقصة «الولى الكذاب»» 
مجلة «سندباد»» ۲۰ مارس ۱٠۹١۲‏ 


تلامیذ «بیكار» الذين تكونوا فى مختلف 


بلدان العالم العربى- بتاثير كتب «دار 
| المعارف» ومجلة «سندیاد». ونلاحظ من 


اعمال هؤلاء آنهم -فى نضجهم- لم كزروا 
اعمال «شیخهم» ولم یقفوا عند حدود ما کان 
جدددًا فی منتصف الأريعدنبات 
والخمسينيات. بل نجدهم وقد دفعوا المهنة 
إلى الأمام فى نقلة أكثر حداثةء وأوسع 


| إحاطة بالثقافة العامةء وأكثر وعنًا واقترانًا 


من الثقافة المحليةء وأبعد إدراكًا لأحوال 
واقعهم. 

حانت فرصة هذا الجدل (الجديد فى 
منتصف السبعينبات) لتحقيق إنجازه عندما 
تاسست «دار الفتى الحربى» فی بدروت 
کاول ناشر عربی متخصص فی کتب 
الأطفال. واجتمعت فى هذه الدار مجموعة 
مميزة من رسامين عرب من بلدان مختلفة؛ 
وقدموا من خلال كتبهم المصورة صورة 
عربية جماعية لفتت الأنظار فى الحالم 
العربى وفى خارجه. وكانت تلك هى النقلة 
النوعية الثالثة فى تاريخ الكتاب العربى 
المصور. 

وخلال عقد واحدء انتشر تاثبر إنتاج 
«دار الفتى العربى» فى أغلب البلدان 
العر بدة» فتأسست دور نشر متخصصة 
جديدة» وتوسعت أقسام كتب الأطفال فى 
دور أآخرى» ونشرت بعض البلدان العربية 
كتبا مصورة للأطفال للمرة الأولى. وتبعت 
ظهور «دار الغتى العربى» موجة من الحراك 
دقعت إلى الواجهة عددًا من رسامى الكتب 
الجدد ظهرو! فى عدة بلدان عربية بعد 
سنوات معدودات. ودمثل هؤلاء -فی 
المحرض الحالى- حوالى ثلث عدد 
العارضينء وتدور اعمارهخ حول الخمسين. 

ويجمع الثلث الآخر من العارضين بين 
تيار جاء إلى صفحات كتب الأطفال من 


| تجربة الفن التشكيلى الحر» وبين رسامى 


کتب عصامیین بزغوا خارج التوالى 
التاريخى للأساتذة والتلاميذ. وينتمى 
رسامو هذا الثلث إلى أجيال عمرية 


| مختلفة» ومن بينهم أصغر الرسامين 


المشاركدن شئا. 
وينتسب كل العارضين من الأجيال 


المختلفة إلى مرحلة ما بعد استقلال الدول 
العربيةء وتاثروا جميعًا بالمستجدات 
وبالنشاط وبالحراك وبالتجديد الذى ساد 
ونهاية الستينيات: معارف جديدةء وأدب 
جديد» وفنون بصرية جديدة» ومسرح 
وسینما وموسیقی جديدةء ونقد جدید. 
وکاریکاتور جدید» وفن جرافیکی 

جدید. وتفاعل کل هؤلاء SE‏ 


نظن ( الألبوم الثالك ) ( ۳۹۹ ) 


بتداعبات هذه التحولات التى آرت قيهم 

اختار كثير من الفنانين العرب -بعد أن 
درسوا الفذنون الجميلة على الطريقة 
الأكاديمية الغربية- أن بتوجهوا باعمالهم 
لمخاطبة جمهور أعرض من خلال وسائط 
أكثر انتشارًا وتأثيرًا بالمقارنة مع المعارض 
الفردىة والعامة. ونذرى بين العارضين عددًا 
من هؤلاء. توضح أعمالهم أنهم عملوا 
بإصرار على تناسى التعاليم الأكاديمية 
الغربية التى تلقوها فى دراستهم فى 
محاولات -كثيرًا ما نجحت- لاستعادة 
البهجة والشعور بالحرية التى عرفوها فى 
«ما قبل الأكاديمية الخريية». 
المعرض بكثير من الموضوعات الجديدة فى 
رسوم الكتب» والتى لم تكن معتادة فى كتب 
الأطفال العربية قبل منتصف الستيذيات. 
نتبين تصويرًا لمظاهر الحياة اليومية 
العربية وشخوصهاء ونتعرف على فثات 
اجتماعية لم تلق من قبل اهتماما ولم يفسح 
لها مكان فى الرسوم الأقدم» وذرى بطلات 
للقصص من البنات والنساء بعد أن ظل 
البنين والرجال -طويلاً- يحتلون أغلب 
ادوار البطولة فى نصوص الكتب ورسومها. 
ولم بعد استثناءً أن نشاهد -قی بعض 
الأعمال المعروضة- أحوال الناس وهمومهم 
ومشاکلهمء ولم يعد نادرا أن ذری 
الشخصيات المحلية بسماتها وتفاصيلها 
وتنوعهاء أو آن نتابعهم فی حركتهم ضمن 
المناظر المحلية سواء كانت من الطبيعة 
الحية أو من الطبيعة التى شيدها الإنسان. 
ونجد رسومًا تصور التقاليد والعادات 
الشعبية ضمن أعمال أكثر من رسام من 
العارضين. 

أما اهتمام رسام الكتاب العربى بالفنون 
البصرية الفلكلوريةء فقد شاع منذذ عقود 
قليلة» وعکف کثیرون (ومنهم عدد من 
العارضين) على استيعاب هذه الفذون» 
والتعرف على روحهاء ومحاولة تناولها 
بإدراك حدبث بعدد عن «الاستغلال 
السياحى» الدارج. ونجد فى المحرض اهتمامًا 
مماثلاً برسوم المخطوطات العربية المصورة 
القديمة التى يرجع تعرف الرسام العحربى 
عليها بتدقيق وبتفصيل إلى عهد ليس ببعيد 
إذ كانت معرفتها قبلذاك مقصورة على نخبة 

من التخضصضين. CE‏ تلش سحفی الأعمال 
المعروضة- وعيًا متزایدًا بین رسامی الكتب 
العرب يرى فى محاكاة المظاهر الخارجية 
والأساليب الشكلية للفنون البصرية 
الفولكلورية وللرسوم التراثية مجرد 
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نديم الكوفى (العراق)ء «فوازير بصرية للصغار والكبار»» تحت النشر 


عندی اکت صغ »کن ا شی جاع الگ ان خکے بوا الزن 80 
هتر ف القارم اکير » صر صوا ee‏ لوا اور ڪوارا عايج » وک © 
ائقالتام _عندی نامیا - اظ واه ريل ا بقود نود ذاکے 
الوه التهلاق امهب .و ظللت أن انأ عع 
الق ترام عنرول 
E‏ وكرت Necla‏ 
کرو تاخ تلم 8 
۱ ى 


¢ IS 


مدي الدين اللباد (مصر)ء «كشكول الرسام»» دار الشروق» القاهرة 


مون المشاركون 
سد الحجرىئ (تونس) . أسماء الخمير (تونس) . اتا 
ان (مصر) . إیهاب شاکر (مصر) . برھان کرکوتلی | 
۔ جورج البهجوری (مصر) . حسان على أحمد | ۴ 
آن) . حسن زهر الدين (لبنان) . حسن موسى (السودان) - 
اقتونى (مصر) . حمسى بوبكر (الجزائر) . رانية أمين و 
رجائی ونیس (مصر) . رشید قریشی (الجزاثر) . 
آقكراى (تونس) . سمير سلامة (فلسطين) . سيف الدين 
[السودان) . شادية عالم (السعودية) . صلاح الم 


أن) . صلاح بيصار (مصر) . صونياءواجو (المغرب) . ن 
وى (مصر) . عدلى رذق الله (عضر) . على اللندلاؤئ O TIE‏ 
عمار داود (العراق) 5 قادی عادلة (سوریا) فتحی «خدع هندسىة»» دار غراندیرء بارنس 


[مصر) . فلادیمیر تماری (فلسطين) . فاد الفتيح (اليمن) 
ليف (الجزائر) . لجينة الأصيل (سوريا) . محمد سعيد 
[لبنان) . محيى الدين الليّاد (مصر) . الناصر الخميز 
تبيل تاج (مصر) . نديم الكوفى (العراق) ٠‏ نذير نبعة 
ےا ۔ هالة مهاینی (سوریا) . يوسف عبدلکی (سوریا). 


,خم - ١ة‏ 


فتحى حسن (مصر)ء «حكايات نوبية»» لم تنشر صلاح المر (السودان)» «أيهما آولاً». تحت الطبع 


تَر ( الالبوم الثالك ) CEN)‏ 


تزييف. ويطالب هذا الوعى الجديد بنفاذ 
أكثر إلى روح الفنون المحلية الفولكلورية 
والتراثىة. 

وتعرض هذه التظاهرة بعضًا من أعمال | 
تبين مدى الاهتمام والاحترام الذى يوليه | 
كتاب الطفل العربى المصور -حاليًا- لأعمال 
الفنانين الفطريين الذين علموا أنفسهم الفن / 
ذاتئًا. كما يتجلى» ضمن التظاهرة. تاثير فن | 
الخط العربى في تجليات عدة متنوعة. | 
ويمثل هذا اتجاها جديدًا نسبِيًاء ترافق مع 
تحول عدد من الرسامين» من بلدان عربية 
مختلفة» لدراسة فن الخط الحربى وتجودده 
والعكوف على اكتشاف موسيقاه وجماليات 
مؤثراته البصرية القوية والحنونة. 

ويقترب عدد الفنانين التشكيليين 
العارضين -ممن اهتموا برسم كتب 
لاذطفال- من ثلث عدد العارضين. وقد أنجز 
هؤلاء أعمالاً تستحق الاهتمام: أنجزوها | 
بالخبرات وبنتائج التجارب ذاتها التى 
حصلوها فى الفن التشكبلى الحر» دون 
محاولة لتبديل «أصواتهم» أو استعارة 
«أصوات» أخرى نمطبة درج البعض على 
اعتبارها «الطريقة الضرورية» لمخاطبة 
القارئ الصخير. وغالبًا ما ستنشط هذه | 
«التجارب» CC‏ «الأبحاث» التشكرلية حقل 
رسم الكتب» وغالبًا ما سينتشر التاثر بها 
وتسطع تداعياتها الإيجابية على صفحات 
كتب الأطفال العربية قبل مرور زمن طويل. 

وإذا كان المعرض يقدم نتائج لتجارب 
انفتاح الرسامين العرب على فنونهم وعلى E‏ 
ثقافتهم الآصليةء ويعرض بعض تجارب n Pag‏ 
الانفتاح على دواخل الذات الشخصدة : E‏ 
للرسام؛ فان المعرض -ايضًا- يزخر بآثار 
انفتاح الرسامين العرب على العالم» وهو 
انفتاح بدأ مع المحاولات العربية الأولى 
لإصدار مطبوعات مصورة للأطفال فى القرن 
قبل الماضى. 

فى بداية الستينيات» تعرف الجيل الأكبر 
سا من العارضين على مدارس أجنبية 
جديدة فى ميدان رسم كتب الأطفال» حين 
تعرفوا على الكتب الفرنسية والإيطالية 
والألمانية والأمريكية الحديثة. كما تعرفوا 
على الكتب المصورة القادمة من وسط أوروبا 
وشرقهاء بعد انفتاح عدد من الدول العربية 
على دول هذه المنطقة التى أنتجت -بين 
الستينيات والثمانينيات- مستوّى خاصا 
ورقيعا ومختلفا من كتب الأطفال. . ويعبر 
بعض الأعمال المعروضة عن تأثيرات 
الانفتاح على تلك المدارس الوسط-آأوروبية 
التى انتقلت من جيل إلى جيل من الرسامين 
العرب. | 
كما يعد قسم آخر من الأعمال قى | 


(ery) 


عادل السيوي (مصر). «قظب لللك». تحت الطبع ٠‏ 


ھک چو ا - 


أا بوغجيان (مصر)» «التمساح الطاثر»» تحت النشر 


إيهاب شاكر (مصر)» «حكاية السلطان». دار الشروق. القاهرة 


س و 4 


فؤاد القتيح (اليمن). «الحصضان الأبيض»» تحت الطبع 


المعرض عن انفتاح البلدان العربية على 
الخقافة الإنسانية العالميةء وتعرفها على 
لإنجازات الحديثة فى ميادين الفنون 
والآداب والاتصال. فقد شاهدت الأجيال 
المختلفة من العارضين معارض الفن 
الأجنبية وقد آتت إلى بلدانهم» وسافر العديد 
منهم فى أرجاء العالم» ودرس بعضهم قى 
معاهد غربية» وشارك البعض الآخر فى 
معارض عالمية متخصصة» واتصل 
الكثيرون منهم بالتغيرات النوعية الجديدة 
فى مهنة رسوم الكتب» وعمل بعضهم خارج 
العالم العربى. وتضم قائمة الرسامين 
العارضين ٠١‏ رسامًا يقيمون حالنًا 
ويعملون فى المهجر المؤقت أو المنقى 
الاختيارى: فى فرنسا وبلجيكا وهولندا 
وبريطانيا وإيطاليا وآلمانيا والسويد 
وأستراليا واليابان. وتأثر أغلب هؤلاء 
بإقامته خارج العالم العربىء وإن لم يكن قد 
تحول لیصبح رسامًا «أجنبيًا». بل إن 
أغلبهم زاد من تمسكه بهويته العربية 
وبموضوعات بلده. 

ومع تزايد الوعى بدور الخصوصيات 
الثقافية المتنوعة فى إثراء التركيبة الثقافية 
المتعددة للعالم العربىء ظهر رسامو كتب 
عربية للأطفال يعبّرون عن المخيلة السردية 
الخاصة وعن مظاهر الحداة اليومية 
لأقوامهم: من أكراد العراق والقبائل فى 
المغرب العربى وبلاد النوبة المصرية 
والسودانية. ويضم المعرض آعمالاً لبعض 
هؤلاء الرسامين. 

حتى سنوات السبعينيات الأولى» كان 
للعالم الحربى مركزان رئيسيان لنشن كتب 


| الأطغال» هما القاهرة وبيروت. لكننا - 
| اليوم- نرى فى هذا المعرض كتبًا عربية 


جميلة للأطفال آتت من مختلف بقاع العالم 
العربى: من المراكز ومن غدرها. واتسح 
المحترّف العربى لرسوم كتب الأطفال مثلما 
اتسع سوق نشرها. وآهدانا عدد من البلدان 
الحربية رسامين موهوبين مبدعين من 
مستوى رفيع لفغت أنظار العالمء رغم حداثة 
هذه الدول فی مددان نشر كتب الأطفال؛ 
ورغم قلة إنتاجها فى هذا لميدان. 

إن المعرض ليشير إلى بعض من أفضل 
الإنتاج العربى فى ميدان رسوم كتب 
الأطفال المحاصرةء ودبشر دمستقبل من 
الممكن تحقيقه بإعمال المعابير المهنية 
والفنية والثقافية التى قد يساهم هذا 


| العرض الجماعى فى بلورتها وإرسائيا 


لتكون فى خدمة ميدان النشر العربى تك 


تَظر ( الالبوم الثالك ) CET)‏ 


ي 


قى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول الفائتء شهدت باريس افتتاح المعرض 
الاستثنائى المهم والبديع الذى أقامته دار الكتب 
الوطنية الفرنسية»ء فى مقرها القديم بوسط 
باريس» تحت عنوان: «قن الكتاب العربى». 

فتحت دار الكتب خزائن كذوزهاء واخرجت 
بدائع المخطوطات المصورة العربية لتضعها 
نهبًا للأعين المشتاقة. ولم تكتف الدار بالنفائس 
التى أخرجتها من خزائنهاء بل استعارت 
للمعرض عدذًا من المخطوطات المصورة النادرة 
من نظيراتها فى الرباط وهايدلبرج والفاتيكان 
وباریس. 

ازدحمت إحدى قاعات الدار بمائة وستة 
وثلاثين عملاًء تنوعت بين المصاحف وكتب 
الحديث والفقه والأدعية والأطالس» والكتب 
العلمية المصورة فى الطب والفلك والحدوان 
والنبات والميكانيكا والصيدلية وانفروسية 
والجغرافياء وكتب السردء وقواعد اللغة 
والقوامىس. 

يحدد المحرض مسار زائره» ويستهل هذا 
امسار بعرض نماذج من تراث فن الكتاب فى 
بعض البلاد العربية قبل الفتح الإسلاميء 
موضحًا الأسس العريقة التى استندت إلبها 
الثقافة العربية الإسلامية فى قيامهاء ومبيئًا 
المكونات القديمة التى تمثلتها الحضارة 
الإسلامية الطالعةء وطورتها بالقيم الإنسانية 
الجديدة التى حملتها إلى العالم. يعرض هذا 
الاستهلال مخطوطة مكتوبة باللغة اليونانية 
أنجزت فى القرن السادس الميلادى» بنجع 
حمادى المصريةء على ورق البردى المجلد قى 
شكل كتاب متعدد الصفحات (وليس لفافة). 
ومجلد بغلاف من الجلد. ويسترعى الانتباه 
إخراج صفحات الكتاب الذى صب النص فى 
ذهرین عموديين بكل صفحة مكتوبًا بخط 
منتظم يكاد يشبه فى انتظامه حروف المطبعة 
التى ستظهر بعد ثمانية قرون. 

وإلى جوار مخطوطة نجع حمادی» يرى 
الزائر مخطوطة من العراق للعهد القديم باللخة 
السيريانيةء جاء نصها -هذه المرة- فى ثلاثة 
أنهر رأسية لكل صفحة من الصفحات التى 
يحمل بعضها رسومًا ملونة بديعة. وتعود هذه 
المخطوطة المكتوبة على الرق إلى الفترة ما بين 
القرنين السادس والثامن الميلاديين. ويتفاوت 
عرض هوامش الصفحة قى كل من المخطوطتين 
فی حذق جمالی ووظیفی راق تفتقده بعض 
كتب أيامنا الحالية. 

وبعد المخطوطتين الاستهلاليتين» ينفتح 
المسار على جنة فسيحة من مصاحف القرآن 
الكريم طت باساليب متذوعة من خط الكتابة 
العرببةء بعود آقدمها إلى القرن الثامن المىلادىء 
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| 


| «المخزون جامع الفنون»» 


لابن أخى خزام 
(كتاب لتعليم فنون 


الفزوسية)» ١١٤١م‏ 


حدن كان الخط السائد هو أسلوب «كوقى 
المصاحف»» وهو الأسلوب الأول الذى كُتب به 
الخط العربى بعد تولده عن الكتابات السابقة 
عليه. ولا يزال هذا الخط الكوقى (الذى اكتفينا 
بتحنيطه فى المتاحف) يحملء مذذ القرن العاشر 
الميلادى» قيمًا جرافيكية رفيعةء وقرائية ممتازة 
ووضوح نادرء وقدزة على التطور إلى الحداثة 
غير محدودة. 

ويلاحظ الزائر أن المصاحف من الجيل 
الأولء كانت فى أغلبها من قطع المستطيل الأفقى. 
الذى ظل سائدا حتى أوائل القرن العاشرء حين 
انتقل المصحف إلى قطع المستطيل الرأسى فى 
تزامن مع التحول إلى استخدام الورق بدلا من 
الرق. وعند هذه الملاحظةء سيدستعدد الزائر 
اكتشاف بديهة أن القرار باختيار الشكل ارتبط 
على الدوام بالوظيفة » وبخصائص المواد 
والتقنيات المستخدمة. 

ومن بين المصاحف المعروضة» يهل عليك 
لصحف الذى كتبه ياقوت المستعصمى عام 
۹م (آغلب الظن فى العراق)» وهو مصحف 
تتأكد نسبته لباقوت بخلاف كثير من المصاحف 


| المصرية لمتميزة التى بلغت أوجهها فى 
| المملوکیء قبل آن یختطفها سلاطین دد 


ويعد هذا اللصحف الصغير القطع |١(‏ 
سنتیمترا)» وکثیر السطور ۱١(‏ سطرا 
الصفحة الواحدة). نموذجًا للمستوى 
الذى بلغه الخط العربى فى تلك الفترة 
وغدر بعدد عن تحفة المستعصمى 
التى اعتاد السلاطين المماليك (قى القر 
عشر والخامس عشر) وقفها للاستعال 
فى المساجد والمدارس وأضرحة الا 
بلغ قياس الصفحة الواحدة فى هذا 
العملاق حوالى ۷١ × ٠١‏ سنتيمتراء 
فى صفحتيه المبسوطتين مفاتن مدرسة 


بعد فتحهم لمصر. ويسطع المداد الأسو 
الذى كتب بدن النص القرآنى بخط « 
وأسماء السور بخط «الثلث». وتشرح 
الملصرى على الورق الذوق الرهيف الذ 


5 والثرثرة والمبالغة فى 
والإسراف فى التذهيب الذى 
يها اللصاحف التركية فيما 


توج المسار إلى مصحف آخر 
2 صفحته لا تتجاوز ربع 
صفحة المصحف العملاقء ولا 
قحة منه سوى خمسة 
ر خط «المحقق» الواضح 
ت مغالدق حروفه» 
قهایاتها فی کرم انبساطی 
تفصح عن الذائقة الفردية 
تط. هذا المصحف هو أحد 
السلطان المملوكى برقوقء 
عصر ددن عامی ۱۳۸۲ و 
قلاثدن جزءَا. 
قت بطاقة المحلومات إلى 
لصحف الأنظار إلى تشابه 
اأزخرفية الملونة والمذهبة 
صفحاته مع الوحدات 
ية للمائلة فى بعض الأناجيل 
ة بالمتحف القبطى بالقاهرة. 
سيجدامن يحمل الكتاب 
لقععرض ويذهب به إلى 
ققبطى فى مصر القديمة» حيث قاعة 
ت» هناك سيجد مخطوطة «الآناجدل 
لثؤرخة عام ۱١۳١‏ شاهدة على 
آقزخارف فى المصحف المملوكى و 
الإنجيل القبطى» وكأنهما قد خرجا 
ترق واحد» ومن تحت ید «أسطی» 
احد! 
ج اللعرض الباريسى فى إبراز التنوع 
القن الحربى الإسلامى» فعرض فى 
#عاته أساليب مختلفة من تصمدمات 
گ وأساليب كتابتهاء من دول المشرق 
ومن دول مغربه. وقد نکون زيارة مثل 
عة ضرورية لكثير من عرب المشرق 
يحصلوا على القدر الضرورى من 
على الخط المخربىء واساليب تصمدم 
والمخطوطات وزخرفتها فى بلاد 
الآندلس. فبحلول القرن العاشر 
تمادن الخط المغربى عن نظيرة 
وتفرع طريق الخط العربى إلى 
سلك أحدهما الخط المشرقىء وسلك 
قط المخربى/الاندلسى. ويعود تميز 
بى الجميل إلى صموده ورفضه 
للقواعد الكلاسيكية للخط العربى 
القابتة التى استقرت على يد الوزير 
«ابن مقلة» فى القرن التاسع الميلادى. 
3 اقخط الغربى باستقلاله» وترك 


تابا الوت ا نوی چو ا نا 5 ٣‏ 
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«كليلة ودمنة»» سورية أو مصر ( ٠‏ 


لخطاطه حردة الأداء والتعبدر والغنائية» 


| بحیث آصبح بعض خطاطیه فنانین مبدعین 


| غير مسبوقين بالمحنى العصرى الحديثء وليش 


مجرد مقلدین دكررون إنتاج ما سبق إبداعه 
وتقنینه من قبل. 

وعلى عرب المشرق بذل الجهد لتفهم هذا 
الخط واحترامهء ولإدراك تذوق جماله. 
ویتوجب على بعض مؤرخى فن الخط من 
المشارقة تقديم الاعتذار العلنى لهذا الفن المغربى 
الجميل الذى منعتهم أذواقهم المحدودة. 
بامتثالهم لقواعد التذوق الكلاسيكيةء من إدراك 
جمال هذا الفاتن المغربى المتنوعء الجهير 
والهامس فى آن معًا. 

وقبل أن يآخذ المسار زائر المعرض إلى 
القاعة الدريةء يجعله يمر بقاعة فياضة الحسن 
تعرض فنون تذهيب الكتب وتزويقها 
وزخرفتهاء فى نماذج من المشرق والمغرب 
والأندلس. عرضت المصاحف وكتاب 
«الصحيح» للبخارى» و«دلائل الخبرات» و 
«البردة» للبوصيرىء» والآناجيل. وكلها تشهد 
على ذوق رفيع» وتقاليد كلاسيكية لم يقمع 
رسوخهاامن حرية الإبداع. ولم تججب القدرة 
على التجريب ولم تمتع تنوح النفمات (التى 
عزفتها الصفحات) بتذوع العصر والفنان 
والآرض التى آنجز عليها كل من الأعمال. 

وبعبور قاعة النقش والتذهيب والزواقء 


۰ ۲م( 


يصل المتفرج إلى القاعة التاليةء 
ليقف بمجرد دخولها مبھوتًا ومفاجا 
معقود اللسان مسلوب الجنانء أمام 
ما تحويه من كنوز المخطوطات 
العزبية اللصورة التى لم يرها 
جمهور العارض -من قبل- مجتمعة 
فى مثل هذا الحشد, إلا على صفحات 
كتب الفن الأجنبية» أو النادر منها 
الذى تُرجم إلى العربية. 
تزخر واجهات العرض 
الزجاجية باثنين وعشرين من أشهر 
المخطوطات العربية المصورة التى 
کنا نهرول وراء صورها من 
صفحات كتاب إلى آخر. وها نحن 
آمام مخطوطة بحيى بن محمود 
| الواسطى لمقامات الحريرى مفتوحة 
| على مصراعيهاء ومخطوطة «كليلة 
| ودمنة» الأيوبية والأخرى المملوكية. 
و «كتاب الترياق»» وأطلس الشريف 
الإدريسىء و«صور الكتاب الثابتة» 
| لعبد الرحمن الصوفى» و «كتاب 
| الفلك» لأبى معشر البلخى؛ وا 
٠‏ «المخزون جامع الفذون» لابن أخى 
| خزام؛ و «حدیٽ بیاض وریاض»» و 
«کتاب ب البدطرة»» وکتاب دىسقورىدس «علاج 
الأمراض». ولم یکن ناقصًا على اکتمال هذا 
التجمع العمدة النادر لأهم المخطوطات العربية 
المصورة (وعلى اكتمال جميل دار الكتب 
الوطنبة الفرنسية) سوى الصفحات الرائعة من 
المخطوطة المصورة لكتاب «الحيوان» للجاحظ 
التى أفلتت من تصاريف الدهر القاسيةء وبقيت 
سليمة ومحفوظة فى «دار كتب الأمبروزيانا» 
بميلانو. فلو تمت استعارتها وعرضت مع 
نليراتهاء لكان العقد قد اكتمل. 
طمثن خفقات قلبك أيها المتفرج الولهان» 
وهدئ من روعك» والتقط آنفاسك ونظمهاء ومن 
الأفضل آن تبحث عن مقعد ترتاح عليهء لتسكن 
روحك استعدادًا للدخول إلى هذه الجنة. ها هو 
الواسطى مفروشنًا أمامك مفتوحًا على ظهر 
الؤرقة رقم ٠۸‏ ووجه الورقة رقم .1١‏ وتحمل 
كل من الصفحتين اللمتقابلتين رسمًا يملأ أغلبهاء 
ولا يترك منها فضاءً للنص سوى ثلاثة أسطر 
من آعلاهاء وسطرین من اسفلها. 
ولأن المتفرج المبهور الأنفاس تعود على أن 
تطلعه كتب الفن على رسوم الواسطى مجتزاة 
عن باقى صفحة المخطوطةء وبالتالى مفصولة 
عن النص» ومقصوصة الحواف وكانها لوحات 
معلقة فى متحف وليست رسومًا فى سياق 
کتاب ونص. سیستطیع زائر 
معرض باريس -ربىالىرة إغ 
)€6( 


تر ( الالبوم الثالك ) 
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صفحة من مصحف كتب بخط كوفى المصاحقف 
على الرق» ؟ (القرن ٠-۹‏ ١م).‏ 


الأولى- أن يتفرج على الرسم ويقرآ نص المقامة 
التى يصورها هذا الرسم» ويتعرف على المشهد 
أو الموقف الذى يصاحبه الرسم. وتوضح 
السطور على الصفحتين اللتين فتحت 
المخطوطة عليهما اننا نتفزج على صفحتين من 
«لمقامة البرقعيدية» التى تجرى وقائعها فى 
صبيحة يوم عبد الفطر فى مدينة «برقعيد». 
وهكذا سيعرف من يريد أن يعرف أن ثلة 
الفرسان المعروفة إياها (الذين طالعناهم مرارًا 
قى هذا الرسم على صفحات كتب الفن العربى). 
والذين يرفعون الأعلام والبيارقء وينفخ 
بعضهم فى المزمار ويقرع أحدهم (يمتطى بغلاً 
وحيدًا بين الخيول) طبلاً -سيعرق أن نص 
المقامة لا يذكر عن هؤلاء الفرسان شيئا. 
وسيكتشف أن الأمر ما هو إلا فرصة انتهزها 
الرسام فى تفصيلة عابرة بالنص ليرسم شيئًا 
دعجبه. فأحداث المقامة تبدآً وتجرى قى المسجد 
خلال صلاة عيد الفطرء» وهكذا تحجج الواسطى 
بالتفصدلة ليرسم -على صفحة كاملة- هذا 
الموكب البهى للفرسان الذين يعلنون انتهاء شهر 
الصوم رغم غياب آى ذكر لهم فى النص. وفى 
الصفحة المقابلة يصور الواسطى بطل مقامات 
الحريرى المحتال الحكيم «أبو زيد السروجى» 
متخفيًا فى هيئة امرأة تتسول من المصلينء 
العدد. ويقف بطل المقامات الآخر «الحارث بن 
همام» متأملا المتسولة بكثير من التشكك 
والارتباب فی آمرهاء كما عهدناه علی داه ل 
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المقامات الخمسين. 
وقد تكون مخطوطة الواسطى هذه أهم 
المخطوطات العربية المصورة؛ فهى تمثل الذروة 

التى بلغتها مدرسة بغداد فى المخطوطات 
العربية الصورة. وهى المخطوطة التى «نفذت 
بجلدتها» من مذبحة الكتب التى سفك الغزاة 
المغول حبرها وألوانها حتى آنها لونت ماء دجلة 
بوم استولوا على عاصمة العباسيين ونهبوها. 
وآلقوا بكذوز مكتباتها فى النهر. ولابد أن تلك 
المكتبات البخدادية كانت ماذى بالمخطوطات 
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صغحة من المقامة البرقعيدية» «مقامات الحريرى»» 
رسیم یحیی بن محمود الواسطى» بغداد(۲۲۷ ١م).‏ 


| غنية بشخوصها من الإنس والحدوان 


| الحالة والتجسيم والفراغ والضوءء لج 


الجميلة من تلك المدرسة الثريةء التى - 
هذا الوحدد العزيز الغالى الذى حفظ 
الرائحة العطرة من تلك الفترة الثردة. 

تناول الواسطی فى رسومه لقامات 
الحخريرى شتى مظاهر الحياة وأنة 
فی بغداد أو فى باقى أنحاء العراق آو 
العرب والمسلمين عامة. فمثلما تتنقل 
المرسومة بين المسجد والحانة ودولة 
والكتاتيب ودكاكين الحرفيين وسوق 
وبين الحقول والصحراء والنهر والدٍ 
تنتقل مع أحداث المقامات وطرائفها بتر 
بلاد العرب وفارس. ولذا تعد رسوم 
مرجعا حقيقيا للمعلومات عن الحداة 
الاجتماعية الاقتصاديةء وعن طرز 
والأثاث والملابس فى تلك الحقبة. 

وتصور رسوم الفنان البغدادى 
المقامات وطرافتهاء وتحفل بالملاحظات ا 
واللفتات المرحةء وكذا بتحبدرات الوح 
وإيماءات القدودء فى صون متزابطة 


وبمرونة حركاتها وبثراء آلوانها. 


وأشكالهاء دون أن يضع لمسة واحدة 
على هذا الفراغ المحايد الذى أغنى به قر 
والموقف وجعله جزءًا منهما لا يتجزآ 
كتفي لو اط نط اي و 
أو الأرض إن كانت قفرا آو صحراء » آو 
أخضر إن كانت أرضًا مزروعة. وفی د 
رسومه» یمور الواسطی فی رمو 
عدا من المواقف الزمنية التى يفرض للت 
تترتب فى صور متتالية حسب تسلسل 
حدوثها. فالرسام یرسم فی منظر خلو 
جزارا یم بذبح جمل, وفتٌی یشعل التار 
القدر الذى سيطهى فيه اللحمء وطباخا 
من ذات القدر الموضوع فوق النار وب 
صحن يحمله فی يده بینما تمضی ادرا 
طرف الصورة وبين يديها صينبة عل 
صحنین مغطین» لابد آنهما ملیئان بوص 
مطهدة من لحم الجمل الذى لم دبد ذد 

وتجمع رسوم الواسطى بين الواقم 
والخيال والرمزنوالتجريد فهو ارو 
الكتب العرب تصويرًا للواقع الذى 
أشخاصًاء وحدوانات» وعمائرء وملاس 
ومناظر. واستطاع هذا الرسام بناء نظام 
شخصی خاص متماسك ومتسق 


مثله رسام عربی من قبله. وفی الآن 
الواسطى تنظيم وتنسيق عناصر رسي 
«الواقحبة»» على سس تصمدمدة وتجرت 
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آلذكاء والحساسية والحداثة. وفى بعض 
تکاد تراه وکانه قد قص أشخاصه 

كتن وخدوله ثم الصقهم متجاورين 

ک متامل هذه الرسوم» -بیسر- حیل 
لكسر الرتابة والتكرار الذى يختاره 
تعمدًا لخلق مساحات تبدو وكانها 

# قسيقان الخيل العمودية المتجاورة 

لابد أن تتخلللها بعض السيقان 
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التى تتحرك لنفض التراب عن الحوافر | 

النظام إن جنح إلى الإملال. وشريط 

3 لشصفوفة أفقَنًا لابد أن دتفاوت انتظامه 

لايد من تنوع زوايا نظرات الرجال. أما | 

قوثيقه للتفاصيل المعمارية وزخارف 
الأثاث فحدث بلا حرج» وعن القيمة 
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کو ن ااا ا ف 


فة ٠‏ المقامة الرايعة والأربعون «الشتوية» رسوم يحيى بن محمود الواسطلىء بغداد (TV‏ 


الجرافيكية الرفيعة لرسوم الواسطى لا تسل. 
ولتتذكر أن يحيى بن محمود الواسطى. 
بالإضافة إلى كونه رسام الكتاب» هو أيضًا 
مصممه وکات خطوط نصوصه ! 

وستكون مهمة غير هينة أن بتمكن الزائر 


من مفارقة تحفة يحيى بن محمود الواسطىء 
وأن ينتزع نغسه منها ليجول فى البساتين 


الأخرى الممتدة تحت بصرهد»ء ودتذزه بين 
صفحات مخطوطتى «كليلة ودمنة» الرائعتين 


| (كل منهما فى قطع أكبر قليلا من قطع مجلة 


«روزالدوسف»). وتتمدز المخطوطة الأبوبية 
الأقدم (' ۱۲۲۰-۰م» سورية أو مصر) 
بالحيوية واليسر وحسن التعبيرء بينما يبدو 
فى الأخرى المملوكية (ق ١٠م‏ مصر) بعض 


oT 


الثكلف والجهد الزائد. 

وإذا صرف الزائر وقتًا بليق بالكنز المطروح 
تحت ناظريه» واستطاع التأمل وعقد المقارنات. 
فإنه سوف يلحظ تشابها بين الرسوم فى 
مخطوطتين آنجزتا فى مصر خلال الفترة ذاتهاء 
وتعرضهما القاعة ذاتها: مخطوطة «كليلة 
ودمنة» الأيوبيةء وإنجيل تم خطه ورسمه فى 
دمیاط (۱۱۸۰-۱۱۷۸م). وسیجد من یقارن» 
تماثلا كبیرًا بین رسوم المخطوطتین فى اسلوب 
رسم الشخوص وطريقة تحريكهم» وفى اعتماد 
حل الخط الأفقى الذى يرمز إلى الأرض» وفى 
طريقة رسم الصخور الناتئةء وفى قوسى 
النبات على جانبى المشهد المرسوم. 

وبعد الواسطى والكليلتين والدمنتينء 
يستطيع المحظوظ زائر هذا المحرض أن برتع 
بين ربوع ۱۹ مخطوطة مصورة آخری» من 
أشهر المخطوطات العربيةء فى حيز واحد. 
وستكون آمام هذا المحظوظ فرصة لتأمل 
مخطوطات كثبرةء منها: مخطوطة «صور 
الكواكب الثابتة» لعبد الرحمن الصوفى 
(۱۲۹۷-۱۲۹7م) التی تُسخت بعد أكثر من 
٠‏ عام من وفاة مؤلفهاء وقد رسمت بالحبر 
الأسود والريشةء مع بقع حمراء قليلة الحدد 
وأنيقة. وعناوين للصور كتبت أيضًا بالحبر 
الأحمر. و «كتاب الترياق» (۹۹١١م)»‏ فى واحدة 
من آقدم المخطوطات المصورة العربية الباقيةء 
وتزخر بالنقوش والرسوم الزخرفية البديعة. 
ويبرز الجمال المخربى فى التصميم والتلوين 
ورسم الخرائط وكتابة الخطوط على صفحات 
أطلس الشريف الإدريسى (١١١٠م)‏ الذى يبهر 
المتفرج برسوم لليابسة بانهارها ومهادهاء 
وبالمدن التى تنقشها وثُنثر فيها زهورًا ذهبية. 
وبالجبال التی تتعرج فوقها فی شکل آقواس 
معقصة تتعدد ألوانها. أما البحار الزرقاء التى 
تحرك الأمواج المتكسرة سطحها دومًاء فهى 
لعبة جرافيكية طريفة تدغدغ البصر. 

ثم يتامل الزائر مخطوطة «حديث بياض 


ورياض» (ق ١٠م)‏ التى تحكى قصة العاشقين 


لللتاعين الذين لم تسمح الأعراف بجمع 
شملهماء ولذا يهيمان (على صفحات المخطوطة 
المصورة الأندلسية الوحيدة الباقية بعد سقوط 
دولة الأندلس) فى ظل أشجار قرطبةء وتحت 
آبراج قصورهاء وعلى ضفاف نوافيرهاء وبجوار 
نواعيرهاء يدقون العودء ويغذون اللوعة 
والحرقة والضنى أسفا على وصال مستحيدل. 
وفوق وأسفل مشاهد بحتشد فيها العاطفين 
وغلاظ القلوب وحملة رسائل الخرام والعدّالء 
تغرد سطور النص التى خطت بالخط 
الآندلسى /المغربى ذى الحسن 
الخاص. 2 
(EV)‏ 


نظر ( الألبوم الثالث ) 


وياتى دور «المخزون جامع الفذون» لابن 
آخی خزام (١۷٤۱م)»‏ وهو کتاب لتعلیم 
الفروسية والعابهاء ينتشر فرسانه فى 
الصفحات على صهوات خيولهم التى تسير 
برشاقة على حافة إطارات الصورء ويتسلق 
بعضها الآخر صاعدًا ضد جاذبية الأرض. 
ويتبادل أولئك الفرسان الشبان لمسات حراب 
التدريب برقة وببعض الرخاوةء وبنظرات 
هادئة هانئة لا أثر فيها للتوتر أو الانتباه نا 
يفعلونه» بینما یرفلون فی أثواب وعمائم 
وسروج لُونت بكل أشكال البهجة والفرح 
والذوق الرفيع. 
ثم يعبر الزائر إلى «خرائط الشرفى 
الصفاقسى» (١١٠٠م)‏ بتصميمها الجرافيكى 
المخاربى الفريدء ونقوشها وألوانها ذات الروح 
الأفريقية الساخنةء والتى تذكرناء بجمعها بين 
اللونين الآحمر والأاخضرء برايات الفرق 
الصوفية فى مصر. وفى واجهة عرض قريبة. 
يضىء «كتاب الفلك» لأبى معشر البلخى (ق 
١٠م)‏ بالوانه الجواهرء وبشخوصه الخرافية 
التى تمثل كواكب السماء وأبراج الفلك. وهى 
مخطوطة أخرى أنجزت بعد وفاة صاحبها 
بزمن طویل ٠۰۰(‏ عام آو یزید). وتتمیز 
المخطوطة بفرادة تصميم صفحاتهاء وتتسمء 
رغم جنسيها العربية ونصها العربى السليم, 
بفارسية أسلوب الرسم وبملامح مغولية 
وتركية فى الوجوه. ولا عجب» فتوقيع رسامها 
يحمل على القطع باصوله الفارسية: قذبر على 
نقاش شیرازی. 
بعد سقوط بغداد فى آيدى المغول 
(۸١۲٠م)»‏ انكسرت المدرسة العربية الرائدة ولم 
تقم لها قائمة بعد ذلك. لكن ظلت الملامح 
العربية لفن المخطوطات حية فى مصر 
وسورية المملوكيتين طوال القرنين ٠١‏ و ١٠م‏ 
وإن شابتها أعمال تأثرت برسوم المخطوطات 
غير العربية. 
وقبل آن دترك الزائر قاعة المخطوطات 
المصورةء يكون قد حصلء بالإضافة إلى البهجة 
والمتعةء على قدر من المعارف» وعدد من 
التصحبحات لكثير من الالتباسات والخلط 
والآخطاء الشائعة. قد يكون من أهم تلك 
التصحيحات التى بمدك بها المعرض هو تحديد 
[فن الكتاب الإسلامى «العربى»]» وتميدزه عن 
غيره من فذون الكتب فى العصر الإسلامىء 
والتی برزت فى بلاد فارس والمغول والهند 
وتركيا وغيرها. ورغم بديهية ووضوح الفارق 
في المعنى؛» إلا أننا كثيرًّا ما نصطدم بهذا الخلط 
فى بعض الكتب والدوريات الثقافية 
والمصنفات» التى تنشر نماذج من الفن الإسلامى 
فی بلاد غير عربيةء على آنه من «الفن العربى 
FN?‏ ( 
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الإسلامى». وقد دقق معرض دار الكتب الوطنية 
فى معروضاته من المخطوطات المصورة. 
فجاءت كلها عربيةء عدا استثناءات قليلة من 
تركيا والهند والأندلسء فدمت للتعريف 
بأساليب خط الكتابة» أو الزخرفةء أو التجليد. 

من آهم الأخطاء الشائعةء التى استقرت 
طويلاً فى الأذهان عن غير حق» تعبير 


| «المنمنمات» ٣131۲85‏ الذی كثدرا ما 


الصقه المستشرقون والأجانب بالمخطوطات 
المصورة العردد ٤‏ فىقال «المنمذمات الحريدة»» 


وقد صدقنا ذلك. والنمنمة هى إنجاز الرسم أو 


النقش على مساحات صغيرة القياس» مع 
توخى المبالغة فى الدقة والإحكام وإظهار 
المهارةء وذلك بإنجاز الرسم تحت عدسة مكبرة 
آو باستخدام فرشاة دقيقة ذات شعرات قليلة 
(بالغ البعض فذكر أن الرسام الفارسى «بهزاد» 
کان درسم بفرشاة ذات شعرة واحدة!). سیجد 
زاثر هذا المعرض أغلب المخطوطات المعروضة 
فی قطع وافر القیاس» بل إنه يجد بعضها فى 
قطع بالغ الضخامة. وسىندهش هذا الزائر الذى 
استسلم طويلاً وصدَق تعبير «المنمنمات» حينما 
يقف أمام مخطوطة الرسام البغدادي العبقرى 
يحيى الواسطى «مقامات الحريرى» ليجد 
الصفحة الواحدة منها فی قیاس ۲۸ × ٣۷‏ 


| سنتيمترًاء أى أن الصفحتين المتقابلتين فى هذه 


المخطوطة واللتين تحملان مشهدين من «المقامة 
البرقعيدية» يبلغ مجموع قياسهما ۴۷ × ٦ه‏ 
سنتيمترًاء وهو أكبر من قياس صفحة جريدة 
يومية من القطع النمطى السائد حالدًا فى أغلب 
البلدان الحربية. وسيجد الزائر آن مخطوطة 
«کتاب القلك لآبى معشر الفلكى» المحروضة 
جاءت فی قطع مقارب ۳٣ ×۲٦,٥(‏ سنتیمترًا). 
وآن مخطوطة «كتاب الترياق» فى قياس أكبر 
(۲۹ × ۳۷ سنتيمترًا)» وكذلك كانت «معرفة 
الحيل الهندسية للجزری» (۲۸ × ٠١‏ سنتيمترًا 
). فاى نمنمة تلك فی رسوم رسمت بهذه 
القباسات العملاقة؛ 

وفى رسوم المخطوطات المصورة العربية. 
يتبدى كرم الرسام فى مساحات الرسوم» وفى 
تصميم أشکال عناصرها. وهو فنان لا دتباهی 
باظهار مهاراته التقنية وبرأعة صنعته» مثل 
أولئك الخطاطين الذين يتباهون بكتابة سور 
كاملة من القرآن الكريم على قشرة بيضةء أو 
على حبة من الأرز. لا يستعرض الرسام الحربى 


| وسوسته المرضية ولا بتباهى بهاء بل دهتم 


بنجاحه فى التعبير عن ذاته» ويقيس إنجازه 
بمدى ما تحمله الرسوم من عاطفة وروح 
وبهجة وصحة. 

وقد أدى الالتباس والخلط بين رسوم 


الكتب العربية ونظيراتها فى دول العالم 


والتائر. تلك التاثيرات السلبية الت 
حتى أجهزت الات الطباعة على فن ا 


يعود أقدمها إلى القرن الثانى عشر ا 


| آلوان. وتسطع الفنون والصنائع 


| الكريم, لأن هذا الكتاب لم يكد يرى الذ 


| المطبوعةء عدا نسخة فريدة هربت واك 


الإسلامى الأخرى إلى تكريس ظن = 
بان هناك تقليدًا ثابًا فى المخطو طا 
اللصورة يحتم تأطير صفحاتها باع 
يحشى بالذهبى وينغلق على الرس 
والنصوص معًا. بينما الصحيح قز 
الحرة المفتوحة هى إحدى سمات 
العربى المصورء حيث لا نجد إطارات 
صفحات مخطوطة «الواسطی»» و 
«كليلة ودمنة». ولا «صور الكواك 
للصوفی» ولا «حدیث بباض ورد 
نجد صفحات هذه المخطوطات. متل 
غبرهاء وقد شطَت انفعالات رسا 
وبلغخت رسومهم حواف الكتب؛ 
كثيرًا ما ينسكب إلى خارج الصة 
عاطفی اخاذ. 

لا يجد زائر المعرض كثيرًا من © 
المصورة ذات الصفحات المؤطرة. س 
من المصاحف والمخطوطات المملوك 
بدءًا من القرن ١٠م‏ وغالبًا ما كان 
التاثرات الفارسية والمغولية والتركة 
عصور الخضوع للحكم الأجنبى ولت 


عامة. 

بعد اختتام الجولة فى قاعة 
المصورةء ينتقل المتفرج إلى قاعة تد 
التى ضمت ۲٤١‏ قطعة من تحف التد 
مصر)» حیث نری تنذوعًا ٹریًا ببرز ا5 
الخاصة لكل منطقة ولكل عصر» مز ح 
المستخدمة والتصميمات والصبغات 
لمطبوعة بامعدن الساخن فى اللوتة 
والفضىء» وتلك المضغوطة على الجاد ا 


تنوع ثرى» من سورية والعراق والمة 
وبعض سواحل غرب أفريقياء وتنفرد - 
بحصة الأسد من بدائع التجليد فى هة 
التى تفرد قسمًا صغيرًا للتجليد العم 
تعرض فيه سبع مجلدات تركية قر 

وقبل بلوغ ختام العرض» نصل # 
بواكير الكتب العربية المطبوعةء حيث 
الطبعة النادرةلأول كتاب طبع باللغة 
بالحروف المعدنية المتحركة فى إيطان 
٤م‏ (بعد إنجيل جوتنبرج المطد 
ستين عامًا). ولا نرى فى المعرض الكت 
الذى طبع فى مدينة البندقية عام ۳۸د 
باحرف عربية معدنية متحركة. وهر © 


أمرت سلطات الفاتیکان بإتلاف ڪل د 
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صور الكواكب الثابتة» لعبد الرحمن ن الصوقى » مخطوطة مشرقية 1)4 -VY1م(.‏ 


«دلائل الخيرات»» بخط فان الخط المغربى محمد ابن آبى القاسم 
القندوسی الفاسی المتوفی ۱۸1۲ م»المغرب» (1۸۲۹-۱۸۲۸م). 


٠‏ مخباة قى أحد الأددرة بمدينة البندقية. 
وتظهر فى القاعة كتب آخرى طّبعت فى إيطاليا 
باللغة العربيةء فذرى طبعة أنيقة محكمة» تعود 
إلى عام ۹۲١٠ء‏ من كتاب الشريف الإدريسى 
«تزهة المشتاق فى اختراق الآفاق». 

وتعرض القاعة ذاتها نسخة نادرة من أول 
كتاب طبع داخل حدود العالم العربى» وهو 
«مزمور» مطبوع باللغة السيريانية. باللونين 
الأسود والأحمرء عام ١٠١٠م‏ فى مطبعة دير 
سانت انطونیوس ببلدة قزحیا فی جبل لبنان» 
على آلة الطباعة الأولى التى دخلت العالم 
اقعريى عام ٠١۸١‏ م( تاتى لاطابعة تى جوج 
مع حملة نابليون على مصر فى الترتيب 
الرابع!)ء أما آلة الطباعة الثانية فقد أسسها 
البطريرك إثناسیوس دباس فى دير بحلب 
الشهباء ١٠۱۷م»‏ وتعرض القاعة أحد الكتب 
التى طبعتها بعنوان «الإنجيل الشريف الطاهر 
والمصباح الزاهر». وتاتى المطبعة الثالثةء التى 
آقامها البطريرك نفسه فی دير شویر بجبل 
كسروان عام ١١۷١ء‏ بمعاونة الطبّاع الحلبى 


| عبد الله زاخرء الذى قام أيضًا بسبك الحروف 


العربية المعدنية اللازمة لتشغيل المطبعتين 
الأخيرتينء والذى يظهر اسمه -أيضًا- كمترجم 
مشارك للكتاب المعروض «ميزان الزمان 
وقسطاس أبدية الإنسان» من الإيطالية إلى 
العربيةء الذى طبعته المطبعة الكسروانية! 

ثم تاتى مطبوعات درة الطباعة العربية فى 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادى» من مطبعة 
بولاق القاهرية التى أنشاها محمد على عام 
۱ وجعل منها دارا کبری للنشرء نشرت 
۳ كتابًا من أمهات الكتب خلال العقدين 
الأولين من تأسيسهاء كما نشرت الصحيفة 
العربية الآولى: «الوقائع المصرية». 

بالإضافة إلى العذوان الرئيسى للمعرض: 
«قن الکتاب العربی»» کان له عنوان فرعی آخر 
تحتهء هو: «من المخطوط إلى كتاب الفذان». 
وتمثل القاعة الأخيرةء التى يختتم بها مسار 
الزيارةء ذلك العنوان الفرعى. خصصت تلك 
القاعة لما سمى ب «كتاب الفنان»» وهو مجموعة 
من الكتب آنجزها قنانون عرب محدثونء 
بالطباعة فى نسخ محددة مرقمة تحمل كل منها 
توقيع فنانها. وتحمل بعض تلك الكتب 
نصوصًا أو مقاطع مختارة من نصوص› 
ويقتصر البعض الآخر منها على الأعمال 
البصرية دون نص. 

لا نظن أن قاعة الأعمال العربية الحديثة قد 


نظن أنها كانت ضرورية. فلننسهاء لنظل 
نحتفظ فی ذاکرتنا بما شاهدناه فى المعرض 
الأساسى بكل حرص وعناية واعتزا ع 


نَظّر ( الالبوم الثالث ) (E)‏ 


ع عن الأضباغ الزاعقة . والابيض 
ق . والاشكال والحجوم 
. والحديد الأسود . وخطوط 
قتدققة باندفاع . والرشاش 
والصخب . تلك هى النافورة 
تة المستطيلة ذات الحافة 
التى تؤطر مساحة ٦٠١‏ متر 
من الماء. والواقعة بجوار 
يويورج ». الذى. لاإيحب 
استخدام اسمه الرسمى 
به تخلید ذکری رئيس 
االديجولي الارحل : چورچ 


عجسمات النافورة الملونة 
كواطم ديانة بدائية طروب 
ها ولا نار تصلى العصاة . 
و كانت من عمل مجانين لطفاء 
تخصص ساعات بمارس 
وها نشاط التعبير الفنى . 
أيضا ان تكون اعمال جسمها 
- 1 ذ ت 

الماء حتى التعجن . 
هدرسة ابتدائية خلال °. 
الأشغال اليدوية ٠‏ 


ذظر ( الألبوم الثالك ) 


احمر. بقف على قدميه تاشراً 
جناحیه . ویحمل على راسه عرفاً 
مذهباً بافرع سبعة . يندفع الماء من 
كل فرع منها . ويدور الطائر / الرجل 
حول محوره نصف دورة عارضا 
الوانه الحمراء. والصفراء؛ 
والبرتقالية ‏ والزرقاء ( بلون الحدر ) 
والخضراء (بلون الزرع) 
واليدحضاء . والسوداء. فى بقع 
وشمت بدنه . او خطوط قسمته إلى 
اشکال ومساحات غير عاقلة لا تتبع 
آی نموذج ذهنی سبق اعتماده . 
ثعبان لولبی ملون بإسراف يدور 
واقفا على ذيله . وتدور معه الوانه 
الصاخبة . بينما يبخ الماء من قمه 
الفاغر . إمراة سمينة هائلة الصدر 
والبطن والارداف ٠‏ لها راس اخضر 
صغير خال من الملامح . تستلقى على 
صفحة الماء وقد تلون ثدباها 
العظيمان بتلك الالوان الصاخبة على 
الكرات البلاستيكية بين ايدى اطفال 
شواطىء الإصطباف . ویکتشف 
الرائى ان لتلك المستلقية ذيل سمكة 
ملوناً فى موضع القدمين . إذ انها 
٠‏ عروس البحر» التى يفترض از 
ترقص الباليه ايضاً ! 
“TE‏ 


راس فيل . يرقع خرطومه المحرّز 
عرضيا بالاصباغ فى وضع التحية 
ليرش الماء فى خط مقوس ٠‏ بينما تعبر 
عيناه المستديرتان بنظرتيهما 
الجانبيتين عن حذر طفل غير مطمئن 
لا يدبره الكبار حوله . 
المرسوم عن ابتسامة واسعة ملونة 
ذات اسنان كبيرة . وتوشی بياضها - 
عند الصدغ - عروق زرقاء حبرية 
تتفرع عن بعضها البعض . وكانها 
اوردة الدم التى تنفر فى هذا الموضع 
عند الهياج والانفعال. ومن 
الاوح ٠‏ بندفع الماء ي شعب سبع : 

طائر آخر اصغر حجما ؛ فى وضع 
افقی حتی ۰ یکاد احد جناحیه ان 
يلامس الماء . يبدو الطائر نسراً كاسراً 
آو حداة جارحة » مع انه من المقترض 
ان بلعب - ف هذه النافورة - دور 
, البليل » ؛ . لكن ماذا تقول للطفل 
المتهور الذى جسمه ولونه ؟ 

aD ra Se Ca 
. كبيرة . زرقاء بلون زهرة الخسيل‎ 
وذات شريط من الأخضر والاحمر.‎ 
ولا تكف عن الدوران . كانها طارت من‎ 
على راس عملاق ۰ وسقطت فی مرکز‎ 
. دوامة‎ 

غير بعيد عن القبعة ؛ بقف قلب 
ملون يرش الماء من بين فلقتيه بينما 
يدور ف نزق . وفى الجوار : يعوم فم 
کبیر واسع شهوانی مصبوغ بالاحمر 
القانى . تسيل المياه من بين شفتيه . 
واسمه فى هذا الهرج الكبير : 
الغرام » ! 

تقف هذه الشخوص الطفولية 
الملونة الهبلاء الهشة المتصاخبة 
المبللة دوماً برشاش الماء الذى تطلقه 
على بعضها البعض ( وعلى الجمهور 
حول النافورة ايضا ) . مثيرة شغبا 
وهرجا وفوضى وشقاوة . وبين 
الشخوص اللونة . تقف هياكل 
سوداء متحركة من الحديد القاس : 
عجلات وتروس تدور ٠‏ تحوط بعضها 
سيور تدیر - بدورها - عجلات اصغر 
الميكانيكية بدقة صارمة وإحكام . 

لا تحمل هذه الآلات الحديدية 
السوداء الواناً . وتطلق الماء - هى 
الاخرى - من خراطيم مرنة ثبتت 
فوهاتها على العجلات الدوارة . لتدور 
معها . ولينطلق منها الماء خلال 
دورانها . وتبدو الآلات كما لو كانت 
مسروقة من ورش السكة الحديد ايام 
قطارات البخار ؛ او من مصنع من تلك 
التی اشتخل بها شارلی شابلن ق 
فيلمه ٠:‏ العصر الحديث » . وف قليل 
من الأعمال الحديدية تلمح آثارا 
للتشخيص . مثل ذلك العمل المسمى 
ب« تعميد 'الربيع » حيث نرى 
ترجمة بالحديد الصلب الأسود 


VEY) 


قبعة المهرج 


لؤخرة برقة ربيعية غضة ! 

ما الذى عطف هذه الشخوص 
الملونة العبالىة الصاخبة النزقة . على 
تلك الآلات الحدبدية السوداء 
العاقلة . وماالذى جمع هذا التناقض 
الزاعق اللافت للنظر؟ 


إليها الإيقاعات الافريقية الحارة 
المتهورة والعنيفة . واولى اهتماماً 
كبيرا واحتراما لموسيقى الجاز 
السوداء ف طورها الميكر المسمى ۸4# 
sic‏ . و الف للباليه عملين احتقل 


| قيهما بهذه الالحان الخشنة الجاثشة 


قد تعثر على طرف الخيط المؤدى | 


إلى الإجابة عن هذا السؤال ف الاسم 
الذى اطلق على النافورة . وعلى 
الساحة التى تشغل اغلبها 
ء سترافنسكى > . إذ أقيمت النافورة 
إحياء لذكرى المؤلف الموسيقى الاشهر 
إیجور ستراقنسکی » [ ۱۸۸۲ - 
۷۱ ] . وتحمل بعض مجسماتها 
عناوين بعض اعماله للباليه 
والاوركسترا السيمفونى : , طائر 
الذار ». ء تخميد الربيع » . « عصر 
موسيقى الراج 84۴ » . بينما تمثل 
مجسه‌ات اخری بعض مقرداته 
وافكاره . وأسماء بعحض شخصبات 
اعماله للباليه : 

وبعد «ستراقنسكى » اهم 
المؤلفين الذين اثروا وثورو! الموسيقى 
السيمفونية وموسيقى الباليه ف 
القرن العشرين ؛ وربما يقارن دوره ف 
تحديث الموسيقى الرفيعة بالدور 
الذى لعبه بيكاسو لل تحديث الفنون 
البصرية ف ذات العصر . منذ العقد 
هذا لم اتخلن 
ستراقنسكى » إلى الموسيقى 
السيمفونية الرفيعة العاقلة . ذات 
التراث الأسلوبى الباهظ . والاسس 
الكلاسيكية المنمقة . والجذور 


الهندسية والرياضية الدقيقة - ادخل 


بالهوى واللوعة والاندفاع والنزق 
والعاطفة غبر المقموعة 

وبينما انصرف الجمهور المتحذلق 
من بعض عروض ۰ ستراقنسکی ۰ 
للباليه والاوركسترا قبل نهايتها 
احتجاجا على ماراآوه , هزلا 
وانحطاطا » . اندفع فنانو الحركة 
الفنية التى ظهرت فى الفترة ذاتها 
تحت اسم : .الدادا. بهللون 
بالتحدة الحارة لء ستراقنسكى . . 
واستقبلوه ف باريس ( التى انتقل 
إليها عام ۱۹۲۰ ) بشعار : ٠.‏ عاش 
ستراقنسکی ؛ عاشت الدادا ' ء . لقد 
اعتبر ء الدادائيون » موسيقى مذا 
المؤلف القادم من روسيا ترجمة 
سمعية لدعوتهم وافكارهم البالغة 
الحداثة فى ذلك الوقت 

ظهرت . الدادا . - خلال الحرب 
العالمية الأولى - كثورة قي الأدب 
المكتوب والفن البصرى ضد الأساليب 
المستقرة والقيم الجامدة والنمطية 
والحذلقة والتنمدق . ودعت الموجة 
الجديدة (التى سرعان ماستتولد 
عنها الحركة السوريالية ) إلى احترام 
الشق اللاواعى واللامنطقى 
واللامعقول فى الوجود الإنسانى 
وعمل قنانو ء الدادا » - بكل الإصرار 
والترصر- علن صدم الجقهور 


المحاقظ وتفه ذوقه 
کان ترحیبهم باعمال , 
التى افسحت ‏ وللعرة 
الموسيقى الرفيعة - 
للقلب والطفولة والفحرة 
والنزق . إلى جوار ا 
والحسبة والإحكام وال 
النموذج الصحى للوحوة 
والمتمثل فى التوازن وى 
أطراف تلك الثنائبات 
مشطورة لزمن طوى 
والقلب الخدرة والطقوع 


والقطرة والنزق 
المحافظون الفريق الأول 
وقللوا من شان القري 

لكن الفن العظيم كا 
هذه التفرقة وهذا الت 
والجاهل بجوهر الوس 
ما قدم القن الحقبقى د 
اختصارها ق ثنائنة ذه 
قلب الأطقال 

وها هی النافوردة X١‏ 


ونموذجياً لاطراف تت 
انه عمل يلم شمل . ا 
[ ظننًا ) كل الظن 
ألا تلاقبا . ؛ 


اشرقت روح البحر المتوسط 
الدافئة المرحة على إشكال الفن 
البصرى فى دورة برشلونة . وظهرت 
شقاوة اهل الموانى فى اساليب 
التصميم . وبان لكل لبيب لطف 
الشخصدة المتوسطية . إذا ما قورنت 
بشخصية جنوب شرق اسيا الكتومة 
المشاعر والانفحالات ( كما فى تصاميم 
دورة سيول ) ٠‏ او بالشخصية 
الأمريكية الاستعراضية الاستهلاكية 
الهجاصة ( كما فى تصاميم لوس 
انجلوس قبلها ٠‏ وكما بان من إشارات 
دورة اطلانطا ۱۹۹٩‏ . التى عرضت فى 
ختام برشلونة ) . 

ولايزال الشعار البصرى الرسهى 
لدورة برشلونة يعد اختراقاً غير 
مسيوق لكل تصميمات شعارات 
الدورات الاولىمدية السابقة : ثلاث 
ضربات فرشة حرة عابثة خلقت 
الشعار ‏ بلا حاجة لادوات تنفيذ 
هندسية . اما الرموز البصرية لالعاب 


وبدت كانها مرسومة بضربات فرشاة 
خطاط يابانى . او قصبة خطاط عربى 
او فارسی . وبلا استخدام لادوات 
التنفيذ التقذبة هى الأاخرى . 
واختارت برشلونة تميمة لدورتها 
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الدورة » فكانت مدهشة ليسر تناولها . 


تمثل کلباً اسمه ‹ کوبی » ! تصوروا : 


لإعب السلة المتاديز «جويسون» بسترة العرق الأمريكية 


اولیمبیاد تقام فيها : كلبا ؟ [ 
يختاروا نسراً غاضبا . او اسا 
هصورا ۰ او حتی ثورا محتره 
الطلعة ؟ ] . بدا الكلب برست 
البسيط وكان رسامه تلميذ 
واضفى « كوبى » المبتسم 
طفوليا على الوجه البصضرى د 
وتحرك رسمه - بكفاءة - على 
المطبوعات . وعلى اللافتات 
الالكتروئية العملاقة ف اللا 
وعلى شاشات التليفزيون وا 
المهمات التى القيت على عات 
وإذا ما طالعنا التطببقات 
لتصمدمات شعارات درشلو 
العجب : من منا لا يذكر الت 
البديع لارض ملعب كرة ' 
غطيت منها دائرة المركز ومت 
الجزاء بلون طوبى حار ٠ر‏ 
الشعار الرسمى للدورة مر 
ومن منا لا یذکر هذا الت 
الطائش مطبوعاً على 
والسماوى امتدت افقيا مح 
بالملاعب المختلفة » 
متکرراً ل قیاسات ۰ 
ثابتة ٠‏ وعلى ابعاد 
ثابتة . وكان 


هذا الشعار او طرف منه ل -والله -داخل کتاب جمیل عرق خاصة ‏ وبدلة تدريب كانت هى ولغة التخاطب البصرى غير اللفظى 
تليقزيونية › أو مصور للاطفال » او ضمن خشبة الأاخرى خاصة . وصممت بعض هى فن بالغ الحداثة . ولعلها ستكون 
ية يجعل من تلك اللقطة مسرح عرائس حدیٹ ! الدول سترات «تى - شيرت» خاصة | لغة العقد القادم ‏ ويتوجب علينا 
يخية : إنها لقطة من دورة أما عن تصميمات الملابس . لمشجعى فرقها الحاضرين ! تعلمها ودراستها : كعلم + فن ! 
147۲ !؛ فلنتحدث ولا حرج . صمم وإذا ما انتقلنا إلى لون آخر من كل هذه التصميمات والابتكارات 
تكرار الشعار البصرى القطالونيون تصميمات عصرية فنون التواصل البصرى الحديثة : واللزمات البصرية الخاصة بالدورة › 
عهذه الكثافة وبتلك الدقة . بديعة لملابس المنظمين » والإداريين | فنون ولغة الكمبيوتر البصرية ء راينا | جعلت من دورة برشلونة «بيئة» 
ساخ المتطابق المحكم والحكام ٠‏ والمضيفات . وحاملات رموزا ذات معان . ولزمات خاصة ‏ | بصرية خاصة سنظل نذكرها طويل . 
يكيا وفوتوغرافيا ٠‏ وبالطباعة | الميداليات والزهور . والعازفين وتنبيهات خاطفة ‏ صممت كلها وجعلت للدورة مزاجاً ومذاقاً خاصاً . 
تيد ) إلى ترسيخ الشعارق | والمطربين والراقصين لل حفلتى لخرض الشرح والتفسير السريع على | سيستمر تاثيره و « نفوذه » طويل ! 
اقبشرية » طوال الفترة قبل الافتتاح والختام . وكانت ملابس شاشات التليفزيون . والشاشات وف ختام الختام . تعرفنا على 
آلتورة ٠‏ وبعدها لعقود الفتيات المرافقات لأعلام الدول الإلكتروتية الحملاقة فى الملاعب . الشعار الذى صممه الأمريكان لدورة 
ويتحول الشعار إلى المشاركة ف الدورة ( لى حفل الختام ) : اطلانطا ٠ ۱۹۹١‏ وعلى تميمة تلك 
» تاريخية قوية التاثير » غير مدهشة ‏ وقد صمم زى كل واحدة | E i‏ الدورة . كل شىء جاهز قبل الدورة 
لا تحتمل تفسيرا مخالفاً . | منهن من الوان العلم الذى ترافقه . RL A‏ باريع سنوات ! . وبدا الشعار 
م الشعار مفهوما للكافة -من ومن مختلف بلاد الدنيا » جاء كل الرسمى للدورة تقليديأً ومحافظاً 
اولی ‏ مثل : الھلال فريق يضع زيا خاصا للعب » وسترة وسخيفاً . يشبه ف تصميمه تلك 
تت ونجمة داود . ومثل a‏ س : 2 التصميمات التى كانت تاتى من 
ووت + والصليب 8H0‏ | . ما کان يعرف سابقا بالاتحاد 
والکوکاکولا ‏ والبیبسی , ي 0 السوفيتى» . اما التميمة المسماة 


- «واتیزیت» [ یعنی = إیه ده ؟ ] . فقد 
بدت شيئاً سمجاً مزفلطاً مشوهاً مقرفاً 
لا ظرف فيه ولا روح فيه . رغم کل 
افتعالات المرح ومحاولات الإغراب 
التى بذلها مصمموه . وتصميد 
الشخصية يبدو كاحد رسوم 


كتف الخواجات بتثبيت شكل 
ة ‏ وبالتدقيق ف عدم 

م باستنساخه بالید منعاً لای 
يه . بل إنهم ثبتوا ايضاً 
َة كلمة ء« برشلونة ۹۲ » . 


Bi‏ الإعلانات التجارية من المستوى دون 
ن ڪل مکان بنفس دكاكين الهامبورجر ؛ او على المناديل 
والاسلوب ١‏ منذ حملة الورقية التى توزع على زباين هذا 


السابقة على الدورة » وحتى النوع من السندويتشات الامريكية 


ليمسحوا بها صلصة دالكاتشب» 


يقتصر التفوق والفنطزية على E‏ 
الرموز والشعارات اشداقهم ! € 
#فقد راينا العابا بصرية 


رى . مثلما فى مضمار رياضة 
ية ءحيث كانت الحواجز 

( التى يقفز عليها الفرسان 
هم ) ل تصميمات مبتكرة 
إلا من فنانين حقيقيين 
قفتانة : مكعبات غير الرموز البصراية للالعاب ف برشلونة 
ملونة بالوان مبهجة وكانها a‏ 
و اطفال سعداء . E‏ 2= 
6 حاجزا ابیض تم تبقیعه 
اء تلقائية کما لو کانت بید 
و مسئولین . وحاجزا آخر 
أن باللون الاخضر الزرعى . 
له من الحاجزين . دوائر 
تحت کل منها من اصص 
لصفراء ذات الاوراق 

( نفس لونى الحاجزين 


لك التصميمات غير التقليدية 
الصاطعة ‏ كما لو كانت 

الرصانة والمحافظة » وريما 
اطية التى تتسم بها هذه 
© ,ویتسم بها فرسانها . كاننا 


“BERE, 
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يبدو من اغلب كتب ص 
عیس» انه من ډومه - سو 
وصحف ومجلات › وهو 
دائما ق الصغر . ودددو 
ما خطف قلبه -منذ ذلك الس 
الصفحات المطبوعة ١‏ لم يكز 
النصوص وحدها ؛ بل ايق 
والرسوم والاعلانات . وهو 
فى مقدمته لآخر ما صدر من 
« حڪايات هن دفتر الوطن »> 
کان يظل شهورا طويلة 
اوراق الصحف القديمة «مت 
عصر الزمن الذى ولى : زس 
المشربيات والطرابيش و 

یروی صلاح عیس - 3 
الجديد ٠١‏ رواية تاريخد 
على فترة تمتد من الحصر 
حتى ثلاثينيات هذا القرن 
بشکل فرید یکاد یکون روات 
بتفاصيل ووقائع كما لو ات 
هناك . وتفحص عن قرب 
زوايا . وبموازاة النص .ك 
الكتاب صوراً فوتوغرافية ي 
ووثائق اضافت الكثرر إل تر 
نصوصه التاريخية/ الرو تت 
نبش الكاتب من اجل هذه 
اكوامامن الصحف والمجلات 
والكتب القديمة المصورة 
التراب والعنكبوت المتراكم 
استخرج منها مادة مرئية ت 
صورة لمفردات الماضى الذى 
وقائعه » وتشكل سیاقا د 
ذلك الماضى بسيرا وممتعا 
للشخصيات فى اعمارهم 
وبهيئاتهم المتباينة التعبي 
والطرز . وف مواقف ثابتة و 
حرکتهم - والاماکن : مدن و 
وشوارع ومبان وقاعات و5 
الصور من فوتوغرافيا حدن 
(داخل استوديوهات التصرع ‏ 
وف قلب الحدث المتحرك - 
نفذت بطريقة الحفر على 
عن صور فوتوغرافية ( قز 6 
وسائل الطباعة الحديثة 
الفوتوغرافيا مباشرة إلى 
المطبوعة ) ورسوم المستد 
المحقورة ‏ إلى رسوم كتاب , 
مصر » وغیره من وثائق 
الفرنسية على مصر . وبالإتة 
هذا . ضم الكتاب بعض ر؛ 
الكاريكاتور المصرية القدي 
والصفحات الاولى لصحف 
وءالمقطم» ودالمحروسة» 
وءالاهرام . 

ومثلما يكتشف القارى» | 
المتفرج - بيس - ان ! كات 
يحصل على مادته التاريخي 
واحدة من الروايات من 
واحد » فإنه مكتشف - اة 
نيش عن المادة المصورة 

ل مصادر متعددة ٠‏ ولين 3 

مطيوعة واحدة . بل وليم ي 
صدور واحد . نبش هذا ا 
السوسة مجلدات مجلات 


اف الصورة . والمصور » 

- الشصورة ‏ وروز اليوسف . 
تة (التى اصدرتها 

سف فترة توقفها إجباريا 

فى عهد إسماعيل 

. والكشكول « و Ils trated‏ 
3د10 وغیرها . کما 
ا كثبرة اخرى ٠‏ عربية 
. وردت فيها الصور التى 
ار له متها لیکسو عظام 
التاريخية لحما , 
ین لم يمكن لصلاح عيسى 
لل صور لا علاقة مباشرة لها 
عاتهة . خاصة صور الاماكن 
داثت بها بعض الوقائع 
س . كذلك استخدم 
ة -رسوما استشراقية ف 
ت التى ترجع إلى العصر 

. الذى لا تتوفر مصادر 

ة المصورة عنه » وقد 
53 يعض التلفيق وعدم الدقة 
ودکان القاضی ص ۳۱ هو - 
کلب ربمم لدکان کاتب 


بوضوح ان الحصول على 

المصورة كان انتزاعا عصاميا 

قم سبع سائب . هو غیاب 
رمن ای نوع یمکن آن 
هذه المواد فی بلادنا . 

تجد ف كل البلدان ( التى 


م ل دور الكتب القومية 
ةوف البلاد المذكورة ؛ هناك 
: هى اليحنث عن المادة 
يرة التى تصور النصوص على 
مواضدعها . اشخاص 
ي تفس السوسة إياها ! 
هاضت محدة الكاتب للمادة 
تة . فتهور وقام بإخراج 
تتفسه . وسمحت له نقسه 
صتا ( نحن أصحاب هذا 
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| لانقطاع لقمة العيش النونو 
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ماعل مدل بائا > بعد الاشحايات اللادمة سروف أسح زعم الاغلة وخبفة سعد زغتول ! 


عل ماهر باشا : عل مهلك وة 
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بدلة تعد بااتا دى ماف حد يعرف بلسها غي !! 


شهدا مد بحة دنشواى ق طرنقهم إل الحكة 


نظر ( الألبىم الثالك ) 


التى تيسرها لنا تلك الت ف تح 
ن هذه الايام . ولذا . قتحر تتا 
بدورنا - ونشد اذن زمیلتا مخرجع 
الكتب الجديد . محاولين -عن 
غرض خبیٹ مكشوف - تثبيط هعتة 
عن التمادى ف إخراج الكتب » 
ونقول له : 

رغم ان نتيجة إخراجك لكتابك 
جاءت افضل من كثير من الكتب 
التى تصدر ف هذا الزمان » إلا انه 
ينبخى عليك ان تمارس هذا العمل 
بحذر . فحلى سبيل المثال : ادى 
فقدان السيطرة التقنية على طباعة 
الصوز إلى خسائر كبيرة فيها . كما 
ان تكرارك المبالغ فيه للرسم 
الفرنساوى لراوى الربابة في 
مواضع عديدة ( ريما لتاكيد 
تشددهك لدورك بدور الراوى للسادة 
الكرام ) كان فبه زيادة عما يلزم . 


كذلك قد دكون الفاصل الذى 
استعملته بكثرة ( ربما نقلا عن 
مجلة او صحيفة لبنانية بايخة ) 
غليضا » نذافراً ‏ ومتجاوزا لغرض 


استخدامهه . 


® 


اما الرسوم الزخرفية القديمة 
التى استعملتها فى الكتاب . 
وبالذات ف الفهرس وقائمة 


> ا داشا عا ` 
bt MND —‏ | 


مۇلفاتك ٠‏ فهى رسوم عثمانية ذات 
طابع عسکری لا اعتقد انك 
تقصده . كما يظهر بوضوح ان 
رسلمها خواجة سخيف . 

لكن الملاحظات لا تمنع من 
توجيه الشكر إلى هذا الكاتب الذى 
یعمل بحرص على ان یخرج تاریخه 
للماضى مرئيا ومصورا ٠‏ ليكسب 
لكتبه تلك الميزة التى تتفوق بها 
نشرة اخبار التليفزيون على زميلتها 
فى الراديو ! 


(AY >) 


سقی الله أيام «عبد الفتاح الجمل» الجميلة: 
آبام صفحة جريدة «المساء» الثقافيةء وأبام 
ملحقها الأدبى والفنى الأسبوعى. تلك الأيام 
الجميلة. الملآنة بالأحلام الممكن تحقيقهاء لو توفر 
لها رجال فی جمال هذا «الجمل»» وکرمه» ودآبهء 
وثقته بالمستقبل» وتمسكه بضرورة التجاوز 
الدائم للواقع -رجال لهم ذوقه الرفيع» غير 
النمطى» والطازج الفج (بالمعنى الجميل طبعا!). 

عرفت «عبد الفتاح الجمل» كاتبًا قبل أن 
آلقاه: کان دڪتب فی الصندوق البومى على 
الصفحة الأخيرة لجريدة «المساء» الذى كان 
عنوانه «يوميات الشعب». كانت تلك المساحة 
تقدم كل يوم صورة قلمية عن إحدى حبات ملح 
الأرض. [آذكر ل «عبد الفتاح» منها صورة لأحد 
سائقى سيارات توزيع الجريدة. وحوارًا معه 
حول «مشروع ایزنهاور»]. وکثیرًا ما جعل 
«الجمل» من الصندوق يومياته هو الشخصدة 
[آذکر له نصًا جمیلاً آخر عن تبدل نظام حیاته 
كاعزب» وتغير مواعيد عودته إلى المسكن» بعد أن 
تورط فى شراء سلحفاة صغيرة حية من أحد 
الباعة فى مترو مصر الجديدة]. 

قابلت «الجمل» وجا لوجه بعد ۰٩۱۹ء‏ فى 
قاعة تحرير جريدة «المساء» بمبنى جريدة 
«الجمهورية»» والمؤثثة بأثاث يحمل آثار عز بائدء 
تبقى من أيام «شركة الإعلانات الشرقية» صاحبة 
المبنى قبل تاميمه. الصالة المتسعة تغطى 
جدرانها خزانات كتب جليلةء مقفلة على أرقف 
فارغة يشف عنها زجاج مصاريعها السميك. كل 
المكاتب خشبية ثقبلة (ولا واحد منها كان من 


الصاج). وربما لمحت فى القاعة بعض انعكاسات | 


من نحاس قدیم» ومهیب» وخفی. 

فی الركن على يمين الداخلء وأمام ناقذة 
عالية من خشب وزجاج» يجلس «عبد الفتاح 
الجمل» على مكتب خشبى غير مميزء سوى 
بالأوراق المخطوطة والصور المكدسة فوقه فى 
غير إهمال» وباوراق إخراج الصفحات بالقياس 
الفعلى للجريدة. كان «الجمل» يصمم ويخرج - 
بنفسه- صفحته» ثم صفحات الملحق الأسبوعى 
فيما بعد» ويتابع تنفيذ الإخراج فى المطبعة. 

إلا آن ذلك الركن كان يتميز بصوت «عبد 
الفتاح» المرتفعء وبقهقهاته المدوىة: «هاهاهًاي!». 
وبصیحته (عند اندهاشه وصدمته بسماع خبر 
أو قراءة مفارقة لماحة): «يا خرابى!». وبين كل 
بضع قهقهات من «الهاهاهاى»» وصيحات 
«الياخرابى»» كانت هناك شتائم بذيئة قريدة. 
يخص بها أحبابه وأصفیاءه وزملاءه 
والمرشحين لهذه الدرجات» والواقفين فى قوائم 
الإنتظار. وکان أکثر شتائمه تداولا: «ابن الكلب» 


للنداءء أو لنعت شخص يدور عنه الحديث. 
والشتمة الأولى (ابن الكلب) كانت تستعمل - 
غالبًا- كتعبير عن الطرب لقدوم شخص لا يتوقع 
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قدومه»ء آو طالت غيبته» أو عن الإعجاب بعمل 
شخص آخر سواء کان حاضرًا أو غائبًا. 

كان واضحًَا -لكل لبيب- أن قهقهاته المدوية. 
وضيحاته المندهشةء وشتائمه المكررة» كانت كلها 
دفاعا یداری به خجله الريفى آمام المدينة 
وزحامها والقاهريين الأصلاء. وكثيرًا ما كان 
«عبد الفتاح» يضحك حتى يذرف الدموع» أو يبدو 
على وشك ذلك. کان دائمًا بشوشا ومرحبا 
بالقادمین. لکنه -حین کون مهمومًا آو مستغرقا 
فى عمله- لا يغخصب نفسه على المجاملةء بل 
يحجر وجههء ويرفعه إليك قائلاً بصوت خفيض 
وحاسم: «أهلا!» -وكأنه دبراك- فقط- للمرة 
الثانيةء بعد تعارف قديم حدث على الماشى. 

سمته كان يصلح لمدرس للغة الإنجليزية (لا 
العربية مثلما كان يعمل قبل احترافة الصحافة). 
وربما بدا كذلك لملابسه المهندمة العملية وغير 
الرسمية: لا كرافاتة. قميص مفتوح. جاكتة ليست 
توآمًا للبنطلون. سترات من الصوف المغزول أو 
القماش المضاد للبلل. جوارب بيضاء أحيائاء مع 
حذاء من قماش» أو من جلد بلون دخان هافانا. 
ومع ذلك المظهر العصرىء» كان بلهجته جرس 
ریفی لا یخطا. شعره خشن وکثیف» یحیط 
بوجهه المشرب بالحمرة كعمامة ملاً شيعى كاملة 
الاستدارة. وكانت الحرية التى يتصرف بهاء 
وکان نوع الاستغراق الذی یؤدی به عمله یشیان 
بعزوبیته. لکنه لم یکن ہوهیمیاء ولا منفلتًاء ولا 


| مبددا لوقته. 


مع ذلك» لم يكن «عبد الفتاح الجمل» ضنيدًا 


| بساعاته على أصدقائه وزملائه وزبائن صفحته 


والمترددين على ركنه الشهدر من: قصاصين 
وشعراء ورسامین ونقاد (أدب ومسرح وسینما 
وتشكيل) ومترجمين ومصورين وموسىقیین 
وتشکیلیین وممثلین ومخرجین - ودراویش. 
نادرًا ما كان يترك مکتبه بعد الفراغ من عمله بعد 
الظهر وحيدًاء بل غالبًا ما كان يهبط الدرج - 
محملاً بصحفه وکتبه ومخطوطات زبائنه- مع 
آخرين (أو آخر واحد على الأقل): إلى مقهى» أو 
مطعم آو دار سينماء آو معرض,» أو إلى حدث 
طريف. کان كثيرًا ما يفصل بين وقت العملء 
ووقت النشاط المسائیء بوقت ثالث بقضيه فى 
مقهى من آصل يونانى: متسع ومرتفع السقف 


ورطب ظليل فى الصيف وكنا ذنرى 
المؤلف الموسبقى «فؤاد الظاهرى». كان 
-أيامها- غنية بمساحات جميلة لأنة 
الأصدقاء و لقاءاتهم فی فتر ة الظهدرد 
كانت «سهرات» الظهيرة تلك تشتيك 
الليلء لكن «عبد الفتاح» كان -على 
فى تحديد لحظة انصرافه إلى بيته قى 
الجديدة. كما لو أن لديه برنامجًا 
آن بختل. 

فیما بعد. انتقلت «سهراته» فی ت 
إلى مقهى آخر قديم بعماد الدين. تزه 
فوتوغرافية ضخمة لأحد زبائنه الداة 
«نجيب الربحانى». وهناك كان بتغدى 
الطاولةء ويجالس رفافا كثيرين شبه 
أن تنقضى الظهيرة. 

بعد آن زال المقهى الأول وتحول 
لبيع الأدوات الكهربائية المستوردة. 
الثانی فى نفسه «تجديدًا» و «تطو 
منه مساحة خصصت لبيع السندونت. 
ورفعت من على حائطه صورة «الريحا 
وهكذا أصبحت حديقة نقابة الصنحقى ‏ 
منتجع الظهيرة ونقطة اللقاء ل«ءعبد 
الجمل» وأصدقائهء فى المرات التى د 
والتى أصبحت أقل. 

حول «عبد الفتاح» فى قاعة تحر 
وفى مقاهى الظهيرة. وفى دور الست 
والمسارح» وفى المعارض» وفى الد 
التقى جيل ونصف من الشباب وا کھھ 
كل منهم على الآخرين: يحيى الطاهر = 
محمد البساطى ٠‏ أمل دنقل ٠‏ عبد اثر 
الأبنودى ١‏ سيد حجاب 0 سيد خم | 
الغيطانى © محمد القليوبى ه ننا ت 
عبد الرحيم منصور ٠‏ إبراهيم أصلاز 
عیسی ۵ سامی خشبة ٭ غالى شكرى * 
الجمال 6 محمد البخارى ٠‏ أحمد فة 
الدسوقی فهمی ۵ محمد جاد ۵ خدری 
عبد الحميد سعدد © أحمد الحضرى 
محمد عثمان ٠‏ والعبد الفقدرء وك 
أصبح يُطلق عليهم فيما بعد: «جيل 

لعب کنیر من هؤلاء -أول ما ار 
فى الساحة الرياضية الشعبية التى آ 


N 
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الرجل الجميل على صفحات «المساء». وقى هذه 
«الساحة» تأسسوا كمبدعين» ومنها انتقلوا فيما 
بعد إلى الفريق القومى العربى للإبداع» وأصبح 
منهم الأبطال اللامعون» والنجوم «العالميون»» 
وقادة الفرق» والنقادء والحكامء بل والمدربون. 
أحبهم «الجمل»» وطرب لأعمالهم. ومنحهم 
ثقته وحقوقا لم يلحوا فى طلبهاء وقبولاًء وشايًا 
وماء بارداء وريقا حلوًاء وظلاً رطبًا وسط هجير 
القاهرة وانشغالها. كانت القاهرة -وقتها- 
منشغلة بأبنائها من الجيل السابق على جيل 
صفحة «المساء»» وبإجلاسهم على المقاعد التى 


| خلت برحيل او بإقالة مثقفى ومبدعى ما قبل 


یولیو ۲١۹٠ء‏ والأخرى التى رصت فى مشروعات 
التوسع الثقافى الجديدة. كان ذلك الجيل المتدن 
التاسيس (الذى سبق جيل زبائن «الجمل») 
مستحفًا -بلا شك ولا حسد- للتكريس والاهتمام 
الذى أولتهما له القاهرة. لكن كانت المشكلة آنه 
شغل كل المقاعد» ولم بترك منها واحدًا خالدًا - 
ولا حتى مكائًا للوقوف. 

ورغم انتساب «الجمل» -عمريًا إلى ذلك 
الجيل القاعد فى الكراسى المرصوصة, إلا أنه 
التفت إلى الجيل التالى له: الواقف» آو المتسكع 
فى الشوارع» أو الساكن فى غرف 
الغخسيل على أسطح العمارات» أو 
الذى بهبط القاهرة لمامًا نازلا من 
ريفها البحرى آو القبلى» آو من 
الحزام العشوائى حولهاء أو من 
أحيائها القديمة. اعتنى «عبد 
الفتاح» بهؤلاء القادمين 
الخارجين عن الهيثة والمؤسسةء 
وأعطاهم هامشًا رحبًا. 
واستشرف فیهم -ببصیرته 


الفريدة- أحلامًاء وقيمَاء وأمزجة. 
وخبراتء وزوايا لرؤية الأمورء 
وقدرات» ومصادر وجنوئا 
كانت كلها ذات سمات مختلفة» 
مغايرة ومتجاوزة ما كان جديدًا 
ختی وقت قریب. 

منح الرجل هؤلاء الشباب - 
على تنوعهم- حق التجربةء 
وأخذهم ماخذ الجد والاحترامء 
وتحدث إليهم بصراحة. 
وأسمعهم صوته حین کان یفکر 
بصوت عال وبحربة. وتعرف 
| منهم على مشاريعهم وأحلامهم 
| وأوهامهم. ولعله کان صاحب 
| مصلحة شخصدة دفعته إلى آن 
بلعب معهم ذلك الدور بهذا 
الدأب. لعله كان صاحب مصلحة 
فى أن يتحقق التجاوز» وفى آن 
ينكشف الجديد فربما كان معن 
يشعرون بالاختناق والحصار إذا 
لم پحصلوا کل یوم على برهان 
بان الدنبا قد دارت» وأنها ما 
زالت تمشى إلى الأمامء وآنها 
داثمًا ما تلد الجديد. وبدآب 
المؤمنين. وبقلق الصالحين متهم 
والخائفين من فقد الإيمان» حمل 
«جملنا» هذا الحمُل لسنوات 
طويلة. 

فی إخراج عصرى له هتدام 
شرت القصص 
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والقصائد والمقالات والترجمات.» مصحوبة برسوم 
مدهشة؛ دلق قيها الرسام «نبيل تاج» عواطف 
وانفعالات قوبةء وحبرًا أسود كفا كشرًا. كانت 
-وقتذاك- رسوما غدر معتادة -ھی الأخرى- قى 
مجال تصوير الأدب المنشور إذا ما قورنت 
بنظدراتها من النوع الممتاز الذى خطته ريشة 
نظراء «نببل» ممن سبقوه من الرسامين الأساتذة 
العظام» الذين كرسهم النشر والصحافة فى 
سنوات ما بعد یولیو مباشرة. 

ومع صدور الملحق الآأسبوعى الذى سمحت 
صفحاته الأربع بتنوع المادة أكثرء بمساحات آکرم 
للمادة المصورةء زاد تمطع «تبيل تاج» فى 
رسومه» وتفاقمت تجاربه وتجاوزاته الجمدلة 
لسنوات ظطويلة؛ إلى آن بدآتغريبته التى استمرت 
عقا كاملا فى سودسرا. حينذاك ظهرت على 
ضفحات الماحق رأسؤم لشاب آخر هو «محمد 
عثمان»» الذى أخلى «عيد الفتاح الجمل» آمامه 
فضاءات وانسعة ليسودها برسوم لا تشبه 
مثيلاتها على الصفحات المطبوعة الأخرى فى 
بلادنا. وبعد رحيل «محمد» -هو الآخر- إلى 
فنلنده» ظهرت رسوم فذانة آخرى «جديدة» على 
صفحات «الجمل»» حبن قدمت الفنانة «عطبات» 
رسومها الدرامية ذات الطابع المحلى القوىء» والتى 
بدت لنا وكانها خطت بريشة نتعرفها لآول مرة: 
رسوم لم تكن لتستوعبها جريدة «الجمهورية» 


التى عملت بها الرسامة لسنوات طويلة سابقة. 


| وفى إحدى فترات الانقطاع الإجبارى عن النحت. 
| التى مر نها المقال المصرى الكبدر «آدم حندن»» 
| انشرت له صضفحة «المشاء» [الجملية] رسومًا 


مطبوعة بطريقة الحفر على الخشب. زينت بها 
النصوص الإبداعىة فی مساحات احتغالىة. 


وتقلبت الأيام» ومال الزمن ميلة من ميلاته 
الرعناء. ودا وكأنه تعمل ضد نغسه. وتمثل ذلك 
فی حماقات عدىدةء کان منها ما طال دور «عید 
الفتاح الجمل»: 

ذهبت ذات ظهر لزیارته فى مكتبه بالجريدة 
فوجدته واقفا بحذائه فوق مکتبه. یهتف بصوته 
الجهورى: «مات المساء الأدبى والفنى! .. مات 
المساء الآديى والفنى!». كان ىلقىپا مدعا الحدبة 
والرصانةء ثم بنفجر فجاة: «هاهاهاى!». وبدث 
يخطو ماشيًا فوق صف المكاتب المتلاصقة التى 
تحيط بالقاعة محاذية جدرانهاء وهو مستمر فى 
الهتاف ضاحكا: «مات المساء الأدبى والغتى!». 
وكانه منادئ القرية يبلغ آهلها بموت ميت. وظل 


| يدور على هذه الحال- دورات عديدة حول 


القاعة ماشتًا فوق المكاتب. 
يومها كان قد صدر قرار بوقف الملحق عن 


الصدورء لكن «عبد الفتاح» ظل يصدر. وذهب 


بدعوة من جرددة «الأخبار» لإصدار -ملحق أدبى 
وفتى آخر هناك. وأنجز ذلك العمل 
لفترة.ء حتى أصابه الزهق والإحباط. 
قعاد إلى رکنه فی «رالمساءي قرا از تنب 
ويعمل فى ظروف مغايرة» محاولا 
مقاومة مبلات الزمن المتزاددة. وعندما 
تراكم الزهق جبلاًء ترك الرجل العمل قى 
الجريدة -باختياره- قبل أن جدركه سن 
التقاعد.ء متفرغا لعمله. 

كان جمهور المبدعبن والقارئين هو 
الخاسر الأعظم بتوقف صفحات عت 
الفتاح» وملاحقه. أما هو فقد أصاب 
بعض الربج على المستوى الشاخصى: 
ربح وقتاء وقرآ كثيرا من المؤجلة 
قراءته» وکتب بعحضصًا مما کان یلزمه 
وقت كاف لكتابته؛ فخرج علدنا أخيرًا 
بعمل يعد «عمل عمر»» هو روایته 
الجصلة « قحب ٠.»‏ التى آنجزها بعد ترکه 
العمل 'الصحغى. واشترى «الجمل» 
سيارة» واستطاع -ويا للعجب- آن 
يتعلم قيادتهاء وافلج فى تسييرها 
وسط شوارع القاهرة المزدحمة» وهو 
الريفى المتهیب! كما نجح فى أن يرعى 
بصبر -فى شرفة شقته- حقلاً من نبات 
الصبار المتنوع الجميل مثله» والراضى 
بالقلبل والصاير على المكاره والصعاب 
مثله» وطودل العمر مثلما نتمنى ل 
«عبد الغتاح الجمل»! سه 


عدسة 


بوسف ناروز 


« المجلس العالمى لكتب 
والناشئين 188¥ » مسيرة 
« كيقييتا [ معنى الاسم 

5 ] پاتسوفسكا » الطويلة 

ية , هائز كريستيان 

ن » ٠‏ التى تمنح كل عامين 
وكاتب للاطفال ٠‏ وهی تعد 
تقدير عالمي يحصل عليه رسام 
ب ] ٠‏ وقد تزامن هذا التكريم 
١‏ ] مع تزاید اعتراف سوق 
اقعالمى بتميز وخصوصية 
اقفنائة التشسكدة المتميزة . 
ت کتبها مؤخرا بلغات 

, ولي بلاد عديدة منها : 
وسویسرا » وبریطانیا ؛ 
وفرنسا ٠‏ وإيطاليا ٠‏ 

تقال . وهولندا . والصي ؛ 


المناسية ١‏ دعا معرض 


بولونيا لكتب الاطفال الفنانة 
« کیقییتا » لترسم غلاف کتابه 
السنوى للرسوم المختارة للعرض 
في « المعرض الدولى السنوى لرسوم 
الكتب » الذى يقام ف إطار 
المعرض . وهو تقليد جديد يبتدعه 
معرض بولونيا - للمرة الأولى - هذا 
العام لتكريم احد الفنانين . 

¢ 

تناست الوردة » پاتسۈقسكا » ما 
تعلمته فن الأكاديمية من تعاليم 
مدرسية ومهارات الفن التقليدية » 
أو لعها هضمت كل ذلك وتمثلته › 


ثم استعادت خبرات الطفولة ف 
الرسم ٠‏ والتلوين . واللعب بالورق 
بقصه ولصقه . 

كانت تبتهج وتلعب کطفل - 
خلال عملها ؛ فهی تختار انواعا من 
الورق القديم البالى ‏ وتلهو 
پاتسوقسكا » بلصق تلك الإوراق 
فوق بعضها . وعليها ؛ ترسم 


من ذاكرتها الثرية : سواء مما 
عاشته وعاینته بنفسها » آو من 
ذکرناتها البصرية عن مشاهداتها 
واندهاشاتها القديمة . التى 
انطبعت ف وجدانها منذ سنوات 
الطقولة الأولى : الكتب 
والمطبوعات ولافتات الدكاكين ؛ 
والرسوم على عربات السيرك . 
وصناديق مقتنيات الجدات » 
والدمى والالعاب المتحركة 
القديمة . وأوراق تغليف السلع . 


أساسبة أحمر - أخضر - اصقر » 
تلون الغنائنة رسومها باسلو بها 


الأخضر . وإذا تاملت الوانها 
بيعض التفحص ستجد آن 
أحمرها واخضرها و أصفرها 
وآزرقها . احمز واخضر وأصفر 


خاصة ومركبة بتفرد . 

أما الدمى التى ترسمها 
‹ پاتسوقسکا » کشخوص 
لرسومها . قهى الأخرى عجيية 
وفريدة : من عالم أخر أو من زمن 
آخر . دمی مصممة بعذاية » ذات 
طابع هندسی بسيط . وتستمتع 
الرسامة بصباغة شخوصها : 
ملابسهم وأدواتهم وملامحهم : 
انوفهم وشفاتهم و آذانهم بالاحمر 


أشكالها الملونة المبهجة المستخرجة 


وعلب الكبريت . والدخان وغيرها . 
وبالوان تبدو - للوهلة الاولى - 


الفردد . مجاور مجاورة الأحمر مع نقيضه 


وآزرق من نوع خاص . وذات نكهة 


تَظر ( الألبوم الثالث ) 


القرن الماضى . مهرجين ین عابشین آو 
وقورین . آو صامتن يلعبون 
ادوارهم فى حياد وشجن وبمسحة 


وغفلها ووعبها ‏ وقدراتها 
الهندسية والرياضية ٠‏ وبين شطط 
الطفولة وهوجها . ولذا . تجدها 
كثيرا - بعد الفراغ من انجاز 
رسمها بدقة واناقة وإحكام ٠‏ تتذاول 
قلمها الرصاص . أو احد اقلام 
التلوين . وء تشخبط » فوق 
الرسم او فى جانب منذه ' 

, شخبطة »> نزقة وطروب 
وكان ‹ كيقيتتا » الطفلة 
الصغيرة تسجل حضورها . 
صائحة :ء أنا هنا ! » . 8 
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بعینیه الملونتين اللتين تطلان من وجه 
جميل نحيف مستطيل لامع السمرة» كان ذو 
العينين ينظر إلى تصميماته ورسومه»ء وإلى 
رسوم رسامی «روزالیوسف» ومشاریع رسامیها. 
یضیق عینیه حتی یکاد یغمضهماء ومن خلال تلك 
الإغماضة ينظر متفحصًا ومتاملا باستغراقء 
يجمع كل ملامح وجهه فى زمة قد يظنها العابر 
تبرمًا. 
كان يحد من قدرة العينين على التقاط 
التفاصيل المشوشة, ليذفذ أكثر إلى الجوهر 
التجريدى العمل المرسوم أو المصمم. آو ليختبر 
مدى تأثيره الأولى المباشر والخاطف. 
وفی مرات آخرى» يلقى بالعمل المرسوم أو 
لصم إلى الأرض بجانب الكرسى المرتفع الذى 
يجلس فوقهء ليطل على الورقة من عل» ومن على 
مسافة قد تكون هى ذاتها تلك التى ينر منها 
القارئ الواقف على الرصيف إلى المجلات 
المبسوطة على الأرض عند بائع الصحف. 
بعد هذا التامل» كان ذو العينين يجرى تعديلا 
علی تصمیمه آو یعتمده» آو یطری صاحب الرسم 
أو التصميم ويحييه. وفى أحيان أخرى يقترح 
على صاحب العمل إضافة أو حذفا (والأخيرة 
أغلب)» أو يسدى إلى الشاب نصيحة نظرية 
ليضعها حلفا فى آذنه. وتزدان الكثير من آذاننا 
بحلقان أهداها لنا الرجلء ونتذکرہ دائمًا بهاء 
ونتذکر نصائحه وتوجیهاته لنا فی عمر الشباب. 
فى غرفة مزدحمة بالأوراق والرسوم 
وتجارب الطباعة والحبر والألوانء عاش ذو 
العينين الثاقبتين ما يقرب من عشر سنوات من 
شبابه. يعمل مصممًا وراسمًا وملوئًا ومصححًا 
ومعدلاً وناقدًا ومعلمًا ومبدعًا. كان يقضى على 
طاولة العمل غلب يومه إلا دقائق قليلة من 
الراحةء يمدد فيها ساقيه على کرسى آخر أو 
طاولة أمام كرسيه. ثم يعود معتدلاً إلى وضعه 
الرأسى مثل مسمار صلب مدقوق بعنايةء ويعاود 
العمل مرة أخرى. 1 
لم يعمل عبد الغنى أبو العينين مصممًا 
للمجلات والصحف حسب مواصفات المهنة التى 
اصطلح أهل الصحافة على إطلاق اسم 
«التوضيب» عليها. كانت كلمة: «التوضيب» دائمًا 
ما تحيلك إلى ذلك الجزار الذى يرفع على كفيه 
ويسالك: «تحب أوضبها لك؟». لكن آبو العينين 
(الفنان المثقف الذى عمل بعينيه وبقلبه وعقه 
وأصابعه» بل بجماع نفسه) نقل مهنة 
«التوضيب» نقلة كيفية إلى الأمام والأعلى» بحيث 
لم يعد اسمها السابق وقيمتها المتواضعة القديمة 
يعبران عن المهتة الجديدة بعد تطويرها وتركيبها 


على يدى هذا الرجل. 
قبل «روزالیوسف» ابو العینین (فی آول 
CEY?‏ 


ّ 


| اللبنانية فيما بعد و«عميد الإمام» الكات 


الخمسينيات)» كانت مهمة «التوضب. 5 
إسكان للمادة المكتوبة داخل صفحات الد 
الخسائر والأخطاءء وهى أيضتًا إصدار ل 
فى الوقت المحدد» وفى عدد الصفحات ل . 
زيادة. وبدون ترك مساحات بیضاء. ت 
هذه المهمة من آهل الصحافة سكرتير الت 
-بالأحرى- ضابط الاتصال بين آهل 
وأهل المطبعة. وقام بهذه المهمة فى «رو." 
-قبل آبو العينين- الصحفيان «سليم 
صاحب ورئيس تحرير مجلة «الحو 


الفلسطينى فى جريدة «الجمهورية» 


بعد أیضًا. ولم یکن أی من الاثنين مد 


كلاهما من آهل قلم الحبر الأزرق والكتاد 
بالدور القديم: ضابط الاتضالء الذى بد 
التفاصيل ويتذكر الجزئيات ويتخذ القرا | 
الفورية فيما يطراً من شئون التحرير 
عند التنفيذ. 

کان رئيس التحردر 
مدیره) یقرر ترتیب اماک 
الصحفية والمساحة الت 
منها. وکان «سكرتير ت 
«ضابط الاتصال» دت 
الخريطة التقريبية. و 
إلى عمدة أهل المطبعة. 
عاد“ شيخ قدیم داز 
الطباعة المختلفة. وخر 
بیدیه فی کل منهاء حتی 
ليكون قائدا ومعلمًا وت 
ومنظمًا وحلالاً للمشاكز. 

کان على شیج ادا 
العبء الأكبر فى تحذن 
المطبوعةء وفى ضبط 
وتجنب العيوب و 


والأخطاء المهنية. وكاز 5 
یستند على قواعد مھت 


نمطية صارمةء وعلى = 
حرفية مصمتة لا ترد 
نقطة ماء واحدة. وقی 
حال ام ت 
القواعد وارداء ولات 


ممكئًاء إذ كانت عناصر ا 


«التفعيص» فيه بل كانت كل صفحة 
بطوق من الحدید لا يسمح بتجاوز > 
تكن عناصر صفحات المجلات وال 
هى الحال الآن مع الكمبيوتر- مجرد مود 
الكترونية تغرى كل ناقص عقل ومهتة _ 
آصابعه فیها ومرمطتها. 

كان ذلك هو حال الإخراج الصحقي 


ن آن نطلق عليه اسم «ما قبل آبو 
س حرفة دنياء لا تحمل من التصميم قدرًا 
آقذکر؛ أو هی لا تحمل منه أى قدر. حرفة 
وساذجة. لم يحملها أحد محمل الجد أو 
الرجل ذو العينين البصيرتين 
مبدع شاب صاحب هم وظطنی وثقافی. 
ب رؤيةء بتکوین فنی وثقافی 
وإنسانى لم يسبق مهنة «التوضيب» أن 
€ مثیلاً له من قبل. 
سک آبو العینین «روزالیوسف» فی أول 
قدات. وفی عز مجد کاریکاتور «عبد 
٠‏ على غلافها بالأسود والأحمرء وفى 
الداخلية: كاريكاتور تحريضى جرئ 
ذجًا فريدًا للهجاء السياسى بالرسم. 
اقصمم الجديد حداثة لافتة للنظر على 
بان أعاد تصميم اسم المجلة مطورًا 

«لوجو» بالمفهوم الحديث» ووضع أنظمة 
تصف النصوص وأسماء الكتاب 

تين الفرعية وأسطر تعليق الكاريكاتور 
تاريخ الإصدار ورقم العدد وسعر 
© آما التصميم الداخلى» فقد أحدث فيه 

تاملاء بعد أن تم تبديل كل تبويب المجلة. 
عام ٤‏ ١٠۹٠ء‏ خطفت «أخبار الدوم» «عبد 
الذى انكمش أمامه هامش الهجاء 

بعد مارس .٠۹١٤‏ وللء الفراغ» ضمت 
سف» إلى صفوفها «صلاح جاهین» 
ج البهجورى» الشابين الذين لم تذل 
للهنة من بكارتهما بعد. وكان معهما -فى 
سامین- «جمال کامل». 
قریق صغیر سوف یخترق به «أبو 
س» مهنة «التوضيب» ويطوى حالها القديم 
آلی أحد حوائط مبنی «روزاليوسف» 
كر ويعرّف مهنة الصحافة فى مصر وفى 
العربية الآخرى بمهنة «الإخراج 
» الوليدةء بل ليؤسس بواكير فن 
يع الجرافيكى» فى ميدان النشر العربى. 
كق ذو العينين فى مهنة الصحافة والكتاب 
تا مفهومًا جدددًاء وإِدراکًا فذٌا للتاثير 
تى» (الكلى) للمطبوعةء كعمل شامل ٠‏ 
عن النصوص والعناوين والرسوم 
سر والهوامش والخطوط والفواصل 
ات والفراغات ومساحات الأسود والأحمر 
كس والرمادى. وبهذا المفهوم طرق الفنان 
«الإخراج الصحفى» وعرَفنا بالمهنة 
آلتحو الجديد. وسرعان ما تاسست على 
يععاونة أيدى فريقه تحت الخامسة 
ين) مدرسة متميزة فى الإخراج الصحفى 
يها اسم «مدرسة روزاليوسف» التى 
ثر فى عمق مهنة الصحافة العربية فى 


السنوات التالىة. 
کانت وسىلة حلبأاعة «روزالدوسف» فی ذلك 


الوقت» هى الطباعة المعدنية النافرة: أسطر 


النصوص مصبوبة سطرًا بسطر من سبيكة 
معدنية طيعة أغلبها من الرصاصء» والعناوين 
المخطوطة والرسوم محفورة فى رواسم 
(كليشيهات) من الزنك المسطح مدقوفا على قطع 
من الخشب. وبالإضافة إلى هذاء كانت هناك 
العناصر الطباعية النمطية: خطوط وفواصل من 
أشكال وسماكات مختلفةء ونقوش هندسية. كانت 
تلك هى مفردات اللغة «التيبوغرافة»» التى 


| أجادها أو العينين وعرف أسرارها. وبتلك اللغة 


التى عرف أسرارهاء قدم الفنان ترجمة ذكية لماحة 
للمادة المكتوبة فى «روزاليوسف» تلك الأبامء التى 
قدمت حداثة سياسية وثقافية ومهنية من إبداع 
فصيل من الكتاب والأدباء والصحفيين 
والرسامین طرح نفسه -من قبل یولیو ۱۹۰۲- 


بديلاً سياسيًا وثقافيًا ومهنيًاء وكان عبد الغذنى 


آبو العينين من هؤلاءء ولذا قدم فنا بديلاً ومهنة 

بديلة بإمكانات تقذية متقشفة وفقيرة ومحدودة. 
تميزت تصميم أبو العينين للمجلة بالمعمار 

القوى» والصراحة الكريمةء وبالتقشف التجريدى 


| الآسرء وباستخدام التناقض بين مساحات رباعىة 


(مستطيلات ومربعات) سوداء وحمراء متحدية 
على هيئة إطارات نحيفةء وقواصل دقيقة لا نقش 
فیها ولا زخرف ولا استعراض. وباستخدام 
حساس للبياض والمسافات البينيةء استطاع 
المصمم الذكى دائمًا أن دمسك بزمام الإىقاع العام 
للمطبوعة حامدًا إياه من الرتابة والتكرارء منوعًا 
فى إيقاع الصفحات المتتالية بين الحاد والعريض. 
والعالى والمنخفض» والرفيع والغليظ. 

لقد آزال أبو العينين أكثر مما أضاف» ووضع 
الوظيفة فى المقدمةء فاستقطر منها جمالا حديتًا 
حسب ما أرسته مدرسة «الباو-هاوس» من 
مفاهيم حديثة للجمال: «أكثر الكراسى جمالا هو 
أكثرها راحة للجالس عليهاء والعكس بالعكس». 
وصمم آبو العدنين أكثر الصفحات جمالاً وکانت 
أيسرها قراءة وفرجة. والعكس بالعكس. 

زرع المصمم المثقف فى «روزالبوسف» أكثر 
من دعامة قويةء وزوايا ونواصى للتسكع 
وللراحة» ومسارات للهرولةء ولوحات للتنيدهات 
العاجلةء وأرائك مظللة للتامل والتدقيق فى 
المطولات. وبين كل هذاء زرع استراحات طريفة 
وعادات قراءة تؤدى إلى الإدمان»ء وعلامات 
بصرية تيسر على القارئ تذكر ما قرا وتسهل 
تصنیغه له ضمن ذاکرته. 

أجاد آبو العينين توظيف رسوم صلاح 
جاهین وجورج البهجوری وبهجت ورجائی 


| وإيهاب» كما ابتكر للصحافة الأسبوعية صفحتى 


وسط جدیدتين» احتل أغلب مساحتهما رسم 
منبسط للرسام الشاب «جمال كامل» بالريشة 
والحبرء مصورًا قصة أو فصااً من رواية لإحسان 
عبد القدوس. 
بعد أن درس الفنون الجميلةء عرج أبو 
العينين على مدرسة تحسين الخطوط المصرية 
ليدرس الخط الحربى مسجلا بذلك أهمية لم تكن 
واضحة بعد لدور الخط فى التصميم الجرافيكى 
العربى. وقد وظف فناننا خط الرقعة النمطى 
الوظيفى الشائع توظيفا ذكيًاء واختاره ليكون 
الخط الأغلب للعناوين الرئيسية موضوعات 
المجلةء ربما لكونه خطًا متحررًا من عبء الجمال 
الساكن مركب فى اساليب الخط الكلاسيكى 
الأخرى. كان ذو العينين بعناوين الرقعة الغليظة 
تلك» التى حلت محل خطوط الفارسى والثلث 
والنسخ المحسنة والمجملة -كانه كان يعلن 
القطيعة مح لغة الكتابة الصحفية القديمة ببديعها 
وزخرفها ومحسناتهاء ويعلن مولد كتابة صحفية 
وظيفية حديثة. 
وصمم أبو العينين بنفسه كثيرًا من أساليب 
الخط العربى الحديثة ذات الطابع الشخصى 
المتحرر من القيود السلفيةء باقتدار وعلم الخطاط 
العارف الواثقء وبالذوق الرفيع لمثقف ملم بثقافة 
العالم الصناعى المعاصر فى منتصف القرن 
العشردن. 
وجاء مشروع «صباح الخیر» عام ٠۹١١‏ 
بطرح جديد للمجلات غير السياسة الموجهة 
للشباب» فابدع أبو العيذين مع حسن فؤاد 
تصميمًا جرافیکیا خارقا تجاوز به ما حققه -من 
قبل- فی «روزالدوسف». 
وام کن و اجنین هجرد مصتعم ناق ما 
يصله من مواد مكتوبة ومرسومة» بل کان قائدا 
ذواقة. وشریکًا أساسيًا فی توجیه التحرير. 
بالإضافة إلى دوره کلاعب رئیسی (كابتن) فى 
الفريق الفنى» لعب فيه آيضًا دور المدرب والمطور 
لكثير من الرسامين وعلى رأسهم رسامو 
الكاريكاتور الكبارء بصفته فن الاتصال وتوصيل 
المعانى والأفكار باللغة البصرية وليست اللفظيةء 
كذلك كانت لابو العينين أدوار هامة مع كثير من 
الكتاب والصحفيين. 
كان الطباخ الجميل مدققًا فى كل مكونات 
طبخته» حریصًا على استخلاص أفضل ما يمكن 
من کل مشارك. آفضل ما یتسق مع غیره من 
مكونات کل مائدة بذاتها. 
يا ذا العينين» يا عبد الغنيء يا طباخ الأسود 
والأبيض والأحمر الماهر: كم علمتناء وعرّفتناء 
وأدهشتنا وحرضتناء وأمتعتنا ب«روزالىوسف» 
و«صباح الخير» قى أيامهما الكبرىء التى جعلت 
الكثير من آثار عملك فيهما محفورة غائرة فى 
ذاکرتنا ووجداننا 8 
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[الصورة القابلة:] 
محقوظ عصرًاء فى الممر المغتوح 
لقهی «ریش». 


مكتبة الاسرة 2012 


عندما بلغ سعى أقدامنا وسط القاهرة 
الحديثة لشراء الحبر الصينى وورق 
الرسمء أو الكتب والمجلات (وخاصة 
الأفرنجى والقديم منها)» عرفنا - 
بالسماع- دوجود «ریش». ثم کان 
التعرف -من مسافة- على مقهى «ريش» 
بعد مرور عامين من أعوام الستينيات. 
وقبل ذلك كان المقهی -مثله مثل جروبی 
والاميريكين ولاباس -غريبًا علينا غربة 
القاهرة الكوزموبوليتانية التى لم نكن من 
أعضائها الأصلدين ولا مرتاديها. ولم نكن 
نطمئن لهاء ولا نرفع معها الكلفة. كما كنا 
غير مدرکین لقوانینها وأعرافها 
وشروطها, ٍِ 

بعد عام من التحاقى رساما بمجلة 
«روزالدوسف»» تجاسرت وتعاملت مع 
مقهی ریش. وأرشح غالب هلسا لیکون من 
ساعدنی بتعریقی على المکان. إذ كان غالب 
يبدو عضوا مقبولاً من القاهرة الإفرنجية 
التی تضم مقهی «ريش». ولا غرو» فهو 
خريج الجامعة الأمريكية التى تقع على 


وكالة الأنباء التى يبحمل بها بقع على بعد 
نصف خطوة من المقهى. وهو أيضًا يجيد 
الحديث باللغة الإنجليزية مع أصدقائه 
الأجانب. كما أنه ليس مصريًا ويحمل 
جواز سفر دولة آخرى» وبحديثه لكنة من 
لهجة عربية غير مصريةء وكان غالب 
يملك ثقافة أجنبية ومكتبته بها كثير من 
الكتب باللغة الإنجليزية. ولكل ما تقدم من 
میزات» اظن آنه (غالب) كان المؤهل لأن 
یاخذنی إلى مقهى «ريش» الذى لم يكن له 
معه آی نوع من المحشاكل. 

كان وسط المدينة جميلا وفى قمة 
كهولته» لم تدركه الشيخوخة وانهياراتها 
بعد. كان وسط البلد أنيكًا ولامعا مثل 
بیت مدینی عصری» إِذ کان ما یزال علی 
مبعدة من الردفية التى تسمه فى هذه 
الأيام. 

لم يكن الإجماع قد انعقد على «ريش» 
كما سبحدث فيما بعد. كانت هناك 
مجموعات من «المثقفین» تلتقی فى مقاه 
أخرى «عادية»: فى ميدان التحرير وباب 
اللوق وميدان الفلكى وشارع عرابى 
وشارع عماد الدين ومددان رمسيیس 
وشارع الفجالة وحى الحسين. 

شعرنا فی «مقهی ریش» بکثیر من 


| «الاميريكين» (انطق الاسم صحيك 


ناسف لمزورهاء ونكتشف آننا أذ 


بعد خطوات من مقهی «ریش»» ومکتبه قى | 


| 


المحل لا يحتمل من زبائنه الإطالة 


| یونانی له شارب ضخم» 


وتمدین زائلین. وشجع 
ذلك الزوال جيلنا 


هذا الموقع قى وسط ۰ 


السماح والتقبل. وفى المقابل كان 
«جروبی» يبدو لنا مخیفاء فقد تردد 


أمين يتناولون إفطارهم هناك. و 


لا يعنى بالمرة زوجا من الأمريكان| 
وواقعًا تحت سيطرة أهل وسط 
الدرجة الثانية المتشبهبن بالأجان 


الجلوس. أما «لاباس» فظل مكانًا © 
عليناء لا يحتمل فوضانا وجهلنا 
«بالنظام». کنا نشعر آنه مکان من 
اللاجئين السياسيين أو المثقفين 
بلاد عربية آخری ذات «ريع قو 
مزتفع: 
بدأ الجدل الذى آنتمى إلبه 

(المعروف بجيل الستينيات) تعر 
نفسه حول موائد «ریش». کانت 


طويا وفرصنًا كثيرة للتعلم. و 


«المعلومات». كان لابد من مركز 
من أجل ذلك التعلم وذاك التبادل 


ثمدًا والمجلات العربية والأجنبية 
کما تمکنا من ارتیاد مکان مثل 
«ريش» بل وتناول الطعام 
قیه أحیائا. 

كانت على حائط المطعم 
صورة فوتوغرافية لرجل 


وكان المكان يحمل آثار عز 


القادم من الريف ومن 
الأحباء القددمة 
والهامشية على اقتحام 


القاهرة الأوروبية. ۹ 
و «السدطر 3 علیه»» ۰ 
وتخد تخيلا أن المكان لناء 

وأن الموظفين والمحامين واربابي 
المعاشات الجالسين يبجوارنا 


آلزبائن هم مجرد دخلاء متطفلين | جلستاها على الحافة القضوى المغر قبل 


وسكاننا». أدرنا لهؤلاء ظهورنا 
قا قی الحديث والنقاش والسفسطة» 
عن بعضنا البعض أمورًا كثيرة: من 
بل الصغرى إلى التوجهات الكبرى 
المهمة وتصحبحات المسارء 
فات» وإعادة ترتيب الأوراق. 
کن تعداد سكان القاهرة لا يزيد عن 
رقم الحالىء وکان «الإستقرار» 
€ على القلوب» وکنا ذرى الأفق 
كا وكانت الحباة أسهل كثيرا. كان 
عن البشر ينامون القيلولة» ويتركون 
وریش» (وشارع طلعت حرب فی 
تطقة) بالظلال الممتدة للعمارات 
ے التى حجبت أشعة شمس الصيف 
تها. ولذا كانت الجلسات وقت 
عة فى الممر الضيق المكشوف المحتشد 
الخيرزان والمناضد الصغيرة فى 
الصيف -كانت رطبة ومهدئة. كم 


إليه» كان الكثيرون يلعنون مقهى «ريش» | 


بلاطة واحدة من أسفلت رصدف المشاهء 
نتفرج على الرائحين والغادين القلائل 
والرائحات والغادبات القليلات. 

کان نجیب محفوظ یجیء عصرًا 
ویرشف وجوه عدد من فناجين القهوةء 
ويتحدث» مع حلقة تلتئم حوله بمجرد 
حضوره ويعرف منهم الأخبار. كان ياتى 
مترجلاء ولم يكن اغلب المشاه ورواد المقهى 


| يتعرفون علیه. كانت جلسته فی الممر 


المكشوف» ولم یکن معه حراس. دوسف 
إدريس كان يظهر رات قليلة ويجلس 
قلقا. وكان هناك مترددون یحضرون علی 
نحو متقطع» بينما كان هناك عدد من اهل 
الثقافة لا يرتادون المكان على الإطلاق. 
بعد الانصراف من جلسات مقهى 
«ریش»» آو عند اقتراح أحدتا أن نذهب 


أ ويقسمون انهم يمقتونه ولن يبعودون إليه 


أبدًا. لکن هؤلاء جميعا کانوا يحنثون قى 
القسم» ويذهبون إلى لمقهى ويجلسون 
فيه کثیرًا وطویااً ومرارًا. 

كان أجمل ما فى المكان آنه -فى كل 
الأوقات وبالضرورة- يضم واحدا يمكنك 
الائتناس به. فی أى وقت تركب أو تمشى 
إليه تجد -على الأقل- واحدًا من أصحابك 
أو مجايليك أو معارفك يشاركك قلقك 
وضياعك ووقتك الذی تزمع تبدیده» کان 


نقطة التقاء استثنائية اصطلحت علنها 


عدة أجيال. فيها تصادقوا وتعارفوا 
وتجمعوا فى ثنائبات وشلل» ونشروا 


| أعمالهم فى كتب وفي صحف وفى 


معارض» وأنشأوا المجلات. أصدروا 
البيانات السياسيةء واقترضوا وآقرضوا 
ودخلوا تنظيمات سياسية سرية وخرجوا 
منها. کان «ریش» جزءَا مهما من سياق 
تاریخی /اجتماعی / سیاسی/ ثقافی 
أعطاه حکابته وأسطورته ا8 


كفا قد أنهينا دراستنا الابتدائية عندما عرفنا ب 
«حركة الجيش» التى سُميت فيما بعد ب 
«الحركة المباركة»» ثم أطلق علبها «العهد 
الجديد» وعد سنوات: «الثورة». 

فى الطفولةء أحببت الملك فاروق كثيرًا 
أبدعت من مواد فخمة ونادرةء ولونت بكرم 
وبعذايةء بحيث رأيته يصلح للعب دور 
شخصية لطيفة فى كتاب قصضى مضور 
للأطفالء من نوع كان مفتقدًا وقتذاك. 

كانت صورة الملك على مجموعتين من 
طوابع البريد التى تخلب 
العقل: إحداهما نهر 
علیها صبيًا مطربشًاء 
والأخرى سميئًا وبدون 
النظارات السوداء التى | 
کان یظھر بها فى الصور, 

كانت لكل مجموعة 
من الطوابع الوان مختلفة رائعة تخلو من ى 
إسراف أو تبرج. كانت ألوائًا أرستقراطة 
مترفعة. وكان كل طابع منها يستحق جنيهًا 
ولس عدة ملاليم كما كنا ندقع فيه: أما الحملات 
الورقية المزخرفة من فئة الخمسة قروش إلى 
فئة الجذيهات لأئة والتى كانت تزينها ضورة 
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| ارؤساء الوزارات فى العهد الملكى (النقر 


| هذه المظاهرات فجرفتنى من الحلمدة 
| إلى شارع الخليج المصرى (بورسعدد د 
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املك فحدث عن جمالها الفتان بلا حرج 
إلا أن ذاكرة الطفولة تحمل -أيخة- 
من مظاهرات هادرة تهتف بسقوط عدد 


وعبد الهادى تحدیدًا). شارکت -طغلا- 1 


حدث شاهدت الطلبة الأكبر سنا قى د 
لمظاهرة- يقلبون ترامًا من عربة و 
على صدغه الأیمن فی دوى تنخلح له 
وتحفظ الذاكرة أيضًا شعارات كتبت 
الحيطان ضد صدقى باشا ومشروع 
مع بيقين وزير خارجية بريطانياء وت 
غامض لاعني ترز عى ا 
برم». 

وباهتمام خاص» حفظت ذاکرتی 
تلك الرسوم الكاريكاتورية التی ر 
السميع على غلاف مجلة «روزالدوسة 
بفرشاته الكرباجية القوية باللونين # 
والأحمر. كانت رسومًا تزدحم بالتحر = 
والسخريةء وذات قدرة فذة على تع 
بالخضب والسخط والانشراح. 

کان مصطفى النحاس رئيسًا الو 
وزعيمًاالحزب الأغلبيةء إلا أن عبد 


اق وعلی الصفحات الداخلدةء وأسقط 
شببة. حملت الرسوم تلميحات ذكية إلى 
ع التحاس للملك فاروق الذى رمز إليه 
رك رباطه مفکوکًا عن عمد بسبب سمنة 
كما رمز إليه بذراع سمينة مشعرة. 


كيه الغوريلا السينمائية «كذج كونج» 
«افغساد»» لكن أغلب الظن أنه كان يغمز 
قخصدة الملك. 

كتا كان عبد السميع واحدًا من زعماء 
سن شعبیین قلائل اعتبروا مهیجین 

تن جماهیریین مهدوا لما جری منذ 
دولدو ۲٥۱۹ء‏ مثله مثل زعم «مصر 
بالضبط كيف بدأت تصلنا الأقاويل 
عاط الخلقى لفاروقء وعن مجونه الذى 
قحدود» وعن ضلوعه فى فضائح الفساد 
شکذا لم تُصدم -لا آنا ولا زملائی ولا 

خ الأزهری ولا رفاقه- عندما سمعنا فى 
قددان الذى ألقاه أذور السادات باسم 

قى صباح ذلك اليوم» بل ربما شعر 
يتوع من الارتياح والتسليم. وتخليت 
عن محبتى للدمية الخيالية المكورة 
التی آزیحت عن عرشها. بل وہدات أجد 


صورة فاروق» وقد شطب على 
يخطوط أفقية متوازية سوداء وسميكة. 
فى مقدمة الأحداث الجدددة اللواء محمد 
يشريط أحمر يحيط بقاعدة قبعته 

ية وہشارب وفودین 
الفشيب» وبشارة حمراء 
المحدن تعلو صدره 

وقم «» رمرًا لعدد المرات 
فیها خلال حرب 
اظهر «الزعيم الجديد» _ | 
ريشالية» قصيرة 

» وغليون يذكر بذلك 

گن دائمًا تحت شوارب ‏ | 
(حى حينذاك)» وسمعنا | 
ن نجيب) كلما ساذجًا عن | 
والنظام والعمل» وعن 
ة تخفيض استهلاكنا 
آکنه کان یعطی انطباعا 
سقامة وسلامة الطوبة. كان 
عا طيبًا من كانوا حينذاك 
ر وعيى الطفولى» سواء 

ن عمری آو کانوا کبارا. 
اك إعجاب شعبی کاسح 
تحيب على إزاحة املك 
مته وقداسته). تلك 

تى جعلت المطرب 

کے السدد حواس دنشد علی 


إلى تلك التلميحات» رسم عبد السميع 


جرافيكيّة فى طوابع البريد الانتقالية التى | 


| الربابة. فى قريتنا ذات الصيف ما مطلعه: 
«محمد نجیب من قوته 


ضرب فاروق فی سوته» 


استقبلنا -بسرور- استعراضات مضغرة 
للجيش فى شوارع وسط القاهرةء ورفعت 
رؤيتنا للدبابات والجنود فى صفوف منظمة من 
فقتنا فى قدرة بلدا على مواجهة لمحتل 
ا ايز نادي وما ما 
لم أستطع أن أغفر لعبد الناصر ما عددته - 
فى ذلك العمر- «غدرٌا» منه بقائده و «رئدسه» 
| محمد نجیب» عندما آزاحه عام ٤۱۹۰ء‏ وشغلنی 
| ذلك «الغدر» أکثر بکثیر مما شغلنی ما جرى 
وقتها من حل للأحزاب» وإخلاء الساحة 
| السياسية إلا من الهتيفة والمنافقينء وما ترتب 
| على ذلك -فیما بعد- من قمع وتشویه ثقافی 
| ودعم للتخلف وتخريب فى شخصية الفرد 
اللصرى وإهدار فرص لترقية حياته كيفيًا. لم 
لستطع أن انى لبد الناصر فعلته إلى أن وقع 
| الغزو الثلاٹی عام ١١۱۹ء‏ وتصدى جمال قائدًا 
شعبدًا مقاومة الغزوء ومنح ثقة «مؤقتة» 
| للشعب الذى قاوم الغزاة من حارة إلى حارة. 
ومن بيت إلى بيت. وبقيت قناة السويس المؤممة 
تحت أيدينا. 
غير تاميم القناة والغزو الثلاثى والمقاومة 
الشعبية الباسلة» حمل عام ۱۹١٩‏ علامات 
تسجل -بالنسبة لى- تغيرات مهمة وقعت فى 
| البلده جعلتنى أشعرء فى ذلك العام؛ ببزوغ زمن 
جديد. كانت معالم الجديد تتجلى فيما بدأنا 
نسمعه من الراديو من الأغانى الجديدة المختلفة 


O‏ ر 


عما قد تعودناه» والتی کتبها مرسی جمیل عزیز 
وصلاح جاهين وعبد الفتاح مصطفىء ولحنها 
محمد الموجی وسید مکاوی وأحمد صدقی وکمال 
الطويلء وغتاها فايزة أحمد ومحمد قنديل وعبد 
الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وأحلام وحورية 


حسن وسعاد مکاوی. 


كان هناك جددد آخر تمثل فیما طلعت به 
علينا مجلتا «صباح الخير» (صدرت 107( 
و«روزالیبوسف» من کاریکاتور عبقری «علی 
الزيرو» وبالغ الحداثةء ورسوم وأفكار مكتوبة 


| وقصص قصيدرة وقصائد. كان هناك جدىد آخر 


منحنى أفقا جديدًا وسماء صافية عالية 
وصباحات مضيئة» هو ذلك الفيض العبقرى من 
الكتب المنشورة حديدًا لقصاصين وروائيين 
وشعراء وكتًاب من أهل اليسار» أخرجها 
ورسمها حسن فؤاد وأبو الحينين وحامد عبد 
الله. سكنت تلك الكتب الرائعة الجمال والغدر 
مسبوقة» ذلك الموقع الممتاز الذى كانت الكتب 
التى رسمها بيكار للكبار والصغار قد احتلته قبل 


| سنوات قليلة. 


أ 


فى تلك الآونةء شحرت بأن البلد (والحياة) 
قد اختلفتاء وأن الأفق أصبح مفغتوحًا أمامهماء 
وآن الغد صار احتمالاً حسئا. 

فى تلك الأيام» ظهر آلاف من رجال ونساء 
«جدد»» لهم (لهن) ملامح ولفتات وإِيِماءات 
وطلعات جديدة غير مسبوقة. وكانت هيئاتهم 
مقبولة وتشبه تلك الأيامء ووجدت أن هؤلاء قد 
انتشروا فی کل مکان» بینما تراجع ظهور 
سحنات أخرى آقدم كانت تشغل أغلب المنظر من 
قبل. 

فى الفترة ذاتهاء اكتشفت أماكن جديدة فى 
العاصمةء ضار من الممكن لنا أن نردهاء وتعرفت 


| فى القاهرة الحديثة على مصادر جديدة للكتب 
| والمجلات والصور وأدوات الرسم والكتابة 


والطعام. كان الكثير من كل ذلك غير معروف لى 


قبل ذلك. 
فى العام الذى تلى ١١۹٠ء‏ دخلت كلدة 
الفنون الجميلة. ولم يكن صعبًا أن أنال -قبل 
التخرج- فرصة العمل فى «روزاليوسف» على 
ذات الصفحات (وفيما بعد الغلاف) التى جالها 


| عبد السميع وجاهين والبهجورى بالافكار 
| الجديدة والرسوم الفاتنة والأبواب المفضية إلى 


| الأفق المختوح. 


«روزالدوسف» ارتحجت اليلد دزلزال 1۷< 


فانكسرت قلوبناء وضاقت الرؤية والعبارة 


والخلق وانغلق الأفق. 

أصبح على المصريين -منذ ذلك الزلزال- أن 
يخرجوا من وصاية «الآباء» الذين لم يفلحوا فى 
حماية «أبنائهم» من الذعر الذى لحق بهم من 
جراء الزلزال» ففقد الآبناء الثقة فيهمء وأصبح 
ضروریًا آن ینھوا اعتمادهم على آبائهم 8 


نَظْر ( الالبوم الثالث ) (FTV‏ 


قرن ونصف من الكاريكاتور الاستعمارى ! 

)١(‏ بعد الاحتفال بمرىر ٠١١‏ عاما عى صدور مجلة «بانش». افهار توزيع ال جلة العريقة ماماء إلى أن صدر 
قرار بإيقاف صدورها نهائيًا. بعد فترة من التوقف. جرت محاولة لإعادة إصدارهاء عندما اشتراها اللياردير 
محمد الفايد» وصدرت المجلة «فى ثوب قشيب» مجدد. لكن هادم المجلات ومفرق الكاريكاتورات عاجلها مرة 
أخرىء» فتوقفت عن الصدور من جديد» ولا زالت متوقفة حتى وقت الإعداد لإصدار هذا الكتاب. 


(۲) قى تقديم كاريكاتور الرسام الفرنسى «شارل فيليبون» لوجه الملك «لويس فيليب» الذى يتحول بالتدريج إلى ثمرة 
كمثرى» سقط سهوًا أن الكلمة الفرنسية التی تعنی «کمٹری» (١۲٠0)ء‏ تعنى أيضًا: «عبيط» ! 


الکاریکاتور السوفییتی والکومنولثى 
ازداد وجود الرسامين الروس فى سوق الكاريكاتور العالمى. وبرز منهم عدد كبير يتميزون بخصوصية وجدة ومهارة. ويمثل هؤلاء 
روحًا مغايرة ودماء جديدة فى جسد الكاريكاتىر فى العالع الحالى. 


الجزائر فى كاريكاتورها ! )١(‏ و (۲) 
تعرض رسامو الكاريكاتور الجزائريين إلى ضغوط هائلةء وصلت حد قتل أحدهم؛ وه اء ساخ «القروى» [انظر رسمه | 
على صفحة ۲١‏ أفى هذا الكتاب]. غادر بعض الرسامين الجزائر إلى مهجر مؤقت, فانتقل «سليم» و «ملواح» للإقامة فى 
باریس. لمع فى الستوات الأخيرة الرسام «علی دیلام» [انظر رسمه على صفحتی ۲۶ و ۲۷ من هذا الكتاب] وامتدت 
شهرته إلى حارج الجزائرء وجرى اعتقاله على يد السلطات الجزائرية خلال الإعداد لإصدار هذا الكتاب. 


«ماخ»! .. آین أنت؟ 
تبين أن الرسام محمد على الخنيفر يسكن مدينة «الرياض» حاليًاء وأنه يرسم كاريكاتورًا أسبوعبًا فى مجلة «لها»ء» كما تقول الإعلانات 
عن صدور کل عدد جدید منها. 


کاریکاتور ضد الرچیم ! 
اشتهرت رسوم «أريس» خارج بلاده» وأصبحت تنشر فى مختلف أنحاء العالم: ۆبالتدریج» يتحول إلى رسام کاریکاتور سیاسی. 4 


«کولومبوس» و «ستینبرج» یکتشفان آمریکا! 
توقى الرسام «سول ستینبرج» عاح %٩‏ 


فاكس وکاریکاتور! 
لم يعد الفاكس الورقى هو الوسيلة الأولى لإرسال رسوم الكاريكاتورء بعد أن أصبح البريد الإلكترونى قادرا على نقل 
الصور والرسوم بكفاءة هائلة وفى لحظات معدودة. لا يزال بعض الكاريكاتوريون يبعثون برسومهم على الفاكس الورقىء 
لكنهم الآن قلائل. 


قبل آن تتفرج! 
جری انفصال حقیقی بين «تشيكو» و «سلوقاكيا» وأصبحتا دولتين. ولم يعد ما يفغصل بينهما مجرد «شحطة؛ بل حدود وحرس حدوي 


pe, 
oy أفكار العيال على ورق المال!‎ 
اعتمدت عملة «اليورو» كعملة موحدة لتستخدم فى الدول أعضاء الاتحاد الأوريىء» وألغت هذه الدول عملاتها السابقة: وكان کک‎ 


الفرنك الفرنسى بين العملات اللغاة وبالتالى توقف تداول الورقة النقدية من فئة ٠٠‏ فرنكا موضوع المقالء لكن لا يزال كل 4 ْ 
ما ذکر فيه صحیځًا! 7 


سقاها الله أنامًا؛ 
رحل عنا «عبد الفتاح الجمل» بعد نشر هذا المقال. 


( TA} 
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الدسعيد دیشگل» 


ومَنْ جاور الحدّاد انکوی بناره | 


ن¿ جاور 


جاوره 


يوميات | 
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أجمل اللحظات التى يمكن ان يمر بها 
شى تلك التى تتجمع فيها فجاة عناصر 
يث يبدا من جراء ذلك تکؤن جنين ياخذ 
ليصبح مع الوقت مخلوقا جميلا ممتلئا صحةء 

دة فمن حوله. 

بين هذه اللحظات كان اللقاء الثالث ل"الملتقى 
الحربی " والذى عقد فى شرم الشيخ فى شهر 
آيريل 2001 حبث تجمعت عدة مكؤنات أدّت إلى 
الجنينية لهذا الكتاب» وقد نما الجذين مع الزمن 
عخلوقا جميلا ممتلئًا صحة وسعادةء هو الكتاب 

ن آیدیکم» فسعدنا به» ونمل أن یسعد کل من 

علیه. 

فى اللقاء الثالث - إلى جانب العاملين فى 

* - مجموعة من الفنانين والتربويين والإعلاميين 
ين والكتاب والمكتبيين» جمعهم همهم واهتمامهم 
رض له الأطفال والصغار من شخصيات عبر الكتب 
ات ووسائل الإعلام. كان اللقاء فسحة لجذل نسیج 
تن الذين شاركوا فيه» واستمر جذل النسيج بين 
العشاركدن بعد اللقاء» كما حدث مثلا بين مشروع 
حكاية " بأغادير فى المغرب وبين “مدارس الظهران 
١‏ بالشعودية والذى امتد إلى مناطق اخرى فى 

ية ومنطقة الخليج» وانعكس مثلا فى مؤتمر 

اقذى يعقد سنويا فى البحرين حول تشجيع القراءة 
كذلك» فقد استمر جدل نسبج بين القنان محدبى 
باد وبين "الملتقى ". 

اغنان "محيى الدبن اللباد" أحد المشاركين في 
ومنذ اللحظة الأولى للقائنا شعرنا (سيرين حليلة 
ن هناك علاقة روحية تربطنا بهذا الإنسانء كما 
يعلاقة خاصة إبداعية يمكن أن تنمو بين محيى 
عدن "الملتقى ". وبالفعل» هذا ما حصلء إذ أدت 
بين سيرين وبينى إلى طرح فكزة عقد مجاورة 
مه على الأستاذ محيى الدين حول توفدر 
تلتقى فيها عدد من الفنانين من البلدان العربية 

١‏ أسابيع. رخب الأستاذ مَحيى بالفكرة» وابد 
وتعاونه مع "الملتقى" كما اقترح أن يكون 

قى القاهرة مكانا للمجاورة. فبدا الجنين 
البطىء فى البداية (كعادة كل جنين)» 


مندر قاشة* 


(×) رئيس الملتقی التربوى العربى 


للكتاب تاريخ وقصة .. ورؤية 


وتسارع نموه فى الآونة الأخيرة وتتوج 
بحلقة مجاورة فى شهر كانون الثانى / يناير 
4 فى مرسم اللبادء شارك فيه عشرة من 
الفنانين العرب. ويشكل هذا الكتاب ثمرة تلك المجاورة. 

عندما أرسلنا الدعوة إلى الفنانين» وهم معروفون 
ولديهم من الأشغال ما يكفيهم» جميعًا رحبوا بالمشاركةء 
وشارکوا فعلا (باستنناء شخص واحد منعته ظروقه 
الخاصة من المشاركة) مددًا مختلفة من الزمن» تراوحت 
بين أسبوعين وأربعة أسابيع. 

جسدت المجاورة فلسفة "الملتقى " اصدق تجسيد 
وأغنت فكرة "الملتقى" وعمله بطريقة ملهمة. كذلك. ترافق 
نضجها والقيام بها مع تبلور فكرة "الجامعة: جامعة قيمة 
كل امرئ ما يحسنه "» فكانت الرؤية الأوسع التى احتضنت 
مشروع المجاورة كتجسيد ل"الجامعة ' وكتوضيح 
وتعميق لفكرتها. 

ربما يكون من المناسب هنا المرور بسرعة على فلسفة 
"الملتقى ' و "الجامعة " [ويمكن التعرف على تفاصيل 
أكثر حول المشروعين عبر الموقع الإلكتروني .۷۷۷ 
صtaqa.coاmouاa‏ ]. من بين المكؤنات الأساسية فى 
فلسفة "الملتقى" و "الجامعة" هو الإيمان بالآهمية 
القصوى لاستعادة التنوع فى التعلم (سواء من حيث 
المفاهيم أو الطرق أو الوسائل أو المرافق...)» ومن بين 
أكثر الطرق شيوعا وفعالية وإلهاما عبر التاريخ كانت 
المجاورة (والتى بدت تندثرء أو على الأقل تتقلص» فقط 
منذ بدأ التعليم النظامى بالانتشار واحتكار التعلم). مكؤن 
آخر ضمن فلسفة "الملتقى" و "الجامعة' هو الاقتناع بان 
كل شخص له قيمة تكمن فى خبرته وفى التعبير عنهاء 
سواء أكان التعبدر عن طريق اللغة أم الرسم آم الصلاة 
أم الموسيقى آم الرقص أم الزراعة أم الجِرّف (بمختلف 
أشكالها) أم التعامل مع الآخرين. ويستتبع هذا الاقتناع 
بالضرورة عدم مقارنة أشخاص (أو شعوب) حسب مقياس 
رأسى يدعى الموضوعية» إذ لا توجد - فى رأيى- ممارسة 
تمرّق الإنسان من الداخل والنسيج الاجتماعى من حوله 
وتبرر تلويث الطبيعة قدر ما سببته وتسببه مقارنات 
کهذه. 

جوهر الخلل فى العصور الحديثة (وهو 
خلل یشعر به کثیرون بقلق متزاید) ینبع 


نَظر ( الألبوم الرابع ) EY)‏ ( 


- فی رأیی - من أمرین اُساسیین» 
يكمن الأمر الأول فى نمو ما يشار 
إليه بالفكر العالمى» والمتمثل 
بالاقتناع بوجود مسار آحادی 
للتقدم» والذى مهد الطريق لتحتكر 
المؤسسات والمهنيون معظم 
مناحى الحياة. وهو المسار الذى 
شقته أوروبا منذ 500 سنة تقريبا. 
أما ما ميَّز هذا المسار فكان ابتكار 
أدوات ادعت الحبادىية والموضوعىة 
والعالمية» ونجحت فى بسط 

ذاتها عالمياء ولعل أشهر وأنجح 
هذه الأدوات هو التعليم النظامى 
الذى نشات فكرته قبل 500 سنة» 
ولكن بدأ تطبيقه قبل 350 سنة» 
والذی آدى بالتدريج إلى طمس 

أو إلغخاء قيمة التنوع فى التعلم 
والتعددية فى معاني المعرفة. أما 
الأمر الثانى الذى سبّب الخلل فى 
الحياة المعاصرة فيكمن فى الخلط 
بين المفاهيم والأدوات من جهة 
والقيم والمبادئ من جهة أخرى» 
وبشكل أكثر تحديداء التعامل مع 
المفاهيم والآدوات وكأنها قيم 
ومبادئ. فمثلاء يتعامل الكثيرون 
مع كلمات مثل الإبداع والتمتّز 
والابتكار والديمقراطية والمعرفة 
والعلوم والقدرة على التعلم وكأنها قيمء فيرفعونها 
كشعارات وأهداق» بينذما هى فى الحقيقة مفاهيم وآدوات,ء 
يمكن أن تخدم قيمًا مختلفة أو حتى متناقضة. وقد أدى 
مثل هذا الخلط إلى تغييب القيم السائدة (والتى تحكم 
أفعالنا وعلاقاتنا) من وعيناء والتى يمكن تلخيصها 
بالسيطرة والفوز على الآخرين والربج - الفوز والربح 
مهما كان الثمن الذى ندفعه على مستوى الجسم والنسيج 
الاجتماعى والطبيعة. كما آدى اعتبار أمور مثل الإبداع 
والتميّز والديمقراطية والمعرفة على أنها قيم إلى طمس 
قيم إنسانية حقيقيةء مثل التنوع والتواضع واحترام 


(T€) 


الدكتور منير فاشة خلال المجاورة 


آو بالعلاقات بين الناس 
بالطبيعة. فإذا نظرنا مثلا 
قائد طائرة حربيةء والذى 
أطغالا وأبرياء بالمئات 
ضغطة زر واحدة. نجد آل 


الإنسان والمجتمع وا 
كذلك» وکمثل آخر» فان 
من السارقين الناجحين ئ 
عادة على درجة عالية مز 
والابتكار والإتقان والإنج 
والعمل كفريق والشعور 
واتخاذ القرارات بشكل 
بعد مناقشات حرة وم 
داخل المجموعة بحدث ١‏ 
عضوا فى المجموعة من 
برآيه» ومن ثم التصويت 
الاقتراحات والالتزام برا 
الأغلبيةء ولكن القيم التى 
يخدمونها هى السيطرة 
وکسب ما لیس لهم بطرم 
شرعية (وهذا ما فعله 
البرلمان البريطانى عبر 
"المجيدة" والتى ناقش فيها واستفاض فى النقا 
وصوت حول من سيكون التالى من الشعوب التى 
بريطانيا سرقتهاء وإن لزم الأمر قتلها. فتصرف 
کان عبر وجوده تصرفا دیمقراطیا وعلی درجة 
من الكفاءة والإتقان والابتكارء إلا آن القيم التى < 
ولا يزال» هى قيم السيطرة والفوز على الآخرين 
غير المشروع» والتى أدت -ولا تزال- إلى مآس 
ذری آثارها فى مناطق عديدة حول العالم). بد 
التمييز الجوهرى بين شخص وآخر أو بين مج 
وأخرى أو بين منظمة وأخرى لا يكمن فى الإبدا 


عقياس رأسى وإنما يكمن فى القيم التى لا يخالفها 
(أو المجموعة أو المؤسسة) فی أعمالهم 

۽ وفى إبداعهم وإنتاجهم. ونعبّر عن ذلك فى 

تتا العربية بعدة أشكال» منها: " خير الناس أنفعهم 
١‏ من هناء ومن وجهة نظر "الملتقى' و "الجامعة"» 
حديث عن أى مفهوم أو وسدلة أو أداة يهمل التحدث 
هو حديث ناقص فى أقل تقدير. تعاملت الورشة 
فى القاهرة مع هذين الخللين» بطريقة طبيعيةء 
ت عمليا "المجاورة" كاسلوب تعلم» وبالتالى 
تفتح خيال الناس من جديد لأهمية وضرورة 
التنوع فى التعلم» فقد جسدت عن طريق مثال 

ة التنوع فى التعلم» وساعدت فى خلخلة أسطورة 
آلآحادى فى التعلم فى خبال الناس» كذلك فقد 
المجاورة فى القاهرة قيمًا وعلاقات إنسانية من 

ل فى منتهى الإتقان والتميز والإبداع ومن خلال 
ت خلال اللقاءء كان للأستاذ اللباد دور كبير قى 
وربما يكون من المناسب هنا ذكر المبدً الذى ترتكز 
" عليه والذى ينطوى على القيم التى تستنير 
بهاء وهو المبدأ المتمثل بقول ئلإمام علىء 
عنه» وهو: "قيمة كل امرئ ما يحسنه". فكلمة 
فى اللغة العربية لها عدة معان تتوافق وتتناسق 
فة "الجامعة ". فهى تعنى أولا أن قيمة المرء تكمن 
وهذا يتطلب معارف ومهارات» وتعنی ثانيا 
والتى تعكس أهمية الحواس» وتعنى ثالثا العطاء 
اقسان تکمن فیما یعطیه من ذاته ولیس ما ینقله 
د» وتعنى رابعا العمل الحسن بمعنى أنه لا يضر 
المجتمع والطبيعةء وتعنى خامسا حُسنَ الجدل 
بما يشمله ذلك من آدب وخلق (وجادلهم بالتی 
ن). تجسدت هذه المعانى فى المجاورة أصدق 
قهناك الإتقان» وهناك العطاء الفنى» وهناك الناحية 
ةه وهناك العمل الحسن للمجتمع» وكانت الحوارات 
ت فی منتهى الأدب والاحترام - وخفة الدم أنضا. 
فقد أوضحت المجاورة بعدا آخر على درجة 

ن الأهميةء ألا وهو إدراكنا للتعلم. فالتعلم الذى 

قى المؤسسة التعليمية عادة هو تعلم إرضاء 
قباع ما فى الكتاب المقرر. وهذا نابع من تقييم 

ب مقياس رأسى يدعى الموضوعية» فمثل 


هذا التقديم يتناقض مع الصدق ومع بناء عالم متنذاسق 
متآلف داخل الإنسان ومع جدل نسيج اجتماعى روحى 
بين الناس» مما يعنى أن الصدق والعالم الداخلى للإنسان 
والنسيج بين الناس ليست من بين القيم الجوهرية فى 
المؤسسة التعليمية (وفى المؤسسات بوجه عام). أما إذا 
کان إدراكنا للتحلم یشبه إدراکنا للتنفس» بمعنی أنه بحدث 
بشکل طبیعی وکل ما یحتاج له لکی یحدث هو جو غنی 
وصحىء» عندها نتصرف بشكل يشبه ما حدث فى المجاورة 
بالقاهرةء فقد كان جو اللقاء غنيا وصحيا وملهماء وبالتالى 
كان التعلم طبيعيا ومنعشا. فتماما كما لا تنفع أية تدريبات 
أو محاضرات أو كتب حول تحسين عملية التنقس» إذا كان 
الهواء ملوثاء كذلك الحال بالنسبة للتعلمء لن تنفع أية 
عملية تحسين أو تطوير إذا كان الجو ملوّثاء وما يلؤّث 
جو التعلم آکثر من آی شیء آخر - فی رآیی - هو قیاس 
الناس حسب مقياس رآسى يدعى الموضوعية والعالمية. 
يكمن الحل فى التعلم» كما فى التنفس» فى تأمين أجواء 
صحدة ومنعشة وغنية وملهمة. وهذا ما حدث فى القاهرة 
حيث جرى تعلَّم بطريقة أبرزت جمال كل شخص شارك 
فى اللقاء - كإنسان وفنان وكثقافة ومنطقة جغرافية» 
وهذه الجمالية الكامنة فى الإنسان والمجتمعات فى حاجة 
لأجواء تفجرهاء وما من شك» أن القاهرةء المدينة الساحرة 
ساعدت فى تفجير الجمال فى الإنسان وفى التعلم خلال 
الورشة. وربما تكون القاهرة من أروع الكذوز البشرية 
وأكثرها إلهاما فى العصر الحاضرء لا يهددها سوى ما 
بُدعى فى عصر العولمة بالتنمية الاقتصادية التى لا يهمها 
إلا نمو أرقام تعكس مقدار الاستهلاك فى البلدء ولا تعكس 
أى اهتمام أو احترام للطبيعة ولا تحكس سعادة الناس أو 
صحتهم أو علاقات جمدلة فيما بينهم. فالقاهرة» مثلها مثل 
مدن عدبدة أخرى حول العالمء القاهرة التى لم بقهرها أحدء 
تتعحرض حاليا لأشرس قاهر: السيارة! 

نامل آن يساهم هذا الكتاب» بما يجسده من فكر وفعل 
وفن وروح وجماليةء فى إعادة فتح العقل والخيال لعوالم 
متنوعة فى التعلم والفهم والمعرفة والتعاملء وللجمالية 
فى الحياة والناس والمجتمعات وفى التعلم. وآود أن أشكر 
جميع من ساهم في رعاية وتكوين هذا المخلوق الجميلء 
وبالأاخص الأستاذ الفنان محبي الدين اللباد والفنان أسامة 
بحر وأتمنی للقارئ وقتا ممتعا 8 


قَظر ( الالبوم الزابع ) fo)‏ ( 


مجاورة أولى ! 


کا قاعدین فی حالناء لا بنا ولا علینا. خیرنا 
یکفی شرناء لحد ما نادی علینا المنادی: روحوا شرم 
الشيخ. فيها ندوة عن الأطفال وكتبهم ومجلاتهم 
وتليفزيوناتهم والشخصيات التى تكتب وترسم على شانهم. 

سافرت إلى شرم الشيخ» ووصلت الندوة متأخرًا جلسةء لم 
أحضرها بسبب مواعيد الطائرات. كان فى القاعة فنانون وتربويون 
وأساتذة ومسرحيون وتليفزيونيون وناشرون وكتاب وشعراء 
ورسامون وصحافيون» جمعهم «الملتقى التربوى العربى». 

كانت المساهمات شديدة التنوع» وكلها جنحت لتكون أقرب إلى 
شهادات عن تجربة العمل فى المجالات المختلفة التى شغلت حياة 
الحاضرين. وكانت الشهادات جميعًا تغرف من العمق» ولم تقتصر 
على الجانبين العملى والمهنى من حياة المشاركين» بل حملت كثيرًا من 
الشخصى والروحى. 

كذت آخر المتحدثين» ولذا كانت لدى الفرصة لأراجع ما كنت قد 
أعددته للإلقاء فى تلك الندوة: ولأستبعد منه ما لا بلزم. تحدثت عن 
نفسى منذ كنت طفلاً وكيف رأيت العالم» وكيف استقبلت أول المدرّكات 
التى القت بى على أول الطردق الذى وصل بى إلى ما أنا فده الآن: 
هویتی» وانشغالی» ومهنتى. تحدثت عن أهلى» وعن الحى القاهرى؛ وعن 
القرية. تحدثت عن مجلة «سندباد» وعن «بيكار» و «سعيد العريان» 
و «کامل کیلانی»» وعن علب الكبريت وطوابع البريد التى بهرتنى 
صغيرًا [لمزبد من الترهات راجع ص 462 463]. 

كذت أسمع حديثى وكانه للمرة الأولی» وكما لو كنت لم أبج به 
لنفسى من قبل. انبسطت, وتقبل الحضور كلام بكرم منهم ولطف 
وتسامج» وكان اللقاء والتعارف والتبادل. 

التقيت فى الندوة بعضًا من الزملاء من مصر لم التق بهم منذ زمن 
طويل» وبعضًا آخر, لم أكن التقيتهم من قبلء فالتقيت -مثلاً- بشويكار 
خليفة فذانة الرسوم المتحركة المسؤولة الواعية والراعيةء ورئيسة 
قناة الأسرة والطفل الفضائيةء والتقيت حسن الجريتلى فنان المسرح 
وراعى فرقة «الورشة» المسرحية الفريدة. ورانية أمين كاتبة ورسامة 
«فرحانة» التى شغلت كتبها المصورة الأطفال العرب (وكانت هى المرة 
الأولى التى التقى بها وجها لوجه). 

كانت الصحبة مع تلك التشكيلة المتنوعة من الناس يسيرة 
ومريحة وحميمة. وخارج الجلسات كانت العلاقأت ودودة وكأنها قديمة 
ومتينة. وشددت معجبًا إلى هذا التنوع الخصب فى مجالات العملء 
وفى الأشخاص. وفى الدوم الأخدرء كان النصف الثانى من النهار خالنًا 
من البرامج ومفتوحًاء وكانت طائرتنا إلى القاهرة تقلع فى أول الليلء 
ولذا كان هناك وقت متسع لنجلس جلسات مصغرة شخصية حافلة 


(EP) 


محدی الدين اللباد 


بالحديث. وعند الذهاب وذعنا من أهل , 
التربوى العربى» مذير فاشة وسدرين 
لقاء قريب». 

وبالفعل کنا ذلتقی -بعد شهور من جدید- مع مندر و 
القاهرة وسط عدد ممن ساهموا فى لقاءات الملتقى التربوى 
من قبل. وتكرر لقاؤنا بتكرار زياراتهم إلى القاهرة وإلى مر 
ضاحية مصر الجديدة. 

عرض مندر وسیرین فكرة عقد لقاء یجمعنی بعدد من ال 
البلدان العربيةء بحيث يكون فرصة اقتراب حميم تختلط قد 
وثقافاتناء ومفاهيمنا عن العملء ومناحى اهتماماتنا باختلاف 
لقاء ليس فيه من «التدريس» التقليدىء ولا «التعليم» النمطى 
بل فيه ذلك الاختلاط والتمازج. وفيه «التعَلّم» الذى يسدر في 
ذهابًا وإیابًاء ولیس فی اتجاه واحد. 

على الملفات التى وزعت علينا فى شرم الشيخ لفتت 
لی نن کی کت و ا و ب ا 
على أغلب وثائق الملتقى): «قيمة كل امرئ ما يُحسن». 

شغلنى هذا المعنى طويلاً من قبل ووقفت أمام « 
أشعرونى بقيمتهم العظيمة بما كانوا بعملونه. لم يكن مهنا 
تلك الأعمال «بطولىة» أو «ذات مجد وصت» أو «تاربخة»ء 
يكون صناعها «كبارًا» فى منزلتهم الاجتماعية. كذيرًا ما و 
تصنعه امی فی عملها المنزلی وفی مطبخهاء وشعرت بها وت 
الكثيرء وأدركت أنها تعرف أسرارًا كثيرة فى عملهاء وأنها 
المتخصصة السرية دون أن تستطيع القراءة والكتابة. ور 
فى قريتنا فى لفتات صغيرة يدون فيها أصحاب علم واس ١‏ 
محيطية بما لا يعلمه الكثيرون غيرهم. النجارون كانوا 
خاصةء بتحضيراتهم المبكرة لحلول المشاكل التى ستظهر 
خطوات لم تتخذ بعد. وعندما يقف النجار أو يجلس القرة 
عمله المنهى يتحسسه بكفه وأصابعه. ويتطلع إليه كما لو 
بنظرات إعجابه ہما أحسن صنعه. کم تمنیت طویلاً آن اع 
ما- واحدًا من هؤلاء المتقنين والمُحسنين. 

لذا كانت كلمة على بن أبى طالب على أوراق الملتقى 
بشكل خاص,ء ولعلها ربطتنی بهذا الملتقی وباهله. وعذ 
فی أمر اللقاء خفت أن یکونوا قد حسبونی ممن تُحْسنون 
يكتشفوا -فى نهاية التجربة- خطا ظنهم. 

اقترحت أن نسمى اللقاء المقترح «مجاورة»» لأن 
«المجاورة» و «المجاور» و «المجاورون» كانت تذردد 
كثيزًا فى الصغرء إذ كان أبى من أساتذة الأزهر» وكان كل 


3, 


0 2 وعو 
کا ودم ی خرن 
بظام ترتجا خزاقة 


باق وا ع و من زر 
۴ والتصام م و اص | 


(E 


مظن ( الالبئخ الرابم ) ) €V‏ ( 


من الريف المصرى ومن البلاد العربية والإسلامية من أجل المعرفة 
یسمون «مجاورین». 

اتفقنا -أهل الملتقى والعبد الفقير- على أن يكون الزملاء المختارون 
للقاء من آهل المهنة العاملين وليسوا من المبتدئينء وفى أواسط 
أعمارهم المهنيةء وأن يكونوا أصحاب تجربة حتى وإن لم تبيض 
شعورهم بعد. وعلى ذلك يصبح تعبير «المجاورة» أكثر مناسبة, إذ 
يحمل معنى «النددة» و«التكافؤ» بين جدران دجمعهم نوع الانشغالء 
والظرف والمكانء وحياة الجماعة. 

اخترنا عشرة أسماء من أقطار عربية مختلفةء متهم من عرفتهم من 
قبل عن قرب» ومنهم من أعرف أعمالهم جِيدًاء وتعاملت مع تلك الأعمال 
فی معارض نظمتها أو فی مشاريع ذشر, لكنى لم أعرفهم كاشخاص ولم 
يعرفونى. وكان هناك أيضا عدد قليل لم أكن قد التقيت بهم ولا باعمالهم 
من قبل. 

اخترنا لهم سكنا فى فندق قريب من المرسم عاشوا فيه معا الساعات 
التى لم نكن فيها كلنا جماعة سويًا فى المرسم. اجتمعنا فى المرسم منذ 
الصباح حتى بعد غروب الشمس. وشربنا فيه شاى الصباح وقهوته. 
وشای الضحى وقهوته وکعب غزاله (مخبوزات بالتمر)» ثم تغدينا معا 
على الطاولة الكبيرة التى جمعتنا [ انظر خريطة المكان على صفحة 
7 وطالع صفحة 460 لتتعرف على المزيد من تفاصيل الطعام]. 

بعد صفحتين» سوف تتعرف على الأحد عشر مجاورًا ومجاورة 
الذين شاركونا اللقاء + اثنين من زملائى فى المرسم بالإضافة إلى العبد 
الفقير المعترف بالعجز والتقصدر. وسوف ترى هذا القدر من التذوع 
البديع فى الشخصدات والاهتمامات والخبرات والرؤى والمشارب 
وأساليب العمل والحياة. ولذا كان حقىقدًا ومؤكدًا أن نقول أنها كانت 
فرصة ممتازة للتعلم من بعضنا البعض,ء وللتزود من الخبرات 
التی حصلها کل واحد منا ولم بحصلها غبرهء حتی بمجرد اختلاف 
الأشخاص,ء واختلاف أماكن الحياةء واختلاف ظروف النشاة والثقافة 
والتاريخ والتجربة. 

بدأنا بحديث قدم فيه كل منا نفسه. لا أعلم بالضبط السبب الذى 
جعلها أحاديث على درجة فائقة من الانفتاح والصراحة وصدق الرؤية 
والبساطة. ولا أعلم -أيضا- لماذا شهدنا خلال هذا التقديم والحديث 
عن الذات ثلاث حالات من البكاء العاطفى الساخن الرائع. لم نصل إلى 
السبب لأننا لم نبحث الأمر بعد حدوثهء حيث لم يكن ذلك ضروريًا. 
ولأننا أدركنا للتو جمال تلك الدموع ودلالاتها البعيدة. 

كان كل من القادمين إلى اللقاءء يحمل ملفا أو حقيبة أو حاسوبًا 
متنقلا بها إشارات من أعماله أو نسخ مطبوعة منها. تفرجنا على 
أعمال بعضنا البعض,» وكان على بعدها أن أقدم أعمالى فى تصنيفاتها 


( TA) 


المتعددة. وكانت خزانات المرسم وأدراجه متخمة بأعمال د 
بعضها إلى منتصف القرن الماضى. وقد اسدُذُنيت خزانة و 
(انظر الخريطة) لعدم احتوائها على أعمال» واقتصار محتود 
الأوراق الشخصدة. أما باقى الخزائن والأدراج والملفات فقد 
«مدائن مفتوحة»» كذلك أعلنت خزانة الكتب والمراجع -هى 
«مفتوحة». وقد ساهمت آلة النسخ الموجودة بالمرسم فى ت 
«الفاتحدن». 
لم أتقبل الأمر فقطء بل كنت راغبًا فيه بحماس. كنت أود 
هؤلاء الزملاء الشبان والأصدقاء كيف عملت طوال هذا العمر. 
تکونت» وکىف تزودت. وهکذا وجدت نفسی منهمکًا فی أداء 
«ستریبتیز» جرافیکی مهنی. 
لم نستعد بترتيبات كثدرة للقاء: فقط أعددنا طاولتين 
تتسعان لاثنى عشر كرء.يًاء وتصلحان للعمل وللاجتماع و 
أيضا (!) ولم ذرتب برنامجًا للقاء بالمعنى المعروف. رأيت 
أمام الزملاء الشبان كل أعمالى التى أعمل عليها فى فترة 
هو عاجل وآنىء وما هو انشغال على المدى المتوسط, وأ 
مشاغل ممتدة طويلة. كنا نجتمع على الطاولة فى النصف 
النهارء ننشغل مقا بالنقاش وبالعروض وبالتجارب | 
النصف الآخر كنت أباشر عملى فى أشغالى المفتوحة فى دت 
«المجاورين» وغالبًا تحت أبصارهم. وكان النقاش -أيخًا- 
لم يكن المرسم فى مدة «المجاورة» مغلقًا أمام الزملاء 
فى الأعمال التى نقوم بإنجازها. جاءنا صحفيون وناشرون 
وأدباء وفنانونء وإعلاميون. وكنا نخلط الحابل بالنابل لدت 
«مجاورونا» على كل جوانب عملنا وعلى الأطراف التى ذد 
أعمالنا. 
فى المساء كان الجميع يخرجون إلى أم الدنيا (القاهرع) 
استراحة قصدرة فى الفندق. وقد رتبنا عددًا من المشاوىر ذ 
وضحكناء وخرجنا معّاء وأكلنا وشربنا معاء وكانت أبامًا ر 
بصدر هذا «الكتاب» فى محاولة لتسجدل ما جرى خلال 
التجربة الرائعة التى لن أنساها شخصتًا. وهى محاولة 
بالذكريات والنقاشات والتجارب مطبوعة بين دفتى غلاق 
حفظها فى وصولها إلى من لم يشاركنا تلك الأيام المجيدة ك 
وذرجو أن تكون هذه اليوميات قد استطاعت التقاط الأفكار 
والدلالات مما دار فى تلك الأبامء وأن يكون ما تذكره الكتاى 
وآهم مما فاته أو مما أسقطه 8 


(×) 10 فذانین شباب +1 شیخشاب 


شارك فى المجاورة 10 من الفنانين الشبان والفنانات الشابات» واثنان 
من أعضاء المحترف» و«الشيخشاب». والأخدر هو اللقب الذى اختاره 
محيى الدين اللباد لنقسه. وهو لقب ملتبس» قد يكون تركيبًا من اسم 
وفعل ماض» وقد یعنی «شیخ شباب». وهو أیضًا قد یکون اسمًا مخدَرَعًا 
لشخصية مخترّعة» مثل «الخششبان» فى حكايات سمعها من آمّه. 
والأغلب» أن اللقب اختراع من «الشيخشاب» نفسه لتلافى المبالغة فى 
تكرار اسمه الأصلى» ولتفادى الحديث المتكرر بصيغة المتكلم المرذولة. 


(×) كاتبة وروائية شهيرة من زیمبابوی. (××) من «نبوءات نوستراداموس». 


النصوص استدعاءات من الذاكرة سجلها الشاب صلاح فى دفتره خلال المجاورة 


(EE) 


مكتبة الأسرة 2012 


الشاب صلاح 


ولد الشاب صلاح المر = 
6 فى ضاحية بالخرطوم (& 
تقع على النيل الأزرق» ويعمل 
فى زراعة الخضروات والعلف .' 
السمك. 

ويقول الشاب صلاح أنه ةَ 
على رسوم طرزتها آمه على 
وكانت متقنة وجذابة وملهمة. ت 
تعلق صلاخ برسوم آخری ب 
جدران قديمة» وتعلق بملابس 
وأخرى بيضاء ارتداها أهله. 

عاش طفولته وصباه فی = 
دائم للاكتشاف: اكتشاف زخر ع 
مصنوعة جلديةء أو تفصياة عا 
قدیم کاد یزول» او اثر حذاء 
ترابية. کان شغقًا لاکتشاف ° 
ویری. 


بالاستفادة من الترات المر كا 
(أفریقی / عربی /إسلامی) و 
إلى أعمال جرافيكية حديتة: 
وات خصنوصىة. نرا ا 
لافتات النحاس على المنازل © 
وإلى الخطوط فى النح ا 
القرآن التى يدرس عليها الد 
«الخلاوى» التى يحفظون قب 
الله. وانتبهوا إلى الرموز الد 
الأوانى والملابس وزخارق 8 


كل ما نبّهوه إليه - وأكثر. 
وصلاح المز -الآن- هر 


الخابة المتميزة قى ميدان 
والقلوين السودانى. يهتم بإبراز 
الأفريقى فى الثقافة والذاثقة 
تيتين. ورسومه الملونة على 
بالحبر الأسود وبالالوان تشى 


ة فى السودان» منها كتابه 


» الذی نشره فی دار غراندیر 


الث ب صلاح» الرسم الشاب سعد 


المالوف الداذج: # قي Salah El Mur‏ 
العربية. ولا فى البلاد الأخرى. 
چا فی آنها ليست من نوع : 

Chacodile e e 
تع علینا من کتب أمریکا وأوروبا‎ 
كة» التجاريةء والتى سادت أدمغتنا‎ 
نا عن كتب الأطفال «الجميلة»‎ 


» وليس فيها دببة؛ وليس فيها 
ي تات أسقف مائلة ومداخن. 
صلاح من بيثته الواقعية قى 
السودانية» ومن بيئته الثقافية 
تة فی ذاکرته وذاکرات أسلاقه. 

الم كله يفتش الآن عن مثل هذه 
وم وهذه الأفكار» بعد أن مل الرسم 
[الاستهلاكى المستورد © 


الشاب صلاح؛ رسم الشا 


بة دنيا 


ولد الشاب عماد حجاج فى رام الله فى 
اھ خب اله سه ودی شیک ھی 887 
(معلش. ولد شقيقه الشاب أسامة حجاج عام 
3 قبل حرب أکتوبر بشهر واحد. لنعتبر 
ذلك جیا للتواریخ!). وتلقی عماد دروس 
لمیا لابخ اة قى متارى. وکال غىت 
اللاجثيْن فى مَخْيْم الوخذات للاجقين فى 
الأردن. 

فى عام 1988 التحق الشاب عماد بجامعة 
اليرموك الآردنية بإربدء ليدرس فيها التصميم» 
وليتخرج 1991 حاملاً بكالوريوس الفنون 
الجميلة منها. لكنه كان قد بدأ طريق الكاريكاتور 
منذ عامه الأول فى كلية الفنون الجميلةء حينما 
نشر أول رسومه فى صحيفة الجامعة: «صحافة 
ال 

وقبل التخرج» عمل فى جريدة «آخر 
خبر» الأردنية الأسبوعية. ومنها انتقل إلى 
جريدة «الرأى» اليومية عام 1993 التي استمر 
کاریکاتورہ على صفخاتها حل عام 2000 
حين فصل من الجريدة بسبب أحد رسومه 
الكاريكاتورية الانتقادية اللاذعةء فانتقل منها 
إلى صفحات «الدستور» اليومية. ومؤخرًا انتقل 
الشاب عماد ليصبح رسام الكاريكاتور الأول 
لصحيفة «الغده الأردنية الصادرة مَوْخرًا 

وخلال تنقله بين صحيفة وأخرى» 
کان عماد حجاج يحمل معه بطلیه «أبو 
وای هنن یق اقات لفن 
لا ای اک مل مخ ومر علابیق 
الأردنيين والفلسطينيين والعرب عامة. واللذان 
یعرض عماد من خلالهما تعلیقاته على ما یمر 
به مجتمعه الصغير أو مجتمعه العربى الكبير 
من قضايا كبرى طارقةء أو تفاصيل موجعة 
وضاحكة» ويصل بهذه التعليقات إلى قلوب 
ووجدان الناس على اتساع بلادناء كما وصل 

ولنقرآ بعضا من النص الذى قدم به عماد 
اخماش كتانب خماد الخالت تفط ى ؤزق»؛: 
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«لقد استطاع عماد حجاج أن يحظى 
المجتمع الأردنى بأعماله الثاقبة والتى 
بنفحة من الحقيقة المفجعة. لقد وضم أ 
مشاعر مشتركة» ونظم ردود الفعل المت 
بين عامة الناس» وواجه مخاوف وآمال 5 
خليط ممكن من المجتمع. إن أعماله ت 
نادرًا بين الغنى والفقير» المدنى والقر 
من يسكن عمان الغربية ومن يسكن 
الشرقية ومن هو كبير السن ومن هو = 
قد يعتبر عماد حجاج بمثابة نقطة التقاء . 
تتخطى معظم الأطر وتقفز كل الحواجز 

وإلى جانب قدرة أعماله الهائلة على 
مشاکل المجتمع وخیبات آماله وتطلعات 
المستقبليةء فهى أيضًا تتمتع بقوة تب 
تستحق الوقوف أمامها. علينا إعادة ال 
إلى هذه الأعمال بمثابة نوع خاص من 
التشكيلى وكأعمال تتسم بالطلاقة وال 
الخاصة وقوة التأثير. 

إن عماد حجاج معلق سیاسی / اج 
وهو أیضًا فنان تشکیلی موهوب» 8 


[طالع أيضًا مقال الشيخشاب عن عماد د 
نشر ”بعد المجاورة- فی مجلة «الهلال» 
صفحة 530 و 531 من هذا الكتاب] 
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الرمارالشاعل والعاد ل ! 
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قن( الالبوم الراب ) CE)‏ 


أطباق لاقطة وشخوص فى ا 
أوروبية يحملون آلات تصوير | 
سیارات أو على دراجات هراشا 
فى رسوم واجو المخيلة المخر 
واليراءة الطقرلية متجر 5 ا 
وبرامج الكمبيوتر الرقمية. التى 
مباشرة بالاستعانة ب «فارۍ 8 
تحضیرات مسيقة على الورة. 
قبل أن تترك الرباط إلى # 
صونیا هاتفيًا بالمرسم» لتبدی 
من صعوبة التفاهم بغير اللهجة 
المغريية: والفرنسة. فنا 1 
الأمر للتساهيل. وفى الساعة ا 
اجتماع «اللمة» على طاولة ! ت 
الأول عبرت صونيا عن تخوقها 
شدید مکتوم انتھی بعد ساعات 
-بعدها- أذْرًا للنشكة ! هه 


لدت صونيا واجو عام(لا مؤاخذة) 
7 في مدينة الرباط التى لا تزال تقيم 
وتعمل فيها. وتخرجت من جامعة بوردو 
الفرنسية حيث درست الفنون التشكدليةء 
وبعدها عملت قى مجال التصوير والتصميم 
الجرافيكى. 

عملت الشابة صونيا فى مجالات التصوير 
والنحت والتصميم الجرافيكى. إلا أنهاء منذ 
6 سنوات» اتجهت إلى تاليف سلسلة من كتب 
الأطفال ورسمها تحت عنوان «مليكة وكريم». 
ونشرتها باللغة الفرنسية فى الدار البيضاء. 

وتدعو رسوم صونيا المبهجة فى هذه 
الكتب قراءها الصغار إلى تأمل مغرداتها 
السردية الطريفةء إذ تحفل هذه الرسوم 
بمفردات العاداتالشعبية وأنماط الحياة 
الأصلية فى المغرب» فى اختلاط بالمظاهر 
الحديثة من بنايات عصرية على أسطحها 
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عناوين سلسلة «مليكة وكريم» 


»* Le Mariage de tata keltoum * Les Jnouns de la médina de Fès e A la recherche dutrésor des Almohades 
e La nuit du destin e Lalla Mizette au bled de l'arganier e Le tagine de Ftouma 


َر ( الالبوم الرابع ) f60)‏ ( 
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FE : ۳‏ الشابة سحرء عدسة: أسامة بحر 


ؤلدت الشابة سحر برهان فى (لا مؤاخذة!) 1967 فى هبوا واشتفقوا نها الخزي 
ريف الشام (الزبدانى) لأسرة طيبة تقليدية متماسكة. لأن تاك فقد طام الخطبٌ حتى غاصت الركبْ (؛) 


سطوة التزامها بالتقليد وبالدارج» لقيت 
الشادة شج معارزحة خاطة ختاعاة 
شبد التحاقها يعراس القتون الجميلة: 
وكادت ضغوط العاظة تنجح. لكن الله 
لم والتحقت الشاية سجر بقسه 
التصوير» وواصلت دراستها حتى 
النهاية. 

سبق سحر من اسرتها مَّن درس 
التصوير بكلية الفنون الجميلة بدمشق. 
كان أخوها الأكبر خريج الكلية نموذجًا 
فريدًا أمامهاء ؤمخلا لفان الماهن المجيد 
والمسيخار على فنه وغالن تحت قاقر 
الانبهار به طويلا. لكن هذا الانبهار بدأ 
يتأثر بالنمو وبالعقلنة التى اكتسبتها 
الشابة سحر على طول دراستهاء 
وتوسيع دائرة معرفتها. 

تخرجت الشابة عام 1989ء وتقول 
سحر انها قد مرت ببعض محاولات 
الرسشم الحامل لاقكان» متذ كانت فى 


الجامعة. فتذكر أنها اشتركت فى مسابقة 


لرسم ملصق يحمل بيتًا من الشعر 
يقول: 


UE) 


الشابة سحرء رسم الشاب سعد 


(1992) زوجت الشابة 
زميلها الشاب سعد حاجَو. و 
يتجه إلى رسم الكاريكاتور = 
التاريخ بعامين أو ثلاثةء وب 
الزوجان للإقامة قي بيروت 

بالنظر إلى الخلف وبال 


والظبخ والخياطة والاند .ا 
والقناعة والتضحية. وربما 5 
تلك الفترة وسو مها الد 
(طالع أعلى الصفحة المقاكة 
رسوم تنجز بالاستعانة ڍ 
فوتوغرافية مكبرة حرصًا 


كببة: بدأت تکره المديح» بعد أن اکتشفت أنه يمتدح 
صتیلاً منها لا یمثلهاء وآنه يمتدح ما يرضی المادحين بغض 
ِ کان هذا هو ما تود أن تنجزه» أو إن کان معبرًا عنها. بل 
أن هناك عالمًا آخر تحبهء وبدأت فى اكتشاف ذلك العالم. 
سحر لتصور بالزيت والأكليريك على القماش»ء ولترسم 
ڪا عغامرًا. كما بدأت بعد فترة من هذه الممارسةء فى 
حو الحبر والريشة والفرشاة والحبر الأسودء وقی 
ى اأرسم الخطى دالذى يحمل آفكارًاء. 


تيم 

واستشراف القادم. 

سحر بلملمة اهتماماتها وتجاربها المتعددة» وصبَّها فى 

واحد» وبدأت تشتاق للتخصص. أصبحت -مع 

ححبتها لكل فروع الفن التى أحبتها- ترغب فى أن 
کاریکاتور: نوع خاص من الکاریکاتور یناسبها 

تخیرتها. وتتمنی أن یکون احترافها للکاریکاتور فی 

ردة 8 


رسم من کتاب 
«آلغاز تونسىة». 
دار غراندیرء» فرنسا. 


ولد الفنان الصفاقسى رؤوف الكراى فى 
صفاقس (ولا تزال هی مدینته التی يقيم فیها) 
ويعمل أستادًا قى معهدها العالى للفتون والحرف 
بعد آن حصل على شهادة الدراسات العليا فى الفنون 
الجراقيكية» وشهادة الدراسة المعمقة: 
عمل رؤوف فى عدة حقول من بلاد الفنون 
البصرية الشاسعةء بعد أن استوعب تجارب متنوعة 
فى مجالات الفنون البصريةء وقارب القنون الجرافيكية 
مصممًا وزرسامًا وحقارًا كما أتجْز عة ملضقات غير 
تجارية وعلامات جرافيكية. 
أنجز رؤوف أيضًا عددًا من كتب القنان المرسومة 
باليد -فى نسخة واحدة- على ورق مصنوع باليد. 
وبألوان طبيعية أرضية» وكتب أيضًّا نصوص تلك 
الكتب بيده» وبالخط المغاربى التقليدى الجميل. ومن 
كتبه الجميلة من هذا النوع كتاب الشيخ النفزاوى 
«رجوع الشيخ إلى صباه». ومنها أيضًا كتاب مصور 
عملاق يبلغ ارتفاع صفحته مترين ونصقًا. 
وقد تمادى هذا الفنان الصفاقسى النشنيط فى 
التعامل مع العملقة. فأبدع لوحات عملاقة من قماش 
وآلوانء للعرض فى الفراغ الطلق وليس فى قاعات 
العرض المحدودة. ورّفعت لوحات رؤوف العملاقة على 
حوائط قلاع صفاقس وصروحها باستخدام الرافعات 
الحملاقة والرجال المغامرين 
الذين يتسلقون حوائط القلاع 
باستخدام الحبال. 
كما ینشط رؤوف فی 
مخف الاندطة الركة 
والعربية الثقافية والفنية التى 
تقيمها وتنظمها مدينته» ومنها 
معرض الكتاب الصفاقسى 
الخنى بنشاطاته» والذى 
استضاف عددًا من الكتاب 
والفنانين والنقاد والناشطين العرب» كان فيها رؤوف 
مضيفهم الكريم باهتمامه وعنايته ووقته. 
فی مجال الکتب أیضًاء أنجز رؤوف کتابین جمیلین 
نشرا بالعربية والفرنسية 
فى قرنساء أحدهما 
اک يتان الغا تۈنتة» 
والآخر «حکايات من 
بورکینا فاسوه. والکتابان 
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ینا اشاهتین على جرت 


الشاب رؤوف» رسم الشابة #4 ر 


2012 مكتبة الأسرة‎ a 


اكتمال ملامح مدرسة تونسية أصلية لم تخرج من 
رحم المدارس الغربية» ولا المدارس العربية البازغة 
فى مختصف القرن الماجني. وقد ك1 
وبنات عائلة الخمير وأخوهم الأكبر تاصر» مبشرة 
بقري اكتمال :ملاح لك الحدرسة 

كان الشاب رؤوف طوال المجاورة» قلقًا على 
تلاميذه فى صفاقس» الذين ترك لهم برنامجًا عملا 
وغشروعات لينجزوها فترة غيابه عنهم. وفى تلك 
الفترة أيضًاء اشتغل رؤوفة فى القاهرة» على جمع 
ما قدر عليه من وثائق ومعلومات ومطبوعات من «دار 
القتى العربي». الدان العربية الأول ال2 ا 


من كتاب الشبخ النغفزاوى 


زبد عن الشاب رؤوف كراى» طالع الصغحات 434, 448. 449, 460, 466, 468. 492. 494 516, 517. 519, 520, 521 622 527. 543 545. 


ملصقان 


الشاب رؤوف رسم الشيخشاب 


كتب الأطفال (بعد دار كامل الكيلانى)ء وذلك تحضيرًا 
لأطروحته التى يعدها لنيل درجة 
دكتؤراد الدولة» عن هذة الدار 
وتجربتها فی ميدان كتب الأطفال 8ط 


كانت أولى خطوات الشابة رانية أمين 
على طريق كتب الأطفال» إصدار سلسلة من 12 
كتابًا لاأطفال الصغار -دفعة واحدة-. لقثت 
أتظار الكبان واستولت .على قلوب الصغار: كات 
بطلة الكتب طفلة صغيرة مرسومة فى عمر 
قراكهم: اسنتها الكاتية والرسامة فرخاتةي 
وتقول آنها تشبهها قى الشكل 
وال واوا 
ومن هذه الكتب» تبدو الشابة 
رانية صاحبة ذاكرة قوية حفط 
تفاصيل طفولتها. إذ تقدم لقرائها 
فی کتبھا موضیوعات لا تحدث» فیها 
قصص مركبة من النوع المعروف 
فى كتب الأطفالء بل حكايات 
فانطازية من الموضوعات التى 
يعيشها الصغار كل يوم. 
ترسم رانية كتبها مثلما كانت 
ترسم وقت آن کانت قي 
مثل عمر من توجه إليهم 
هذه الكتب اليوم. رسمت 
تخطیطات رسومها باللون 
الأسود على الورق» ثم لونتها 
بتقنيات الكمبيوتر. ووسط 
حفاوتك بالبراءة البادية قى رسوم الشابة رانية» 
سوف تتبين قيها بوضوح» المعرفة الحساسة 
بقوانين الاتصال البصرى التى تجعل تلقّى 
الموقف فى الصورة يسيرًا وبدون لبس. 
حلت رستامتا وکاتیتنا (موالهالقاهرة: 
5) على بكالوريوس علم النقس من الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة عام 1989. وبمجرد فراغها 
من دراستها الجامعيةء التحقت بالدراسات الحرة 


(Es) 


الشابّة رانية 


بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة فى نة 
ولمدة خمس سنوات. وفى العام | 
انتظمت فى مدرسة لورینزو دى 
للفنون»ء بمدينة قلورنسا. 

وییدو انها کانت قد عقدت نتا 
على العمل كرسامة وكاتبة لكب ال 
سلحت معارفها بدراسة علم النقس. 
انتظمت فى دراستين للفنون. وحين - 
اختارت رانية العمل فى مجال النشر 
نشر كتب الأطفال. 
ورسمت سلساتها 

خلال انتظامیا 
القجاىرة كات 
تجرب العمل من 
وتربوية فى مدر 
ذوی الاحتياجات 
وکان الرسم هی وسیطتها فى علاةد 
ادر 

قالت لنا أنها تجرب إنجاز كتابِ 
للأطفال عن هذه التجرية: 

EC a: تھ‎ a 
الكتاب.‎ 

عُرضت رسوم كتب «فرحانة» ة 
رسامى كتب الأطقال العرب فى مع 
بولونيا الدولى لكتب الأطفال» وفى 
العربى بباريس» وفی معرض فراد 
الدولى للكتاب. ولقيت استقبالا مر 
ذلك الاستقبال الذى تلقاه الكتب ء: 
فى المرتمرات والندوات العربة ال 
أما عن الاستقبال الحار من قراء > 
لقصصها ورسومها؛ فحدث ولا حر 


الشات سعد 


ؤلد الشاب سعد حاجّو بدمشق 1968ء ودرس فيها الفنون الجميلة 
(1989-85). ويقول أنه التمس طريقه إلى الكاريكاتور من طريقة تعامل 
العيش فى حى «ركن الدين» ليحيا موظقاء وإنساتًا بسيطا. ولأن أباه أحب 
العيش مع أمه» فقد عاش معهما -وهو الكردى- بالعربية. 

بعد تخرجه» أتى الشاب سعد إلى بيروت باحدًا فيها عن منافذ ليحقق 2 
فیها ما نوی عليه من أحلام. وفیهاء بدا عمله الکاریکاتوری کممثل /⁄- 
ثانوی لدور رجل سوری فی لبنان فی إحدی مسرحیات زیاد رحبانی 
المواهب: وضاحت النظرة 
الكارىكاتىر ا الخاد 
الثاقبة لأعتى السواتر 
الصلبة. 
مصیرہ» إذ انتظم فی تقدیم 
رسم أسبوعى واحد لملحق 
جريدة «النهار» الثقافى. 
ورغم صغر مساحة الرسم إلا أنه كان مبشرًاء إذ لم يكن 
تأسيس إخراج جديد لجريدة «السغير» اللبنانية. كان 
الإخراج طموحًاء يطول طموحه تقديم جريدة جديدة تمثل 
ذهانة الحرب الأهلنة الوحشنة الحمقاء. كما تمل نهاية 
مدارس الصحافة العربية القديمة: الخطابية الدعائية وولادة 
أشكال تعبير جديدة فى شتى المجالات ومنها الكاريكاتور. 
وتوسم الإخراج الجدید فى سعد حاجی رسامًا شابًا جديدًا 
مختلقًا. وجذبت «السفير» الرسام الشاب إلى صفوفها قبل 
سعد قسمًا كبيرًا من العمل على الإخراج الجديد الذى كان 
يعمل عليه «الشيخشاب». 

وکانت جلسات العمل الكثيف وسهراته تضم نقاشات 
حول الكاريكاتور» وحول الأعمال التى قدمها الشاب 


العمل» فى مقابل استيعاد البعض الآخر. 
انتهى العمل» وواصلت «السقير»ه ضدورها بإخرأج 


( oY) 


ف الآخيرة وخاذة فى صقحة مقالآتالرأى: ومتذ 10 

لايد أن نصدر ملصقًا أو طابع بريد للمناسبة) يواصل الشاب سعد 
عى هاتين الصفحتين» وقد نسيه المسؤولون قى «السفير» إلا أنهم 
کل صباح حین یرون رسومه. واستطاع سعد آن یرک لنفسه 
أعمدة الجزيدة التى :بلغ عمرها ثلاثين عا 

ل الشاب سعد استدراك كل ما فاته من معارف وثقافة كاريكاتورية 
يبدو أحیانًا غير عاقل» کما يبدو -أیضًا- وکانه حرق لمراحل لم 
بعد. 

آن يهرول الرسام الشاب خلف الأحداث الكاريكاتورية «العالمية» 
- رج ویدور معهاء وجميل أن يعرف بملاحقاته فى الإعلام اللبنانى 

ر فكن الأجمل منه أن يستكمل مشروعة على نار هادئة وبدأب 

ن“ ويعلَم نفسه ویتدرب بقوة» فانجاز رسمین کاریکاتوریین فی 
كاف فى هذا العمر وفى تلك اللياقة. صح؛ 8ا 
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الث ب على» رسم الشاب سعد 


الشاب على سلمان من 
أبناء سهل البقاعء لکنه ولد 


عام 3 قى بیروت. ودرس ا ۰" 
7 


قى كلية القنون الجميلة 
بالجامعة اللبنانية الأمريكية 
من 1993 إلى 2000. ومثلما 
درس الشاب «على» الرسشم 
فالتضوين والنحت وتصضميم 
لطن مارسن اال وة 
متعددة تجاوزت القروع 


مسرحية «المكفوف ونصوص آخرى» لجبران» عرض لفرقة المسرح الحرء ومن إخراج وليد فخر الد 


(Eê) 


قن منسةا باتك اقب 
على من المسرح» وعمل 
قى مجال «السينوغرافيا» 
(ففمل التتكون والاشاءة: 
والملابس» والمکیاج - آى 
اال العا الس 
یقول «علی» آنه یحلم 
بالسيطرة على علاقة 
المجالات التى عمل بها 
ببعضها البعض» آو بالسيطرة 


والنقاذ إلى جوهرد © 


ين. اعمال السينوغرافيا ا 


الشاب إلیو ۷٠ا٤‏ (عليوة) 


أعضاء الورشة سنًا. وأكثرهم ابتسامًا: من آلأذن إلى الأذن. ولد «إليو» (عليوه) 
التطق المصرى) فى بلدة أويل (ولاية غرب بحر الغزال) فى جتوب السودان عام 
أ قديرةًا). لعائلة تزرع وتربى الأبقارء تعلم حتى نهاية برنامج التعليم الابتدائى الخاص 
تكا. انتقل إلى الخرطوم عام 1991 بعد وفاة الوالدين ميكرًا. عمل فى العاصمة حتى 
كم سافر إلى القاهرة: وعمل فى المرسم بحد شهور قليلة من وصوله. 
کم علیوه بمحبة من يتعاملون معه» وله جمهور کبیر من المحبین» کان -ولا یزال- 
_ساتل البريد الالكترونى مع كثير من أعضاء المجاورة. بعد أن قام الشاب أسامة بحر 
الى كيف يفتح عنوانا إلكترونيًاء وكيف يستعمله» مثلما أرشده من قبل إلى التصوير 
کرققی الرقمی. 
ك جلساته المساثية فى مقهى الانترنت: حيث يتبادل الرسائل القصيرة مع أهله قى 
ى وأسترالياء ومع صديق فى الولايات المتحدة. وفى المقهى تحرف أيضا على مصادر 
قسيتما والأغانى وألعاب الكمبيوتر التى يعود بها إلينا مسجلة على آقراص مدمجة. 
ء منذ شهورء يتعلم عليوه السّلح الموسيقى وقراءة النوتة الموسيقية ثم العزف على 
عرض الهواية وليس الاحتراف. 
هة -مثل أغلب أهل جنوب السودان قى القاهرة- سجَّل نفسه فى مكتب مفوضة الأمم 
للاجئين بغرض الهجرة. وقد توزغع إلى قائمة الهجرة إلى الولايات المتحدة وؤيتتظر 
5 قى طابور انتظار طويل (هو مصرر الصورتين على صفحة 30). 
خطته فی آمریکا أن يكون مثل صديقه 
الذى سبقه إلى هناك. يعمل نهارا ويدرس 
فى المساء ليجيد القراءة والكتابة. ويقول 
أنه يخطط للبقاء هثاك لمدة أقل من عشر 
سنوات»> يعود بعذها إلى السودان متعلمًا 
ومعه بعض المالء ليعيد بناء بيت الأسرة 
المهدوم فى الجنوب ويتزوج فية» بعد أن 
يكون قد دفع لأسرة العروس مهرًا لا يقل 
عن ثلاثين بقرة بالتمام 8 


e 
H2 


قیل حرب أكتوبر 1973 بشهر واحدء ولد الشاب 
أسامة حجاج فى عمّان. ومنذ عمر السابعة عشرة. بدأ 
ینشر رسومه کرسام کاریکاتور مبتدئ فی جریدة «المراة» 
الأسبوعية. وفى العام التالىء انتقل إلى التصميم الجراقیكى 
فى مركز داليا للتصميم. وسيظل عمل الشاب أسامة الرئيسى 
-حتى الآن- هو الجمع بين التصميم الجرافيكى والكاريكاتور 
والرسم. 

وفى سن التاسعة عشرة» اصطدم الشاب أسامة حجاج 
-للمرة الأولى- بزوايا الكاريكاتور الحادة. إذ تم توقيفه 
ورئيس تحرير جريدة «البلاد» الأسبوعية التى كان قد 
أصبح رسامها الرئيسى للكاريكاتورء وكان ذلك بسبب رسم 
سياسى نشرته له الجريدة. وهكذا كان الشاب أسامة أول 
رسام کاریکاتور يتم توقيفه فى الأردن. 

منذ عام 1999 يرأس أسامة حجاج مركز يافى للتصميم» 
ثم شركة أبو محجوب للتصميم أيضًا. واستغرقه التصميم 
الجرافيكى ورسوم كتب الآطفال. وقد فرّجنا فى المجاورة 
على الملف الثرى بأعماله فى هذين الفرعين: رأينا ملصقات 
وكتبًا مصورة للأطفال لم طبع بعد: أما الكاريكاتور -عنده- 
فقد كان مجمدًا وغاثيًا رغم حديث أسامة المتكرر عنه. 

كان أكثر الشباب -فى المجاورة- شبابًا وحيوية وضحكا 
واندهاشًا واستمتاعًا واستغراقًا فى الاستيعاب والفحض 
والنقاشل والعمل. كانت له شخصية فلاح عربى خفيف الدم 
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Photo: Osama hajjaj 


2012 مكتبة الأسرة‎ CEO) 


كان عرض الشاب أسامة 
حجاج لمشاریع کتبه للاطقال 
التی جاء بها فى شكل تجارب 
نهائية زرقاءء تحمل جانبًا 

من الحوار بينه وبين محرر 
السلسلة الذى سجل ملاحظاته 
كتابة. 


صمم آسامة الشخصستين 
الرئيسيتين فى سلسلته بشكل 
جید» مستفیدًا من خبرته فی 
الكاريكاتور وفى التصميم 
الجرافىكى. 


الث ب أسامة حجاج» رسم الشا 


بة دنا 


وغیر متهور» یخفی خلف حرصه وانضباطه فیضًا من 
السخرية والحس الفكاهى والنقدى. 

بدأ قن ممارسة امتلاك لخبرة متفوقة فى استعمال 
الکمبیوتر والرسم باستخدام أدواته وبرامجه: 8۲ا۸ أج۴ . 
Adobe photoshop . Adobe Illustrator‏ . 

كما ظهر آته يحمل الكاميرا الرقمية ليس بصفته سائكا 
زائرًاء فعندما أطلعنا على ما صوره قى القاهرة والإسكندرية 
ومنطقة الأهرام وقرية الحرانيةء اكتشقنا فيه مصودًا 
فوتوغرافيًا من طراز جيد. وتشهد هذه الضورة البانورامية 
للقاهرة من قلعة محمد على (أسفل هاتين الصفحتين) على 
هذا التمكن والحرقية والسيطرة على التقنية والصبر والذوق ا8 


َر ( الالبوم الرابع ) (Eo‏ 


للمزيد عن الشاب أسامة حجاج» طالع الصفحات 468. 490, 492. 516. 519. 520 524. 538. 539 540. 545. 


الشات أسامة بحر 


ها هو شاب آخر من شباب المجاورة من مواليد 
عام (لا مؤاخذة أيصًا!). كان ميلاده فى القاهرة من أب 
فلسطينى من عسقلان» وأم مصرية من دكرنس بدلتا 
الثيل. 

تعلق الشاب أسامة بحر بأبيه مدرس اللغة الإنجليزية 
والرياضيات» الذى يحب النظام والترتيب» مثلما يحب 
المهن اليدوية (بتنوعها) وزراعة الأاصص. شارك أباه ما 
يحبه» واشترك معه فى العمل اليومى بمنزل الأسرة من 
تركيبات خشبية ودهانات. 

رسم أسامة فی صغره» ومدّه الأب بأدوات رسع 
بهرته» حتى ظل الرسم أحد الشواغل التى لازمته 
من الطفولة حتى اليوم. وفى المرحلة الإعداديةء 
تفتح اهتمام الصبى بالإلكترونيات» والفيزياءء 
وبالتفاعلات الكيماوية» وأجرى عددًا من 
التجارب الكيماوية فى المنزل. وصاحب ذلك 
الاهتمام» شغفه باليدويات الدقيقة: الرسم 
على الخشب بالإحراق» وتفكيك الساعات 
وإضلاخها. 


تصوير «إليو» (عليوة) 


رسم لأسامة 
من بداية 
المرحلة الثانوية 


وفى سنة تخرجه من كلية العلوم حاملا بكالي 
الفيزياء (1991)» تعرف الشاب أسامة على الك | 
وعمل عليه من وقتها حتى الآن. بدأ بصق وإخراع 
الأطروحات الجامعية بالعربية والإنكليزية والفر 
والألمانية. وعمل أيضًا فى مطبعة. ويفسر «تور 
هذا الطريق بكرأهيته للمطبوعات والكتب القبيحة 
فى المدرسة الإعدادية والثانوية. وسيلازمه هتا 
الجميل حتى الآن. 

كان كل عمل الشاب أسامة فى دور نشر وة 
عربية» وأتم «تورطه الجميل» بالعمل مع الشيتة 
منذ 7 سذوات فى الفؤسم حيث اشترك هه ا 
عشرات من الكتب» وأعداد المجلات» والملصقات 
اقسات الز ية لحف ويلا 0 
وحماقات جميلة أخرى. 

م الصا الماك حمل اة 2 
وبسيطةء وبداأ رحلة التصوير الفوتوغرافى. و 
من كاميرا إلى أخرى» وظل تعلقه بالتصوير ال 
بترا وف رحلت الاو ول ا ا 
1؛, حمل آلة التصويرء وذهب ليصور غزة وا 

ومؤخرًا وصل الشاب أسامة إلى الكاميرات 
المكلفة: التى أصبحت تشده إلى شاشة الإنتر 
لمكىناتها الإضافية المرتفعة الاسعار فى خا 
الشبكة. بعد أن أصبحت لديه وأحدة. أصبح ۔ 
الإضافية وإضافات تطويرهاء وأصبح يشترى 
ویحلم دائمًا بتزوید الكامیرا بالجدید والاکڈر ‏ 

كان الشاب أسامة SRE‏ 
بحر مصور المجاورة 
فی کل دقائقها 
ولحظاتهاء وکانت 
صوره للمجاورة دافعًا 
افیا کے فى 
إنجاز هذا الكتاب. 3 

ویڪكى اسامة بحر عن زرحت آذ ا 
امسا عفر غاا فقول انه ات 2 
فى هذا التخصص الذى أحبه» وآنه الآن آم ا 
بالمداأرس المطفة فى التصميم ال اك 
وفى بعض الخارج. وبتواضع حميد يشير آي 
«عقلانية المتخصص» التى اقترب من ااك 

ما نة میات حال فن ا 
العربى»» نجد أسامة معجبًا بما رآه قى 
تفاهم وانسجام ولغة مشتركة رغم توزع 
الخازطة العربية الهاسشهة خر خا 
الكتاب) فوزه بجائزة محترمة فى التصو 


` a 


فى القاهرة ا8 


نة دنيا ماهر عبد الله من مواليد 1979 (وتحديدًا فى برج 
ی تحرص دائمًا علی ذکره بدلا من تاریخ المیلاد!)» وهی لا تزال 
قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة. وقد تأخرت فى 
لآتها سافرت عدة مرات مع فرقة «الورشة» المسرحية التى التحقت 
منذ ثلاث سنوات. لكن خبراتها قد تركبت الآن أكثر: فهى تصمم 
سرح والماكياج والاكسسوارء كما تفخر كثيرًا بتعلمها الغناءء 
ذلك «معجزة»! 

الشابة دنيا علاقة قوية بين المسرح والكتاب؛ فالمسرح عندها قن 
فى الأساس:: ضورة حبة متحركة جاذبة للنظر وممتعة له: والكتاب 
صورة تتحرك ولکن بشکل غير مادى» والنص فى الكتاب المكتوب 
عير منطوق» إلا أنه حى أيضًا مثل نص المسرح. 

ت الشابة دنيا أيام المجاورة تبحث عن نقاط التواصل بين أعمال 
آقڌين يكبرونهاء وبين ما تود أن تحققه فى مجال المسرح ا 


للمزيد عن الشابة دنيا ماهر طالع الصفحات 441, 448 457. 521 545. 


تَر ( الالبوم الرابع ) ( £0۹ () 


الشابّة سالى 


الشابة سالى رؤوف بنت نشيطة وحيوية 
وغنية. تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة 
للحقوق بالقاهرة على ماچستير فى الأعمال. 

فى يوليو 2002 شاركت الشابة سالى فى 
لقاء الشباب نظمه الملتقى التربوى العربى فى 
الأردنء حول التعبير عن الذات من خلال الكتابة 
والنشر غير النمطى. وقامت -من قبل- يإدارة 
أعمال تنظیم لقاءات وورش عمل ومؤتمرات, وقد 
قبلت مهمة تنظيم المجاورة, لما رأته فيها من جدة 
وخروج على النمطيةء وأيقنت أن فى معايشتها 
هذا العدد من «الفنانين» من مختلف التخصصات 
لا باس بھا. 

تولت الشابة سالى المهمات التالية: إسكان 
أعضاء المجاورة القادمين من خارج مصرء وتدبير 
انتقالهم من بلدانهم إلى القاهرة وداخل القاهرة 
وبين القاهرة والإسكندرية. كما كانت إحدى مهماتها 
اليومية هى إعاشننا سواه فى وجب اقغات أو 
«الوجبات» الأخرى الصغيرة بین الإفطار والغداء. 

کان علیها مراعاة مبدا الشاب رؤوق کنباتی 


۰ ا کا 


الطازجة. وكانت طلبات الآخرين تد 
سالى كانت تقوم بتنويع القائعة بي 


2 : أيضًا مع مطاعم الدجاج المشرى ,ا 
لا يأكل اللحم» ومراعاة الآخرين | : 
للحم ومراعاة الأخرين المستعدين (التى كان السويدى إيرلنج من هي 


: نها). كما مر علىنا السمك المش 
على وجه الأرض. كان رؤوف صديقا للفول ٤ a‏ 


: : فن الزن (هذا عدامزة | 
ند ِ e‏ 


ومهما كان الصنف المقدم على 
الجنتع يستفيدون إلى جرا ا 
ما اختارة الشات رورت ا 

كانت الشابة سالى أا م ٤‏ 
قبل أن نفتقدها كنا نجدهاء وقا ا 
نجدها تقدمه إلينا. بعد أيام فيك | 
تشاركنا اجتماع طاولة الصا ا 
الغداء تستمع وتتفرج وتسجل 

کانت سالی قد قالت لنا اتا 
علاقة ببعض هواياتها التى لاز 
وهى تلك الهوايات الممكن معار 
أو القراءة أو خلال السفرء م 
الموسيقى بانواعها والاغان ى 
هواية تتطلب وقتا مخصصًا ود 
توقفت علاقتها بالرسم منذ تحر 

وحين انفضت المجاورة ۽ 
الشابة سالى وغلى رسوم ر 
التى قضتها معنا. يبدو أن ال 
الثانى: «... ومن جاور الحداد 


UNVNMAANIY > 


الدين اللباد قى 
عام 1940. 


التصوير فى كلية الفنون 
مالقاهرة 1957 - 1962. 
سف وصباح الخير قبل 
دراسته فی كلية الفذنون 
1962 . 

تكتب الأطفال فى دار 
وفی مجلة «سندباد» 
تھا الدار. وشارك 
عدد من المجلات 
ودور النشر. 


اکبار فى مصر وفى 

سة أخرىء» نالت عددًا 
ساز المحلبة والعربية 
هة. ونشر بعضها مترجمًا 
كات الأجنبية. 

عددرًا فنا ومصممًا 

ا لدور النشر وسلاسل 
كتا صمح عددًا من الصحف 
ت العربيةء والملصقات 


6 ڪمحکم فی عدد من 
المحلية والحربية 


ملاح بين ضفتين 


يذشط محیی الدين اللباد رسامًا وكاتبًا 
ومصممًا جرافیکیًاء وقد اُطلق عليه لقب لا باس به» 
هو: «صانع الكتب». لكنه يستحق لقبًا آخر: «ملاح بين 
ضفتين»: وسيكتشف زائر معرض أعمال هذا الفنان 
المفاصلء» والأصداءء والقنوات التي ينقلنا عبرها بين 
فين التازيخ والماضرء والأحبالة والتعاميرة 
وأيضًا بين الشرق والغرب. 

والمعرض الذى يكرسه له «مركز تنمية كتب 
الناشئة» مع المكتبة العامة «نوازى-لو-سيك» يقدم 
الأوجه المختلفة لعمله المتنوع والغزيرء للأطفال 
وللكبار. سيدخل زائر المعرض إلى عالم كان -على 
الأرجح- يجهله: عالم الكتب فى الشرق الأدنى» وقى 
مصر تحديدًا. وفيه سيتعرف على الكتب التى تُنشر 
اليوم» كما سيتعرف أيضًا على تقاليد الكتاب العربى 
قديمًا. 

تة تة و عدر اعا اة می الین 
اللباد فى تأسيس أول دار متخصصة فى نشر كتب 
الأطفال فى الشرق الأدنىء ومنذ ذلك الحين. وهو 
مشغول بإنجاز تجديد جوهري في هذا الميدانء لكنه 
ابع من الخصائص المكونة للثقافة المحلية. 

صور من الحياة اليومية للقاهرة فى الخمسينياتء. 
اللافتات التقليدية للدكاكين المخطوطة على ظهر 
الزجاج» كتب عربية قديمة بهوامش صفحاتها شديدة 
الاتساع التى تسمح لقارئها بأن يكتب فيها -بدوره- 
تنه الخاسن :من مل فة الفا تل و 
الدين اللباد كتبًا للأطفال وللكبار أيضًا. وبمعرفته 
بتاريخ الكتاب منذ ورق البردي» 
وحتى تصميم الكتب باستخدام 
الكمبيوترء يطور وسائل إمداد 
الناشئين بالمواد البصرية التى توثق 
المعلومات المقدمة إليهم. وهو أيضًا 
يلعب دور مؤرخ الفنون البصرية 
الحديثة فى العالم العربىء وقد كتب 
فى هذا الميدان مقالات عديدة جمعت 
وُشرت فی کتابین» لم ینس أن 
يضمنهما -أيضًا- آراءه فى الكتب 
الغربية. 

ورسامنا حريص -كذلك- علی 
أن يعبر عن وجهة نظره فى العالم 
وأحداثه الجاريةء فهو ينجز رسومًا 
فة دات سخرية رة ولا3غة: 
وتشهد على ذلك کاریکاتوراته 
المعروضةء والتى تشرت فى 


السنوات الأخيرة فى الطبعة العربية لشهرية «لوموند 
ديلو مlتıك« .Le Monde Diplomatique‏ 

وفی مطلع کل شهرء یبتکر فناننا ملحقًا دیا 
يوزع مع 20 صحيفة يومية تصدر فى 20 بلدا عربيًا 
مختلقًا فى ذات الصباح. وينشر هذا الملحق تصًا أدبيًا 
عربيًاء وبموازاته ینشر اعمال فنانین عرب: رسامین. 
مصورين أو حفارين. هذا الملحق -بالطموح القتى 
الذى يتمثل قى تصميمه ورسومه- يجعل الصحقف 
التى تصدره قطعًا من الجواهر الثمينة الصغيرة 
عندما تتصفحها الأيدى بسعادة غامرة» حتى وإن كان 
المتصفح لا يقرأ اللغة العربية. 

والتصميم الجرافيكى هو ورقة هامة من الأوراق 
التى يلعب بها محيى الدين اللبادء فها هو فى آغلفة 
كتب فى سلاسل لأعمال أدبيةء وفى أخرى لترجمات 
عربية عن أعمال أدباء أجانب» وعلى أغلفة ملونة 
لدفاتر مدرسية مبهجة» وكتب للتلوين» وملصقات. 
وكلها تشكل بانوراما واسعة لتنوع تجلياته 
الجرافيكية. 

وللتعرف على طريقته فى العمل نعرض -إلى 
جوار رسومه الأصلية- تخطيطاته الأوليةء ومراحل 
التحضير. كما حرضنا أيضًا على أن نقدم فى 
المعرض بعض مقتنياته الشخصية التى تشكل عينات 
من المراجع البصرية والفنية لمحيى الدين اللبادء مثل 
مخطوط عریی قدیم پرجعإلی عام 1796 وکتب 
قديمة طبعت فى بولاق فى القرن التاسع عشرء 
ورسوم شعبية ملونة على الزجاج» ورسوم مطبوعة 
قديمة لأبطال السير» وعرائس من مسرح خيال الظل 
الَصنرئ. 

ومن هذا الماضىء يخلق محيى الدين'اللباذ صورًا 
يعرضها على عالم اليوم» ويجعلها تتحاور معهء 
وتجيب عن أسئلته» وتتكامل مع محيطها. إنه يضعنا 
فى عالم لم نكن نعرفه قبلاًء ويمنحنا صورًا يسمح لنا 
بأن نتقاسمها معه. لقد أصبحنا معه -بكل يسر- أكذر 
قربًاء وألفة, وإدراكا. لكن موهبة الفنان لا تزال تحوى 
الكثير الذى سيظل محجوبًا عنا إلى أن يكشف لنا عن 
قسم آخر منه فى أعمال قادمة 8 


دومينيك دو شامب 
دینی-لوك بانتان 


مقدمة كتاب مغرضن 

«محدی الدين اللباد - صاتع الكتب» 
فى إطار صالون مونتريل لكتب الطقل. 
باریس. 2001 


تظر ( الالبوم الرابع ) (EY)‏ 


تکوين ومراجع 


کان بیت طفولتی على حافة 
القاهرة التاريخية التى يفصلها 
شريط الترام عن القاهرة الأحدث 
نسبتًا والأنظف والأكثر إضاءة. 
وکانت هناك قاهرة ثالثة هي القاهرة 
الكوزموبوليتانية التي شكلت لنا 
-حينذاك- تحديًا باهظاء لأننا لم 
نكن نفهمها ولم نكن ندرك قوانينها 
بعد. وكانت تلك القاهرة الأخيرة 
غريبة ومخيفةء لأنها كانت مفتوحة 
على طريق سريع يؤدى إلى الثقافة 
الخربية وأسلوب الحياة الغربيين. 
وكان كل من القاهرتين الأكثر حداثة - 
بالنسبة لنا غريبًا ومستغلقًا- لكنهما 
-فى نفس الوقت- كانتا تمثلان 
«التقدم» و«العصرية» اللذين كانا 
مطلبين لغالبية أهل بلادنا فى ذلك 
الوقت ولا دزالان. 

كان والدى الأزهرى القادم من 
الريف مدركًا أن فرصته للتحول إلى 
قاهری قد فاتت» ولذا قنع بدفع آولاده 
ليحاولوا أن يصبحوا «مواطنين» 
فى تلك القاهرة الكوزموبوليتانيةء 
وقدّم كل ما كان ضروريًا لهذا التحول 
من تسامح ومرونة. لذاء کان على 
-بصفتى الابن الأكبر- أن أكون 
القاهرى الأول فى الأسرةء ثم آول من 
غامر من أفرادها باقتحام العاصمة 
الكوزموبوليتانية غير المفهومةء 
والمفتوحة على ذلك الطريق السريع 
المخىف 


مثل کل الناس فی بلادناء كانت 
کراهیتی -خلال صبای- شدیدة 
للاستعمار البريطانى والاحتلالء إلا 
نی کذت -مثل کثیرین غیری- أهرع 
إلى سور حديقة الأزبكية» حيث سوق 
الكتب والمجلات القديمةء 
لأبحث هناك عن المطبوعات 
الجميلة والدوريات الإنجليزية 
والأمريكية والفرنسىة: ”× 
Only, Lilliput, The New‏ 


CEA) 


تھے مد سے 


CHAREH 


EL-ACHRAF 


[ نص الكلمة التى آلقاها الشيخشاب قى حفل تسلمه 
«الشعبان الأزرق» عن الطبعة الألمانية من كتابه ,كد 
الرسام»» فی دار الكتب بمدىنة برن» 2003 ] 


š5 «Yorker, Constellation 
على رسوم رائعة تختلف عما‎ 
وأعمال جرافيكىة ذات ذكاء‎ 
ولماحدة. كنت أس ت‎ 
بالشعور بالدوار ال‎ 
تصیبنی به الرسجم‎ 
والتصميمات البديعة‎ 
والأفكار اللامعة المطبوعة بت‎ 
جديدة» وأتعجب لقدر الحربة‎ 
يتمتع به مبدعو تلك المطبو‎ 
> أحاول أن أتعلم منهم كيف‎ 
«أبناء القرن العشرين» ل ت‎ 
الغرق فى التخلف والركود و‎ 
التی برقد مجتمعنا فی قعر‎ 
کان یقال وقتھا.‎ 
لم یکن فی مذزلنا کتب‎ 
5 ولا لوحات معلقة: فقط‎ 
مطبوعة من الخط العربى.‎ 
فى ذاكرتى الغائمة على بعت‎ 
من لوحات لفاكهة ملقاة نا‎ 
= طيور كبيرة ميتةء آظن انى‎ 
خارج البيت فى بعض الاناس‎ 
الغريبة التى لم أعد أتذكرها‎ 
لڪذنى أتذكر بقوة اهتمامي‎ 
الخاص وولعى -حتن كنت‎ 
وصبيًا- بمتابعة عناصر بد‎ 
أخرى غير اللوحات: طوابع‎ 
والتمغة المصرية. علب الك‎ 
علب السجاير. العملة الورقا‎ 
ورق اليانصيب. العلب و‎ 
وتخليف السلع المحلية و‎ 
لافتات الدكاكين. لافتات‎ 
الشوارع بخط الثلث الج‎ 
البيوت. إعلانات الصحف ي‎ 
< على الجدران (يا حلاوة‎ 
«میشلان ٢iاeطMio» الرائی‎ 
تشبه شخصية «المصرى‎ 
الكاريكاتورية التى رمزت م‎ 
المواطن المصرى). لم تكر‎ 
الأشداء مجرد عناصر‎ 
رؤيتها السرورء ولكنها كا‎ 


ية تفوق ما تعلمته» فيما بعد 
الفنون الجميلة. كانت مراجع 

حقیقی علی وجدانی» 

یحث فیها عن حلمی بان أكون 

عصممًا وصانع کتب كما 

تڪرًا- أن آکون. 

عا استعدت دراستی للفنون 

شعرت بالأسیء» إذ أجد آن 

اسة فى الكلية (التى 

تذة طليان) كانت أوروبية 

وكان أغلب أساتذتنا 

سن من خریجی فرنسا 

€ واإسبانیا وبریطانیا. وکان 

يعقبرون أن «الفن» المرجعى 

- ما تعلموه فی آوروبا. 
اليصرية مؤجلةء وكان علينا 

عتها وحدنا يعصامدة 

مرشدین. دخلنا هذه 

ا وحيدين -بعد التخرج- فى 

ل الثلاثين. 

ی آلآن خطاً کبیرًا فی أن 

۾ ذلك القدر الذى تعلمناه 

ج القن الأوروبى» وكل تلك 

عن المدارس الفنية 

قت الغربية. لكن كان يجدر 

عونا معها قدرًا مکافنًا عن 

سنا. ومذذ ذلك العمر 

وعا زالت تشغلنى محاولة 

5 متوازنة بين الموروث 

تى والمكتسب الوافد: 


عجتمعاتنا وثقافتناء أو من 
العالم الثالث أولاد خالاتنا. 
ة ضرورة جمع الموروث 
ثنائية مبدعة وخلاقة 


ON MIM a ort‏ ج 
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افخرب الصناعى المتقدم مما 


العربى» والفنون التطبيقية قى 
أدوات الحياة اليومية»ء والكيتش 
البصرى المحلى»ء والموسيقى العربية 
الكلاسىكية وقراءة القرآن المجود 
والإنشاد الدينى والأغانى الشعبةء 
وأيضًا من تعلق ومتابعة طويلة 
مماثلة واهتمام بالفن الغربى منذ 
اصله الیونانی والرومانى إلى فنون 
ما قبل النهضة وخلالها وبعدهاء 
وصولا إلى رسوم الكاريكاتور 
والتصميمات الجرافيكدة الحدىثة 
وفنون الطباعة والإعلان فى أيامناء 
فضلاً عن الأدب الحديثء والموسيقى 
الغربية الكلاسيكية» والحديثة حتى» 
الجاز» والراب» والإيقاعات الموسيقية 
والرسوم والتصميمات من آفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

هذه «الثنائية» التى لازمتنا 
(ولا تزال تلازمنا حتی اليوم)» هی 
معنى العولمة الذى آفهمه: أن تعرف 
القديم والحديث من الثقافة والفنون 
وأساليب الحياة فى بلدكء وآن تلم بما 
بُنتج فى باقى الكوكب الذى نعيش 
عليه. هذه «الثنائىة» هی التركيبة 
الصحيّة» وهى حصانتنا ضد التخلف 
والجمود والركود. وأيضًا هى ضد 
أن نمسخ إلى قرود مستأنسة تجيد 
محاكاة حرکات سیدها ولفتاته. 

أما «العولمة» التى تعنى أن تظهر 
قوة إمبراطورية عاتية كبرى لتصادر 
العالم بأسره وتطويه لحسابهاء 
ولتسيّره لحسابها ووفق مصالحهاء 
وتفرض تقافتها على شغوب الخو 
كثقافة نمطدة موحدة وتقهر الثقاقات 
المحلية المتعددة والمتنوعة؛ 
فهى ليست بالعولمة»ء بل هی قهر 
للعالم وإخضاع لشعوبهء ويجب 
على الجميع النضال ضد هذا القهر 
والإخضاع بلا تردد ولا هوادة 8 
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مكتبة الأسرة 2012 
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دار الكثير فى المجاورة: مناقشات مهنية» وأخرى كما لو كانت «فلسفية» 
ونجوی» وهموم» وشکاوی. جری فیها الکثیر: تجارب وتطبيقات. 
وفضفضة»ء وسفسطات مهمة. عبّر الجميع عن أحلام عاجلة وأخرى مؤجلةء 
وعن إحباطات» وعن مراجعات للأفكار. 


جرى الكثير ودار» طرحت أسئلة كثيرةء وفتحت طرق لم تُغلق» ومناقشات 
لم تُحسم» وطٌبّقت تجارب لم تڪتمل. وکان ڪل هذا راُعًاء وسیبقی تاثیره 
طویاًء وینتج عنه ما لا نستطيع التنبۇ به. 

نسجل هنا بعض ما أمكن تسجيله» وبعض ما استطعنا الإمساك به والتيقن 


من قدرتنا على تسمیته. أما الباقی (وهو کثیر)» فربما نخصص له ڪتابًا 
قادمًاء إذا ما عرفناه! چ 


حول الکاریکاتور ! 


کان الکاریکاتور موضوعًا مطروجًا بشکل شبه دائم فی 
المجاورة. أربعة منا كان الكاريكاتور مهنتهم الرئيسية. وكان بيننا 
شابان مجاوران» عليهما أن ينجزا كل يوم كاريكاتورًا للصحيفة 
الٹی یعمل بھا کل منهما. کان الشاب عماتيجلس فی ساغات 
الصباح الأولى يرسم -وسطنا- كاريكاتوره على جهاز الكمبيوتر 
المحمول الذى جاء به معه وعند إتمامه» يرسله إلى صحيفته بالبريد 
الإلكترونى. وكان الشاب سعد يرسم كاريكاتوره على الورق؛ 
ويرسله إلى صحيفته بالطريقة ذاتها. 

وقد لفت أنظار المجاورين. أن الشاب عماد يرسم على الوزقة 
مجرد «شخبطة» بسيطة جدًاء يسجل فيها فكرة الكاريكاتور الذى 
سيرسمه» ثم يتحول إلى الكمبيوتر» فيجلس إليهء ليرسم عليه 
الكاریكاتور كاملا مستخدمًا برنامج «الرسام» ۴3١6۲‏ الذى قدمه 
لزملائه فى المجاورة شارحا. 

يُلحق المستخدم بجهازه لوحة بقياس ۸4 تقريبًاء ومعها 
قلم حر يرسم به رسمه على اللوحة. والقلم حساس لضغطة يد 
الرسام سواء كانت ضغطة قوية أو ضعيفة أو متوسظة. والقلم هنا 
افتراضى. إذ أنه يمكن للمستخدم أن يحوله إلى أية أداة يختارها 
من قائمة أدوات الرسم المعروفة فى المهنة: قلم رصاص (جاف: 
طرى» متوسط). أقلام خشبية ملونة (عريضةء مدببة)» فرشاة رسم 
(خشنةء ناعمةء متوسطةء مدببة» عريضة ... إلخ)ء ريشة تحبير 
معدنية بأنواعهاء قلم بوص مقطوطء قرشاة زيت» فرشاة ألوان 
مائية» فرشاة ألوان جواش .. إلخ. ولكل أداة من تلك الأدوأت هناك 
عدة خيارات للسطح الافتراضى الذى سترسم بها عليه رسمك: ورق 
ناعم منزلق.» ورق خشن» ورق يتشرب مادة الرسم بقوة» ورق لا 
یتشرب» ورق مصنوع يدويًاء ورق کرتون ... إلخ. 

وقد انتشرت هذه الطريقة فى رسم الكاريكاتور السياسى 
-حاليًا- فى الأردن وفى فلسطين وبحض صحف المهجر الآوروبى» 
وأصبحت مثل بدهية سائدة» أو قانون شائع. 

لم يكن أحد يصدق أن الرسم منجز على الكمبيوتر: الخطوط 
ليست هندسيةء ولا جافة» بل طرية وبها قدر لا باس به من 
الحساسية. اللمسات طرية كما لى كانت بفرشاة ألوان مائية. آثار 
الفرشاةء والسن المعدنى للريشةء والخطوط البيضاء التى تركتها 
ريشة معدنية أو فرشاة نحيلة مغموسة فى الجواش الأبيض لا 
تحتمل جدلاً. 

براعة هائلة من عماد ومن البرنامج! 

مع مرور الأيام» ومطالعتنا لمزید من کاریكاتورات عماد على 
الكمبيوترء ظل الإعجاب يتزايد» ومعه تراكمت ملاحظات وأسئلة يومًا 
بعد یوم» وکان من الضروری أن نطرحها یومًا. وقد کان. 

قلنا: الملاحظة الرئيسية الآن» أن الكثيرين ضاروا معجبين 
بقدرة برنامج الكمبيوتر على محاكاة الرسم اليدوى بالخامات 
والأدوات المختلفة. بحيث لا يتضور أحد أن الرسم الذى يراه منج 
یدويًا. 

صحيجح أن الرسم بالكمبيوتر يوفر ميزات هائلة. قفهدم جزء من 
الرسم وإعادة بنائه» وتشكيله» وتكوينه كلها أمور يسيرة تمامًا. 
هناك -أيضًا- الدقة. والسهولة. وتوفير الوقت وبعض الجهد. هناك 


(ENT) 


خلال المجاورة 


ثلاثة أعمال للشاب عماد 
انجزها على الكمبيوتر 


أيضًا الحصول على الرسم فى وزن خفيف جدًا حيث إنه مُنشاً 
على الكمبيوتر ومن داخلهء وليس على شكل صورة ناتجة من 
المسح الإلكترونى للرسم عن طريق الماسح (السكانر 84۸۸6۴). 
وفى الحالة الأولى يكون إرسال الرسم عن طريق الإنترنت سريعًا 
ويسيرًاء والحكس فى الحالة الثانية مع الصورة الثقيلة للرسم. 

قلنا: لماذا هذا الطريق البعيد (مثل طريق رس الرجاء الصالع) 
الذى ندور فيه كل تلك الدورة. لنحصل -فى النهاية- على رسم 
بالضبط «مثل الرسم اليدوى على الورق؟» لماذا إذن كل هذا الجهد 
قويًا على الرسالة المنجزة من خلالهاء وهكذا تطورت المفاهيم 
واستاليب التعجير بتطون الوسائل: قاين ها أهناقة هذا الجهد إلى 

أجاب الشاب عماد حجاج على التساؤلات بمحبة وثقة فیما 
ينجزه» وقى العمل على الكمبيوتر لإنجاز كاريكاتوره الذى ينتظره 
جمهوره الأردنى والفلسطينى - والعربى بكل الشوق والمحبة. 

وقد طلبنا مته كتابة إجاباته خلال المنجاو رة لنشمتها هذا 
الكتاب. لكنه لم يفعل. وبعد المجاؤرة جاءتنا مه على اليريد 
الإلكترونى - رسالة جميلة يشرح فيها الموضوعء وكأنها بيان 
(مانيفستو) لموقفه ولخياره. وهذه الرسالة منشورة على ص 41 
من هذا الكتاب. 

بعد أيام من هذا الجدلء كان الدور دور الشابة صونيا واجو 
لتتحدث عن تجربتها فى كتب الأطفال التى كتبتها ورسمتها 
وأخرجتها فى المغرب» مستخدمة الكمبيوتر (6 كتب فى سلسلة 
واحدة + کتابان آخران). 

قالت صونيا أنها دخلت عالم رسوم الكتب وإخراجها -منذ 
البدء- من خلال الكمبيوترء وتقول إن الكمبيوتر قد أصبح -الآن- 
یجری فی دمائها. تعمل صونیا على الکمبیوتر دون استخدام برنامج 
۴it‏ بل تستخدم برنامج 8۲80۲||. کما نها تستخدم فأرة 
الكمبيوتر كاداة الزسم المباشرة دون لوحة خاصة: وذون الحصول 
على الخيارات الثرية من أدوات ومواد وأسطح مثل الحال قى برتامج 
.Painter‏ والأهم من ذلك دون محاولة 
إنتاج رسم «وکأنه مرسوم يدويًا على 
الورق». 

طلبنا من الشابة صونيا أن ترتجل لنا 
رسمًا على الكمبيوتر بالطريقة التى تعمل 
بها عادة والتى أنجزت بها كتبها الجميلة. 

جلست صونيا إلى الكمبيوتر 
وارتجلت رسكا لصبية صيفية سمراء 
سميكة الحاجبينء داكنة الشعر تعدو 
حافية. لم يكن مشهدًا مسرقًا فى 
الواقعيةء بل كان أقرب إلى الفنطازية 
الخال والتصميم الخزفى. 

راعت صونيا الاقتصاد فى الجهد 
والوقت؛ قكررت بعض الوحدات الزخرفية 
فى رذ أبنت الصدفبة وق الذافة. 

على هذه الشاكلة رسمت الشابة 
صونيا كتبها للأطفال» وكانت الطرافة 


تَظر ( الالبوم الرابع ) 1V)‏ ( 


فى رسوم تلك الكتب هى جمعها بين التقنية الإلكترونية الكمبيوترية 
بإشاراتها ومنطقها الواضح» وبين الروح الطفولية التلقائية للرسامة. 
وهى رسوم تبدو -للوهلة الأولى- منجزة على الكمبيوتر» وبمفردات 
لغته بلا محاولة لجعلها تشبه الرسوم اليدوية على الورق. 

رغم أن عماد حجاج وصونيا واجو لا يعملان فى نفس الميدان, 
ولا يرسمان فى نفس الحقل» وليسا صاحبى مقصد واحد, إلا أن 
النقضود هنا هو الاستفادة من مقارنة عمل كل منهما بالآخرء» من 
زاوية القاسم المشترك الذى جمع بين عمليهماء وهو الرسم على 
اة 

يحصل الشاب عماد من الكمبيوتر على نتائج جميلة ودقيقة 
و«نظيفة» باسلوبه الذی عرقه قراؤه به وأحبوه» وتابعوه فی 
الصحف والمنابر التى تنقل بينها. لكن: ماذا أضاف الكمبيوتر 
لرسوم عماد الجميلة والطريفة والمثيرة أصلاً من قبل الكمبيوتر؟ 

هذا سؤال هام نری أن إجابته ھی: أن رسم کاریکاتور عماد 
طریف وجمیل ومقبول ودقیق سواء عندما رسمه بالید» أو عندما 


صح؟ 8 


][ 

صونيا واجو علی 
الكمبدوتر خلال 
المجاورةء ترتجل 
بالفارة رسم 
الصبية الصيفية 
التى تعدو حافية ! 


او 


Subject:From Emad Hajjaj 
Date:Sat, 24 Jan 2004 04:18:13 -O0800 (PST) 
From: haijai <hhajiajj .com> 
To:Mohiedin Ellabbad <ellabbad@ie-eg.com> 


» 1 5 ءِ 
بىو-کاتیر ' حسنات ومساوی! 
يآن التكنولوجيا أو تحديدًا الكمبيوتر هي عامل مساعد ومحرض لتطویر فن الکاریکاتور › ذلك أن فن الکاریکاتور هو فن , 
» واقتضى لذلك أن يكون فتًا عمليًا وسريعًا . . . سهلا وممتنعًا ليلبى احتياجات الصحافة اليومية » ولهذا كان فَّا مختزلا 
.ومن هذا المدخل كان استخدام الكمبيوتر في الكاريكاتور أمرًا تفرضه الضرورة المهنية » ناهيك طبعًا عن الميزات الأخرى 
تحها عالم الكمبيوتر للفنان على صعيد تطوير الشكل والأسلوبية وميزات آخرى تقنية تختصر الوقت والجهد . لكن دعنا 
شينًا مهما في هذا السياق » وهو أن الكمبيوتر بحد ذاته لايصنع موهبة ولايخلق فنًا » کما أن خصائصه وممیزاته وسحره 
لايخرج عن كونه «أداة» في يد الفنان ولاعن كونه تطويرًا تقنيًا في عالم الشكل الفني » لذا فرسام الكاريكاتور الردىء سيبقى 
لو استخدم أحدث أجهزة وأدوات الكمبيوتر » ومهما حاول التستر وراء الشكل المبهر والكليشة الإلكترونية إن صح 


ييزي التام لضرورة الكمبيوتر في الفن » أنبه في ذات الوقت إلى جملة عناصر سيفقدها العمل الفني نتيجة لذلك (وهي في 
هامشية برأيى ولايمكن مقارنتها بالحسنات والميزات التى يكتسبها العمل الفنى من الكمبيوتر) وأول هذه العناصر » أصالة 
متي أو اخحتفاء مفهوم «اللوحة الأصلية» بالمطلق » (وآنا أتكلم هنا عن الأعمال التي تنفذ بالكامل على جهاز الكمبيوتر 

تلك التي تنفذ عليه جزثيًا كأن يرسم الفنان الخطوط بيده ثم يلون باستخدام الكمبيوتر . . .إلخ) » فاللوحة أضحت 

ة إلكترونات على قرص صلب ! لازيتًا على قماش . وثانى هذه العناصر هو فقدان عامل الخطا البشري الذي لطالما اعتبره 

ن (بل لطالما كان فعلا مصدر إلهام واكتشاف وخلق في الفن وفي ضروب الحياة الأخرى) ولن تجد لهذا الخطأ الجميل مانا 
حل عملاق الدقة والاخحتصار . 

»أضيف إلى أن استخدام الكمبيوتر في الكاريكاتور تحديدًا قد أدخل مساوئ بقدر ما أضاف من حسنات » ذلك أن البعض 

آمل مع الكمبيوتر كخاية في حد ذاته لا كوسيلة » فكثر الحس الاستعراضي » والسرقة البصرية والتقليد الأعمى (بمساعدة 
جزثي السريع 0488 7۵ ۷م0٠)‏ و «الشف» الكتروتيًا بحيث أصبح من الصعب على القارئ التمييز بين بعض رسامي 
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مرة آخری: کاریکاتور ! 


بعد النقاش الثرى حول الكاريكاتور 
من خلال الكمبيوتر وبدونه» مال الحديث إلى 
الکاریکاتور الذی یرسمه کل مناء وکان دور 
اهكان فن ققدي غدلة. 

اختار الشيخشاب أن يقدم آخر مجموعة من 
رسومه التى أنجزها بعد انقطاع قارب الثلاث 
سنوات» وكان نشرها فى الطبعة العربية من 
مجلة «لوموند ديبلوماتيك» الشهرية الصادرة 
فی بیروت» جُمعت فی دفتر بعنوان «مائة رسم 
وأكثر»» 2003. وعلق عليها قائلاً أن ظرف 
الانقطاع الطويل بسبب ظروف مهنية وسياسية 
وشخصيةء ثم العودة إلى رسم الكاريكاتور 
بإيقاع شهرى يباعد بين حفلات العمل - كل 
هذا قد آثر بحسم على نوع الزسوم الذى نج 
خلالهاء ويجد ذلك طبيعيًا تمامًاء فكل تفاصيل 
حياتنا تتأثر بما يجرى فيها. وقال الشيخشاب 
أنه لا یعنی أن أعماله تائرت سابًا بهذه الظروف. 
بل إنه يود أن يشرح أن هناك تاثرًا دائمًا بتغیر 
الظروف المحيطةء ويكون التاثر إيجابيًاء إذا كان 
الرسام واعيًا بالظرف ومنتبهًا. 

قال إنه يلاحظ ارتفاع نسبة الجرافيك فى 
أعماله الأخيرة وأن أغلبها اعتمد على تصميمات 
ورموز جرافيكيةء وعلى طريقة تفکیر جرافیكی. 
وأن الرسوم نفسها بها الكثير من العلامات ر 
الجرافيكية والبحث الجرافيكىء ويجد هذا طريغا 
ولطيقًا وخاصًا. 

ويلاحظ الشيخشاب آنه فى الفترة التى 
توقف فیها عن رسم الکاریکاتور. ازداد عمله 
-وبالتالی- اهتمامه بالتصمیم الجرافیكی. هذه 
هى الملاحظة الأولىء أما الملاحظة الثانية التى 
أوردها فی شرحه» فقد کانت اهتمامه ووعیه - 
منذ سن الثلاثين- بضرورة فتح مسارات رسم 
الكاريكاتور ورسوم كتب الأطفال والتصميم 
الجرافيكى والكتابة على بعضها البعض لتكون 
نهرًّا واحدًا يعبر عن الشخص الواحد» بحيث 
تكون خبرة الكاريكاتور قائمة وفاعلة فى 
رسوم كتب الأطفال وفى التصميم الجرافيكى, 
وأن تكون خبرة رسوم كتب الأطفال التى زاد 
عمرها -الآن- على خمسين عامًا حاضرة أيضًا 


المشاهد عن طريق البصر. وفى د 


فى النشاط الشقيق» وهكذا الحال 
الجرافيكن: 

ويقول الشيخشاب: إن تلك الت 
(الكاريكاتور ورسوم كتب الأطفال 
الجرافیكی) تشترك جمیعًا فی كود 
اتال رئ يعمل الرا 0 
خلالها على نقل رسالة أو فكرة إا 


أصبحت القدرة على تود 
البصرية معيارًا لتقب 
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الخر ام بالکتّب ! (شذرات من حوارات طويلة) 


مف عشرات الآلاف من السئينء حرض 
الإنسان على ترك أثر أو ذكرى أو علامة 
تدل على أنه «مرَ من هنا»: على الحجرء على 
العظام» على شقفة من الفخارء قطعة خشب أو 
قطعة الطين المحروق. 

ثم تطور الأمر» ووصل الإنسان إلى 
وتبيّن خبراته» وطرَّح أسثلته. وتطورت 
العلامات والنقوش والرموز البسيطة إلى 
لغات بسيطةء ثم أکثر تركیبًاء حتى استطاع 
عدد أكبر من الجماعة البشرية التفاهم بها 
قراءة وكتابة. وهنا ظهرت الحاجة إلى الكتاب. 
ورسومه: جرب الرق (جلود الحيوان)ء 
وورق البردى» ثم الورق الصينى من لحاء 
الشجر. وجرَّب الكتاب أيضًا أشكالا متعددة: 
اللفافةء والمطويةء والالواح الورقية الموصولة 
كان هتاك دائمًا ما يحفظ الكتاب من التلف 
غلاف للكتاب. فقد حفظت لفائف البردى قى 
صناديق خشبية مزينة بالرسوم والزخارف 
والكتابات الملونة» ثم فى علب أسطوانية 


اللفائف ونقلها من مكان إلى آخر. 


أما الشكل الذى نعرفه حاليًا (ملازم 
من الأوراق مخيطة بالخيط ومغلفة بغلاف 
سميك)». فلم يصله الكتاب إلا على أيدى 
الرومان فى القرن الرابع الميلادى. ومع 
الشكل «الجديد» للكتاب» ولد الشكل الذى 
نعرفه للغلاف القديم السميك من الورق 
المقوى المكسو بالجلد المدبوغء ثم المزخرف 
بالبصمات الذهبية والفضية والأآخرى البارزة 
بالضغط وبدون ألوان. 

ومثلما كان غلاف الكتاب ضرورة 
وظيفية لحفظ أوراقه التى تحمل المتنء كان 
تصميم صفحاته الداخلية أيضًا ضرورة 
وظيفية لتسهيل صناعته وتيسير قراءته» 
وتفادى وصول التلف إلى متن الكتاب. 
وكان الجمال فى كل الحالات هو فى تحقيق 
الوظائف بابل الصور وأيسرهاء وفى الجدة 
والابتكار والحلول غير المسبوقة. 

وتختفظ دور الكتب فى العالم بتماذج 
هة لتصيم هفات الكت فى البلدان 


CEVE 


مك سر5 2012 


العربية (خاصة فى مصر والعراق)» تتبدى 
فى هذه النماذج خبرة استثنائية مبكزة 
بالتصميم الجرافيكى. ففى دار الكتب الوطنية 
الفرنسية نجد مخطوطًا مصريًا من نجع 
حمادتى (القرن السادس الميلادئ) باللغة 


“nr “| 


اليونانية قسَّم النص فيه إلى نهرين رأسيين 
فى كل صفحة» وفى الدار نفسها -أيضًا- 
مخطوط آخر للعهد القديم من العراق» كتب 
باللغة السيريانية على الرق (القرن 8-6 
الميلاديين). وصفحة النص فيه مقسمة 
إلى ثلاثة أنهر رأسية تتخالها رسوم ملونة. 
وتقسيم نص الكتاب إلى أكثر من نهر» هو 
حل شديد الذكاء لتقصير طول السطر» حتى 
لا يضطر القارئ إلى الاستمرار فى قراءة 
عدد کبیر من الکلمات فی سطر واحدء وهو 
ما يكير الملل ,ويجهد البصرء خاصة إذا كان 
النص مكتوبًا (أو مصفوقًا) بحروف صغيرة. 
وتفاوت عرض هوامش صفحات المخطوط 
بين الأعلى والأسفل والأيمن والأيسرء 
وتركها واسعة له وظائف متعددة. منها 
-بالطبع- تخصيص مساحة للقاري يكتب 
فيها ملاحظاته وتعليقاتة على نص الكتاب. 
لكن الأمر لا يقتصر على هذا الغرض وحدى 
بل هو -غالبًا- فى الأساس إبعاد للنص عن 
حواف أوراق الكتاب المعرضة للتلف والبلل 
والأتربة والتاكل. وقد جعلت هذه الفرانغات 
القارئ يستمتع بمساحات حرة يكتب فيها ما 
يشاء على الصفحات. 

ومنذ القرن الحاشر الميلادىء أشرقت 
صفحات المخطوطات العربية برسوم رائعة. 
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من «الأغلفة» الأولى: صندوق خشبى لحفظ لفائف البردى 
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زينت كتب السرد والعلوم والفرو 
والجغرافيا والميكانيكا والأطالس 
المطبعة العربيةء انتقل الكتاب 
إلى مدى جديد: فى التصميم و 
التيبوغرافية التى عرفناها للمرة 
كتاب «صلاة السواعى» الذى طم 
باللون الأسود والأحمر عام 14 

وفى أول القرن الثامن عشر 
صفحات من الكتب العربية المطي 
حملت رسومًا أصلية عربيةء ثم ر 
للكتب العربية المطبوعة تحمل 


وبدأت الرسوم تتكاثر على الأ 
استحياء منذ سنوات الثلاثين و 

فی مصر وعدد من البلدان 
الاخرى. كان المعتاد فى أغلفة 
مما اعتادته أوروبا والولايات 
يكن هناك تمییز واضح بین ‹ 
الكتاب» وبين «رسم غلاف 
شناك رسام يستطیم کب ا 
إلى الرسم» أي كان هناك د 
وخطاط وکان الامر فى بلادع 
نحو مشابه تقریبًا. 

كان الرسام -حتى سنوادة 
رسمه على قطعة من الورقء ثم 
ليكتب على الورقة نفسها عتوان 
المؤلف واسم الناشر. وهكا - 
الكتاب جاهرًا ومركَبًا على ورت 
يجرى تصويرهاء والحصول = 


سقوان الكتابواستم الكاتب ؤالناشار 
تقريبى» ويترك مهمة تنفيذ هذه 
ويره دون تحديد منه اق رار فهو | 
يعود بنا إلى الخلف كثيرًا. | 
س الممكن أن يكون الغلاف مرسومًا 
قكنها ليمنت الطريقة الوخيدة لقى 
ها التثبيت والتبسيط أمرًا عفى عليه 
حقى بالنسبة لكتب الإبداع الادبى. 
قى هذه الأمور- لا يصح التعميم 
كم القواعد الصارمةء وهناك دائمًا 


من المجموعة الخاصة: محبى الدين اللباد 


ت اح هدا البیت ام ای أصل نهاش لغلاف مون لدار المعارف: 
ات ثبت واا راحت أیامها: حسین بیکار» 1946 
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مخطوطة ملونة من كتاب «الميزان الكبدر» رمن ر القاهرة. 1796. 
IOGear RPE‏ 


الصغحة الأولى من كتاب «خزانة الأدب وغادة الأرب»» مظبعة بولاق» 1870. 
الفنيون فى مطبعة بولاق «ترجمة» تصاميم المخطوطات العربية اليدوية باستخدام التقنيات الحديقة, 


زخرفة المعدنية الأجنبية واستطاعوا التغبير بها عن المعانى الروحية فى المخطوط القديم ببراعة وذوق. 


تَظر ( الالبوم الرابع ) 


لقد أصبح هناك تعبير جديد قى 
تقييم التصميمات الجرافيكيةء هو: ء«القيم 
التيبوغرافية»» وهى مقياس لمدى التوفيق 
والحساسية والإبداع فى استخدام تقنيات 
وسيط الطباعة والوسائط التى تسبقه. وأيضًا 
هى مدى إجادة الحديت «بلغة الطباعة». 

تطورت البديهة الثقافية ولم تعد تقبل بأن 
یکون رسام الکتب مجرد حرفی شاطر مشمّر 
الكمّين جاهرًا لرسم أية رواية أو أية قصص 
أو أية قصائد أيا كانت ولمن كانت. فلم 
يعد أحد يقبل بأن الرسام الأمين قادر على 
التعبير عن كل النصوص الأدبيةء مهما تباينت 
اتجاهاتهاء وألوانهاء 
وحساسیاتها. 

ولذا تعاظم دور 
«الجرافیکی» على 
حساب دور «الرسام». 
وربما کان التوفيق 
النادر -الآن- هو 
فى وجود «المصمم 
الجرافيكى/الرسام». 
فالجراقیکی قادر دائمًا 
على الابتعاد لمسافة 
محسوبة» بینه وبين 
النص دون أن يزيّف 


منافقًا لمن يالل م 
شانه. أو يثة يثقله بما لم 
برده کاتبه. 
فى الدول الصتاعية المتقدمة. دخلت 
الضؤرة الفوتوغرافية أغلفة كتب الادب 
والشعر» ودخلت عناصر آخری لا هی من 


الرسم ولا هن القوتوغر افيا ينما اقتمر 
كتب أدبية أخرى على استخدام حروف 
الطباعة (اللاتينية طبعًا) وحدهاء بعد أن بلغ 
ذراؤها حد كذرة عافلاتها إلن عشرات الألوف: 

تھا تفا ف بااننا العربية من یش 
معاکس: فقر بالغ فى تصميمات حروف 
الطباعة العربية. ويش هذا الفقر بشكل سلبى 
قان جل الات اف اف1 را 
E E‏ الکتب. بل ویعطل 
RT RE‏ 

o“. 

أعد غلاق بالكتات'علاقة رة 
كقارئ ومطالع (متفرج) وصانع. وقد 
بدأت هذه العلاقة قة على هذا النحو میکرًاء 
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مک ڪل 


م الوشامين ! 


© أحتفظ بملزمة منترعة من 
مجلة «الهلال» من عام 1964ء 
ض صورًا فوتوغرافية للمصور 
تاج عيد لمجموعة من لوحات 
ة على الزجاجء والتى يضعها الوشًام 
ق لقلفت الأنظار إليه. ولم يكن 
شو رسامها بل کان فنانا آخر آکثر 
وععرفة بالمهنة. 
بسنتبن» ظللت آتردد کل دوم 
5ة عرض دكان العادبات «دينج 
» المواجه للمتحف المصرى فى 
درء لأتطلع إلى مجموعة من هذه 
نة على الزجاج وقد جمعت 
گا ما يشبه «الباراقان»» إلى أن 


- 


استطعت عام 1994 تصودر 
تآس بها من هذه اللوحات من 
عات أصلية» بل استطعت اقتناء 
تة منها [ < ]. كما استطعت 
من الملصقات المصردة الملونة 
على الورق بالحجر لأبطال السير 
صرية المعروفة من القرن 19م. 
قتنی هذه الأعمال طویلاًء ولم 
اومة رغبتی فی آن یراها غیری 
ى قاخترت منها مجموعة لشخوص 
بية. وصنعت منھا کتابًا لا باس 
ذته. وبعدهاء رأیت آن تکون 
شامين» تلك مادة أولية ارفع 
وآعيد صياغتها وتركيبها 
ن معا لأغلفة كتب وملصقات 
گنرها. 
تخدمت فى ذلك التصوير 
تى [وفيما بعد المساح الإلكترونى). 
استنساخها بإعادة رسمها 
کان سائذا فى بعض الأحبان. 
قنهاجبجانب الروج المحلية 
تًا جرافيكية متقدمة ومتفوقة. 
قیھا -آیضًا- تاثرا اعمال 
فوتوغرافية وعلامات 
نات السيرك وإعلانات الملابس 
ضافة إلى رموز عميقة الجذور: 
فة وطوطمية وأفريقية مما 


0 


ولا زالت: «غرامية». وبما أن القادر على 
الحب قادر أيضًا على الكراهية. أستطيع 
القول انى أكره الكتاب القبيح كرما مَبِيتًاء 
بل ولا أستطيع النظر إليه طويلاًء وأحيانًا لا 
أستطيع لمسه (!). ولا أستطيع قراءته مهما 
كانت أهمية أو ضرورة النص الذى يحتويه 
بین غلافیه إن کانا قبیحين. والأدهى أنى 


لا استطیع أن أحتفظ فی مکتہتی بكتاب قبيح 


على الإطلاق. 
لكنها الآن تتكاثرء ولذا يلزم الدفاع ضد 
تقدمها بكل بسالة وضراوة. 

الجانب الآخر فى علاقة الغرام مع 
الكتاب» هو أن المغرم لا يخون محبوبهء فلا 
يقبل أن کون مسؤولا عن کتاب لا يقتنع 
بنصه أو لا يوافق على أفكاره» أو على فقر 


داثمًا ما يحمّلك الغرام آمانة ومسؤوليةء 


ليس كذلك؛؟ 
oo“‏ 


لها سنوات طوالاًء لكنه كان عملا أقرب إلى 
الهدانة المشكة من ابه کت آل 
مشغولاً -على الدوام- بذلك المحبوب حتى 
وان لم یبادر ښمشاغلتی. وتمتلئ بعض 
أدراجى بتصميمات لأغلفة كتب وهمية لم 
تُطلب منی» ولم تصدر؛ بل ولم تٌکتب أصلاً. 


عر ( الالبوم الرابع ) 


وتبرز فى حياتى المهنية بعض العلامات 
تميز بحعض التجارب. التى کنت فیها «مدیرًا 
فنيًا» يبحدد اتجاه «طلعة» منشوزات بعض 
الدور أى المشاريع الثقافية. 

وتختلف التجربة كثيرًا بين أن تكون 
مسؤولا عن صناعة کتاب واحد أو غلاف 
واحد» وأن تكؤۆن مسۇولا ومخططا ومتجرًا 
لسلسلة من الكتب يجمعها سياق واحدء أو 
لدار نشر متعددة السلاسل وذات مقصد. 
فالسياق البصرى هو أحد الأهداف المهمة 
للمصمم «القيرتيوزى» وهو أمر غير ممكن 
إذا لم يكن هناك سياق فكرى يجمع الكتب 
المطلوب تصميمهاء والسياق لا يعنى 
-بالمرة- التشابه أو التناسخ. 

وقد استمتعت کثیرًا فی عام 1991 
بتجربة المشاركة فى تاسيس دار «شرقيات» 
التى بدا بنشر سلسلة من الروايات 
سلسلة من دواونن الشعرء وبعدها اة 
من الروايات ودواوين الشعر المترجمة. 
وقد أكد لى استقبال الناس لهذه التجربة أن 
المصريين -دائمًا- ينتظرون فى شوق ما 
يبشرهم بأمل فى انفراجة 
هناك «جدیدًا» لا یزال ممکتًا. 
وعرفت -من تلك التجربة- 
أن الناس تميز بيسر الجديد 
طال بقاؤه؛ بل ویتحیزون 
لهذا الجديد المختلف 
ویساندونه ویشجعونه 
ویدعمونه ویتابعونه. 

عملت فى المشروع 
«مذيرا فنيًاء (واكثر شوية): 


االشبطاء منخفض الكفة الاقتصادية» جعلت 
به بعض العلامات الفارقةء وبعض الثوابت. 


وإمكانية مفتوحة التتويعات وللمتغيرات. 
وسار العمل فيه بيسر ومحبة ودقة وسعادة. 
کان به کثیر من «الغرام». 

بدات «مدیرًا نیا و «مصممًاء بالمعنی 
الدقيق: إذ قدمت -على الأغلفة- عددًا من 
الرسامين: حسن فؤاد. أحمد مرسى, حامد 
عبد الله صلاح المرَء أحمد اللباد. وبعد 
الدفعة الثانيةء تحولت لاكون «مصممًا/ 
رسامًاء. رسمت بعض الإغلفة القليلةء لكنى 
عملت أكثر على إعادة تركيب وصياغة 


( ¢V6) 


مقتطفات من الفنون الجراقيكية المحلية: 
الفنون الشعبية الخطيةء فن الرسم الفرعونى. 
الفن الشعبى القبطىء الفن الإسلامى 
الشعبى» وإعادة تلوين هذه المقتطفات. كما 
استخدمت -فى تلك الأغلفة- بعض الصور 
الفوتوغرافية وأجزاء من الإعلانات التجارية 


[انظر صفحتى 478 . 479]. 

وتخ ذلك تهنميم سلسلة كت من الاد 
الأجتبئ المترجم» فى قطع. وتصميم خاصينء 
وبمراعاة أن يتضمن تصميمها ما يشى بصلة 
القرابة بينها وبين باقى كتب الدار. وفى 
المجموعتين» حرصت على أن تكون العناوين 


[ أعلى:] 
المصمم /الرسام». إعادة 
تركيب لجزاء من 
صورة فوتوغرافية. 
ومن رسم [ برنامج 
مەoshاhoم‏ وبرنامچ 
.InDesign‏ 


( EVR) 


والأسماء -على الغلاف- من أحرف طباعة 

عادية متداولة دون استخدام لكتابة الخطاط. 
قبل تجربتی مع داز «شرقیات» التی 

كادت أن تصل إلى تسعين كدابًاء كانت هناك 


تجرية «دار الفتى العربى» (1975 وما تلاها)» 


وهى تجربة أخرى على قدر كبير من الأهمية 
من ناحية التصميم الجرافيكى وتأسيس 
السياق. كما جاءت بعد «شرقيات» تجربة 
«كتاب فى جريدة» التى جمعت بين خبرة 
تصميم الكتاب وخبرة تصميم الجريدة [انظر 
صفحتی 480 481]. 

وكانت هناك -فى مطلع الثمانينيات- 


[ إلى اليمين: ] 
ترکیب من عنذاصر من 
لوحات الوشامين, وآخرى 
من ملصقات أبطال السير 
(ق19 مع التدخل لإنتاج 
موضوع جدید). لغلاف 
«دقائن الأوهن تذمو». عبد 
الحفيظ الشمرىء شرقيات. 


تجربة أخرى مهمة» هى إعادة تد 
دار «ابن رشد» فی بیروت» التی 
عدة دفعات مميزة؛ إلا أن استمرار 
الأهلية اللبنانية وانتقال الدار إلى =“ 
من وصول التجربة إلى الجمهور 
وفى مطلع التسعينيات. اذ 
جديدة هى صناعة الكتب غير الق 
للفتيان والفتيات» وهى الكتب الت > 
منها موضوعًا واحدًاء وکانت کل 
تدور حول «الاتصال البصرى | = 
صفحتى 486 » 487]. وقصدتٌ 
النشر العربى بهذه النوعية الجذي 
التى تعتند على الور ا 
الحديثة والرسوم التوضيحية 
اكاب فى ميم جرافنك ا 
وكان ذلك فى محاولة امنا ٤‏ ا 
ولمخاطبة ذائقة إنسان أواخر الة 
مع الصور والتعامل مع خبرته 
الصورة تلك الخبرة التى تتزايد 
يوم مع انتشار الوساقط الت غ 
فى التجارب الواردة فى 
لم يكن الكمبيوتر قد دخل محترفك 
أنه لحق بنا فى بعض الكتب غير 
للفتيان والفتيات [إص486. 487 
أعداد «كتاب فى جريدة» [إص 50 
الآنء فقد أصبح الكمبيوتر ضرور 
تجاوزها فى إنجاز التصميمات 
المختلفة. ولا يعنى هذا الموافةة 
فی الاستعمال المجانى لالعاب © 
الرخيصة فى التصميم والتى س 
للتظاهر بأنهم أنفقوا «جهدًا كيدا 
وکأنهم من قاموا -بانفسهم- د 
الجاهزة الوضيعة من تجسيم 
تحويلها إل معدن ب 
والمساحات «بخا» و «نقشاء وتر 
فوق بعضها البعض بلا حساب و 
بعد كل هذا الحديث. لابد ات 
لا توجد وصفة مضمونة أو & 
لعمل تصميم غلاف ناجح ومو 
تقدم التصميم الجرافيكى مرا 
تقنيات الطباعة والتجليد وبرامح 
على الكمبيوتر» وبالتقدم فى د 
والأحبار. لكن المهم والضرورى 
المصمم «ذو الججُّى» على ت 
مقصده» وأن يكون قائدًا محر © 
ولیس اسیرًا لها: عليه أن يكر 
للتقنيات ومدركا للشق المفهو 
للعمل: الاثئنين فى آن متا 


تعرفنا فى أول المجاورة على كتاب الشاب صلاح الجميل: 
«قسطاح»» الذى كاتنت قكرته الأساسية تقدیم عدد من رسوم الكائنات التى 
ركبها الرسام من كائنين مختلفين: ٠‏ قط وتمساح ٠‏ ثعبان وسمكة ٠‏ بقرة 
ونعامة .. إلى آخره. ثم تفاقمت مسالة الشاب صلاح أكثرء قأخذ يشخبط 


خلال المجاورة» حتى توصل -خلال المجاورة- إلى كائن 
ڃديد مركب من سمكة وقارب بحرى من الحديد! کان کتاب صلاح المر لا یزال مفتوځاء» ورسمه 
فى لحظة إجهاد جماعى» اقترح الشاب سعد أن المركب من سمكة وقارب حديدى أمامنا. فاقترح 
تصمم طوایع برید. استمر المر فى شخبطته ولم يشاركنا الشيخشاب أن تكون رسوم المر موضوعًا للطوابع. وقال: 
الخمل. بدا سعد عمل الطوابع باقزسخ» كم انتقل إلى التفكير طالما هى شكال مكونة من كائنين. فلتكن الطوابع التى 


تجعلها عليهاء من نوع الطوابع المزدوجة التى يطبع الشكل فيها على طابعين متجاورين» يمكن استعمالهما معا متجاورين» أو 
يستعملان بفصلهما واستعمال كل طابع منهما منفردًا. 


Ke 


ويبدو أن نوع الرسوم وفكرتها هى التى دفعتنا لاختيار هذا النوع من الطوابع! 
وانتهت الاستراحة. 


َر ( الالبوم الرابع ) EVV)‏ 


من تحرية دار «شرقدات» 
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أطلال الذهار a.‏ 
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تجربة «كتاب فى جريدة» 


كات الخزانة الوسطى متخمة بنسخ مطبوعة من «كتاب فى جريدة»» وبماكيتات بدوية للأعداد الاثنين والأربعين الى 
صدرت منه. وكانت خزانة الأدراج بجوار المدخل تحفظ أرشيف الرسامين: منهم من رسم فى المشروع» ومنهم من ينتظر (كان 
ينتظر). 

خرج المخزون إلى الطاولة. وحكى الشيخشاب: 

بعد تجربة تأسبس دار «شرقیات» بعام» اتصل بی من مقر البونسکو فی باريس المستعرب الفرنسى إيف جونزالس كيخانو 
ليعرض على مشروعًا جديدًا. التقينا فى باريس؛ وقدم لى المشروع: نشر الأدب من خلال الصحف اليومية التشجيع على القراءة. 
ولإزالة حاجز الرهبة رالتعقيد القائمين بين قارئى 
الصحف العربية وبين الكذاب. كان الاقتراح المبدئى هو 
نشر ملحق شهری من قياس «التابلويد» (نصف مقاس 
الصحيفة). ليوزع بنفس التصميم وبنفس الرسوم 
سكا طبن الأصل) مع 22 سخا فل 22 فام 
عربية. فى نفس الصباح (فى الأربعاء الأول من كل 
شهر). ویضم الملحق عملا أدبیًا سبق نشره فی کتاب. pt‏ 

تداولنا التفكير فى عنوان للمشروع. بعد يوم؛ | : | 
ی کے 

1 دوریع' مع مجر = کی و ا د تسعید 


فى جريدة»» حیث هو ملحق تابلوید يوزغ ضمن طوبة | 
الجريدة. وحیث هو کاب فى شكل جريدة. وقد کان هذا | 1 . 
هو العنوان الذى صدر به المشروع. | | 
کان البحث الأول لى هو فى كيف ستكون | | 
مواصفات الرسوم فى كل عدد. المشروع عربى؛ ولذا ۱ ر 


فالبحث كان يشمل الوضع فى البلاد العربية جميعًا. | 
واقع ميدان الرسم الصحفى ورسوم الكتب ليس رائقاء _ | د 

فلقد تراجعت تلك المنة كذيرًا عن فتراتها الذهبية. ي ي : 
والمعاهد التى تدس هذه الفنون كمهن لم تكن موجودة رديش ۰ رسوم عاصم پو وي 
با فی ہلادنا. ا اڪ ا 

قررت ألا يعتمد المشروع ([فى أغلب أعداده) على 
تكلبف رسامين بالرسم خصيصًا للأعمال المنشورة. 
بل علينا أن نختار من أعمال الفنانين العرب الحرة ما 
يمكن أن يكون فى موازاة النصسوص,» مع تفضبل الأعمال 
الخطية من رسوم وحفر ورسوم على الورق وكل 
الأعمال التى تحمل قيمة جرافيكية. 

تطلب الأمز اتصالات واسعةء وزيارات وطلب 
مراجع, وزیارات» واستعنت فی فترة بارشیف متحف 
العالم العربى فى باريس. وكانت النتائج مرضية. 


ومونكه. 

اهتم التصميم التيبوغرافيا: الحروف: والفواصل 

وعناصر الصفحة. وتوصات بالعمل مع الفنان السودانى 

هامون اح محيى الدين إلى تصميم حرفين خاصين 

للعناوين. واشترك معنا الشاب أسامة بحر فى تنفيذهما ا ج et‏ 

على برنامجالفونطوغرافر بالكمييوتر حاول التصعيم أن | و : 
ا 


يقدم مزاوجة بين روح الصحيفة والكتاب وكتاب الفنان. کا س 2 e‏ 
استمر العمل 44 شهرًا (44 عددًا) ثم توقف ر چ ر ا 
المشروع لأسباب ماليةء وسبحان من له الدوام 8 ۴٣‏ داد رسوم نریم وو کک 


محمود درویش . رسوم 


€A* )}‏ ( مكتبة الأسرة 2012 


ب البياتى . رسوم باية محيى الدين 


. رسوم مروان قصاب باشی 


كليلة ودمنة . رسوم من مخطوط أيوبى مصور جبران . رسوم ناصر اقحضر 


َر ( الالبوم الرابع ) A1)‏ ( 


عمل مشترك 


خلال الجلسات التى تسيطر عليها المناقشات الكلاميةء يهرب البعض منا إلى 
الشخبطة على الورق» وقد تتحول تلك الشخبطة إلى رسم إذا طالت الجلسة. 

كان أكثرنا فى هذا الشاب على سلمان والشاب سعد والشاب صلاح. 

كان على «يشخبط»» ثم يجمع أوراقه ويرتبها فى نظام. وعند انفضاض واحدة 
من الجلسات, قال لنا على: «وجدت فكرة لكتاب مصور للأطقال!». 

دعن ماذا الكتاب؟», 

دعن حقيقة أن جسم الكائنات الحية نسبة 80/ مته ماء !ب. 

دطے. وماذای: 

«صدمتنى هذه الحقيقة عندما عرفتها للمرة الأولىء وأردت أن آقدمها للأطفال 
فى كتاب يعتمد على الرسوم. وقد وضعت عددًا من الأفكار التى توصات إليهاء. 

دفرجتا!». 

«رسوم الكتاب لكائنات حية من البشر والحيوان والطير والأسماك والحشرات. 
كل هذه الرسوم أنجزت باستعمال قطرة الماءء وتكرارهاء ومنها تكونت أشكال 
الكائنات». 

«شیء جمیل: أطلنا: 

آخرج الشاب على من ملفه أوراقًا كثيرة بها سود ورجال وسمك وطيور 
وفراشات وزهور وأوراق شجرء رُسمت كلها بتركيب قطرات من الماء معًا. 


سررنا بالفكرة وبالمحاولات» ثم بدأت التعليقات: 
٠‏ فكرة مثل هذه تستدعى أن تكون المعالجة جرافيكيةء وليست تشخيصية 


واقعية. 


بالترسة (ی خن لبا لین لا تي 
٠‏ فكرة الكتاب هى فكرة مجردة فانطازيةء ليس هدفها الأول هو إقناع الطفل 


CEANY ) 


قة أن الماء يشكل 80/ من جسم الكائنات الحية. 

- أعتقد أن الأساس هو تبيان أن كل الحقائق البسيطة يمكن التعبير 
تقنون الاتصال البشرىء وبطرق غير مباشرة. والدخول فى ورطة 
سر التشخيصى فى الرسم قد يدفع الطفل إلى أفكار تلتصق بشكل 
ى جالرسوم. فقد يظن مثلاً أن لبدة شعر الأسد -فى الواقع- تتكون 
ات ماء» أو أن كل أصبع من أصابع أقدامه يتكون من قطرة ماء 
رة ! 

الحل هى المعالجة الجرافيكية الفانطازية. تلك هى الرسالة ! 

کل الشاب على: 

آتا لم أعمل على فکرتی سو ثلاث ساعات اليوم. الامر ما زال 
لى عمل وبحث طویل. 

تاز فرجنا غْدًا أى بعد غد على الجديد». 

تل الشاب صلاح: 

نا نعمل معًا: على وأنا. قد نضل 
رك 

نری ما تنجزانه غدًا». 

کان. 

اقصباح التالى ثريًا ومضاءُ. 

ب صلاح وعلی محملین بكوم 
ا رسومة الى انجزافا مما 


گار ا 
ئ کائن جي پتکڙن من 0 اء کان هذا العا 
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واجتمعت مائدة من لم يشاركوا مباشرة فى العملء وتتالت تعليقاتهم 
ونقدهم واقتراحاتهم. ٍِ 
انتحى الشابان يعملان اليوم بطوله ولم يعرضا على الباقين شيئا. 
أنشغلنا عن كتاب الأطفال اليم التالى ولم تطالب الشابين يإشىء. 
وفى اليوم الثالث. جاءاناء وطلبا إفسأح مكان على الطاولتين» ورتبا فيه 
معرضًا صغيرًا جميلاً لصفحات الكتاب بشكلها النهائى الذى ستطبع منه. 
تجمعنا حول المعرض لساعتين نشيطتين» قدم صلاح وعلى 
مشروعهماء الذى أقره الجميع بحماس: وبقى ناقصًا من المشروع 
عنوان الكتاب» والعبارة التى ستقدمة على الغلاف الأخير: اخذ النقاش 
فى العتوان والعبارة ساعتين أخريين» حتى توصل الشابان إلى 
اختیار نھائی. اختار صلاح المر اسمًا وهميًا لدار النشر؛ هو: «دار 
العسل» استمده من تسميته للمجاورة التى استعارها من نصوص 
نوستراداموس: «زمن من عسل». 
انتقل التجمع حول الشاب أسامة بحرء الذى 
قام بعملية المسح الإلكترونى للصور؛ وتصحيح 
الألوانء ثم إنجاز تصميم الكتاب النهائى» ثم نقله 
إلى اسطوانة مدمجةء نسخ منها ثلاث نسخ: 
واحدة لصلاح؛ وواحدة لعلى» وواحدة للمرسم. 
ذهبت الأولى إلى الخرطوم» والثانية إلى بيروت: 
ورمعو ماتا حى اللحظة. أن الكثاب سينشن هذا 
العام فى بيروت ا8 
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وصممته [ملكة الجزر» سلسلة «د 


رسمت أول كتاب لدار المعارة 


فد 


وعندما سُحرت بکتب کامل کیلانی التی 
رسمها «حسین بیکار» (1913 - 2002) مثل: 


والأشياء بعيّنى 


ذلك المهنى. 


الشهادة الابتدائية ہعام واحد. وأصبحتة 
کمشروع رسام وصانع كتب. وأنظر ! 


کرسام وصانع کتب. وکان ذلك بعد < 


إلى بعضها لتصبح کتااء ثم کتبت «القصة»» 
ورسمتها. 


عام 1952 برثاسة ترون 


وبرسوم بیكارء حسم الأمرء وا 


محمل سے 
ت 
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کتى الأطفا 
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«علی بابا»» ودأبو صير وأبو قير» ووت 
کان ذلك یعنی أن قدمیٌ قد وضعتا على 
مهنتی. وعندما صدرت مجلة 


ل من تصميمی)ء عام 1961] بناء على دعوة 
۾ استاذى بكارء الذى دخلت كلية الفنون 
عام 1957 للدراسة على يديه. ولم أكن 

قد تخرجت من الكلية بعد. 

ت الكتب الأولىء وكانت الفرحة الأولى بها 
القدرة على الإنجازء وعلى قيادة عملية 
کاب بنجاح وہدون کوارت. کان النجاح هو 
تضمام إلى لواء المحترفين فى هذه المهنة 
اساتذتی. وقد شعرت بفخر خاص 

اح المؤلفين فى قاثمة «دار المعارف» ذات 
جید فى ميدان الكتاب العربى. 


كنبت كتابى الأول بنفسى بالإضافة إلى 
تصمیمه ورسمه. وکان هذا عاملاً حاسمًا فی 
حياتى المهنية لا أظنه جاء عن طريق المصادفة. إذ 
سأستمر فى كتابة أغلب كتبى التى أرسمهاء وفى 
بعض الأحيان كنت أختار نصوصًا أو أفكار كتيب 
لکتاب وأرسمها (زکریا تامر . فؤاد حداد). 

وکان لاهتمامی بتصميم الكتب ثم احترافه» 
دور کبیر فی رسومی. إِذ کنت أفکر فی تصمیم 
الكتاب وفى زسومه معًا فى وقت واحد. وفى الكتب 
المصورة. ولهذا تأثير حاسم على إيقاع الكتابء 
وعلى تقطيع النص» وعلى توالى الصور ونمو 


َظر ( الالبوم الرابع ) 


أحداث الكتاب فيها. وقد شغلت بهذا كثيرًا. والرسم 
[إلى اليمين] هو لصفحة مزدوجة من كتاب «حكاية 
الدبانة» وهو نص شعبى «دؤار» فالذبابة تطير 
بين عدد من الكائنات: الحيط . الفأر . القط . العصا 
. النار . الماء . الحصان . الإنسان. وتكتشف أن كلاً 
من هذه الكائنات يخشى من آخر, أما الإنسان فهو 
أقواهم جميعًا. وتركيب القصة الشعبية منج الكتاب 
تقسيمًا موفقا متسلسلا لصوره. 
ويمثل هذا الكتاب نموذجًا لما تحدثنا عنه من 

اختلاط خصائص وخبرات رسم الکاریکاتور ورسم 
الكتب والتصميم الجرافيكى [انظر ص 42] 8 


( fA ) 


بالكتاب غير القصصى 
للأطفال. ققد رأيت أن 
#القصبصض» بالشكل الڌى ١ ٠.‏ 
تعودتا علیه- قد أهلکتنا. كما | 
أهلكنا -أيضًا- القول بنجاح | 
طريقة «تقديم المعلومات فى | 


قالب حكاية لطيفة»! ‏ | | 


ما نرید حکیه للفتیان 
والقضات: إذا انعرف ي 
ما نقدمه» وإذا کنا 

تحب ما نعرف» ونحب 

أن نحكيه بالكلمة والصورة 
والرسم ا 


«قی شدر ت 
الثقافىة. 


ورشة فی «التحريك» 


كان موعدنا فى يومنا الثانى بالاسكندرية مع أفلام 
التحريك. فى مطحم الإفطار بالفندقء رأينا الفنان السويدى 
«إيرلنج إريكسون» ينتظرنا لنفطر سويًا. وبعد الإفطار رأيناه 
يخطف منا الشاب صلاح» وينطلق به إلى حيث لا نعلم. بعد 
نصف ساعةء عادا معا وكان الشاب صلاح يحمل صندوقًا 


يا هتخا وها الفو ق ف مرا ا 

تبعناهما على الأقذام مخترقين وسط المديتة 
مطر خفيف إلى المركز الثقافى الأالمانى بالثغر. حيث 
مكان الورشة» التى سوف نقضى فيها النهار مع «إيرك 
ومع عرائسه المقضوصة المتحركةء ومع منصته اأ 


إيرلنج يشرح كيفية التحريك من خلال تقمصه للشخصية المرسومة 


حملها «صلاح»؛» ومع كاميرا الفيديو التى سنصور 
التحريك. 

لم يكن الامر اختراعًا مجهولاً لناء بل كان تجرة 
عدد منًا من قبل: سواء بالتعرف على مبدا التحريك. 
التحريك عمليًا تحت كاميرا الفيديو التى خاضها دع 
رسامى الكاريكاتور فى محطات التليفزيون العربية. 
هذه المرة- كانت مختلفة تمامًا. كانت فى صحة 
مناخ مغاير. عدنا جميعًا لنكون تلاميذ لمن يعرف 5 
محدد آکر منا بالتاکد. كما كان التجريب ا82 

يعمل «إيرلنج» فى السويد خبيرًا فى أفلام الت 
فنه لطلبة المدارس السويدية بمراحلها المختلفة. و 
فى ندوة شرم الشيخ فيلما عرضه علينا حسن الد 
يسجل تجربة جرت فى «أبو قرقاص» بمحافظة 
مصر). تعلم قيها الأطفال كيف يصنعون فيلمًا الر 
المتحركة بإشراف «إيرلنج»: فيلم فكر فيه الأطفال ا 
المجنونةء التى قلبوا فيها الواقع. فجعلوا الخضرواكة 
البشر الأحياء على عربات فى سوق الخضارء بال 
البشر الخضروات -بانواعها- على العربات فى 
تا تقاضتل کا 


2012 مكتبة الأسرة‎ ( €AA) 


[2 

من الفبلم الذی آنجزه «مودی» ورفاقه فی «أبی قرقاص». 
المعلمون تلاميذهم بحماس» وآنجز التلاميذ والمعلمون 
غا مدرستًا استثنائمًا. 


[ أعلى: ] 

«مؤدی» ابن «ابو 
قرقاص» بترك الحمار 
وأشغاله فى الحقل 
مؤقتًاء ويجلس ليحرك 
شخوصه المقصوصة» 
يحرج ويدقة ونیجن 
فيلمًا ملونا ومتحركا 
وجمدلاً. 


تَظر ( الالبوم الرابع ) ) €A4‏ ( 


لم يكن دور الأطفال هو مجرد الفكرء بل قاموا أيقَا 
السيناريو والحوار وتصميم الشخضيات وتحريكها. 
كان الصندوق الخشبى الذى حمله الشاب صلاح هى 
المسرح التى سوف يتم فيها أغلب التنفيذ. وحصانا من 8 
على مخطط رسمه للمنصة وحدد عليه أبعادها المقترحة 
وتوضع تلك المنصة على الطاولةء وبها أربعة مصابيح ة 
لإضاءة المشهدء وبالصندوق ثقب فى سقفه تثبت فيه 
تنفد عدستها مته لتصور المشاهد المكونة فى المنصة 
والكاميرا من النوع الذى يمكنه التصوير لقطة لقطة» واي ١‏ 
المستمر وحدة. 
تعتمد الفكرة على أن ترسم الشخصيات والأشكال 
الأخرى على ورق مسطح» وتّقص. وحسب الحركة ال١‏ 
للشخصية يكون تصميمها: تكرار بدائل للوجه أو الرأس ة 
مخطفة: ونتعبيرات مختلفة: خركة الغين: أذرع قان 
فى اللقطات المختلفة لتؤدى حركة سواء قوية أو هادة 
متدرجة. وهكذا. وحسب السيناريو يتم التصوير لقطة اة 
هادئة ودقيقة يمكن الحصول على كثير من الحركات وال 
عرض علینا «إیرلنج» أفلامًا من عمله» ومن عمل تلا 
فى السويد» كان فيها ما هو شديد التركيب وقوى التعبير 
التأثير. وكما سبق وقلناء كنا قد رأينا -فى شرم الشيخ ‏ 
السويدى مع أطفال المنيا. 
تحول جمم المجاورة إلى فريق من الأطقال المت 
كل منهم طاولة جلس إليها ليفكر فى التجربة التى سيتج 
الكاميرا. كانت هناك أوراق بيضاء وسوداء وملونة وأقلاا 
ومقضات» ومعجون يلصق الأوراق بعضها ببعض اح & 
قصلها فیما بعد بدون خسائر. 
استغرق الشاب عماد والشاب أسامة حجاج فى ال 
يتهامسان مثل الطلبة فى امتحانء ثم جلسا يرسمان وبة 
قکرتهما عن قلم رصاص له عینان جاحظتان وله ممحا: ٩‏ 
ويبدو أن القلم المسكين وقع فى غرام برايةء كانت سب ١‏ 
القلم بالتدريج» حتى تلاشى فى نهاية الأمر! 
الشابة صوندا كانت هى الأخرى طفلة متحمسة. ور“ 
مدخنة عتيدة. إلا أن فيلمها كان عن التدخين! كان اعتراقا 
ذاتيًا وتحذيرًا مروعًا من التدخين. أفرغت علبة سجائرها ي 
السجائر أشخاصًا للفيلم. كانت الفكرة أن يتحول الدخاز | 
وشياطين سوداء مرعبة تملأ الشاشة. اندمجت ضونيا قى 
الأخيرة. وأخرجت من حقيبتها أنبوبًا كبيرًا (من أدوات ك 
رغوة بيضاء كثيفة أفرغته بحماس فى المشهد قبل الأحير 
بعد أن انتهى التصويرء جاء دور تسجيل الحوار وال 
الصوتية. لم يكن فى قيلم صونيا حوار: مجرد مؤثرات 
الأصوات المروعة والضحكات الشيطانية التى تطلقها الت ا 
والعفاريت -عادة- حين تمارس مهامها الشريرة مع الل 
جفدقا بلا حسما قن إطلاق الأضوات الفروعةء اكا ا 
مثل ما تصورناها عندما سمعناها فى الفيلم بعد عرضه؟ 
لم يترك الشاب صلاح شخوصه الزنجية التى عودتا 
رسومه. جلس ورسم رجلا زنجيًا وفراشة «زنجية». وكا 
فى لقطة آمامية صريحة. جعل الشاب صلاح الفراشة أ 
من شريط من الورق الملون. الذى قصه بيده وبدون دقح 


Make sure you aze able to work comfort- 
aby Animarîng film is very time-cohsum- 
ing. Good working posture will help your ° 
abilîry to concentrate. A studio box provides 
you with many advantages. It is illuminated 
by four fluorescent lamps which last a long 


„ tîme and give off litle hear. The camiera is 


s<rewed into its ceiling and the foor of the 
box is where the pictures and figures ase 
placed. A studio box has everything you 
nerd in one convenient package, 


ERHNG ERICSSON , ANIHATOR SWEDISH EDUCATIONAL BROADCASTING 


تَر ( الالبوم الرابع ) 


(4 £? 


CEA) 


عيون شخصيته» ولم يحرك آطرافهم» ولم 
يبدل من تعبیراتهم. کان یخطط لفیلم 
«قانطازی» حركته خيالية ومقتصدة. 
حلقت فراشة صلاح وطارت» وتحرك 
خلفها الشخص يلاعبها وتلاعبه ! 

أما الشابة سحر, ققد عملت 
بإخلاص واھتمام کعادتها. کان 
فیلمها عن ولد وبنت: شقراء 
وأسمر» وعن شمس. الولد 
والبتت فی مشروع غرامی 
تشهد عليه الشمس» وکلما زاد 
الغرام» واقترب المغرمان» كلما 
قرحت الس الود قن كما 
يتأكد الغرامء ينتقل النمش من وجهه 
إلى وجه حبيبته البنت الشقراء! (انتبه 
إلى أن الشابة سحر فى الواقع أيضًا 


منمشة) ! 
انشغل الشيخشاب على فكرة 


تصور قصة غرام أخرى فكاهية 
بینه وبين الشاب رؤوف کرای. 
اختار أن تكون مرسومة أقرب 
إلى الکاریکاتور حیث رسم الشاب 
رؤوف فی وضع جانبی» مفککا: 
الرأس» البدنء الذراعان» والساقان. 
ورسم نفسه مفكگا بنفس الطريقة. 
وجعل رأسه وبدنه وذراعیه 
مرسومة وملونة من الناحيتين 
بحيث يمكن أن تتحرك الشخصية 
إلى اليمين أو اليسارء وأن تلتفت 
برأسها. كما كانت الشخصية 
تستطيع أن تحرك عينيها يمينا 
ويسارًاء وإلى أعلى وأسغل. 

أتت عروسة الشيخشاب من 
يمين الإطار» تجري وتتعثر. بينما كانت أصوات القبلات 5 
اليسار. وتظل العروسة تجرى والأصوات تعلو حتى ت 
کرای الذى يعدو فى الاتجاه المعاكس» ويخرج قلبه من 
يدق: تك تك تك. وهنا يلتقى المغرمانء ويتعانقان بالاً 

استمر يومنا فى التحريك حتى المساء: استمتعنا ك 
وبالخرق» وبالحسبة والتخطيط والتحريك. كان عملنا ع 
هياتها لنا المجاورة. كنا نتعرف على مبدا التحريك. کی = 
ویصنع منه ما یشاء» حسب رسمه وتفکیره. وحسب ار 

اهتم الشاب صلاح کثیرًا بالامر» وکان أكثرنا طا 5 
والتفاصيل العملية. قال إنه يفكر فى تصنيع صندوق د 
حسب قياسات ومواصفات «إيرلنج إريكسون»» كما ببح 
معلومات دقيقة عن كاميرا قيديو من النوع الذى عرفنا م 
عليه. 

قال الشاب صلاح أن التلفزيون السودانى أدخل = 
الإعلانات التجارية وسط برامجهء وأن آفلام الدعاية بالر 


المتحركة مطلوبة كثيرًا ولا توجد 
بعد قى السودان خبرات تقنية أو 
فنية قادرة. ووجد صلاخ أن التحريك 
بالأشكال الورقية المقصوصة يتمتم 
بميزات اقتصادية هائلة للجهد وعدد 
العاملين والوقت والتكلفةء وأن الطريقة 
التى جر بناها قاس حلابغد الحدؤه:- 
ظروف العالم الثالث. 

عندما حل موعد الذهاب» وجدنا 
أننا ما زلنا نريد المزيد من «إيرلنج»» 
فدعوناه إلى المجاورة فى مرسم 
ضاحية مصر الجديدة. لبى الرجل 
السويدى الذى كان -وقتها- يعيش 


وحيدًا فى الاسكندرية. هل أعجبه 
جمعنا؟ 


وی سلمان 


ليومين متتاليين» كان هناك الشابان 


عندما جاءنا «إيرلنج» فى القاهرة 


ويرفض كتكوتها المجاوران سعد وعلى قد وصلا 
اح الخروج منها إلينا متاخرين» فلم يحضرا يومنا 
السكندرى مع «إيرلنج إريكسون». 


وكان من جظهما ألا تفوتهما الخبرة. 
ئ عندنا فى المرسم -بعد- صندوق خشبى مثل الذى 
آي صلاح من النجار السكندرى 
گر الالمانی. کانت کامیرا القیدیو مع 
قركبناها على قوائم حامل آلة التصوير 
قى للشاب أسامة. وجنا بإضماءة 
وتم العمل فى هذه الظروف المتقشفة 
€ وكانت النتائج مبهجة. 
الشاب على سلمان المعمعةء فبداأ 
قصوصة من الورق؛ فقص بيضة تبدا 
وأخرج منها كتكودًا أصفر جميلاً 


الشاب اللبنانى فى التجريب» فجرب 

كال مجسمة ثلاثية الأبعاد من المعجون 
استعملناه للصق المؤقت. كانت | 
تأزة وأدت إلى نتائج جديدة. وفتحت طريقًا مخترعًا. برافو! 
الشاب سعد رسام الكاريكاتور ميدان التحريك 

ر. قص شخصية أكرش 
ع يلبس ربطة عنق 
يحمل مظلة. النموذج 
الغنى: والنستل: 
ااالتصالح». عندما تمطر 
شح المظلة. لا ليحمى 
سقعته؛ بل لیحمی کرشه 1 
كذزه من حقوق الغير. د 
زيارة «إيرلنج» لنا فى 

شا هامة لأسباب أخرى. 
اقزيارة عرفنا منه المزيد 
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عن الكاميرا وعن خصائصها التقنية» وعن أسعارهاء ومصادرها. 

فى المساء جلسنا إلى الحاسب وانكفا الشاب أسامة بحر على 
شبكة الإنترنت» وظل يتقصى آثر الكاميراء حتى وصل إلى بحار من 
المعلومات عنهاء غاص فيهاء وخرج منها بالكثير الذي طبعتاه فحصلانا 

أيضًا كلفنا 
الشاب صلاح المر 
بالحصول على 
التفاصيل التقنية 
الخاصة بتصنيع 
التندرق الخذيبى 
إا خا قان 
استدعينا الأسطى 
محمود خربوش 
نجارنا العتيد الذى 
کو یی 
المجاورة» وخزانات 
الكتب قى المرشم. 
وطلبنا منه صندوقًا 
توأمًا لصندوق 
الخواجة السويدى. 

جاءنا الصندوق 
قبل انفضاض 
المجاورة» ركبناه 
شاناد وکانت فة 
كفزحة العيال بهدوم 
العيد. عدنا أطفالا نحلم 
ب «مستقبل» مختلف قد نحترف فيه مالم نحترقه من قبل: «أفلام 
متحركة»! 

تحادثنا: (الشاب صلاح وأنا) عن الخبرء وعن إمكانية أن ينفذ 
مشروع أفلامه هنا فى القاهرة. أو يأاخذ معه الصندوق الخشبى 
الخربوشى. واتصلت الشابة راذية أمين -بعد المجاورة- تسال عن 
مطلومات أكثر تفصيلية عن كاميرا الفيديق لتطلب واحدة لنفسها هل 
تتحرك «فرحانة» قریبًا فى أفلام قيديو؟ 

اشترى إيرلنج لزوجته هدية من «خان 
الخليلى» وعاد إلى الاسكندرية. وترك لنا الكاميرا 
نلعب بها لعدة أيام. وواصلنا التجريب والابتهاج 
ولد 

طرحت علینا 
التجربة تجربة 
إضافية. فقد تذكرت 
أن بالمرسم متحقًا 7 
متناهى الصغر يضم 
عددًا من العرائس 
الاصلية من مسرح 
«خيال الظل»» قصّتها 
من الجلد المقدد 
الشفاف والملوّن 


م ¬ — 
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الضندوق الخشبى / النسرخ الذي صنعتاه فى القاهرة حسب مواصغات ‏ 


الغخنى ومظلته : الشاب سعد 


(عن تصميم أصلى مملوکی) أیدی أحفاد فنان من فنانی ,= 
القدامى لعله ابن دانیال شخصتاء أو أحد تلامیذه. 
عرائس مسطحة دون تجسيم» جميعها قى أوضاع جات 


ر أجزائها. فالعرىسة الكبيرة (الشيخ الملتحى حامل العصا) 
قيه جذعه ونصفه الأسفل على محور تحت حزامه. كما يتحرك 

وتتحرك أيضًا يده التى تحمل العصا. وبنفس الطريقة تتحرك 

آل اتان تمثلان الزوج والزوجة المناكفة: 

تا دمى مسشرح خيال الظل 

ها تزدهر وتتلون وتسطع نقاطها 
اا ما وضعت أمام الضوء خلال 

العسرح. ووضعنا بحضها على 
العضيئة الصغيرة فى المرسم 

يهجة إضافية. 

ای لن تمم بش مس جیا نجل لها 
ونحركها قوق سطح مضاءء تعلوه كاميرا قيديو عثبتة. 

لقطة لقطة حسب سيناريو وخطة تضعهاء 


۾ خدال ظل حدیث؟ 
خا ؟ 


فع. هناك الكثير لم نتعلمه بحد ! 8 


د چ 
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الشسخ ابو عصا 
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كتاب تحت الإعداد : حكايات الخطاطين 


قبل صیف 2003ء عمل الشیخشاب على مشروعه کتاب 
«حکایات الخطاطين»» وحمل ملفاته الكثيرة ومراجعه وتخطیطاته معه 
إلى المصيف حيث عمل على الكتاب طوال شهر أغسطس من ذلك 
العام. ثم عاد بعمله وظل يعمل عليه حتى انعقدت المجاؤرة. 

وعندما تحدث غن الفكرة مع المجاورين الكرامء طلبو! الاطلاع 
على ما تم من عمل» والتعرف على طريقة العمل فى مثل هذه الكتب. 
وأجنبيًاء وكثيرًا من القصاصات والصور المستنسخةء كما أخرج 
التخطيطات التى رسمها لصفحات الكتاب للدوزنة قبل العزفء 
وبعض نصوصه التجرييية التى كتبها ليختبر بها العمل من ثاحية 
الإيقاع؛ والتجزئ» والاتصال والانفصال بين الموضوعات المختلفةء 
حیٹ اختار أن یکن کل موشنیغ فی منقحتین کاملتین مغلقتین. 

فی البدء تحدث الشيخشاب عن کتابه القادم: 

قال إنه ليس كتابًا علميًا أو تاريخيًا عن الخط العربىء وليس 
كتابًا يقتصر جمهوره على الفتيان والفتيات الذين يهتمون بشكل 
خاص بالخط. بل هو کتاب لطیف طريف جمیل ومسل» قيه بعض 
خفة الدم والطرائف. 


EAN) 


مكتبة الأسرة 2012 


| 


| 
| 


يكفى أن يرفع هذا الكتاب الكلفة والتشكك بين الفتى ءا 
الخط العربىء الذى انقطع عنه الجميع» حتى باتوا يظنوت 
معقدًاء ملينًا بالغموض والعلم المتخصصء» وكانه بع 
قدیم علیل ذهب وانقضی. 
الكتاب يقدم صورًا ورسومًا وخطوطا فی قیاسات .> 
كتاب فُرجه ومُتعة بالصور والرسوم والخطوط. فيه حفاكت 
بسيطة ليست عموده الأساسىء لكن فيه حكايات كثيرة سے 
الاهتمام والتشوق. لذا كان عنوانه «حكايات الخطاطين.. 
ولأن الخط العربى القديم والحديث هو الكذز الجراق ك 
للفن العربى والشرقى» فقد كان لازمًا أن يكون الطموج 
كتاب ذى قيمة جرافيكية عالية. كتاب يهدف إلى المتعة 
بالدرجة الأولى. 
وبجانب نماذج الخط النختارة بخناية سيج تا ا 
الصور والرسوم التاريخية الوثائقية. كما سيجد رسوم ا 
فتحت مناقشة الكتاب واستعراضه سيرة الخط العر 
هناك جلسات متعددة لأيام حول تلك المسيرة. وسيكون 
فاد خر ن هدا اكات ا 


= (TÜRKIYE 


ص 
| 
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سال «حکانات الخطاطين» ! 


و«الغاء»» وهكذا. 

وأخذ هذا التعليق دورات متعددة 
النقاش لم يتضمن أى منها أى شبهة ت 
أو حظر. وقد علق على تعليق الشاب 
حجاج الشاب رؤوف الذی ذکر آن ت 


بعد أن استعرض المجاورون مشروع 
کتاب «حکابات الخطاطين»» کان لاد أن دمل 
الحوار والحديث متجها إلى «الخط العربى». 
وطالما بدأ الحديث عن الخط العربى؛ فلابد أن 
يتصل إلى «حرف الطباعة العربى». وقد كان. 


وفی الحقبقةء استمر هذا الحوار بين الاستفادة من التصميمات اللاتينيةء 
المجاورين لأكثر من يوم» وکاد أن يكون حوارًا أغلبها- اهتمامًا بالشكل الخارج 
يومتًا! من المحاكاة. 

بدأ الشاب رؤوف كراى طريق الحنين ودعا الشاب عماد إلى الا 
إلى الماضى: إلى الخطوط التقليدية. كل الإرث الإنسانى فى الابتكار. 
ومارسنا جميعًا ذلك الحنين الجارف. وانتهى الشاب عماد إلى د 
واستمر نقاشنا حتى وصل الشاب رؤوف ملاءمة الخطوط العربية الكلا 


ذاته إلى أن الحل هو بحث مكونات أساليب 
الخط العربى التقليديةء لاستنباط حروف 
طباعة عرببة منهاء تتناسب مح ذائقة العصر 
ومع احتياجاته. 

وذكر الشاب عماں اننا انحرفنا -فی اغلب 


وضرورة عملنا على حروف طباعة 
كانت تلك فقط بدايات الحوار و 
لكن الحوار تشعب وراح وجاءء وظير 


الأحوال- إلى نظام الأوروبيين فى الحصول دراسات مكتوبة. وت 
على «التباين» و«الانسجام» فى العمل على ورق» وتجارب 
الجرافيكى» ونسينا طرقنا الخاصة التى لحروف عربية 
تناولت بها ثقافاتنا وقنوننا هذا الغرض حديتًاء وكتب قددة 
وقدم الشاب أسامة حجاج بعض مصفوفة 
التجارب العربية التى سبقت له طباعة ة 
رؤدتهاء والتی استفادت من حروف vw‏ وحديثة. وا 
الطباعة اللاتينية فى عمل ( تسجیل 


الحوارات على الورق. 
وبالاستعانة بتلك الذاكرة المسد 
وباوراق تجربته» جلس الشیخشاب 
هذا الفصل عن الخطوط العربية وعن 
الطباعة العربى اللذين شغلا اهتمامه 
من ثلاثين عامًا. ويتضمن هذا النص 
مما آثاره حوارنا حول هذه الموضوعا: 


1 


حروف طباعة عربية. وهى 
التجارب التى أخذ فيها المصمم العربى 
أجزاء (أو «أعضاء») من الحروف اللاتينية 
واستخدمها كحروق عربية: «ل» ويجعله حرف 
«الراء» و«الزاى»» وحرف «ل» ليكون «الواو»» 
وبقلب حرف «€» لیجعله راس «القاف» 


( 4۸A) 


فذلكة حول الخط العربى 


۾ ياخذ الخط العربى مكانته الرفيعة قى حياتنا بسبب ما 
انفراد الخط والزخرفة بميدان الفن البصرى كله» بل لأن 
كان جزءًا من حضارة ونهضة ثقافية وروحية وفلسفية 
رقيعة شملت بلاد الإسلام. كانت تلك النهضة تعبيرًا عن 
ت الواسعة الجريئة التى خطتها البشرية خارج الظلمات 
والعنف والمظالم التى سقطت فيها بلاد العرب وما حولها 
وال قبل الإسلام. 
ب الخط العربى مكانته الرقيعة أيضا لأنه كان الحامل 
قى مختلف أرجاء الكوكب. ولكن تلك المكانة الرفيعة 
ت من شان الخط العربى والزخرفة المصاحبةء وأجاطت 
نط بمحيط من الجهد والوقت والمال والمنزلة الثقافية 
عبة بقصد حمايته والحفاظ عليه» كانت سببًاً فى تجميد 
وقی عدم تطوره. 
لقرون الخمسة الأخيرةء قهم البعض أن «حفظ» القرآن 
قى آية «إنّا نزلنا الذكر وإنًا له لحافظون»» على أنه يتضمن 
فر كتابة نصوصه أيضًا. وقد ساهم الأتراك العثمانيون 
قمعتمدة لكتابة المصاحف» ولا يزال هذا معمولا به 
| لآن- فى مصر وعدد كبير من البلدان العربية الأخرى. 
العثمانى» هنا ليس نسبة إلى العثمانيين أو الإمبراطورية 
يل إلى الخطاط التركى البارع الحافظ عثمان الذى كان 
رآن ومن آشهر خطاطى المصاحف «العثمانية» بالخط 


لعثمانيين» ازدهرت جنات من التنوع الخلاق المبهج 
الخط العربى التى كتبت مصاحف القرآن الكريم؛ 


وطبعت الثقافات المحلية فى أركان العالم الإسلامى ال دة كى 
الأساليب بأرواحها المتباينة والمنوعةء وأغنتها. وكان داك بد 
من الخط الكوفى القديم (المسمى بكوقى المصاحف). مروا 
بالك والتسخى والنستغليق (القارشى) وصتَولاً إلى ا 
العربى المغربى/الأندلسى الذى تحرر من كل القواعد الحرفية. 
وأصبح فتًا تعبيريًا شخصيًا وحرًا. 

إلا أن تقديس الخط العربى لارتباطه بآيات القرآن الكريم 
الذى يجتهد المسلمون كثيرًا لحمايته من أى تحريف أو تبذيل. 
بلغ درجة جمدت الخط العربى؛ وجمدت إبداع الخطاط وتفكيرة. 
ومنغته من المزاجعة ؤالتجاؤز والتخرز والإبداع والأبكا 

شهد فن الخْط العريى بعض التقاليد التى صاحبت فترات 
«ازدهاره» فى الدولة العثمانية: وكان هَن تلك التقاليد احتفاظ 
الخطاطين الأساتذة ببرية أقلامهم فى علب ذهبية أو فضية حماية 
لها من دوس الاقدام أو النجاسةء بعد أن كتبت بها آيات القرآن 
ولفظ الجلالة. ولنتخيل ما أدت إليه مظاهر التقديس تلك من 
تجميد وتحنيط لفن الخط العربى. 

أدى ذلك التقديس والتجميد والتحنيط إلى تثبيت تصور عتد 
البشر يغعارض تحرير الكتابة العربية من إسار التقليد والتكرار. 
إا مجان مىر قى خا لى ان الخ لوين كول 5 
وكما لو كانت أصول كتاباته قد هبطت إلينا عن طريق «الوحى»۔ 
وبسبب تلك المواقف نفسها» عارض سلاطين آل عثمان دخول 
آلة الطباعة دولتهم» حتى لأ يُطبع القرآن بالة لا روح لها ولا عقل. 
وىة 

لذلك» عندما طالعت هذه الكتابة [ إ ] للخطاط المنجتهد مسعد 
خضير البورسعيدى شعرت بشىء من الصضدمة أمام ما فعله هذا 
الخطاط يبعض الحروف» فقد كان خضي يقصد تلك الصدمة: لم 
يجقل القطاط فام راه مرا 01 0 
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بل وضع له بدلاً من الدوران حوض «ف»»ء وعاد قوضع دوران 
مغ للهاء الأخيرة: 

كم سررت بهذه التجربة البسيطة الشجاعةء التى تتحدى الثبات 
والجمود والتحنيط الذى يستقر فى روعنا وكأنه تقديس. إنها 
شجاعة «لم لا؟» التى يجب أن نستفز بها الجمود. إن الخط العربى 
هو ابن الإنسان ومن إبداع البشر وليس مُدَرَلاً ولا وحيًاء والإنسان 
هو صاحب الحق فى مراجعة إبداعه وتطويره وتبديله حسب الحاجة 
خت تبدل:الأجوال» يحب الوظاف اللجديدة الخط والكتاية. 

التعصب (الذى شاركنا فيه جميعًا) والصراخ بشعار «حماية 
الخط الغزبى هن القبخ والتحوير»: لم يَعذامَوهقًا ناچا نۇ ولا 
ويجب علينا جميعًا مراجعته. نعم علينا أن نقَيّم وننقد نتائج 
محاولات تطوير الخط العربى» ونمسح بالردىء منها الأرض. لكن 
ليس لنا أن تحدم المحاولة اى نحظزها على أحد. ليس اهناك شىء 
يستمر إلى الأبد بدون تبديل وتطوير لمواكبة المتغيرات المتلاحقة 
فی حیاتنا. 

وعندما سننتقل إلى باب «حروف الطباعة». سنرى أهمية النمو 
بالحرف العربى وتطويره ومراجعته [انظر الصفحة التالية]. 

ومع كل تظاهراتنا ورفع عقيرتنا بالصراخ لحماية الخط العربى 
من «الغبث» ى «المراجعة»» لم نعتن بتامل هذا الخط القديم بعيون 
حديثة ذكية وحساسة, لاكتشاف إيجابياته وجواهره الفلسفية 
والتشكيلية الرفيعةء ولم نستفد بقديمه: 

# لم نتعرف على الكوفى القديم (كوفى النصاحف) لنكتشف 
فيه خطا بليغًا أنيقًا متقشفا قليل الألعاب «مختصر الصندوق». ولم 
نکتشف فيه خطًا أفقيًا ۲٩6٣ا‏ استطراديًا (غير متراكب الحروف 
مل باقى الخَطوط العربية). صالكًا كل الصلاحية لاستنباط خزف 
طباعة حديث مميز للعناوين» متفوق فى علاقة السواد بالبياض» وفى 
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كوفى المصاحف القديم 


توزيع الكذافة. 

هلم نجتهد فى تأمل أعمال الخطاطين الأتراك المتصوفينء 
وألعابهم بالظاهر والباطن فى لوحاتهم الخطية على الورق وعلى 
حيطان الجوامع التركية. لم نتأمل الرسم بالكتابة 09۲4ص ولم 
نتساءل أمام الأعمال الجميلة التى جعل الخطاط فيها واوات العطف 


(0) 


(التى لا تحمل معنى) عملاقة مسيطرة على صدارة العمل © 
المطالع» بينما جعل الكلمات ذات المعنى الرئيسى متناهية 
بين الواوات غير مقروءة فى القراءة الأولى. انظر لوحة وق 
تحدد أركان الإيمان: 

«آمنت باللة تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآكر 
خيره وشرَّه من الله والبعث بعد الموت أشهد أن لا إل إلا 
أن محمدًا عبده ورسوله» - الواوات الظاهرة هى ما تدا 
بصرك لتخفى عنك الباطن فى فذلكة صوفية لطيغة. 


ب حو 
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فذلكة صوفية للخطاطين الأتراك: وجودنا المحسوس ى 
لوجود روحى مناظر . المادة مقابل الروح . الإنسان وح 
المعانى والفذلكات؟. وهل عرفتا أن بعض كبار الخطا_ 
یکدبون دالمرآة» بالیدین الیمنی والیسری فی ذات 5 


= . هل دهشنا بدرجة كافية حين تغعرفنا على خط‎ ٠ 
الذى أبدعه الإيرانيون. وخرجوا به عن السطر الأفقى ة‎ 


انطلاقات ماظة كاغصان النبات الجانحةء أو كانغام الى 
المتراكبة المتصاعدة المتوالدة؛ 
٠‏ هل سررتا بدرجة كافية للتجارب التى يبدعها 


تدریبات 


حرة للخطاط التركى الحاقظ عثمان 


التقنية/ الروحية؛ 


كل ما تقدم كان حديتًا عن فن الخط العربى» من أجله 
كفن هام من الفنون الرفيعة فى ثقافتنا العربية. لكنه أيَا 
مقدمة للحديث عن حرف الطباعة الذى استمد فى بدانته - 
بالضرورة- من قن الخط العربى. ومع اتساع الطباعة الورقة 
وغير الورقية بالحرف العربى» رح علينا تطوير حرق 
الطباعة العربى ومراجعته ليكون صالكًا فى وظائف الاتصال 
munication‏ الجديدة التي طرحتها التقنيات الحدية 
و لر فاه :الك فخ اتال 

وكان لنا فى المجاورة حوار طويل وثرى فى هذا الميدان۔ 


الخط وحرف الطباعة 


هناك ضرورة للتفريق القاطع بين كلمتى «الخطوط» 
تى ۷٣9۲2|ا031)‏ و«تصميم حروف الطباعة» (بمعنى 
۴03). والخطاً فى الخلط والالتباس بين التعبيرين 
. إذ أنه ليس مجرد خطأ فى التعبير اللغوى» بل هى -إذا ما 
قد يستدرج إلى أخطاء عملية ذات تأثير جسيم على المفاهيم 
يط والتوجهات فى مسارات البحث والابتكار والتصميم 
تثمار والتسويق فى مجال حروف الطباعة بأنواعها. 
الخطء ,۲4ا08 هو فن شخصى وحرفة فردية يعتمد 
على اليد البشريةء وعلى التكوين الشخصىء» وعلى الذوق. 
حال الخطاط لحظة خطه لقطعة من العمل بعينهاء لن يتكرر 
مرة أخرى. ويعتمد الأداء والاسلوب فى الخط على؛ 
عن الحل الأمثل لحالة معينة محددة -الارتجال (بما يشابه 
يم الموسيقى الارتجالية على مقام معلوم) -الاستدراك 
ة - الطابع الشخصى التقديرى. ويحكم على نتيجة عمل 
على أساس كونها وحدة عمل واحدة متشابكة» وعلى 
تكاملها مع نفسها. 
| الحرف المصمم للطباعة ۴0١١‏ قهى نظام 5/50۳١‏ وظيقى 
, ععدّ للاستعمال العام بواسطة مستخدمين لا تشترط فيهم 
خاصة» ولا تتوفر لهم -عن استخدامه- فرص للارتجال؛ 
تدراك» أو الفذلكةء أو التجويد. أو إضفاء الطابع الشخصى 
ئ. ويأخذ قيمته من درجة التواصل ال commuUunic3†10١‏ 
كتج عن الاصطلاح العام على استعماله الواسع 
قد تغيرت فنون كثيرة بانتقالها إلى وسیط 08۵1۳ جديدء 
ات فى تقنيات الوسيطء وغالبًا ما انفرزت منها فنون 
8 عستقلة بذاتها: ذات سيادة» وغير ملحةة ۔لاصل. ومن 
تون: فن حرف الطباعةء الذى انقصل عن فن الخطء مثلما 
. قن السينما عن فن المسرح» ثم فن التليفزيون عن فن 


نفك الإسار عن قن حرف الطباعة اللاتينى عندما حرر 
ن محاولة محاكاة قن الخط الیدوی» وحين کف عن 
والتحایل على الحدود ۵0۸8| التى «تعجزه» عن 


الوصول إلى «كمال» الخط اليدوى. تحرر حرف الطباعة حين 
جعل من تلك الحدود خصوصيات وصفات وقسمات أساسية 
تميزه» بل لقد ركز على إبرازهاء وجعل منها قيمه الجمالية 
الخاصة. كف الحرف عن اعتبار نقسهة من مرتية أدنى من الخط 
اليدوى؛ فانطلق. 

المسافة شاسعة بين الحرف اللاتينى القوطى ٥ا60‏ 
الذى بدا به جوتنبرج عام 1450 وبين ما نعرفه الآن من 
حروف لاتينية. وعملية الابتكار والتطوير لا تزال مستمرة. 
ويستفيد تصميم الحرف اللاتينى ويتأثر بكل أشكال النمو 
والتطور فى: الصناعة والعلوم (تطبيقية وإنسانية) والنظريات 
الفلسفية والمدارس الفنيةء وبالتغيرات السياسية والاجتماعية 
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ثلاثة سطور من إنجيل «جوتنبرج» 
الأول الذى طبعه عام 1451 


والاقتصادية. ويتطور تصميم حرف الطباعة اللاتينى أيخًَا 
بالبحث الدؤوب فى تراث الخط اليدوى وتراث الفنون البصرية. 
سواء فى الحضارة الغربية أو فى الحضارات الأخرى غير 
اللاتينبة: الط الضيتى والغريل والبة تاد الف 0 
المسمارية. بيتما نتجمد نحن ونجمد معنا حروفنا الطباعية. 
ولا نزال متوقفين بها عند مرحلة توازى مرحلة حرف الطباعة 
القوطى الذى بدأ به «جوتنبرج» طريقه» ولم نتحرك بحروفتا إلى 
الأمام سوى قليل! 

عرفنا حروف الطباعة العربية مع حملة تابليون (1798<). 
وكانت الحروف التى جلبها معه مسبوكة فی چنوةء والبندقية 
(حيث كانت إيطاليا سباقة فى صناعتها منذ القرن 16 لطباعة 
ترجمات عربية للكتاب المقدس). 
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حرف «الأناجدل الأربعة»» روماء القرن 16 


لم يختلف الحال كثيرًا طوال القرنين اللذين يفصلاننا عن 
حملة نابليون ومطبعته؛ فحتى سنوات قريبة كانت التجارب 
المحلية قليلةء والإسهام المحلى فى صياغة الحروقف قلیلاً .أا 
الاختیار وقرار الإنتاج فکانا -غالبًا- اختيار وقرار شركات 
غير عربية. لا تملك المعرفة الكافية بنا وباحتياجاتناء ولا تملك 
الدراية الثقافية بتاريخنا وتراثنا فى الميدانء ولا تعرف أولويات 
ضروراتناء ولا تعنی بإنجاز ما یبنی لنا تراكمًا صحیحًا يؤسس 
لتنمية ثقافية فى بلادنا. 

قى النصف الأول من القرن العشرينء جرت محاولات 
عربية جادة قليلة لتطوير حرف الطباعة العربى» وتوصلت 
شركة «مونوتايب» لحرف طباعة كامل رفيع المستوى للكتب. 
كما توصلت الشركة الأخرى «ليثوتايب» لحرف طباعة مختصر 
مقبول للصحف والدوريات. كان الحرفان المصنعان لغرض صف 
المتون, مثلما كانت كل الأبحاث الجادة فى مجال حرف الطباعة 
تدور حول حروف المتن. وظل الاعتماد -فى عناوين الضحف 
والدوريات وأغلفة الكتب والإعلانات المطبوعة وغيرها- على 
الخطاط اليدوى» باستثناء تجارب قليلة لا يتجاوز عددها عدد 
أصابع الكفين: فى الستينيات أنجزت جريدة «الأهرام» حرفا 
حصريًا خاصًا لعناوينها [الخطاط عدلى بولس + المصمم 
المعمارى توفيق بحرى]. وفى منتصف السبعينيات. لجأت 
بعض الصحف اللبنانية [دار «الصياد»] إلى طباعة حروف 
عناوين منفضلة على ورق مصقول» وكانت العناوين تجمع منها 
يدويًا بقصها ولصقها متجاورة على ورق» ثم تصويرها. 

وبعد «الثورة» النقطية فى منتصف السبعينياتء اهتمت 
شركة «ليتراسيت» (وبعض الشركات الإيطالية الأصغر) بالسوق 
العربية وسوق إيران» وأنتجت لهما -على عجل- قائمة من حروف 
العناوين العربية المطبوعة على أسطح شفافة لاصقةء وقابلة لأن 
تُنقل على الورق. تم الإنتاج فى هرولةء وكانت النتائج مشوهة 


ومتدنية المستوى (يصل بعضها إلى درجة الفكاهة المعزتة) [(]: 
اث د ن بذ ج ج 5 ز آإن ززز کی کب کا 
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اخ اذخ خذزش شض ضظغغة فف 


من خطوط شركة «لیتراسیت» 


ولم يكن منجزو هذه الحروف خطاطين أكفاءء ولا 
جرافيكيين مبدعين. بل كانوا من قناصة فرص السوق = 
الإنتاج سرى فى بلادنا المندهشة سريان النار فى اله 
يزال الكثيں من أحرفه يتسيد السوق, وت ا 
لصحف عربية کبری دش دشترك عدد کبیر منھا فی استدة 
الحرف «المريض»» الذى يجعل تشابهها العام فى الشكل 
متقاربًا إلى حد كبير. 
ودخات «ميكانورما» (نظيرة «الليتراست» فى فرنسا 
على السوق العربيةء فأنتجت -قى هرولة هي لایع و 
فریق صغیر من اين حديثى العمر والخبرة- ة 
العدد من الحروف العربية لم يختلف مستواها عن سابك 
البريطانية. ولم تلق رواجًا فى السوق العربية. 
وعندما ازدادت إمكانات الصف الضوئى 0008|١9‏ 
واتسعت سوقه فی بلادتاء. وکان ضروريًا أن تضيق الك 
إلى حروف آلاتها حروقًا للعناوينء لم يكن آمام شرك « 
سوى حروف «ليتراسيت» المشوهة إياهاء لتجعلها حروق 
العناوين الرئيسية فى آلاتهاء وأضافت إليها حروفا قليلة ‏ 
(مشوهة بدورها) «أبدعها» نفس الفريق مرتكب الجريمة 
وقد تفكك ذلك الفريق» فيما بعد وانقسم إلى شركات مت 
تختص قى إنتاج حروف الطباعة وملحقاتهاء ولا زالت 
هى الرائجة فى السوق العربية» وفى قوائم الشركات 
الكبرى» رغم سذاجتها وضعفها الباديين. 

ومع تسارع ظهور التقذيات والأدوات المساعدة التى © 
(حتی للأفراد) إنتاج حروف الطباعة للحاسب» زاد الهرج 
زحام الميدان» واختلط الحابل بالنابل» وازدحم المولد وك 


هيیصدة. 
ویمکن وصف «الحال» قێ میدان التصميم الطباعى = 
(1) جمهور ومنتجون فى مرحلة الانبهار بلا إمكانية 

النقد والتقييم ولو البسيط, 


(2) تردى مستوى التصميم الجرافيكى باللغة العربية 
المجال الأكبر للتعامل مع حروق الطباعة). وغياب معاهد 
س هذا القن وانعدام فزن التدريب المت 

اهيار عام فى ممارسة واستفم ام( الخط وى العو 
ء مستوى خريجى مدارسه المتخصصطة القليلةء وانقطاع 
أاطين (شيوخا وشبابًا) عن مفاهيم التصميم الجرافيكى 

تاها الحديث» مما يجعلهم عاجزين عن ممارسة دور فعال قى 
كرفت القناعة: 

([4) عدم وجود وعى وإدراك عام بحقيقة الفراغروالنقص 

ج» وغياب المستوى المعقول. وعدم ظهور احتياج واع إلى ما 
مجال حرف الطباعة العربى. 

وتسم الإنتاج المطروح حاليًا بالتالى: 

(1) سوء المستوى. 

[2) فهم معنى «حروف العناوينء على آنه مجرد عناوين 

ف العادية والنشرات (أغلبها مشتق من النسخ والكوفى 
البسيط). 

[3) كثير من الحروف المطروحة غير أصليةء ومقلدة مع 
(تشويه) بسيط لحروف سبق إنتاجها من قبل. 

4) الاندفاع نحو إنتاج حروف تحاول تقليد الخطوط العربية 


فقا الآن النظر بحساسية اقل إلى ضرورة مراجعتنا لكثير 
ات فی حاترب وف لاقتنا به ختن خذقة 
لباه الحربى الذىقيدناه بالخط العري لدف لويل 
أت والأفكار التى ارتفعت فى الثلث الأول من القرن 

ن لتطوير الكتابة العربية والطباعة: والتى قادها عدد من 
عصر ومفكريها وعلى رأسهم مجمع اللغة العربية ورئيسه 
زیز باشا فهمی کانت -فی وقتھا- عملاً طلیعيًا جريًا 
اترا والبحك. حت دمو فهمى باشا إلى تجرية 

ق العربية المنفصلة لم تكن -ولا يجب أن نراها الآن- كفرًا 
اء بل هى أيضًا دعوة جريئة كان يجب أن نجرب تطبيقها 
لو بطريقة «معملية»- ثم تقييمهاء لكننا استسهلنا الرفض 


العربى لخبرات كثيفة بالحروف اللاتينية الحديثةء 

= معرفته بمنطقها وبدلالاتها القرائيةء وطرق فك رموزها 
. وقد تضاعفت تلك الخبرات عدة مرات فى العشرين 

كرة مع توسع شوق الاستهلاك السلع تخليغات 

دة أو المصنعة محلا ومع یسر استقبال الإرسال 

تى الأجنبى» وازدياد تدفق المعلومات المطبوعة الواردة 

قخارج. وقد نتج عن هذا استقرار قدر كبير من التوأؤم 

ع اللغة الجرافيكية للأحرف اللاتينيةء والوعى بقيمها 

ليصرية وبمعمارهاء قى بديهة المواطن العربى. 

عرت تصميمات الحروف اللاتينية فى ظروف قرضت 


التقليدية القديمة (ثلثء رقعةء كوفىء» قارسىء» نسخ .. إلخ) حتى 
وإن فقدت الكثير من قيمتها الأصلية الخاصة إذا ما وضعت فى 
نظام صف خطی ۵٥ہ‏ اا. 

(5) ظهور بدايات لحروف غير مؤسسة على الخطوط 
العربية التقليدية: هتدسى و «حرة ۲88». أغلبها باردة وركيكة 
وغير موفقة» ولا يشكل أى منها تجربة جدية تلفت أى نظر 
سليم. 

(6) انعدام المحاولات الجادة للتوجه إلى التصميمات 
الحروفية التى تلبى احتياجات المجالات التالية: 
٠‏ المجلات (بأنواعها المختلفة المتباينة). 
٠‏ أغلفة الكتب والمطبوعات الفنية. 
٠‏ الإعلانات بأنواعها: صحف - مجلات - لافتات - بروشورات. 
٠‏ القيديو: الثابت - المتحرك - 30. 
# الجرافيك المعمارى: واجهات مبان ومؤسسات ومحلات تجارية 
- لافتات الدعاية - لافتات إرشادات السير - لاقتات أسماء 
الشوارع - لافتات العارضين فى المعارض الكبرى ۲5أه۴. 
.Packagig فيلٺختll e‏ 

ويعتبر المجال الأخير من أهم المجالات التى تحتاج إلى 
حروف طباعة عربية مناسبة وشديدة التنوع. 


حرف الطباعة العربى: أفكار وتجارب وتطبيقات 


رها و وها الذاقي وها ميات اة ری اک 
ووظائف وخصائص إنسانية وعملية وتقنية واقتصادية مستجدة 
ومتخيرة» ولم يسبق طرحها على حروق الطباعة من قبل. 
بیکا انقظع لور رها المزیية مد ومن رل وجنت ق 
شیو ار 

كذلك استفادت من «إتجازات» الحزوف اللاتينية حروف 
لغات عديدة غير لاتينيةء وأدخلت إلى تصميماتها قيمًا بصرية 
وابتكارات واكتشافات وحلولا توصل إليها الحرف اللاتينى عبر 
طريق تطوره الطويل [على سبيل المثال: حروف اللغات السلاقية 
الأصل أ۲ (الروسية والبلغارية والصربية) - اليونانية- 
اليابانية والصينية والكورية - العبرية - بعض اللغات الهندية]. 


حروف طباعة «هندو» 
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حروف طباعة اللغات «السلاقية» 


نَظر ( الألبوم الرايع ) (o)‏ 


لذا يجب علينا النظر بحساسية أقل إلى ضرورة استخدامنا 
لبعض هذه الإنجازات» وضزورة استغلالنا لتلك الخبرات العميقة 
للفرد الحربى بقيم الحروف اللاتينية وجمالياتها ومقروئيتهاء 
وذلك عند تصميم حروف جديدة. ولا صلة لهذه الدعوة بالتقليد 
المتهافت الأعمى -ومن موقع أدنى- لأشكال بعض الحروف 
اللاتينية ولزماتها الشكليةء ولا بتلك الأشكال المتهافتة من 
الحروف «العربية» الهجينة التى ظهرت أحيانًا فى بلادنا خلال 
العقدين الأخيرين. ويجب أن يتلازم هذا التطلع إلى ما وراء الأفق 
مع بحث هادئ وعميق وتأمل للداخل: للخط العربى الذى يمثل 
جوهره جزءًا حمیمًا من تكوینتا الوجدانی والروحى. 

وقد اهتممنا لسنوات تقترب من العشرين بتصميمات حرف 
الطباعة العربى» واشتركت مع بعض الزملاء فى محاولات تصميم 
حروف حصرية لبحعض مشروعات النشر. قمع الفتان السودانى 
مأمون أحمد محيى الدين اشتركنا فى إنجاز حرفين (أبيض 
وأسود)» تم استخدامهما قى مشروع «كتاب فى جريدة» لأربعة 
وأربعين عددًا [انظر بعضها على هذه الصفحة]. وقد اعتمدنا فيها 
على مزاوجة بين النسخ وكوفى المصاحف» وقام الشاب أسامة 
بحر بإنجازهما على برنامج «الفونطوغرافر ۸8۲ ۴0۸09۲4°». 


الجاحظ إدوار الخراط 


ترابها زعفران 


مختارات 


وق كجایم خوك حادات اقخمل هان الفا التول أي خفجنه. ١‏ 
فى الحروف العربية (كؤوس السين والشين والصاد والضاد, | 
دوران العين والخين» دوران الجيم والحاء والخاءء حؤض القاقف أ 
والنون» حوض الياء الأخيرة والمفردة)» ونزول 
الراء والزای» حتی کاد النزول بُلغی. وأکتفیت فقط 
بنزول بحض الحروف حتى حدود النقط السفلىء 
والتى ارتقع مستواها -فى تلك التجازب- كثيرًا 


الفف) 


لمراعاة خفض النزول. 
تحذيث وتطوير للكوفى القديم أيضًاء قى عدة «غائلات». 


التالية: حرف الطباعةء وقن الخط العربى» وفن التصميم 
الجرافيكى طا 


(8€) 
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فئ الختام» علینا أن نؤّكد وحدة مصير الميادين الثلاثة 
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4 عناوين لأعداد مختلفة من المشروع. كان الفنان مأمون 
محيى الدين هو صاحب المبادرة التى فتحت باب هذا البحث 
التدبوغرافى» وحفزت على الاستفادة من المزاوجة بين 

أساليب الخط العربى 3 
المختلفة. 0 
اهتمت هذه التجربة ® 
ايضًا بالعمل على 
التقريب بين ارتقاع : 
الحروف العالية (ال 
ط ك) وبين ارتفاع الحروف 
المتوسطة (ج عست 
ص)» وتوحید ارتفاع کل 
مجموعة من المجموعتين. 
[ هل تجد تشابهًا بين هذين الحرفين وبين المشابهين اللذين 3 
قناة «الحرة» الأمريكدة؟ ] 
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الكلمة والذد 


الدراسات اله 


4 عناوين صُممت حروفها ضمن تجربة خفض الترول 


ھ 


5 عناوين آبواب من حرف أسمدناه «لوحة مواعيد الطائرات»! 


المشيّب قنع في 
تارف 9 طرق للڈبواب ! 
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1۹ 
وعواجیر و/ ٠‏ 
سادة 4 مظبوط § زيادة 
لكل الرسامين ! 
فى عام 1993 صممت مجلة أسميتها «و». دقعنى الاسم الذى اخترته إلى فذلكة أن أجعل 
كل واوات العطف فى عناوين المجلة مكبرة بمبالغة واضحة. لم أنتبه إلا فى عام 2001 


إلى أن فذلكتى تعود إلى المبالغة فى واوات العطف فى عبارات «أركان الإيمان» التى 
اخترعها الخطاطون الأتراك [انظر صفحة 500])ء والتى كنت قد انتبهت إليها قبل 35 عامًا! 


ی ا 
د رادا 


% ‰ه‎ 
ET 

++ + 
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2 
تجارب يدوية لإلغاء النزول أو خفضه فى الأحرف العربية ذات النزول. 


تَر ( الالبوم الراب ) )00( 


ابتسمٌ : آنت فى المجاورة ! 


ضمن خط الكاريكاتور. شغلنى القناع كثيرًاء وبالذات ذلك | الذى رسم الابتسامة على قنبلة يشتعل فتيلها. 
القناع المبتسم الذى نضعه لنخفى وراءه ما هى نقيض للابتسام کثیرون لم ببتسموا؛ ولم يشعروا بالاسترخاء ولا ١,‏ 


نسى الناس الغرض الأصلى من الشعار وأضيفت إلى الت 
حالتان أخريان: اللامبالاة والسخطء وأصبحنا ترى الث 
الثلاثة مطبوعة على أوراق توزع على الزبائن فى المطاعم 
والفنادق وشركات الطيران والنقلء ليسجلوا فيها درجة ‏ 
عن الخدمة المقدمة لهم: ٠‏ ممتازة ه متوسطة ٠‏ رديثة. فك 


أحالنى القناع المبتسم فى الكاريكاتور إلى الشعار المرسوم 
الذى انتشر فى أوروبا فور انطفاء انتفاضة الشباب والطلبة التى 


اشتعلت عام 1968 فى كثير من البلاد الأوروبية. كان تصميمًا U‏ 7 2 


0 یت و کک ی وا2‎ EI 
هندسيًا مختصرًا لوجه پبتسم» وکتب تحته «اپتسم كما انتشرت حاليًا على مواقع خدمة البريد ال‎ 


وهكذا تصورت أن الناس قد تعودوا على رؤية تلك الت ١‏ 
الثلائة وأنه صار بالإمکان -الآن- التلاعب بھاء وتطونر 


۱ 
١‏ 4# # كاريكاتورية عنها. مثلا: 
i 7‏ ؟ 5 


وكان هذا الشعار ضمن حملة دعاية ضخمة تهدف إلى إشاعة 
الاسترخاء وروح «البلهنية» وتقسيخ روح التمرد والرقض. 

وقد ريت فى زنارتى الأولى لأورويا عام 1971 الشعار الآخر 
المضاد الذى صممه رسام الكاریكاتور القرنسى سننده .„«Siné‏ 
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فبعد أن كان الغنى المستغل يزيف الحال بأن يضم قناعًا 
يشبه وجهه السعيد على وجه الفقير البائس المستغلء أصبح | 
المستغل -الآن- يضع قناعًا مبتهجًا على وجه المستعَل» 
وقناعًا مبتشئًا على وجهه هو. 
وبتعديل طفيف على نفس الرسم» أصبع غلاقا لكتاب ١‏ أ 
الكاريكاتورء وحول الإذاعة. 
وخلال أيام المجاورة, 
وصلتنی رسالة ص دار النشر 
الإسبانية «مبديا قاكا aالم×‏ 
a2‏ (معناها: نصف بقرة). 


(0*۸) 


تطلب منی زنتفین لیلشرا فی واخد ن کا 
«الثمانون ألفا الأولى من كلماتى». وكذت لا أزال . 
بالشعار المبتسم والمبتس اللذين أصبحا قناعين | 
رسا جدیدًاء اصح فيه کل من الغنى والفقیر ئ 
قناعًا كاذبًا على وجهه هو: الفقير -عامدًا- يعر ك 
والغنى -قاصدًا- يدّعى الابتئاس: كل الأطراف .5ا 
الكذب والتدليس والتزييف ! 

وأنجزت رسما آخر للكتاب الإسبانى اتاد ا 
شفرات الحلاقة القديمة كان قد سبق لى نذ ر كا 

بعد انتهاء المجاورة. رسمت سلسلة أخرى ن 
تدور حول الشعار المبتسم والآخر المبتئس. تمص 
-وقتها- أنها قد تعب عن أحوالنا العامة الكثنة ,5 


وح هده السلسلة فى مجلة «المصور»؛ الأسبوغدة القاهرية, 
خلال المجاورة تداولنا قصة القامىس الإسبانى 

طوعات المصورة التى تعرف بالمشروع. قام الشاب صلاح 

تاب سعد بتصوير هذه الأوراق» التى تضم عنوان الدار. 
آرسل كل منهما رسالة إلى الذارء وقدم نفسة إلى مديرها 

ے۔ وأرسل کل منھما رسما للقاموس: أرسل صلاح 

للكلمة العربية «أمومة»» وأرسل سعد رسعا للكلمة 

ریه التى تعنی ومسناند5»؛ وکتب الكلمة الكردية قى الكتاب 

روف اللاتينية وليس بالحروف العربية التى نرى اللغة 

عكتوبة بها فى المشاهد من كردستان العراق قى 

.PIŠTGÎRÎKIRDIN :(!) jg 

سعد أناتورك» والاً إبه ؟ 8 
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Anrbtdoio o dicho locoso. Mivtdsu 


corocherizodo por ol boven iximae 


رسم (1) للكتاب الأسبانى - الشيخشاب 


Adecuado paro corfar. Muy corariy 


رسم (2) للكتاب الآسبانى - الشيخشاب 


تَظر ( الالبوم الرابع ) 


(۰4) 


هی مطبوعة لا تستطيع أن تحدد: هل هى كتاب؟ مجلة؟ أم 
كتالوج؟ أم شىء آخر؟ فيها صور لأعمال فنية من مجال الرسم 
والحفر المطبوع والرسوم الساخرة وأعمال القيديى والصور 
الفوتوغرافية. وفيها أيضًّا نصوص: مقالات . سيناريو . نقد . تحليل. 
هى فطبوعة عن القاهرة» تصف محتوياتها بأنها «تصويرات 
O E O EE. ¥‏ 
i‏ 8 فك المحتونات قذ عرشت 
2 فى عدة بلاد قبل أن تنشر 
فى هذه المطبوعة: هولنداء 
السويدء أسبانيا. 
طلبوا مني آڻ انجز 
الطبرغة غلافا اول وآخر 
آخيرًا. و3 صفحات بعد 
الغلاف الأول. و3 أخريات 
قبل الغلاف الأخير. وتركوا 
لى حرية أن أعمل ما أراه. 
فكرت فى القاهرة التى 
أعيشها منذ وّلدت» وما 
تعنيه لى من بيت وأمومة ومحبة وإزعاج وزحام خانق وقلة نظام 
وضوضاء وخلط. وقد تكون فى كل هذا شخصية المدينة التى نحبها 
ويحبها الكثيرون من غير أهلها. 
احتفظت -على طول أكذر من سنة- بكل تلك الإعلانات التى 
توزع مع صحف الصباح» وتعلن عن تصميمات اللوجو التى تستطيع 
شراءها وإنزالها على تليفونك المحمول. كنت أراها شيئا مزعجًا 
ودميمًا وقليل الذوق. لكنى كنت أجمعها وأحتفظ بها. 
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طلع فى دماغى أن أنجز أعمالاً تشير إلى الزحام والفجا 
والخلط فى القاهرة. ثم أضفت إلى إعلانات لوجو تليفونات 

الموبايل [ل]» صفحات الإعلانات المبوبةء وصفحات الإعلا 
ورش صيانة الأدوات المنزلية. بعدهاء أضفت بعض صور 
العاصمة. وفى النهاية. أضفت أسرابًا من عصافير الرسم الت 
على الزجاج المصرى» وأسماكه. وخُلطت الخلطة. وکان ما ك 

وانتهى العمل فى بداية المجاورة طا 
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َر ( الالبوم الراب ) ON)‏ 


مجلتان تحت الإنجاز 

خلال المجاورة حل موغد إنجاز العدد 27 من مجلة «الإنسانىء 
التى تصدرها بالعربية اللجنة الدولية الصليب الأحمر. كان فى العدد 
ملف خاص كبير عن «إيران»» وكان من المقرر أن يصدر العدد باللغة 
الفارسيةء بعد صدوره بالعربية. 

كانت المادة المضورة مشكلة خاصة مثل كل المرات. لكنها فى 
هذه المرة؛ كان المطلوب أن تكون المادة المصورة وثائقية تغطى 
تاريخا وأشخاصًا وأحداثًا وأماكن محددة: ومنل كل مرة تبرز مشكة 
أننا-فى مضر وؤفى البلدان العربية الأخرى- لا نملك مصادر منظمة 
متخصصة تمد بالصور والرسوم والخرائط والوثائق. وهذه مشكلة 
کبیرة وعیب خطیر بؤثر فی عملنا كثيرًا. 

كان علينا البحث عن بعض رسوم الكاريكاتور الإيرانية. ورسوم 
القصص,ء ورسوم القصائدء ورسوم قديمة للشعراء الإيرانيين 
وللأباطرة. وتم الأمر على خير وصدر من «الإنسانى» عدد جميل آخر! 

فى تفص الوقت؛ كان من مهماتنا وضع التصميم الأمناسى لمجلة 
جديدة تعنى بشؤون البيثة والحفاظ على الكوكب الذى نعيش عليه 
والدفاع عنه ضد الاستغلال البشع الذى بهدد البيئة وصحة الإنسان 
بل ویهدد الکوکب ذاته. 

كانت مجلة «بدائل» تحديًا رائعاء فهى صعبةء ونشترك فى 
إنجازها -عبر شبكة الإنترنت- مع زملاء فى لبنان ومتعاونين فى 
فرنسا وبريطانيا. لم تسمح لنا الظروف» وموعد الصدور إلا بأن 
يكون العدد الأول هو ذاته عدد الصفر الذى تعودنا أن يكون هو تجربة 
التصميم الأساسى. 

عملنا خلال الورشة على التصميم الأساسىء وأنجزنا العدد الأول 
فى الشهر التالى للمجاورة. وانبسطنا كثيرًا عند صدورد ا8 


کاریکاتور إیرانی ۔ اردشیر رستمی 
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رئيس تحرير مجلة «الإنسانى» مع الشيخشاب آثناء الحمل 


دائمًا ما نواجه -نحن المصممين الجرافيكيين- التعقيدات فى عملناى ١‏ 
التحرير فى الدوريات التى تعمل على إخراجها. فالتحرير -بالنسبة اكثدرء 
مسؤوليه- يعنى غالبًا الكتابة والنصوص والألفاظ. وبالنسبة لهؤلاء 
يكون دور المادة البصرية هو تغطية المساحات التى لم تغطها النصوص 
تلك المادة المصورةء فهى ما بمكن تدبدره من تحت الندء أو من الغرفة 
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سوء الإدارة والخصخصة مخاطرة بالرمق الأخير 
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هل من علاقة بينه وبين غزو العراق؟ 


النفقط وحروب النفط 
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نَظر ( الالبوم الرابع ) o1۳)‏ ( 


کتاب رسوم 


نبل تاج رسام مجلة 
الاقتصادى» (قی إحدى ححا 
أن تحتفل المجلة بأعماله د . 
صدور العدد رقم 200 هن 
يكون ذلك الكتاب ذو الرقم 
خاصًا يجمع رسوم نبدل ت 
القزان ولم پدخاوا فی < 
وابلغوة لتبیل. ت ا 
جا یس 1 E‏ 
کان وعدا بیننا أن اکر 
الكتاب وأعده للنشر. لك 
یتآکل» وظلت قضيحة آ5 - 
صدور الكتاب رقم 30 
جاء مؤعد العمل 
المجاورة. كؤنا لجتة 
من صلاح المر وسعكد 
ومنی» وفتحنا الكتز. 
كانت المهمة الأو 
التصفية. وقبلها كان © 
من الاتفاق على 
التصفية. صفبنا. , ا 
المهمة الثانية: خلي 
وتصنيف الرسوم ى 
مجموعات أو آبواب 
تعاوننا نحن ° 
وأنجزنا العمل بير 
ولا أظن أن هذا ک ن 
بدون تشجيع الز 
عكفت على العمل. و 
الكتاب بعد المجاورة» وكان مقبولا ا8 


«ياوياب» هو اسم الشجرة الأفريقية تهتم باكتشاف كتب الأطفال «المتميزة» قى ١‏ 
العملاقة التى تهدد كوكب «الأمير الصغير» فى العالم الثالث. وءالمتميزة»» هناء تعنى الك ١‏ 


النصوص والرسوم التى تحمل روح بلد و 
كانت مسؤولة الدار هيلينا شير قى ر 


الرواية التى كتبها ورسمها آنطوان دو سانت 
إكزوبيرى بنفس العنوان. تهدد الشجرة العملاقة 


الكوكب الصغير بتكاثرها السريع وبجذورها الطوياة للقاهرةء فذهبنا إليها جماعة فى مقهى «رت 
الضخمة ال يمكن أن مالكب الصفين. B‏ لتتعرف على الشاب ضلاح المر. وعلى > 
باوباب أيضًا هو اسم دار نشر سويسرية شعار دار «باوباب» الرسوم الأفريقية الجميلة ا8 


( 614) 


ف بف غاافی انان آھ کون ساقت عق 
منا زبارتها أو زيارة أماكن مثلهاء لكذنا لم نكن فى صحبة 
أعضاء هذه المجاورةء وفى مثل هذا الظرف الأخضر. 


لم نخطط مسبقًا -بالضبط- لهذه الأيام المفتوحةء ولم 
نختر المواقع التى زرناها والأعمال التى طالعناها. بلء 
نظن أن المجاورة وما جرى فيها من أشغالنا ونقاشاتنا 
وتطبيقاتنا وما طرحتهء هو ما ساقنا إلى مواقع جولاتناء 
وحدد زمنها. 

كانت أوقاتنا خارج المحترف» قسمًا أساستًا لا بتجزأ من 
المجاوزه: 


لم يكن يوم جمعةء وكان يومًا صحرًا دافئًا. قلنا اليوم لا يوجد 
زحام رحلات مدرسية حول الأهرام وأبى الهول» فهل ننطلق إلى هناك؟ 

كنا فى الأيام الأولى من المجاورةء ولح يكتمل عددنا بعد. 
كان صلاح المرّ قد وصل لتوه فى الليلء واستيقظ ليجدنا محتشدين 
أمام الفندق ننتظر السيارتين اللتين سوف تقلاننا إلى الأهرام» فالتحق 
قبل أن نتفاهم معه على شیء. 

وصلتا. ووجدنا نظامًا جديدًا لزيارة المنطقة يقضى بتخلينا عن 
السيارتين عند المدخلء وباعتمادنا على سيقاننا فى الجولة حول الأهرام 
الثلاثة: خوفو وخفرع ومنقرع» وحول الصامت العظيم الهائل أبى الهول. 

أن توجد بجسمك وبعقلك وبعينيك فی الموقع شیء آخر غير أن 
تراه مرسومًا فى الكتب أو الصور أو بطاقات البريد. حولنا كانت رهبة 
التاريخ والحضارة الغابرة وكان المعتقد القديم» والفن العاين للعصور 
والأزمنة. 

اسجتتهنا كيرا فن الذكت والحمارة اللذين هيدا الخخمارة الغضرية 
القديمة. تذكرنا أن محترف النحات العملاق آدم حذين وبيته لا يبعدان 
كذيرًا عن وقفتنا أمام أبى الهول: قلنا: لماذا لا عبر من زمن الدولة 
المصرية القديمة وفنونهاء إلى عصرنا الحاضر وقنانه 


7 
ادم 
4 8 0 آم کلثوم 
طلقا على ایی انتب کی ویم سنارت ت ۲ ی ن 
1 لحقول وغابات النخيل الصغيرة» فوصانا إلى قرية محترف الفتان 
الحرانية حيث بيت آدم بين الخضرة والنخيل. بمجرد آدم حنین 


(917) 


“<” 


صورة فى نهاية الزيارةء لم يضطر لأن ينطق أحد منا كلمة : ٥۸6688‏ ! 


أن دخلنا الحديقة المحبطة باليت: 
كانت التماثیل تحيط بناء وکان أول 
من واجهنا تمثال «أم كلثوم» فى 
وقغتها المتماسكة الأبيةء وفى يمناها 
مندیلھا الذی ظھرت بها داثمًا على 
المسرح. 


وكان هناك تمثال حمار تجده 

-للوهلة الأولى- وكأنه طالع من 

تحت إزمیل نحات مصری قديم 

ا ي إلا أن ملاحظتك لن تفرّت حداثة 
f ha fs SA‏ تبسيط صوفى متقشف فى الجسم 


إلا أنه يفاجئك بإشارات تقصدالدة 
قليلة وخافتة لكنها ريانة. تضج بماء 
الحياة الجارف. 

فی زیارتنا لآدم» لم نفوّت 
فرصة الاطلاع على بعضن المعروشض 
من تصويرات الفنان النحاتء التی 
يلونها بالأصباغ الارضنية الطبيعية 
طن وق حصبئع ن تبات بردي 
على الطريقة المصرية القذيمة. 

بالفعل: كانت بعض أيام 
المجاورة كما وصفها صلاح المر: 
من عسل! ا8 


الطبيعة. الواقع ١‏ 
والفن 


و“ 
و 
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ر 
> 

پا 
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«قطيع الخرفان قى 
الشجرة». 

سجادة من عل ك 
«سمبحة أحمد>. ج 
إحدى روائح ااتت 
الصغار التى صر 
الحياة اليومية قي 
«الحرانية» وسر 
بالخيال السردى 
وباسلوب عمدق 
الثقافة المحاءة 
الحديثة. 

يعمل الفنانون 

على النول بدوت 

بل یعتمدون على 
يتصورونه فی کا 
ینوون نسجے تا 


الملونة!. 


( 01۸) 


تعد زيارتنا ل آدم حنين وأم كلثومه وحماره وسفينته الحجرية. 
لايد أن نزور متحف ومدرسة رمسيس واصف المجاورة. 
کان رمسيس ويصا واصف (1911 - 1974) أستاذا للعمارة فى 
آلغنون الجميلة القاهرية حين كنا من طلابها (1957 - 1962). وكنا 
رین به وباحلامه وبأفکاره وباعماله. کنا أیضًا مسحورین بتاریخ 
يصا واصف (باشا)ء الزعيم السياسى الوفدىء الذى كسر القيد 
دى الذى أغلق به الملك فؤاد بوابة البرلمان المصرى» وعقد النواب 
رغم أنف الملك. 
عاد رمسيس من فرنسا 1938 بعد أن أنهى دراسة الحمارة فى 
الفنون الجميلة بباريس. كانت مصر فى تلك الفترة تموج بالغضب 
تيه فى التحرر من الاستعمار ومن التخلف, والبحث عن طريق 
خاص للحاق بالعصر والحداثةء ولذا كان رمسيس مشغولا 
عن طریق لعمله -کمعماری- غير بناء عمارات على الطراز 
بى فى وسط المدينة الكوزموبوليتانى بناء على طلب مقاولى 
فى تلك الفترة. بل انشغل هو وقرينه حسن فتحى بالبحث عن 
أخرى للتعليم والتصنيع؛ وعن طاقات ثقافية أخرى محلية ذات جذور 
فى الواقع المصرى. 
عمل رمسيس ويصا واصف عام 1941 بتأسيس مدرسة ابتدائية 
وصغيرة فى القاهرة القديمة التاريخيةء وكون لإدارتها لجنة من 
ين. وكان أمام تلاميذ المدرسة الفرصة أن يتعلموا -بعد اليوم 
- نسج السجاد على أنوال بسيطة على الطريقة التقليدية القديمةء 
یشکل اختیاری حر. 
رمسيس لأولاده وبناته الأنوال التقليدية البسيطة وخيوط 
الملونة بالأصباغ الطبيعية التقليديةء ولم يتدخل فى اختيار 
عات» أو أفكار, أو أساليب لأعمالهم. كان يخرج مع تلاميذه الصغار 
ت على النيل» وفى غابات النخيلء وفى حديقة الحيوان» وعلى 
§اقبحرء وفى الصحراء. وبازدياد عدد الصغار» بنى لهم المعمارى 
الحالم فى عام 1952 مدرسة جديدة فى قرية «الحرانية» بها 
عتعددة» ومعرض» وسکن لنفسه» وکان کل ذلك بأسلوبه 
الذى اعتمد طريقة عمارة بيوت الفلاحين فى صعيد مصر. 
حول تلك المبانی حدائق غناء من شجر ونبات وزهور اختارها 
الصغار إلى الأنوال» وأبدعوا قطعًا راثعة من السجاد الملون 
ر البيئة المحيطة (قرية الحرانية ذاتها) والحياة اليومية فيهاء 
ذلك: الخيال الحر الجامح» والتلقاثية غير المحدودة. كانت 
تات قيمة فنية قاثقة, وكانت تعبيرا مدهشا عن الخيال الجمعى 
ة الجمعية التى حفظت -ولآلاف السنين- خبرات وأساليب وحلولا 
يتعلمها هؤلاء الفنانون الصغار المبدعونء لا قى المدارس» ولا 
الحزانية الستجادء: 
ڪڪ بنى رمسيس المتحف والمدرسة 
| بمشاغلها المتعددة كما بنى منزلاً لاسرته 

بجوارهاء وکانت کل مبانيه على طريقة 
عمارة بيوت الفلاحين فى الصعيد. وإلى 
جوار بیته ومدرسته ومتحفهاء بنی رمسیس 
ويصا واصف منزل النحات آدم حنين الذى 
3 بدأنا الزيارة به وهو مبنى أيضًا بالطوب 

|_٠‏ المصنوع من الطين والمدهون بالطين وعلى 
ويصاواصف نظام المعمار الفلاحى الصعيدى نفسه 8 


تَظر ( الالبوم الرابع ) 


. 
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فی دار الشروق 

طلب الزملاء زيارة دار نشرء فتواعدنا مع دار الشروق» وذهبنا إليهم 
فى مقرهم. وتضم دار الشروق قسمًا لكتب الأطفال فى حجم دار نشر 
مستقلة وحصات كتب الدار على عدد من الجوائز المحلية والعربية والدولية. 

حدثنا رئيس الدار المهندس إبراهيم المعلم عن خططه»ء وعن المشاكل 
التى يواجهها نشر كدب الأطفال وتوزيعها. كما حدثنا عن مشروع العرض 
العربى المشترك فى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب فى إطار «العرب 
شف النعرض لام 2004.. 

احتفظ رئيس الدار بعناوين الزملاء الفنانين» كما طلب نماذج من أعماليم 8 


العود فى بيت الخاتون 


فی القاهرة القديمةء وخلف الجامع الأزهرء يقوم بيت زينب 
خاتون الاثری الذی تم ترمیمه حدیدًاء وحُصص لیکون «بیت 
العود». وقى هذا البيت تقام حفلات موسيقية لفرقة العود التى 
تشغل المكان. 

صادفت أيام المجاورةء عدة حفلات من حفلات «بيت العود»» 
كانت منها حفلة أحياها فنان العود نصير شمة. صاحب الأسلوب 
المتميز» وابن المدرسة البغدادية الأصيلة فى العزف. كان من حسن 
حظ الجماعة أن حضرنا إحدى تلك الحفلات ا8 


2012 مكتبة الأسرة‎ (o۰) 


فى قلب النيل 

دذایر -عادة- شهر شتوی بارد. لکنه مع 
المجاورة كان صحرًا دافئًا منعشًاء مما شجم أوال 
المجاورة» ومعهم آهل الملتقی التربوی العربى ى 
اقتراف نزْهة نيلية على ظهر قارب ذات مسا < 

كنا فى بداية المجاورة. ولم نكن قد أجهدة 
العمل بحدة لكن الجميع تضزف فى طك انز 
كما لو أن العمل فى المجاورة قد أنهك قواناء وار 
علينا الترقيه والترويح بعد طول «عناء» 8 


E‏ قر ر على عرشى الميويكهول الجميل النلتوم: «محلاوة الدثياء الذى شنهدتاء فى الغامرة ا ا 
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7 1 7 : کچ HEEE‏ ج Ar‏ قاو :2 ا ا 
3 كانت 2004 هي سنة مصر - إيطالياء ولذا كان هناك برتامج ثقافی وفنی حاشد طوال العَام. 
سر حا انطالىة أدركنا من هذا البرنامج عرضًا مسائيًا فى مسرح الجمهورية لمسرحية خادم لسيدين للكاتي 
8 الإیطالی کارلو جودونی» أدته غرقة مسرحية إبطالية. 


تَر ( الالبوم الرابع ) (o1)‏ 
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قادى المنادى: إلى الإسكندرية ! 

إلى الإسكندرية؛ 

إلى الإسكندرية حيث البحر الأبيض 
المتوسط (هو فى الحقيقة أزرق ومتوسط) 
والسماء الصافية ... والسمك؟ هيا بنا: لننطلق ؛ 

بدءًا من محطة القطار فى القاهرة كنا نشتاق 
لسمك الإسكندرىةء وقی القطار هتفنا باسمه» 
وعندما وصلنا إلى الفندق ١‏ لسكندرى على البحر 
کدنا نشم رائحته. 

مام الفندق کان تمثال سعد زغلول فی مركز 
ميدان محطة الرمل. وبتأمله تذكرنا ملاحظة 


1 قديمة تقول أن تمثال الزعيم فى القأهرة البسه 

المثال مختار بدلة فقطء ووضع الرداء الإضافى 

(بالطو أو روب محاماة) على منصة خلف سعد!. 
أما تمثاله الآخر فى الإسكندرية والذى يقف فى 
مواجهة البحرء فقد زاد عليه مختار معطقًا ثقيلاً. 
لمواجهة برد البحر طبعًا ٠١!‏ 


)( ملاحظة وردت فی کتاب «نظر ! - 2« 1991. 


كائ مكتبة الإسكندزية أحد مقاضدنا. لكتها 
ى مغلقةء ولا تفتخ أبوابها إلا فى الخافنة 
ولذا کان آمامنا وقت تبتهج فيها ونتغدی 
وهال ونتفس ودل وراد بىر. 

أجّرنا سیارتين» وقصدنا آبا قير» حيث مطعم 
ك قديم أزرق اللون (القديم وأزرق اللون 
الفطعم لا السنمك) على البحر مباشرة: كان 

6 اسای غلل آفکارا شلول الطردى. تحقى 

نا إليه. 

جاء الطعام. وأكلنا السمك والمحار» وهدأت 
يسننا. أكلنا ما شغل بالناء وعدنا إلى ألمدينة 
ا ایی کے کان نی وا 
نا فی مقهی «حبسنا» فيه بالشای على 
وهكذاء انتهى أمر السمك» وهدا الانشغال 

د» وصفت العقول والنفوس» وأصبحت 

ة للذهاب إلى مكتبة الاسكندرية للاطلاع 
تاف والمعارشن والكب والمخاوطات 
كلهاء بعقول صافية مفتوحةء ونفوس هادئة 
8طى الاستيعات 

له فضمل السمك السكندرى ! 8 


Ma f1 E: 
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نَظّر ( الالبوم الرابع ) (oY)‏ 


فتحت مكتبة الاسكندرية أبوابها 
م الجمعة فى الساعة الخامسة بعد 
كا قد انتظرنا نحو الستاغة نام 
فى الفضاء الواسع تحت السماء 
عة على شاطئ البحر الممتد. الموقع 
تائى وتصميم المبنى طليعى وموفق. 
ب ما نراه من الطريق على البحر من 
المكتبة. هو -فى الحقيقة على 
كامته- فتحات ومساقط الإضاءة 
تيعية الداخلة إلى المكتبةء التى توجد 
المفتوحة المختلفة تحت سطع 
ق 
آلواجهة الخارجية للمكتبة المقوسة 
حجر طبیعی عزیز ونبیل» قشت علیها 
أت وحروف من آبجديات الإنسانية. 
سجلت بها معارفها وأسئلتها على 
لقاريخ. وبين الأبجديات تحتل 


الهيروغليفية والمسمارية والفينيقية 
والعربية مكانها الاستثنائى بين أبجديات 
البشرية الآخرى. 

البحر القريب جِدًا والملازم لك فى 
الزيازة. يكذ لك أنك فى النقطة القضَوّئ 
من أرض مصر التی تواجه منها عالم 
الشمال والصتاعة وءالتقدم». إنها 
-أيضًا- النقطة التى أقلعت منها حضارة 
الأسلاف إلى هذا الشمال» حيث ساهمت 
فی خلق وتطویر حضارات آخری» متها 
الحضارة اليونانية الى كانت ساس 
الحضارة الأوروبية الحالية. 

ومن هته التقطة: ذاتهاء استقبلت 
مصر الحضارات الأخرى والمعارف التى 
تبادلتها مع الآخرين فى الشمال» كما 
استفلت المستعمرين والمحظلين الذي 
جاؤوا من هناك لیسیطروا على البلاد 


وليستخلوها لأوقات يتراوح طولها بين 


قرون وعقود. 
رقد اهرت مک الاک 


القديمة بكنزها الذزى من الكتب العلمنةء 
التی تراوحت تقديرات عددها من مؤرخ 
إلى آخر: لكن المتأمل لأخبار تاريخها يجد 
أن الصفة الحقيقية للمكتبة القديمة كانت 
فى كونها «جامعة» علمية فى الأساس» 
وتضم مكتبة بها عدد هاثل من الكتب 
والمراجع العلمية أو «الأكاديميةء. لابد 
أنها كانت مجمعًا علميًا راقيًا؛ وأغلب 
الظن آيضًا أنه كان عالميًاء يجمع علماء 
ومفكرين من مختلف البلاد والأقطار. 

لم تقتصر كنوز مكتبة الاسكندرية 
التى رأيناها على الكتب والمراجع الورقية. 
بل ضمت ایضا معارف آخری: مثل 


الختحف الضغدر: التخصك اداح 
تَر ( الالبوم الرابع ) (oro)‏ 


فی رحاب 


الشيخ على | 


صورة التقطها 
للجمع أحد سقاة 
مقهى الشيخ 
علی. فی هذه 
اللحظة الختاميةء 
كان العازف قد 
انتھی من «کعحب 
الغزال»»ء كما كان 
الشاب صلاح قد 
ختم ائعته: «أنت 
فی الشباك ..». 


فی نهاية يومنا الحافل: بالسفر من القاهرة إلى الاسكنذرية. 


ومجزرة السمك فى أبى قير والحلوى والقهوة فى الإبراهيمية» ثم زيارة 


مكتبة الاسكندريةء كان لابد من «جلسة» مختلفة نختم بها اليوم. 
تذكرنا مقهى «الشيخ على» القريب من ميدان المنشية الذى 
أعلن فيه عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956: مقهى للبحارة 
الأجانب» ولأهل البلد. مقهی تستطيع أن ن تطلب فيه -مثل عدد آخر 
هن فقافى الاشكتذر تة لاا بسا وساطة وسمك 
متناهى الصغر (بساريا). كان صاحب المقهى أجنبيًا 
رّحل قى واحدة من موجات رحيل الأجانب عن مصر» 
وتركة لأحد عماله: «غلى». أسموه فما بعد «الشيخ 
على»» لأنة أصر أن يغلق مقهاه يوم الجمعة من كل 
أسبوع. 
عندما أتى عازف العود المناوب فى المقهىء 
اتجه إلينا وجلس فعزف وغنى. غنى من هنا 
وتاه وكات أختياراتة من اناه المضرخ لا 
تاشن بها لکن اطا وان عدد متا عتما غت 
أغنية محمد رشدى: «كعب الغزال»: 
«كعب الغزال يا متحدّى بدم الغزال 
«كعب الغزال يا متحدّى بدم الغزال 
«آنا شايف الأرض بتتمرجح تحت تحت الخلخال 
«ما تبطل تمشى بحدَية لایقوم زلزال» 
كلمات حسين السدد العبثية وألحان مذير مراد العفريتة كانت 
شديدة التاثير فيتا. 
وكان أكثرنا تاثا وضحكا على هذه الكلمات وهذا اللحن الشابة 


(o4) 


سحر التى كانت تسمع الأغنية للمرة الأولى. ولم تهدأء إلا بعد أن 
على شريط تسجيل لرشدى يحمل -ضمن ما يحمله- أغنية «ك 
الغزال» المحتى بالحناء اشترته من القاهرة. وحملته إلى الشَا ,ا 

استفز محمد رشدى الشاب صلاح» الذى نجح فى التسلل خارع 
خجلهء وغنى لنا أغنية يحفظها من أغان يسمونها فى شمال السود 
«أغان بعربى جوباء. أى باللغة العربية كما يتكلمها أهل جوبا فى س 
السودان. ومنها على سبيل المثال هذا المقطع من هذه الأغنية الت 
غناها صلاح: a:‏ 

«أنتَ قى الشْبّاك 

« وأنا فى السلم 

«إنتَ شوفوا أنا 

« وآنا شوفوا إنت 

«أنا أكلَّم إنت 

«وإنت ما تكلم أنا 

«ليه بعنى ؟ 

«علشان آنا غلبان بعنى ؟ 
« علشان مسكین آنا ؟ 
« علشان ما عندى تلاجة ؟ 
«علشان ما عندی تلیفزیون؟ 
« والاً ايه يعنى ؟ » 

وسزعان ما صارت هذه الأغذة السودائية الجنوبنة د065 
فى المجاورةء وأصبح كل منا حين يستغرق فى عمله للحظات ك 
تنطلق عقيرته فجاة بالغتاء: 

« انت فى الشبا ١اك‏ وأنا فى السلَّم !» اط 


شادی عبد السلامء والذى يعرض 
لوحات دراستة لأفلامه» ومن أبرزها 
فيلم «المومياء». يضم متحف شادى عبد 
السلام -أيضًا- غرفة عمله بأثاثها وكل 
عتاصرها. 

كانت «للمجاورين» زيارة مثيرة 
أخزح لمتحف ,التخطوطات والككت الادرة 
بالمكتبة» وهو متحف مستقل يعرض 
ةا امن اللخملو مات الغ نة واا 2 
ؤلوّحات الخط العريى» والمطرزات بالط 
والكتب المطبوغةالتادرة والترا 
القديمة. 

وکات مخر و شتات هدا الف 
السنَابحة فى الحو الخاص الشفدف 
وسط ظلام هش الكثافة فائقة الجمالء 
وبديعة الحسن. كانت وكأنها جاءت 
للمجاورين وللشيخشاب «على الطبطاب»» 
لتتشرح الكثير من جوانب النقاشات التى 
دارت فى المحتزف حول تاريخ فن الكتاب 
العربى» ؤتناول بعضها اقتراح العودة 
إلى إنجاز الكتب الحديثة حسب تقاليد 
المخطوط العربى القديم: حسب تقاليد 
خط نصوصه بالخط الیدوی باسالیبه 
المَختلفة وبتصخيمات الصفحة الداخلية 
وحسب أساليب رسم المخطوطات العربية 
المصورة فى علاقتها بالنصوصء» وذلك 
قى الغصور المختلفة. 

قى جلسات تالية» ستجيب هذه 
المنخطوطات والاطالس والكتن المطبوحة 
اولي والخراخط على الكددر جما رة 
نقاشات الشاب رؤوف. والشاب أسامة 
حجاج» والشاب سعد والشابة صونداء 
فى مجال الكتاب» والخطء وتصوير الكتب 
وتصميمهاء وحروف الطباعة. 

شرد کل مجاورء ووقف یتفرج وحده 
صامتا على خزائن العرض الأفقية التى 
خوت اللخطىطات والكدب والذراك 
والأخرئ الراسشية القن ت ضور 
وصفحات» ولوحات من الخط العربى 
المخطوطة على الورقء أو المطرزة 
بالقصب على قماش الجوخ. كما استغرق 
المجاورون فى الفرجة على فن تجليد 
المخطوطات والكتب فى الأغلفة الجلدية 
البديعةء التى زخرف بعضها بالتصميمات 
المضغوطة بالتذهيب أو التقضيضء 
لاخر الخ اف ةياد دیب وك 

وقدمت الكتب المطبوعة مبكرًا فى 


(٦( 


vr 


ere, 


مطبعة بولاق )1821( تماذج تادرة لتحؤل 
الكتاب العربى من مخطوط مكتوب 
ومزخزف باليد إلى مطبوغة طبعت 
صغفحاتها کلی آلةء وصُّفت نصوصها 
و یکت بإشراف سقیں ایطالن سایق فی 
الآستانة. 

أا التصمتخات:الزخرفة المونة: الح 
افتتح بها کل مخطوط وخُتم» والاخری 
التی بدا بها كل باب أو فصل من الكتاب. 
ققد تمت «ترجمتهاء» إلى لغة الطباعة 


لأبعاد الهوامش البيضاء المتروكة 
حزل النص» وفى العلاقة بين الوظيقى 


المعدنيةء وصقت هذه الزخارف الرائعة والجمالى قى الكتاب العزبى المطبوع 
بمقردات التيبوغرافيا الأوروبية المتاحة وسيحمل المجاورون كل تلك التدققات 
مع الحروف المعدنيةء إلا أنها كانت والملاحظات والانطباعات والذكرباد. ا_ 
اتر جمةة مفاهة استطاعت قل الخواهر طاولتهم فى المحترف» ليصوغوا متها 


حوارهم حول فن الكتاب. [انظر صقحاد 
E [477 «474 <473 472‏ 


الفلسقى الرَوخى لزخازف المخطوظات. 
كما استطاع المجاورون التدقيق 


خدال الكتاب ! 


كافذت قاعة العرض الرئيسية قى 
مكتبة الاسكندرية تعرض مقتنياتها من 
أعمال معرضتها الذؤلى «خال الكتاب» 
الذى تقيمه كل عامين» ويشارك فيه 
قنانون من مختلف بقاع العالم. 

تدور فكرة المعرض الأساسية 
حول موضوع «الكتاب» بمعتاه الواسع 
الفضفاض» يدعو المعرض إلى التحرر 
من الحرفية والنفعية والمباشرة» ولذا 
سى نفضة هعضن «خيال الكتاب» 

وقد تضمنت المعزروضات من دورة 
3 أعمالاً مما اصطلح على تسميته 
ب «كتاب الفنان»» وهو عمل فنى حرء 
ياخذ بعضًا من شكل الكتاب ويتحرر من 
البعض الآخرء ويعتمد على إنجاز الكتاب 
بالطرق اليدوية من نسخة واحدة أو من 
نسخ قليلة العدد مرقمة تنجز بوساثل 
الطباعة الفنية الفردية فى مرسم الفثان. 
ويرتبط «كتاب الفنان» غالبًا بالتنصضوص 
الشعرية أو ينجز بلا نصوص على 
الإطلاق. 

وکانت هناك اعمال آخری فی معرض 
«خيال الكتاب» تعبر آكثر عن عنوان 
المعرض» إذ هى تأخذ قليلا من شخصية 
الكتاب ومضمونه ووظيفته» بل ربما 
تنحى الوظيفة بالمرة. ويشكل الكتاب 
-فى هذه الأعمال- مجرد موضوع للعمل 
الفنى» أو هو الموضوع الأصلى» الذى 
يختقى أو تُمحى بإتمام العمل. كانت 
هناك قطع من النحت والتشكيل بمواد 
زجاجية أو بلاستيكية شفافة بأشكال 
خارجة من الكتاب» وكانت هناك إنشاءات 
مركبة تحوم حول شكل الكتاب وفكرته. 
وکات اخری خب فر الکتابہ وھکڈا۔ 

تشكل هذه الأعمال اللا وظيقية 
واللانقعية التجارب المعملية المتحررة 
من قيود الوظيفة والمجتمع. وهى. 
وإن كانت بعيدة عن الإنتاج الفعلى 
للكتاب» إلا نها لابد أن تؤثر فى فن 
الكتاب الواقعى» وتمده بفيض من العبث 
والجنون والتجربة الحرة والدهشة لابد 
أن يوسع أفقهء» ويعلمه التحررء» وعدم 
الخضوع للتقليد» والقديم» ولمن يعملون 
-بسلطاتهم- على إبقاء الكتاب رهين ما 


“> 


قات وما أقرَّته الأذواق الماضة ا8 


اعمال فنانین عرب واجانب 
من معرض «خبال الكتاب» 
[ مقتنيات مكتبة الاسكندرية ] 


َر ( الالبوم الرابع ) 


(oV) 


(oA) 


هناك بعض الناس حين يتكلمون. قإنهم يتكلمون كلامًا 
بلا معتّی على الإطلاق. کلامهم یشبه «الکلام» کثیرًاء لکنه «کلام 
فارغ» لا يحمل معنی»؛ ولا رسالة» ولا نقصد أن قول شیئًاء آي 
هو لیس «کلامًا» بالمرة. 

هؤلاء الناس غالبًا ما يُشعرون الشخص العادى بالفزع 
إذا ما استمع إلى ما يقولونه واستعد لاستلام «رسالة» من 
کلامهم ولم یجد شیئا. إنه مرض عضال وتشوّه مروع. 

لكننا لا نهتم ولا ننزعج ولا نفزع من فنون الاتصال 
البصرى إذا ما وجدناها فى نفس الحالة من المرض العضال أو 
التشوه المرىع. وإليكم قصة: 

وجدت هذه الورقة المطبوعة معلقة على باب واحد من 
مضعدى العمارة حيث المحترف. كانت مطبوعة بالالوان 
وباناقة على طابعة ١۸6‏ |. المفروض أن هذه الورقة قد أنجزت 
جرافیکئًا لتدل الداخل إلى العمارة على المصعد المخصص 
للطوابق الفرديةء والآخر المخصص الطوابق الزوجية. لم يكتف 
صانع اللوحة بكتابة ما يريد إبلاغه» بل «صممها جرافيكيًا» و 
«رسمها» بالألوان کالتالی: 


مكتبة الأسرة 2012 


اختار «المصمم» من الأشكال المرسومة الجاهزة 2۲ pأا©‏ 
(قصاقيص الأشكال الجاهزة المجانية التى تتزود بها أجهزة 
الكمبيوتن:عادة) وسلا «اللوعة» يها اختاره: فاا اأختار هن 
عثاصر؟ 

3 ورقات فوق بعضها البعض,؛ يثبتها جمیعًا دبوس معدنى. 

درجات سلم. 

باب موارب. 

قولوا لى بالله عليكم: ما لكل هذه الأشكال بالمصاعد 
والطوابق الفردية والزوجية؟ 

لا يوجد فى «اللوحة الجرافيكية :عنصن واحد له علاقة لا 
بالمصاعد ولا بالطوابق. لكنه اللَغْو» والكلام الفارغ الذى يشبه 
الكلام» والذى يشعر أى جنتلمان بالفزع ويرؤًعه. 

کم من أعمال التصمیم 'لجرافیکی «الکبری» تشبه هذه 
اللوحة؟ وكم من أعمال مثلها يسل الاعتماد الجاهل على 
الكمبيوتر وحلوله المجانية الجاهزة والحصول عليها ونشرها 
لتلخبط عقول الناس وتروعهم؟ 


لم تنته المجاورة بانتهاء أيامهاء وبعودة كل مجاور وكل مجاورة إلى 
قواعده / قواعدها. ما زال الخيط ممتدًا ورابطاء إذ كانت رؤوس الأقلامء 
إعداد هذا الكتاب للنشر. 

وقامت «ثورة الاتصالات» بدورها «الثورى»» فكان البريد الإلكترونى 

صلة يننا فائقة السرعة» بنقل الرسائل والنصوص والصور والرسوم 
والتصميمات. لأكثر من مرة -فى الاتجاهين- فى اليوم الواحد. 

الحصيلة بعد المجاورة كبيرة ولا تزال تكبر. ومنها العينات على الصفحات 
التالية. 


عندما التقيت عماد حجاج أول مرة (1997) فى 
عمان» لم آکن قد طالعت له رسمًا منشورًا من قبل بل 
ولم أکن قد سمعت اسمه بعد. کان شابًا فى الثلاثينء 
متواضعًا وخجولاء لماحًا وحساسًاء يحتفل بافتتاح معرضه الأول للرسوم 
الكاريكاتورية بالأبيض والاسود. 

وفى المرة الثانية بعد عامين (1999)» زارنى عماد فى فندق «عمّون» 
بالعاصمة الأردنية حيث استضافنى «مهرجان جرش». جلسنا معا ساعة 
قى بهو الفندقء أهدانى خلالها سفره الثانى «المحجوب» (608 صفحة 
بالألوان)» الذى جمع فيه حوالى 600 من رسومه الصحفية من المرحلة 
التالية لمعرضه الأول والتى أصبحت ملونة. وأآهدانى معه اسطوانة 
سي-دى حملت الرسوم نفسهاء 

بعد انصراف عماد» تبدلت معاملة أهل الفندق لي: وبعد ابتسامة 
«1۵58ء» المصنوعة والتهذب الميكانيكى المعتاد من أهل الفنادق» صرت 
تزيلا له احترام خاص» بل وله -أيضا- بعض إعجاب الموظفين. ولم لاء 
وأنا شخص ياتى إليه عماد حجاج زائرًا. وبقيت أستمتع بهذه المعاملة 
المميزة إلى آن غادرت. 

بعد حوالى العامينء قابلت ناشطة أردنية فى المجال الثقافى تقيم فى 
عمان» التى تراها مجتمعًا مغلقا يتسم بالركود. قالت لى «أن فى البلد 
أشياء قليلة تساعدها على احتمال العيش هناك فى مقدمتها 
مطالعة كاريكاتور عماد حجاج فى الجريدة كل صباح». 

إذنء فلتعلم أيها القارئ الكريم -قبل أن نبدأ- عن آى نوع 
من النجوم المحبوبين سوف نتحدث. 

بدا عماد (من موالید رام الله 1967) عمله کرسام کاریکاتور 
متدرجًا من الصحف الجامعية والمحلية. حتى احتل موقعًا 
فى جريدة «القدس العربى» اللندنية (1991)ء ثم أصبح 
رسام الكاريكاتير الأول لجريدة «الدستور» (1992)» وبعدها 
«الرآي» (1999-1993)» وتعد كلتاهما الجريدة الأولى فى 
الأردن» أو الأولى مكرر. والآن تستقر مساحة عماد اليومية فى 
جريدة «الغد» أحدث صحف الأردن عمرًاء إذ صدرت هذا العام. 

كان كتاب معرضه الأول (1997) يحمل عنوان «غالم 
ذهنى». ولعله اختار هذا العنوان تفاخرًا وزهوًا بالانتساب 
إلى «الذهنية»» ومحاولة لفض اليد من «النكتة» العصبية 
الشعبوية عالية الصوت وما إلى ذلك. وفى الحقيقة ضم 
الكتاب بعض كاريكاتورات بلا تعليق تمثل هذا الاتجاه 
«الذهنى» النخبوى» الذى لا يتوجه إلا لمن يحملون شهادة 
جامعية على الأقل. وكانت رسومًا متميزة» نرى فيها تفردًاء 
ولغة جرافيكية بليغة قادرة -بفضل التفوق فى أداء الرسم- 
على التواصل مع القارئ العربى. 

ومع تلك الرسم «الذهنية» الرمزية القليلة العدد نسبيًا 
والتى كان أغلبها سياسيًا صرفاء كانت هناك أغلبية من رسوم 
أخرى أقل احتفالا ب «الذهئية» ويبسكون «البدون تعلبق»» 
لكن كان فيها ما قد يكون أهم: معرفة وثيقة بالشارع الأردنى 
والفلسطينى /الأردنى» وبدخائل المجتمع بسيط الحال وطبقاته المرهقة. 
كان فى الرسوم معرفة واعية بالأزمات العديدة التى تطحن الناس 
وتتراكم متلاحقة فوق رؤوسهمء وبطرق مواجهتهم لها ونقدهم للأحوال 
الزفت» ووسائل تحايلهم على قسوة الحياة الخانقة باختراع بعض 
أشكال الترفيه الحمقاء» وحجج التلاصق الاجتماعى للاحتماء من البلاوى 
والمصائب المعلقة فوق الرؤوس على وشل الإسقاطء ومحاولة تناسى 
وجودها: : 

وكان فى رسوم عماد حجاج -تلك أيضا- معرفة بصرية حميمة 
بتفاصيل حيوات ناسه فى الدار وفى الشارع» وفى دوائر العمل وفى 
ميكروباصات السيرفيس» وفى الطوابير آمام آفران الخبز. 

بعد معرضه (1997) «عالم ذهنى»» انطلق عماد إلى آفاق جديدة أوسع 
وأنضج» وتغاقمت فکاهته وترکبت وازداد تفردها وصارت آقوی نغاذا. 


(o) 


مقال 


وتوثقت علاقته مع قارئه وعرف كل منهما لغة الآخر وت 
ولزماته ومفاجآته. وارتقی عماد حجاج کثیرًا بما عرض 
فى معرضه الأول وكتابه الأولء وأصبحت رسومه وكأن 
موضوعاتها أصبحت اجتماعية» إلا أن السياسة كانت عمودها الا 
وكان الرسام هو السياسى. 

وتحول عماد -منذ 1997- إلى الكاريكاتور الملون» كما تحول 
إلى إنجاز رسومه بواسطة الكمبيوترء بعد أن ملكت برامج الرسم 
والتصميم ومعالجة الصور لبه ولم تعد هناك آى أصول ورقبة لر س 
الكاريكاتورية. وأصبح الكاريكاتور عنده يبدأ وينتهى على شاشة 
الكمبيوترء وينتقل إلى صفحة الجريدة عن طريق الشبكة. وغندما ت 
أعمال عماد المنجزة بهذه التقنية. لا تشك لحظة أنها مرسومة على و 
خاص بالرسامين المحترفين» وبالحبر وبالألوان المائية. وتشعر ي 
الطرية لشعر الفرشاة المبللة بالماء الملون على سطح الورق, الذى 
تتشرب أليافه العطشى الماء والألوان بشوق. بل وقد تجد أن هذه 
الحديثة أكثر طزاجة وأقوى تعبيرًا من تلك الأقدم. 

کان ضمن ما تعرفنا عليه فی رسوم عماد, بدءٌا من کتاب «عالم تک 
7 سلسلة من رسوم الکاریکاتور یظهر فیها شخصان متلازمان. 
أمناء شرطة الدوريةء وزعيط ومعيط, ولوريل وهاردیء وغيرهم. ك 


ظل الحوار بين الشاب عماد والشيخشاب 
مستمرًا بعد نهاية المجاورة عن طريق 
البريد الإلكترونى. وبعد عدة شهور» كتب 
الشيخشاب عن عماد حجاج وعن غملة هذا 
المقال الذى نشر فى مجلة «الهلال» المصرية. 


هما نحيفًا فقيرًا يضع الحطة الأردنية الحمراء على راسه» ويلبس 
قطلونا وچاكتة يبدو عليهما الإرهاق. له وجه نحيل ممصوص» وذقن 
غمية طويلةء ورقبة نحيفة عجفاء. عيناه مكورتان ينفرج جفناهما 
ن بؤبؤين صخيرين بهما حول ناحية الداخل ولا يخلوان من مجون 
تذالة. ويبدو هذا الشخص -مثله مثل «آبو زد السروجى» بطل «مقامات 
يرى» الخمسين -جامعًا بين الحكمة والصعلكة»ء والطيبة واللؤمء 
قغة الدم والاحتيالء والقدرة على كشف المستور والبلاهة قى آن. هذا 
«آبو محجوب» بطل الثنائی. 
آصا رفىقه «أبو محمد» فهو شامل التكور: جسمه مكور» وبطنه مكورة» 
جيزته مكورة» ووجهه مكورء وكذلك منخاره وعیناه الضفدعیتان 
نتفختان المكورتان. شاربه هتلري» ويضع طاقية من الصوف 
صطناعی ينزلها حتى آذنيه. ویلہس «ابو محمد» ملابس تبدو رياضية. 
احيانًا يضع حذاء مطاطدًا أبيض. أقرب إلى طفل سمين» بتحرك برشاقة 
فة رغم أنه آقل كفاءة وقدرة من زمیله «أبو محجوب». 
وقی کتاب عماد الثانى» الذى عنونه «المحجوب» (1999).» نستطيع أن 
ى التطور والتركيب اللذين مر بهما «أبو محجوب» و«أبو محمد» على 
ی يقارب العشر سنوات» حتى أصبحا كما نعرفهما اليوم فى شكلهما 
»> وتركيبتهما المعروفة الآن. 
وقد اختار عماد حجاج آن يجعل منهما شخصيتين ثابتتين» لكنهما 
= لیستا بثابتتين. فذرى «أبو محجوب» يبيع البطيخ فى الطريق 
ؤولا كبيرًا على مكتب ضخم» وحارسًا لبوابة عمل (لعله الصحيفة 
بعمل بها عماد بالفعل)» وموظف استعلامات.» وصاحب دکان تافه؛ 
فۍ محلء وموظف غلبان» ومخنی افرنجی فی ملهی لیلی بلعب فيه 
هو محمد» وظيفة الشيف اللبنانى فى الفطبخ. اما مذزله فيكاد يكون 
تا وإن لا يوجد مانع من تغيير كل أثاث المنزل وكل غرفه فجاة. يظهر 
الكبير «محجوب» كطالب جامعة قد اخضوضر شاربه ولحيته. 
يتخرج ويقعد متبطلا بلا عمل. يشبه آباه لكنه طويل القامة عريض 
تقين» وفى عينيه ذات الدرجة من الحول. وفى فترات آخرى لا يظهر 
الابن ويكاد يختفى من الرسوم» ويظهر بدلا منه أبناء وبنات أصغر. 
«أم محجوب»» فإنها رغم شكلها الموحدء ليست على موقف واحده 
اوح بين الطاعة والاستكانة وبين التمرد والهجوم: وفى أحد الرسوم 
چئ «آم محجوب» زوجها بانها حامل فى الشهر الثامن. 
ویلتقی الثنائی «أبو محجوب» و«أبو محمد» كثيرًا فوق سطح المنزل» 
ي غرفة المضيفة التى يجلسان فيها كثيرًا على الأرض وياكلان من 
قى وضعت على جرائد مفروشة» آو يجلسان آمام المنزلء او متجاورين 
عنكروباص السرفيس وفى خال تحسن الأحوالء يجلسان فى المقهى. 
ومنذ سذوات مضت» أصبح الرفيقان (النحيف والمكور) علمين 
فين لكل مواطن أردنى يقرا الصحف الأردنية. وينهض ذلك المواطن 
باح ينتظر منهما مفاجاة تعلق على ما يشغل باله من أمور السياسة 
تعلقة بالوطن الصغير أو الآخر الكبيرء ومن أشكال الصراع بينذا 
ين أمريكا وإسرائيل ومن هموم الحياة المحلية فى الأردن: تصرفات 
تومة الجائرة إلى أزمة ماء الشرب وانقطاعه لآجال طويلةء إلى أزمات 
نشة والغلاء والفسادء وغيرها. وغالبًا ما تختلط القفشات التى تبدو 
رة بالموضوعات المحليةء وبالعربيةء ثم بالكونية. ولعل هذا ما فتن 
عفاد حجاج» حتی صاروا يعرفون لغة رسومه» وإشاراته» ورموزه 
ترطة تفكدره. ونوع مقالبه الفكاهية. وصار الرسام أيضا بعرف أهل 
توره جيداء ويجيد اللغة البصرية واللفظية التى يوصل لهم بها 
ته اليومية بامتياز. فهو ملك فى لغته البصردة المرسومة» وملك 
ير أيضا فى فكاهته المكتوبة المنطوقة داخل الرسم. وبالإضافة إلى 
يته النادرة» تعود هذه الخبرات المميزة لرسام شاب إلى تجربة عماد 
يضة فى الحياة كواحد من ملح الأرض وفلفلهاء وكتلميذ ابتدائى فى 
س وكالة غوث اللاجئين فى مخيم الوحدات بعمان. إذ جعلته تلك 
جرية يعرف الكثير من تقاليد 
ع ولاد البلد لفكاهتهم وعبثهم. 
توعبه» لیصبح بدوره منتجًا 
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ممتارًا لتلك الفكاهة وذلك العبث. 

رسم عماد على الكمبيوتر رسومًا جميلة نقلت روح حياة الفقراء 
التحيسة الضاحكة» وبمفرداتها التى احتفظ بها الرسام على حالتها ولم 
يبدل منها لحساب نكوين اللوحة أو العلاقات الشكليةء بل نجده وقد هوى 
تلك المفردات البذيئة المظهر و«الكيتش» التى تزخر بها حياتنا وبيوتناء 
وأبدع منها رسومًا حميمة جعلت القلوب تنفتح له. 

عماد -فى الأساس- رسام موهوب يهوى الرسم ويحبه ويرقص لهء 
لكنه استفاد كثيرًا -أيضا- من دراسته فى كلية الفنون الجميلة جامعة 
اليرموك فى القبض على قواعد المنظور ومعرفة قواعد التشريج وهضمها. 
كما استغاد من عمله لفترة طوبلة فى مبدان التصميم الجرافيكى الذى 
أعطاه خبرة عميقة فى تصميم رسومه الكاريكاتورية. وقد أصبح الآن 
قادرا علی آن یرسم ما یریده وما یقرره وما یتطلبه کاریکاتوره» بیسر 
وباستاذية» دون أن يشعر قارئه بالإرهاق الذى بذله فى إنجاز العمل. 
بل یترکه متفرغا لاستقبال فکاهته ومزاحه «العنقودي» الذی تتوالی 
انفجاراته منذ أن تنفجر -فى وجه قارئه- المزحة الرئيسية. 

لا يكتفى رسامنا بقكرة كاريكاتورية واحدة؛ بل يصاعد ويفاقم 
الحالة الفكاهية. فضمن تفاصدل رسمه» ستجد الكثير من الهدايا -فوق 
البيعة- مرسومة ومكتوبة ومدسوسة فى الحنابا: ستجد ضمن غرفة 
طعام الضيوف فى بيت «آبو محجوب» صورة على الحائط له مع 
«کارلوس». وفی رسم آخر ستجد صندوقا مخصصًا لتلقى الاقتراحات 
معلقا على حائط غرفة أخرى. وفى مشهد يحمل فيه «أبو محمد» علبة 
سمن» تجد عماد قد كتب علدها: «السم فى الدسم»ء. وعلى ملصق صغير 
جدًا على الحائطء لا علاقة له بموضوع الكاريكاتور» تجده قد كتب عليه: 
«أخى الحرامى: الأردن لنا جميعًا». وفى رسم آخر يمثل حالة انهيار عدد 
من الموظفين عند دخول إحدى زميلاتهم الفاتنات, ودقود الانهيار «أبو 
محجوب»» بینما یقف «آبو محمد» يلعب بيد فى أصابع يده الأخرى» وقد 
وجه الرسام إلى الكفين سهِمًا كتب عليه «أبو محمد التافه شَلَّح الدبلة»! 

وفى العامين الأخيرين (2003 و 2004)؛ تلاحقت على رؤوسنا 
المصائب والضربات المتلاحقةء وبدونا كمن حكم عليه بالإعدام وينتظر 
يوم التنفيذ. وهنا بدا أن عماد حجاج أدرك فداحة الكوارث» واطلع -مثل 
كثدرين- على خطة الأعداء المكشوفة کالشمس» فرفع الصوت فى رسومه 
لينبهء ولكى نسمعه نحن الذين نبدو فى إغفاءة طويلة. 

ومن رسومه فى الفترة التى كانت أمريكا وحلغاؤها يجهزون -على 
الملأ- لضرب العراق» واحتلاله للسبطرة على نفطه وعلى منطقتناء جمع 
عماد حجاج عددًا من الأعمال قى كتاب ثالث كبير القياس» عنونه «نفط 
على قماش»» فى تحوير ساخر للتعبير التقنى فى الفن التشكيلى «اا© 
.»0١ 5‏ وبدا فى هذه الرسوم أن الأولوية للتنبيه وللغضب 
وللاحزان: ولم نتم الكتاب سنوي رسوم قيلة هن توج ابو تحجوج 
و«أبو محمد» (لبحذر عماد أن يجرفه الهول الحالى والقادم بعيدا عن 
هذين «الأبوين» خفيفى الدم» وليقبض عليهما بيد المودة والفخر والاعتزاز 
بهما فهما جزء هام من رصدده العظيم). 

لقد ضبط عماد حجاج موجة کاریکاتورہ -لاکثر من عشر سنوات- 
على دقات قلوب أهله فى الأردن وفى فلسطدن» مما جعله -حتى عهد 
قریب- رسامًا آردندًا / فلسطینيًا. ثم اتسعت دائرة تأثیره عندما توالی 
نشر كاريكاتوره فى جريدة «القدس العربى» اللندنية التى توزع فى 
أوروبا وتصل إلى عدد من البلدان العربية. وأظن أن الدائرة ستظل فى 
اتساع إلى آن تشمل العالم العربى» بل والعالم كلهء لما تحتويه رسومه 
من قيم إنسانية مشتركةء ومن قضايا كبيرة يتداولها العالم أجمع؛ ومن 
فكاهة راقية واعبة تكشف خببة الإنسان الفرد وفشله المتكرر» وحدرته 
مام الوجود المتشابك. وتتندر على تفاهة معاركه الصغيرة فى مجتمعه 
الصغيرء» الفقير والبائس» والمتراحم والمتحاقد. 

فى رسوم عماد حجاج الغارقة فى المحلية الرائعة» كل الصلاحية 

لتصبح عالمیة. تلبی فضول ر 
العالم لمعرفة كيف نعيش 


مراسيل الشابة سحر 

جاءت الشابة سحر إلى المجاورة فى لحظة 
خاصة فى مسيرتها المهنية. جاءت محملة بنماذج مما 
فاته خلال السنوات الخمس الأهيرة من اغمال. 

يبدو -من روايتها- أن الكيل قد طفح معهاء وأنها 
بدأت فى التمرد على العمل إرضاء للغير الذى استمر 
منذالطفولة: بدون تخطيط طويل» بدا اهتمام الشابة 
يتحول إلى ميدان عمل آخر. وقد تكون مشاركتها | 
مع زوجها الشاب سعد سببًا أوليًا لاتجاهها نحو رسم 
الکاریکاتور. مجرد سبب اولی لاختیار بدیل مھنی. 

وصلت الشابة سحر المجاورة» ومعها ملف به 
من رسوم الكاريكاتور التى لا تشبه أحدًاء وبالأاساس 
تشبه رسوم رفیق حیاتها: سعد حاجو. 

قالت الشابة سحر أنها جاءت بهذه الرسوم القليلة 
الأعمال من الشيخشاب. انبسط الجميع من رسوم 
وکان الشيخشاب فی مقدمة المبسوطين. ودارت اأ 
حول الرسم والأفكار وطرق الاتصال البصرى التى 
الرسام موريللى رسام شخصية «زوزو» فى مجلة 
« سند باد»» ملخصها أن لکل رسام قیاسًا خاصا 
یناسب رسومه» وعلی کل رسام أن يبحث عن الق 
المناسب له!). دار حديث آخر عن المواد المناسبة 
أسلوب: نوع الورق. كثافته . نعومته أو خشونته. در 
اأمتصاصه للمادة. نوع سن الريشة ونحاقته وسمکه 
وحركته. فرشاة المرسم: نوعها . رقمها . نوع شعرا 
طول الشعن. وما إلى ذلك 

اهتمت الشابة سحر بهذا الكلامء و«طفقت:»(!) 5 
على الفور» وأخذت من المرسم بعض الورق الذى 
والحبر والفرشاة إلى الفندق لترسم هناك طول الل 
بعد يوم المجاورة الطويل. 

وعندما عادت إلى قواعدها بعد المجاورة» است 
بين الشابة سحر والشيخشاب» وبكثافةء وبإيقاع 


- 
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«البينج بونج» للمحترقين. 
M7019 4H31‏ أنجزت سحر رسومًا مختلفة ومتقدمة عما جات 


به إلى المجاورة: خطوط رقيقة أكثر نحافة وحساس 
رسىم راقعة: استحادة لكر من الخبرات 1 
أسلوب شخصى غنى بالتلقائية والحرية وبأفكار ة 
كثير من السيريالية. 

قبل آن۔ینٹھی العام کات رسو الغا - ا 
بانتظام فى بعض الصحف اللبنانية والمجلات 
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مرسال آخر 


الرسالة الآولى 


اذتهت آيام المجاورة لكن اختراع 
البريد الإلكترونى مدد أيامهاء واستمر 
الحوار والنقاش بين كل المجاورين. 

أرسلت الشابة سحر بالبريد 
الإلکترونی رسمًا جميلاً للاعب آكرؤبات 
يندفع بأرجوحته المعلقة -باختياره- إلى 
مشنقة تتدلى من نفس السقف. 

الرسم موفق جدًاء والخطوط حساسةء 
والتكوين بديع لكن -كالعادة- هناك بعض 
الملاحظات: 


2012 مكتبة الاسرة‎ (o) 
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من الأقضل ألا تكون الزاويتان 
(الحبلان) قى زاويتين متناظرتين لتكرون 
هتاك دیذامنكیة آکن: 

من الأقضل أن تكون الحبال من توتات 
مختلفة (المشنقة غير حبل البهلوان) = ا 
لا يحدث التباس» ولأتهما متعارضان أ 

من الأقضل أن يكون الرأس والرقبة 
ممدودین بمبالغة تؤکد آنه -بإرادته- 
يندقع ليدخل رآسه فى المشنقةء ولبات 
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هذا التعديل منطقة الفرجة ويركز عايها. 
EE 1‏ إعجاب بالرسم المرفق: الرأس. 
EBE‏ القبضتين. حركة الجسم . تلخيص الجسم 
EERE‏ والعضلات. 
283 
e2‏ 
EEE ٍ‏ أرسلت الملاحظات من القاهرة إلى 
وق بیروت بالید» وبعد ومين عاد اليريد 
- 
E E‏ الإلكترونى برسم آخر للفكرة ذأتهاء وقذ 


تعدّل وفقًا للملاحظات المرسلةء وأصيح 
أکثر جمالاً وتوفيقًا 8 
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جديد الشاب أسامة حجاج 


لم يحك الشاب آسامة حجاج كثيرًا عن الكاريكاتور 
عندما قدم نفسه وعمله. آطلعنا على ملصقات جميلة من 
تصميمه» وعلى شعارات بصرية (بعد المجاورةء عرقنا أن 
الشعار البصرى للملتقى التربوى العربى الموجود على غلاف 
هذا الكتاب من تصميمه أيضًا). كما أطلعنا بفخر على عدد من 
الكتب المصورة للأطقال من عمر ما قبل المدرسة. وشاهدنا 
أعماله الفوتوغرافية لأيامه القاهرية. 

لم يتحدث الشاب أسامة حجاج عن الكاريكاتور رغم آنه 
عمل رسامًا کاریکاتوریًا منذ 15 سنة (عندما کان قى سن 
السابعة عشرة). ولم يتحدث عن الكاريكاتور رغم آنه كان 
أول رسام كاريكاتور يتم سجنه فى الأردن على خلفية رسم 
کاریکاتوری له نشر فى جريدة «البلاد» الأسبوعيةء التى 
شاركه رئيس تحريرها السجن من 1992 إلى 1994ء عندما 
كان عفر أسامة لا يزيد على 19 عامًاء 

لم يخبرنا الشاب آسامة حجاج أنه عمل رسامًا 
للكاريكاتور فى جريدة «الدستور» اليومية لعامين (1999 
- 2000(. 

تحدثنا مع الشاب أسامة (وحدثنا) أكثر عن رسوم كتب 
الأطفال» واهتممنا كثيرًا (واهتم) ببحث أعماله والتعليق عليها 
باهتمام» فقد كانت تجربته الأولى كما أخبرنا. 

بعد شهور قليلة من نهاية المجاورةء أرسل الشاب أسامة 
حجاج إلى الشيخشاب برسالة إلكترونية عليها رسم لطيف› 
لرجل حزين مبتئس» فهو يضع المشنقة حول رقبته» ويدور 
باحدًا -بلا جدوى- عن شجرة يربط عليها المشنقةء ويتم 
مهمته لشنق نفسه. لكنه للأسف لا يجد شجرًاء فقد قطع 
أعداء الطبيعة والبيئة كل الشجر» حتى اضطر هذا البائس إلى 
صرف النظر عن مشروعه للانتحار! 

مع الكاريكاتور كانت هناك رسالة قصيرة مبهجةء يخبرنا 
فيها أن إرادة قوية للرجوع إلى فن الكاريكاتور قد تولدت 
فى داخله» بعد الأيام التى أمضى فيها -مع المجموعة- مدة 
المجاورة فى القاهرة. 

ابتهجتاء وعرفنا -منْ الرسالة- أن الشاب أسامة حجاج 
له باع قدیم فی الکاریکاتور. ونه «عائد» له بعد طول 
اهتیاق: 

ابتهجنا وآرسلنا ردا مبتهجًا مشجعَاء ثم سكتناء تنتظر ما 


( oA) 


ستسفر عنه الأيام» وما سيأتى به البريد الإلكترونى. 

مضت أسابيع أخرى» جاءنا بعدها البريد الإلكترونى 
باعمال كاريكاتورية جميلة وملونة من الشاب أسامة. أخبرةا 
فى رسالته أن أعماله تُنشر الآن فى جريدة «الرأى» الأردتية 

ثلاثة رسوم كاريكاتور سياسيةء من النوع الذى يسموت 
الآن «افتتاحية الجريدة بالكاريكاتور»: اثنان منها عما يجرى 
فى العراق. رسم الأول «شاكوش» الولايات المتحدة يثبت 
جنودها المسلحين على أرض العراق» بينما يتبعه «شاكوش. 
آخر يمثل «المقاومة العراقية» يخلع تلك المسامير اولاً باول 

وفى الرسم الثانى: رسم أسامة حجاج خريطة العراق 
كمتاهة يقف فى ؤسطها الجندى الأمريكى -تحت علم بلاته 
مشدوهًا لا يعلم من آين المخرج. 

أما الرسم الثالث فكان موضوعه نقد الأوضاع الداخلية 
فى الأردن» حيث تحدث الكاريكاتور عن الأسعار» وعن 
الاقتصاد الوطنىء وعن «الحكومة والشعب». فى الرسم تلاح 
مصاعد: مصعد للأسعار: صاعد فقط بلا نزول. والمصعد 
الثانى هو مصعد الاقتصاد الوطنى: نازل فقط بلا صعود. اس 
المصعد الثالث فهو مصعد الحكومة والشعب» وهو مصعذ 
معطل كليةء مقطع الأسلاك» إشارة الصعود والهبوط فوقه 
غائبة! 

أرسل أسامة حجاج أيضًا ثلاثة شرائط مرسومة 
لشخصية كرتونية جديدة ابتكرها وأسماها «هابيل»» وهو 
يظهر فى كل شريط بشخصية مغايرة وفكرة جديدة مخظقة 

کاریکاتور أسامة حجاج جدید وغیر مکرر. وما یلفت 
النظر فيه هو الروح الجرافيكية القوية الظاهرة فيه» وفى 
هذا اتساق ممتاز بين الكاريكاتور وبين مبدعه الذى يجمع 
بين رسم الكاريكاتور وبين التصميم الجرافيكى. وهذا زواج 
موفق بين أفكار الكاريكاتور السياسى وبين موهبة التصميم 
الجرافيكى التى يتمتع بها الشاب أسامة حجاج مثلما يتمتع 
بخبرة عملية طويلة فى هذا المجال» وبمعرفة لأصول 
التواصل البصرى الذى يوصل الفكرة الموجزة البليغة بنجاح 
إلى متلقيهاء وبسرعة» وبدون التباس» دون الاعتماد على 
الكلمات. 

يا شاب أسامة حجاج: ارسل لنا المزيد» وننتظر منك 
كاريكاتورات ذكية وموفقة على صفحات الصحف 8 


Subject: Hi :) 
Date: Tue, 22 Jun 2004 09:55:28 +0300 
From: 
To: 

E: 


مح الدين اللباد الحترم... 
كيف امورك ؛تمنی ان تكون جميعها بخير..والله !شتقئا لك يا استاذ 
واتمتى ان تراك 2 عمان ان شاء الله ....استاذي العزيز ارهق به رسالتي هذد 
ببعض رسوماتي الكاريكا تورية الجديدة واريد أخذ رأيك فيها لأنني بعد زيارتي 
الأخيرة للقاهرة تولدت غ داخلي إرادة قوية للرجوع لفن اتكاريگاتور....سلامي 
اسامة و اليوي مع خالص اإحبة وشكرا. 


ڪي 


Do You Yahoo!? 
Get your free @yahoo.com.hk address at 


تَر ( الالبوم الراب ) o۳4)‏ ( 
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( مقداعد جديرة بالانتباه) 


الاقتصاد الوطني 


و 


طرد بریدی من 
الشاب صلاح المر به قرص سى. 
دى» وتجارب مطبوعة ملونةء 
ورسالة. التجارب لرسوم جميلة 
يبدو آتها لكتاب. إذ أن هناك خا 
یربط بینها جمیعًا. کل رسم زسم 
باللون الآسود مع لون واحد 
مركب مضاف. والقرص به نقس 
الرسوم» لكنك تستطيع الاطلاع 
ليها على شاشة الكمبيوتن 
مضاعفة القياس عملاقة. 

ماذا يقول الشاب فئ زتسالته؟ 

«خالص التحايا والأشواق. 
آموری على ما یرام. 

«منذ حضوری راجِعًا من 
مصرء عكفت على كتابين: الأول 
عتوانه [النهايات السعيدة]» وله 
عنوان قرعى هو: [فرصة للتاليف]. 
فکرته آن کل رسم فيه یحکی 
قضةء وهناك إشارة مختصرة 
لفكرتهاء وعلى الطفل إكمال القصة 
حتى نهايتها [السعيدة]. 

اما الكتات الكانى (ازفق 
لك بعض رسومه) فعتواته [20 
مهنة]. ويضم رسومًا لعشرين 
مهنةء ومع كل منها تنص مختصر 
به بعض ملامح المهنة وأهميتهاء 
ومعلومات خفيفة عنها. 

«قمت:بعمل رسىم هذا الكتاب 
بعد آن رسمت كلمة [أمومة] لكتاب 
القاموس الإسبانى (انظر حكايات 
القاموس الإسباتى على صفحة 
81 من هذا الكتاب - الشيخشاب): 
أوحت لى فكرة التلوين بالأسود 
مع الاقتصار على لون واحد 
إضافى» بأنه يمكن الحصول 
-بهذه الطريقة- على نتائج جيدة؛ 
فرسمت الكتاب الجديد بها. 

اچ ان کون داف عن 
اتصال» حتی نلتقی من جدید» مع 
تمنياتى بالتوفيق. مع الحب 
صلاح المر - الخرطوؤم 8 
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Subject: Coucou, c'est sonia ! 
Date: Fri, 23 Jan 2004 11:43:19 +0000 
From: "oxalys sonia.ouajjou" <oxalys sı 
To: <ellab 


onjour Mohieddine, 


سونيا أرسلت كثيرًا من البريد الإلكترونى» يحمل كثيرًا من الأخبار السعيدة مكتوبة بالفرنسية: 

مبسوطة كثيرًا بالتجربة. 

أوقفت التذخين! أى: لالا ! 

زاد وزنها ! أو .لالا ! 

تجرب عمل كتاب جديد للأطفال موضوعه الخط العربى. 

«الغودة إلى قافتها الأضلية» تشغل بالها. 

كتاب جديد من سلسلة «مليكة» و «كريم» صدر فى سبتمبر الماضى. مبروك ! 

توصلت مع وزارة الثقافة المغربية ومع ناشرها إلى اتفاق بنشر كتبها (سلسلة «مليكة» و «كريم») باللغة العربيةء 
وبيعها بأسعار رخيصة. وهى سعيدة أن هذا سيجعل كتبها تصل إلى باقى البلدان العربية. 


Moi je vais bien. Le prochain livre de la collection malika et karim, 

sortira en septembre. Le ministëre de la culture marocain a accordé une 
belle subvention ã mon éditeur afin d'éditer la collection malika et karim 

ën Arabe et les vendre a bas prix. ce sera bien aussi pour les autres pays 
arabes. 
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فنون 


تهتم بدائرةواسعة من الفتون المختلفة التى أبدعهاالانسان عبر العصور 


للتعبير عن عالمه وواقعمه ووجوده. كما تسعى لنشر الوعى بالخبرة 
الجمالية. 


ان عشقناهعُذّرتا أن فی وجهتا نظر! 
بشارة الحورى ومحمد عبد الوهاب وعلى الخحجار 
«نظر» هو عنوان مقالات اللباد التى يجمع قبها أعمالاً نتدية مصورة ومرسومة نشرت من قبل ق مجلات وصحت. نم جمعها -هو- بعد ذلك 
ق أربعة ألبومات. ونتدمها هنا مجتمعة ف كتاب واحد. ملاحظات بطرية عميقةء وقد فنى راق. رسوم كاريكاتير وتصوير فوتوغراق وجرافيكى 
اخراج وصناعة الكتب والصحف. واراء ق القن والخياة. بحث دقيق وتفصيلى ق ذاكرة الوطن البصردة. ورصد للموروتث احلى الفنى وعلاقته 
بالمكتسب الوافد سواء من الغرب او من ثقأقات العالم الثالث 
رؤى وأشواق لفنان البساطة وسيلته وغايته ف آن. يبدأ ق الفن الإفريقى وينتهى بتجزبة «الجاورة» التى تعد حوارا بين اجيال من الفنائين يكشف 
عن كربته: المراجع والتكوين والأصول. ورؤيته لفن الكاريكاتير. وغرامه بالكتب ورسوم الوشامين. وحكابات الخطاطين. وعوالم الكتب 
التصصية للأطفال, وعلاقته بدور النشر» وجربة «كتاب ق جريدة». 
يكشف هذا الكتاب أيضاً- عن عمق محبة اللباد لزملانه وأبنائه من القتانين الجادين وقدرته على محاورتهم ونقدهم. وأهمية التفاصيل 
الدقيقة والبسيطة والعابرةء وكراهية شديدة للقبح والجهل والسداجة 


محيى الدين اللباد 


ولد محبى الدين اللباد ق ۲۵ مارس ٠١١١‏ بالقاهرة. درس التصوير الزيتى ق كلية الفنون الجميلة .۱۹٦۲.۱۹۵۷‏ من قبل تخرجه احترف الرسم 
والتأليف للأطغال. وكذا رسم الكاريكاتير والإخراج الجرافيكى. أسس وشارك ف تأسيس وإدارة مشاريع عديدة (مصرية وعربية) ثقافية «ثقيلة» 
موجهة للصغار والكبار. حاضر وشارك ي مختلف خان التحكيم المتخصصهة محليا وعالميا. 

ترك لنا اللباد إرثا غْنيًا من رسوم آلكاريكاتير وتصميمات الجرائد الات والملصتات والمطبوعات التحريرية. والكتب الطليعية المقدمة للكبارء 
أو المؤلفة والمرسومة للأطغال. نال عن كتبه العديد من الجوائز آلعربية والعالمية. على رأسها جائرزة «التفاحة الذهبية» لبيئالى «براتسلاقا» 
لكتب الأطغال .۱۹۸١‏ عن كتابه البديع «كشكول الرسام» 


رحل ق ٤‏ سبتهبر .۲۰۱٠۰‏ 
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